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الممَاكَة العرنة السَعُودِيّة -جدّة .ب :1.372 ت:....38/1. تلكسش:..4 . د لد سج 
وه مؤسّسّةع دوم القكران 

سوريًا دمّشق ‏ شارع مسل الْبَا رودي .نا ءسغولي وصّلابي . صرب ١؟1نات‏ 0004101 يروت رت ذا" 
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وهي مَدَنِية 


!هلزني ارفج 
ل بو مص م عه خط رس 


1س ُأتهاووضهاوأننافهاء م 0-0 (ي) الزَانه لاف جد عل ويحِيمَامنة لووك 
لج وه . م م2 2 2 #عاجم خض ان ارقم ى دمجوه 
0 بهمارأفة في دي اهن مر ونون الله والنو م الآخره روا عذابهماطاد بقة مَنْالْمَؤْمِنِينَ 0 * 


يقول تعالى : هذه #إسورة أنزلناها» » فيه تنبيه إلى الاعتناء بها ولا د ينفي ما عداها : وفرضناها »20 قال 
مجاهدٌ وقتادة : أي ا الحلال والحرام , والأمر والنهي . والحدود. وقال البخاري : «ومن قر هِفْرضتاها» 
يقول: فرّضنا عليكم وعَلَى من بعدّكم)(©. 


« وأنزلنا فيها أيات بينات 24 أي مُفْسّراتَ واضحات» لعلكم تَذَكُرونَ 4. 


لي قال #خطا : « الزانية والزاني فاجِلِدُوا كل واحدٍ منهما مائة جَلَدَةِ : هذه الآية الكريمة فيها حكم 

لزاني في الحدٌء وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ إن لزاني لا يخلو إما أن يكون بكرأء . وهو الذي لم يتزوج . أو 
١‏ وهو الذي قد وَطِىءَ فى الكاج سسيمة وهو خر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكرا لم يزوج فإن حَدَّه جَلْدُ 

مائة» كما في الآية» ويزاد على ذلك أن د يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء», خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه 
الله فإن عنده أَنْ التغريبٌ إلى رأي الإمام, إن شاء عرب وإن شاء لم يغرب . وحجةٌ الجمهور في ذلك ما ثبت 

في الصحيحين» من رواية الزهري» عن عبد اله بسن عبد الله بن محتبة بن مسعود» عن أبي عير وزيد ين خالد 

الجهَني : في الأعرابيِينِ ن اللّذين أنيّا رَسُولَ الله يكل - فقال أحدّهما: يا رسولٌ الله إن ابني كان عَسِيفا - يعني 

أجيراً ‏ على هذا فَزّنى بامرأته» فافتديت ابني منه بمائة وَوَلِيدَة» فسألتٌ أهل العلم, فأخبروني أَنَّ على ابني جلدَ 


)١(‏ قرأ بالتشديد من السبعة ابن كثير وأبو عَمْرو. انظر الإقناع لابن الباذش الالاء وتفسير الطبري هما /ه"- كت ودوح المعاني للألورسي 
4 ففتح الباري. كتاب التفسير 445/48» ومعاني القرآن للفراء ؟/44؟. 


44" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
مائة ة وتغريبت عام 3 وأَنْ عل امرأة هذا الرجم , فمَال وشيزك الله - كله -: «والذي تفسي بيده لأقضينْ بينكما 
بكتاب الله : الوليدة والغنم وك مكلف وعلى ابنك جَلْدُ ماثة وتغريبٌ عام . واغدٌ -يا أنيس» لرجل | من أَسْلَم - 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فَعْدا عليها, فاعترفت. فَرَجَمهاو(). 


ففي هذا دلالة على تغريب الرَانِي مع جَلْدٍ مائةِ إذا كان بكرا لم يتزوج» فأما إنْ كان مُحصناً فإنه يُرِجَمْ 
كما قال الإمام مالك : ّ 


حَدّئئي ابن شِهَابٍ. عن ميد الله بن عبد الله بن عُتَةَ بن مسعوو, أن ابن عباس أخبره» لعن - رضي 
الله عنه - قام محمد الله وأثئى عليه. ثم قال: «أما بعدُء أَيُها الناسٌ» إن لله بعت محمداً بالحقٌ» وأنزلٌ عليه 
الكتابٌء فكان فيما أنْرَّلَ عليه آيةٌ الرجمٍ » فقرأناها ووعيناهاء ورَجَم رسولٌ الله كلك ورَجَمئا بعده,» فأخشى 
أن يطول بالناسٍ زمان أن يقول قائل : دلا ند آية الرجُمٍ في كتابٍ الله» . فيضِلُوا بعك فريضةٍ قد أنزلها الله 
فالرجم في كتاب الله حَقٌّ على من زَنىء إذا أحصَنّ» من الرجال والنساء. إذا قامت البيئة أو الحبل أو 
الاعتراف» 2)9, 

أخرّجاه في الصّحِيحَين من حديث مالك مُطَوّلاً. وَهذه قطعةٌ منه. فيها مَقصُودُنا هاهنا”؟. 

وَرَوى الإمام أحمدٌ عن هُشيمٍ » عن الزُهريٌّ عن عبَيد الله .بن عبد الله عن ابن عباس : حدثني 
عبد الرحمن بن عَوف: أن عمر ه, بن الخطاب حَطَب الناس قَسَمِعُْهُ يقول : آلا وَإِنّ أناسا يقولونٍ : ما بال الرجْم؟ 
في كتاب الله الجلد . وقد رَجَم رسولٌ الله - كله وَرَحمَيًا بغدّهء -ولولا:آن يقولٌ قائلزن - أو يتكلم متَكلْمونَ - أن 
عمر زادَ في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت©. وأخرجه النسائي . من حديث عَبّيد الله بن عبد الله 
به0 . 

وقد رَوَى أحمد أيضاً عن مسيم عن علي بن زيدء عن يوسّف بن مِهرانء عن ابن عباس قال: خطب 
عمرٌ بن الخطاب فذّكر الرجم فقال: يه ا ل 1 - كله - - قد رَجَم | 
ورَجَمنا بعدهء ولولا أن يقولٌ قائلون: زاد مُمّر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبتٌ في نا خية من المصحف: 
«وشهد عم بن الخطاب. وعبد الرحمن بن عوف. وفلان» وفلان أن رسول الله يكل - قد رجم ورجمنا يعده). 
ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم م يُكذّبون بالرجم. وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار 
بعدما امتحشوا9). 

ل ان عن يحيق الألصاري + عن سعيد بن المسيب» عن حمر بن 
الخطاب: «إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم2. . . . الحديث. ورواه الترمذي : من حديث سعيد. عن عُمّرء 


وقال: صحيح 29 


١1ه‎ 1*4 نتح الباري. كتاب الصلح ولام ومسلم؛ كتاب الجدود ع/‎ )١ 

(1) الموطاء كتاب الحدود 85/7. وأخرجاه في كتاب الحدود من حديث ابن شهاب. فتح الباري -١44/١7‏ 2118 ومسلم //1109 , 

(5) مسند أحمد ,78/١‏ وأخيرجه النسائي في كتاب الرّجِم من سُننه الكبرى, تحفة الأشراف للمزي 8/8. وقال: درواه جماعة فلم يلكروا 
عبد الرحمن بن عرف في إستادةء وهو الصواب» . 

(4) مسد أحمد والمخش : إحراقٌ النار الجلذ. 

(©) مسند أحمد .75/1١‏ وعارضة الأحوذي» 58 الحدود 5١4/5‏ . 
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وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي : : حدئنا بيد الله بن عم الفواريري ه حدئنا يزيدٌ بن ُديع ؛ حدثنا ابن 
عَونِء عن محمد هو ابن سيرين - قال: : بت عن كثير بن الصَّلْتِ قال: : كنا عند مَرُوان وفينا زيدٌء فقال زيد: 
كنا نقرأ: «والشيخ والشيخة إذا رَنّيا ارجموهها البتةَ»» قال مَرْوانَ: ألا كتبتها في المُصحّف؟ قال : ذكرنا 
ذلك وفينا عمر بن الخطابء فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قال : قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي 
_ يل - قال: فَذّكر كذا وكذاء وذكر الرجم فقال: يا رسول انقاء. تبني آية الرجم . قال: لا أستطيع الآن. هذا 
أو نحو ذلك . 

وقد رواه النسائي عن مُحَمّد بن المثى, عن عُندَرء عن شعبة» عن قنادة» عن يونس بن جُبير عن كثير 
ابن الصَّلتَء عن زيد بن ثابت» يه2"0. 


وهذه طرق كلها مُتَعاضدةٌ ودالَةٌ على أن آية الرجم كانت متلوةٌ فنْسِحَ تلاوتها وبي حكمُها معمولا به ولله 
الحمد. 


يقد مر رسولٌ الله يكن - - برجم هذه المرأق وهي ووه الرجلٍ الذي استاجر الأجير لما زتت مع 
الأجير» ورجم * يتنه - ماعزاً والتامدية: 1 هؤلاء لم ينقل عن رسولٍ الله كل - أنه جلدهم قبل 
الرجم , وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهمء وليس فيها ذكر 
الجَلّد. ولهذا كان هذا مذهبّ جمهور العلماءء وإليه ذَهَب أبو حنيفة » ومالكُ, والشافعي . رحمه الله . وذهب 
الام العمد زتحنمه الله - إلى أنه يجب أن يُحِمَعَ على الزاني المحصّن بين الجلد للآية» والرجمٍ للسُنَةِء كما 
رُوِي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه لما أي بشُرَاحَةَ» وكانت قد زَنَت وهي مُحصَنة» 
فجَلدها يوم الخميسء ورَجَمها يوم الجمعة. ثم قال: جلدتها كتلي اده ورشكيا بسَنة رسول الله 
يخ0) , 


وقد روى الإبام اتحمك بوستلمء وأهل الستق الأربعة. من حديث قتادةء عن الحسنء عن حطانٌ بن 
عبد الله الرقاشي , عن عاد بن الصَّامِت قال: ال رون له - كلل - : خذوا عني » خذوا عني .. قد جعل الله 
لهن سبيلا : البكر بالبكر» جلدٌ مائة وتغريبٌ سنةء والثيّبٌ بالثيّب جَلْدُ مائةٍ والرجمء0©. 


وقوله : ف ولا تَأحذكم بهما رأفةً في دين الله 4 أي : : في ححكم الل له بَرحَموهَمَا وبر َتُوا('» لهما في شرع 


الله» وليس النْهِيُ عن الرأفة الطبيعية أل تكون حاصلةً» نما لمهم" أن يحمل الحاكم الرأفة الطيميةٌ على 277 
الحدّء فإنه لا يجوز له ذلك. 


قال مجاهدٌ: « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إِذا رُقعت إلى السلطان. فتقام 
ولا تعطل. وكذًا رُوي عن سعيد بن جَبَّير» وعطاء بن ن أبي رباح . وقد جاء في الحديث: وتَعَافَوَا الحدُودَ فيما 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في كتاب الرجم من سئئه الكبرى, تحفة الأشراف للمرَّيّ 2/7؟؟. 
(1) مسئد أحمد الاق ا١لء‏ ١14ء‏ ا١٠1,‏ وفتح الباري, كتاب البحدود .١11/١7‏ ومسند أبي يعلى ١/١5؟,‏ 


(') مسند أحمد )1١10//8‏ وأخرجوه في المحدود مسلم 17119-117/17. وستن أبي داود ١44/4‏ وعارضة الأحوذي 27١7/5‏ وابن 
ماجه 21/1/ - 40 , 


(4) رُنَى له: رَّحِمّه وَرْقٌ له. 


بالحنقا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 

بينكم » فما بَلْغنِي من حَدّ فقد وَجَبَّ('", وفي الحديث الآخر: «لَحَدٌ يقام في الأرض خيْر لأهلها من أن يُمْطروا 
أربعينٌ صباحأ 7 

وقيل : المراد: ( ولا تاخذكم بهما راف في دين الله 4, فلا ثقيموا الحدٌّ كما ينغي من شِدّة الضرب 
الزاجر عن المأثم» وليس المرادٌ الضربٌ المبرح. 

قال عامرٌ الشعبي : « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 قال: رحمةٌ في شدَّة الضرب. وقال عطاء : 
ضرب ليس بالمبرح. 

وقال سعيدٌ بن أبي عَرَوبة عن ماد بن أبي سليمان: يُجلّد القاذفٌ وعليه ثيابه. والزاني تخلّع ثيابه. ثم 
تلا: ا نت هذا في الحُكم ؟ قال: هذا في الحكم والجَلْد. ٠‏ يعني 

رقال ابن أبي حاتم: حنخا مدروين قيال الأؤدي » حدثنا وكيع , عن نافع بن عُمَرء عن ابن أبي 
5 عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أن 70 لابن عُمّر زنت» فضرب رجليها قال نافع : أَرَاه قال ٠‏ 
وظهرها -قال. قلت: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دِينِ الله 4, قال: يا بي » ورأيشي أَحَدَئَنِي بها رأفة. إن الله 
لم يأمرني أن أقتلها. ولا أن أجعل جَلْدَها في وأسهاة وقد اع د ضربت بت9©, 

وقوله : « إن كنتم تَؤمُون بالله واليوم الآخر ». أي : فافعلوا ذلك. أَقِيمُوا الحدودٌ على من زُنَى . وَشددوا 
عليه الضرت» ولكن ليس عبرجاء ليرتدع هو ومن يصنعٌ مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعضٍ الصحابة 
أنه قال < ويا ولول الله إني لأذبح الشاء وأنا نهنا . فقال: ولك في ذلك أجن9), 

وقول : « وليشهد عَذَابِهما طائفة من المؤمنين ». هذا فيه تنكيلٌ للزانتين إذا جُلِدَا بحضرّة النامن» إن 
ذلك يكونٌُ أبلعغ في زجرهما وأنجمٌ في رَدْعِهِماء فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان التاين خضيووا. 

قال الحسن البصري في قوله: « وَلْيشهد عدذابهما طائفة من المؤمنين 4. يعني : علانية. 

قال على بن أبي طلحة. عن ابن عباس : « وَلْيشهد عَذَابَهُما طائفةٌ من المؤمنين . الطائفة: الرجلٌ فما 
فوقه . 

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى أَلْفٍ. وكذا قال عكرمة؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدُقٌ على 
واحد. 

وقال عطاءُ , بن أي رباح : اثنان» إوبه قال إسحاقٌ بن راهويه. وكذا قال سعيد بن جبير: « طائفة من 
المؤمنين 64 قال ٠:‏ :| يعني رجلين تساهدا. 

وقال الزهري : ثلاثة فْرِ فصاعداً . 

وقال عبد الرازف: حَذئني ابن وهب. عن الإمام مالك في قوله : « ولْيُشهد عَذَابهما طائفة من 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجدود 177/4, والنسائي في كتاب القطع ,7١/4‏ 

(7) أخترجه النساني واين ماجه. سنن النسائي. كتاب القطع 77-18/8, وابن ماجه. كتاب الحدود ؟/448. 

7) أخرجه عبد الرازق. وعبد بن حميد؛ وابن جرير وابن المنذر. الدر المتثرر ١78/5١؛‏ وانظر تفسير الطبري ,351/-155/١5‏ 
(4)مسند أحمد 175/7 
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المؤمنين 4 قال: الطائفةٌ رع نَفْر فصاعداًء لأنه لا يكون شهادة ذ في الزنا دون أربعةٍ شهدا قَصَاعِدا . وبه قال 
الشافعي . 

وقال رفعة: عنفية. وقال 55 البصري : : عشرة. وقال قتادة : أمْرَ الله أن يشْهَدَ عذابّهما طائفة من 
عن أي نفر من د 0 ذلك موعظلة و وغخيرة 0 
ل ا قال: اك عسي ااا 1 
بالتوبة والرحمة . 

< الاك إلا لَارَايةَأوْ مُقْرِكَةوَلرَا هيمها لون رلك ورم َلكَعَلَ الْمؤينينَ 70 » 

هذا خبّر من الله كاي 9 الزاني لا يَطا إلا زانية أو مشركة» أي : لا يُطاوعُه على مُرادِه من الزنا إلا زانية 
عاضيية أو مشركة» لا ترف درعة ذلك وكذلك: الزانية لا يُنكحها إلا زان #» أي : عاصٍ بزناه. «أو 
مشركٌ »: لا يعتقد تحريمه. 

0 عن حَبيب بن أبي عَمرَة؛ ف ص وه 1ف ا 

وهذا كم ا 531011118 55 وسعيد بن 
يزه وعروة بن بن الزْبي والضحًاك» ومَكحُولء ومقاتل بن حَيّانَء وغير واحد» نحو للك 

وقولّه تعالى : « وحم ذلك على المَؤْمِنِينَ 4 أي : تَعَاطِيه والتزويجٌ بالبَغاياء أو تزويجٌ العفائفٍ بالفجَارٍ 
مين الوجال : 

وقال أبو داود الطَيّالسِيٌ : حدثنا قَيسء عن أبي خضي عن سعيدا.ين شيرع عع ابن عياى: # وخوم 
ذلك على المؤمنين 4 قال: حَرّم الله الزنا على المؤمنينَ. 

وقال 0 _ بن حَيّان: حَرّم الله على المؤمنينَ نِكَاحَ البعَاياء وبَقَدّم في ذلك فقالَ: ف وحُرّم ذلك 
على المُوْمِنِينَ 

وهذه الآية كقوله تعالى : « مُخْصَّناتِ غير مُسَافحَاتَ ولا متخذات أَحَدَانٍ 4 وقوله : ومُحصنين غير 
مُسَافحين ولا مُتخذي أَحْدَانٍ ». . . الآية . ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حتبل - رحمه الله - إلى أنه لا يَصِح 
العقد من الرجل العفيف على المرة ابي ما دامت كذلك حَنَى تاب فإن تابت صَحْ العقدٌ عليها وإلا فلاء 
وكذلك لا د يَصِحْ تزويجٌ جم المرأة الحرة العفيفة ة بالرجل الفاجر المُسَافحء حنّى يتوت توبة صحيحة » لقوله تعالى : 
« وحُرّم ذلك على المؤمنين 4. 


.1؟1-1١؟5/5 أخرجه عبد الرزاق وغير واحدء الدر المنثور‎ )١( 


حخف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
القاسم بن محمد, عن عبد الله بن عَمْرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رَجُلا من المسلمين استأذنَ رسولَ الله - يقلن - 

في امرأة ‏ يقال لها: «أم مهزولر» - كانت تسافح» وتشترط له أن تُنفِقٍ عليه قال : فاستأذن رسول الله - وله - 
أو: ذُكرَ له أمرُها- قال: فقرأ عليه َِيّ الله - يه - : «الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك04©. 

وقال النسائي : أخبرنا عَمرو بن علي » حدثئنا المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه» عن الحضرمي » عن القاسم 
ابن محمدء عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: «أم مَهِزُولر»» وكانت تسافح» فأراد رجل من 
أصحاب رسول الله - كِ - أن يتزوجهاء فأنزل الله عَزّْ وجل : « والزانيةٌ لا ينكحها إلا زان أو مشرك ورم ذلك 

عل المؤمنين 2©9#. 


قال الترمذي : : حدثنا عبد بن حُمّيدء حدثنا روح بن عُبادة» عن عُبيد لله , بن الأخنس ء أخبرني عمرو بن 
مكيية غ أي عن جَدّه قال: كان رجل يقال له : رد بن أبي مرك وكان رجلا يحملٌ الأسارى من مكة 
حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بَغْيّ بمكة يقال لها : عئاق» وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من 
أسارى مكة يَحْمِلُه. قال : فجئتٌ حتى انتهيت إلى ظلّ حائط من حوائط مكةَ في ليلة مقمرة؛ قال: فجاءت 
عَنَاقُ فأبصرَتٌ سَوَادَ ظلّ تحت الحائطء فلما انتهْت إليّ عَرَفتني» فقالت: مَرْئَدُ؟ فقلت: موتك فقالت: : مرحباً 
وأهلاء هَلُمّ قبت عندنا الليلة . قال: فقلتٌ: : يا عناق» حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام» هذا الرجٌل يحملٌ 
أسْرَاكم » ٠‏ قال: فتبعني ثمانية ودخلتٌ الحَنْدَمَة0© فانتهيت إلى غار ‏ أو: كهْفٍ فدخلت فيه فجاءوا حتى 
قاموا على رأسي سي فبالواء فطل بولّهم على رأسي» وأعماهم لله عَنِي . قال: ثم رَجَعُوا ورَجعتٌ إلى صاحبي 
فحملته: وكان رجلا ثقيلاء حتى انتهيثٌ إلى الإذخرة*», ففككت عنه أكيله0 © ُجَعلتُ أحمله بيني » حنى 
قَدمثُ المدينة فأتيتَ رسول الله يي - فقلت: يا رسول الله أنكحٌ عناقاً؟ - مرتين - فأمسك رسول الله 
3 :: فلم يرد عَلَيّ شيثاء حتى نزلت: « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يها إلا زانٍ أو 
مشركٌ وحم ذلك على المؤمنين ». فقال رسولٌ الله كل -: يا مَرْئدُ « ( الزاني لا ينكحٌ إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا رَانٍ أو مشر 4 قلا تتكحها” . 


ثم قال الترمذي : «هذا حديث حسنْ غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقد رواه أبو داود والنسائي » 
في ع النكاح من ستتهماء » من حديث ل الله بن الأخنس به9), 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أنى + حدثنا مُسَدّد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث. عن حبيب المعلم؛ 


خذتي غمرو بن شدي عن سعيدٍ المَقبْرِي ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله عله - لا 
ينكح الزاني المجلودٌ إلا مثله. 


(1) مسند أحمد .1١84-18/4/7‏ 

)١(‏ أخرجه النائي في التفسير من ستنه الكبرى. تحفة الاشراف للمزْيّ ا 

(7) لفظ الترمادي والنسائي: وسلكت الخندمة . والحندعةُ: جبل بمكة. وحُرّفت في نسخة الحرم إلى : الحديقة . 

(4) لفظ النسائي : فطار بولهم . يقال: طُلْت الارض طَلا: أصابها الل وله الندى فهي مطلولة . والطلّ: المطرٌ الصغارٌ القطر الدائم . 
(9) في سنن النسائي : إلى الأراك. والاراك: د شجر السواك. والإذخرٌ: ام-3 

(5) لفظ النسائي والترمذي: كَبْله. والاكبل: جمع كَبْل . وهو القيد. وفي نسخة الحرم: إكليله. وهو تحريف. 

(؟) عارضة الاحوني. تفسير سورة النور 47/١7‏ -44؛ وسنن أبي داود 37170/1- 037371 والنسائي 517-55/5, 


04 - سورة الدور رلحيف 


وهكذا أخرجه أبو داود ف سئئه عن مسلة وأبي مَعْمُر ‏ عبد الله بن عمرو- كلاهما عن عبد الوارث . 
به20, 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوت , حدثنا عاصم بن محمد بن زيد9' بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, 
عن أخيه عْمّر بن محمد, عن عبد الله , بن يسار مولى ابن عمر قال : اشهد لسَمِعتُ سالماً يقول: قال عبدٌ 
الله : قال رسول الله - يل - : وثلاثة لا يدخلون , الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالدية » والمرأة 
المترجْلَة المتشبهة بالرجال ‏ والديُوتُ. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» ومدمِنٌ الخمرء 
والمَئان بما أعطى9©. 


ا 0 5 55 5< 
ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن يزيد بن زريع ٠‏ عن عمْر بن محمد العمري» عن عبد الله 
ابن يُسَارء به9 , 


غويمر بن < الع ع عل 00 بد قي الك بن عمر قال: ا رةه 
يك قال : «ثلاثةٌ حرّم الله عليهم الجنة : ؛“قدمن التشمرء والعاق ؛ والدَيُوتُ الذي يقد في أهله الحَبّث"'*'. 


وقال أبو داود الطيالسي في مسئده: حدثنا شعبة؛ حَدّئئي رجل من آل سهل بن حُنيفٍ, عن محمد بن 
عَمَار عن عمار بن ياسر قال: رسول الله كل -: «لا يدل الجنة ث0" كيد يه لما قبله من 
الاحاديث. 

وقال ابن ماجه: حدئنا هشام بن عَمّار حدثنا سَلام بن سَوَاره حدثتا كثير بن سّلَيم » عن الضْحاك بن 
مراحم : سمعت أنس بن مالك يقول: ممعت رصول الله عط - يقول: دمن أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً 
فليتروج الحرائر»20. في إسناده ضعفٌ. 


قال اي أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري قف كتاب «الصحًا تاج في اللغه» : الديُوثُ النذّعء وهو 
الذي لا غيرَّة له 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في وكتاب التكاح» من ستنه : أخيرنا محمد بن 
إسماعيل بن عَلَيّة عن يزيد بن هارون» عن حَمًاد بن سَلْمةَ وغيره» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عَبَّيد 


)١(‏ سئن أبي داود» كتاب النكاح ةلففة” 

(1) في نسخة الحرم : من بني عبد الله , وفي المحكئة: عاصم بن محمد يعني ابن ريد بن عبد الله . 

(*) مسئد أحمد 74/17١ء‏ وسئن النسائي , كتاب الركاة 41١ -/٠/5‏ 

(4) في النسخ: عن عويمر. وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١4/1‏ . 

(0) مسئد أحمد 59/17.: ومسئد أبي داود 44. 

(5) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح ا/اةه. وفي مجمم الروائد: «إسناده ضعيف لِضعْف. كثير بن سليم . وسلام هو ابن سليمان بن سوارء 
عنده مناكير» . 


1654 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ابن عمير وعبد الكريم . عن عبد الله بن عَبّيد بن عُمَّير - عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون 
لم يرفعه قالا: : جاء رجل إلى رسول الله - عبد فقال: إن عندي امرأة من أحبٌ الناسٍ ل وهي لا تمنع يَدَ 
عت اد طلّقها. قال: لا صبرٌ لي عنها. قال: استمتع بها. 
ثم قال النسائي : هذا الحديث غير ثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي , وهارون نبت منه» وقد أرسل 

0 وهو ثقَة, وحديئه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 202 

كذ : : وهو9) ابن أن المخارق البَضْرِي المؤدبء تابعي ضعيفٌ الحديث» وقد خالفه عتروث بن رئاب. 
وهو تابعي ثقة من رجال مسلمء فَحَديئه الْمرسَلٌ أولى كما قال النسائي. لكن قد روا النسائي في كتاب 
الطلاق» عن إسحاق , بن إبراهيمٍ ابن راهويه. عن النضرٍ بن 506 عع كاد بن لع عن هارون بن 
رئاب. عن عبد الله من حبيك فخ تسيو عن ابن عباس فبك فذكره. فهذا بهذا الإسناد رجَالّه على رط 
59 إلا أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خطاء والصواب مرسل » ورواة غير النضر على الصوابع©, 

وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داودى عن الحسين بن حريث: أخبرنا الفضل بن موسى » أخبرنا الحسّين بن 
واقذى. عن عمَارة بن قي ا" عن عكرمة. عن ابن عباس » عن النبي - لد فذكره. وهذا إسناد جيد9) , 

وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مُصَعْف له كما تَقَدّم عن النسائي, وكما قال الإمام أحمد: 
هو حديث منكر. وقال ابن قنّيبة : إنما أراد أنها سَخْيّة لا تمنع سائلا”". وحَكاه النسائي في سُئنه عن بعضهم 
[فقال: وقيل : «سحخية تعطي » . ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لامر يد ملتمسش]0), 

وقيل : المراد إن سَجيتها لا ترد يد لامس. لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاحشة؛ فإن 
رسول الله عت - لا يدن في مُصَاحبة من هذه صفتهاء فإن زوجها والحالة هذه يكون دَيُوَء وقد تدم الوعيد 
على ذلك. ولكن لما كانت سَحِيّنُها هكذا ليس فيها مُمَائعَة ولا مُخَالّفة لمن أرادها لو َل بها أحدء رون 
الله كي بقراقها. فلما ذكر أنه يحبّها أباح له البقاء معهاء لآن محنه أي مسق : ووقوح الفاحشة منها مُنَوَهُم 
فلا يُصَار إلى الضرر العاجلٍ لتوهم الآجل . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

قالوا: : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج. كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم » رَحمه الله ؛ 

حدثننا أيو صعيد الاشج. حدثنا أبو خالدى عن ابن أبي ذئب. قال : سمعت شعبّة - مولى ابن يس 
رضي الله عنه ‏ قال: سَمعت ابن عباس وسأله رجلّ قال: إني كنت أَلِمْ بامرأة آنتي منها ما حَوّم الله دعر ول - 
على قرؤق الله ود وجل من ذلك ثوبةء.قأردت أن آتروّجهاء فقال أناس : إن الزاني لا ينح إلا زانية . فقَال 


.38-51/8 سنن النائي‎ )١( 

(1) أي : عبد الكريم. انظر الجرح لابن أبي حاتم .5١0 94/١‏ 

(6) سنن النائي. كتاب الطلاق ١7١/5‏ . وقفوله : وورواه غير النضر على الصواب» ليس في سئن النسائي ء وهو في تحفة الاشراف للمزي 
1/2 “"21 معزوًا إلى النساتي 

(4) مس النساتي. كتاب الطلاق 1794/7 .17١‏ ومنن أبي داود. كتاب التكاح .772١/7‏ 

() ذكر أيو موسى المديني في المجموع المغيث 144/7؛ بإسناده إلى أحمد بن سعيد بن عبد الخالق قال: سألت أحمد بن حتيل ‏ رخمه 
لله - عن معنى : لا ترد يذ لامس.. قال: نمطي من ماله . قلت: فإن أبا عبد يقول؛ من الفجور. فقال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من 
ماله ولم يكن النبي - قة - ليامرء ء يإماكها وهي تَمَجر. . 

)١- (‏ ليس في نسيخة الحمرم 


1" - سورة النور 0505 الل 5 


ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم ا 
وقد ا طائفة و من العلماء أن هذه الآية سيد قال ابن أبي 
د بع الاناقة ررك وق مج 1101 س4 قالء كان ثقال: اتعبالر 
وهكذا را الإمام اه القاسم بن ل في كتاب والناسخ ع له عن سعيد ف المسيب. 
ونَصّ على ذلك أيضاً الإمامُ أبو عبد الله محمد بن إِدْرِيسَ الشافعي» رَحمه الله . 


بوه ا وح له له رموه 00 ور رصم عرص 0 


يه رمن .* 
نموي المحصننت ثم لريأنوأ بأَربحةٍ شهلا فأجلدوهز تمنين جلدة ولالفباواً هم شهلدة : بدا وأولح ك هم 
عون (ي) لا انبر ذلك واصلحوأ حقو ا 


هذه الآيةٌ الكريمة فيه نيان حكم جلد القاذف للمحصنة. ٠‏ وهي الحرة البالغة العفيفة. فإذا كان المقذوفٌ 
رجلا فكذلك يُجلّد قاذفه أيضاًء ولس في هذا تزاتربين العلماء؛ فأما إن أقام القاذف بين على صحة ما قاله رد عنه 
الحدّء ولهذا قال تعالى : «إثم لم يأتوا بأربعةٍ شهداء فاجلِدُوهم ثمانينَ جلدة ولا تقبلُوا لهم شهادة أبدا 2 
لر # فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة اعي أحدهاء أن يجلد ثما 

اي : أنه ترد شهادته دائماً. الثالث: أن يكون فاسقاً ليبس بعَذل » لا عند الله ولا عند 0 
ثم قال تعالى : « إلا الذين تابُوا من بعد ذلك وأصِلّحُوا فإن الله غفورٌ رحيم 4. اختلف العلماء في هذا 

ل : هل يعود إلى الجملة ة الأخيرة فقط فترفع التوبةٌ الفسقّ فقط. ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو 
يعودٌ إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ أما الجلدٌ فقد ذهب وانقضى ؛ سواء تاب أو أصرٌء ولا حكم له بعد ذلك بلا 
خلاف. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحميد بن خنبل إلى أنه إذا تاب قُبلت شهادئه» وارتفع عنه حكم 
الِفْسَق . ونص عليه سّعِيد بن المسيب - شيل التابعيخ - وجماعة من السلف أيضاً ٠‏ وق الما أبوحتيفةإنما يعو 
الاستثناءً إلى الجملة الأخيرة فقط. فَيّرتفع الفْسقٌ بالتوبة» ويبقى مردودٌ الشهادة أبداً. وممن ذهب إليه من 
السلف القاضي شُرّيح. وإبراهيم النّحَعِيُ» وسعيد بن جُبّيره ومكحول. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

وقال الشخبي والضحَاك : لا قبل شهادئه وإن تاب, إلا أن يَعْترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» فحيتئذ 
تفيل شهادته والله أعلم . 


بلك 


« ونون زوجم وري شب لشم مَشَهدَه أحَيهأسَمُ سهدت أل نمكم نَالصيقيت 5 

و لو 35 جا أَسَِعَليَِا نَكان مس الْكذِيِينَ 0 رق أ عن الْعَدَا بن سهد أريع مدت رامنا كيت 
00 سن 9200 كك م لس بش عرض وم ا 

7 اي ل ل 7 لك 7 5ه () ولوَلا فَضْ لاله يَكوحمتَهوأنَاللهَ واب حَحكيم 0 4 


.1719/5 أخرجه أيضاً ابن ابي شيبة وغير واحد. انظر الدر المنثور‎ )١( 
7م‎ 
. ولفظه: دفْهَنٌ من أيامى المسلمين»‎ , ٠ أخرجه كذلك ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغير واحد» الدر المنثور ل‎ )1( 


55ظ5» البحرء السادس من تفسير القرآن العظيم 


هذه الآ الكريمةٌ فيه ََجّ للازواج وزيادة مخرج - إذا قذفٌ أحدُهم زوجته, وتَعْشسّر عليه [قَامة البيئة ع 

ينها كما أمر الله - عر وجل - وهو أن يُحضرها إلى الإمامء فَيَدّعَيَ عليها يما رماها به. فَيُحلِمَه | 
ربع شهادات بالله في مُقَائَلَ أربعة سُهّداءء ط إنه لمن الصّادقين 4 أي : فيما رَمَاها يه من الِناء في والخامسة 
أن لعن لله عليه إإن كان من الكاذيين . فإذا قال ذلك بانت منه بتَفُس هذا اللعان عند الشاقعيٌ وطائقةٍ كثيرة 
من العلماء. وحُرمت عليه أبدأًء ويعطيها مَهْرَهاء ويتّوجّه عليها حَدُ الا ولا يدر عنها إلا أن تلان فتشْهَدَ 
ري شهادات بالله إنه لمن كاين ء أي - قيما رمَلها يَهَء ف والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين »2 ولهدَا قال: # ويدرا يِئْرَأْ عنها العذاب 4. يعنى : الحدّء ف أن تشهد أربعّ شهاداتٍ بالله إن لمن 
الكاذبين © والخامسم أن عَضَّب الله عليها إن كان من الصادقين 4 قَخَصّها بالغضب. لأن الغالب أن الرجل لا 
يتجَشم فضيحة أهله وَرَمَيّها بالِنَا إلا وهو صادقٌ مَعْدَورٌ ع رن ولهدا كاتت الخامسة 

ني حتها أن قب ال علهاء والمنتشريتة عليه جو اللي بعلم انحن غر بي 


ثم ذكر تعالي 56 بحلقه, ورآفّه بهم . وسُرَّعَه لهم القرج والمخرج من سِدَةِ ما يكونُ فيه من الضيق» 
فقال: ف ولولا فصل الله عليكم ورحمّه ه. أي : رجتم ولشقّ عليكم كثيرٌ من أُمُوركمء فز وأن الله موب » 
على عبلده - وإن كان بعد الْحَلف والأيمان المُعَلْظة - « حكيم 4 فيما يشرعه ويامرٌ به وفيما ينْهَى عنه. 


وقد كيت الأحاديتٌ بمقتضّى العمل بهذه الآية, وذكْر سَبَبِ ترَولهاء وفِيمن يَرَلتَ فيه من نَّ الصّحابة» 


حدتا يزيد روا ا عن عِكرمة عن ابن عباس قال: لما نُرّلت: ط والذين يرمونَ 
المحصنات ثُم لم يأتوا بأربعة سُهَداء فَالِدُوهم ثماتينَ جلده ولا تَبَلُوا لهم شهادةً أبدأً 4, قال سعدٌ بن عُبَادةَ 
مفو ةل اسار : أهكذا أَنْرِلت يا رسول الله؟ فقال رسولٌ الله -يه- : يا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول 
سَيّدكم؟ قالوا : يا رسول الله لا تَلّمه فإنه رجلّ غْيورٌ ولله ما روح امرأة قط لا بكرأء وبا طاي اعراون د 
فاجت رأ رجل منا أن يروجهاء من سِدَة خَيرَتَه. ققال سعد : والله يا رسول الله 9 ي الأعلّم ئها حقٌ وأنها من 
اللهء ولكتي قد تَمْجّيت أني لو وَجَدتٌ لَكَاعاًةا» قد تَمَخْذّها رجل» بع يق للك سس تي 
بأروعة شيهدلت فوالله لا اتي بهم حتى يَقَضيَ حاجته . قال: فما لبوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد 
الثلاثة ثة الذين تيب” عليهم - فجاء من أرضه عشاءًء فوجدَ عند أهلهِ رجلاء ف رأى بِعَينيه وسّمِع بأذتيه فلم يَهجَه 

حتى أصبح. قدا على رسول الله كةِ - فال : يا رسول الله إني ج جئت أهلي عشاءً. فوجدتٌ عندها رجلا 
فرأيت بغيني وسمعث بأدني . فكره وصول الك - كي - ما جاء به واشتدٌ عليه . واجتمعت الأنصارٌ فقالت: قد 
ابتلينا يما قال سعدٌ بن عُياتَة الآن يَضربٌ رسولٌ الله - كل - هلال بن أَميّء يطل شهادئه في الناس. فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يمل الله لي منها مخرجاً . وقال هلال : : يا رسولٌ اللو إني قد أرى ما اشتدٌ عليك مما 
جِثْتٌ به والله يعلّمُ إني لَصَادِقٌ. فوالله إِنْ رسول الله - يي - يريد أن يأمر بِصَرَيهِ إذ أنزّل الله ععلى رسول الله 
- كت - - الوحي , وكان إذا نر عليه الوحي عرفوا ذلك. في تَرَبْدٍ وجهه. يعني فأمسكوا عنه حَتى فَرَعْ من 
الوحي ‏ فتزلت: ا والذين يرمون أزواجَهم ولم يكن لهم شهدا إلا أنفُسهم فشهادة أحدهم أرب شهادات 
بالله 4. . . . الآية. فَسُري عن رسول الله و فقال: أَبشِرٌ يا هلال. قد جَمَل الله لك فرجاً ومخرجاً. فقال 


() اللكاع: الحمقاء , 
(1) اتظر خبر هلال في آية التوبة 114, 
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هلالٌ: قد كنت أرججو ذلك من رَبي عر وجل فقال وسنول الله - لله - أرسِنُوا |! إليها. فأرسَلُوا 
إليهاء فجاءت فتلاها نوكن الله ملل - عليهماء ولشرغنما وأخبرهما أن عذاتب الآخرة شد من 
عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد لالت عَليها. فقالث: كُذْت. 3 
رسول الله ككهِ -: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهدٌ. شْهدَ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما 
كان في الخامسة قيل له : يا لال انق الله فإت عذابٌ الدنياً أهُونُ من عذاب الآخرة» وإ هذه الموجبةُ التي 
تُوجب عليك العذابٌ. فقال: والله لا يُعَذُبِي الله عليها كما لم يَجُلِدني عليها. مهد في الخامسة أن لعنة الله 
بو ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله نه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل 
لها: ات تقى الله إن عذاب الدنيا اعون من عذاب الآخرة. وإن هذه الموج التي توجب عليك العذاب» 
انث ثم قالت :والله لا أفضح قومي . . فشهدت في الخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين . 
ففْرّقَ رسول الله - يكل - بينهماء وقضىي أن لا يُدْعَى ولِدّها لأب ولا يُرمّى ولدهاء ومن رَمَاها أو رَمَى ولدها فعليه 
لحل وقضى ألا بيت لها عليه ولا قُوتَ لهاء من أجل أنهما يتفرّقان من غير طَلَاتٍ ولا مُتَوَْى عنهاء وقال: إن 
جَاءَت به أَصَيْهْبَ 3 يسح مش الساقين(©2 فهو لهلال . وإن جاءت به أورقٌ عدذا مانا خَدَلجَ الساقينٌ 
سَابِغَ 90 الأليتين» فهو الذي رُميت به. فجاءت به أورقٌ جُعداً جُمَاليا حَدلجَ الساقين سابغ الأليتين» فقال 
رسول الله - َك - : لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شأنٌ. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر. وكان يُدعَى 
لأمّه ولا يُدْعَى لأب2©9. 

ورواه أبو داود عن الحسن بن علي» عن يزيد بن هارون, به [نحوه مختصراً]©. 

ولهذا الحديث شوامٌد كثيرةً في الصحاح وغيرها من وجُوهِ كثيرة» فمنها ما قال البخاري : 

حدثني محمد بن بَشّار حدثنا ابن أبي عَدِي» عن هشام بن حَسَانَ حدثني عِكُرمَة عن ابن عباسٍ : آن 
هلال بن أميّة قذفٌ امرأته عند النبي - يكل - بشريك بن سَحْمَاءَ فقال رسولٌ الله يكل - : البينة أو حدٌ في 
ظهرك. فقال: يا رسول الله إذا رأ أحدُنا على امرأته رجلا ينطلقٌ يلتم البينة؟! قعل النبي كلد - يقول : 
البينة وإلا حَدٌ في ظهرك . فقال هلال: الذي بَعَئك بالحقٌ إني لصادق, ولينزلنَ الله ما يُبَرىءٌ ظَهْرِي من الحدٌ. 
فتزل جبريل» وأَنزّلَ عليه : : « والذين يرمونٍ أزواجهم #, فقرأ حتى بَلْْ : ف« إن كان من الصادقين » . فانصرف 
النبي علد - فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدَ والنبي - ول - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ» فهل 
متكما تائت؟ ثم قامت فشهدّت» فلما كانت عند الخامسة وَقُفُوها وقالوا: إنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكات 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع , ثم قالت: لا أفضحٌ قومي سائرٌ اليوم. فمضت». فقال النبي كلل - : أبصرٌوهاء 
فإن جاءت به أَكحَل العينين» سَابِعْ الاليتين» حَدَلّج الساقين, فهو لشريك بن سَحماء, فجاءت به كذلك, فقال 
النبي كله - : لولا ما مَضى من كتّاب الله لكان لي ولها شأن” , 


انفرَدٌ البخاري من هذا الوّجه. وقد رواه من غير وَجْهِ. عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أني حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرُمادي, حدثنا يوئنس بن محمد حدثنا صالح ‏ وهو ابن 
(1) الأضيهب: الذي تعلو لونه صَهَبّة وهي كالشقرة. والأريسح : الذي لا عجِرَ له. وفي سئن أبي داود: : أَريصحء بالصاد . وهي لغة. 


وَالْأوْرَقُ: الاسمر. والجَعْدٌ: جَعْدُ اشر وهو ضِدُ السَبْطٍ. وَالجَمَاليُ : الضخم الاعضاء, الثاقب الأوصال. والحُدَلْج: عظيم الساقين. 
(1) مسند أحمد 78/١‏ - 2774 وسئن أبي داودء كتاب الطلاق ؟795/1 -17178, (") فتح الباري» تفسير سورة التور 4494/7 . 


يلحا الجرء السادس من تفسير القرآن المظيم 


مر - يعني ابن كُلَّيب ‏ عن أبيهء حدثني ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول اللهء فَرَمَى امرأته 
برجل . فكره ذلك رسو الله كي -. فلم يزل يُرَدْده حتى أنزل الله: ظ والذينَ يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء ع ستى. قرخ من الآيتين» فأرسل إليهما فدعاهماء فقال: إن الله -عرٌ وجلّ ‏ قد أنزل فيكما ٠‏ فدّعا 
الرجل فقرأ عليه فشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين. ثم أَمْر به فَأَمسِكَ على فيه فَوَعظهء فقال له : كل 
شيء أهونٌ عليه" من لَْنّة الله . ثم أرسله فقال: ( لع اله عليه إن كان من الكاذيين 4. ثم دعا بها فقرأ 
عليها. فنشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم أَمَر بها َأُمسكٌ على فيها فَوَعظهاء وقال : ويحك . كل 
شيء أهون من غضب الله . ثم أرسلهاء فقالت: فب لل عليها إن كان من الصادقين». فقال رسول الله 
كيه -: أما والله لأقضينٌ بينكما قضاءً فصلاً. قال: فولدت» فما رأيث مولا بالمدينة أكثر غاشية ”) منه 
فقال: إن جاءت به لِكذا وكذّا فهو لكذا. وإن جاءت به لِكذا وكذًا فهو لِكَذًا. فجاءت به يُشْبِهُ الذي قُذِفّت به. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا عبد الملك بن أبي سُلَيمان قال: سمعت سعيد بن 
جر قال: : سُكْلْتٌ عن المتلاعنين أَيَُرّق بينهما؟ ذ في إمارة أبن الزميرء قبا نا قل فَقُمت من مكاني إلى 
منزل ابن عمر فقلتٌ: أيا عبد الرحمن» المتلاعنان أَيُفرٌ ق بينهما؟ فقال: سبحانَ الله! إن أول مّن سأل عن ذلك 
لان بن فلان. فقال: يا رسول اللهء أرأيتٌ الرجل يَرَى امرأته على فاحشة جمّة فإن تكلم نَكُلّم بأمر عظيمء وإن 
سكت سَكت على مثل ذلك؟ فسَكت فلم يُجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: : الذي سألتك عنه قد ابتليت به وك 
الله عرز وجل هذه الآيات في سورة النور: تووالذين يرمُون أزواجهم . حتى بلغ : ذَأنَّ غَضَب الله عليها إن 
كان من الصادقين ©. قبَّدأ بالرجل اله وذكره وأخبره أن عَذَابِ الدنيا أهون من عذاب الآخرةء فقال: 
والذي يتك بالحق ما لذبطف. ٠‏ ثم اثتى ننى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عَذَابٍ الذنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة. فقالت: والذي بَعَنك بالحَقَّ. إنه لكاذب. قال: قبّدأ بالرجل» فشهد أربع شهَاداتِ بالله إنه لمن 
الصادقين. والنكاسية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشّهدت أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيين؛. والخامسة أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما). 

رواه النسائي في التفسير. من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 9". 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا | يحيبى بن حماد. حدثنا أبو عوانة ؛ عن الأعمش» » عن إبراهيم» عن علقمة 
عن عبد الله قال: كنا جطلرساً عشي عَشْيّة الجَمُعةَ في المسجد. فقال رجلٌ من الأنصار: أحدّنا إذا رأى مُعّ امرأته رجلا 
فقتله قتلتموى وإ تكلم جادتموة وإن سكت سكت على غَيظِ والله أثئن أصبحتٌ صالحاً اناا رسول اله 
. قال كاله فقال: يا رسول الل إن أحدنا إذا رأى مَع مم امرأته رجلا فقتله قتلثموه» وإن تكلم 
جلدتموه. وإن سكت سككت على غيظٍ. اللهم احكم . قال: فأنزلت آية اللعان. فكان ذلك الرجل أول من 
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انفرد بإخراجه مسلمٌ. فَرَواه من طرّق. عن سُليمَان بن مهران الأعمش . به , 


ام سير ابن أببي حاتم : أهون عليك. 

(1) أي: فوم حضورا. 

(5) مسئد أحمد 14/17, وفتح الباري. كتاب الطلاق 1617/8؛ ومسلم. كتاب اللعان 1١71/7‏ - 1137 , وأنخرجه النسائي في التفسير من 
سننه الكيرى. انظر تحفة الاشراف للمزي ,11١/#©‏ 

(4) منند أحمد 4415-١‏ رملمى كتاب اللعان ؟/"77١1١,‏ 


4 - سورة النور جح ا 


وقال الإمام العمل اها دنا أبو كاملء حدثنا إبراهيم بن سَعَدِ حدثنا ابن شهاب. عن سهل بن 
سعدء قال: جاء عُوِيمرٌ إلى عاصمٌ بن عدي فقال: صل وسول الله - يقد - : أرأيت رَجْلا وجَد رجلا مع امرأته 
فقتله يُقتل به أم كيف يَصِنعٌ ؟ فسأل عاصم رسول الله - ول - فَعَابِ رصول الله وآ - المَسَائل» قال: فلقيه 
غويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير؛ سألت رسول الله كقِِ - فعاب المسائل . فقال 
وهو والله لآتين رسول الله كل - قلا سألئه . فأتاه فوجَدَه قد أنزل عليه فيهماء قال: فدَّعا بهما فلاعن بينهما. 
قال _غويمن: لئن انطلقتٌ بها يا رسولّ الله لقد كَذَّبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله - 5 - 
فصارت سئة المتلاعنين» فقال رسول الله - كل -: أبصروها فإن جاءت به أسحم أدْعَج 7" العينين عظيم 
الأليتين» فلا أراه إلا قد صَدَققء وإن حايت به اجيم كاند وروز فلا أراه إلا كاذياً.. فجاءت به على لنت 
المكروه20. 

أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذيٌ. من طَرّقِء عن الزهريّ. به”". 

وقال الحافظ أبو بكر البزَار: حدثنا إسحاق بن الضيف. حدثنا النضر بن شُمَيلء حدتنا يونس أبن أني 
إستاق عن" أبيه» عن زيد بن يُمْيع » عن خذّيفة رضي الله عنه د قال قال رصول' ال-6 لأبي بكر: لو 
رأيتَ مع أم رُومَانَ رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال: : كنتٌ والله فاعلا به شرا . قال: فأدت يا عمر؟ قال : كنت والله 
قَاتله كنت أقولٌ: لَعَن الله الأعجرّ وإنه خبيث . قال: فتَرّلت: ف والدين يزمُوت أزواجهم وله يكن كهم شُهدك 
إلا انفُسهن يه 

ثم قال : لا نعلم أحداً أسندّه إلا النضر بن شميل» » عن يُونْسَ بن أبي إصحاق . ثم رواه من حديث الثوري 
عن أبي إسحاق. عن زيد بن يشيع مرسلاء فالله أعلم 29 . 

وقال الحافظ أبويعلى : حدثنا مسلم ب بن أبي مسلم الجَرْمِي » حدثنا مُخلد بن الحُسَينَ» عن هشام. عن 
سيرينَ» عن أَنْس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: رع ب ل 
ابن أمية بامرأته» فُرْفعَتَ إلى رَسُول الله - يك قعل زسول الله كك -: أربعة شهود وإلا فحدٌ في ظهرك. 
فقال: يا زسول الله ايملع إلى لصادقة ين لله عليك ما ييرىءُ به ظهري من الجلد. فأنوّل الله آية 
اللِعَانِ: « والذين يَرمُون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفُسهم 4. إلى آخر الآية. قال: قَدّعاء _ 
يكل - فقال : اشهدْ بالله إِنّك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنًا. فشهد بذلك أربعٌ شهادات؛ ثم قال له في 
الخامسة : : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ف فيما رميتها به من الزنًا. فمَعل . ثم دعاها رسول الله - يقي - 
فقال: قومي فاشهّدي بالله إن لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنًا. فشهدت بذلك أربع شهادات, ثم قال لها 
في الخامسة : ا ا فقالت. 

فلم © كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكت حتى ظنوا أثها سَمَعتر رفٌء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 


. أسْححم : امنود وأذْمَج : شديد سواد العيئين. والوَحَرَةٌ: دُوَيبَةٌ تلزق بالارض‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد 74/9 وفئح الباري. تفسير سورة النور //448. ومسلمء كتاب اللعان .19*0.1١1174/1‏ وستن 17 داود, كتاب 
الطلاق 774/17 - 0/6 , 

() كشف الأستار عن زوائد البزار» ثمسير سورة النور .5١-5/8#‏ 

()) فبله في مسند أبي يعلى ؛ قال مخلد, 


حدق الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


اليوم . فمضت على القول. ففَرقَ رسول الله كلل بينهماء وقال: انظروه» فإن جاءت به جَعْداً حَمْش الساقين 
فهو لشريك بن سَحْمَاءَ وإن جاءت به أبيض سبطا [أفمَرَ] قَضِي ه27 العينين فهو لهلال بن أمية . . فجاءت به ادم 
جَعْدا حَمْشٌ الساقين» فقال وسو الله - لذ -: دلولا ما نزّل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن90 , 


2 إَالنينَ جاو الف ةو ار بل 7 له َل لان نهم مَأ سبو الود وا الى 


0 كبرو متهم لمَعِذَابعَظِيم ( 04 


هذه العشرٌ الآيات كلها نزلّت في شأن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - حين رماها أهلّ الإفك 
والبهتان من المنافقين 5 الوه من الكذب البَْحتَ والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبير - صلواتث الله وسلامه 
عليه - فانزل بَرَاءتها صيانة لعرْض الرسول ‏ عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسملام - فقال : لِإنْ الذين جاءًُوا بالإفك 
عُصبَةٌ 4, أي : جماعة منكم. يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة, فكان الحقدّمٌ في هلم اللعنة عيدَ الله ين 
أ انق سول رأس المنافقين, فإنه كان يجمعه ويَشتوشيه29, حتى دَخل ذلك في أذهان بعضٍ المسلمين 
فَكلّموا به وجوزه آخرون منهم . وبقي الأمر كذلك 5 من شهرء حتى نْزّل القران, 000 ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 


08 


قال الإمام أحمد : : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مُعمِرٌ عن الزُّهِرِيٌ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب» 
وعُروة بسن الربير» وعلقمة بن فاص ٠‏ وجييد الله بن عبد الله بن عُتبةٌ بن مسعودء عن حديث عائشةً زوج النبي 
كلل - حين قال لها أهل الإفك ما قالواء براه اللهء وكلهم قد حَدئئي بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى 
لحديثها من بعض, وَأنبَتَ اقتصاصاًء وقد وَعَيتُ عن كل واحدٍ منهم الحديثٌ الذي حَدّثني» وبعض حديثهم 
يصدق بعضاً: 

ذكروا أن عائشة زوج النبي يكةٍ - قالت: كان رسولٌ الله كلد - إذا أراد أن يخرج سَفَراً أقرح بين نسائه» 
يهن خرج سهمُها حَرَج بها رسولٌ الله يلِ - معهء قالت عائشة: فأقرع بيننا في غَرْوةٍ غزاهاء فححرج فيها 
سَهمي . وخرجتٌ مع رسول الله 3 وذلك بعدما أَنزِلَ الحجابٌ فأنا حمل في هَودّجي وأنزل فيه مُسيرناء 
حتى إذا فر رسول الله يكل - من عَزُوِ وقفل ودَنونا من المدينة آذنَ ليله بالرحيل ٠‏ فقمتُ حين آذتُوا بالرحيل» 
فمشيث حتى جاوزث الجيشء فلما قضيتُ شاني أقبلت إلى الرحل قُلَمِستْ صَدرِي فإذا عقّد من جَزّْع 
ظِفَارٌ» قد انقطع, فرجعث فالتمستٌ عقدي, فحبسي ابتغاؤه. وأقبل الرهطٌ الذين كانوا يرحَلُون بي فحَمِلُوا 
هودجي فرَحلره على بعيري الذي كنت أركبء, وهم يُحسبون أني فيه - قالت: وكان النساءٌ إذ ذاك خفافاً لم 


هبلع :0 ولم يُفشهن اللحم. إنما يأكلن العُلقَةَ 9) من الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رَحلوه 


)١(‏ في مسند أبي يعلى : «سبطاً أقمر العينين». والسبط ‏ بفتح فسكون, وبالتحريك ‏ ويفتح فكسر-: نقيض الجعد. وشعر سَبْط: مسترسل 
غير جعد. والاقمر: الأبيض. وقضية العينين: فاسدهما. 

(1) مسند أبي يعلى .7١8-7١1//8‏ 

(5) استوشى الحديث: استخرجه بالبحث والمسيالة, 

(4) الجزع: الخرر, وظفار: مدينة باليمن لحمير. 

(©)أي: لم بكثر عليهن. 

. العلقة : الشيء اليسير‎ )١( 


4 اسورة النور 1 


ورقعوة: وكنت ماري حديثة السن» فبعنُوا الجمل وسارواء ولت عقدي بعدما امكمر السيش: 
منازلهم وليس بها داع ولا مُجيبٌء يمت منزلي الذي كنت فيه» رطعت لا الي حكوتوي قمبارةاان- 
فبينا أنا جالسة في منزلي , غَلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطّل السُلَمِيّ ثم الذَّكواني قد عرس من 
وراء الجيشٍ ٠‏ فالج "2 فاصيج عند عتزئي ؛ فرأى سوادّ إنسانٍ نائم » فأتاني رفني ين رآني وقد كان يراني 
قبل أن يُضرَبٌ علي الحجَاتُ» فاستيقلت باسترجاعه2 حين عفني » فخمرت ©© ويجهي بجلبابي » والله ما 
كلمني كلمة ولا سَمِعتُ منه كلمةٌ غير استرجاعه, حتى أناخ راحلته. فَوَطِىء ءَ على يدها فركبتهاء فانطلّق يقود 
بي الراحلةة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُْغرِينَ في نْحْرِ الظهيرة9» . فَهَلك مَن هَلّك في شأني. وكان الذي 
تؤلى كبره عبد الله , ف في افق مول فَقَدمتٌ المدينة فاشتكيتٌ حين قدمنا شهرأء والناسٌ يُفِيضون في قول 
أهل ٠‏ الإفك» ولا أشعرٌ بشيءٍ من ذلك» وهو يريبتي” *» في وجعي أني لا أعرفٌ من رسول_ الله - كيك - اللّطلفتَ(©» 
الذي كنت أرى منه حين أشتَكي ؛ إنما يدحَلٌ رسول الله - كي فلم ؛ ثم يقول: كيف بِيكُمِ؟ فذلك يريبني ولا 
أشعْر بالشرٌء حتى خرجتث بعد ما لَقَهْتَ حرجت معي أم مشطح قبل المناع - وهو مُتَبْرَرنا ‏ ولا نخرج إلا 
ليلاً إلى ليل ». وذلك قبل أن تخد الكنف قريباً من بوتا وأمرنا أمرٌ العرب الال قي العيزه 7 , وكنا نتأذى 
بالكتّف أن تُتَخذّها في بيوتنا. فانطلقتٌ أنا وأُمُ مشطح - وهي ابن أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها 
ابئة صخر د بن عامرء خالةٌ أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة ثة بن عَبَّاد ين المطلب - فأقيلتٌ أنا وابنة أبي 
رهم قِبلَ بيتي حين قرَغنا من شأنناء فعئرت أم مُشطح في مزطها”, » فقالت: دتعس مِسْطحٌ» . فقلت لها: بكسما 
قلتٍ! تَسْبينَ رجلا قد شهد بدرأ؟! قالت: : أي هَنتَاه «ل ألم بسي ما قال قلك: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول. 
أهل الإفك» فازددتُ مَرَضاً إلى مرضي فلما رَجَعت إلى بيني فدخل علي رسولٌ الله - عل - فَسَلْم ٠‏ ثم قال: 
كيف تَيكُم؟ قلت: أتاذن لي أن آتي أبويّ ؟ - قالت: وأنا حيئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبَلهما - فأَذنَ لي رسولٌ 
الله - يي - فجئت أَبويٌ فقلت لأمي : : يا مياه ما يمارك النائس ؟ققالت: أي بُنيّة هوني عليك, قوالله لَعَلّما 
كانت امرأة م قط وَضِيئَةٌ عند رجل يُحبهاء ولها ضرائرٌء إلا أَكْرنَ عليها. قلت قلت سيهات لشة اوقد 
تحدّث الناسٌ بهذا؟ قالت: فَبَكَيتَ تلك الليلةَ حتى أصبحتٌ» ارق :" لي دمعٌ ولا أكتجل بنوم» ثم 2-5 
أبكي , فدَّغا رسول الله علب -عَلِياً وأسامّة بنّ زيدٍ حين استلبث(١'2‏ الوحي , يُستشيرهما في فراق أهله. قالت: 
فأمًا أسامة بن زيد فأشارٌ على رسول الله - كلد الذي يعلّم من براءةٍ أهله, ويالذي يعلّمُ في نفسه لهم من الودء 
فقال: يا رسولٌ الله, هم أهلك. ولا نعلّمُ إلا خيراً. وأما على بن أبي طالب فقال: لَمْ يُضَيّ الله عليك, 


. ادلي : سار أخر الليل‎ )١( 

(9) الاسترجاع: قولُ «إنا للّه وإنا إليه راجعون». 

5) أي : جَعَلَت جلبابها خماراً. والخمارء وب تغطي به المرأة رأاسها. 

(4) مُوغرين: داخلين في وقت الهاجرة. وئحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس منتهاهاء وهو وقت الهاجرة. 
(5) الريبٌ: الشك. 

)١(‏ اللَطفُ: الرفق والبر. 

(7) أي : التباعد, تريد قضاء الحاجة في مكانٍ بعيد, 

(8) المرّط : الكساء , 

(9) أي: يا هذه. أو؛ يا بَلْهاءُ. 

(١٠)لا‏ يرقا: لا ينقطم . 


, أي : ابطا وتآخر‎ )١١( 


فحف الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 

والتساءٌ سوّاها كثيرٌء وإن تسأل . الجارية تَصِدّقُكٌ الحَبّر. قالت: فَدَعا رسولٌ الله - يي - - بريرة» فقال : أي بير 
هَل رأيت من شيء يَرِيبك من عائحّة؟ فقالت له بَريرة: والذي بَعئك بالحقٌّ إنْ رأيتُ عليها أمرا قَطْ أغمِصٌة0'» 
عليها أكثرَ من انها جارية حديئة السوقء تنام عن عَجِين أهلهاء فتأتي الداجنٌ”"2 فتأكله . 

فقام رسولٌ الله - كه - فاستعد رن من عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ قالت: فقال رسول الله يي وهو على 
المنبر: يا معشر المُسلِمِين» ٠‏ مَنّْ يعني من رَجُلٍ قد بَلْغْنِي أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمتٌ على أهلي إلا 
أ وقد ذكروا رجلا ما علمثٌ عليه إلا خيراء وما كان يدل على أهلي إلا مَعِي . فقام سعدٌ بن مُعَادَ 
الآأنصاري فقال: أنا أَعَذْركُ منه يا رسول الله. إن كان من الأوسٍ ضَرَبئا عَنقه. وإن كان من إخواننا منّ 
الخزرج أمرتنا فقعلنا أمرك . قالت: : فقام سعدٌ بن عب - وهو سيدُ الخزرج» وكان رجلا صالحأًء ولكن احتمَلنه 
الحمية!؟) - ققال لسعد , بن معاذ: َعَمرٌ الله لا تقلهء ولا تقدر على قَثْلِه. فقام أسيّد بن حُضَير - وهو ابن عَم 
سعد بن معَاوٍ 28 دن ثيه : كذَّبت! لعمرٌ الله لععلته. فإنك منافق تَجَادِلٌ عن المنافقين. . فثار الحيَّانٍ 
الأوس والخزرجٌ حتى هَمُوا أن يَعتلُواء ورسول الله ككل - قائم على المنبر» فلم يرل رسولٌ الله يك - 
يُحَفْضْهم حتى سَكَتُوا وَسَكتَ رسولٌ الله كت - قالت: وبَكَيتٌ يوبي ذلك. لا يرقاً لي دمع » ولا أكتحل بنوم . 
ثم بكي ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع. ولا أكتحل بنوم ‏ وأبواي يَظنَانَ أن البكاء فاق كبدي . قالت: فبينما 
هُمَا جَالِسانِ عندي وأنا أبكي استأدّنت عَلَيَّ امرأة من الأنصارء فأذنتُ لها فجَلّست تبكي معي . 


فبينا نحن على ذلك إذ دحل علينا رسولٌ الله 3 - فسلّم ثم جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل 

في ما قيل. وقد لبث شهراً لا يُوحَى إليه في شأني شي قالت: تَشهّد رسول الله يل - حين جَلّسء ثم قال: 
0 فإنه قد بَلَنِي عنك كذا وكذاء فإن كنت بَرية فرك الله» وإن كنت ألمَمْت بذَّنبِ فاستغفري 
توبى إليه. فإِنّ العبدّ إذا اعترف بذَّنبٍ ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فليا فى وسيل آل يكل مقالته 
0 حتى ما أَحِسٌ منه قطرةٌ. ‏ فقلت لأبي : أجب عَني رسول الله كك . فقال: والله ما أدري ما 
أقولُ للرسول! فقلتٌ لأمي : أجيبي عَنْي رسول الله فقئالت* والله ما أدرِي ما أقولٌ لرسول الله! قالت: فقلت» 
وأنا جاريةٌ حديئة الس لا أقرأ كثيرا من القران؛ ني والله لقد عرفت نكم قد سَمِعتمِ بهذاء حتى استفرٌ في 
أنفُسكُم وصَدَّقتم به. ون قلت لكم إني بريئة - والله يعلم أنّي بريثة - لا تَصَدّقوني بذلك, وَلَئْنَ اعترفت لكم 
بأمر - والله عَرّ وجل يعلم أني بريثة - تصَدّقوني» واني والله ما أجدُ لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوشف : : «فصَبر 
جَمِيلٌ والله المستعانُ على ما تَصِفُون ». قالت: ثم تحولث فاضطجعتٌ على فِرَاشي » قالت: وأنا والله حينئذ 
أعلمُ أني بريئة. وأن لله مُبَرئي براي ولكن والله ما كنث أظنْ أن ينل في شأني وحي يُتلى » وّشأني كان أحقر 
في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى . ولكن كنت أرجُو أن يَرَى رسولٌ الله ل - في النوم رؤيا يبرئني الله بها. 
قالت: فوالله ما رام" رسول الله قي - من مُجلسه ولا خرّج من أهل البيت أحدٌ. حتى أنزل الله عَلَى نبيّه 


)١(‏ أي: أعيبها به. 

(1) الداجن: كلل ما ألف البيوث من حبوان وطير. يقال للذكر والانثى , 

()) استعذر من فلان: طلب من الناس العُذر إِنْ هو عافبه. وعَذّره: رفع عله اللوم, 
(4)أي حملته الالقةُ والغفب على الجهل , 

(ه)أي: : ذهب وارتفع , 
(١١)بقال:‏ ما رام مكاله. وما رام من مكانه : ما فارقه, 


اام باع ؟ 


فأخذه ما كان يأخدَّه من البُرّحاء2'0 عند الوحي» على إنه لَيتَحَدَرٌ منه مثل الجمان20. من العر ق في اليوم 
الشَاتِيء من بقل الول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سُرّيّ عن رَسُولٍ الله - بكي - وهو يضحَك» . 
كَلِمةٍ تَكُلّم بها أن قال: َبشِري يا عائشة شد أَمّا الله فقد برك . فقالت لي أَمي : : قُومي إليه . فقلتٌ: والله لا أقوم 
إليه ولا أحمَدُ إلا الله عزٌ وجل هو الذي أنزل يَرَاءَتّي . وأنزل الله - عر وجل -: « إِنَّ الذين جاءُوا بالإفكِ 
عُصبَةٌ منكم 4 عَشْرَ آياتِ» فأنزل الله هذه الآيات برَاءَتّي . قالت: فقال أبو بكر - رضي الله عنه - وكان يُتقَىٌ 
على مِسشطحٍ لقرابته منه وققره : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عزَّ وجل -:«ولا 
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يتل أولوا المَصْلٍ منكم والسَّعَة 4 إلى قوله : : 9 ألا تَحِبُون أن يَعْفِرَ لله لكم 4» فقال أبو يكر: والله إنيى لاحب 
أن يغفر الله لي . روجع إلى يسع النقعة التي كات يق تعلرد: وقال: لا أنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة - وكان رضول الله - 6 - سأل: زيتبّ بنت جَحش زَوْجَ التي عد - عن أمري : ماعَلِمَت 
أو: ما رَأَيْتء أو: ما يَلَغْكُ؟ فقالت: يارسول الله اع تتشي وبصرى: والله “ما عَلَمتَ: إلا خيراً. قالت 
عائشة: وهيٍ التي كانت تُسَامِيني ” " من أزواج النبي - كل - فعَصّمها الله تعالى بالورعء وطفقت أختها حمنة 
بنتّ جحش تُحارب لهاء فهُلكت فيمن هَلَك. 

قال ابن شهاب: فهذا ماانتّهى إلينا من أَمْر هؤلاء الرّهُط9». 

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الزهري”*>. وهكذا رواه ابن إسحاق. عن الرّهري 
كذلك.» قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله ب من الرميرء عن أبيهء عن عائشة ‏ وحدثني عبد الله بن أبي بكر 
اين متحماء. بور عسرفر بن حزع الانصباريء عن عمرة 222 عن عائشة بنحو ما تقدم. يا نم 

ثم قال البخاري : وقال أبو أُسامَةٌ» عن هِشام بن عُرِوَة قال: أخبرني أَبي » عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: لما ذُكرَ من شأني الذي ذُكرَ وما عَلِمتُ به قام رسولٌ الله كد - فِيّ حَطيباء فتشهد فَحَمِدَ الله وأثتى عليه 
بما هو أهله. ثم قال: ما بعدُ شرو عَلَيّ في أناس أبنو" أهلي . وَايم”” الله ما عَلِمتٌ على أهلي من سُوءِء 
وَأبُوهم بِمّن والله ما عَلِمتَ عليه من ب سُوءٍ قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضرّء ولا بت في سَفَرِ إلا غاب 
ا . فقام سعدٌ بن مُعاذٍ الأنصاريٌ فقال: اثذن يا رسول. الله _أن نضرِبٌ أعناقهم . فقام 5 من الخزرج 
- وكانت أم , حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل - فقال: كَذَّبتَء أما والله لو كانوا من الأوس ما أحبيتَ أن 
تُضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكونَ بين الأوس والخزرج شَرٌ قي المسجدء وما علمت. فلما كان مساءٌ ذلك 
اليو » حرجت لبعض حاجتي ومعي أم سطع ٠‏ فعَثْرتَ فقالت: تَِسَ مِسْطحٌ! فقلت: أيْ أ تَسبّين ابنك؟ ! 
وشككك» ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مشطحٌ! فقلت لها: أي آم تسبين ايك ؟1 ثم عَعْون الثالثة فمّالت: 


. البرحاء : شَدَّة الكرّب من ثقل الوحي‎ )١( 

(0) الجمان: اللؤلؤ, ”2 

(؟) أي ؛ تعاليني وتباريني , 

(4) مسئد أحمد 5 لوك وضح الباري , كتاب الشهادات 14/9 - 21101 وتفسير سورة يوسف 9/4 - 07 وتمُسير سورة النور 
ج14 466. ومسلم. كتاب التوبة 1١19/14‏ لا"١؟,‏ وسيرة ابن هشام 751/1 وما بعدها. 

(0) في نسخة الحرم: عن عمرةء أخبرئي أبي. وهذه الزيادة ليست في السيرة. 

(١)أي:‏ اتثهمرها, 

(/) في نسخة الحرم: «وأيم الله ما علمت على أهلي إلا يرا أو.ما علمت على أهلي من سوء». 
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تعس مِسْطحٌ! فانتهرتها فقالت: والله ما أسبَهُ إلا فيك فقلت: في أَيّ شأني ؟ قالت: افبتقرت22 لي الحديتٌ. 
فقلتٌ: وقد كان هذا؟ قالت: : نعم والله . فرجعتٌ إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أَجدُ منه قليلا ولا كثيرًء 
وَوُعَكتٌ وقلتَ لرسول الله - كة - : أزْسِلني إلى بيت أبي . فأرسل معي الغلام» فدخلتٌ الدار فوجدث أم 
رُومان ة في السفل, وأبا بكر فوقٌ البيت يُقرأء. فقالت أمي 3 ماجاء يك يا بيه فأخير تيا اعرد لياالعنيت. 
وإذا هو لم يل منها ما بلغ مني » فقالت: يا بنية. حَمْي عليك الشأن؛ فإنه - والله لََلّما كانت امرأةٌ حسنا 
عند رجل يُحِبّها لها ضرائر إلا حَسَدْنهاء وقيل فيها. فقلتٌ: وقد عَلِمْ به أبي؟ قالت: نعم . قلت» موسولا 
كة؟ قالت: : نعم ٠‏ ورسول الله كَل ٠‏ فَاستَعبرت0" ويَكَيت ْسَمِعٌ أبو بكر صَوتي » سا ا 
فتزل فقال لأمي : ما شأئها؟ قالت: بَلَغها الذي ذُكرَ من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمتٌ عليك ‏ أي 
إلا رجعت إلى بيتك . ؟ًظظظ ولقد جا رسولٌ الله - طَكة - - بيتي ' فسأل عني خادمتي » فقالت: لا اعد 
علمث عليها عيبًء إلا أنها كانت ترقُد حتى تدخل الشاهٌ فتأكل حَمِيرَها أو: عَجينهاء وانتهرها بعض أصحابه 
فقال: اصدّقي رَسُولَ الله كك . حتى أسقطوا0© لها به. فقالت: سبحانّ الله! والله ما علمتٌ عليها إلا ما يعلّم 
الصائغ على بَبْرٍ الذّعَبِ الأحمر. ولغ الأمر ذلك الرجل الذي قِيلَ له. فقال: سبحانّ الله. والله ما كَشَفتٌ 
كنفت2؟» أنثى قط . قالت عائشة : : فقتل شهيداً في سَبيل الله . قالت: وأصبّحَ أبواي عندي» فلم يزالا حتى دَخَلٌ 
علي رسول الله 3 - وقد صَلّى العصرّء : ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي » قحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: ١‏ أنا ريا عاشة, إن حت فرت مأوت توي إلى اه. فإن الله يقل التوبة عن عباده. 
قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصارء قهي جالسة بالباب. فقلت: ألا تستجي من هذه المرأة أن تذكرٌ شيعاً؟! 
فوَعَظَ رسولٌ الله كك - فالتفت إلى أبي فقلتٌ: : أجبه. قال: فماذا أقول؟" فالتفت إلى أُمّي فقلت: : أجيبيه . 
قالت: أقولٌ ماذا؟ ظحالم يجيه َشَهُدتُ فَحَمِدتُ الله وأثتيتُ عليه بما هو أهله. ثم قلت: أما بعد َه كن 
قلت لكم إني لم أفعلء ولله ع وجل يشهدٌ إني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكمء لقد تكلمتُم به» وَأَصْربَنْهُ 
قلويكمى وإن قلت: إني قد فعلت. والله يعلم أني لم أفعل. عقون : : قد باءت به على تَفْسِهَاء وإني - والله -ما 
أجد لي ولكم مثلا والتمستٌ اسم يعقوبٌ قلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال: « فَصّبر جميلٌ والله 
المستعان على ما تَصِفُون 4. وأنزل الله على رسوله ‏ يك من ساعته. فسكتناء ٠‏ فرفع عنه وإني لأتبين السرور 
في وجهه. وهو يمسَحٌ جبينه ويقول: شري يا عائشةٌء فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنتٌ أشدٌَّ ما كنت 
شذياء فقال لي أبواي : قومي إليه . فقلت لاء والله لا أقوم إليه ولا أحمَدَه ولا أحمَدُكُماء اولكن أحمَدٌ الله الذي 
نز براءتي . لقد سَمِعتْموه قما أنكرُمُوه ولا غيرموه. وكانت عائشة تقول: أما زينبٌ بنتٌ حش فقد عَصّمها 
الله بدينهاء فلم تقل 1ل شيرا. وأما أختها حَمنة بنث جَخْش ء فهُلكت فيمن هّلك وكان الذي يتكلم فيه 
ملطحٌ وحَسّانٌ بن ثابت. وأما المنافقٌ عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ فهو الذي كان يَسْنُوشِيه ويجمعه, وهو الذي 
تولى كبره منهم هو وَحَمنهُ. قالت: يلاد ابوكر اليك يتطلبا واده ابدام فأنزل الله : ولا يال أولوا 
1 نكم ».. . إلى خر الآبة. يعني أبا بكر. « والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ». يعني 
ملحا إلى قوله : :9 إلا تون أن ير اله لكم وله غفور رحهم 4 فقال أبو بكر: بلى والله يا رَبْئاء إنا 
لفبمث أن تر لا. وعاد له بما كان يصنع . 
(١)أي:‏ كشهته 
(؟) أي : جبرث دموصي . 
59) أني: سبوهاء وقالوا لها من سقط الكلام . 
(4) الكت بالتحريك : الجانب والتاحية. ويروي بكسر فسكون. وممنله: الوعاه. 


سورة النور ١‏ 
هكذا ('[رواه البخاري9» من هذا الوجه مُعَلقاً بصيغة الجزم. عن أبي أُسَامة حَمّادِ بن أسامة أحد الأئمة 
الثقات. وقد]'>2 رواه ابنُ جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع. ( عن أبي أسافةن 50 عله ىلستي 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سَعيدٍ ب الأشج, عن أبي أسامة ببعضه . 
وقال الإمام اجمد : : حَدَّئنا هَشيم0), أخبرنا عمر بن أبى سلمة» عن أبيه؛ عن عالقا - رضي الله عنها ‏ 
قالت: لما نزّل عُذْري من السماء جاءني النبي - كَل د الأخيرني بذلك؛ فقلتث: تحمَدٌ الله لا نحمدّك9». 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدئني ابن أبي عَدِيّ عن محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكرء عن عَمْرَة 
عن عَائِشَةٌ قالت: لما نول عُذْر قام رسول الله يله - فذكر ذلك, وَبَالا القرآن» فلما نَزْلَ أمَرَ برجلين وامرأة 
فَضرِبُوا حَدّهم©. 

وأخرجه أهل السئن الأربعة», وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن». ووقع عند أبي داود دين : 
نان بن قابته وسطح ب ين أثاثة» وحَمْنةُ بنث جَحْش . 

فهذء طرق متشدّدة عع م المؤمنينٌ عائشّة ‏ رضي الله عنها ‏ في المسانيدٍ والصِحَاحٍ والسنن وغيرها . 

وقد رُويّ من حَدِيث أمها أمّ رُومَانَ - رضي الله عنها ‏ فقال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا علي بن عاصم, أخبرنا حُصّينَء عن أبي وائل» عن مَسَرُوقِء عن أم رُومانَ قالت: : بينا أنا عند 

نشةً إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت: فعَل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة : وَلِم؟ قالت: إنه كان فيمن 
لك لحري قالت عائشةٌ: وأيّ حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: ديل ذلك رسول الله يلِ ؟ قالت: 

َعَم . وبلّغْ أبا بكر؟ قالت: نعم . . قالت: فرت عائشة + زقبي الله حتها مَغْشِياً عليهاء ف فما أفاقت إلا وعَلَيها 
شعى بناقض 27 قالت: فقمث فد ثرتهاء قالت : وجاء النبي عَللِبَهِ ‏ فقال: : ما شأنُ هذه؟ قلت: يا رسول الله 
أخذتها حُمى بنافضٍ . قال : فلَعله في حَدِيث نُحدّتٌ به. قالت : فاستوت عائشة قاعدة فقالت: والله لين حَلَفْتَ 
َكُم لا تَصَدّقوني » وَلَيِّن اعتذرث إليكم لا تعذروني. فَمَثلي ومتلكم كَمَثلٍ يعقوبٌ وبنيه (« والله المستعانٌ على 
هما تصدثوة #, قالت : ورج رسولٌ الله - يكل - فأنزل الله عُْرّهاء فَرَجع رسَولٌ الله يك معه أبو بكرء فدخل 
فقال: يا عائشةٌ إِنَّ الله تعالى قد أنزّل عُذْرك. فقالت: تحمد الله لا نحمّدُك. فقال لها أبو بكر: تقولين هذا 
لرسولٍ الله كله ؟! قالت: نعم. قالت: فكان فِيمَن حَدث الحديتٌ رجلّ كان يعوله أبو بكر. فخلف أيوبكر 
. يَصِلّهء فأنزل الله : « ولا يَأثلٍ أولُوا الفَضْل مِنكم والسَّعَة #... إلى آخر الآية» قال أبو بكر: بَلَى . 
فَوَصَله9" . 
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تفرد به البخاري دون مسلم. من طريق حصين" , وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل » عن أبي 


)١-1١(‏ سقط من نسخة الحرم. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة النور 4817/8 - 0488 وتفسير الطبري 44-97/18. 

(*) في المسند: «حدثنا هشيم, قال: أنا منصور. عن عبد الرحمن بن عمر بن أبي سلمة». 

(4) مسند أحمد 70/5. 

(9) مسئد أحمد ا وسنن أبي داود» كتاب الحدود 57/14١؛‏ وعارضة الأحوذي , تفسير سورة الثور 05/11 -/61. وأعترجيد النسائي في 
كناب الريتم من سننه الكبرى. تحفة الأشراف 408/١7‏ -404. وابن ماجه. كتاب الحدود 861//1. 

(1) أي : برعدةٍ شاديدة. 

(1) مسند أحمد 5517//5- 0558 وفتح الباري. تفسير سورة النور 487١/8‏ . 
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عوانة - وعن محمد بن سلام» عن محمد بن قُضَيل كلاهما عن حُصَّينء به. وفي لفظ أبي عوانة : : وحدثتني أم 
رُومان»>. وهذا صريحٌ في سَمَاع مُسروق منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ. منهم الخطيبٌ البغدادي, 
وذلك لما ذَكره أهل التاريخ أنه مانت في زمانٍ النبي كلد - قال الخطيبٌ: «وقد كان مَسْرُوقٌ يُرسِلَّه فيقول: 
«سئلت م رومان», ويسوقه. فَلّعلٌ بعضهم كب سُبِلتٍ بألف. فاعتقد الرواي أنها وسالتو». قظلئة ا 
قال الخطيب: «وقد رَواه البخاري كذلك», ولم تظهر له علّتهء . كذا قال20, والله أعلم . "[ورواه بعضهم عن 
مسروق. عن عبد الله بن مسعود, عن أم رومان»» فالله أعلم]" . 

فقولُه : « إن الذين جاءُوا بالإفك 4 أي : بالكذب والبَهت والافتراء» «عُصبةً»ه» أي : جماعة منكم, 
« لاتحسبوه شرا لكم هيا آلَ أبي بكرء ط بل هوخيرٌ لكم 4 أي : في الدنيا والآخرة» لِسانُ صِدّقٍ في الدنياء 
َفْعَةُ منازلٌ في الآخرة» وإظهارٌ شرف لهم باعناء اله بعائشة أم المؤمنين» حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن 
العظيم الذي ف« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفَهِ تنزيل من حكيم حميد »» ولهذا لما دَخل عليها ابن 
2 دن سد - وهي في سياقٍ الموت. قال لها: أبشري » فنك زوجةٌ رسول الله - ككل - وكان 

يحبك. ولم د يتزوج 04 غيرك وأندق براءتك من السماء©). 

ان ير اد : حدثني محمد بن عثمان الواسطي: حدئنا جعفر بنّ عون. عن المُعَلّى بن 
عرفان. عن محمد بن عبد الله بن جَحْش قال: تفاخرت عائشة وزينبٌ - رضي الله عنهما - فقالت زينب: أنا 
التي نَزّل تزويجي» قال: وقالت عائشة: أنا التي نزلٌ عُذْري في كتابه» حين حَمَلني ابن المُعَطل على الراجلّة. 
ققالت لها زينب: يا عائشة؛ ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت: حَسْبِي الله ونِعُم الوكيل. قالت: قلت كلمة 
المؤمنين 9 

وقوله: ط لكلّ امرىء منهُم ما اكتسب من الإثم 4: أي: لِكُلَ من تَكلّم في هذه القضية ورتى أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بشيءٍ من الفاحشة؛ نصيبٌ عظيم من العذاب. 

« والذي تولى 0 قيل: ابتداً به. وقيل: الذي كان يجِمَعْه ويَستوشيه ويُذيعه ويُشيعهء ط له 
عذاب عظيم #. أي: على 

00 بن أبي ابن,سَلُولَ ‏ - قبْحه الله ولعنه ‏ وهو الذي تَقَدَّم 

النص عليه في الحديث. وقال ذلك مجاهدٌ وغير واحد. 

وقيل>: بل المرادٌ به حسانٌ بن ثابت. وهو قولٌ غريب؛ ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على 
ذلك لما كان لإيراده فائدة. فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقبٌ ومائرٌء وأحسِنٌ محاسنه أنه كان 
يذب عن رسول الله يق بشِعره. وهو الذي قال له رسول الله يله -: هاجهم وجبريلٌ معك. 

وقال الأعمش. عن أبي الضحَى ؛ عن مُسْرُوقٍ قال: كنت عند عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ فُدّخل خسان بن 


)١(‏ فم الباري » كتاب المغازي 0ا/ه") 485 ركتاب الأنبياه اا 
(5) انظر فتح الباري 48/1 . وتحفة الاشراف 5/17 ١45‏ 

(*) عن نسجة الحرم. وراجع التعليق السابق. 

(4) أخرجه البخاري. فتح الباري. تفسير سورة النرر 481/4 - "441 ١‏ 
(0)تفير الطبري 45-40/18. 


مو وة التؤؤ اع 


تابنت َآمَرتْ فَألقي له وسادةء فلما خرّج قلت لعائشة ئشة : ما تصنعين بهذا؟ يُذْحل عليك؟! ‏ وفي رواية قيل لها: 
2 5 2 
أتلأنين لهذا يدخلٌ عليك ‏ وقد قال الله. : «والذي تَوَلّى كبْرّه منهم له عذابٌ عظيم»؟! - قالت- وأي عذاب أشذ 
من العمى وكان قد ذَعْبٍ بَصَرٌه ‏ لعل الله أن يجعلٌ ذلك هو العدَّابٌ العظيم . ثم قالت: إنه كان يُنافحٌ عن 
رسول الله عَييد 03١‏ 
وفى رواية أنه أنشَّدَها عندما دخل عليها شعراً يمتدحُها به فقال29: 
عَضَاةٌ رَيَادُ غا رن بريبة. وطيم رق ين لحم المواكل 
فقالت: أما أنتَ فلستَ كذلك. وفي رواية: لكنك لست كذلك2©. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قَرَعَة حدثنا مُسلمة بن 2 حدثنا حاود» عن عامرء عن . عائشة 
8 قالت: اتبيتا وحن مح ااه ولا تَمْثْلت به إلا وجيت له الس قوله لأبي سقيان. 
مَبَجَوتَ كنا فلبية ممه © ند ل فى كك فناه 


رذ © فى 


فَإِنُ 55 وَوالده وَعرَضِي لخرضي مُحَمَّدٍ مِنكم وقءً 
أَتَشْتَمُه م ا أله يقي؟) فَمَرَكنَا لِخَيْركما العَذاءٌ 


ا # وعر 


لساني صارم ل نيت فيه وَخَرِي لا لك اب الذلا 
فقيل : يام المؤمنِينَء أليسس هذا لغواً؟ قالت: لآء إنما العو ما قبل عتق النساء قبل : اليس ال يقولٌ : 
ووالدي تولى كبره منهم له عذاب عظيم © قالت: أليس قد أصايه عَظِيمُ؟ قد ذهب بَصَرْء وكتع بالسيف *0‏ 


تعنى الضربة التي ضَربه إِياها صَفْوانَ بن المُعطل» حين بَلَعه عته أنه يتكلم في ذلكء فَعَلاه بالسيف. وكاد أن 


داعسو لون والمؤمتت ِأَضِمِم حرا وهَانوأهذا إفكٌ مين (ي) لوََا عدي 


22 رسع 


شه ذل بادآ وليك عَدَاهَه هَمَالْكَرْبودَ ©) > 


هذا تأديبٌ من الله للمؤمنين في قضية عائشة ‏ رضي الله عنها - حينٍ أقاض بعضّهم في ذلك الكلام 
الستىء؛ وما ذكر من شأن الإفك» فقال: ط لولا », بمعتى هلا ؤإذ بكي أ أي : ذلك الكلام .الذي 
رميت به أ المؤمنين 8 ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيراً» : أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهمء فإن 
كان لا يليقٌ بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 


وقد قيل: إنها نزْلّت في أبي أيوبٌ خالد بن زيدٍ الانصاري وامرأته ‏ رضي الله عنهما ‏ كما قال الإمامُ 


.146/4 والبخاري في تفسير سورة النور‎ .488/١ اخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(7) ديوانه . اوعيان : من الحصن والتتحصين » والمراد الامتناع على الرجال ومن نظ رهم إليها. ورزان: من الررّانة» والمراد قلة 
الحركة , وتْرن: :ترم . ٠‏ وطرثى ؛ خبميصة اليطن, أراد أنّها لا تغتاب أحدا. والغوافل جمع غافلة. وهي العفيفة الغاقلة عن الشرّ. 

() كنم فلاناً بالسيف: صرب حتى اعوجّت أكوائه. والآثر في تفسير الطبري 4:/1. 


110 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

محمد بن إسحاق بن يُسَار عن أبيه عن بعضٍ رجال. بني النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته 
أم أيوب: يا أبا أيوبَ, أما تسمَمٌ ما يقول الناسٌُ في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم. وذلك لَلْكَذِبٌ. أكنت 
فاعلةً ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله ما كنت لأفعله . قال: فعائشةٌ والله خيرٌ منك. فلما نزل القرآن ذكر الله 
- عر وجل - - من قال في الفاحشة ما قال من أهل الافك: « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ». وذلك 
حسان واعهابة الذين قالوا ما قالواء ثم قال: «طلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
2-6 . . الآيةء آي بي اتوم بته 230 , 

وقال محمد بن مر الواقدي : حدئني ابن أبي حَبيبةً عن داود بن الحضَّينء عن أبي سفيان. عن أُفْلّحَ مولى 
أبي يوب أن آم يوب قالت لابي أَيُوب: : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذَلِك الكَذِبٌ 
أفكنت يا َم أيوب قاعلة ذلك؟ قالت: لاء وال . قال: فعائشةٌ والله خير منك . فلما نزل القرآنُ وذَكر أهل 
الإفك, قال الله - عر وجل - : 9 لولا إذ سَمعئموه ظن المؤمنونُ والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا. هذا إفكٌ 
5131 يعى أب أبوت عن قال لأمّ أَيوبَ. قال: ويقال: إنما قالها بي بن ع9 

وقوله : 5-9 إفك مُبِينَ 4. أي: ملا ظنوا الخية” إن أ المؤمنين: أهلّه وأولى بهء هذا ما يتعلق 
بالباطن» « وقالوا 4. أي : بألسنتهم : ( هذا إفكُ مبين 4 أي : كَذِبٌ ظاهرٌ على أُمّ المؤمنين» فإن الذي وَقع 
لم يكن .رمية وذلك أن مجيء أُمّ المفتين زاكبة جَهُرَة على راخلة صفوانَ بن المُعَطل في وقت الظهيرة» 
والجيش بكماله يُشاهدُون ذلك, ورسول الله كي - بين أظهرهم , لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 
عو رهما يُقدِمَانَ على مثل ذلك على رعوس الأشهاد. بل كان يكوة عتان زر مدو عطية تسترا فتمين 
أن ما جاء به أهل الإقك مما رَمُوا به م المؤمنين هو الكَذْبٍ البَحَتُ.-والقول الزورء :والرَعُونة الفاجرة» والصفقة 
البكاسية: 

قال الله تعالى : «لولا». أي: ملا إجاءوا عليهب», أي : على ما قالوه «بأربعة شهَدَاءَ» يُشهَدُون على 
صحّة ما جاءوا به. « فإذ لم يأنوا بالشهذاء فأولئك عند الله هم الكاذبون » أي: في حكم الله كَذَّبَةَ فجرة . 


عاى كرم جب رمء>” كت دده 1 


« ولولافض لاله كك ويمسم ف الدياوا لايرو يفي ماأة فَضْسُرْفيهِ لاب عَظِيمُ 9 د تلَويم اليك 
َكَل لككم بوعل وححسب ةيوحن معطي 5 » 


يقول تعالى : ف ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة © أَيّها الخائِضُون في شأن عائشة» بأن 
قبل توبتكم وإنابتكم, إليه في الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة. «١‏ لمسكم فيما أفضتم 
نيه 4. من قضية الإفك, « عذابٌ عظيم 4. وهذا فيمن عنده إيمان رَزّقه الله بسَببه التوبة إليه» كمشطح ء 
وحسان» وحَمنة بنت جحش » أخت زينب بنت جحشٍ . فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله , بق أأعى 
ابن سلولٌ وأضرابه» فَلّيس أولك مرادين في هذه الآية. لأنه ليس عندهم من الإ يمان والعمل الصالح ما يعادلٌ هذا 


.7١؟/1 تفسير الطيري 45/18. وسيرة ابن هشام‎ )١( 
. 174/7 المغازي للواقدي‎ )١( 


5 - سورة النور ادف 
ولا ما يُعَارضهء وهكذا شأنُ ما يرد من الوعيد على فغل, معين» يكون مطلقاً مشروطا بعدم التوية» أوما يقابله 
من عمل صالحٍ يزه أو يربح عليه. 

ثم قال تعالى : « إذ تَلَقَونَه بألسنتكم 4 قال مجاهد. وسعيد بن جبير: أي يرويه يعضكم عن بعض. 
يقول هذا: سمعته من فلان كذاء وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. 

وقرأ اخرونٍ : © إذ تَلعوية بالسنتكم ». وف خم البدطاري عو عائشة : : أنها كانت تقر وها كذلك027) . 
وتقول : هو من وَلْقَ القول . يعني الكَذْبٌ الذي يستمر صاحبّه فيةء. تقول العربٌ: ولق , فلان في السير: إذا 
سكم افيه :: والقراغة الأولى أشهر. وعليها الجمهور. ولكن الثانية مَرْويّة عن أم المؤمتين عائشة. 

0 : حدثنا أبوسعيد الشَجٌ حدثنا أب أَسَاَة عن نافع بن عُمَره"؟» عن ابن أبي مليكة 

ئشةً أنها كانت تقرا: « إذ تَلقوئّة 4. وتقول: إنما هو وَلْقٌ القؤل. قال ابن أبي مُليكة: هي أعلم به من 

0 

وقوله : ط وتقوون بأفواهكم ما ليس لَكُم به عِلْمٌ 4. أي : تَقُولون ما لا تعلمُونَ. 

ثم قال تعالى : «(وتحسبُونه ينا وهوعند الله عَظِيمَ 4 أي : تقولون ما تقولُون في حَأْنِ م المؤمنين, وتَحسَبُون 
ذلك بسر ,متها ولولم تكن زوجة النبي علق - لما كان هَيّناّء فكيف وهي زوجة النيّ الآميّء خاتم الآنبياء 


مدت 2 ب 


وسسك المرضلين» فعظِيم عند الله أن يقال في زوجة رَسُولِه ما قيل! الله يغار لهذا وهو سبحاته وتعالى - لا يقذر 
على زوجة نبي من أنبيائه ذلك. حاشا وكلا ولمَا!! فَكَيَفَ يكو هذا في سيدة نساءِ الآنبياءء وزوجة سَيّد ولد آدم 
على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ! ولهذا قال تعالى : #وتحسبونه هَيناً وهو عتدٌ الله عظيم #» وفي السسيكين: 
«إن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سَخَطٍ الله لآ يدري ما تبلّعُ» هوي بها في النار أبعد ما بِينَ السماءِ والأزض ». 
في رواية : دلا يُلقي لها بالاآأن9؟2. 


> ولا [اسيعتيرة فاجرناب 5 ا نعل ابتك علدا يكن عطي 50 يط كواهه أن صودواً 
لمِعَلأبدًا! إن 0 وس الله لَك اديت وأللّدء علِمحكيم ليا 4 


هذا تأديبٌ آخرٌ بعد الأول الآمر بالظنٌ خيراًء أي : : إذا ذكر ما لا يَلِيقَ من القول في شأنَ |الجيرة(*» فأولآ 

ينبغي الظن بهم خيرأء وألا يُشِعرَ نفسّه سوى ذلك.. ثم إن عَلِقَ بنفبه شي من ذلك - وَسْوْسةٌ أو خيلا ا 
0 2 كدِبَهِ - قال : «إن الله تجاورٌ لمي عما حَدّنتَ به أنمسَها ما لم تقل أو 
تَعْمَل». أخرجاه في الصحيحين *) 


.44/14. فتح الباري. تفسير سورة الئور /4817. وتفسير عائشة رضي الله عنها للوَلّق أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) في النسخ: نافع عن ابن عمر. وهو خطاء انظر ترجمة نافع بن عْمّر الججمحي في تهذيب الكمال .404/1١‏ وقد أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير بإسناده إلى افع بن عمر 2١47/17‏ وكذلك الطيري في تمسيرهء 48/14. 

(") فتح الباري , كتاب الرقاق ,"١8/1١١‏ ومسلم ء كتاب الرُهدٍ لطف" 

(1) الخيرة : مصدر خاره على صاحبه, أي : فَضْله, وليس تمع وإنما هو من قبيل الوصف. بالمصدر. 

(9) تفدّم الحديث عند تفسير آية البقرة 29814 والأعراف 160 . 


يننا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الله تعالى : 9 ولولا إذ سَمِعتمُوه قلئم ما يكونٌ لنا أن تَتَكلّم بهذا 4 أي : : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا 
الكلام ولا تَذكرّه لأحدء سبحائَكَ هذا بُهِتَانُ ن عظيم 24 أي: : سبِحانَ الله أن يقال هذا الكلام على زوجة تبيّه 
ورسوله وحليلة خليله. 


ف قال تاي : 9 يَعظكم الله أن تَعُودُوا لمثله أبدأ 4 أي : بنهاكم الله مُتوعَدا أن يَقَع منكم ما يُشبه هذا 
أبداء أي : فيما يُستَقبل فلهذا قال: ط إن كنتم مُؤْمنِينَ 4, أي : إن كنم تؤمئون بالله وَشْرْعِهِء وتُعَظمون رسوله 
كد ل ل 

ثم قال: «وَيبِينُ الله لكم الآيات , أي : يُوضْح لكم الأحكام الشرعية والحِكمٌ القَدَرِيّة, « والله عليم 
0 أي : : عَلِيم بما يُصلح عبادّه. حكيم في شَرْعه وقذّره. 


ف 


« تلد يبصع القحِمَة ف الذي -امثوال عَدَابُ ألم ف لديا لايخو واَميحل سرك 


وعدا تأديبٌ ثالث لمن سّمع شيئاً من الكلام السبىء؛ فَقام بذهنه منه شيءٌ» وتكلم بهء فلا يكثر منه 
ودشيجة ويذيعه. فقد قال تعالى : © إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا #. أي و تعاروة هو 
ال 2 عتهم بالقبيح. 2 لهم عذاب أليم في الدنيا 4 أي : : بالحد» وفي الآخرة بالعذاب, د والله يعلَمُ وأنتم 
لا تعلمرن #. أي: فَردُوا الأمور إليه يَرشدوا: 

وقال الإإمام أحمك: : حدثنا محمد بن بكر حدثنا فيضن ابو ميصييةة المرئي » حدثنا محمد بن عاد 
المخزومي . عن تُويان» عن النبي كليدِ - قال : دلائؤدُوا عباد الله ولا تُعيُروهي ولا تطلبوا عورَاتهم» فإنه من 
طَلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته. حتى يفضحه في بيته)02" , 


5 وَلوَلا فض هليع ورَخسة وأدَأئهرموفٌ تصر 07 ) # كايا الَذنءامنوا لاتتيعوأً 1 
ليطن وَمنْييّح خطوت شط وَإنَم يأ بَالْفحَمل والمسكر وَلَوْلَامَضْلُ الله علكو ونَحسم ما 32 


أبداولككن اسه برق تاراق ساقي (©4 


يقولُ تعالى : « ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمئه وأَنْ الله رءوفٌ رحيم 4. أي: لولا هذا لكان أمرٌ آخرٌء 
ولكنه تعالى رءوفٌ بعباده. رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه القضية؛ وَطهّر من طهر منهم بالحدٌ 
الذي أقيم عليه . 


ثم قال: « يا أيها الذين آمنُوا لا توا ُحظواتٍ الشيطان #. يعني طرائقه ومسَالِكُه وما يَأمر به ومن 


)١(‏ في بسحة الحرم : ميمون بن محمد. وفي نخة الأزهر: ميمون بن أبي محمد. والمثغبت عن المسند. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
11/4" . 
(1) مسند أحمد ه/4لا؟. 


4 -سورة التور دق 
يشبع حُطوات الشيطان فإنه يأمرٌ بالفحشاءِ والمنكر : هذا تنفيرٌ وتحذيرٌ من ذلك. بأفصح العبارة وأبلغها 
وأوجزها وأحسّنها. 

قال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس: ظ حُطُواتِ الشيطان » عَمَلَه . وقال عكرمة: نرَعَاتِهِ. وقال 
قتادةٌ : كل معصية أفهي من خطوات الشيطان. وقال ودر التلور في المعاصي من خطوات الشيطان. 

وقال مسروقٌ: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حَرّمتٌ أن آكل طعاماً [نَعُمناه]١©.‏ فقال: هذا من 
نرّغغات الشيطان. كفر عن يمينك. وكل؛ 

وقال الشعبيٌ في رجل نَذَّر دُبَح ولده: هذا من نَرَعَاتَ الشيطانٍ وأفتاه أن يَذْبَح كبشاً. 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا حسّان بن عبد الله المصري . خداتنا الَرِي بن يحيىء» عن 
سليمان التيمي , عن أبي رافع قال: غضبت علي امرأتي فقالت: هي 5 يهردية 5 وتوما تصرائيةء وكل مملوك 
لها حر إن لم تُطَلّق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عَمّر فقال: إنما هذه من نزغات الشيطان. 

وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة.» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت عاصم بن عْمَرء فقال مثل 
ذلك©2 , 

ثم قال تعالى : ف( ولولا فضلُ الله عليكم ورحمئه ما رك منكم من أحدٍ أبداً 4 ٠‏ أي : لولا هو يرزقٌ من 
يشاء التوبة والرجوع إليه» ويُركي النفوس شركها ولجورعها ودّنسها وما فيها من أخلاق رديئة, كل بحَسَبه لَمَا 
حصلا الخد لنفسّه زكاة ولا خيراء ( ولكن الله يُرَكَي من يشاء» أي : من خلقهء ويُضل من يشاءٌ ويُرديه في 
مَهَالِك الضلال والخي . 


وقوله: © والله سميع 2# أي : سميع لأقوال عباده» 0 عَلِيم 4 بهم مْنْ يستحق منهم الهدّى والضلال . 


> كلد وروماء ص هه و اب حوور روء رصح عر سر حسءسرروه 


وان ولوا الفضلم: 5 والشّعة أن ويا ولي القري والمسب بن وَلْمُهَدحِريت فى سبي لاله ولمعهوا 
(ماعن ا حا اي لكر وأدَعَورْيي 7) 4 


يقولٌ تعالى : « ولا يأتل»» من الأألية وهي : الحَلفٌء أى : لا يُحلِتٌ « أونُوا المٌضل منكم به. ) 
الطؤل والصّدقة والاحسان اط والسَعَة #. أي : الجدّةء < ان يوْنّوا أولي القربى بالستاين والنواجرية ف 95 
سبيلٍ الله #. أي : لا تَحلمُوا الآ تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في غاية يه الترفق والعطف على 
صِلَّةَ الأرحام» ولهذا قال: وَلِيعفُوا وَلْيصفحُوا 4 أي : عما تقدَّم منهم من الإساءة والأدّى؟ وهذا من حلمه 
تعالى وكَرّمِه ولْطفِهِ بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت في الصدّيق, حين حَلّف الا ينفّعَ مسطح بن أُنَانََ بنافعةٍ بعدما قال قي عائشة ةَ ما قال. 


)١(‏ عن نسخة الحرم. ولكن النون الاولى فيها تقرأ فاً. والمعنى : جعلناء ناعما وطيبن. 

(1) أخرجه الحاكم مُطولاً نفي كتاب التفسير 716/15 5١7؛‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. كما أتحرجه ابن ألي حاتم في 
تفسيره عند هذه الآبة. 

(5) راجع هذه الآثار عند تفسير الآية 114 من سورة البقرة. 


5 للبعزء الساصس عن سير ال رآن العظيم 
كما تَقَدَّمِ في الحديث, فلما مر الله براعة َم المؤعنين عاقشةء وطابت النقُوسٌ المؤْمنةٌ واستقرّت» وتاب الل 
لمن كاق تكلم من المؤمنين في ذلك. وأقيم الحد على من أقيم عليه شَرّح تبارك وتعالى - وله المَضْلُ 
والمنة - يَعيفٌ الصديقَ على فيه ونسيبه» وهو مِسطَحُ بن أنَاّة فاته كان ابن خالة الصدّيق » وكان مسكيئا لا 
مال له إلا ما يق عليه أبو بكر رضي الله عته وكان من الماجرِينِ في سيبل الله وقد ولق وَلَْةاا» تاب اله عليه 
منهاء وضرب الحد عليهاء وكان الصديق - رضي الله عنه ‏ معروفاً بالمعروف. له المَضلْ والأيادي على الأقارب 
والأجاتب. قلما نَرَلْتَ هته الآيدَ إلى قوله : 9 ألا تحبون أن يعر الله لكم وافه عَمُور رحيم ». أي : فَإنَ الجراء 
من حجنتس العمل ء فكما تعر عن المذنب إليك نغفرٌ لك. وكما تصفح نصفح عنك . فعند ذلك قال الصديق: 
بلى » والله إنا نُحِبّ عناون - أن تعفر لنا . ثم ربع إلى مسْطح ما كان يِصِلَهِ من التققة» وقال : والله لا أَنْرَعُها 

مته أبداء في مقابلة ما كانَ قال : وواظة لا أتقعه بناقعة أبدأ» . فلهذا كان الْصِدَّيقٌ هو الْصِدَيىٌ, رصي الله عنهء 
وحن سه 


جر هه دا رورم سس -ه 2 تبر ول 


0 كيتالتست اتوك مؤت لِمِسوأ لديا 200 عاب عَظِمَ 7 72 -9 شيل لم 
ألسِنتهم ررم َك سلوب © وي ,ليتع نولمو هه هال 0 3 


هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصتات الغاقلاتٍ - - حرج مخرج جح الغالب - الموّمنات» ديات 
المؤمنين أولى بالدذخول في هذا من كل مُحصّنةء ولا سيّما التي كانت سبّب التزول» وهي عائشة بنت 
الصديق رضي الله عتهما. 

وقد أجمع العلماءٌ ‏ رحمهم الله - قاطية على أن من سَبّها بعد هذا ورماها يما رماها به الذين ذُكروا في 
هله الآيةء فإنه كاف لأنه معاتدٌ للقران. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي - رضي الله 

وقوله : د 5 في الدنيا والآخرة ولهم عذات عظيم 2.4 كقوله : د 7 الذين يُؤدُون الله ورسوله لَعَنَهُم 
الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً ©. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة. فقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج. دنا عبد ال بن خراش» عن العوام » عن سعيد بن مين عن ابن عباس : 
ف إن الذين يُرمُون المحصّنات الغافلات المُؤْمنات ». قال: نزلت في عائشة 

وكذا قال مقاتل بن حيان. وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال: 

حدثنا أحمدٌ بن عَبْدَة الضي. حدثنا أبو عوانة. عن عُمَر بن أبي سَلّمة عن أبيه قال: قالت عائشة : 
رُمِيتَ بما رُمِيت به وأنا غافلة, فبلغني بعد ذلك. قالت: قينا رسول الله وَِِ - جالس عندي إذ أوجي إليه» 
قالت: وكان إذا أوجِي إليه أخذه كهيثة المبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي. ثم استوى جاليا ينصح 
على وجهه. وقال: يا عائشة أبشري . فالت: قلت: تمد الله لا تحمتك. 0 « إن الذين يرمُون 
النحفتات الغافلات المؤمنات © حتى قرأ: أرلئك مُبِرٌةُون مما يقولون ©2©9#. 


)١(‏ في نسخة الحبرم: زلق زلقة. وقد تقدم تفسير الوَلقَ عند الآية ١©‏ من هذه السورة. 
في : 
)1١(‏ تفسير الطبري .1١4- 1١/18‏ 


رة شور 1 #بفرع ؟ 


هكذا أورده» وئيس فيه أَنْ الحكم خاصض بهاء وإنما فيه أنها سَبَبٌ ارول دون غعبرعاء ون كان الحكم 
يعمُها كغيرها. ولعله مرادٌ ابن عباس ومن قال كقوله. والله أعلم . 
قال الصحاك . وا أبو الجورَاء » وسَلْمة بن 2 صل لمراد بها / روح التي خاصة ء عون عَيرهو من التسااء 


وقال العوقي » عن ابن عباس في قوله : ؤ إن الذين يَرمُونَ المُخصدات العاقلات المؤمات ». . 
الآية . يت انوا النبي - كي -. رَمَاهن أهل الاق ء فأوجب الله لهم اللعنة والعَصَبّء به سا الله . 
فكان ذلك في أرَواجٍ التبي - كه - ثم نَزّل بعد ذلك: ف والذين يرمون المحضنات ثم ' لم ينوا كربت 
شهداء 4 إلى قوله : ظط فإن الله غفور رحيم 4ه. فأنزل الله الجَلد والتوبة. فالشوبة مَل . والشهافة نره''' 
اق ري حدتما القاسمء لعي أخيرنا العوام بن حوب عن سخ من 
يئى أَسَدِء عن ابن عياس » قال : رود لويد ل أئَى على هذه الآية : ون الدّير عن يوعوت عستت 
اللغاقلات المؤمنات 4. . . الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج النِيّ - بك - وهي سْهمَة. وليست لهم توبة. 
ثم قرا ف والذين يرمُونَ المحصنات ثم لم يأتوا بفربعة سُهَدَاء 4, إلى قوله : ف إلا الذين تابو من بعد دَتك 
وَأصلْحوا 4. . . الآية» قال: فجعل لهؤلاء توب ولم يجعل لمن هَذّف أولتك توبة. قال: هَهُمْ بعض القوم أن 
ليه فيقبل رأسه. من حسن ما فسر سورة التوو”2. 
فُعَولُه ووهي مبهمة». أي : عامُةٌ في تحريم هَذْفِ كُل محصنة. ولَّمْسه في الدنيا والآخرة. 
وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد ين أسلم : : هذا في عائشة» ومن صنع مثل هذا أيِضَاً الوم في المسلمات عَلْه 
ما قال الله عر وجل - ولكن عائشةً كاتت إِمَامّ َلك *2. 
وقد اختار ابن جرير عُمومهاء وهو الصحيح, ويُعَضْد الْمُمُوم ما وواه ابن أي حاتم : 
حدئنا أحمدٌ بن عبد الرحمن» ابن أخي ابن وهب. حدئنا عَم » حدئنا سَلِماكَ بن يلال » عن ثور ين 
زيدء عن أبي الغيثْءٍ عن أبي هُرَيرة : أن رسول الله - ته قال «اعتبوا ابيع المويقات. قل : يا رسول اله 
وما هُنّ؟ قال: الشرك بالله. والسحوء وقتل الئفس التي حَوم الله إلا بالحيٌّ. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ء 
والتولي يوم الزحف. وقذفٌ المحصنات الغاقلات المؤمنات». أخرجاء في الصَّحيِحَينَء من حديث سليمان بن 
لال به 9 , 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدئنا محمد بن عمو بن خالد الحا الحرائي » حدثئي 5 090 
حدثنا أبو شُعَيب الحَرائي » حدثنا جَدي أحمد بن أبي شُعَيبء حدئنا موسى بن أحينَ؛ عن ليث. عن أبي 
سحاقٌء عن صِلَهَ بن رُفْرّه عن حُذَيفَة» عن الب - 4- قال : قذفُ المحصنة يَهِدم عمل ماثة سنة'2. 
وقوله : يوم تشهدٌ عليهم أَلسِنتهم وأيديهم وأرجلّهم بما كاثوا يَعملُونَ 4. قال اين أبي حاتم - 
حدثنا أبو سعيد الاشبجح» حدثئنا أبو يحيى الرازي » عن عَمرو بن أبي قيس » عن مُطرّف. عن المتهال. 


.٠١8/1١8 أخرجه الطبري‎ )١ 

.١٠١1/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير الاية ١ ,٠١‏ من سورة النساءء 15 من سورة الأئقال. وعرجناء هئالك . 
(4) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 158/7. 


فتك الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عن سعيد بن جُبِيره عن ابن عباس قال: إنهم ‏ يعني المشركين سوا وو لس و 
قالوا ا نجحد ا وتَشَهد يدهم يلبهم ولا كيم الله حديثاً. 
الحارث» 0 0 الهيثم ؛ ا سعيد » 0 الله يللد قال : إذا كان يوم القيامة 4 
الكافر يعمله. ٠‏ فجَحَد وخاصم, فيُقال له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك. فيقول: كُذّبوا. فيقول : أهلك 
وعشيرتك؟ فيقول: كديواء فيقول: احلفوا . فيحلفون. ثم يُضُمتهم ونَشْهّد عليهم أيديهم والسعيم ثم 
يُدَخلهم الئار؟ . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيب إبراهيم بن عبد الله ؛ بن أبي شيبة الكوفيّ» حدثنا مِنبجَابٌ بن 
الحارث التميض . حدثنا ابوغامر الأصدي؛ حدثنا سفيان » رم حبك المكنب عن قُضَيل بن عمرو الفقيمي» 

عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كا عد التبى - ليد - نَصحِك حتى بدت تَوَاجذَُهء ثم قال : تدروة ب 
أضحك؟ قلنا: الله ووصوله أعلم . قال: : من مجالدة العبد ريه يوم القيامة , يقول: يا ربُ» ألم + تترني سن 0 
الظلم؟ فيقول : : بلى . فيقول: لا أَجِيرُ علي شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم وبالكرام عليك 
شهيدا. . فيختم على فيهء ويقال لأركانه : انطقي ‏ فتنطق بِعَمَله لم يُلَى بيند عرسن الكلام» فيقول : عر 1 
اليش ” فعنكنٌ كنت أناضل. 

وقد رواه مسلم والنسائي جَمِيعاًء عن أبي بكر بن أبي النضر» عن أبيه» عن عُبّيد الله الأشجعي » عن 
سُفيانَ الثوري . به . ثم قال النسائي : دلا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان الثوريٌ غير الأشجعي » وهو 
عدية غريب» والله أعلم»” . هكذا قال. 

وقال قتادةٌ: ابن آدَمَء والله إن عليك لَشْهوداً غير مُنهمَةٍ من بَدَنِكَ0©: فراقبهم واتق الله في سَرَائركُ 
وعلانيتك. فإنه لا يخفى عليه خافية, الظَلْمَة عنده ضوء, والسر عنده علانية. فمن استطاع أن يموت وهو بالله 
حسن الظن فليفعل. ولا قوة إلا بالله©) , 

1 0 8 ِ 5 0 #6 5 

وقوله : « يومثذ يوفيهم الله دينهم الحى 6. قال ابن عباس: ظ دينهم #. أي: جسّابهم. وكل ما في 
القران « ديلهم ». ٠‏ أي : حسابهم . وكذا قال غيرٌ واحد 2" . 

ثم إن قراعة الجمهور بنصب 8« الحقّ 4 على أنه صِفَةٌ لدينهم؛ ورا ماهد بالرفع ء على أنه نغت 
الجلالة ) . وقرأها بعض السلف في مُصكحف 7 بن كعب: «ديومئل يوفيهم الله ال دينهم» 7 . 

وقوه : « ويعلَمُون أن لله هو الحنٌ المبين 4. أي : وعد ووعيدٌه وحسابه هو العدلٌء الذي لا جَوْرَ فيه. 


. ٠١8/١8 الطبري‎ ريفت)١(‎ 

(7) أخرجه ملم في كتاب الزهد 14/14 كآالكاك والنسائي في كتاب التنفسير من سننه الكبرى كما في تحفة الاشراف ١/١؛1".‏ 
(©) في نسخة الحرم: هلشهوداً منهم بين يدبك». وفي تفسير ابن أبي حاتم: «من يديك». 

(4) اخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى قتادحة. عند تفسير هذه الآية. 

(ه) أخرجه ابن أبي جائم. والطبري .1١1/14‏ 

.1١ 1/7 ؛ والمحنبب لابن جني‎ ٠١5/18 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) القارىء هو أبو النضر جرير بن حازم. والآثر في تفسير الطبري 1١1/1١8‏ 


014 - سورة النور 56" 
ا[ ع ا عابس ا 

ها ورخره» الويععت1 بيشت إل بين أل والخبيثورت 1 لكيه 7 ولط بت لطر 1 ايوق لطبت أُولتهك مروت به 
نكري © > 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال. . وَالححبيئُون من الرجال للخبيئات من القول. 
والطيبات عن القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الجال للطييات من القول. . قال: ونزلت في عائشة 
وأهل الإفكِ . 

وهكذا روي عن مجاهد. وعطاء. وسعيد بن سير والشعبي » والحسن بن أبي الحسن البصريء 
وبيب بين أبي ثابت» والضحًاك . واختاره ابن جرير» ووجهه بأن الكلام القبييح أولى يأهل القبح من الناسء 
والكلام الطيبت أولى بالطيبي: من الناس» فما تنبسة أهلٌ النفاق إلى عائشه هم أولى نه وهي أولى باليراءة 
كين" ولهذا قال: ام و د 
للخبيئات من الساق والفلكا تم من البين لاطليين هن الرجال. والطييون من الرجال اتيت ص الناء. 

وهذا انها يرجع إلى ما كاله أوزتاك باللازم + أي : ما كان الله ليجعلٌ عائشة زوجة لرسول, الله كد ]له 
وهي طيبة؛ لأنه اليس من كل طب من البثيرء ولو كانت خيئة لما ملحت له لاع عدولا درا ولهذا قال: 
أولئك مُبرَءون مما يقولون 4 أي : : هم بُعَداءُ عمًا يقوله الإقك والعُّدواء و لهم مثقرة 4 لي : يسبب ما 
قيل فيهم من الكذب» « ورزفٌ كَريم 4 أي : عند الله في جنات التعيم . وفيه وعد د أن تون سه 5 الي 
كلخ - - في الجنة . 

وقال 5 لاو م 0 مين ون ع ابن ا عن يزيد بن 
ةيوم تكلم بكلدم ا فقال عبد الله ل الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمةً عير الي حَجلجلٌ 
فى ضلدزة ها تستقر بحتى يخرتهاء فيسمَعُها رجل عنده يتَلّها(') فَيِضْمْها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قليه 
الكلمةٌ الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمَمُها الرجل الذي عندء يلها قيضمّها قيضمها إليه. ثم 
قرأ عبد الله : الحبيئات للحبيثين والخبيئون ينك والليات لين وقلرية للطبّات ». 

ويُشبه هذا ما رواه الإمامٌ أحمدٌ في المسند مرفوعاً: «مثل الذي يَسمَعُ م الحكمة : ثم لا يَحدّث إلا بشو ما 
سَمع» كمثل رجل جاء إلى صاحب عَنْم فقال: أَجَزْرَنِي شاءً. فقال: انع يذ يلد ليها عشت . قذهب فآأخذ 
بأذن كُلْب الغنم»9© . وفي الحديث الآخر: «الحكمة ضالة المؤمن, حيث وجَدَها أخذهاء2© . 


« ادن ا 0 تِحكُم حَوَ حَى تَسَحَأسوا وَدَموا عنما كا 3 
2 سو رس سس رار ا رض 22 1 
ملك بذكو (7]) نْلَصدُواْضِهَ حَدَاقَك د حُلُوهَا ودس لون مت ةرام ع 
)١(‏ في تفسير ابن أبي حاتم : عنده مثلها. وكذلك في الدر المتثور .١14/5‏ وله : القاء. 


. مسلد أحمد 0/7" , وأخترجه ابن ماسه في الرهد 145/1 1"41. . ومعى أجزرني : أعطني شاة تصلح للذبح‎ )١( 
.١984/؟ وسنن ابن ملجه‎ .904/٠١١ أخرجه الترمذي في أبواب العلم؛ وابن ماجه في الرّهد. عارضة الأحوذي‎ )5( 


14 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يق بيت اه ب ب ل 2 نار 2 ع 
2 أهَهبمَاتقمَو ولع يرط ناح ديد سْوْيوَا سود فِيَا مت لَرْواطهيَلدمَا دور 
وَمَاتَكْتْمت 9 » 


هذه ادابٌ شرعية, أدب الله بها عباذه المؤمنين» وذلك في الاستئذان» مر الله المؤمنين أ يدخلوا بيوتا 
غير بيوتهم حتى يستأنسواء أي : يستأذنوا قبل الدخول, ليها بعده. وينبغى أن يستأذن ثلاثاًء فإن أذن له وإلا 
انصرف. كما ثبت في الصحيح: وى حين اسطفة على قشر ل فلم يُؤذْن له انصرف . ثم قال 

عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذئوا له. فطلبوه فَوجَدُوه قد ذّعَبِء فلما جاء بعد ذلك قال: 

ما رَجَعَك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يوذ لي »وإني سَمعت رسول الله - ل - يقول: «إذا استأذن أحدّكم 

ثلاث فلم يؤدْن له فلينصرف». فقال: انين على هذا ببينة وإلا أوجعتك يا فذهب إلى م 
الأنصار. فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يسْهّدٌ لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الحَدْريٌ فأخبر 
بذلك. فقال: ألهاني عنه الصَفْق بالأسواق7١)‏ , 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الررّاق. أخبرنا معمرٌّ عن ثابتك» عن أنس -آو: غيره - أن رسول الله 
8 استأذن على سعدٍ بن عُبّادة فقال: السلا عليكَ ورحمةٌ الله. فقال سعدٌ: وعليك السلام ورحمةٌ الله 
ولم يسمع النبي قد - حتي سَلُم ثلاثًء وردٌ عليه سعد ثلاثاً ولم يُشمعه . فرَجع النبي - د - واتبعه سعد فقال: 
يا رسول اللهء بأبي أنتَ وأمي ما سَلْمتَ تسليمة إلا وَهي بأذني» ولقد رَدَدْتٌ عليك ولم أُسمِعْكٌ وأردتٌ ' أن 
أستكثر من سَّلامك ومن البركة . ثم أدخله الببت. فقرّبٌ إليه زَييياًء فأكل نبي الله فلما فرغ قال : أكل طعامكم 
الأبرار. وصَلّت عليكم الملائكة وأقطر عندكُم الصائمون»؟». 


وقد رَوَى أبوداود والسائي. من حديث أبي عمرو الأوزاعي : : معت يحيبى بن أبي كثير يقول: حَدَّئني 
محمد بن عبد الرحمن بن أسعَدَ بن زُرَارةء عن قيس بن سعد هو ابن عبَادة - قال : ينا وضول ألد - كِ - في 
منزلناء فقال + اللامُ عليكُم ورحمةٌ الله . فردٌ سعدٌ رداً خفيا ٠‏ قال قيس : فقلتٌ: : ألا تاذن لرسول الله 2 
فقال: ذره يكثر عليتا من السلام . فقال رسولٌ الله د - : السلا عليكُم ورحمةٌ الله. قرد سعد وآ فيا : ٠‏ ثم 
قال رسولٌ الله و -: السلام عليكم ورحمةٌ الله. ثم رَّجَع رسول الله - 45 - واتبعة سعاد ققال: يا رسول الو 
إني كنت أسمَع تسلبمك. وأرد عليكٌ را خفيأء لتكثر علينا من السلام. قال : «انشرق عقه وشبول اللذ - يه - 
فأمر له سعدٌ بغسلٍ ٠‏ فاغسلء ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران -أو: وزس - فاشتمل بهاء ثم رفع رسولٌ الله 
3# ديه وهو يقوله: اللهمٌ اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عيّادة. قال: ثم أصاب رسُولٌ الله 
وقد - من الطعام. فلما أراد الانصراف قرب إليه سعدٌ حماراً قد وط"© عليه بقطيفة, قركت وصول الله - كل - 
فقال مسعد: يا قيس» اصبحب رسول الله 5 قال فيس فقال [لي] رسولٌ الله - كه -: اركب. ذأبيت» 
فقال: إما أن تركب وإما أن تصرف: قال: فانصرفت' . 


)١(‏ أخرجه الشيخان. فم الباري. كتاب الامفان ١73/1-لااء‏ وملم. كتاب الآداب .1143-1١744/7‏ والصّفْقٌ: التجارة 
والمستقيقة. 

(؟) منذ أحمد ع+/4 ١‏ . 

60 أني: جمل عليه فراشاً وطيئاً لا يزفي راكبه. 

(4) سن أبي حلود. كتنب الادب 547//4 -5448. وذكر المي في تحفة الاشراف 747/4 أن النائي أخرجه في اليوم والليلة . 


4 سور التو /41 4" 


وقد روي هذا من وجه أَخ فهو ديت جين فوي . والله أعلم . 

م ليُعْلّم أنه ينبغي للمستاذن على أهل المنزل الا يقف تلقاء الباب بوجهه. ولكن ليكن البابٌ عن يمينه 
أو يساره. لما رواه أبو داودٌ : 

حَدَّئنا مُؤْمُل بن الفضل الحَراني في آخرين قالوا : حدقا بعية حدثنا محمد بن عبد الرحمن. عن 
عبد الله بن بُسْر قال : 3 كان وسول الله - و - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركته 
اليم أو الأيسرء ويقول: السلامٌ عليكمء السلامٌ عليكم . وذلك أن الدُورَ لم يكن عليها يومئذٍ ستور. تفرد به 
لوداية. 
شَيبة ا 00 0 عن وبل قال؛ ير 10350 سعد د فوقفت: على 
باب النبي - ككل - يستأذن» فقام على الباب - قال عثمان: مُستقيلَ الباب ‏ فقال له الني - يي -: هكذا عنك. 
أو: هكذاء فإنما الاستعذانٌ من النظر ©. 

وقد رواه أبو داودٌ الحَفْري » عن سّفيانَ اوري . عن الأعمش ء عن طلحة بن مُصَرّفِ عن رجل : 

عن سعدء عن نيا ٠‏ زواة ا ا 


5 عن محمد بن المتكدر. عن جاير قال: كيت التي 0 - في دين 
كان على ع فدققت البات» فقال: : من ذا؟ قلتٌ: أثان قال : آنا أنا. كَنّه كرهه”؟ . 


وإنما كَرِه ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرَف صاحيّها حتى يُقصِحَ باسمه أو كنيته التي هو مشهورٌ بهاء وإلّ 
فكل أحد يُعبّر عن نفسه «أناء فلا يَحصّل بها المقصودٌ من الاستكذان. الني هو الاستكتاس المأمور به في ألآية ‏ 
وقال العوفِيٌء عن ابن با الاستكتاس : الاسكذانٌ ‏ وكذ! قال غيرٌ واحد ‏ 


وقال ابن جرير: ل ا ا يو حدثنا شعبة خسن مي ند م ين 
ا عر سوه و 0 

وهكذا رواه هشيمء عن أبي بشر - وهو جعفر بن إياسٍ - به. وروى معاد بن سليمانء عن جعفر ين 
إياس» عن سعيد» عن ابن عباس » بمثله. وزاد: وكا ابن عباس يقرأ : « حتى تستلدنوا وتلموا #. وكا 
يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه . وهذا غريب جدا عن ابن عباس *4. 


./14 ستن أبي داودء كتاب الادب‎ )١( 

(7) سنن أبي داودء كتاب الادب 744/6. وسعد المذكور في الحديث هو ابن مي وقاص . كما في ععنة ة الأشراف لفمرّي +/977؟ 

(6) فتح الباري. كتاب الديات .747/١7‏ ومسلمء كتاب الآدلب 1544/9. 

()) فتح الباري » كتلب الاستثذان 90/١١‏ ومسلم, كلب الآدنب ٠741/7‏ وسنن أي دلود. كتنب الأأعب + /.44”: وعترضة الأحوني 
أبواب الاستئذان 174/٠١‏ والنسائي في اليوم والفيلة كما في تتحفة الأشراف ؟/767. وابن ماجه في كتنب الأعب 1959/75 

(©) نفسير الطبري 8١/5١١9-.١١١.؟١١.‏ 


1714 الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقال هشيم : أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: في مصحف ابن سوه وحتى تُسَلّموا على أهلها 
وتستأذنوا» . وهذا 55 رواية عن ابن عباس( . وهو اختيار ابن جرير” 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريجء أخبرني مرو بن أب سفيان : : أن عمرو بن أبى 
صفوان أخبره. أن كُلَدَة بن الحَتبلٍ أخبره» أن صَفوان بن أميّة بعنّه في الفتح يلي وجدَايَةٍ وضَحَابِيسَ 00 والنبي 
- وق - بأعلى الوادي ,ع قال: فدخلتٌ عليه 'ولم اشم ولم أستأذن» فقال النبي كيد ده ارجع فقل: السلام 
عليكاء أأدخل؟ وذلكم بعدما أسلّم صفوان2) , 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج» ب وقال الترمذي : سن غريب» لد تعره إلا 
من حديثه 29 

يقال أبوجوا. حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أبو الأحوصء و و عن ربعي قال: حدثنا دجل 
َمَلّمه الاستئذان» ققل له: السلام عليكم» عسي 2 السلا مركي 0 فأذن له النني 
كيِ - فدخل' . 

وقال هشيم : : أخبرنا منصور. عن ابنٍ سِيرينَ - وأخبرنا يونس بن بيد عن عَمُرو بن سعيد الثقفي : أن 


رجلا استأذن على الني ‏ و فقال: أألج - أو: أَتْلِجُ؟ ‏ فقال النبي - و لأمةٍ له يُقَال لها روضةٌ: قُومِي 
إل هذا فَعَلَمِيف فإنه لا يُحسِنٌ يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم. ٠‏ لأبضز؟ لمعه الرحل: فقالها؛ 


فقال: ادل ". 


وقال لوي حَدَثنا الفضل : بن 0 حدثنا شعي بن زكرياء عن عَنْسَة بن والوي عن 
ل 
ثم قال الترمذي : عئيسة ضعيفٌ الحديث ذاهبٌ. ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث© ). 


وقال هُشْيم : قال مُغِيرة: قال مجاهدٍ: جاء ابن عُمّر من حاجةء وقد آذاه الرمضاءً'' 2 فأتى فُسطاط امرأة 
من قزية يشء فقال السلامٌ عليكم. اأدخل؟ قالت: ادل بسَلام . فاعاد, فأعادت, وهو يُراوح9© بين قَدَميه 
قال: قُولي: ادلُ. قالت: ادخل. فدخل. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا أبوسعيد الاشج؛ حدثنا أبو نعيم الاحول, حدثنا خالدٌ بن إياس» حدثتني 
جَذْتَي أم ياس قالت: كنت في أربع نشو نستاذن على عائشة فقلت: ندخل؟ قالت: لا قُلن لصاحبَتكنٌ : 


.١ ١ 11١ل٠١‎ . ١ولام تفسير الطبري‎ )١( 

1) الليا: اول ما يُحلب عند الولادة. والحداية: ما بلغ سنة أشهر أو سبعة من أرلاد الظباء. والضغابيس: جمع ضُمْبوس. وهي صغار القثاء. 

(5) مند أحمد 414/17. وستن أي داود. كتاب الادب 8414/14 وعارضة الأحوذي, أبواب الاستثدذان 0119/4/١١‏ والنسائي في الوليمة 
من لله الكبرى. وفي اليوم والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي 517/8. 

(4)سنن أي داود كتاب الادب 4/1 ". 

(8)أخرجه الطبري في تفسيره .1١١/18‏ 

.1094- ١99/٠١ عارضة الاحوذي. أبواب الامعذان‎ )١( 

(1) الرمضاء: شدة الحر. وَيُراوح: يعنمد على إحدي رجليه مرة وعلى الاخرى مره ليرصل الراحة إلى كلّ منهما, 


نستاذن. فقالت: السلام عليكم, أننخل؟ قالت: 5-7 « يا أيها الذين آمنُوا لا تدخلوا فوا غيو 
ييوتكم حتى تستأنسوا وَتَسلموا على أهلها . 

وقال هُشيم : أخبرنا أشعتُ بن سوا عن كُردُوسٍء عن ابن مسعود قال: عليككم أن تستاذنوا على 
أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث» عن عدي بن ثابت: إن امرأة من الأنصار قال: يا رسوك اه إني أكون في 
منزلي على الحال التي لا أُحبٌ أن يراني أحدّ عليها والد ولا وَلّدء وإنه لا يزالٌ يدخلٌ علي رجل من أهلي 
وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت: ؤذيا ايها الذين آمرا للا تتشلوا عونا غير يروف سح شانوا وتسلمزا 
على أهلها»9 . 

وقال ابن جَرَيج : سمعتٌ عطاء بن ن أبي رباح يخبر عن ابن عباس - رضي الله عنه 0 0 ثلاث أياتٍ 
جحدها الناس:ٍ قال الله : « إن أكرّمكُم عند الله أتقاكم ه. قال: فتاوه : إن أكرمَهُم عند الله أعظمهم بيتاً. 
قال: والإذن كُلهُ قد جحده الناس . قال: قلت: أستأذن على أخواتى ا اكاب اد ل لوكي 
قال: : نعم . ٠‏ فَرَددتٌ لِيُرخْصٌ لي فابى» قال: : تحب أن ترَاها عريانة؟ قلت: لا قال: فاستأذن . قال: 
ها فقال: ؛ تحب أن تطيع الله؟ قلتٌ: نعم. . قال: فاستأذن . 


قال ابن جريج : : وأخبرني ابن طاووس» عن أبيه قال: ما من امرأة أكرءُ إليّ أن أرى عُرْيْتها(” من ذات 
محرمٍ . قال: وكان يشُدّد أن ذلك. 


وقال ابن جَرَيج» عن الزُهِرِيٌ : سبعت ويل بن عيبل الاوديٌ الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول : 
عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذنُ الرجلٌ على ام رأته ؟ قال: اجعدا! 

وهذا محمولٌ على عدم الوجوب. وإلا فالأولى أن يُعلِمَها بقخركة ولا يُمَاحِتها به لاحتمال أن تكون على 
هيئة لا تجب أت يَرَاها عليها. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم » حدثنا الحسّين » حدئئا محمد بن حازم ء عقن الأعمش ء » عن 
عمرو بن مُرّةَ عن يحيى بن الجَزّاره عن ابن أخي زيب - أمرة حك الله بين ميسعود - عن زيب - رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجةٍ فائتهى إلى الباب تتحنح ويرّق » كراهية أن يَهِبَمَ منا على أُمْرٍ 
يكرّهه 99 » إسناد صحيح . 


وقال ابن أبي حاتم : حدئئا أحمد بن سئان الواسطي . حدثا عبد الله بن نُمَيرء حدثنا الأعمش, » عن عمرو 
ابن مرة» عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله إذا دخل الدار انتائسء تكلم :“' ورقع صوله . 


وقال مجاهد : 9 حتى تَستانسوا ©», قال : تنححواء ادي 


,1111-- */١8 أخرجه الطبري في تفسورء‎ )١( 

(1) يقال: عْرِيّ عرياً وعُرَيْةُ ؛ تجرد من ابه . 

(7) انار الأثار السابقة في تمسير الطبري .١115-111/1١6‏ 
()) تفسير الطبري 8١/؟١١,‏ 

(0) في تفسير ابن أبي حائم ؛ سُلُم ورفع 

,١١١/١8 الطبري‎ ريسفن)١(‎ 


للد الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
اراد وى سمو أنه قال : إذا دحل الرجل بيته استجبٌٍ له أن يتَنْحَ أو يحَرّك 
نعليه . ولهذا جاء فى ي الصحيح عن رسول الله - كله -: أنه نَهَى أن يَطْرّقَ الرجلٌ أهلّه طروقاً. . وفي رواية: ليلا 


م 630 
يتخونهم . 


وفي الحديث الآخر: أن وسول الله يده مقلم المدينة نهاراء فأناخ بظاهرهاء وقال: انتظروا حتى تدخل 
عِشَاءٌ - يعني آخر النهار- حتى تمتشط الشعئّة وتستحدٌ المَغِيبة©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة : جنا عبد الإقعيو ”3 ين سليماق» عن واصل 
ابن السائب» حدثني أبو سَوْرة ابن أخي أبي أيُوبَ ‏ عن أبي أَيُوبَ قال: قلت : يا رسول الله هذا 00 فما 
الاستثناسء قال: يتكلم الرجل بت بتسبيحة وتكبيرةٍ وتحميدةٍ» رسع فِيؤْذْنُ أهل البيت. هذا حديث غريب 9 

وقال قتادة في قوله : «حتى نانثا 4 قال: هو الاستثذان ثلاثًء ا 1 
الأول فليستمعٌ الحي آم الثانية قَلياخدُوا جَذْرَهم, وأما العالئة فإن شاءًوا َذنُوا وإن شاءوا رَدُوا . ولا تَقَفنٌ على 
باب و وك عن بابهم , إن للناسٍ حاجات ت ولهم أشغالٌ» والله أولى بالعلير : 

وقال مُقاتل بن حَيّان في قوله: « يا أيها الذين امنوا لا تدلُو بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسُوا وتُسلّموا 
على أهلها #: : كان الرجل في الجاهلية إذا لَتِي صَاحِبّه لا يُسَلّم عليه ويقول: اميا وحَييت مساءء 
6 ذلك تحية القوم بينهم. وكان أحدّهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم , ويقول: «قد دخلتٌ». 
فَيشُقٌ ذلك على الرجل» ولعله يكونُ مع أهله فقي لله ذلك كله في سَترٍ وعِفْةٌء وجعله نَقِيا َزهاً من الدنس 
والقذر وَالدَرَنِء فقال: « يا أيها الذين امنوا لا تَدخَلُوا بيوتاً غير بوتكم حتى تستانسوا وتُسلّموا على أهلها 4. 

وهذا الذي قاله مقاتل: تسق ولهذا قال: ف ذلكم خير لكم »ه. يعني الاستئذانَ خير لكم. بمعنى هو 
خير للطرفين: للمستأذن ن ولأهل البيت. #8 + ولعلكم تذّكْرون ». 

وقولّه : « فإن لم تَجدُوا فيها أحداً فلا تدخلُوها حتى يؤذن لكم ». وذلك لما فيه من التصرّف في ملك 
الغيربغيرإذنه. فإن شاء أذن. وإن شاء لم يأذن» «وإن قيل لكم ارجمُوا فارجمُوا هو أزكى لكم», أي : إذا رَدوكم من 
الباب قبل الإذنٍ أو بعدّهء « فارجعوا هو أزكى لكم ». أي: رَجوعكم أزكى لكم وأطهر, « والله بما تعملون 
عليم ». 

وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عُمُري كله هذه الآية فما أدركتها: أن أستأذنَ على بعض 
إخواني : فيقول لي : «ارجع». فأرجع وأنا مغتبط2: « وإن قيل لكم ارجعُوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما 
تعملون عليم ». 
)١(‏ أخرجه البخاري في" كتاب فد ومسلم. كتاب الإمارة ١678/7‏ . والطروقٌ: الإتيان في الليل» ركل أت في الليل فهو 

طارق. وَيتْحْوْنهُم : ين خيانتهم. ويكشف هل خانوا أم لا؟ 
(؟) أخبرجاه في البابين السابقين. فتح الباري 747/4, ومسلم “1817/7 . والشعثة: التي توسخ شعرها وتلبّد. والمُغيبةٌ: التي غاب زوجّها. 
(7) في الاصول: عبد الرحجمن . والحثبت عن تفسير ابن أبي حاتم والجرح والتعديل له ©ه/778. 
(1) أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق في كتاب الادب ,. وقال في الزوائد: «في إسناده أبو سورة. قال فيه البخاري : منكر الحديث , 
ويروى عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها؛. وفي فتح الباري. كتاب الاستئذان :8/1١‏ «وأخرج ابن أبي حالم بسند ضعيف مره حديث 


أي أيوب» . 28 وذكر الحديث . 1 
(0) لفظ الطبري ١١٠١/18‏ دوأنا مُخصَبطٌ لقوله . عا والدر المنغور 175/5 : دوأنا مختبط لقوله تعالى» . وفي نلسخة الحرم : «وأنا متغيظ» , 


4 - سورة النور "١١‏ 

وقال سعيد بن جُبّير: « وإن قيل لكم ارجمُوا فارجعوا 4. أي: لا تقفوا على أبواب الناس. 

وقوله : « ليس عليكم جنا أن تلخعلوا يأ غير مسكرة يها ماع كم والله يغ انا تبدود وما 
تكتهون 4 هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها. وذلك أنها تة تقتضي جواز الدخحول إلى البيوت التي ليس 
0 00 كان 3 عا بغير إذد» ١‏ الَبَعدَ الشيف» إذا أذن له فيه ايل مرة كفمى. 
عليكم جناح أن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة فيها املك 016 وكذا حا والحسن البصري . 

وقال آأخرون: هي بيوت التجارء كالخانات ومنازل الأسفارء وبيوت مكةء وغير ذلك. واختار ذلك ابن 
حرير» وحكاه عن جماعة . والأول أظهرٌى والله أعلم . 

وقال مالك» عن زيد , بن أسلم : هي بيوت الشْعَرِ. 


+ قل قل لِنمُؤْمِن يَحْصْوأمِنَ أتصصدرهع وحْفظ واف 0 م ذلك رو َع اق كرض حي ريِمَأْيصتَعونَ يصَتَعُونَ (9] 4 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يَْضُوا من أبصارّهم عما حَرّم عليهم , فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم 
النظر إليه. وأن يُعْضوا أبصارهم عن المحارم . فإن اتفق أن و وقع اليصر على مُحرّم من غير قصدٍ فأيضيرف بده 
ويه 5-00 من حديث يونس ين تيده ا - 
الفَجأق, أمرني أن امرك و 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن هشيم مويل بن سيد به. ورواه أبو داود والترمذي والنساتي ‏ من 
حديثه أيضاء وقال الترمذي : «وحسن صحيح) 20 . 

وفي رواية لبعضهم : «قال: أطرقٌ بَصَرّكَ»ء يعني : انظر إلى الأرض ‏ والصرفٌ أعم. فإنه قد يكون إلى 
الأرض» وإلى جهة أخرى. والله أعلم. 

وقال أبو داود: خدَثكا إسماغيل إن موسق المَرَارِي » حدثنا شريك. عن أبي رَبِيِعة الإيادي . عن عبد الله 
ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كلد لمان : يا على ء لا تتبع النظرة هَ التظرة ؛ فإِنَ لَك الأولى » وليس 
لك الآخرة” . 

ورواه واي من حديث 0 وقال : «عْريبء 7 3 : من حديثهع 29> 


وسيل الل 4 ساشينا: فقال رصولٌ الله 1 ع ا ا 9 00 


,١١2/1١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مسلم؛ كتاب الآأداب 1145/7 .17٠0‏ ومسئد أحمد 4: وسئن أبي داود. كتاب. النكاح 745/75 وعارضة الأحودي. أبواب 
الادب 1719/٠١‏ 14؟, والنسائي في عشرة النساء من سننه الكبرئ كما في تحفة الأشراف 404/17 . 

(6) سئن أبي داودء كتاب النكاح 145/1 وعارصة الأحوفي, أبواب الأدب 754/14 


لشفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وما حَنُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: عض البَصَر وكْفُ الأنَىء ورد السلام . والأمرٌ بالمعروفء والنهّ عن 
المنكر”''. 

وقال أ بو القاسم بغري حدظا علوت بن كاده حدثنا فضَال9') ين بير سمعت أيا أمامة يقول : صمِعث 
رسول الله كي - يقول : داكملُوا لي يست أكفل - بالجنة : : إذا حَدَّث ث أحدّكم فلا يكذب. وإذا أَوْتَمنّ فلا 
يَحْنَء وإذا وعد فلا يُخَلفَ ويا السلزائية ورا أيديكم » واحمّغلوا فروجكمع9 . 

وفي صحيح البخاري: «من تَكَمْلَ لي ما بين لَحْيّيه وَرجِلَيه أكفلٌ له الجنة»©»2. 

وقال عبد الررّاق: أتبأنا مَْمَرَ عن أيوبٌ» عن ابن سيرين» عن عَبِيدَة قال: كُلْ ما عُصِي الله به فهو 
كبيرة. وقد ذكر الطرّفين فقال: ظ قُل للمؤمنين يَعُضُوا من أبصارهم 4. 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب. كما قال بعضٍ السَلّف: «النظر سَههام [سم] إلى القلب» ولاك 
أمر الله يعفظ الفُروج كما أمر بحفظٍ الأبصار التي هي بواعتٌُ إلى ذلك» فقال:«ويحمّظُوا فُرُوجَهم». وجفظٌ 
المَرح تارة يكون بمَنعه من الزتاء كما قال: «والذينَ هُم لفرُوجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أيمانهم لمم غير مَلُومِي 4 » وتارة يكونٌ بحفظه من النظر إليه» كما جاء في الحديث في المسئد والسئن : 
( احفظ عَوْرَتكء إلا من زّوجِتِكَ أو ما مَلَكَتَ يَمِينكَ 4 . 

ذ ذلك أزكى لَهُم 4. أي : أطهرٌ لقلوبهم وأنقى لدينهمء كما قيلّ: «من حَفظ بصره أورَنّه الله نوراً في 
بصيرته) . ويروى: دفي قلبه». 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عنَابٌّ حدثنا عبد الله بن المباركء أخبرنا يحنى بن أيوب » عن عُبّيد الله بن 
زخرء عن علية بن بزيده عن القاسيم عنن ابي أمامة.- - رضي الله عنه - عن النبي - كيك - قال: ما من مُسلم ينظر 
ل محاسن امرأة("© 5 ثم يغض بصره إلا أخَلف الله له عيادة يَجِدٌ حلاوتها» »© 

وروي هذا | مرفوعاً عن ابن عُمَر وحذّيفة» وعائشة رَضِيّ الله عنهم . يق أسائيدها ضعفء إلا أنها 
فيها الترغيب ومثله يُتسامحٌ فيه. 

وفي الطبراني من طريق عُبّيد الله بن | زحْرِ عن عَلِي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً: 
لضن أبصاركم. ولتحفظنٌ فروجَكُم وَأتقيمن وجوعكُم. أو لَتَكْسَفَنٌ وجوهكمع0. 


. 1719/8/7 و كتاب اللباس‎ ١3117/© أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المظالم‎ )1١( 

(7) في التسخ: فضل. والمثيت من أسد الغابة» ترجمة أبي أعامة ة. وفي المعجم الكبير 5١17/48‏ قال: «فضال بن جبير» عن أبي أمامة . وقال 
مجمد بن عرعرة: فضال بن الزبير الغدائي . والصحيح فضال بن جبيرء. 

رمم أخرجه الطبراتي قي المعجم الكبير 5١4/4‏ بإسناده إلى محمد بن عرعرة. عن فضال. وفي مجمع الزوائد ٠‏ «رواء الطبراني في 
الكير والأرسط. وفيه فضال بن الزبيره ويقال: ابن جبيرء وهر ضعيف». 

(4) فنح الباريء كتاب الرقاق .04/11١‏ وفيه: : «من يضمن». وذكر ابن حجر أن الترمذي أخرجه بلفظ: «من تكفّل». وأخرجه البخاري في 
كتاب الجدود 17/*١١؛.‏ وفيه: : ومن توكل». 

(ه) مستد أحمد ©/7- 4. وسنن أبي داود؛ كتاب الحمام 4١/1‏ 41. وعارضة الأحوذي, أبوابٌ الأدب 5177/1١‏ 73717ء والنسائي ؛ في 
العشرة من ن السئن الكبرى كما في نحفة الأشراف للمزي 478/4؛ وسنن ابن ماجه: كتاب التكاح .,314/١‏ 

(<) لفظ المستد: «إلى محاسن ثمرأة لول مَرُةِه. وفي المعجم الكبير: «إلى امرأة أول رَمْقَةٍه. 

(/ا) مسلد أحجمد للها ٠‏ وأخترجه الطبراني في الكبير 1417/4 بإسناده إلى يحوى بن أبوب, 

(ه) المعجم الكبير 143/8 . وقد وقع في نسخة الحم في السند خلط كثير. 


برخي 


وقال الطبراني : حدثنا أحمد زُهْير ير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرىء. 
حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدئنا هري بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن. 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله بهد -: «إن النظر سَهِم من سهام 
|نلسن عي من ترَكه مخافتي أبدلته إيماناً جد حلاوة 8 قليه7"©. 

وقوله : ظ إِنْ الله خبيرٌ بما يَصِنَعُونَ 4 كما قال تعالى : ويل عائة الأعيّنَ وما تخفي الصدور ». 

وفي الصحيح. » عن أبي عريرة رضي الله عنه .قال قال رسول الله - 85 -: وكبٌ على ابن ادم حظه 

من الزناء أدرّكُ ذلك لا محالة» ونا العيين النظرء ونا اللسان النطق» وزنًا الاذنين الاستماعء ونا اليدين البطش . 
ورنا الرجلين جلين المخطى » والنضى تمنى ونشتهي » والفرج ذلك أو ديدي 

رواه البخاري تعليقاً» ومسلم مُسنداً من وجه اي بتحو مآ تقدم 92 . 

وقد قال كثير من السَلْفٍ: إنهم كانوا ينهونَ أن يد الرجل بصَره إلى الأمرد. وقد شدد شكد كثر ر من أئمة 
الاو لي ذلك وحرمه دب 8 لعو الافقتان. وشدد 1 في ذلك 0 جدا. 
صهيان » عن توا بن مايرا عر اع م قال رسول الله - و - دك عينٍ باكيةٌ يوم 
القيامة, إلا عينا غَضَّت عن محارم الله » وعيناً سَهِرَت في صبيل الله وعيناً يخرّج منها مثل وو مى الذباب من 


حشية الله عَِ وجل». 

5 فلمو فقت مط َم رهن ويحفظن قرو 2 جه ولام ولاإسريت زَبِتتَهنَ اسم 00 
م ولاس رهن إلا 0 1 ايك يوهت وأيت أوسا 
بآ ب بعولتهركى 3 حورنِهِنَ َأوَبوإِخْنِهِرك وَقَأحَوتو نو ضآيهنَ وم ملكت يهن ا عير 
الاين ألرَمَالِ أ لظف للدت لَريظهروأعلٌ عو تَيَ1 وَلَايَض ري بأ بأَيلهن! كن 


اس ع وو 


يتن ويوبواً إل حيصا أيه الْموْمبُو, ورت عل ل تيخب 9 » 


هذا أمْر من الله تعالى للنساء المؤمنات» ا وتمييزٌ لهنٌ عن صفة نساء 
الجاهلية وقعال المشركات . وكان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرء مقاتل بن حَيّانَ قال : : بلعنا ‏ والله أعلم - أن جاير 
ابن عبد الله الأنصاري حدث : أن وأسماءً بنت مرشدَّةء كانت في نَخل لهاي : بي حارثة» فجعل النساءٌ يدلن 
عليها غير مُْراتِ فيبدُو ما في أرجلهن من الا ٠‏ وتبدو صدورهن وَحَوَائبَهنْ» ققالت أسماء - : ما أقبح هذا! 
فانزل الله: ظ وَقْل للمُؤْاتِ يَعْضْصْنّ من أبصارِهِنُ ويحمَظُنَ ُرُوجَهُنٌ 4. . . الآية:». 


.؟١4/٠١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 

(1) فنح الباري . كتاب الاستئذان ١١/1؟.‏ وكتاب القدر 2٠1/١1١‏ 007 وفيه رواء تعليقاً. قال : ووقال شبابة. عن ورقاءء عحن ابن 
عباس » عن أبي هريرة. ومسلمء كتاب المّدر 1451/6١؟.‏ 

(7) في نسخة الحرم : المقبري . 1 

()) أخرجه ابن أبي حاتم في تمسيره. والسيوطي في الدر عنه .١74/5‏ ومتزرات: غير لابسات الإزارء وهو مايسئر أسفل البدن. وذوابهن : 
عور , 
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فقوله تعالى : ف وقل للمؤمنات يَخْضْضْنَ من أبصارمِنٌَ4: أي : عما حَرّم الله عليهن من النظر إلى غير 
أزواجهن . ولهذا ذهبّ كثير من العلماء إلى أنه لا يجورٌ للمرأة أن ننظر إن الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير 

شهوةٍ أصلا. . واحتج كثير منهم بما رواه أبوداود والترمذي . من حديث الزُهرِيٌ » عن نَبْهَانَ اشوا أم سلمة أنه 
حَدَئه: أن م صلمة حَدَّئثته: أنها كانت عند رسول الله - قله - - وميمونة» قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم 
مكتوم ‏ فدخَل عليه, ذلك يعدما أن بالحجاب» ققال ورسول اد - كي -: احتجبا منه . فقلت: يا رسول الله 
أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال وسول الله ككل -: أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه . 

ثم قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح(2 . 

وذهت اخرون من العلماء إلى جواز نظرهنٌ إلى الأجانب بغير لهو كما ثبت في الصحيح: أ 
رسول الله عي - جَعَلٌ ينظر إلى الحبشة وهم يَلعُبُون بحرابهم يوم العيد في المسعدء وعائشة أم ا عر 
إليهم من ورائه. وهو يسترها منهم حتى مَلْت ورجّعت»”). 

وقوله : « ويحفظنّ يي 4ه قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادةٌ وسفيان : عما لا يحل 
لهِنّ. وقال مقاتل: عن الزنا. وقال أبو العالية :كل آية أنزلت في القران يذْكَرٌ فيها جفظ الفُروج فَهُو من الزناء 
إلا هذه الآية: « ويحمَظَنَ فُروجَهُنٌ © ألا يراها أحدٌ. 

وقال: «ولا يبدين زيتهنّ إلا ما ظَهّر منهاه. أي : ولا يُظهِرْنَ شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعاناه1”» نساء ء العرب» من المقنعة التي تَجَلّل 
ثيابها. ونا دوعن اسافل الياب فلا حرج عليها قيدء لأنّ هذا لا يُمكنٌُ إخفاؤه. ونظيره في زيٌ النساءٍِ ما يظهر 
من إزارهاء وما لا يمكنٌ إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسنٌء وابنُ سيرين» وأبو الجورّاءء وإبراهيم 
النخعي . وغيرهم . 

وقال الأعمش». عن سعيك بن سيره عن ابن عباس: ظ ولا يبدين يهن إلا ما ظَهَر منها 4. قال: 
وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عُمَرء وعطاءٍء وعكرمة. وسعيد بن جُبير» وأبي الشعثاء. والضحُحاكء 
وإبراهيم النخعي. 1 نحوذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما قال أبو 
إسحاق السّبيعي. عن أبي الأحوّص . عن عبد الله قال في قوله: « ولا يُبدين زِيتتهُنٌ 4: الزينة القَرْطء 
والتُملُوحٌ. 0 الم 

وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زيتتان. فزينةٌ لا يرَاها إلا الزوج: الخاتم والسوَارٌ. والظاهرٌ 
الايابُ. 

وقال الزهري : : لا بيو لهؤلاء الذين سَمْى الله ممْن لا تَجلّ له إلا الأسورة [والأخمرة] والأقرطة من غير 
حَسْرٍ. وأما عامة الناس فلا يدُو منها إلا الخواتمٌ . وقال مالك عن الزُهرِي : : 9 إلا ما ظهّر منها ». الخاتم 
والخلخال. 


ويُحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهّر منها بالوجه والكفين, وهذا هو المشهورٌ عند 
)١(‏ من أبي داود. كتاب اللباس ١8/4‏ 54 وعارضة الأحوذي. أبواب الأدب ,1770/1١١‏ 


(1) أخرجاهف فح فح الباري. كتاب الصلاة )946/١‏ ومسلم. كتاب صلاة العيدين ,331١١ 1١8/١‏ 
(؟) أي: :اهلة + الشنهن . والمقئمة: ما تغطي به المرأة راسها. 
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الجمهور. ويُستانس له بالحديث الذي رواه أبو دَاودَ في سُئنه : 
حَدَئنا يعقوبٌُ بن كعب الأنطاكي ومُؤْمل بن الفُضل الحَواني فالا حدما الوليدٌ» عن سعيذ بن شير عن 

قتادة» عن خالد بن دُرَيك. عن عائشة ة رضي الله عنها ‏ أن أمباة يت كني بكر فته على الي - كي - 
وعليها ثيابٌ رقَاقٌ» فأعرض عنها وقال: يا أسماءٌ. إن المرأةً إذا بَلَْت المحيض لم يصلّح أن يُرَى منها إلا هذا. 
وأشار إلى وجهه وكَمّيهه». 

لكن قال أبو داودٌ وأبو حاتم الرازي : هذا مرسَّلٌ؛ خالد بن مُرَيك لم يُسمع من عائشة27. فالله أعلم . 

وقوله : « وأيضربنَ بَحْمُرهن على جُيُوبِهِنَ 4. ٠‏ يعني : : المَقانع يعمل لها ضَنفات7"» ضارباتٍ على صَدُور 
النساء» لتَواري ما تحتها من صدرها وترائبهاء ليخالفن شعارٌ نساء أهل الجاهلية. فإنهن لم يكن يَفعَنَ ذلك» 
بل كانت المرأة تمْرْ بين الرجال. مُسفِحَة0) بصدرهاء لا يُواريه شيءٌ» وريما أظهرت عُتقها وكراتبيء شعرها 
وأقرطة اذانهاء فأمَرٌ الله المؤمنات أن يسترن في هيئاتهن وأحوالهنٌ. كما قال الله تعالى: «يا أيها النبي 0 
لازواجك وبَناتك ونسَاءِ المُؤمنين يُدنين عليهن من جَلاِهنَ ذلك أدنى أن يُعرَفنَ فلا يُْذَينَ 4 . وك ابى عد 
الآية الكريمة : ف وَلْيضربْنَ بَجْمْرهنٌ على جُيُوبِهِنٌ 4. والخمُرٌ: جمعٌ خَمَارِء وهو ما يُحْمِرٌء أي: يُعْطى به 
الرأس: وهي التي تُسمُّيها الناس. 

قال سَعيد بن جُبير: « وَلْيضْرِبنَ 4: وَلْسُْدنَ ل ِحُمْرِن على جُيُوبهن 4. يعني على النَحَر والصَدْرِء 
فلا يرَى منه شيءٌ. 

وقال البخاري : حدثنا أحمد بن شيِيبٍ» حدثنا أبي » عن يونس » عن ابن هاب . عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها- قالت: «يرحَم الل نساة المهاجرات الأول لما أنزل ل - «وفضرينَ يمره على 
جيُوبهِنَ 4. شَفْفنَ مُرُوطَهُن فاختمرٌنَ بهو0؟». ْ ش 

وقال أيضاً: حَدَّئنا أبو تيم حَدَّئنا إبراهيم , بن ناقعء عن الحسن بن مسلمء عن صَفيَة بنت شيبة: : أن 
عائشة نشة - رضي الله عنها ‏ قالت©2: ا 0 
فَشْقَقنها من قبل الحواشي, فاختمرٌنَ9©» بهاء. 

وقال ابن أبي حاتم : حَدٌَئْنا أبي, حدئنا أحد بن عبد الله وي حدثتي الرنجيٍ بن حال حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن حُليم» عن صَفْيّة بنت شُيبةً قالت: بينا نحن عند عائشةء قالت + ذّكرنا نساة فُريشٍ 
وفضلهنٌ, فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : إن نساء فَريش لفُضْلَّى ”” ٠"‏ وإني والله ‏ مأ ريك ابول بر سك 
الانصار أشدٌ تصديقاً بكتاب الله ولا إيمانا بالتتزيل. لقد أنزلت سورةٌ التور : وَلِضرِيْنَ بحمُرّهنُ على جُيوبهنٌ 4. 
انقلبٌ إلِيهنٌ رجالهنٌ يتلُون عليهنٌُ ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته. وعلى كل ذي 


.51/4 سئن أبي داود؛ كتاب اللباس‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الأزهر: صيفات. وفي نسخة الحرم : صفاك . والصيقات : : جمع صَبعَة: : وصيفة الإزّاو: حاشية الثوب . وغطمة من الثوب 
(7) كذاء ولم بقع لنا في المعاجم هذا الاستعمال. بيد أنه يقال: سَمْرت المرأة: كشفت عن وجهها 

()) فتح الباري. تقسير سورة الثور ١444/4‏ والمرّوط : : جمم مرَطٍء وهو الإرَار, 

(0) كذا في النسم. ولف البْحَارِيّ : وكات تقول». 

(1) كذا في مخطوطة الحرم. ومخطوطة تمسير ابن أبي حاتم. بيد أنها رسمث: فضلا. وانظر الدرّ المنتور 185/5. 


محف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فرابته » فما منهن آمرأة إلا قامت إلى مرطها المُرَحْل (') فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزلَ الله من كتابه. 
فأصبحن"”" ؟ وراة رسول الله د «(المبع معتجرات(2, كأن على رءوسهن الغربان»9”؟ , 
ورواه أبو داود من غير وجهء عن صَفية نت د" به259, 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس ء أخبرنا ابن وهب أن قرةَ بن عبد الرحمن أخبره, عن ابن شهاب. عن 
عُروَة عن عائشة أنها قالت: يرحَمْ الله النساة المهاجرات الاوّل, لما أنزل الله : « وَليضربن ار ل 
جيوبِهنٌ 4 شقن أكثف مُرُوطِهنَ فاختمرن به9). ورواه أبوداود من حديث ابن وهب» يه(5؟ . 


وقوله : « ولا يبدين زيسهنٌ إلا مين 4ه يعني أزواجَهُنٌء ظ أو ابائهنٌ أو آباء بُحُولتِهنّ أو أبنائهن أو 
أبناء بُعولتِهنَ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو يني أ خَراتِِنَ 4 كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهرٌ عليهم 
بزينتها. ولكن من غير اقتصاد د وتنهرج . 
وقال ابن المنذر: حدثنا موسى ‏ يعني ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعني أبن أبي شيبة د انا مان 
حدثنا حَمَاد بن سَلّمة. أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية: « ولا يُبدِين زينتهن إلا لبعولتهنٌ أو 
أبائهنٌ أو اباء بِعولتَهنٌ 4. ٠‏ حتى فرَغ منها قال: لمي يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما يَنعَانِ لأبنائهماء ولا تضع 
جاه امم والكال: قآن الزوج فإنما ذلك كله من أجله. فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. 


وقوله : « أر نسائهنْ ». + يعي : + اتظهر ازينها 55 للنسأة المسلمات دون نساء الذمّة ثلا يَصفْنٌ 
لرجالهن. ٠‏ وذلك وإن كان محذوراً في ججمِيع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدٌ» فإنهن لا يمنعهنٌ من ذلك 
مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حَرَام فتترّجرٌ عنه . وقد قال رسول الله 85 - : لا تباشر المرأة المرأة» تنعتها 
لزوجها كانه بنظر إليها. أخرجاه ة في الصحيحينء عن ابن مُسعود0* . 

وال رسي ب عو كن ا : حدثنا إسماعيل د بن عياش. عن هشام ب بن الغاز» عن عبادة بن نسي ؛ 
عن أبيه. عن الحارث بن قيس قال : كتبٌ أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب إلى أبي عَبّيدة: أما بعد فإنه بَلَعْني أَنْ 
نساءٌ من نساءه السليي بل الحمامات مع نساء ٠‏ أهلٍ الشرك. فإنه من قَبِلّك فإنه احطلق يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها”". 

وقال ماهد في قوله : : « أو نسائهنٌ 4. قال: نساؤّهنٌ المسلمات؛ ليس المشركات من نسائِهنٌ وليس 
للمرأة المسلمة أن تَكَشِف بين يني المُشركة:». 


ورَوى عَبِدُ في تفسيره. عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس: « أو نسائِهنٌ ». قال: هن 


(١)المرط:‏ لقيال بلمرخل: الذي فيه تصاوير الخال . واعتجرت: لبست المِحْبْمْ وهو الثوب الذي تشده على رأسها. 

شر جسني ابن أبي خائم : فاصبحن يضلين . 

)مانن و داود. كتاب اللباس 8 رالدر المنغرر 141/1 هن ابن أبي حاتم. وابن مردويه. 

(4) مش أبي داود. كتاب اللباس .1١/14‏ .وتفسير الطبري 175١/18‏ . 

()فتح الباري , كتنب النكاح 774/9 وأخرجه النسالي في عشرة النساه من سنت الكبرى, كما في نحفة الأشراف للمزيّ 017/7 . ولم يقع 
لنا غي مسلم 

() في مسن البيهقي ' وفإنه من قبلك عن ذلك» فإنه, . .» 

(لا) أخرجه البيهقي في كتاب النكام من مننه 40/1 بإسناب إلى يعيفا به. وانظر الدر المشثرر 1817/١‏ , 

(8) أحرجه ابن أي جالم في تمسيره 


4 صورة الور لاغ ؟ 


المسلماث. لا نبديه ليهودية ولا نصرانيّة. وهو النحر والقرط والوشاح. وما لا يحل أن يراه إلا محرم . 
وَروى سعيدٌ: حدثنا جريرء عن ليث؛ عن مجاهدٍ قال: لا تضع المسلمة خمّارها عند مشركة, لأن الله 
تعالى يقول: « أو نسائهن 4. فَلَسْنَ من نسائهنْ» 
وعن مكحول وعبادة فق لحي أنهما كرها أن 5 النصرانية والهيدية اوس المسلمة . 
فأما ما رؤاه ابن ابي بعاتم: خنها على بن الشسين داكا أبو كمي عذتنا ضمرة عل قال ابن عطاء. 
عن أبيه: «وّلمًا قدمٌ أصحابٌ البي - قة - بيت المقدسٍ ء كان قوَابل نسائهم اليهوديات والنصرا أنيات» . 9 
م عسل على سان الور أو أن ذلك من 5 الامتهان. لم إن ليس فيه كشف غورة و بف . 
والله ا 
ول « أو ما مَلَكَتَ أيمائهنٌ». قال ابن جريج : : يعني من نسَاء المشركات ”0 فيجورٌ لها أن تظهر 
زينتها لهااوإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. إوإليه ذهَبٍ سعيدٌ بن المسيب. وقال الأكثرون الياتيدية ب باك 
على رقِيقها من الرجال والنساء؛ وَاسَحدلوا بالحديث الذي رواه بو داود. 
حلاثادا محمد ين غيسى : زه ابوكم وين دينارء عن ثابت. عن أ ويد 57 
النبي _ عَكِن - الى خاطنة يعمل قد وعبه الها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنْعت به رأسّها لم يبلّغ رجليها. وإذا 
غطت به رَجِليها لم يبلّغْ رَأاسَهاء فُلّما رأى النبي َيه - ما تلقى قال: دإنه لس عليك بأسء إنما هو أبُوك 
وغلاممك) 9 . 
وقد ذكر الحافظ ابنُ عساكر في تاريخه ترجمة خديج*'" الخصيّ - مولىٍ ععازية أن عبد الله بن مسعدة 
المَزَارِيٌ كان أسودٌ شديد الأدمة وآنهبقد كان النبي 3 عي جو فربته ثم أعتقته . ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام فين وكان من أشد الناس على على بن أ بى طالب. رضي الله عتهة*؟ . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عُيّينة» عن الزْهرِيء ا عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله 
تَكلِهِ - قال: «إذ كان لإحداكنٌ مَكَاتَبٌ. وكان له ما يُؤحي » فلتحتجبٌ منه»(*2, 


اه أ داود» 5 مسلة 4 سَعَيانَ» يه(* , 
ورواه ابو داودء عن عن 


وقوله 0 أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 4 0 00 والأتباع الذين أنيسوا بأكفاء . وهم 8 
ذلك في عقولهم وله وحَوَث©, ولا هُمْ لهم إلى النساءِ ولا يسْتَهُو 


قال ابن عباس: عو الْمْتفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد : ا وقال عكرمة : هو المخنْتُ الذي 
لا يقوم ف وكذلك قال غيرٌ واحدٍ من السَلّف. 


(1) أخرجه البيهقتي في تفسيره. كتاب التكاح 4©/1, 

)١(‏ في بعض النسخ: : ومن نساء المشركين» ولفظ الطبري 51/14؟١:‏ «من الإماء المشركات». 

() سنن أبي داود كتاب اللباس 71/4. 

(4) نفدم الالر عند تفسير الآية ؟! من سورة النساء. هذا وقد ذكر في تهذيب اريخ دمشق 41/14 باسم : حديج. . وفال : «كذا هو في كتاب 
من كتب إسحاق بن إبراهيم الموصلي . ويفال: إن اسمه حصين وكان نخاما لمعاوية» 

(ه) مسند احمد 144/59. وسئن أبي داودء كتاب العتقى 5١/4‏ . 


)١(‏ في نلسخة الحرم : رحوب. وني نسضة الأزهر : وخوث وفي نسخة الحرم ولاعمة 


لحف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وفي الصميح عن جلبيث الزهِرِي. عن غروة» عن ا : أن مُحْئّناً كان يدخل على أهل رسول الله 
- كد - وكانوا يعدّونه سس غير أولي الإربة, فتتعل النبي كدخ - - وهو ينعت امرأة: إنها إذا أقبلت أقبلت 
باربع ”'2: وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. إفقال رسولٌ الله - يله -: ألا أرى هذا يعلّم ما هاهناء لا يدخلنّ عَلِيكُنٌ. 
فأخرجهء فكان بالبيداء يدخلٌ يو كل جنمعة 2 سمط 0 
وقال الامام أحمد: : حدثنا أبو معاوية, حدثنا هشام بن عُروَة» عن أبيه عن زنب بنت أبي سَلَّمة عن أم 
سَلَّمَة قالت: : دخل عليها رسول الله ل وعندها مختث» وعندها [أُحُوها] عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول 
لعبد الله : يا عبد الله بن أبي أمية؛ إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليكٌ بابنة غيلان» فإنها تُقبِلٌ بأربع وتدبر 
تمان . قال: فسَمعه رسول الله - كلِِ - فقال لأم سلمة: لآ يدخْلَنّ هذا عليك»©. 
أخرجاه في الصَّحِيحَينِ. من حديث هشام بن عروة» به9©. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرراقٍ» حدثنا مَعمّرٌ عن الزُهرِيء عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة ري الله عنها قالت :كان رجل يدخلٌ على أزواج النبي كل - مُخْلثُ» وكانوا يَعُدُونه من غير أولي 
الإرية. فدعيل النبي - كلق - - فق و عند عط نسائه» وفورويك عادر فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع, وإذا 
ايت أدبرَت بثمانٍ. فقال الب - كك -: ألا أرى هذا يعلّمُ ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا. اع" 
ودواء - را للدي من طريق عبد الرزاق.,9©) به. 
وعوراتهنٌ. من كليو الي ولنى في اله بتكاو كاي اكاك طقل صخرا ليف 
ذلك فلا بأس بدُخوله على النساء. قأما إن كان مُرَاهقاً أو قريبا منه بحيث يَعرفٌ ذلك ويذْريه ويُفْرّق بين 
الشوهاء والحسناء» فلا يمَكن من الدخول على النساء . وقل كه نبت في الصحيحَينٍ عن رسول الله علي أنه قال: 
يَاكُم والدخول على الحاة. قالوا: يأ وضول الله أفرأيت الحَمو؟ قال: الحمو الموتٌ»©" . 
وقوله : « ولا يضرين بأرجلهنَ يلم ما يُحفينَ من زينتهن 4 كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي 
ل شوو ويا ل ملا ا يع مس عربت برجلها الأرض» فيعلم الربجاله طبيئة: فنهي 
في هذا النهي ؛ نقزله تعاى . : 9 ولا يُضربن بأرجلهن لِيعلَمَ م يُحفِينَ من رهن 4. وم ذللك ليق أنه تنه 
عن التعطر والنَطيْب عند خروجها من بيتها َعَم الرجالُ طيبهاء فقد قال أبو عيسى الترمذي : 


)١(‏ أي: أقبلت باربع مُكَنٍ وأدبرت بشمان تمكن. والمُككن: جمع مُكْتةِ وهي ما انطوى وتَننّى من لحم البَطن سِمَناً. 

)7١‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام 1711/4 وأبو داود في كتاب اللباس 57/4 والنسائي في عشرة النساء من سننه الكبرى كما في تحفة 
الأضراف ١1١‏ /4. 

(5) مسلد أحمد 5/ وك وفتح الباري. كتاب اللباس ١٠/*77ى‏ ومسلم. كتاب السلام 4/واما١.‏ 

(4) مسند أجمد 5 وملم كتاب اللام 01115/4 وسلن أبي داود؛ كتاب اللباس 517/4 والنسائي في كتاب عشرة النساء من 
ننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف 428/17. 

(0) قنح الباري , كتاب النكاح 77٠/4‏ ومسلم. كتاب السلام 1711/4. 

والحمو: آخر الروج وما أشيهه من أفارب الزوج. ابن العم ونحوه. رمعنى قوله عليه الصلاة والسلام : الحمو الموتٌ. أن الحُلوة 

بالحَمو قد تؤتي إلى هلاك الدين إن وفعت المعصية. أو إلى الموت إن وفعث المعصية ووجب الرجم. أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطليقها. 


6 سور لون لحك 
حدثنا محمد بن بَشّارِ حدثنا يحيى بن سَعِيد القَطان. عن ثابت بن عٌمَارة الحَنفي » عن غنيم بن قيس ٍء 
عن أبي مُوسَى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - وه قال: دكلّ عين زانيةٌ» والمرأة إذا استعطرت مرت بالمجلس 
فهي كذا وكذا. يعني زانية». 


قال: الوق الباب عن أبي شويرق وهذا حَسَنْ صحيح 227 ورواه أبو داود والنسائي » من حديث ثابت بن 
عَمَار: دول 1 

قال باو حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سُفِيالُ» عن عاصم بن عُبَيد الله عن مُبِيد مولى أبي رَهُم . 
عن أب هرَيرَة - رضي الله عنه ‏ قال: لقيته امرأة وَجَد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصار2 فقال: نا أمة الجار 
جئتٍ من المسجد؟ قالت: : نعم. . قال : وله تطيْبتِ؟ قالت: نعم . . قال : إنْي سَمِعتُ حِبْي أبا القاسم كقٍ - يقول «لا 
يقبل الله صلاة امرأةٍ تطييت لهذا المسجد. حتى ترجمٌ فتغتسل عُسلكًا من الجناية» 2 . 

ورواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سُفيانَ ‏ هو ابن عُيينة 29 به. 

وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عُبّيدة» عن أيوب بن خالد» عن عييونة ينح شعف أن وسولٌ أن 
يل - قال: الرافلَة في الزيتة في غير أهلها كمثل ظَلمةٍ يوم القيامة لا نور لهاو ؟». 

ومن ذلك أيضا أنهنٌ يُنْهِينَ عن المشي في وسط الطريق. لما فيه من التبرج ؛ قال أبو داود: 

حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد عن أبي اليمانء عن شَدَّادِ بن أبي عمرو ين 
حَماسٍِء عن أبيه» عن حَمْرّة بن ع أبن أأصيقٍ الأنصاري» عن أبيه : : أنه سَّمِع رسول الله ع - يقولٌ وهو خارج 
من المسجد - وقد اختلط الرجالٌ مع النساء : في الطريق - فقال رسولٌ الله علق للتماء: : «استأجرن» فإنه ليس 
لكن أن تَحَقُفْنَ©© الطريق» عليكنٌ بحافات الطريق . فكانت المرأة تَلتَصىٌ بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق 
بالجدّار» من امن لصّوقهاه» به. 

وقول « وتوبوا إلى الله جَمِيعا أَمّه يِه المؤمنون لعلكم تَفلِحُون 4, أي : افعلُوا ما أمركم به من هذه 
الصفاتٍ الجميلة والأخلاق الجليلة. واتركوا, ما كان عليه أهلٌ الجاهلية من الأخلاق والصفات الرَديلة فإن 
الفلاح كلّ الفلاج في قعل ها آر الله نه ووسولة وترك ما نْهيا عنه» والله تعالى هو المستعان. وعليه التكلان : 


50 0 و2 ير 76 ةن 
< نكما الأبت يسك َه 22-00 ونوا را نكن مو هع 
7-0-5 () ولمسعي 58 ف دلُو يحوي ننمهم أله ون و 21 1 وين مونل م يك م > 2 001 1 
7 3 22 خ سك هذه 0 2 720004 رز 2» دع د ده 21101 
فَكَاتوه شخ في يقر 1 مِنْمَال أ سوالزى 3 اي قسن هي ا لبنضواً 
0 و 6 00 و1 2 ولقَدارَل لك مج 08 
سي الدياو: مَن يك هه أله تب لعي َعفُور نحي () ولِعَدَاَرَلنا ال 0 سمي ومعَال صن 


وي م عمد ه 1 ع كوه 

الزين خلوا من ة, بلك وَمَوْعظه لَْستَقِينَ (9©) » 

. 187/4 عارضة الاحوذي. أبواب الادب ١٠/4؟:- 279 وسئن أبي داودء كتاب الترججل 0/4/4 والنسائي . كتاب الزينة‎ )١( 
(؟) الإعصار: الغبار.‎ 

(6) سن أبي داودء كتاب الترجل 4/14/اء وابن ماجه. كتاب المتن 17155/1, 


(4) عارضة الاحوذي., أبواب الرضاع .١١4-1١١7/*‏ 
(ه) سئن ابي داودء كتاب الادب 594/4 . وتَحْفَفْنَ الطريق : يكبن حُمَهاء وهو وسطها. 


للك الجرّء السادس من تفسير القرآن العظيم 
اشتملت هذه الآياتٌ الكريماتٌ المُيّة عَلَّى جُمَل من الأحكام المحكمة, والأوامر الحُبْرَمٍَ فقوله 
تعالى لوانكهوا لأيامى منكم والصالحينَ من عبادكم وإمائكم 4 هذا ور بالترويج . وقد 54 طائفةٌ من 
العلماء ءِ إلى وجويف على كل من قذّر عَلّيه. واحتجوا بظاهر قوله ِب 035 ويا معشرٌ الشباب» من ن استطاع منكم 
البَاءَةَ فليتروجء فإنه أغض للبَضْرء وأحصنُ للفرج. . ومن لم يستطع فَعَليه بالصّوم 03 فإنه لّه وجاءً» . أخرجاه من 
حديث ابن عو 
وحاء 9-865 سين - أن رسول الله عند قال: «تَرُوجُوا توالدوا كاسلواء فإني مُبَاءٍ بكم الأمم 
م القيامة»” ار ع : احتى بالسقط. 
الأيامى : وت يم , أ ويقال ذلك للمرة التي لا زُوْجّ لهاء وللرجل الذي لا زَوْجَة له. وسواء كان قد نزو 
ثم فارق» أو لم اي 3 يتزوج واحدٌ منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغةق. يقال : رجل يم وامرأة يم أيضما . 
وقوله تعالى : 8 إن يكونوا فقراء يُفنهم الله من فضله والله واسمٌ عليمٌ , قال علي , بن أبي طلحة. عن 
ابن عباس : : رغيهم الله في التزويج. وأمر به الأحرار والعبيد. ووعذهم عليه الغنى » فقال: إن يكونوا ل 
يُغْنهم الله من فضله 4. 
وقال ابن أبي حاتم 0 عدا بسو يعاد اورت خا كي بو عا الواح 00 
اتام 55 دك من الع قال ٠‏ (إن يكونوا 17 يفيه الله من ا 
[وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في الاكاجء يقول الله تعالى: 8« إن يكوئوا فقراء يُغْنِهم الله من 
فضله 46]. رواه ابن جريرا لف وذكر البَعْوِي عن مر بنحوه؟» 
وعن الليقة عن محمد بن عجان عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله - 5 -: «ثلاثة حق على الله غونين؟ : الناكح يريد العفاف: والمكاتب يريف الأدائ والغازي في سبيل 
الله ع . رواه الإمام أحمد: والترمذيّ. والنسائي » واين ماجه2 , 
وقد زَوْجٍ رسول الله تلن ذلك الرجل الذي لم يُجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد. ومع هذا 
فرّوجه بتلك المرأة. وجعل مداقها عليه أن يُعلمها عا يحفظه من القرات, 
والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يَرّقه وإياها ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يُورده كثير من الناس على 


أنه حديث: «نزوجوا ققراة يكم الله». فلا أصل له. ولم 2 بإسناد قويٌ ولا ضعيفٍ إلى الآن. وفي القرآن غنيةٌ 
عتفى وكذلك هذا الحديث الذي أوردناه. ولله الحمد. 


اه 
2و 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الأبة 187 من سورة البقرة. وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(7) تقدم الحديث عند تفير الآية ١4‏ من سورة النور. وخرجناه هنالك عن سنن أبي داود. وأخرجه النسائي في كتاب النكاح 946/5. 
والبخري في تفيره ."41١/79‏ 

(7) تفسير الطبري 1 

(4) لفظ غمر كما في تفسير البغوي 5417/7 وعجبت لمن ابذفى الغنى بغير التكاح. والله عَزْ وجل يقول: «إن يكونوا فقراء يُخْتِهُمْ الله مِن 
قضلى , 

(0) مسند أحمد 7 37 4. وعارضة الاحوذي. أبواب فضائل الجهاد ١1971905771‏ وسئن النسائي . كتاب النكاح 31/5. والجهاد 
.1١5١-5‏ وابن ماجه. كتاب المتق 2841/17 -417. 


لمعيه ادا 


في اللبصر ا للفرج ؛ 9 لزنه له وججائه. 

وهل الآية مطلقة : والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله تعالى : ف ون لم يستطع منككم طول أن 
ينكصّ المحصّنات المؤمنات مما مَك أيمانكُم من فَتياتِكم المُؤْماتِ »» » إلى أن قال: ذلك لِمَن خَشيَ 
العَنتَ منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم »#. ٠‏ أي : صَبرٌكم عن تزويج الإماء خيرء لأن الولّد يجيءٌ رَقِيقا ال ع ” 
رحيم *. 

قال عكرمة في قوله : : وَليستعفف الذين لا يَجِدُون يكاحا4؛ قال: هو الرجل يرى المرأة فَكَأنْه يشتهي . 
فإن كانت له أمرأة فليذهب إليها وَلْيقضٍ حاجته منهاء وإن لم يكن له أهراة فلينظر في ملكوت السموات 
والأرضٍ حتى يُغْنِيّه الله . 

وقوله : « والذينَ يبون الكتابّ مما ملكت أيمائكم فَكَاتبُوهم إن عَلِمتم فيهم خيراً > هذا هر من 
تعالى للسادة إذا طَلَب منهم عَبِيدُهم الكتابة أن يكاتبوهم , بشرط أن اا 1 
المال الذي شَارّطه على أدائه . وقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب . ولا امرحم 
وإيجاب» بل السيدٌُ مُخيّرء إذا طُلّب منه عبدّه الكتابّة إن شاءً كاتَبّه» وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال الثوري» عن جابر» عن الشعبي : 1[ إن شاء كاتية وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابنُ وهب عن إسماعيل بنّ عياش عن رجلء عن عَطاءِ بن أبي رَبَاح: إن شاءً كاتبَهُ» وإن شاءً لم 
يكاتيه() . وكذا قال مُقاتل بن حَيَّان والحسنن البصري . 

وذهبّ آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طَلَّب منه عبدُه ذلك أن يُجيبه إلى ما طلب؛ أخذاً بظاهر هذا 
الأمر. 

قال البخاري : وقال رَوِحٌّ» عن ابن جُرَيج قلت لعطاء : أواجبٌ علي إذا عَلِمتٌ له مالا أن أَكَاتبّه؟ قال : ما 
أراه إلا واجباً. وقال عمْرو بن دينار : قلت لعطاءٍ أَنأبرُه عن أحد؟ اله 11 ثم أخبرني أن مُوسى بن أنّسٍ 
أخبرّهء أن سِيرينَ سأل أَنْساً المُكاتبَة بََّ وكان كثير المال فأبى » فانطلقٌ إلى عُمَر بن الخطاب فقال: : كاتَبّه : اقبي 
فضربه بالشووق: ويدلى مسر رضي الله عنه - : « فَكَابِبُوهم إن عَلِمِتَم فيهم خيراً 4. فكاتبهع(" ‏ 

هكذا ذكره البخاري تعليقاًء ورواه عبد الرزَّاق: أخبرنا ابن جرَيج قال: قلت لعطا ٠:‏ أواجبٌ علي إذا 
عَلِمْتٌ له مالاً أن أكاتبه؟ قال: م أأرله إلا ايا وقالها عمرو بن ديار قال : قلت لعطاء : : أتائرٌه عن أمر؟ 
قال: 9.0" , 

وقال ابنُ جرير: عد عسل بن يقارع معدت مرح بن يكرد حدثئنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن 
مالك : أن سيرين أراد أن يكائية تلكا عليه فقال له عمر: لتَكَائبيه . إسناد صحيح "2 . 


,1640/5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وعبد الرزاق, انظر الدرٌ المنثور‎ )١( 
. 06 فتحم الباري . كتاب المكاتب‎ )2( 
.١؟5/١14 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


6ك الجزّء السامس من تفسير القرآن العظيم 
وقالة عي ير مفضي - عبدخا يوه عن جُويير» عن الضَحًاك قال: هي عزّمة . 
وهذا هو القولٌ القديم من قوليٍ الشافعي رحمه الله - وذهب في الجديد إلى أنه لا يجبٌ. لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا يحل مال امرىء مسلمٍ إلا بطيب من فَفْسِهِء 2 . 


وقال ابن وهب : قال مالك :الأمرٌ عندنا أن ليس على سيد العبد أن يُكَاتبه إذا سألّه ذلك. ولم أسمّع أحداً 
من الأمة أكرّهُ أحدأ على أن يُكَائَبَ عبده, قال مالك: ؛ وإتدا فلك ث من 0ه دق ننه للتاسن» وا 
مر من سس » وليس 


وكذا كال الثوري ع وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم. وغيرهم : : واختار اين جَريرٍ قول الوجوب 
لظاهر الآية. 

وقوله :له إن عَلِمتم فيهم خيراً 4» قال بعضهم : نا وقال بعضهم : ضَدقا. وقال بعضهم :مالا . وقال 
بعضهم : حيلة وكسيا 

وروى أبو داود في كنتاب المراسيل » عن يحبى بن أبي كثير قال : قال رسولٌ الله كله -: « فَكَايَبُوهم 
إن علمتم فيهم خيراً 4 قال: إن علمتم قيهم جرفة: ولا ترسلوهم كلا على الناس 9©. 

وقولُه : وآنوهم من مال الله الذي آتاكم 4. اختلف المفسّرون فيهء فقال قائلون: معناه آطَرِحُوا لهم من 
الكتابة بعضهاء للا يسيم مقدار الريع. وقيل : الثلث. وقيل : النصف . وقيل : الريع . وقيل : جِرْءٌ من . 
يي 
فون الو تيت ويدنا اقول لصي وعبد الرحمن بن زيد ب 6 0 تال بن شتا . واتحتاره 
أبن جرير. 


وقال إبراهيم النتجي في قوله : ( واثوهم من مال الله الذي أتاكم 4 قال: حث الناس عَلَّيه» مولاه 
وغيره؟) وكذلك قال بريئة بن الحصَيب الأسلمي » وقتادة . 


وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنينَ أن يُعينوا ذ في الرقاب . وقد تَقدَّمَ في الحديث عن النبي تق - أنه قال: 
وثلاثة حق على الله عونهم». . فذكر منهم المكاتب يريد الأداء . والقول الأول أشهر. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمدٌُ بن إسماعيل» حدثنا وكيع » عن ابن 2*0 55 سبيب)) عن عكرمة. عن ابن 
عباس . عن ند : آنه كتنب عبداً قدء يُكتى أبا أميْة فجاء بنجمِه0"؟ حين 3 فقال: يا أبا أميّة,» اذهب 


(1) أخرجه البيهقي في ستته؛ كتاب الغصب ٠١١/6‏ 

(7) أخترجه الطبري في تفسيره 1717/14 . 

. 7١ المراميل‎ )5( 

(4) لفظ الطيري ١١/18‏ : ويعطي مكاتبه وفيره, حَثُ الناس عليه». 

() في نسخنا: ابن شبيب. وفي مصادر النخريج: أبي شيب 

() المراد بالنجم هنا : : القط والحصّة المقذرة. وهرفي الاصل اسم لاحد الاجرام السماوية المضيئة بذاتها. ومنها الشمس . وهو عَلْمّ على 
الثريًا خاصة . ويطلق على الكوكب. وكانث العرب تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها موافيت لحلول ديونها وغيرها. فتقول: إذا طلم 
النجم حلّ عليك مالي ؛ يريدوت التْرمًا. وكذلك بافي المنازل . 


4 - مورة التور #؟ءتم؟ 
فاستعن به في مكاتبتك . قال يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من لخر نجم؟ قال: اخافٌ الآ أحرك ذلك . 


لم قرا: « فكاتبوهم إن عَلِمِتَم فيهم خي رأ واتوهم من مال الله الذي اتاكم 4. قئل عكومة : فكان لول نجم أَكَيّ 
في فى الإسلام»”'2. 


وقال ابن جَرير : حدثنا اين حميد, حناتا عارون ب له سرةء عن عَبَسَةَ. عن سام الأفطس . ملقو وو 
اين جبير قال : كان بن م إذا حب تكله لم تضع عنه شين من ول تجوعهء محافة أن يعجر فترجع إليه 
صدقته. ولكته إِذَا كان في 1 مكاتبته كع عنه اد قد 
من مكاتبتهم . باخ بعل اا 4 ير ا ري واللدي . 
وقال محمد بن سِيرينَ في قوله: ظ وآنؤهم من مال الله الذي اناكم 4: كان يُعجِبّهمٍ أن يدَعَ الرجل 
لمكاتيه طائقَة من مكاتبته . 
وقال اين أبي حاتم : أخيرناً الفضلٌ بن شادانَ المُقرىء. أخيرنا إبراهيم بن عوسى » أحبرنا عشام بن 
يوسّفَ. عن ابن جَرَيج أخبرني عطاءٌ بن السائب: أن عبد الله بن جُندُبَ أخيرهء عن على - رصي الله عته - 
عن النبي - كي - قال: ربع الكتابة . 
وهذا حديث غريبٌ» ورفعه مُنكرء والأشبه أنه موقوفٌ على علي رضي الله عته ‏ كما رواء عَنَه أبوعيد 
الرحمن السُلَّمِيٌ» زَحمه الله2 2 
وقولّه : ؤولا ُكرهُوا فَتَياتكم على اليفَاء إن يبن تعن تر عرض شيع تراغ . الآيةء كانت 
أهلّ الجاهلية إذا كان لأحدهم أمةٌ أرسلَها َرْنِيء وجعل عليها ضريبة ب أَحَدَّها منها كل وقت لما جاء الإسلامٌ 
نهى الله المسلمين عن ذلك. 
وكان سببٌ نزول هذه الآية الكريمة - فيما ذكره عير واحدٍ من المفسرينء من السلف والخَلف - - في شأن 
عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ » المنافق.» قإنه كان له إماءً. فكان يُكرهُهنٌ على البَعَاءِ طليا لْحَراجهنٌ » ورعبه في 
أو لادهر نَ» وَرِياسَة منه فيما يزعم . 
ذكرٌ الآثار الواردة في دَلك 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق برا رحمه الله في مُسنَدِه: حدما أحمد بن داوة 
الواسطي » حدثنا أبو عمرو اللْحَبِيُ - يعني محمدٌ بن الحجاج ‏ حدثا محمد بن إسحاق. عن الرّهَرِيٌ قال : 
كانت جارية لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها مُعَافُةَ يُكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام تلت : « ولا تكرهُوا فتياتكم 
على البغاء ». إلى قوله: ظ فإن الله من بعد إكراههنٌ عَفُورٌ رحيم »2429 


وقال الأعمش. عن أبي سفيانَ» عن جابر في هذه الآية: « ولا ُكرهُوا فتياتكم على البغَاء > قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,71١1/7‏ والبيهقي في مسته الكبرى , كتاب المكاتب 714/1٠١‏ +57 وأخترجه الطبري بإسناده إلى 
فضالة بن أبي أمية. عن أبيه ١١/١4‏ . 
(1) تفسير الطبري .١0/18‏ وابن أبي شيبة في مصنمّه. كتاب الببوع. باسنلده إلى سالم الأقطس 90٠/1‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع 554/5؛ ولمظه : «الرَيُم من أول نجومه». 
(14) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التمسير .7١/‏ وقال الهيثمي :45/3٠‏ ورواه البراره وفيه محمد بن الحبياح اللخمي.. وهو 
اب ؛» , 


004" الجزء لون ف ال ع 2 
٠ 7‏ فأنزل الله 0 و يمه :و وح لان بد اع عرس 6 
وروى النسائي » من حديث ابن جَريج, عن أبي الْرْبِيرء عن جابرء نحوه 299 
:وال الحا تر كر امال. َدئنا عمرو بن علي » اول ل ل حدثنا | الأعمشء حدثني أبو 
فأنزلَ الله : ف ولا تُكرمُوا فيكم على البق 4 إلى قوله : دي كرس نز لله من. يمد إكراجهة خنوه 
رحيم 4. 


لارواييه ونير فدلٌ على بُطلان قولٍ من قالَ: لم يسمع منه. 


قال ب داوة الطيالسيّ » عن مايمان بن مُعَاذِء عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس : أن جارية 
لعبد الله بن أي كانت تزني في الجاهلية؛ فولدت أولاداً من الزنا » فتمال لها :ما لك لا تزنين؟ قالت ل والله لا 
فى . تبر وها فأنزل الله دعر وجل . : « ولا تكرمُوا فتيّاتكم على البغَاءِ إن أَرَدْنَ نَحَصَناً ©. 


' وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري: : أن رجلا من هريش أسر يوم بدرء وكان عند عبد الله بن 
أي أسيراًء وكانت لعبد الله بن م جارية يقال الها : معاذة وكان القرشي الأسير يُريدها على نفسهاء. وكانت 
مسلمة. وكانت تمتنع مه لإسلامها. وكان عبد الله بن 7 يكرهها على ذلك وا رجاءً أن تحمل 
قرشي فيطلب فداءً ولدهء فقال تبارك وتعالى: « ولا تُكرهُوا فتياتتكم على البعَاء إن أَرَدْنَ تحضناً © ©. 

وقالٍ الشنى* : أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله ب بن أبي ابن لول رأس |المنافقين ‏ وكانت له جارية 
تدعى 1-8 وكان إذا نزل به أرسلها إليه ليواقعها. إرادة الثواب منه والكرامة, فأقبّلت اللتارية إلى أبي بكر 
رضي الله عنه - فشكت إليه ذلك. فذكره أبو بكر للنبي - كل - فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي : من 
يُعْذْرنا من محمد يغلينا على مملوكتنا. فأنزل الله فيهم هذا9». 


وقال مقاتلٌ بن حَيّان: بلغنا والله أعلمٌ ‏ أن هذه الآية نزلت في رَجُلِين كانا يُكرهان أمتين لهماء 
إحداهما اسمها مُسيكة. وكانت للأنصاري» وكانت يمه أم مسيكة لعبد الله بن أبي» وكائية .متحادة وأروق 
بتلك المتنزلة» فأتت مسيكة مُسَيكَة وأمها النبيّ 5 - فذكرّتا ذلك له فأنزل الله في ذلك : « ولا تكرهُوا فتياتكم 
على البغاء #. يعني الزنالة» . 


وقوه : « إن أردن تَحَصّنا »: هذا خُرّج مخرَّج الغالب» فلا مفهومٌ له 


. 767١/64 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ومسلم في كتاب التفسير من سُلْنه‎ )١( 

(7) أخترجه النسائي في التفسير من سننه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزّي ا وأبردارد في كتاب الطلاق من سُئنه 7414/17. 
وابن جرير في تفسير .١58- ١51/14‏ 

(7) أخرجه الطبري غي تفسيره 177/14 . 

(4) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وانظر الدرٌ المتثرر 3194/1 191, 


4 -شورة الور تنا 


وقوله ل لتيتقوا عوقيي الدثيا + أي : من خَرَاجِهن ومُهُورهن وأولادهن . وقد تهى وسول الله - قله - عمن 
كسب الحجامء ومَهْرِ لبي » وخلوان الكاهن 2 وفي رواية : مهرٌ البغي خبيث» وكبيث الحجّام خبيث. 
وثمن الكل 00 نذا 

وقوله : ذو ومن يُكرههنَ فإن الله من بعد إكراههنٌْ غفور رحيم », [أي» لهن. كما تقدم في الحديث عن 
جابر. 

وقال ابن أبي طلحةً عن ابن عباس : فَإِن فعلتّم فإن الله لهن غَفُور رحيم]» وإثمهن على من أكرههن . 
ركذا قال مجاعدء وعظاء الخراساتى» والأغعمشء. وقنادة. 

وقال أبو عبّيد: حدثني يعاق الأزرقٌ» عن عَوفء عن الحَسّن فى هذه الآية: « فإن الله من 
بعد إكراههنٌ غفور رحيم #. قال: لهنٌّ واللهى لهنٌ والل© . 

وعن الزهري قال: غَفور لهن ما أَكْرمْنَ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمُكُرَهات. حكاهن 
ابن المنذر في تفسيره بأسانيده . 


وقال ابن أفي حاتم : حدثنا أبو زّرعَة حدثنا يبحيبى عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثتي عطاء عن 
سعيد بن بير قال : في قراءة عبد الله بن مسعود: « فإن الله من بَعدِ إكراههنٌ لهُنّ غفورٌ رحيم 3 وإثمُهِنٌ على 


من أكرههنٌ . 
وفي الحديث المرفوع عن رسول الله - يكِةِ - إنه قال: رفع عن 5 الخطأّ والتسيانٌ وما استُكرهُوا 
عليه 8), 1 1 


ولما فَصّل تعالى هذه .الأحكام وبّينها قال: ط ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ مُبيّناتِ »» ٠‏ يعتي : : القرآنّ فيه آيات 
واضبحات: مراك ط ومَئّلاً من الذين خَلَوا من قبلكم ». أي : خبراً عن الأمم الماضية» وما حَلّ بهم في 
مخالفتهم أوامر الله تعالى. كما قال تعالى : « فجعلناهم سَلَفَاً ومثلاً للآخرين ». 


« وموعظة 4 أي : زاجرا عن ارتكاب المائم والمحارم . للمتقين ©» أي : لمن 98 الله وحافه . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في صفة القرآن: «قيه حك ما بينكم. وحَبَرٌ ما قيلكم» وَتَبأً ما 
بعدكم . وهو الفصل ليس بالهزل , من ترَكه من جَبّارٍ قَصَمه الله » ومن ايتغى الهدى فى غيره أضله الله 2*2 


0 ا ا 0 ويس سبو مه هس د م سس 
١‏ 4# أنه نورالسمنوايمت لوفو ك1 يسيم لصيف رساج اليَجَاجَةٌ مرب 


ودعو وج م ده ر_ و دنه 
51 
ب يما 


0 5 207 ععسه 
يوق دون شجر و مباره ع َاسرفِيةوا ريه ضوَءولوَلرَتَسَسَسَهُ 2 ورعل نور - ربد ىآلله نوو 
5 و سس 0201 هو 201 


من نِساء يضري ب الله الامثال لِلنَاس وألله د 0 4 


.١١4/8 فتح الباري. كتاب البيوع 5 ,»؛ ومسلمى. كتاب المساقاة‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه مسلم في كتاب المساقاة 2١١414/8‏ وأبو داود في كتاب الببوع 557/7, والترمذني في أبواب البيوع. عارضة الاحوتي 
ااا 

(م) اخرجه البغوي في تفسيره 1414/7". 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية ل61١‏ من سورة الاعراف. وخرجناء هنالك, 

(6) نهج البلاغة 407 , بتحقيقنا. 


لين الجزء السادس من تفسبر القرآن المظيم 

قال على بن أبي طلحةً, عن ابن عباس : « الله نورٌ السموات والأرض »., يقول: هادي أهل السموات 
والأرض . ْ ْ ١‏ : 1 

وقال ابن جُرَيج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: ط الله نورٌ السموات والارض »: يُدَبْر الأمرّ فيهماء 
نجومهما وشمسهما وقَمَرهما. 

وقال ابن جرير: حدثنا اسليمان بن عْمَر بن تخالد الري . حدثنا وهبٌ بن راشدء عن فَرَقَدِء عن أنس بن 
مالك قال: إن إلهي يقول: نوري هُذَاي ١7‏ واختار هذا القول اين جريرء رحمه الله . 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية, عن أبِي بن كعب في قول الله تعالى : 
« الله نور السموات والأرضٍ مثلّ نوره ع قال: هو المؤمن الذي قد جُعل الإيمانٌ والقرآنُ في صدره. فضرب 
الله مثله فقال: 2 نور الموقت والأرض »ء فبدأ كرواانيه: ثم ذكر نور المؤمنٍ فقال: مثل نور من أمن 
به قال فكان أَبِيٌ بن كعب يَقرؤها: 2 مثل نور مَن آمن بهو فهو المؤمن جُعِلَ الإيمانٌ والقرآنٌ في صدره92), 

وهكذا رَوَى سعيدُ بن جُبيرء وقيسٌ بن سَعدِء عن ابن عَبّاس أنه قَرأها كذلك «مَثّل نور مَن آمنّ بالله» . 

قرا بعضهم : والله متور السموات والأرض» 9 . وعن الضحًاك: «الله نور السموات والأرض» 9 , 

وقال السديٌّ في قوله: « الله نورٌ السمواتٍ والأرض 4»: قَبُورِه أضاءتٍ السمواتٌ والأرض ). 

وفي الحديث الني رواه محمدٌ بن إسحاقٌ في السيرة. عن رسولٍ الله كك - أنه قال في دعائه ع آذاه 
اهل الطائف- «أعودٌ شور وجهك الذيٍ أشرقت له الظلماتٌ» وصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يحل بي 
غضبّك. أو ينزل بي سخطك. لك العْتتَى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك»0». 

5 الصّحيحين. عن ابن عباس: كان 8 الله و إذا قام من الليل يقول: «اللهم لك الحمد, 
أنت كيم السموات والارضٍ ومن فيهنٌْ. ولك الحمدٌ. أنت نور السموات والأرضٍ ومن فيهنٌ». . 
الحديث”" , 

وعن ابن مسعود ‏ رضي اللة عنه ‏ قال: دإنْ ريكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من تُورِ وَجْههه. 

وقوله : « مثلّ نوره 4. في هذا الضمير قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ إلى الله ع وجل أق: مث مداه في قلب المُمِنِ قاله ابن عباسٍ د 2 

والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام» تقديره: مثل نور المؤمن الذي في 
فلبه كُمِشْكَاةٍ. فشبه قلبٌُ المؤمن وما هو مفطورٌ عليه من الهُدَى. وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور 


١76/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) أخرجه الطيرتي في اتفسيره 158/14: 750 . 

() انظر ص المحاني للالوسي 0/4 ١‏ . 

(4) أخرج اين أبي حاتم في تفسيره. 

(8) سيرة ابن عشام,. 1 رالروضي الأنف .7707--1١‏ دفي النسخ: دولا حول ولا قرة إلا بالله؛. والمثبث عن المصدرين 
الميابفين 

977 981/١ فنح البارثي. كتاب التهجد 7/", ومسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 


1 - سورة النور ات" 
عليه - كما قال تعالى :«#أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منهم ‏ فشبه قلب المؤن في صفائه في نفسه 
بالقنديل من. الرجاج الشفاف الجَوهري . وما يستهديه م: من القران والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق 
المعتدل. الذي لا كدر فيه ولا انحراف. 

فقولّه : « كمشكاةٍ 4 قال ابن عباس٠.‏ ومجاهد. ومحمد بن كعب» وغير واحف: هو مُوضعٌ الفتيلة من 
القدديل . هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: « فيها مصباح 6. وهو الذبالة التي نضِي»* . 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله : «الله نور السموات والارض مثلٌ نوره كمشكاةٍ». وذلك أن اليهود 
قالوا لمحمد كَكئقة - : كيف يَخَلْصٌ نورٌ الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنُورء. فقال: « الله عور 
السموات والأرضٍ مكل اثوره كمشكارٍ» . والمشكاة : كو في اليت ‏ قال : وهو مثل ضريه الله لطاعته . الي 
طاعته توداء لم يناعا أنواعاً شتى 1 00 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: الكو بلغة الحبشة . وزاذ غيره فقال المشكاة : الكوةٌ التي لا متفف لها. 
وعن مجاهد: المشكاة: الحدائد التي يُعَلّقَ بها القنديل. 

والقوك الأول أولى. وهو أن المشكاة ة هي مُوضع القتيلة من القنديل. ولهذا قال: ف نيها مصباحح » وهو 
النور الذي في الذبالة. قال د بن كعب: المصباح : التورء وهو القراقن والإيمان الذي فى صدره. وقال 
السَدَّيِ : هو السراج. 

« المصباح في رُجَاجة 4. أي: هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. 

قال أبي بن كعب وغير واحد : وهي نظيرٌ قلب المؤمن. ف الزجاجة كأنها كوكبٌ ثُرَيّ ه. قرأ بعضهم 
بضم الدال من غير هَمْزِ من الدرٌ أي : كأنها كوكبٌ من كر وقرأ اخرون : وَيِرَيءً 4 وؤ تُرَيءَ 4 بكسر 
الدال وضمها مع الهمز'2. من الذّرْءِ وهو الدقعٌ؛ وذلك أن التجم إذَا رمي به يكون أشدّ استتفرة من سائر 
الأحوال. والعرب تسمّي ما لا يُعرّف من الكواكب دراري. 

قال أبِيٌ بن كعب: كوكبٌ مضي:. وقال قتادة: مُضِيِءٌ مين ضحم . 

« يوقّد من شجرة مباركة 4 أي : يستمد من زيت زيتون شجوةٍ بفركة. « زَيِتَوبَةِ 4 يدل أو عملفك 
بَيَانِء «لا شرقية ولا غربيّة ». أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول. التهار. ولا في 
غربِيّها فيتقأّص عنها الفَيءُ قبل الغروب. بل هي في مكانٍ وسطٍ تَمْرَعُهُاة” الشمسّ من أول النهار إلى آخره. 
فيجي ع زَيتها معتدلا صافيا مشرقا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمار قال : حدما عبدٌ الرحمن بِنْ عبد الله ؛ بن سَعدى أخبرنا عمرو 

ل 

ابن ابي فيس عن سِمَاك بن رب عن عِكُرمَة» عن ابن عباس في قوله : و ريون لا غرقية ولا غْربيْةٍ 4. 
قال: وشجرة بالصحراء » لا يُظِلّها جَبَلٌّ ولا سُبجَر ولا هف ولذ يواريها شي هو أجود ليها » . 


)١(‏ أخخرجه ابن ابي حائم في تفمسيره. والطبري فلمل 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامره وحفص عن عاصم : (مُرَيّ). بضم الدال. ونشايد الهاه. م غير مد ولا عر وقرأ أبو عسرو وافكسائي 
(ِرّي5). بكسر الدال والراء ممدودة بعدها همرة. . وفرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : (رَى): بصم اقدال وظراء ممنوفة بعدها صمزة. انظر 
الإقناع لابن البافشس 7/7 ١لا‏ 

(6) في السح : نقصرها. وما أثببناء من قول ابن كثير بعد أن أورد الأتار في تفسير هيدا القدر مي الأية وممي تفرعها الشبى. تمدرعا 


004" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقال يحبى بن سعيد القطان. عن عمران بن حُدّيره عن عكرمة, في قوله «لا شرقيةٍ ولا غَربية» قال: هي 
بصحراء. وذلك أصفى لزيتها("». ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي » حدئنا أب نعِيم» حدثنا حمر بن فَرُوخْ» عن حَبيب بن الزبير» عن عكرمة 
سأله رجل عن : : 9 زُيتونةٍ لا شرقية ولا غربية 4» قال: تلك زيتونةُ بارضٍ فلاو .إذا أشرقت الشمسٌ أشرقت 
عليهاء وإذا غوبت غريت عليها: فذاك أصفّى ما يكون من الزيت. 

وقال مجاهد في قوله: ظزَيِمونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربية 4 قال: ليست بشرقية» لا تصيبها الشمس إذا 
غَرَبتء ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طُلّعتء ولكنها شرقيةٌ وغربية نُصيبها إذا طَلّعت وإذا غَرَّبت(©. 

وقال سَعيد بن جُبير في قوله : ف زيئونةٍ لا شرقية ولا غربية يكادُ زيتها يُضِيء » قال : هو أجودٌ الزيت. 
قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من وب المشرق؛ فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمسء فالشمس 
تصيبها بالغداة والعشي» فتلك لا تَعَدٌ شرقية ولا غربية؟»). 

وقال السّديّ قوله: 8 زيتوئة لا شرقية ولا غربية 4 يقول: مح امي و ا ولا غربية 
يحوزُها المغرب دون المشرقء ولكنها على رأس جبلء أو في صحراءء تصيبها الشمس النهار كله 

وقيل: المرادٌ بقوله: « زيتونة لا شرقيةٍ ولا غربية 4: أنها في وَسَط الضيره وليست بادية للمشرق ولا 
للمغرب . 

قال أبو - جَعفر الرازيٌ. عن الربيع بن أنسء عن أبي العالة» عن أَبِي بن كعب» في قول الله تعالى : 
( زَيَونَةٍ لا شرقية ولا غربية 6 قال: وي خشراء نامس لا نصيبها الشمس على أي حال كانتء. لا إذا 

طلعت ولا إذا غريتء» قال: فكذلك هذا المؤمنُ» قد أجير من أن يُضِله شيء من الفتن وقد ابتلي بها فَيتْبته الله 
فيهاء فهو بين اربع خلال: إن قال صَدَقَ» وإن حَكم عَدلَء وإن ابي صَبَرء وَإن أعطي شكر. فَهُو في سائر 
الناس كالرجل الحيّ يمشي في قَبُور الأموات9©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحَسَن9©, حدثنا مُسَدّد : حَدَّئنا أبوعوانة» عن أبي بشرء عن سعيد 
ابن جمير في قوله : «ريتونة لا شرقية ولا غُربية 4 قال: هي وَسَُ الشجره لا نصيبها الشمس شرقاً ولا غرباً. 

وقال عطية العوفي : « لا شرقية ولا غربية 4 قال: : هي شجرة في مُوضع من الشجرء يُرَى ظلّ َمَرها 
في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها عليها الشمس ولا تغربٌ. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن الدّشْتَكِيَ ؛ حدثنا عَمرو بن أبي قيس. 
عن عطاء. عن سعيد بن جُيير. عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 لا شْرَقيةِ ولا غْرَبيّةِ 4 ليست * شرقية ليس فيها 
غْربٌ. ولا غربية ايش .غيها شرق ولكتها شرقية شربية. 

وقال محمد بن كعب القرظي : « لا شْرفيّة ولا غربيّة 4. قال: هي القبلية. وقال زيدٌ بن أسلَّمَ: « لا 
شرق ولا غَربيُةِ 4. قال: الشام . 


اد 0 المنثور من عبد بن حميد. 5 جرير, والحاكم. وفير واحد 1917/1 , 
(5) في النسخ : علي بن الحسين. والمثبث عن تفسبر ابن أبي حاتم, وهو: علي بن الحسن الهسنيجَاني. مترجم في الجرح والتعديل لابن 


أبي حاتم .141/١‏ 


1 - سورة النور حل لد 

وقال الحسر: الببرى + لو كانت هذه الكبيهرة في الأرض لكانت شرقية أوغرية: ولكنه مثل ضربه الله 
لئوره("2 . 

وقال الضحاك» عن اب عباس ف تُوقدٌ من شجرة ة مباركة ©. قال: : رجلٌ صالح. 001 7 : 
غربية 4 قال: لا يهودئ ولا نضراني . 

وأولى هذه الأقوال القولٌ الأول؛ وهو أنها في مستوى من الأرض. في مكان فسيح بارز ظاهرٍ ضاح, 
للشمس» تفرّعة من أول النهار إلى اخرهء ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطفّ, كما قال غير واحد ممن تقدم . 
ولهذا قال: « يكاد زيتها يْضيء ولو لم تم 0 ناره, قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني لضوء إشراق 
الزيت. 

وقولة : « نور على نور » قال العوفي » عن ابن عباس : يعني يذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهدٌ. 
والسندق : © اتعنىي نور رَ النار ونور الزيت. 

وقال أَبيّ بن ككعب: « نور على نور ©. فهو يتقلب في خمسة من النور: قكلامُه نورٌ بسله تيو 
مبدعله نوه ومخرجه نوو ومصيره إل النور يوم م القيامة م الجئة . 
الا كه ا وقد محدة أبن لاني 1 رميو 0 
يا 
واحدٌ بغير صاحيه. كذلك تور القران ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحدٌ منهما إلا بصاحيه . 

وقوله : «يهدي الله لنوره من يشاء 4 أ : رش الله إلى هدايته من ييختاروء كما حاء في الحديث 
الذي رَوَاه الإمامم أحمدٌ: 


حدكنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيمٌ بن محمد المَرَارِيّء حدثنا الأوزاعي , حدئني ربيعة بن يزيدء عن 
عبد الله الديلمِيَ » عن عبد الله بن عمروء, ممعت رصول الله - كت - يقول: إن الله حَلّى خلقه في طلم ثم 
ألقى عليهم من تُوره يومئذ» فمن أصابه من نوره يومئذٍ اهتدىء ومن أخطا صل فلذلك أقولٌ: : جَفٌ المَلَمْ على 
علم الله عر وجل ©. 

طريقٌ أخرى عنه. قال البزّارَ [حدثنا نهار بن عثمان]**», حدثنا أيوبٌ بن سُوَيدء عن يحيى بن أبي عمرو 
السيباني » عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله كته - يقول : : وإن الله خلق حَلْقَهُ في ظلمة ٠‏ فألقى 
عليهم نورً من نورهء فمن أصابه ليب 7 د » ومن أخطاءُ ل 


.١419/١4 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وغير واحدء الدر المنشور 144-1948/5, 

(7) مسئد أحمد 1935/17. 

(4) عن لسخة الحرم؛ وفيها: «شهاب»؛ بدل «ثهارة . والمثبت عن كشف الاستار, كتاب العلم ٠١5/١‏ في سند حديث آخر. ونهار بن 
عغثمان أبو معاذٍ البصري » حَدّث عن أيُوبٌ 7 سويد الرمُلي ؛ كما في الإكمال لابن ماكولا 74/17 


يكل اتسنا الجزء السادس من.تفسير القرآن العظيم 


في قلب المؤؤمن اه بقوله: «ويضرب الله الأمثال للناس والله بكلّ شيءٍ عَلِيم»: أي: هو أعلمٌ بمن 
يستحقّ الهداية ممن يستحق الإضلال. 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو التضرء حدثنا أبو معاوية شيبانٌ عن ليث عن عمرو بن مرَّة» عن أبي 
البَحتَريَ عن أبي سمّيد الخُدْرِيَ قال: قال رسولٌ الله كل : «القلوب أربعة: قلبك أبمُرةٌ فيه .مثل النسراج 
يُرزهرء وقلبٌ أغلفُ مربوطً على غلاقه. وقلبٌ منكوسٌ» وقلبٌ مُضْمَحٌ. فأما القلب الأجردٌ فقلبُ المؤمن» 
سراجه فيه نوره. وأما القلبٌُ الأغلفُ فقلب الكافر» وأما القلب المنكوسٌُ فقلبٌ عَرَفَ ثم أنكرء وأما القلبٌ 
المُضْمَْح فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ . ومَثلٌ الإيمانٍ فيه كمّئل البقلة يَمْدَها الماء الطيّبُء ومثلٌ النفاقٍ فيه كمَيَلٍ 
القرحة يَمْدَّها القيحٌ والدمٌ فأيُ المدّتين عَلَبت على الأخرى عَلّبت عليه»”2. إسناد جيدٌ» ولم يُخرجُوه. 


1 عد م سكر» مء وو رهءيه سخ د ع 1 لا 


ا تِ أذن الله ريم ويك ريه أنه شيخ مها الْحدوْوَألصَل )َال لا هيم جره لايع عن وك 
الصِلوةٍ صَلزة و الكو حافت يوم تقلت فيه القأورت وال والأيصدد بصدر 00 ل ليجزيهم الله لَحسَنَ مَاعَِلُوأ يزيد هم ين مَك 


الله 


لما ضراب الله تعالى مُثل قلب المؤمن» وما فيه من الهٌدى والعلم بالمصباح ذ فى الرجاجة الصافية 
المتوقد من زيث طيب. وذلك كالقتديل متلا ذكر مَحَلّها وهي المساجد التي هي أحبٌ البقاع إلى الله تعالى 
من الأرضٍء وهي ييوته التي يُعبَدُ فيها ويُوحَدُ فقال: ني بيوت أذن الله أن ترف » أي : أمر الله 9 
يرفعهاء أي : بتطهيرها من الدَنّس واللغوء والأفعالٍ والأقوالٍ التي لا تليق فيهاء كما قال علي بن أبى 
طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: (ني بيوت أذن الله أن تُرقَم24 قال: نهى الك ديمائة عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمة. وأبو ضاتجء والفَكاك ونافع بن جبَّيرء وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَدْمَة 
وسفيان بن حُسَين”" 2 وغيرهم من عُلماء المفسرين. 
وقال قتادة: هي هذه المساجدء ابر الااسبتا» يدانا ريدي وأمر بعمّارتها وتطهيرها .. وقد ذكر لنا 
أن كعبا كان يقول:. إن في التوراة مكتوباً: «ألآً إن بيُوتي في الأرض: الساجد» وَإنه. من توضا فا حسن 
وُضوءهء ثم زارني في بيتي أكرمته. وَحَقٌ على المَرُور كرامة الزائر». رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في 


تعسسيره . 


وقد وَرّدت أحاديثٌ كثيرة في يناء المساجدء واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها وذلك له مَحلّ 
مغزد يلكر افيه وقد كتبت في ذكل جزءاً على حدة؛ وله السك رالمكة: ونحن بعونٍ الله تعالى نذكر ها هنا 
طرّفاً من ذلك » إن شاء الله تعالى» ويه الثقة وعليه التكلان. 


فَعَن أمير المؤمنين عثمانَ بن عفان - رضي الله عنه - قال: سَّمِعْتْ رسول الله يَكِ - يقول: «من بَنَى 
جداً يبتغي به وجه الله بَتى الله له مثله في الجنة». أخرجاه ذ في الصحيحين”" . 


(1) مسند أحمد //817. والقلب الأجردٌ: الذي ليس فيه غلٌّ ولا غش. فهو على أصل الفطرة؛ فنور الإيمان فيه يُزْهِدُ. والأغلف: الذي 
ليه قشاءٌ عن سماع الحن وقبوله. والمنكوسٌ: المقلوب. «المُضْفْحٌ: الذي له وجهان. يلقى أهل الكفر بوجه؛ وأهل الإيمان بوجه. 

(1) إخرج هله الاثار ابن أبي جاتم في تفسيره» وانظر أثر ابن عباس في تفسير الطبري 144/18 . 

(*) فتح الباري ٠‏ كتاب الصلاة ٠014/1‏ بومسلمء كتاب المساجد ,77/8/١‏ 


4 - سورة النور "51١١‏ 


ورّوَى ابن ماجه : عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -فال: قال رسؤل الله - 95 -- «من بنى مسجدا 
يُذكر فيه اسم الله بنى الله له بيت في الجنة)() , 

وللنسائي عن عمرو بن بس مثلّه 29, والأحاديث في هذا كثيرة جدا: 

ومن غائغةك وضي الارعتهاء - قالت: أمر رسول الله - 345 - ببناء المساجد في الدُورء وا تناف وتلتب. 
وواة أحمك وأهلٌ التي إلا اسان (©. ولأحمد وأبي داودء عن سَمْرة بن جُندَب ا 

وقال البخاري : قال عُمَر: ابن للناس ما و وَْياك آن تمر أو تضفر فين اناد" 


7 مي 2 6 ي2 6 
وروى ابن ماجه عنه قال: قال وصول الله علد -: ما سَاءَ عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»”©. و 
إسناده ضعفٌ. 
ورَوؤى أبو داودٌ عن ابن عباس رقي ١‏ الله عنهما ‏ قال: قال وول الث كي -: «ما مت سك 
المساجد». قال ابن عباس : لَمرَحْرفتْها كما يحرفت اليهود والنصارى» 9" , 
وعن أنس رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله 86 -: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد». رَوَاه الإمام أحمدٌ وأهل السّئّن إلا التزمذي0©. 
وعن يه أن رَجَلاُ أنشد في المسجدء فقال: مُن دَعَا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النني - 5 -: 
وليك إنما بيت المساجدٌ لما بيت له . رواه مسله”؟ . 
وعن عمرو بن 59 عن أبيه, عن جَدّه قال: تن برصول الله - كع - عن البييع والابتياع. وعد تلشف 
الأشعار في المساجد. رواه أحمدٌ وأهل السٌئنء وقال الترمذي: حَسَنٌ"©. 
وعن أفي هُرَيرة - رَضي الله عنه أن رسول الله علد قال : دإذا رأيم من بيع أو يبتاع في المسجد 
فقولُوا و الله تحارتك. وإذا رأيئم من يَنشّد ضالة في المسجد فَقُولوا: لا رد الله عليك» روأه الترمذي ء 


للق 


وقال: وحَسَنٌ غريبٌ» 


. 747/١ سنن ابن ماجه. كتاب المساجد‎ )١( 

(1) سئن النسائي. كتاب المساجد ."1١/17‏ 

(*) مسئد أحمد 0171/84/5 وسَئن أبي داودء كتاب الصلاة ١174/1ء‏ وعارضة الأحوذي, أبواب السقر /لالا. وابن ماجهء كتاب المساجد 
ا/ءه؟. 

(4) مسند أحمد ه/لاكق وسنن ثن. أبي داودء كتاب الصلاة ١/6؟١1.‏ 

(0) فتح الباري ‏ كتاب الصلاة ,578/1١‏ ولفظة: «أكنٌّ الناس من المطرء وَإيَّاك . . 

(1) سئن ابن ماجه. كتاب المساجد 1744/١‏ 546؟. وفي الزوائد: في إسناده ب كان يدنّس. 2 كذابٌ . 

(7) سنن أبي داود؛» كتاب الصلاة 1١77/1١‏ . وشيّد البناء : أعلاه ورفعه, وأحكم يشاعم . 

(8)مسند أحمد 214/7 258 5آداء ٠"لء,‏ 7487. وسئن أبي داود» كتاب الصلاة .١77/١‏ والتسائى. كتاب الماجد 79/9 
وابن ماجه, كتاب المساجد .744/١‏ 

(9) مسلمء» كتاب السناجة "7/5١‏ من دعا إلى الجمل الأحمر؟ 0 من وَجَد ضاليتي ٠‏ وهو الجمل الأحمرء فدعاتي إليه؟ وقوله 25 : 
«إنما المساجد لما بئيت لهوء معناه: : لذكرٍ الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخيرء ونحوها. 

(١1١)مسئد‏ أحمد 1 وعارضَةٌ الأحوذي » أبواب الصلاة ,١1١6/1‏ 0 كتاب المساجد 47/١‏ - 44 . وسئن أبي داود. 
كتاب الصلاة 78/1١‏ » وسئن ابن ماجه» كتاب المساجد ١//ا4؟.‏ 

(١١)عارضة‏ الاحوذي. أبواب البيوع 5/١51-؟717,‏ 


بن الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقد رَوَى ابن ماجه وغيره, من حديث ابن عُمَر مرفوعاًء قال : خصَالٌ لا تنبغي في المسجد: : لا يُتسدٌ 
طريقاً. ولا يشهّر فيه سلاح؛ ولا ينض فيه بقوس , ولا بير فيه نبل ولا يُمَرٌ فيه بلحم نَيْءٍ » ولا يقرب افيه يل 
ولا يُقَنَص فيه أحد: ولا تخد سوقأة("2. 

وعن وائلة بن بود الأمقيره عن رسول الله ل - قال: «جَنيوا مُساجدكم صبيانكم ومجانينكمء وشراءكم 
ويمكمه وخصُوماتكم ورفع أصواتكم» وإقامة حُدُودكم 8 سيوفكم » وَاتخدوا على أبوابها 2 
وجمروها في الحو ف . ورواه اين ماجه أيقاء وفي إسنادهما ضعفكٌ 497 

أما أنه دلا يكذ طريقاء, ققد كه بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد متذوحة عنه.ء وفي الأثر: 
دإدن الملائكة لتعجبُ من الرجل يمرٌ في المسجد لا يُصَلَّ فيه». 


وأما أنه «لا يشهَرٌ فيه بسلاحء ولا ينض فيه بقوس, ولا يك فيه تكله قَلِمَا يُخْشّى من إصابة بعضٍ 
الناس به لخدرة المُصَلَين فيه. ولهذا أمر وسول الله كل إذا مَرَ أحدٌ بسهام أن يَقبض على نصالهاء لتلا يُوذِيَ 
أجداء كما فت في الصحيح (©. 

وأما النهِيّ عن المُرور بالنّحم اللّيءِ فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه. كما نهيت الحائض عن المُرورٍ 
فيه إذا خافت التلويث 3 

وأما أنه هلا يُضرَبٌ فيه حَدٌ أو يُققّص»ء فلما يُخشَّى من إيجاد نجاسَّةٍ فيه من المضرّوبٍ أو المقطوع. 

وأما أنه دلا يَحدٌ سوقاء. فلم تَقدّم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما يي لذكر الله والصّلاة» كما 
قال النبي 3 - لذلك الأعرابي اللي بال فى ظائقة المسجك: دإن المساجد لم تَبِنَ لهذاء إنما بيت لذكر الله 
والصلاة فيها»©) , ثم أمر جل من ماء. فاهريق على وله . 


وفي الحديث الثاني : «جنيوا مساجدكم صِبياتكم» . وذلك لأنهم يلْعَبون فيه ولا يناسبهم ء وق كانه مسب 
اين الخطاب ب رصي الله عله . - إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد. ضربهم بالمخفقة - وهي الدّوة - وكات يفش 
المسجدّ بعد العشاء فلا يْرُكُ فيه أحداً. 


وومجانيتكم:. يعني . لأجل ضعْف عقولهم. وسَحْرٍ الناسٍ بهم . يودي إل اللعب فيهاء ولما يشش 
سن تقذيرهم المجك. ونحو ذلك . 


وبيعكم وشراءةكم:. كما تقدم. 
«وخصٌرماتكم». يعني التحاكم والحُكم فيه. ولهذا نص كثير من العُلّماء على أَنْ الحاكم لا يتتصب 


)١(‏ سين ابن ماجه. كتاب الماجد .747/١‏ وفي الزوائد: إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البرٌ: أجمعوا 
على أنه ضعيف. 
لا بنبس: لا يد وتره. ولحم نية: غير مطبوخ. 
(7) في الروائد عن الحديث الثاني : إسناد ضعيف. فإن الحارث بن نبهان مُنْفُْقُ على ضعفه, 
(7) أخرجه البجاري ومسلم والامام أحمد عن أبي موسى ٠‏ فتح الباري . كناب الفتن 0174/17 ومسلم. كتاب البر 19/84 .7١‏ ومسئد أحمد 
بلضة 
(4) أخرجه الإعام أحمد عن أي هريرة ا 


5 سورة التور 1ه؟ 


فصل الأقضية في المسجدء بل يكن في موضع غيرهء لما فيه من كثرة الحَُكُومات والتشالجر والعيّاط الذي لا 
اس ولهذا قال بعده: : وَرَفعَ مم أصواتكم» . 

وقال البخاريٌ نحدثنا علي ين عيد اللاء حَذّئنا يحيى بن سَعِيد حدثنا الجُعيد بن عبد الرحمن» » عَنَ 
يزيد بن خصيفة؛ عن السائب بن يَزِيدَ الكنديٌ قال: كنت قائماً في المسجد. فحَصَّبني رجل» فنظرثٌ فإذا 
عُمّر بن الخطاب. فقال: اذهب فائتنى بهذين. فجته بهماء فقال: من أنتما؟ ‏ أو: من أين أنتما؟ ‏ قالا: من 
أهل الطائف. قال: لو كنثما من أهل اليلد لأوجعدكما . ترفعانٍ لي وير 3 


وقال النسائي : حدثنا سويد بن نصر. عن عبد الله ب بن المبارك. عن شُعِبَة عن سَعد بن إبراهيم» عن أبيه 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سَمع عَمّر صوت رجلٍ في المسجد فقال : ندري أين وكدكويم 
أيضاأ صحيح . 

وقولّه : «وإقامّة حَُدُودكم. وسَلٌ سيُوفكم». .تقدّما. 

وقول :- وواتكدوا .على آبوانها 0 يعني : المراجيض التي يُستهان بها على الوضوء وقضاء 
الحاجة . وقد كانت قريباً من مّسجد رسول الله - مابارا مستقرة بحا وتعرون و تطوارة ومتوضكون 
وغير ذلك . 

وقوله: « وجَمّروها في الجْمَع 4 يعني : بَحْروها في أيام الجْمَع لكثرة اجتماع الناس يومئق. 

وقد قال الحافظ أبو يعلّى الموصليٌ : : حدئنا عبد الله» حدثنا عبد الرجمن بن مهديء عن عبد الله بن 
عُمّرء عن نافع » عن ابن عَمَر: أن عمر كان يُجَمْر مَسْجِدَ رَسُولٍ الله - جَتِدِ كل نة جمعة20©. إسئاده حسن لا بأ 
بهء والله أعلم . 

وقد تبت في الصَّحِيحَينٍ عن رسول الله كل - أنه قال: «صلاةً الرجل في الجماعة تُضَعُفُ على صَللاته 
في بيته وفي سوق , خمساً وعشرين ضعفاً . وذلك أنه [إذا] توضا فَأَحسَن الوْضُوءَ ثم خرج إلى المسجد. لا 
يُخْرِجّه إلا الصلاة» لم يَخطٌ خطوة إلا رفع له بها درجةً وح عنه بها خطيئة . قدا صَلَى لم مَزْلٍ الملائكة 
صل عليه ما دام في مُضَلاء : اللهمّ صَل عليهء اللهمّ ارحمه. وا وو م مي 

وعندَ الدارقطنيٌّ مرفوعا: «لا صَّلاةَ لِجَارٍ المَسْحِدٍ إلا لتر ب . 

في الظّلّم بالتُورِ العام يوم القيّامة»9©. 

والمستَحَبٌ لِمَن دَحَل المسجدّ أن يبدا برجله اليُمنىء وأن يقولَ كما نت في في صحيح البّخَارِيَ عن 

عبد الله بن عمرو ‏ رَضِي الله عنه ‏ عن رَسُول كي - أنه كان إذا دَخَل المسجدَ قال: «أعود باللهٍ العظيم . 


,ه590/١ فتتح الباري. كتاب الصلاة‎ )١( 

. 4// أخرجه النسائي في كتاب المواعظ من سئئه الكبرىء انظر تحفة الاشراف للمزي‎ )1١( 

(*7) مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق إرشاد الحق .١7١/١‏ 

(4) فتح الباري. كتاب الاذان ,١7١/17‏ ومسلمء كتاب المساجد .404/1١‏ 

(0) أخرجه الدارقطني عن جابرء وأبي هريرةء كتاب الصلاة 414/1 ,42١-‏ 

(") سنن أبي داودء كتاب الصلاة ١614/5١غ.‏ وعارضة الأحوذي ؛ أبواب الصلاة » / ل تعر جواء عن بَرَيدَة. وأحرجه ابن ماه في كاب 
المساجد .705/١‏ /ا6٠‏ عن سهل بن سعدء وأئس بن مالك . 
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وَبِوجَهه الكريم, وسُلطانه القديم . من الشيطان الرجيم . قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر 
اليوم»9' . 

وَرَوى مُسَلِمٌ سَندهٍ عن أبي ميد أو: أبي أَسَيْدِ - قال: قال رسول الله كل -: إذا دخل أحدُكم 
المسجد فَليقَل: اللهم افتح لي أبواب رَحمَتِكٌ . وإذا خَرَج فَليقل : الهم إني أسألّكٌ من فَضلكُ»©, : 

ورواه النسائي عنهماء عن النئّ 205. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك -: «إذا دَخَل أحدُكم المسجد فَلِسِلّم على 
النبي - كد - وليقل : اللهم افتح لي أبوابَ رحمَتكٌ, ٠‏ وإذا خَرَج فَليْسَلْم على النبي - يكل - وَلْيقَلٌ : اللهُمٌ 
اعصمني من الشيطان نِ الرجيم». روأه ابن ماجه, وابن خرّيمة) وابن حبّان في صحجيحيهما”" . 

الس حلت إمسماعبل بن اميم نا لب بن أي سه عن عيذ الات م 
صَلّى على محمد وسلّمء ثم قال: 0 لازن الريية ركان امكيف عجرن بل علي 
محمد وسلّم ثم قال: م اغفر لي دنوب واقتح لي أبواب فَضَلِك»©©. 

ورواه الترمذي وابنُ - ماجه. وقال الرملة: : دهذا حديثٌ حَسَن» ٠»‏ وإسناده ليس بِمُمصل ؛ أن فاطمة بنت 
الحسَين الصّغرى لم تدرك فاطمة الكبرى»©" . 

فهذا الذي ذكرناه. مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحالٍ الطول. د كله داخل في قوله 
تعالى : ( في يُوتِ أَذْنَ الله م 

وله ( ويذكرٌ فيها اسمّه 4. أي: اسم الله. كقوله: ظ يا يني آدَمّ حَدُوا زيتَكم عند كلّ مَسْجِدٍ 4) 
وقوله : : ف وأقيمُوا وجُوهكم عند كل مسجدٍ وادعُوه مخلصينَ له الِينَ 4 وقوله : وان المساجدٌ لله فلا تَدُعُوا 
مع الله أحداً 4 قال ابن عبّاسٍ : ١‏ ويذكر فيها اسمه » يعني : يتلى فيها كتابه. 

وقولّه : 9 يُسبح له قيها بالغد والآصال. 4 أي : في البكُرات والعَشِيّات . والآصال : : جمع أصيل» وهو 
آخر النهار. وقال سعيد بن جُبيره عن ابن عباس: كل تسبيح| في القرآن هو الصَلاةٌ. 

وقال علي بن أبي طلحَة. ٠‏ عن ابن عباس : يعني بالغدٌ صلاة العَدَاءَء ويعني بالآصالٍ صلاة العصرء 
وهما اول ما اقترض الله من الصلاةء فاحبٌ أن يَذكرهما وأن يُذْكَرَ عباده7”©. 


#297522 


وكذا قال الحسن. والضحاك: (ِيُسَبْحٌ لَهُ فيها بالدُو والآصال », يعني الصلاة. 


. 1717/1١ كذاء ولم يقع لنا في صحيح البخاري؛ والحديث أخرجه أبرداود في كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ مسلم. كتاب صلاة المسافرين 444/١‏ وسئن النسائي. كتاب المساجد 07/7 . وكذلك رواه أبرداود عنهما في كتاب الصلاة من سُئنْه 
ل رو" 

(5) ستن ابن ماجه, كتاب الماجد 2101/١‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الصلاة 545/7 7419 , 

(4)في نسخة الازهر: هبد الرحيمن بن حسين. وفي نسخة الحرم: عبد الله بن حسين. والمثبث عن مصادر التخريج. وهو: عبد الله بن 
حَسْن بن حسين بن لي بن أبي طالب. منرجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ©/57- 814, 

(هع مسند أجمد 0147/5 وعارمة الأحوذي؛, أبواب الصلاة :.١١١/١‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب المساجد ١/07؟ ‏ 64؟,. 

(1) في نسخة الازهر: لحال القول. وفي نسخة الحرم: بكافي القول. 

(©) أخرجه الطبري في نفسيره 143/14 , 


14 - سورة النور هاه" 

ومن قَرَأ من القرّاء : 9 يُسبّح له فيها بالغدُوٌ والآصال. 586 بفتح الباء من « يُسَبّح #. ؛ على أنه مبني لما 
لم يُسم فاعله ‏ وَقف على قوله : والآصال » وقفاً تاماً. وابتداً بقوله : رجالٌ لا تُلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عن 
ذكر الله #» وكأئه مُفَسّرٌ للفاعل المحذوف. كما قال الشاعر): 

ليك مؤضد:. ضارع لكخشينة و مقط هما تطيح ارات 

كأنه قال: من ب يكيه؟ قال: هذا يبكيه . وكأنه قيل: من يُسبّح له فيها؟ قال: رجالر 

وأما على قراءة مَنْ قرأ « يُسَبّح © بكسر الباء ‏ فجعله فعلاء وفاعله 8 رجال #ء فلا يحسن الوقف إلا 
على الفاعل» لأنه م الكلام . 

فقوله : 2 وناك 4 فيه إشعار ِهِمَمهُم السامية. ونيّاتهم وعرّائمهم العالية. التي بها صاروا عساوا 
للمساجد. التي هي بيوت الله في أزضة؛ ومواطنٌ عبادته وشكرهء وتوحيده وتتزيهة. كما قال تعالى : «# من 
المؤمنين رجال فَدذتنا ما عَاهَدُوا الله عليه 4 

فأما النساء قَصَلاتْهِنّ في بيوتِهنٌ أفضلٌ لهِنٌ» لما رواه أبو داود.ء عن عبد الله بن مسعود - زضي الله عته - 

عن النبي بق قال : «صلاة المرأةٍ في بَْتِها أفضلٌ من صَلابَها في حُجِرِتِهاء وصلاتها في محَدعها أفضل يج 

صلاتها في بيتها» 22 , 

وقال الآمام حمق حدئنا يحيى بن غَيلانَ حدثا رشدينٌء حَدني عمروء عن افون الشمحء عن 
السائب - مولى أم اه عن أم سَلَْمَة رضي الله عنها ‏ عن رسول الله كي - أنه قال: وخيرٌ مساجد 
الساء كن جيك ف 

وقال الإمم أحمد أيضاً. : حدثنا هارونٌ أخبرئي عبد الله بن وَهب. حدتنا داود بن قيس ء عن عيذ الله ين 
سويد الانصاري » عن عَمته أم 1 امرأة أبي, مي الساعدي - : أنها جاءت اللبى كي - فقالت 2 يا 
رَسُولَ الله ا أحبٌ الصلاءً معك. قال: «قد عَلِمتَ أنَكِ تُحبّين الصلاة معي ء, وصلاتك في بيك خيرٌ من 
صَلاتِكِ في حجرّتك, وصلاتك في حُجْرَتِكِ خيرٌ من صَلاتك في دارك, وصلائك في دارك خيرٌ من صلاتك 
في مسجد قَومِك. وصَلاتَكِ في مُسجد فَوْمِكِ خيرٌ من صَلاتِكِ في مُسُْجدي؛ . قال : َأَمَرتَ هبني لها مسجدٌ 
في أقصّى بيت ». من بيتهاء والله لانت تُصَلَ فيه حَتَى ليت الله عَزَ وجل 2. لم يُحوجُوه . 

هذا مجرذنها شهودُ جماعة الرجال. بشرط الأ تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينَةَ ولا ريح طَيُبء كما 
ثبت في الصّحِيحَين عن عبد الله بن عُمَر أنه قال ؛ قال رسول الله - كه - - ول تمئعوا إماءً اله مساجد الله" . 


(١)قرا‏ بالبئاء للممعول من السبعة ابن عامر وأبو بكر , انظر الإقماع لابن البادئش 6 ,"1١7/‏ 
(؟) البيت لنهشل بن حَرَيٌ» من قصيدة يرئي بها يزيد بن نهشل . انظر شرح بيات معي اللبيب للبغدادي 47/7>. واثقائل : شاعر إسلاعي 
عاصّرٌ الفرزدق وجريراً. 
والضارع: الذليل . والمُختبط ؛ الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة . والطوائح : المهلكت. وتطيح : تذهب وتهلك 
ليها سئن أبي داودء, كتاب الصلاة 7/15 
(4)مسئد أحمد 91/5؟, 
(0) في المسئد: «أقصى شي من بيتها واظلمه, فكانت». 
(8) مسند أحمد 51/١/ا",‏ 
(7) فتح الباري . كتاب الجمعة 5/7*. ومسلم؛ كتاب الصلاة ١/!؟",‏ 


حلا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
1 ا ا 0 
رواه البخاري ع ولأحمدٌ وأبي داود: «وبيوتهن خير لهن:<2., وفي رواية: وَليخرَجنَ هن تفلات9). 

لخدب لي ؛ عن زينبٌ امرأة ابن مُسعُودٍ قالت: قال ليا رسول الله - 6ه : «دإذا شهدت 
إحداكنٌ المسجدٌ فلا الس طيباً» © . . 

وفي الصحيحَين عن عائشة - رَضِي الله عنها أنها قالت: «كان نساءٌ المؤمنات يَشْهِدَنَ الفجر مع 
رسول الله يك - ثم يرحْنَ مُتَلفعاتٍ بمَروطِهنٌء ما يُعْرَفْن من الفَلّس ع0». 

وفي الصَّحِيحَين أيضاً عنها أنها قالت: لو أدركَ رسولٌ الله ل ما أحدتٌ النساءٌ لمنعهنٌ المساجد, 
كما معت فساء بني إسرائيل»"». 

وقوله : «رجَال لا تلهيهم تجار رلا ِيعٌ عن ذكر الثدع. كقوله: «يا أيها الذين امئوا لا لهم أموالكُم 
ولا أولادذكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ». وقال تعالى : « يا أيها الذين امنوا إذا نودي 
للبلا عن يوم الجمعة فاسعُوا إلى ذكر الله وذَرُوا اليع اذك خير لكم إن كبتم تعليون > 

يقولٌ تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزيتشهاء ومَلاذُ بيعها وربحها. عن ذكر بهم الذي هو خَالِقُهم 
ورأزقهيء والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم, أن ما عندهم ينقد وما عند الله با 
ولهذا قال: « لا تلبيهم. تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 أي : يقدّمون طاعَتّه ومُرّاده 
ومحبتة على ملعم ومحبتهم . 

قال هشم: : عن سيار خدّثت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق: حيث نُودِي بالصلاة. تركوا 
بياعاتهم ونَهُضُوا إلى الصلاة فال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : ه رِجَالٌ لا تلهيهم تجار ولا 
بيع عن كر الله 2 

وهكذا روى عَمرو بن دينار القَهرَمَاني» عن سالمء عن عبد الله بن عَمَرٍ ‏ - رضي الله عنهما ‏ أنه كان في 
السُوق تأقيمت الصلاة. فأغلقوا خوانيتهم وستعلوا المسجد. فقال ابن عَمْر: فيهم َرّلت: ١‏ رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله © . رواه ابن أبي حاتم » وابنٌ جرير. 

وقال ابنْ أبي حاتم : : حَدّئنا أبي» خدثنا يجيد ين .عبد اشين بك الصهاتي .سدثنا ابو ستعيد مولن بلي 
هاشم. حدثنا عبد الله بن بير حدثنا أبوعبد ربٌ قال : قال أبو الدَردَاءِ - رضي الله عنه -: : إني أقمتٌ على هذا 
الدَرّج أبايعٌ عليه. أربَحُ.كلّ يوم ثلائماثة ئة دينار» [و] أشهدٌُ الصلاة في كلّ يوم في المسجدء أما إني لا أقول: 
إن ذلك ليس بحلال»؛ ولكني ا أكون من الذين قال الله : : « رجالٌ لا تلهيهم عار ولا بيع عن ذكر 
الله . 


(١)مسند‏ أحمد 1/7 -لالاء وسلن أبي داود. كياب الصلاة ١98/1١‏ . 

(؟)مند أحمد 4478/7 وسلن أبي داو كتاب الصلاة ١88/١‏ . 

(6) ملم كتاب الصلاة .578/١‏ 

(4)فتح الباري. كتاب المواقيت ,04/٠‏ ومسلم. كتاب المساجد ١445-1449 /١‏ 

(ه)فتح الباري. كتاب الأذان 749/7 وسلمء كتاب الصلاة .7379/1١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 147/18. والطبراني في المعجم الكبير 791/9. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 41"/0: «وفيه رارٍ لم 
يُسَمّ وبفية رجاله رجالّ الصحيح». وانظر الدر المتثور ,7١8/5‏ 


6 <تاسورة الور ينا 


وقال عَمرو بن دينار الأعور: وي عي ا ٠‏ فمررنا بَسُوقٍ المديئة وقد 
قامُوا إلى الصلاة» وفطروا متاعهم , فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس جعي اده فتلا سالم هذه الآية : : «رجالٌ لا 
ثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4؛ ثم ثم قال: وك 

وكذا قال سعيدٌ إن أني الحسن, والضحاك : لا ثلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة ة في ينها 

وقال مطر الوَرّاق: كانوا يبيغون ويشترون, ولكن كان أحدهم إِذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه. 
وأقبل إلى الصلاة. 

وقال علي ؛ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ه لا تلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر الله . يقول: عن الصلاة 
المكتوبة» وكذا قال الربيع بن أنس» ومُقاتِل بن حيان. 

وقال السدي : عن الصلاة في جَمّاعة. وعن مُقاتل بن حَيَانَ: لا يُلهيهم ذلك عن حُضور الصلاة» وأن 
يقيموها كما مر اللّهُ». وأن يُحافظوا على مواقيتها.ء وما استحفظهم الله فيها. 

وقوله : ٍِ يخافونَ 5 تَقَلّب فيه القلوبُ والأبصار ». أي : يوم القيامة الذي علب فيه القلوبٌ 
والأبصارٌ أى : عن شذة الفرّع وعَظمة الأهوال. ؛ كما قال تعالى : « وَأَنذرْهُم يوم الآزقة إذ القلوبٌ لدى الحناجر 
كاظمين 4. وقال تعالى : « إنما يوخرهم ليوم تشخصٌ فيه الأيصار 4 وقال تعالى : « ويُطعمون الطعَام على 
عي سكي وما وأسيرا + إنما ينعم ليه ا لله لا يُريدُ منكم جزاء ولا شكُوراً » إنا تخافٌ من ينا يوما 
عَبُوساً قَمْطَرِيراً * فَوّقاهم الله شر ذلك اليوم ولَقَاهم نضرة وسُرُوراً # وجَزّاهم بما صَبَرُوا جَنة ة وخريراً» . 

وقال هاهنا « لِيَجزِيهُم الله أحسنّ ما عَمِلوا #. أي: هؤلاء من الذين يتَقبّل عنهم أحنَ ما عملوا 
ويَتَجَاورُ عن سَيئاتهم . 

وقولّه : « ويزِيدهم من فضله 4. أي : يتقبل منهم الحَسَن ويُضاعفه لهمء كما قال تعالى : ج إن الله لا 
يظلمٌ مثقال ذرة وإن تَكْ حسنة يضاعفها وَيُْتِ من لُدُنه أجرا عَظِيماً 4 وقال تعالي : ظ مَن جاء بالحسنة قله 
عشْرٌ أمثالهاء»ه. وقال: «من ذا الذي يُقرض الله هَرْضاً حَسَناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة». وقال: «والله يضاعفٌ 
لمن يشاء #. كما قال هاهنا: « والله ررق من يشاءً بغير حساب ». 

وعن ابن مسعود: أنه ع2 ءَ بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداء كلهم لم يشريه لأنه كان ضما 
فتناوله ابن مسعود وكان مُفطراً فشربهء ثم تلا قوله تعالى : «يخافون يوماً يتقَأب فيه القلوبٌ والأبصار»ه. رواه 
النسائي . وابن أي حاتم» من حديث الأعمشٍ » عن إبراهيم » عن علقمة عنه(». 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي » حدثنا سويد بن سعيد. حدئنا علي بن مُسهرء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق. عن شهر بن حوشب» عن سباك بنت يزيد قالت: قال رسول الله كة - 2 وإذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم م القيامة جاء ماد د فنادى بصوت و يسمع الخلائق : سيعلم أهل المع من أولى بالكَرم » ٠‏ لقم الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لسرن وه قي ثم يُحاسبٌ سائرٌ الخلائق . 

وروى الطبراني» من حديث بَقِيْة عن إسماعيل بن عبد الله الكندي, عن الاعمش . عن أبي وائل ء 


)١(‏ أخرجه النسائي في المواعظ من سئنه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي ؛/4١٠.‏ والحاكم في مستدركه؛ تفسير سورة التور 
/ة",. وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء» . 


14" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


عن ابن عسعورء عن النبي - يك - في قوله : ولُِوفهُم أجُورهم ويَزيدهم من َضلِه 4. قال: أجورهم يد: 
الجنة ويزيدّهم من فضله الشفاعة لمن وَجَبَتَ له الشفاعة؛ لمن صنع لهم المعروف في الدنيا”'“. 


عدوت سا سوه 1 4 على ححصت 7 سار ا آ آ هه هي 
0 وان كفر ا ير عه حسبه 2 حسية اللي ةا وماة حَوَهَإًِا جا 2 ءَم لؤيجد مد سَمِعا ووجد الله عند 
20 ده 2, سه 5000-7 
فوفله حسم وأهسَرِي كسا ب حاب 99 َوَكَظلُمتٍ فى برأ لَحَيِفْشَلهُ موي من قوق م موي من قَوقَه. حار 
ظلمنت بعضها هوق بص م 207 م هوك 1 
ظلملت بعضها قوق بض | 001 لوسرل كيه انا مَالمءن ثور 7 > 


هذان مَتَلانِ صَرَبهُما الله تعالى لنوعي الكُفَار كما ضَرَب للمنافقين في أو «البقرة»”") مُثلين ناريا 
ومائياًء وكما ضرب لما د يقر في القلوب من الهدى والعلم في «سورة الرعدع20 مثلين مائياً ونارياً . وقد تَكَلّمنا 
على كل منها في موضعه يما أغنى عن إِعَادتَه: ولله الحمدٌُ والمئة. 


َأمًا الأول من هَذين المَْلين فهو للكمار الدُعاة إلى كُفرهم» الذين يحسّبون أنْهم على شيء من الأعمال 
بالاععادات» ولسوا في نفس الأمر على شيء. فَمَثلّهم في ذلك كالسّراب الذي يرَى في القيعان من الأرض 
من يعد كأنه بحر 1 © 

والقيعَة: جمعٌ قاعء, كجار وجيرة. والقاح أيضاً: : واحد القِيعَانِء كما يقال: جار وجيران . وهي : الأرض 
المستوية المع البتسطة وفيه يكون السرابٌ» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول 
النهار, بر كأنه ماء بين السماء والأرض» فإذا رأى السرابَ من هو محتاجٌ إلى الماء حسبه ماءٌ فقصده ليشربٌ 
منه فلما انتهى إليه « لم يَجِذْه شيئاً 4» فذلك الكافر يحسّب أنه قد عَمِلٍ عَمَلاء وأله فد خضل شكاًء فإذا 
وافى اللة يوم م القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله» لم يجد له شَيئاً بالكلّية قد قُبلَ» إما لعدّم الإخلاصٍ : 
وإما لِعَدَمٍ سُلوكِ الشرعء كما قال تعالى : 9 وقدمنا إلى ما عَمِلوا من عمل فجعلناه هباءً متثوراً © . وقال هاهنا: 
« ووجد الله عنده قوفاه حسابه والله سريع م الحساب » . وهكذا روي بي عن أَبِيّ بن كعب» وابن عباس . ومجاهد» 
وقتادة وغير واحد. 


وفي الصحيحين أنه يقال يوم | القيامة لليهود: م تعبدُون؟ فيقولون: كنا نعبد عرَيْر ابن الله . فيقال: 
كذبتم. ما اتخذ الله من وَلَدِ ماذا تبعُون؟ فيقولودء 9 ربنا »عَطشنا فاسقئًا . فيقال: ألا ترَون؟ فتَمثْلٌ لهم النار 
كأنها سَرَابِ يحطمٌ بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيها"». 

وهذا مثالٌ لذوي الجهل المُرَكٌبِ**: فأما أصحابٌ الجهل البسيط» وهم الطماطم”" الأعْنَامُ المقلّدون 


.؟44/٠١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 

. ١7 وسورة الرعد الآية‎ ٠١ ١! انظر تفسير سورة البقرة, الآيات‎ )١( 

(؟) أي : مرتفع. يقال: طما الماء: ارتفع وملا النهر. وطما النهرٌ ونحوه: امتلا وغَرْر. ويجوز أن يكون من مادة (ط م م). يقال: طم الشيءٌ 
طُمُوماً: كر حتى عشم أو عَم ويقال: طمْ البحرٌ أو الماء. والطام: الشيء العظيم؛ والماء الكثير. 

(4) فتح الباري . ٠‏ تفسير سورة النساه 1744/4 -٠76ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان .١9/١-1519//1‏ 

وداج بح ان اباد ١‏ الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. والمركب: هو عبارة عن اعتقاد 
جازم غير مطايق للواقع . 

1 الطمَاطم : جمع طِمْطِم . وهو الاعجم. والاغتامٌ: جمع أَعْمَم ‏ بالغين والناء المثئاة ‏ وهو: الذي لا يفصح لعجمة في منطقه, والجمعٌ : 
غنم وأغتام . 


725 - سورة النور أه؟ 


لأئمة الكفرء الصَّم البكم الذين لا يعقلون. لَمَدْلّهم كما قال تعالى: «أو كَظّلماتٍ في بحر لبي 4 - قال 
قتادة : وهو العميق - « يغشاه موجٌ من فوقه موجّ من فوقه سَبََاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم 
يكد يَرَاها ». أي : لم يُقارب رؤيتها من شِدّة الظلام ٠» ٠»‏ فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا 
يدري أين يذهب, ولا هو يعرف حال من يقودُه. بل كما يقال في المثل, للجاهل: أين تذهَبٌ؟ قال: مَعَهم . 
وقِيل: فإِلّى أين يذهبُونَ؟ قال: لا أدري. 

وقال العَوفي » عن ابن عباس - رَضِيٍ الله عنهما فل يغشاه مو من فوقه موج من فوقه سحاب ٠4‏ يعني 
بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبَصَّرء وهي كقوله: ظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم #. وكقوله : أفرات من الخد إلهه هواه وله الله على عِلْمٍ وختم 
على سمعه وقلبه وجَعل على بصره غِشَاوة فَمْن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون 74 . 

وقال أَبَيّ بن كعب في قوله : ( ظُلَماتٌ بعضها فوق بعض »» فهو يتقلب في تحمسة من الظُلّم اكلامه 
ظلمة. وعمله ظلمةع ومَديله طلمة: ومخرجه 507 ومصيره يوم م القيامة ة إلى الظلّمات إلى التار 9" , 

وقال الربيع بن اتن 0 والسَدّي نحو ذلك هذ 

وقوه : تن لم يجعل الله له ثورا فما له من نُوريم, 3 : من م بهيم الهو اليك بال حاير كاير 
اق لقال الله العظيم أن يجكل في قلوين وو دعن آيناننا ورا ء ا وآن يسم لنا 


صم 


6 عرلا له ته 2 ار 0 بن اح برح 20و 
« أَلرْسَرأنَ الله سبح لم من ف السموات وآ الْارضٍ وَالْلرمئصت ل قد علم صلا ئموة جو ع 
() وَومكَ السَموت وَالْارَض وَإِلَأْ اير 69 » 
يخبر تعالى أنه يُسبحه من شَ السموات والأرضء أي : من الملائكة والأتاسي » 0038 والحيوانء حَتَى 
الجبحاقه كما قال تعالى : « تُسَبْح له السمواتٌ السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده ولكن 
لا ته تممقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 4 
وقوه : 2 والطيرٌ صافاتِ 4 أي : في حال طيْرَاتَهًا تسبح ريها وتعبدُه بتسبيح ألهمَهًا وأرشدها إليهء وهو 
يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال: < كل قد عَلِمِ صلاته وتسيسعه 4 أي : كل قد أوشقه إلى طريقيه ومسْلكه في 
عبادة الله عزٍّ وجل . ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك» لا يحفى عليه من ذلك شيء ولهذا قال: « والله عليم يما 


ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض» ة فهو الحاكم المتصرف الذي لا مُعَعَبٍ لُحُكمِهء وهو الإِله 
المعبودُ الذي لا تنبغي العيادة إلا لّهء « وإلى الله المصير », ف يوم القيامةء 2 فيه م6 يشاءء 
وليجزيٍ الذينَ أساموا يما ملو ويجزِيٌ الذين أحَسمُوا بالحستى 046 فهو الخَائقٌ المالك. آلا له الحكم في 
الدنيا والار يي وله الحمدٌ في الأولى والآجَرةٍَ. 


.16٠/١8 أخرجه ابن ابي حاتم في تمسيرهء والطبري‎ )١( 
.101/98 والطيري‎ .4٠٠ 744/1 أخرجه ابن أبي حاتم. والحاكم في تفسير سورة النور‎ )7( 


11 لي ركز رورز اه د ار 22 #1 هر ٠‏ 14 ؤدمظ رم درس -- 
امبر حا و م م كلذك فين يد حوور من لسَمَآءِ من الفا 


مس مر 0 9# أ#ك مء دو 4# غوسم مو تس 
من فيص ب سسا ويصرفه عنمن يسام كاد سَنَ رو يذهب اضر © بك ساليل وَاَلنَهَاإِنَ في دَلِكَ 
جتن رقم 
لعب لأرلالأبِصَر () > 


بذك تعالى ٍ ده بقدرته يسوق السحات أول ما يُنشئها وهي 00 وهو الإزجاءُ., 0 م يولك ينه #: 
أي يجمّعه بعد تفرقه, ( ثم يجعله ركاماً 4. أي : متزاكماء أي : يركب بعضه بعضاًء « فترى الوَّدْقَ 4, 
أي : + السطر الور مر لول 4 أي : : من لله وكذلك قرأها ابن عَبَاصٍِ والضحاك(2 , 

قال عُبيد بن مير الأي : ر يُبعث الله المثيرة فم الارض قعَأء ثم يبعتُ الله الناشئّة فشى 4 السحابٌ, ثم 
يَبعْتُ الله المؤلفة فتَولفٌ بينه. ثم بيعث اله اللواقح فَتُلقَحُ السحابٌ . رواه ابن أبي حاتم. وابنُ جَرير", 
رحمهما الله , 

وقوله : ف وِيْترل من السماء من جبال, فيها من برد ». ٠‏ قال بعضهم النحاة: من © الأوني لابتداء 
الغاية والثائية للبعيض . والثالثة لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قولٍ من ذُهَب من المُفسرين إلى أن 
قوله : « من جبال فيها من برد 4, معناه : : أن في السماء جبال برّد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال 
هاهنا كناية بن السحاب. فإن «من» الثائية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بَدَلُ من الأولىء والله أعلم . 

وقوله : «فيْصيبُ به مَن يشاء ويَضرفه عَن من يَشَاءُ». ٠‏ يَحتمِلٌ أن يكونَ المراذ بقوله : «فيْصِيبُ به 
أي : بما ينزل من السماء من نوعي المُطر والبْردء فيكون قوله: ( قيُصيب به مُن يشاء », رحمة الهم 
«ويضرفه عن من يشاء». أي: يُؤْخْر عنهم الغيث. 

ويَحتمل أن يكونَ المرادٌ بقوله: ( فيصِيبٌ به 4. أ بالبرّد نقمة على من يشاءء لما فيه من نثر 
تمَارهم. وإتلاف زُرُوعهم وأشجارهم . ويصرفه عَن سن يشاءً رحمة بهم . 

وقوله : « يكاد سنا برق يذَهْبٌ بالأبصار 4 أي : يكاد وه بَرقِه من شِدّته يَخطفٌ الأبصار إذا اتبعبته 
وتراهته . 

وقوه : يُقلَبِ الله اليل والتهاز», أي : يتصرفٌ فيهماء فياخدٌ من طول هذا في قِصّر هذا حتى 
ُعتدلا. ثم يأخد من هذا في هذاء فيطولُ الذي كان قصيراً. ويْقصر الذي كان طويلا. والله هو المتصرّفٌ في 
ذلك بأمره وقهره. وعِزته وعلبه. 

ف إن في ذلك لعبرةٌ لاولي الأبصار ». أي لدليلا على عَظمته تعالى كما قال تعالى : « إِنْ في خلق 
السموات والارض. واختلافٍ الليل والنهار لآياتٍ لإولي الألباب 4. وما بعدها من الآيات الكريمات . 


وو م دش سر ا جو مما صم ع ال جو ومح صن ع0" ش عل رسع سر ك6 لع وموم 
« وه حل كل دَابَةِمُنْمَاه فجنهم من يُمشى عل بطيه. ومنهم تنيمشى عل رِجلينٍ ومنهممنيمشى ع1 أربع لق هما 
لسن نئي )4 


. ١/14 روح المعاني للالوسي وطن ولفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري 188/14. وَتَهُمْ الارض: تكلسها,‎ 


11 سورة الثور 0 8ه" 


يذكر تعالى ُدرته التائّة وسُلطانه العظليم؛ ٠‏ في نخلقه أنواع المخلوقات. على اختلاف أشكالها وألوانها. 
وخركائها وسّكناتهاء من ماءٍ واحد. « فمنهم مُن يمشي عَلَى بَطنه 4 كالحيّة وما شاكلهاء ٠‏ « ومنهم مُنْ يُمشي 
على رِجلَين 4 كالإنسان والطير» « وَمنهُم من يَمشِي على أربع . كالانعام. وسائر الحبواناتٍ . ولهذا قال: 
« يخلقٌ الله ما يَشَاءُ »2 أي : بقدرته, لأنه ها شاء كان» وما لم ينا لم يكن ولهذا فال: « إِنْ الله على كل 
شيء قديرٌ ». 


» © نارمح يوادم تيك لسري ثتتقير‎ ١ 


يُقَرّر تعالى أنه أنزل في هذا القرآنٍ من الحُكمٍ والحكم والامثال. البَيْنة المُحكمّة كثيرا جداء وأنه يُرشدٌ 
إلى تَمَهِمها وَتَعلقها أولي الألباب والبَصّائر والنهَى. ولهذا قال: ظ واللة يَهدي من يشاءً إلى صِرَاطٍ مُستقيم. 4. 


سير بي يه له 004 عي سما 


« وَبَعُولوت ءَامََآبهَهوالرَسُول وَأَطْعَانمسوك فرىمَنهُم تَْبَحَدٍ كلك وما أوْلتِكَ باَلْمُؤمِِينَ © ماد 
دعو لَه وَوَسُولِهء يحي آَم مروت (ؤ ديك ل يا لبه مُذْعِنِينَ () ف فلويهم مَرَض أو 
رابو أءيحافوت أنيحيف الله علبهُم وريس سوم يلأ لِك هم الظيموي ليم إِنَمَاكانَ كول الْمُؤْمنِينَ دا ذا دعو ياه 


ورسولد يتينم يطول أسيعنار عداو وتيك حالمفدخون 6 ومن يطو الله وروم وس أَلْهوَيَسَقَهِ 
لتك م اليرت (©) > 


يُخبر تَعَالى عن صفات المنافقو؟ الذين يُظهرون خلاف ما يُيطِنْونَ 5 قولاً بألسنتهم : اج آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم يَتُولّى فريقٌ منهم مِن بعد ذلك », أي: يُحَالِمُونَ أقوالهم بأعمالهم. فيقولون ما لا 
يفْعَلُونَء . ولهذا قال تعالى : « وما أولنك بالمُؤمنينَ 4 . 

وقول : « وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فريقٌ مِنهُم مُعرِصونَ 4. أي إذا طَلبُوا اع اتباع 
الهدى, قيها اترك الله على رَسُوله أعرضوا عنه واستكيّرُوا في أَنمُسهم.عن اتباعِه. وهذه كقوله : و ألم تر إلى 
الذين يزعُمون أنهم آمنُوا 5 أنِلَ إليك وما أنِلَ من قَبلِكَ يُريدُون أن يتساكدوا إلى القاعوت وقد برا أن 
بكفروا به ويُريدٌ الشيطانٌ أن يُضِلْهِم ضلالاً بعيداً * وإذا قِيل لهم تَعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. را 
المنافقين يَصدون عنك صَدُوداً» . 

وفي الطَبَرانيٌ من حديث روح بن عطاء بن أبي مَيمُوتَة عن أبيهء عن الحَسَنء عن سَمُرَة مرفوعاً: «من 
فعي إلن م اا 

وقَولّهِ: ظ وَإن يكن لهم الحقٌ يأنّوا إليه مُدْعِئِينَ 4» أي: إذا كاتت. الحكومة لهم. لا عليهم جاءوا 
سامعينٌ مُطيعين» وهو معنى قوله : : ف« مُدَعِنِينَ 4؛ وإذا كانت الحكومةٌ عليه أعرض ودحَا إلى عن الع وجب 
أن يتحاكم إلى غير النبي - يكل - - ليروج باطله نَم . . فإذعاته أولاً لم يكن عن اعتقادٍ منه أن ذلك ُو الحو بل 
لأنه موافقٌ لهواه. ولهذا لما خالف الحقٌ قَصَدَه عَدَل عنه إلى غيرهء ولهذا قال تعالى :9 آفي قُلُوبهم مَرَضص أم 


)١(‏ أخرجه في المعجم الكبير 76/1؟. وفي مجمع الزوائد 198/4: «وفيه روح بن عطاء. وثُقه ابن عَدِيٌّ . وضَّعُمَه الأئمةه. 


غوف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ارتابُوا أم يخافُونَ أن يَحيفٌ الله عليهم ورسوله 4. يعني : لايخرجٌ أمرّهم عن أن يكونَ في القَلُوبٍ مَرَض لازم 
لهاء أو قد عَرْض لها شَكُ في الدين» أو يخائُون أن يَجُور لله ورسوله عليهم : في الحكم! وأياً ما كان فهو كُن 
بعكو وله عليم بكل منهم وبااهن عليد طن من :حلم المسؤاية. 

وقوله: « بل أولئك هُم الظالمون», أى : بل 6 هم الظالِمُونَ الفاجرُونَ والله ورسوله مُبرَّآن مما يظنون 
ويتوهُمُونَ مِنْ اليف والجور, تعالى الله ورسولّه عن و 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدئنا مُوسَى بن إسماعيل, حَدّئنا مباركُ حَدّئنا الحسنُ قال: مر 
الرجلٌ إذا كان بينه وبين الرجل منازعةً» دعي إلى النبي ‏ كل - وهو مُحِقٌ أذعنَء وعَلِم أن النبي ‏ يك 
سيّقضي له بالحّء وإذا أراد أن يَظلِم فَدّعي إلى النبي - كلد - أعرض » وقال: انطلِقٌ إلى فلانٍ. فاترك اشع 
الآية, فقال رسولٌ الله - كي -: «من كان بينه وبين أخيه شيءٌ فَذُعِيَ إل حَكمٍ من كام المسلمين فأبى أن 
يجيب ب فهو ظالم لاحقٌّ له». 

رعذ حَدِيتْ غريبٌ وهو مُرسَلُ . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين بن المستجيبين لله وارسولهء الدين'لا ييعُون دين سوى كتاب الله وسئة 

رسوله» فقال: (إنما كان قول المؤمئين إذا دُعوا إلى الله ورَسُوله ليحكمٌ بَينهم أن يقولُوا سَمعنا وأطعنا 4 
أي : سمعاً وطاعةً . ولهذا وصَمَهم تعالى بالفلاح» د فقال: « وأولئك 
هو المَفلحون »: 

وقال قتادةٌ في هذه الآية: 8 أن يُقولوا معنا وأطعنا : ذُكر لنا أن عُبّادة بن الصامت وكان عَقيكَا ريا 
أحد قا الأنصار_: أنه لما حضره الموثٌ قال لابن أخته! ١‏ جنادَة بن أبي هيه : : ألا أنبكُكَ بماذا عليك وَمَاذا لك؟ 
قال : بلى . قال: إن عليك السممٌ والطاعة في عُسرِكٌ ويسرك, ومْشَطِكٌ ومَكْرَهِكء وَاثْرة عَلَيكٌ: وعليك أن 
تقيم لسانكٌ ابالعدلء وَل تناز الأمر أهلّه. إلا أن يأمروكُ بمعصية الله بَوَاحا:”2» فما أُمرتٌ به من شيء يُخالِفُ 
كتابَ الله فاتبعٌ كتابٌ الله . 


وقال قتادةٌ : وَدُكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جَمَاعة» والتعيعي لله 
ولرسوله. وللخليفة وللمؤمنين عامة. 

قال: وقد ذُكرٌ لنا أن هُمَر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كان يقولٌ: 0 الإسلام شَهادةٌ أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة؛ وإيتاءٌ الزكاة. والطاعة لمن د الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم . 

والاحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسَئة ة رسوله. وللخلفاء الراشدين» والأئمة إذا أَمَروا 
بطاعة الله كثيرة جداء أكثْرٌ من أن تحصر في هذا المكان. 

وقوله : ( وُمُن بطع اللة ورسُوله ». قال قتادة: د يلع اللة ورسوله » فيما أمراى ويترك ماءنهيا عنه. 
« ويّخش الله » فيما مضى من ذنوبه. ( ويثقه » فيما يستقبل. 

وقوله : « نَأُولئِكَ هُم الفائرُونَ 4. يعني : الذينْ فَارُوا بكُلْ خير» وأمِنُوا من كلّ شَرٌ في الدّنيا والآخرة. 


(1) في الاصول: لابن أخبيه . والمْثَْتْ عن تفسير ابن أبي حاتم. ولم يتبين لنا أنه ابن أخعيه. لان جنادة دَوْسِي . 
(؟) أي: ظاهرا باديا , 


4 -صورة التور وفيا 


راسم وهو ع ا 2 م بره 00 1 ا 4م ل نود جحعه 
كل أطيعها لله 50 20000 و ا 8 مَاعلَ ليسول 
000 


يقولٌ تعالى : مُخبراً عن أهل النُفاقِء الذين كانوا يَحلِفُونَ للرسول ‏ يك -: لثن أَمَرهم بالخروج في الغزو 
قال الله تعالى : « قل: لا تعبموا هه أى: لا تحلفوا. 

وقوله : طاعة معروفة »؛ قيل: تقديرٌه طاعتكم طاعة معروفة» أي : قد عُلِمَ طاعتكم» » إنما هي قولٌ لا 
فعلّ معهء وكلّما حلفتم كَذَّبتمء كما قال تعالى: اط يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين . وقال تعالى : « انُخذوا أيمانهم جُنْةٌ قَصدُوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كاتوا 
يعملون »» ٠‏ فهم من سَجِيّتهم الكذبٌُ حتى فيما يختارٌونه. كما قال تعالى : ل ألم تر إلى الذين ناققُوا يقولُون 
لإخوانهم الذين كَمَرُوا من أهل الكتاب لئن أخرجتّم لنخرجَنٌ معكم ولا نْطيعٌ فيكم أحداً أبداً وإن فُوتِلتم 
لتضرلكم وال سهد إنهم لكاذبون © لن أخرجوا لا يحرجون مهم وَل فووا ا منضروتهم ول نصَووهم ليون 
الأدبار ثم لا يُنصّرون ». 

وقيل : المعنى في قوله: ظ طاعة معروفة 4. أي : يكن أمركم طاعة معروفة» أي : بالمعروفٍ من غير 

حَلِفٍ ولا فسا : كما يُطيع ال ورسوله المؤمتون بغير خلفء مكونوا آم مثلهم. 

« إِنْ الله بير بما يعملون 4. أي: هو حَبِيرٌ بكم وبمن يُطيع ممن يَعصِيء فَالحلفٌ وإظهارٌ الطاعة - 
والباطن بخلافه. وإن راج على المخلوق ‏ فالخالق تعالى يعلّم السرٌ وأخفى ء لا يروج عليه شيءٌ من التدليسء 
بل هو خبيرٌ يضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. 

ثم قال تعالى: ظ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ 4. أي: اتَبِعُوا كتابٌ الله وسنة وَسوله . 

وقولّه : ©« فإن تولوا 4 أي : تتَولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به 9 فإنما عليه ما حمل ». أي : إبلاع 
الرسالة وأداءٌ الأمانةء «# « وعليكم ما حملتم 4 أي : من قبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه. اه وإن تطيعوه 
تهنَدُوا »؛ وذلك لأنه يدعُو إلى صراطٍ مستقيم. صِرَاطٍ الله الذي لَه ما في السَموات وما في الأرض آلا إلى 
الله تصيرٌ الأمور» . 

وقوله : « وما على الرسول إل البلاعٌ المبين 5 كقوله : « فإتما عليك البلاحٌ وعلينا الحسابٌ »» 
وقوله : لِنذّكر إنما أنت مُذكر # لست عليهم بِمُصَيطر 


وقال وهب بن متبه : 00 : أن قم في بني إسرائيلَ فني 
سَأَطلِقُ لسانك يوحي فقال: يا سماءٌ اسمعي » ويا أرض أنصتي , إن الله يُريد أن يَقَضِيَ شانا ويدير أمرأ هو 
مُنَفِذه؛ إنه يريد أن يحوك لريب إل المَلاةَء والآجا 23 في الغيطان, والأنهار في الصّحارى» والنعمة في 
الفقراف: وَالْمُلّكٌ في الرَعَاَ ويريد أن معك تيا من الاتييةة ليس بِمَظٍ ولا عَلِيظٍ ولا سَحَابِ”"2 في الأسواقء 


)١(‏ الآجام: جممٌ أجَمةٍ. وهو الشجر الكثير الملتفٌ. والغيطان: جمع غائط. وهي الأرض المنبتة. 
(؟) الصَحَبٌ والسَحَبٌ: الضيجة واضطراب الاصوات للخصام . 
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لو يَمرٌ إلى جنب البرَاج لم يُطفته من سكيته, ولويّمشي على القَصَب اليابس لم يُسمِع منٍ تحت قَدَمِيه أبعثه 
مبشرا ونذيراء لا يقول الخاة'» ٠‏ أفتح بهااعييا ناد واذاناً رقم" وقلُوبا غَلفَاء وأسدّدُه لكل أمر جميل. وأهب 
له كل خلق كريمء وأجعلٍ السكيئة لباسّهء والبرٌ شِعَارَه والَقوى صضَميرهء والحكُمّة مُنطقه, والصدقٌ والوفاء 

طبيعته. والْعَفْرَ والمعر وفٍِ خلقه. والحقٌ شريعته. والعدلٌ سيرّته. والهُدى إمامه ؛ والإسلام ملّتهء وأحمدٌ اسمّه. 
2 ِِ بعد الضلالة. وأعلّمُ به به من الجهالة, وفع . به بعد الحَمالة* 8 وأعرّفٌ به بعد التَكَرَّقَ وكير بهربعد 
القلة. واغني به بعل الْعَيلة وأجِمَعُ به بعد الفرقة , وأَؤلف به يين أَمَمٍ متَفرقة ع وقلُوب مُحْتَلِمَة وأهواء 0 
وأستتقدٌ به فتاماً9) من الناس عظيماً من الهلكة» وأجعل أمته خيرٌ آم أخرججت للناسء يكمرون بالمعروقاء 
وينهُون عن المُنكر مُوحَدين مُؤْمنين مُخْلِصِينء مُصَدّقِينَ بما جاءت به رُسُلِي . رواه ابن أبي حاتم ©». 

سس 6 2 عر د ساح مره . مم ع ح سس 


وداه الذي نَ عامنوأ يتك بارا 1 لصَلِحَدتٍ لِسحَخْلفنَهمْ في الْأَرْضٍِ حكما أتَتغلك الود عن 


سن 6 1 ا وبر ترفو أمايت بون كذ شركوركى ع 


حفريعد ذل يلك مويك مم السِمُونَ © 


هذا وعدٌ من الله لرسوله ‏ كل - بأنه سيجعَلٌ مه حلفا الأرض أئمة للناسٍ والولاة عليهم ء وبهم تصلّح 
البلاد. وتخضع لهم العبادٌ ولَيبِدَلنَ بعد خوفهم من الناسٍ أمناً وحَكماً فيهم وقد قعل تبارك وتعالى ذلكء. وله 
الحمد والمنه: قإنه لم يمت رسولٌ الله ع حتى قتح الله عليه مكة وخيير والبخرين + وسائر جزيرة العرب 
وأرض اليمن بكمالها. وأخد الجزية من موس هجر ومن بعض أطراف الشام ء وهاداه هرقلٌ ملك ٠‏ الرومء 
وصاخحب 2 ر والاسكندرية وهو المقوفسن- وملوك عُمّان والتجاشي مَلِكُ الحَبِسشة» الذي تَمَلّك بعد 
أصحمة رحمه الله وأكرعه 


م لما مات رسول الله كلق - واخحتاز الله له ما عندّه من الكرامة, قام بالأمر بعده خليفئه أبو بكر الصِديقٌ» 
فلم شع اعاوقى يمدخرية ب كه دراط جزيرة العرب ومَهُدَهاء وبعتٌ الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارسّ 
صحبة خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - فَفتحُوا طَرَفا منهاء وقتلوا حَلْقاً من أهلها . وجيشا آضر جمة انيد 
رضي الله عمنه ‏ ومن ممه من الأمراء إلى أرض الشامء وثالثاً صحبة عَمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ إلى بلاد 
فصر ففتح الله للجيش الشامي في أيامه د بصرني ودمشق ومخاليفهما من بلاد خوران وما والاهاء وتوقاة . الله 
-عرٌ وجل وانجتار له .ما عنذه من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم العدق أن استخلفٌ عمر 
الفاروق. فقام فيٍ الأمر بعده قياما تامأ. لم يدر الفلك بعد الأنبياء ‏ عليهم السلام - على مثله. في ُوةِ سيرته 
وكمال عَذَْله. ٠‏ وتم قش أيامه فتخ البلاد الشامية بكمالها. وديار صر إلى اخرهاء وأكثرٌ إقليم فارسء ور 
كسرى وأهانه غاية الهوان. وتقهقر إلى أقصى مملكته. وقصر قيصر. وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى 


)١(‏ الخنا: الفحش في القول. 

(7) خمل ذكره خملا : د عه ٠‏ وهدا المضدر وهو خْمَالةٌ أنه الأندلسيون؛ وفالوا هر مثل: كرم كرامة , وقال بعص اللغويين إن جاء على 
قال لمشاكلة الضلالة #اوالبيقة. ومال إلى هذا الرْبيدِي وفال: ‏ لاطبافهم على أنه أي الفعل من باب نَضَرء لا كَرّم . 

انم عي القاضي عياض في الشقاء 81/١‏ - 79 بإستاده إلى عبد الله بن سلام؟ وكمب الأجيار؛ وسباني هلا الأثر بائم من هذا عند تفسير» 
الآية 4# من سورة الاحيزاب. 


أ © ؟6؟ 
4 - سورة الور 


قسطنطينةء وأنفق أموالهما قي سبيل الله. كما أخبر يذلك ووعد به رسول اقه. عليه من ريه اتم سلامء وازى 


صلاة . 


ثم لما كانت الدولةٌ العثمانيةٌ امتدت الممالكُ الإسلاميةٌ إلى أقصى مشارق الأرضص ومقاريها. ففتحت 
بلادٌ المغرب الود أقصى ما هتالك: الأندلس» وقبرص ٠‏ وبلاد القيروان» وبلاد سَبْتَة مما يلي !! عد سي 
ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصِينء وفْتل كسرىء وياد ملك بالكلّة. وجحت مدان العراق. 
وححرّاسان, والأهوارٌ. وقتلَ المسلمُونَ من الثّرك مقتلة عظيمة جِدَأَء وخَدّل الله ملكهم الأعظم حاقان. وجبِي 
الخراح من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمتين عثمان بن عفان رصي اله عنه. ودَنْك سركة تلاوته 
ودراسته وجمعه الآمَةَ على حفظٍ القرآن. ولهذا نيت في الصَّحيح”'2 عن رسول الله كد أنه قال : وإن الله 
زَوى لي الأرض فرأيتٌ مشارقهًا ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما رُويَ لي متها»” ©. فها نحن تقب فيما وَعَدنا 
الله سولف وصدق الله ووسولةة فتسأل الله الإيمانَ به وبرصولهء والقيام بشَكْرهِ و على الوجه الذي يُرْضِيه عنا . 


قال الإمامٌ مُسِلِم بن الحججاج : حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. عن عيد الملك بن عميرء ٠»‏ عن حابر 
اين سَمَرَة قال : سَمِعتَ رسول الله - يك - يقول: دلا يزالٌ أمر الناسٍ ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا» اق عدن 
النبي عد - بكلمة خفيت عَلَيّ فسألتٌ أبي : عاذ[ قال وسول الك كه ؟ فقال: كُلْهِم من ريشن 7١‏ وووكه 
البخاري عن حديث شعيةً عن عبد الملك بن عمَير» به 0" وفي رواية لمُسلم أنه قال ذلك عَشية رَجْمٍ عار 
ابن مالكء وذكر معه أحاديث أخر”'' . 

وهذا الوحنيث فيد دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشرٌ خليفة عادلاًء ولسوا هم بأئمةٍ الشيعة الآني 
عَشَرء فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شي ء؟ فأما مؤلاء تإلهم يكُونون من قريشٍ . يلُونَ فيعدلون . 
5 وفعت البشارة بهم في الَكُتبِ المتقدمة» ثم لا يسترّط أن يكونوا متتابعين » بل يكون وجودهم في الامة 

عا مر قا وقد وجد منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو بكر» ثم عَمَرء ثم عشمانء ثم لي رضي انه 
عه . ثم كانت بعدهم فترة بينهم» 13 ا رد سس 
ومنهم المهديّ الذي يُطايق اسه اسم سوق الله قل وكيد كيده يمه الأوش ده وكا با كدت 
جُوراً وظلما. 

وقد رَوى الإمام أحمدء وأبوداودٌ) والترمذي , والنسائي » من حديث سَعيد بن جمْهانَ » عن سفوئة + مول 
رسول الله يك - أن رسول الله كه - قال: «الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سنة» ثم تكونُ ملكاً عَصُوضاً:”. 

وقال الربيغ د العو عن أبي الغالية في قوله: و وعد الله الذين آمنوا منكم وعَمِئُوا الصالحات 
يُستخفنهم في الارض كما استخلف الين من فبلهم وليمكُْ لهم دنهم الذي ارتضى لهم وهم من بعد 
خوفهم أمنا». . . الآية.ء قال: كان الي - 4 - وأصحابه بمكة نحو من عُسْر سنينَ ‏ يدعُونَ إلى الله وحدذء. 


)١(‏ في نسخة الحرم : «الصحيحين». والحديث أخرجه مسلم في كثاب الفئن بإسنادء إلى, ثوبان مولى رسول الله - 884 - 16/4؟1؟. وانظرء 
فيما تقدم , عند تفسير الآية 6 من سورة الاتعام » اا من سورة اليتوبة , 

(؟) مسلم. كتاب الإمارة ,١407 ,١421/8‏ وفتم الباري, كتاب الأحكام ,1١1١/1*‏ 

(؟) مسد أحمد ,117١- 171١/0‏ وَسُيْن أبي داودء كثاب السنة 1/4١1؟؛‏ وعارصة الأحوذني , أبواب الفتن 7١/4‏ الاء والنسائي. تي 
المناقفب من سينه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 2١/4‏ -11, 


حي الجزء السادس من تفسير القرآن الاي 

وعبادتّه وحدّه لا شريك له سوا وهم خائفون, لا يؤْمَرون بالقتال» حتى أمروا بعدٌ بالهجرة ة إلى المدينة. فَقَدمُوا 
المدينة فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين , يمسو في السلاح ويُصبحُون في السلاح » روا بذلك ما 
شاء الله . ثم إن رجلاً من أصحابه قال: يا رسول الله أبدَ الدهر نحن خائفون هكذا؟ ما يأتي علينا نا يوم نأمنٌ فيه 
وتضع عنا فيه السنلزح؟ فال رسول الله - يل - -: لن تيو" إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم 
مختبياء ليست فهم خدِيدة. وأنزل الله هذه الآية, فأظهر الله نبي على جزيرة العوب» قامنوا ووضعوا السلاح . 
ثم إن الله - عزّ وجل - قبض نبيه - و - فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعُمّر وعثمانَ حتى وَقعُوا فيما 
وقعواء فَادخِلَ عليهم الخوفٍ. فاتخذوا الحَجَرّة0”) والشرّط فيرو فير بهم 0 . 

وقال بعض السَلّف: خلافة أبي بكر وعُمَر - رضي الله عنهما - حقٌّ في كتابهء ثم تلا هذه الآية. 

وقال البراءٌ بن عازب: نَرَلت يق الايد ونحنٌ في خوفٍ شديد2 © . 


وهذه الآية الكريمٌ كقوله تعالى : ظ واذكرُوا إذ نتم قليلَ مُستضعَمُون في الأرض تخافونَ أن يتَخطفكُم 
الناس 9 0 بنصره 0 من الطَيّبَاتِ ا تعره 4 


ا املك الى اي الذي 5 لهم وليُبدلنهم من بعد خوفهم أمناه , كما قال رسولٌ 
الله كه لعديّ بن حاتم ء حين وقد عليه : أتعرفٌ الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد سَمِعتٌ بها. قال: «فوالذي 
نفسي بيده ليم الله هذا الامرّ حتى تخرج الظعينة من الجبرة حتى تطوف بالبيتِ في غير جوارٍ أحد» لفتحن 
كنورٌ كسرى بن هُرمُرٌ. قلت: كسرى بن هُرمُرَ؟! قال: نعم» كسرى بن هُرمُرٌ وليبذََنَ المالّ حتى لا يقبَله 
أحد» . قال عَدِي بن حاتم : فهذه الظعينةٌ تخرج من الحيرة فتطوفٌ بالبيتِ في غير جوارٍ أحدٍ» ولقد كنتٌ فيمن 
افتتح كنورٌ كسرى بن هُرمرٌ والذي نفسي بيده لتكونن الثالتهُ لأن رسول الله تكلِِ - قد قالّها "© . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرراق» أخبرنا 577 عن أبي سَلمة عن الربيع بن أنس ء عن أبي 
العالية عن بن كعب قال: عل رشول الله وك -: «بشر هذه الأمة بالسَناءِ والرفعة, والدين والنصر 
والتمكين ذ في الارضء فمن عَمِل منهُم عَمَل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نَصِيبٌ©. 


(١)في‏ نسححة ة الحرم : قصيروا. ويروا بذلك: مكثوا على هذه الحال. 

(1)أي: لن تلبثوا. ومحتياً: ضاماً رجليه إلى بطنه بثوب. بجمعهما به مع ظهره, ويشدّه عليها. 

() الحجرة: جيه بع حاجر. والمراد: الحجاب. رالشزط: جمع شُرْطِي . 

() أخمرجه الحاكم في كتاب التفسير 481/1 بإسناده إلى يت ٠‏ عن أبي العالية؛ عن أبي بن كعب. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 
والطبري في تفسيره بإسناده إلى أبي الغالية خد/وةا ١١‏ 

ره) أخرجه ابن أبي حاتم في نفسيره. وابن مُردُريه. انظر الدر المنثور . 

() أخرجه البخاري.في كتاب المنافب؛: فتح الباري .51١- 11١/5‏ والترمذي في تفسير سورة الفاتحة. عارضة الأحوذي 17/1١‏ هلاء 
والنسائي مختصراً في كتاب الزكاة 54/8 79. والإمام أحمد في مسنده 5917/4 . 

والحيرة: كانت بلد ملوك العرب تحت حكم آل فارس؛: وهي بجانب الكرفة. وكان ينزلها نصارى المِبّاد. والظعيئة؛ المرأة في 

الهردج. وهر في الاصل اسم للهودج. 


(7) مستد أحمد ١71/8‏ . 


4 - سورة النور ونون 
ممم ل 65 م يس ع 


وقول : « يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 4: قال الإمام أحمد: 
حدثنا عَمَانَء حدثنا هَمّامء حدثنا قتادة» عن أنس» أن مُعاذَ بن جبَل حَدُئه قال : : بينما أنارَدِيكٌ رسول الله -5 - 
ليس بيني وبينه إلا آخرَة0" الرّحْل » قال وبامعاذ. قلت لَبِْكَ يارسول الله وسَعْدَيك . قال : ثم سارساعة ثم قال: د يا 
معاد بن جَبَلٍ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكٌ. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاد بن جَبلٍ .ا قلت: لَبْيِكَ يا 
107 انق وليك" قالء هل تذري ما حَقُّ الله على العباد؟ قلت: اله ورسوله أعلم . قال: حَقُ الله على 
العِبّاد أن يَعبدُوه ولا يُشركوا به شيئاًء قال: ثم سار ساعةً ثم قال: يا معاذ بن جبل, . قلت: لَبَيِكَ يا رسول الله 
وسَعْدَيكَ. قال: فهل تَذَرِي ما حقٌ العباد على الله إذ فعَنُوا ذلك؟ قلتُ: الله ورسولّه أعلمُ . قال: فإن حَقٌ العباد 

على الله ألا يُعَذبهم 7 . أخرجاه فى الصَّحِيحَين من حديث قتادة29. 


وقولّه : ومن تَثْر بعد ذلك ناولك هم الفايمُونَ 4 أي : : فمن خرّج عن طاعتي بعد ذلك فقد 
فَسَنَ عن أمر رَبّه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة ‏ رضي الله عنهم - لماكانوا أقوّم الناس بعد النبي - يت - 
بأوامر الله -عَرٌّ وجل » وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم ) أظهروا كلمة الله في المشارف 08ظ وأينتهم 
له تأبيدا عظيما: وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصّر الناس بعدذهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم 
بحسبهم» ولكن قد ثبت ثبت في الصحيحين » من غير وجه. عن رسول الله كل - أنه قال : : دلا تزالٌ طائفة من أمتي 
اهرين عن الحم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى اليوم القيامة». وفي رواية: حتى يأتي -- 
وهم على ذلك» . وفي رواية : 0 حتى يقاتلوا الدجال» . وفي رواية : «حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون»7”© 
وكل هذه الروايات صبديحة ولا تعارفن يها , 


ع حر حش ست ست لم0 قار ذلء له سع ل 6 م2 ل س2 سس غ1 * عر 5 
دوقم آلصَكره انوا الكو وأليوأ يسول مَلَكُعَ يَحَونَ (©) لالز نكفروأ مُتجزيرت فى 
لأ ومَأو 1 000000 4 


يقول بخان عر عباده المؤمئين بإقام الصلاة» وهي . : عبادة الله ع 0 شريك له وإيتاء الركلة 
وهي : الإحسانٌ إلى المخلوقين ضعَفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعير يعينٍ مطيعين للرسولٍ - صلواتٌ أللّه 
تكد خلنه د أي : سالكين وراءه فيما أمرهم. وتاركين ما عنه رجرهم, لعل الله يرحمُهم بذلك, ولا شلك أن 
من فعل ذلك أن الله سي رحمهم » كما قال تعالى في الآية الأخرى: « أولتك سي رحمهم ألله 4 

وقولة : « لا تحسبنٌ »2 أي او ا رذ أي : خَالَهُوك وكذبوك, معجزين 


في الأرض ». أي : لا يُعجزون اللهم» بل الله قادرٌ عليهم, وسيُعذهم على ذلك | شد العدذاب» ولهذا قال 
( رماواهُم النارٌ ». أي : في الدار الآخرة « وَلَبئس المصيرٌ 4 أي : بئس اثمال مال الكافرين. ويكسى القرار 
وبئس المهادٌ. 


2 س تر م ساس ل ا ٠.‏ ا 222 حم جه ع بد ونام ا 2 
اراي اموا نيزن تكن نَمَو رصيو 


(1) آخرّةٌ الرّحْل : المُود الذي يجمل خلف الراكب يستند إليه. 
(1)مسند أحمد 2547/0 وفتح الباري, كتاب الرقاق ١١‏ /لاا*, ومسلم, كتاب الإيمان 2/4/9 04. 
(") تقدم الحدبث عند تفسير الآية ١14 ,11١‏ من سورة ة البقرة» 14١‏ من سورة الاعراف, وخرجناء هنالك. 


اليف الجزء لا 0 
4 مَنَالمَلو َ ا ار از الم سم لس 2 8 1 00-1 2 
م 0 ل 0 وه ر قذر*# وم 
ا يب 1 1 14 اي 
لخ ترز كات از ارس ةلكيه يا ا 0 علي تسكيمر 0 5 


رو سر هم تخد بخ حل :لد ون :عض 


وَالْفوَعدُمنَالنسآ الو لابين ركدا لقنس عور ختاع شت رت اتوك عت ةس ديوريت رون 
يسْتَفِف حَبَْلَكَانه سييع دم( » 


هذه الآياتٌ الكريمةٌ اشتملت على اسكذان الأقارب بعضهم على بعض . و 6 في أول السورة فهو و 
اسحذانٌ الأجانب بعضهم على بعض » فأمر الله تعالى المؤسين أن سكاذنهم خدّمُهم مما ملكت 0 
وأطفالّهم الذين لم يلقو الحلم منهم في ثلاثة ة أحوال: الأول من قبل صَلاةَ الغداة('2, لأن الناس إذ ذاك 
يكونون ننآما غى قرشو « وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 4 ٠‏ أي : في وقت القَيلُولة ؛ لآن الإنسان قد يْضع 
ثيابه في تلك الحال مع أهله. ٠‏ ف ومن بعد صلاةٍ العشاءِ 4, لأنه وقت النوم, ؛ فيومَرُ الَدَمُ والأطفال ألا يهجمُوا 
على أهل البيت في هذه الأحوالٍ ٠‏ لما يُخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال» ولهذا 
قال : : ف ثلاث عوراتٍ لكم ليس عليكُم ولا عَلَيهم جنَانَ بعدمُن 4. ٠أي‏ : إذا دَخَلُوا في غير هذه الأحوال, فلا جناح 
عليكم في تمكينكم إيامُم من ذلك ولا عَلَيهم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال» لأنه قد أذْن لهم في 
الهجوم . ولأنهم « طوافون 4. عَلَيكُم أي : في الخدمة وير ذلك. ويغتفر في الطوافين ما لا يُعْتَمَر في 
تيرشم, . ولهذا رَوَى الإمام مالك وأحمدٌ بن حَنبل, وآهل الستن أن رسول الله عند - قال في الهرة : «إنها ليست 
بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم. أو: الطوافات:» . 

ولما كانت هذه الآيةٌ محكمةٌ ولم تنخ بشيءء وكان عمل الناس بها قليلا جداً أنكر عبد الله بن عباس 
ذلك على الناس. كما قال ابن أبي حاتم : 

حدئنا أبو رُّرعة. حدثئنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني عبد الله بن لَهِيعَة حدثني عطاء بن دينار» 
عن سعيد بن جُبَير قال: قال ابن عباس : نرك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : « يا أيها الذين آمئوا 
ليستاذنكم الذين ملكت أيمائكم والذين لم يبلغوا الحُلّم منكم ثلاث مَراتِ ». . . إلى آخر الآية والآية التي 
في سورة النساء: «وإذا حخضر النسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ره منه#. والاية الى عي 
الحجرات < إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم ا 

مر اي ا ار ل 4 عر برو اده اموه إن أنه ب 
النين ملكت ابماام 4 : إلى آخر الآية. 

وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح؟) بن سفيان, وابن عَبْدَه ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيانٌ عن عُبّيد الله 


)١(‏ صلاة الخدلة: هي صلاة الصبح. 

(؟) المرطا. كتاب الطهار: /١‏ +7 5 ولحول ع ؤءث, وأخرجره في كتاب الطهارة, سان أبي داود 2٠6 ١9/١‏ وعارضة 
الاحوذزي ,17//1١‏ والنسالي الوه . ركتاب المياه 1798/١‏ رابن ماجه ١7١ ١*0/١‏ , 

() وأخخرجه إبن جرير في تفسيره بإسناته إلى عطاء. ال ابن عباس. بئحره. الظر 117/14 , 

(1) هو: مديمد بن الصباح بن سفيان؛ وابن عَبْدَهْ هو احمد بن نبدة بن موسى الضني . 


الاستصورةالتون لحف 
ابن أبي يزيد. سّمع ابنّ عباس يقول: لم يُؤمن بها أكثرٌ الناس أيه الإذن. وإني لآم جاريتي هذه تستاذق عَلَي . 

قال أبو داود: وكذلك رواه عطاءً. عن ابن عباس يأمر يه(0), 

وقالٍ الثوري » عن موسى بن أبي عائشةً سألتٌ الشعبي : « ليُستاذنكم الذين تلكت ايماتكم 4» قال: لم 
تنخ قلتٌ: فإنْ الناس لا بعمَلُون بها؟ فقال: الله المستعان9©. 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا الربيعٌ بن سُلِيمانَ» حدثنا ابنُ وهب, أخبرنا سليمان بن يلالر» عن عمرو بن 
أبي عَمروء عن عكرمّة) عن ابن عباس : أن رجلين تالاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها 

في السرأ» فقال ابن عباس + إن اله سير يعيب التق كان الناس ليس لهم سْتورٌ على أبوابهم ولا حجال”” 

في بيُوتهم فربما فاجأ ١‏ الرجل خادمُه أو ولدّه أو يتيمُه في خورى وهر طلى آلف اللترهي اله أق يطئتوا فى 


د العروات التي - الله . ار 2 بعله 00 فبسط الله | عليهم في الرزق. فاتحدوا الستور واتخدوا 


يعن إسنادٌ صَحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو ا عن الثعقي : عن الدّراوردي. عن عمرو بن أبي 
عمرو9©؟» به. 

وقال السَديٌ : كان أناس من الصحابة ‏ رَضِي الله عنهم - يُحبون أن يُواقعوا نساءهم في هذه الساعات». 
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة. فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات 
إلا بإذن © . 

وقال مقاتل , بن حَيّان: بَلَغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنتَ مُوْشِنَة صَتعا 
للنبي - كلل 6 فجعل الناس يدخلون بغير إذن. فقالت أسماءً: يا رسول الله. ما أقبحَ هذا! إته دحل 
على المرأة وزوجهاء. وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن! فأنزل الله في ذلك: 7 أيها الذين امنوا 
ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم لكر الحلم منكم ثلاث مرات ». . . الآية7». 

ومما يدل على أنها مُحكمة لم تنسخ. قوله: جا با عليم حكيمٌ #. 

ثم قال تعالى : « وإذا بَلَْ الاطفالٌ منكم الحُلْم فَيسَنُوا كما اسَادّن الذين من قَبلهم >. ٠‏ يعني إذا بلغ 

الأطفال الذين إنما كاثوا يستأذنون في العُوارت الثلاث, إذا بَلْعُوا الحلم وَجَبٍ عليهم أن يستأذنوا على 0 
حال. يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال. التي يكون الرجل [فيها] مع أهله. وإن لم يكن في الاحوال 
الثلاث , 

قال الأوزاعي. عن يحيى بن أبمي كثير: إذا كان الغلامُ ربَاعِياً فإته يستأذن في العورات الثلاث على 
الويف فإذا بلغ الحَلّم فليستاذن على كل حال . وهكذا قال سَعيد بن جَبير(*) 

وقال في قَولِه : ط كما استادّنَ الذينَ من قَبلِهِمْ 4. يعني : كما استأدَنَ لكب من وقد الرجل وأقاربه © . 


.644/4 سنن أبي داود. كتاب الادب‎ )١( 

, 4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وكذلك الطري‎ )١( 

(؟) الججمال: جمع حجملة, وهي ساتر كالقْبّة يُزْيْن بالثياب والسنور للمروس . وستر يُضرب لمعروس في جوف البيمته. 
(4) سنن ابي داودء كتاب الأدب 44/4", 

(9) اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند هلء الآية. 


النرفا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
وقوله : « والقواعدٌ من النساء 4 قال سعيد بن جبير» ومقاتل بن حَيّان» وقتادة , والضحاك : : هن اللواتى 
انقطع عنْهن الحيض وِيَسْنَ من الولدء «اللاتي لا يَرجُون نكاحاًه. أي: لم بق لهن تَشوْفٌ إلى التزويج, 
فلس علوث يط يضمن فيل بر برعاو جوة 4 أي : ليس عليها من الحَمْجر في المّستر كما على 


50 حدّئنا أحمدٌ بن محمد المروَزِيّء حلئني علي بن الحُسَين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد 
النحوي عن عكرمَة» عن ابن عَيّاس: ف وقل للمؤمناتِ يَعْضْصْنَ من أبصارِجِنٌ 4. .. الآية» هنسح واستئبي 
من ذلك: « القواعدُ من النساء اللاتي لا يَرجُون نكاحاً ». . . الآية(9». 

قال ابنُ مسعود: ف( فليس عليهِنْ جناحٌ أن يَضَعنَ ابن 4, قال: الجلْبابٌ أو الردَاءُ؟ . وكذا رُوي 
عن ابن عياس» وابن عْمَر ومجاهدٍ؛ وسعيد بن جبَير وأبي الشعثاءِء وإبراهيم يم النخعِي . والحَسَنء وقتادة, 
والزهري , والأوزاعيّ , وغيرهم , 


وقال أبو صالح : : تضع الجليات. وتقوم بين يدي الرجل في الو والخمار © 

وقال سعيد بن جبير وغيره. في قراءة عبد الله بن مسعود: وأن يَضعْنَ من ييَابِهنٌ» : وهو الجلبابٌ من 
فوق الخمار. قن إسعن مادحببي بال بعد أن ا 
الزينة©». 

وقال ابن أبي ادم حدثنا أبى ع حدثنا هشام بن يك الله», حدثنا ابن المبارك, حدثني سوار ين 
ميمول» حدئتنا طلحةٌ بنتُ عاصم*©», عن أم المضاء9”,ٍ سين ة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت : وعفلة: علي 
فقلتٌ: يا مم المؤمنين» ما تقولين في الخضاب» والنفاض ”* 3 ؟. والصباغ ., والقرطين: والحَلْحَال »و خاتم 
الذهب». وكباب الرقاق؟ فقالت: يا امه مصتكنٌ كلْهًا واحنش أحلّ الله لكنّ الزينة غيرَ مُتبِرّجاتِ 5 
أي : لا يحل لكنّ أن ا ا 0 


وقال السدّي : كان شريكُ لي يُقال له : مسلم وكان مولىٌ لامرأة حذّيفة بن اليمان. فجاء دما إلي السوق 
وأثر الحتاء في يله فسألته عن ذلك فأخبرنيٍ أنه خش رأس مولاتة - وهي امرأة, خليئة فانكرت ذلك» 
ققال: إن شعت أدخاتك عليها؟ فقلتٌ: نعم . . فأدخَلني عليهاء فإذا امرأةٌ جليلة» فقلتٌ: إن مُسلما حَدّئني أنه 


0/5 سنن أبي 8 كتاب اللباس‎ (2١) 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والييهقي في كتاب النكاح من سننه الكبرى 410/7 والطبري في تفسيره 2177/14 والطبراني في 
المعجم الكبير 777//4 . 

(6) أخرجه ابن أن حاتم في تفسيره . ودرع المرأة: قميصها 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(0) م في النسخ: عبد الله . والمثبت عن تفسيره؛ والجرح 1/4 . 

)١(‏ في نخة الحرم: حدثنا طلحة بن عاصم . ولم نجده. 

(1) في انلسخة الحرم: «أم المصاعن. عن عائشة». والمثبت عن نسخة؛ وهو يوافق مخطوطة تفسير ابن أبي حاتم . 

(4) النفاض: إزارٌ من 5 الصبيان. 


24 - سورة النور "١‏ 
خضب رَأسَك؟ فقالت: نعّمء يا بُنيّء إني من القواعد اللاتي لا يَرجُون نكاحاً؛ وقد قال الله في ذلك ما 
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وقولّه : ١ج‏ وأن يَسْتَعففنَ خيرٌ لهن », أي : ويرك وَضعهنُ لثيابهنٌ. وإن كان جائزاًء عر وانضل لهنٌ. 
« والله سَمِيعٌ عليمٌ 4. 


ا ب عاد 0 كن 


سيا عم حرج و) ا عَلَ افرع كَرَع وَلاعلَ امرض حي ولاك نف حكُم أن اكوأ مِنْ 
بمود و يوت ل يوت 100 3 ازيم يي كا 0 


يت م ءا فَجَممرة 0 افك 27 


حر 


مك ةدراو رسك شل ب أسشقرك تود اس القباج فلس تيزرب © > 


اختلف المفسرون ‏ رَحِمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرجٌ عن الأعمى والأعرج والمريضٍ 
هاهناء فقال عطاءٌ الخراساني » وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم : يُقَال نزلت في الجهاد. وجَعَلوا هذه الآية هاهنا 
كالتي في سورة الفتح2©9. وتلك في الجهاد لا محالة» أي : إنهم لا إثمّ عليهم في ترك الجهاد. لضعفهم 
وعَجزهم, وكما قال تعالى في سورة براءة: « امن على التهاء و على لتر الا على ال يديه 
ما يُنفقون حَرَجٌ إذا نصَحُوا لله ورسوله ما على المحسنِينَ من سَبيل والله غفور رحيم © ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهُم قلت لا أجدٌ ما أحملكم عليه نَولُوا وأعيّنهم تفيض من الدمع حزنا ألا يَجَدُوا ما تعقوت ه. 

وقيل : المراد ههنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى . لأنه لا يرَى الطعام وما فيه من الطيياتِ» 
فريما سبقه غيره إلى ذلك» ولا مع الأعرجٍ لأنه لا يتَمَكُنَ من الجلوس فيفتاتٌ 79 عليه جلينّه والمريضٍ 9 
يسوش من الطعام كثيره. فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم, فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك . وهذا قول 
سَعِيد بن جبَير ومقسم . 

وقال الضحاكٌ : كانوا قبل المبعث يتحرّجون من الأكل مع هؤلاء تَقَذْرأً تقزر ولثلا يتمَضُلُوا عليهم. 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال عبد الرزَّاق: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدٍ في قوله تعالى : ظ« ليس على الأعمى 
حرج 4.. . الآية قال: كان الرجلٌ يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريضٍ إلى بيت أبيهء أو بيت أخيهء أو بيت 
أخته» 5 عمته أو بيت خالته . فكان الرّمنى يتحرجون من ذلك. يقولون: إنما يذهيون بنا إلى ييوت 
غيرهم”'2. فنزلت هذه الآية رخصة لهم 2. 


(1) أخترججه ابن أبي حاتم في تفسيره , وابن أن شيبة في مُصَئقه 1“ |0[ آظ2 خيروا بإسناده إلى السَدَي. عن 7 مالك » عن ابن 
عَبا سٍ . 

.١ا/ هي الآية‎ )١( 

(6) المراد: أنه يستبدٌ جليسه بالطعام دونه؛ ويسبقه إليه. 

(4) في نسخة الحرم: إلى بيوت عشيرتهم. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري ,١159/١4‏ 


5 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال السَّدَي : كان الرجل يدخلٌ بيتَ أبيه. أو أخيه أو ابنهء فتْتّحفه المرأة بالشيء من الطعام. فلا يأكل 
ع لات ا ل 
تأكلوا جميعاً أو أشتاناً 4 . 
وقوله تعالى : 9 ولا على أنفسكم أن تَاكُنُوا من ؛ بوتكم 2 إنما ذكر هذاء, وهو معلوم . ليعطف عليه غيره 
في اللفظ. وليساويّ به ما بعدّه في ي الحُكم . وتَضَمُنَ هذا بوت الأبناء» لأنه لم ينص عليهم ولهذا اسعدل بهذا 
من ذهب إلى أنّ مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والسئن» من غير وجه» عن رسولٍ الله -ككقِخ - 
أنه قال ونث ومالك لأبيك1, 
ٍ وقولّه : « أو بيوت ابائكم أوبيوت أثهاتكم #, إلى قوله : « أو ما مَلَكتم مُقاتحه ». هذا ظاهرٌ. وقد 
يَسنَدِلٌ به من يُوجب لَمّقه الأقارب بعضهم على بعض , كما هو مذهبٌُ أبي حَنيفة والإمام أحمدٌ بن خنبل ١‏ » في 
المشهور عنهما. 
وما قوله.: 0 ملكتم مََاتحَه . فقال سعيدٌ بن جَبين والسّدَّي : هو خادمٌ الرجل من عبدٍ 
وقهرمان2 2 فلا بأس أن يأك .هما استودّعه من الطَعَّام بالمعروف. 
وقال الزُهرِيٌ . عن غروة» عن عائشة. - رضي الله عنها قالت: كان المسلمون دمي أي ايع 
رسول الله يللة ء فيدفعُون مفاتحهم إلى صمَنائهم” "©2. ويقولون : قد أخللنا لَُم أن تأكلوا مما احتجتم إليه 
فكانوا يقولون : | : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم» وإقما فين اننا . فأنزل الله 1 
ما ملكتم مقاتحه 04». 
وقوله : ف أو صَديقكم #. أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم, فا ا عليكم في الأكل منها إذا 
عَلِمتم أن ذلك لا يَشْنّ عَلَيهم ولا يَكْرَهُون ذلك. 
وقال قتادةٌ : 9 و أن 2 بغير إذنه . 
هذه الآية: . وذلك لما انول اله 0 الذين 070 مراكم يكم بلباطل > كَالَ الملكية: إن 
الله قد نهانا أن ناكل أموالّنا بيننا بالباطل. والطعام هو أفضلٌ الأموال. فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. 
فَكفّ الناسٌ عن ذلك. فانزل الله: ظ ليس على الأعمى حَرَج ولا.على الأعرج خرج» » إلى قوله :ل أو ما ملكتم 
مُفإتحه أو صديقكم 3 وكانوا ايشا ينون يشبح ون أن باك الرجل الطعام وحدهء حتى يكون مد عورد 
ل هن الله لهم في ذلك. فقال: 8 ليس عليكم جناح أن تأكلُوا جميعاً أو أشتاتاً به 


)١(‏ مسند أحمد 0 04 4" . وسئن أبي داود. كتاب البيوع 2784/19 وسنْن ابن ماجه. كتاب التجارات 4/17 *لل, والبيهعيّ في 
كتاب النفقات من سنن الكبرى اخ - #1١‏ 

00( المَهُرّمان: أمين الملكث ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. وَالقَهْرْمَانةُ: مُذَبْرة البيت ومتولًية شئو: 

(5) النفير: قيام عامة الناس لقتال العدو. والضّمَناء: جمع ضمين. وهو الذي يلتزم أن يؤدي عنك ما قد تقصر في أدائه. 

(4) أخرجه البزار في مسنئده بإسناده إلى الزْهِرِي , كَنْفُ الأستار عن زوائد البزار, تفسيرٌ سُورَةٍ الور 1/8 - 77. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 84/17: «رواه البزار, ورجاله رجال الصحيح». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري .١78/١4‏ 


,العطانة نمهب 


4 استورة التور رغردت ١‏ 


وقال قتادةٌ : كان هذا الحي من بني كنانة برى أحدُهم أن مخزاةً عليه أن يكل وحذه في الجاهلية, حتى 
إن كان الرجلٌ لَيَسوق الود الحَفْل وهوجائعٌ حَنى يَجدّ من يُؤاكله ويُغَاربَه. فأنزّلَ الة: « ليس عليكم جناح أن 
تأكُلُوا جميعاً أو أشتانا 2304 , 

فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكلٌ الرجلٌ وحدّه. ومع الجماعة؛ وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل 
وأبرلك» كما رواة الإمام أحمدٌ: 

خدثنا يزية بن عبد يده حدثنا الوليدٌ بن مسلمء » عن وخشي بن حرب». عن أبيه» عن جَده : أن رجلا قال 
للنبي - كل -: إنا تأكلُ ولا نشبّع؟! قال: «فلَعلكُم تأكلون مُتفرٌقين. اجتَمعُوا على طعامكمء واذكروا اسم الله 
ارك لكم فيه»("©. وزرواه 37 داود وابنٌ ماجه.ء من حديث االوليك فق فلمك ايه. 

وقد روى ابن ماجه أيضاًء من حديث عَمرو بن دينار القهرّماتي » عن سالمء عن أيه . ٠‏ عن عتمرء عن 
رسول الله كله - أنه قال: «كُلُوا جميعاً ولا تقْرّقُواء فإن البركة مع الجماعة»22. 

وقوله : « فإذا دَحَلتَم و َسَلُموا على أنفِكم ». قال. سعيد يد ره والحسن البصري ٠‏ وتاك : 
والزهري : فَلْيُسِلُم بعضكم على بعض . 

وقال ابنُ جريج : أخبرني أبو الزبير: سَمِعتٌ جابرٌ بن عبد الله يقول: إذا دَحَلتَ على أهلِك فََلم عليهم 
تحية من عند الله مباركة طيبة . قال: ما رأيته إلا يُوجيه©©. 

قال ابن جريح: : وأخبرتي زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول: إدا دخلا ل أحدكم 0 

قال ابن جَرَيج : قلتٌ لعطاء : أواجبٌ إذا خرجتُ ثم دَخَلتٌ أن أَسَلّم عليهم؟ قال : : لاء ولا اثْر وجوبه عن 
اح ولكن هو أحب إلي . وما أدعه إلا ناسياً © 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلامٌ على رسول الله . وإذا دَخَلت على أهلك فَلَم عليهم. 
وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌّ فقل: السلامُ علينا وعلى عباد الله الَّانْحِينَ. 

وروى الثوريّ . عن عبد الكريم الجَرّريّ» عن مجاهد: ذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل : بمالهع 
والحمدٌ لله. السلام علينا من رَبْناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيرَ2©». 

وقال قتادةٌ: إذا دخلتَ على أهلك فَسَلّم عليهم وإذا دخلت بين ليس فيه أحد. فقل: السلامٌ علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . فإنه كان يؤمر بذلك» وحُدَيا أن الملائكة ترد عليه. 

وقال الحافظ أبو بكر البِزَّارٌ: حدثنا محمد بن المنتى . حدسا عَوَيْدٌُ بن أي عمران الجوني . عن أبيه » 
عن أنس قال: أوصان ني النبي يه - بخمس خصال. قال: ديا أنس . ) سب الوصوء يرد في عمرك . وِسَكُم على 
من ليك من ل كرحتا وإذا دخلت - يعئي بيتك - ضلم على أعل ببتك.. يكثر خير بيتك . وصل 
صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير: ووفر الكبيرء ٠‏ نكن من رفظائي يوم القيامة» . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . والذُوُ : القطيم من الإبل بين الثلاث إلى المشر والسصل جمع حافل . ومو الضرع الممتلى ء لينا. 
وكانه اطلق على الناقة توضعا: 

(5) مسد أحمد 200١/7‏ وأخرجاء في كتئاب الأطعمة. أبو داوة */711, وابن ماجه 15/ 1١8417‏ 

(؟) أخترجه الطبري في تفسيره .1977/1١4‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وابن أبي شيبة في كناب الأدب من مصكفه 151/4 


14 الجزء الادس من تفسير القرآن العظيم 

وقولّه : ف تحية من عند الله مباركة طيبةً 4» قال محمدٌ بن إسحاق: حدثني داود بن الخصّين» + خن 
عكرمّة عن ابن عَبّاصٍ أنه كان يقول: ما أخذتٌ التشهّدَ إلامن كتاب الله سَمِعتٌ الله يقولٌ : « فإذا دخلئم 
بيوتاً َسلّموا على أنفسكم تحيةٌ من عند الله مباركة طيبة 4» فالتشهد في الصلاة: التحياتٌ المباركاث الصلوات 
الطيبات لله » يا أن لأ إله إلا الله 2 4 تحيندا عبذه 0 - عليك أيها النبي يي الله 
رسول الله كك - يخالف هذا('», والله 0 

وقولّه : : ف كذلك يُيّن الله لكم الآيات لَمَلّكم تَعَلُونَ 4 با لكر تنا م فين عاو السعورة لكريم من 
لاسكا المحكمة» والشرائع المُتقَنة المُبرمة َه تعالى على أنه 0 لعباده الآيات بَيَاناً شافياً ليتدبروها 
وَيتَعَقَلُوهًا 


0-0 ل» مس بور * 0-4 مه م 


« إنما الْمؤُْوَ الذي امئوأ به ورسوله وَإِدًا كانوا معم محم عه أ يمع لمر يذهبوا حقّ 0 الزن 


مَحَدِوَكَ أوكيلك اَن يمرت أله ورسوله. ًا أَسْمَمْدَ ولك 0 أده لمن شتت 2 7 شِنَك مِنْهُمْ 
وَسَتَعْفرَكُم له آلَعَفُورْيَصِرٌ © » 


وهذا أيضاً أدب أرشدّ الله عبائه المؤمنين إليهء فكما أمَرَهُم بالاستئذان عند الدُخول . كذلك أَمَرهم 
بالاستئذان عتد الانصراف, لا سيّما إذا كانوا ة في أمرٍ جامع مع الرسول - صلوات الله وسلامه عليه من صلاة 
جمعة أو عيدٍ أو جَمَاعَةَ أو اجتماع لمشورةٍ ونحو ذلك 5 الله تعالى أل يَتصرقُوا عنه والحالة هذه إلا 
بعد استدانه ومشاورته. وإن من يفل ذلك فَهُو من المؤمنين الكاملين. 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحدٌ منهم 7 ذلك أن يأدّن له إن شاءء ولهذا 

فد و تين عدت شت مِنهُم واستغفرٌ لهم الله إِنْ الله غفورٌ رَحِيمَ ». 
وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَتبَل ومُسَدّد قالا: حدثنا بشر - هو ابن المُمَضْل عن ابن ععجلان» 
عن ملغيد المتروي» عن أي +37 قال رسولٌ الله كلكو -: «إذا انتهى أحدّكم إلى المجلسٍ فيسل ٠‏ فإذا 
أراد أن يقومٌ م فليسلُم + قلست ت الأولى بأحقٌّ من الآخرة»2©9. 

وهكذا رواه الترمذي والنسائِيُ. من حديث محمد بن عَجلانء به. وقال الترمذيٌّ: حسن9©. 


هيه 52 7 هما 0 آ هص 02000 
و اام شل تكد عأ بع َصَا هديس 1 ناروت بور ريت لواذا 


هلحر رالَذِنَيخالِفُونَعَنَ أسرودآن ثم 5 يبي عدا 5 © ٠0‏ 


قال الضحاك, عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمدٌء يا أيا القاسم. فنهاهم الله عر وجل عن 


,807 7١31/١ انظر حديث النشهد المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم. كتاب الصلاة‎ )١( 
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة‎ .107/٠١١ سنن أبي داود. كتاب الأدب 707/4. وعارضة الاحوذي, أبواب الاستئذان‎ )1( 
.157 441/9 الأشراف للمزي‎ 


24 - سورة النور ياوفءكا 

ذلكء إعظاماً لنبيه ‏ صلواتٌ الله وسلامُه عليه قال: فقالُوا: يا رسولٌ اللهى يا نبي الله2"». وهكذا قال مجاهدٌ. 
وسعيد بن جبير . 

وقال قتادةٌ : أمر الله أن يهاب َيه - 3 وأن يبَجَل وأن ُعْظَم وأن يسود. 

وقال مُقاتل بن حَيّانَ في قوله : : ؤلا تَجعنُوا دعاة الرسولٍ ينكم كدعا بعضكم بعضأه. يقول : لكين 
إذا دُعوتموه ويا محمدُى ولا تقولوا: يا ابنَ عبد الله . ولكن شرقوه فقولوا : ديا نبي نَّ اللهىء «يا رسول اشع 0“ , 

وقال الله عن زيدٍ بن أسلَمَ في قوله : ولا تجع كوا دغاة الرسولٍ لبا رماس بايد 
قال: أمرهم الله أن يُشرفوه . 

هذا قول: وهو الظاهر من السياق» كما قال تعالى: « يا أيها الذين آمنُوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظونا 
واسمعوا . وقال: « يا أيها الذين آمنوا 9 ترنعرا أصوائكم فوقٌ صوت النيّ ولا تجهَرُوا له بالقول كجهر 
بُعضكم لبعضٍ أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » إلى قوله: ظ إن الذين يتاثونك من وراء المعجرات 
أكثرهم لا يعقلون * ولو أنهم اا لكان خيراً لهم 4. 

فهذا كله من باب الآداب في مُحَاطبة النبي ‏ ل - والكلام يعوطت كما الرووا ايم الصّققة عل 


متاجاته . 

والقول الثاني في ذلك أن المعنى في : ف لا تجعلُوا دعاء الرسولٍ بينكم كدّعاء بعضكم بعضاً . » أي : 
لا تعتَقَدُوا أن دعاءه على غيره كدّعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعُو عليكُم فتهلكوا. حكاه اب 
أب عن ابن 5 0 البصري » وعلية ا والله ا 
العديك عن ابعر - ويعني ن #الضايت الخطبة اراي بف سكت أصحاب محمد 2 - حتى 
يخرجوا من المسجدء وكان لا يَصلّح تلرجل أن يخرج من المسجد إلا بإِذنٍ من النبي - كذ - في يوم الجمعة 
يعد هنا يأحذ في الخطية . وكان إذا أراد أحدّهم الخروج أشار يأصيعه إلى التبى - 25 - قَيأوَن له من عير أن 
يتكلم الرجل ؛ أن الرجلٌ منهم كان إذا تَكَلْم والنبي كد 550 عا ع 

وقال السدي : كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضّهم ببعض » حتى يعوا عند فلا يراهم . 

وقال قتادةٌ في قوله : ط قد يعلّمُ الله الذين يكسللُون منكم لواذً 4 » يعني : لواذاً عن نبي الله وعن كتابه. 

وقال سفيانٌ : قد يعلَمُ الله الذين يتَسلُْلونَ منكم لواذاً 4» قال: من الصفٌ. وقال مجاهد : قد يعلم 
لله الذين يَسَدّلُونَ منكم لواذانه. قال: خلافاً. 

وقوله : « فليحدّر الذينٍ يُحالِمُونٍ عن أمره #. أي: عن أمر رسول الله - يك - وهو سبيله ومتهاججه 
وظر يقت وكبر رسع ؟ قَتُورَنُ الأقوالٌ والأعمالٌ بأقواله وأعماله» قما فما وافق ذَلِك لَ : وما خالفه فهو مَرَدُود على قائله 
وفاعله, كائئاً ما كان كما نبت في الصَّحِيحَين وغيرهماء عن عن رسولٍ الله كد أنه قال : ومن عَمِل عَمَّلَا يس 
عليه أمرنا فهو رَ5("©. 


, أخرجه ابن أبي حائم في تفسيره‎ )١( 
. تقدم الحديث عند تفسير الآية 7 من سورة البقرة, ال 60 من سورة آل عمران . وخرجناء همالك . ورد : مرقوة‎ )١( 


اودكا الجرّء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ي: فيح حش من خالف شريعة الرسول, باطناً أ ظاهراً أن ُصِيهُم فت 4» أي : في قلوبهم: 
من كفر أو نفاقٍ أو بدُعةٍ « أو يُصِبَهُم عذابٌ أليم ». أي : في الدنياء بقتل أو حَدٌ أو حَبْسٍ أو نحوذلك. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرراقَ» حدثنا معَمرٌ عن هَمّام بن مُنبّه قال: هذا ما حَدَتنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله - كي -: «مثلي ومتلكم كمَئّلٍ رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهَذه 
الدوابٌ اللآتي يعن في النار يعن فيهاء وجَعل يَحجُزْمَُ ويَغلب فَيتقَحَمن فيها . قال: فذلك مثلي ومشلّكمء أنا 
اخذ يحَجَرّكم عن الثار: هَلْمُ عن النار. فتَقَليوني فيها('). أخرجاه من حديث عبد الرزاق2"2 . 

( الآكييه ماف توب وَالْأرَذيتل شرع وبر بحغوب له يدهم ماحل وال 
ُرتومط 09> 

يحبر تعالى أنه مَالِكُ السموات والأرض » وهو عالم غيب السموات والأرض» وهو عالم يما العباد عاملون 

في سِرّهم وجهرهم ء فقال: ( قد يعلم ما أنم عليه ». و «قذء للتحقيق» كما قال قبلها: + قد يعلم الله الذين 
يتسلّلون منكم الواذه» وقال تعالى : ف قد يُعلْمْ الله السوقين بتكم والقائلين لإخوانهم َم إلينا . وقال 
تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلّك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يَسمَعٌ تحاوركما إن الله سميع 
بصير 4. وقال: و0 قد تعلم إنه لِحزُنك الذي يقولون فإنهم لا يُكُذّبونك ولكن الظالمين بايات الله 
يجِحَدُون ». وقال: ف قد نرى تقلب وتجهك في السماء َلنُولنك قبلةَ ترضاها » . فَكلّ هذه الآيات فيها 
فيه تحقيق الفعلٍ يقد كما يول السوكن تسترا ورتير : «دقد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة». فقوله تعالى : 8 قد 
يُعلمْ ما أنتم عليه » أي: هوعَالِمْ به مشاهدٌ له لا عرب عنه مثقال. كرو كما قال تعالى : © وتوكل على 
العزيز الرحيم » الذي يراك حين تقوم وتيك قي البايدين + إن هو يسيع العم ؟ . وقال: «وما تكون في 
شَأَنِ وما تتلومنه من زان ولا تعسلون من عدل إلا كنا علكم شهدا ]3 تفيضوق فيه وما يعدب عن ويلك من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغْرَ من ذلك ولا أكبّر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى : #أفمن هو 
قائمٌ على كل نفس بم كنبّت ه, ٠‏ أي : هوشهيدٌ على عباده بما هُم فاعلون من خير وشر. وقال تعالى : « ألا 
جِينَ يستغصُون ثيابهم يعلَمُ ما يُسِرُون وما يُعلنون إنه علي بذات الصدُورٍ م . وقال تعالى : # سواءً منكم من 
أسرٌّ القول ومن جَهَر به ومن هو مُستخفب بالليلٍ وساربٌ بالنهار . وقال تعالى : ط وما من داب في الأرض إلا 
على الله رزقُها ويعلَمُ مُستفرّها ومُستودعها كل في كتاب مُبينٍ 4: وقال: « وعنده مُفَاتح الغيب لا يَعلّمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تتسقط من ورقة إلا يَعلمُها ولا حب في ظلماتٍ الأرض, ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين »©. والآياث والأحاديث في هذا كثيرة جدًاً. 


وقوله : « ويوم يرجعون إليه ». أي: ويومٌ ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ‏ « فينبئتهم بما 
عَمِلوا #. أي: يُخبرهُم بما فعلوا في الدنياء من جليل وحقيرٍ. وصغيرٍ وكبير» كما قال تعالى : 9 ينبا الإنسان 
يومئذ بما قدّم وأخر » : . وقال: ف وَوْضع الكتابُ قْرى المجرمين مُشفقين مما فيه ويقولون يا ويلا مَالد هذا 
الكتاب لا يُغْادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجِدُوا ما عَملوا خاضرا ولا يَظلم رَبِكَ أحداً ». ولهذا قال 
هاهنا: ( ويم بجمُون إلب مهم بما غملوا وله بكل شيء علي ». 
ه + + 


6 -سورة الفرقان بادا 


ل هِالوا رمن ارطخ 


خا د لك © ساسا 


هنا رك أَلّدَى وَلَالْهرقانَ عل عيدو لبَكون للمالمير تل 6 دافن الى لمملك اموت والارض ص ود عَجِدُولَكا 
لمي مكرك فلمك وَحَوَكُلَمَىَءِعفدَمْيرا 40 


يقولٌ تعالى حامداً نفسَه الكريمة على ما نَزّله على رسوله الكريم من القرآن العظيم. كما قال تعالى : 
« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عِوجاً كما اندر ينا شدينا عن كدت وميشر المؤعتين 
الذين يعسلوة الصالحات أَنْ لهم أجرا حسناً . ماكثين فيه بدً» . وقال هاهنا: « تبارك ». وهو تفاعل من البركة 
المستقرة الدائمة الثابتة 8 الذي نزّل المُرقان »» نَزّل: فعل» من التكرر والتكثرء كما قال : ذ والكتاب الذي 
نزّل على رسوله والكتاب الذي أَنْرّكَ من قبل 4؛ لآن الكتب المتقدّمة كانت تنزلٌ جملةٌ واحدة» والقران تَرّل 
منجماً مُمَرََاً مفصّلاء آيآتٍ بعد آيات, وأحكاماً بعد أحكام » وسُوراً بعد سور . وهذا أَبلعٌ وأشدٌ اعتناء بمن 
أنزل عليه» كما قال في أثناء هذه السورة: « وقال الذين كفروا لولا ُزْل عليه القرآن جملة واحدة كذّلك لِتَبّت 
به فؤادك ورئلناه ترتيلا . ولا يأتونك بمثلٍ إلا جثنالة بالحقّ وأحسن تفسيراً » . ولهذا سماء هاهنا الْمُرئَانَ؛ لأنه 
يَفرق نين الحقٌّ والباطلٍ » والهُدّى والضّلال. ٠‏ والعَيّ والرشادء والحلال روالسار. 

وقولّه : « على عبده 2# هلو ضفة مد وثناءء لأنه أضافه إلى عبُوديته » كما وصَمه بها في أشر 
أحوالهء وهي ليلة الإسراء. فقال: ف سبحان الذي أسرّى بعبده ليلا 4 وكما وَصَمْه بذلك في معام الدعوة 
إليه : وأنه لما قام عيدٌ الله يدعوه كادوا يكوئون عليه لبّدأ 4. وكذلك وَصَفْه عند إنزال. الكتتف عليه وبُرول 
المَلّك إليهء فقال: « تبارك الذي نَزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيراً ». 

وقولّه : : « ليكون للعالمين تَذيراً ». أي : إنما خصّه بهذا الكتاب العظيم المُبيّن المفصّل | المحكم الذي 
ف« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفِهِ تنزيلٌ من حَكيم حميدٍ 4: الذي جَمَله فُرقانآ عَظيماء إنما خصّه به 


ماه ”7 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ليخصّه بالرسالة إلى من يُستظِل بالخضراءِ» أو يُستقل بالغبراء» كما قال صَلَّواتَ الله وسلامُه عليه - 
إلى الأحمر والأسود)(") , وقال: «أعطيتُ خمساً لم يُعطَهِنٌ أحدٌ مِنَّ الانبياء قبلي1. فذكر منهن : : آنه «وكان 725 
يُبعَثُ إلى قومه. وبعِئتُ | إلى الناسٍ عام 40 ولاق على : « قل يا أيها الناسٌ إني رسولُ الله إليككم جميعاً 
سا له ملك ووو - اي لان إل هو يحييٍ ويِيتَ 4, 4 الذي أرسلني 0 سعدا 
السموات والأرض ولم يميق 2 7 7 له شريك في في الشلك /. فئرّهِ نفسّه عن الوَلّدء وعن الريك . 

ثم أخبر أنه ط لق كل شيء ل فُقَدّره إتقديراً 4, أي : كُلّ شيءٍ مما سواه 00 مربوبٌ. وهو خالقٌ كل 
شيءِ وربه ومليكه وإلهه. وكل شيءِ تحت قهره وتسخيره . وتدبيره وتقديره. 

و وان مون ءإلهَة لبيرت : شاوه حْلفُونَ وَلَايَملِكوت ِأَنفْسهح صما ولَاتفَعَاولَايَما 37 


د > 


موك وَلاحيؤة ولاشمُورا 2 » 


يحبر تعالى عن جهل المشركين في انُخاذهم آلهة من دُون اللهء الخالق لكل شيع المالك لأزمّة 
الأمور, الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن ومع هذا عَبَدُوا مَعَه من الأصنام ما لا يقر على خلق جناحٍ 
بعُوضةٍ ؛ بل هم مخلوقون» ولا يُملكون لأنفُسهم ضرا ولا نفعاً فكيف يَملِكُون لعأبديهم؟! ط ولا يملكون موتا 
ولا حياة ولا نشوراً 4 أي : ليس إليهم من ذلك شيءٌ ابل ذلك مرجمٌه كله إلى الله - عرز وجل فهوالذي هو 
يُحيي ويميت» وهو الذي يُعيد الخلائق يوم القيامة ة أَوْلهم وآخِرّهمٍ ٠‏ «ما خَلْقكم ولا بعكم | إلا كتفس 
واحدةٍ ) ٠‏ « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بِالبَصّر 4 ٠‏ ف فإنما هي زجرة واحدة ب فإذا م بالساهرة 4 , فإنما 
هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 4 إن كانت إلا صيحةً واحدةٌ فإذا هم جميعٌ لدينا مُحضرٌون ». فهو الله 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له » لأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن . وهو الذي لا وَلّد 
له ولا والدّء ولا عديل ولا نديدت © ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحدٌ الصَمدٌ الذي لم يلد ولم يَولد ولم - 
له كفوا أَحَدٌ. 


االبوار لصوي دن مما ب 0 
د ركسي © بر ره أ يَسْلَمُكلِيىَ في السّمنوبت وَالْدرضٍ 
اك كان عَنُورانا © » 
جلمد معام عله وو اتلس وان واد مزلي « إن هذا إلا إفك ». 
أي : كذبٌ, « افتراه © » يعنون محمداً النبي علد - « وأعانه عليه قوم أخرون 4, أي :بابسال عا جيعه 
بقوم آخرين قال الله تعالى : : ف فقد جائوا ظلماً وزوراً 4 أي: فقد افتَرّوا هم قولاً باطلاء وَهُم يعلمون أنه 
باطل, ويعرقُونَ كذزب أنفُسهم فيما يزعمون . 


, من سورة ة آل عمران» وخرجناه هنالك‎ ٠١ تقدم الحديث عند الآية‎ )١( 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الآية من سورة آل عمران» 47 من سورة النساء. 47 من سورة الأنعام , من سورة الأعراف. 2١‏ 51 
من سورة الأنفال» 4 من سورة ة إبراهيم . وخرجناه هنالك . 

ز[فة النديدٌ: المثيل والشبيه» مثلّ: الندّ والندِيدة. 


8 - سورة الفرقان اخرددفا 
ااااللللللسسللل س بببب ل ا ااا هه 


« وقالوا أساطيرٌ الاولين اكتتّبها 4. يعنون كتبّ الاوائل استنسحّهاء « فهي تملى عليه 4» أي: تقرّأ 
عليه « بُكرة وَأَصِيلا 4 أي : في أَوْل النهار وآخره. 

اوهذا الكلام - لسحخافته وكذبه وبَهْته منهم ‏ كُلّ أحد يعلم بطلانه» فإنه قد عُلِمَ بالتواتر وبالضرٌورَة: أن 
يبدا رسول الله لم يكن يُعاني شيئاً من الكتابة» لاافي أول غمره ولا في آخره: وقد نشَأ بين أظهرهم من أَوٌلٍ 
مولده إلى أن بعنّه الله نحواً من أربعين سنة ء وهم يُعرفون مدخله ومخرجهء وصذقه وبرّه وأمانته ونزامته من الكذب 
والفجور وسائز الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين . لما يَعلَمون 
من صدقه وبره. فلما أكرّمه الله بما أكرّمَّه به نصَبُوا له العداوة, ورَموْه بهذه الأقوال. التي يعلّم كل عاقل براءتّه 
منهاء وحاروا ماذا يَقذفونه به فتارةٌ من إفكهم يقولون: ساحرء وقارة يقولون : شاعرء وتارة يقولون : : مجتون» 
وتارة يقولونَ: كذابٌء. قال الله تعالى: «8 انظر كيف خَرَبُوا لك الأمثال قَضلوا فلا يستطيعون سبل 

وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: : 9 قل أنزله الذي يعدم السر في السموات والأرض ». 
أي : أنزل القران المشتمل على أخبار. الأولين والآخرين إخباراً حقا صدقاً مطابقا للواقع في الخارجء ماتيا 
ومستقبلاء « أنزله الذي يعلم السرّ ». أي : الله الذي يعلّم غيب السموات والأرض ء ويعلم السرائر كعلمه 
بالظواهر. 

وقولّه : « إنه كان غفوراً 2 >. دعاءً له إلى التوبة والإثايقة وإخيار يأن رحمته واطةء وأث حلت 
عظيم , وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائ هم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعتادهم وقولهم 

عن الرسول والقران ما قالواء يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هُم فيه إلى الام وَالهُدَىء كما قال تعالى - 

« لقد كفرَ الذين قالوا إن لله ثالث ثلاث وما من إل إلا إِلهُ واحدٌ وإن ن لم يسَهُوا عما يعوا ن لمن التي كمروا 
منهم عذابٌ أليم * أفلا يتُوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ». وقال تعالى : «إن الذين قتنوا 
المؤمنين والمؤمنات : ثم لم يتُوبوا فلهُم عذابٌ جهنم ولهم عذابٌ الحريتي » . قال الحسن البصري : انظرٌوا إلى 
هذا الكَرّم والجودء ع أولياءه وهو يدعُوهم إلى التوبة والرحمة! 


عرعر مم 1-6 رس “يدس هو له 


7 وَكالوا عاونا سكل اماد يَمْثِى ف الاسُواق لولا أَوِل له ملك قيكون عَعَمٌصَدِير 
0 أَوَيُلْقَجَ يِه حنر دكار ركنا 4 ل يعاذا قَالَ ال تيعو إلَاوَمِلَاسَسحًا 


(©) أنظرٌ حكق روا الوك لتك فوا ف يتيسن سيبلة 2 رامين ك1 جَعَلَ لك حرا 
ات توتو تنهال ا 1 دَتعووْدََحَد عورا 
4 دهمي كاير بعم تعد يعوا فا سيطاورقِما 9 وإذَا ذا ألْوأسنها مَحَانا ص يهَامفَرَنَ دعوَاهنَ للك ثبو 3 
© امت ايراوشيا سي )4 

يُخبر تعالى عن : تعنت الكفار وعنادهم, وتكذيبهم للح بلا حجةٍ ولا وليل منهم. وإنما تَعذُلُوا بقولهم : 
«مالٍ هذا الرسول يأكل الطعام» . ٠‏ يعنون كما نأكله. 'ويحتاجٌ إليه كما تحتاجٌ إليه» ف ويمشي 9 الأسواق كه 
أي : يتردّد فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة» ( لولا أنزلَ إليه ملكُ فكونَ معه نذيراً 4. يقولون : هلا أَنَرِلَ إليه 
مُلّكْ من عند الله فيكونَ له شاهداً على صِدْقٍ ما يَدعِيه! وهذا كما قال فرعَونٌ: ف فلولا ألمي عليه أسَورَة من 
ذهب أو جاه معه الملائكة مُقترئِينَ 4, وكذلك قال هؤلاء على السَوَاءِء تشابهت قلوبهم. ولهذا قال: « أو 


0 الجزء امنا يعن لاستوو القزآكه الما لل 
يُلقَى إليه كنز » »أي : عِلْمْ كنز يُنفق منهء « أو تكون له جَنةُ يأكل منها 4. أي : تسير معه حيث سار. وهذا كله 
سهل يَسِيرٌ على الله ولكن له الحكمةٌ في نَرْكِ ذلك» وله السببعة البالخة . ©« وقال الظالمون إن تتبعون إلا رَجْدّ 
مَسْحُوراً 4. قال الله تعالى : ل انظر كيف صَرَّبُوا لك الأمثال 4 أي : جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون ب 
عَلِيك, من قولهم ساحر. مسحور, مجنون» كذابٍ شاعرٌ . وكلها أقوالٌ باطلةً ؛ كل أحدٍ مم له أدنى فهم. وعقل يعرف 
كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال: فَضَلُوا 4, أي : عن طريق الى « فلا يُستطيعُون سَبيلا 4. 
وذلك لأن كل مَن خَرْج عن الحقٌّ فإنه ضَالُ حيثما تَوَجّه لأن الحقٌّ واحَدٌ ومنهج مُتَحدٌ يُصِدَق بعضة يعقياً. 

ثم قال تعالى مخبرا لَه أنه لو شاء لآتاهُ خيراً مما يقولُون في الدنيا وأفضل وأحسنَ» فقال: « نبارك 

الذي | إن شاء َمل لك خيراً من ذلك جناتٍ تجري من تحتها الانهار ويَجمَل لك قُصُوراً 4 . 

قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش اه بيت من حجارةٍ قصراً سَواءٌ كان كبيرا أو 
الاك 

وقال سفيان الثوريٌء عن حَبيب بن أبي ثابت. عن حَيكَمَة؛ قيل للنبي - كله -: شتت أن نعطيك 
خَرّائن الأرض ومفاتِيجها ما لم يُعط نبي قبلك» ولا يُعطى أحدٌ من بعدك. ولا ينقصض و 
فقال. اجِمعُوها لي في الآخرة. فأنزل الله في ذلك: « تبارك الذي إن شاءَ جَعَل لك خيراً من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويُجعل لك قُصُورا 04©. 

وقوله : « بل كذبوا بالساعة #» أي : : إنما يقول هؤلاء هكذا كديا وعناداء لا أنهم يطليُون ذلك تبصراً 
وانكوساداء .يل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» « وأعتدنا ». أي : 
وَأَرْصّدنا « لمن كَذَّب بالساعة سَعِيراً 4» أي : عذاباً أليماً حاراً لا يُطاقُ في نار جَهَنْم . 

وقال الثوريٌ» عن سَّلّمة بن كُهيل » عن سَعيد بن جبير: ف السَعِيرٌ 4: وادٍ من فيح جَهَنم 99 . 

وقولّه : « إذا رأتهم ». أي :اجهَنْم فإ من مكانٍ بعيدٍ , يعني : في مقام المحشر. قال السّدّي : من 
مسيرة ماثة عام20: ف سَمِعوا لها تغيظا وَفِيراً 4 أي : قا عليهم , » كما قال تعالى : 8 إذا أُلقُوا فيها سَمِعُوا لها 
شهيقاً وهي تَهُور * تكاد تَميّرْ من الغيظ»» أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض. من شِدَّة غيظها على مَن كفر 
بالله . 


قال ابن أبي حاتم : : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنفٍ الواسطي : أنه سمع محمد بن الحسن الواسطي » 

عن أصبغ بن زيدء عن خالد بن كثير» عن خالد بن دُرَيكء عن رَجَلٍ من أصحاب النبي قال: قال 
رسول الله - وق -: من يَف علي ما لم أل أو ادّعى إلى غير والديهء أو انتمى إلى غير مَوَاليه لبوأ بين يني 
جَهَنْم مقعداً. قبل؛ يا رسولٌ الله وهل لها من عَيْنِينِ؟ قال: أما سمعتم الله يقول: «إذا رأتهم من مكان 
بعيد :9#». .. الآية. 


ورواه ابن جريرء» عن محمود بن خدّاش» عن محمد بن يزيد الواسطي . يه 40), 


(6) أخرجه اي 0 ات 0 5208 في تفسيره » ا المنذر. وألن أبي شيبة » وغير واحد, انظر الدر المنثور 778/1 . 
2 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم, والطبري 1417/14. 


8 سور القرفان ٠‏ ا 


وقال ايشا : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الَنَافِسن . حدثنا أبوبكر بن عياش» عن عيسى بن سُلهم؛ 
عن أبي وائل قال: : خرّجنا مع عبد الله ب يعني ابنَ مسعُود ‏ ومعنا الربيع بن خْنّيم فمروا على حَدّاد فقام عبد الله 
ينظر إلى حدِيدة في النار ور ابي بن حنم إليها فتمايل ليسقط فمر عبد الله على أثو على شاط 
الفرات» فلما رأه عبد الله والنار تلتهبٌ في جُوفه قرأ هذه الآية: : ف إذَا رأتهُمْ من مكانٍ بَعبدٍ سمعوا لها تغيظا 
وزفيرًه» صَعِقَ ‏ يعني الربيع بن حُنْيم - فحملوه إلى أهل بيتهء ورابطه عبد الله إلى الظهرء فلم يفق. 


رضي الله عنه . 


قال: 5 العبد لبيك إلى النان 1 0 إلى الشعير ا أ + خاف” * 


هكذا رَوَاه ابن أبي حاتم مختصراًء وَقَد رواه الإمام أبو جعفر بن جَريرٍ : 


حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي . حدثنا عُبّيد الله بن موسى , أخبرنا إسرائيل: عن أبي يحيى»ء ©؛ عن 

مجاهلٍ ‏ عن ابنعباس قال: إن الرجل لَيْجَر إلى النار فتنزوي وتَنْقَبض بعضها إلى بعض » فيقول لها الرحمن : 
مالك؟ قال: : إنه يستجيرٌ مني ٍ فقول ؛ أوسيلوا عيدي . وإن الرجل ليُجَرٌ إلى النار, فيقول: ا وس ما كان هذا 
الظنُ بك؟ فيقول: فما كان ظَنْك؟ فيقول: أن تسَعنو تمتك , قيقول + أرسلوا عبدى . .إن الرجل الجر إلى 
النار» فتشهَقٌ إليه الثار شهوق البغلة إلى ا لشغيرء وتزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف. وهذا إسناد صحيح<”" . 

وقال عبد الوزاق: أخبرنا معمر» عن منصورء عن مجاهد. عن عبّيد بن عُمَّير في قوله: وِسَمعُوا لها 
00 2 5 0-0 2 ع2 رةء مض مل حس "وى َ 8 
تغيظا وزفيرا©. قال: إن جهنم تزفر زفرة. لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائضه. حتى إن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لَيَجِنُوا على رَكبَنَيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا نفسي0©. 

وقوه : ط وإذا ألقوا منها مكانا ضَيّقاً #. قال قتادة عن أبي 5 عن عبد الله بن عَمرو قال: مثل الرّجّ 
في الرمح ©©. أي : من ضيقه . 

وقال عبدٌ الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد.» عن يحيى بن أي أسيلد - + يرق الحديثٌ إلى 
رسول الله كل أنه سيل عن قول الله : ط وإذا ألقوا منها مكانا ضما مين 4» قال: «والذي نفسي بيده نهم 
ليستكرهُون في النار كما يستكره الوتد في الحائط)؟) , 


وقوله : « مقرّنين 28 قال أبو صالح : يعني مُكَتَفِينَ ' '. « دعوا هنالك ثبوراً 4 أي : بالويل والحسرة 
والخيبة ط لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا تُبُوراً كثيراً 4. 


قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عَفْانَه حدثنا حَمّاد بن سلمة» عن علي بن يزيد عن أنس بن مالكِ أن رسول 


)١(‏ الأنُونٌَ : الموقد الكبير كموقد الحمّام والجَصّاص. 

. أخرجه ابن أبي حاتم » والطبري ما/لا6م‎ )1١( 

(م) أخرجه الطبري »1417/١18‏ وابن أبي تائم فى تفسيرهء وغير واحدء انظر الدر 96/5" . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والرّجٌ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح والسنان يركب في أعلاه والرّجٌ: تركز به الرمح في 
الأرضء والسنان يطعن به. 


م ا 55555552556 

الله كب - قال: أو من يُكسّى حُلَةٌ من النار إبليسٌ» فيضعها على حاجبّيه ويسحَبّها منْ خلفه. وذريته من 
أ 

بعده وهو ينادي : يا ثبوراه. وينادون: ا بوهم . حتى يَُوا على النار, فيقول : ووه ويقولون: يا 

برهم . . فيقال لهم: « لا تدعوا اليوم ُبورأً واحدأ وادتُوا ُبوراً كثيراً 07# , 


لم يخرجه أحدٌ من أصحاب لكب السبّة ورواه ابن أب حاتم عن أحمدٌ بن سِنانٍ ء عن ان به 
ورواه بن جرير» من حديث حماد بن سلمة”© به. 


وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله : « لا تدعُوا اليوم ثبوراً واحداً وادعُوا تُبوراً كثيراً ». أي : لا تدعوا 
اليوم وياد 0 وادعوا ويلا كثيراً. 


وقال الضحاك: الثبور: الهلاك . والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والحَسَار والدّمارء كما قال موسى 
لفرعون : « وإني لأظنك يا فرعون مور 4ع أي : هالكا. وقال عبد الله بن الربَعْر 0 


أجَارِي الشْيطانَ في سَئنِ المي وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ متبُورٌ 

01 ري برمء ير ٠‏ ممه م معووعر 2 5 1 020 5 مَامْكحَ] 2 
قل أَديلك ا م نت طوَجِرَاء وَمَصِيرا (00 23 هم فيه مايسَاءوت 
ِِ 2 مه عه د مم و د 

خَِينَ كسَعِدَرَيْك وَعَدَامسُولا () » 


يقول تعالى : يا محمدٌء هذا الذي وَصَفناهُ من حال أولئك الأشقياء ‏ الذين : يُحشرون على وجوههم إلى 
جهامء فتتلقاهم بوجه عَبُوس وبغْيظِ رفير ويُلقَون في أماكنها الضيقَةِ مقرّنين» لا يستطيعون حرّاكاًء ولا 
انتصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه أهذا خيرٌ أم جنةُ الخلدٍ التي وعدها الله المتقين من عباده. التي أعدَّها الهمء 
وجعلها لهم جزاءً على ما أطاعوه في الدنياء وجَعل مالهم إليها. « لهم فيها ما يشاءُون 4 أي من الملادء من 
ماكل ومشاربٌ». وملابس ومساكنّ. ومراكتٌ ومناظرء وغير ذلك مما لا عينٌ رأث ولا أدن سمعت» ولا خطر 
على قلب أحد. . وهم في ذلك خالدون أبدا دائماً رقا بلا انقطاعٍ ولا زوال, ولا انقضاءء. لا خوك عنها 
جولا. وهذا من وعد الله الذي تَفَضْل به عليهم, وأحسَنَ به إليهم. ولهذا قال: « كان على ريّك وعداً 
مستول ». أي : لابدٌ أن يقمّ وأن يكون» كما حكاه أبو جعفر بن جريرء» عن بعض علماء العربية أن معنى 
قوله : «وعداً مسئولاً». أي : وعدا واف 

.وقال ابن جُرَيج. عن عطاءء عن ابن عباس: «كان على ربك وعداً مَسْتُولاً4. يقول: «سَّنُوا الذي 
واعدتكم - أو قال: واعدناكم لجل . 

وقال محمدُ بن كعب القْرظي في قوله : « كان على ربك وعداً مُسئُولاً » : : إن الملائكة تسألٌ لهم ذلك 
« رَبْنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم » . وقال أبوحازم, : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون :ينا تملنا لك 


.187/« مستد الإمام أحمد‎ )١( 

(9) الطبري 184/18. .وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحبى بن أبي بكير» عن حماد 138/17,. 
2 تقدم البيت عند تفسير الآبة 1٠١7‏ من صورة الإسرا. من سورة الأنبياء. وخخرجتناه هنالك, 

(4) تفسير الطبري 4. وقد نفل الطبري ذلك عن الفراء في معاني القرآن 551/19 . 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري ١141/18‏ 
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بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وَعَدتنا. فذلك قوله: «وعداً مسئولاً 04©. 

وهذا المقام في هذه السُّورة من ذكر النارء ثم التنبيه على حال أهل الجنةء كما ذكر تعالى في «سورة 
الصافات» حال أهل الجنة. وما فيها من النضرة والحُمُور, : ثم قال: « أذلك خير نُزُلاً أم شجرةٌ الزهُومٍ © إنا 
جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة 6 تخرجٌ في أصلٍ الي« لللها جاه رعو الشياطين * فإنهم لاكلون 
منها فمالئون منها البُطونَ * ثم إن لهم عليها سوبا من حَمِيم * ثم إن مَرَجِمَهم لإلى الجَحيم * إنهم ألفوا 
آباءَهُم ضَالَّينَ * فهم على آثارهم يُهْرَعُون». 
0 ال ل ا اش شيل 


رس ءوده م 
أذ يم بعر ه. 
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4 0 0 


يقولٌ تعالى مخبراً عما يع يوم القيامة من تُقريع الكفار في عبادتهم من عَبَدُوا من دون الله» من الملائكة 
وغيرهم. فقال: « ويوم نحشرهم وما يعبدُون من دون الله . قال مجاهد: عيسىء والعْزّيرء والملائكة2؟ . 
«فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء اع عم صَلوا السبيل © أي : فيقول الرب تبارك وتعالى للمعيودية» أأنتم 
دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم, من غير دَعوةٍ منكم لهم؟ كما قال الله 
تعالى :9يوإة :قا اليا يسن" ابن عرم ان قلت لذن البطلوني ولي اهن من ون ف ان يسالك ما 
يَكُون لي أن أقولَ ما ليس لي بحن إن كنث قله فقد علمّه تعلّم ما في نفي ولا أعلّمُ ما في نفك إنك أنت 
عَلام الْيُوب * ما قلت لهم إل ما أمرتني به أن اعبدُوا الله ربي وربكم وكنثُ عَلَيهِم شهيداً ما دمت قيهم قلما 
تونيتني » الآيةء ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجِيبٌ به المعبودون يوم القيامة : : « قالوا سيحاتك ما كان يَنبِغِي لتا 
أن نتخذ .من دونك من أولياء »» قرأ الاكثرون بفتح «النون» من قوله « نتَخِذ من دونك من أولياء » » أي : ليس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك نحن رلا جنيع الضد عا دعوناهم إلى لقم بل هم فَعَلُوا ذلك من تَلْقَاءِ 
أنفُسهم من غير أَمْرنا ولا رضانا ونحن بِرَآهُ منهم ومن عباةتهمء كما قال تعالى : « ويومَ تَحشرهم جميعاً ثم 
نقُولُ للملائكة أهؤلآء إيّاكم كانُوا يعبدون * قالوا سبحائَكَ أنتَ ونا من دُونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترُهم به 
مؤمنون ©. وقرٍ آخرون”" : « ما كان ينبغي لنا أن تُتَحَدَ من دونك أولياء »ع أي : ما يتبغي لأحدٍ أن يعبدناء 
فإنا عَبِيدٌ لك. قرا إليك . وهي قريبة المعنى من الأولى . 
«ولكن مَتَعتَهم وآباتهم 4. أي: طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكر, أي: تسُوا ما أنزلته إليهم على 
ألسئة رُسلِكء من الدّعوة إلى عبادَتَكَ وحدَّكَ لا شريك لك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والبيهقي , وراوي هذين الأثرين هو سعيد بن أبي هلال الليثي . انظر الدر المنثور 141/5؟. 

1١41/5 وابن أبي حاتم في تفسيره» وغير واحد. الدر المنثور‎ 2185/1١48 الطبري‎ )١( 

(") قرأ بها أبو الدرداء. وزيد بن ثابت» وغير واحد. انظر تمُسير الطبري 2141/18 والمحتسب لابن جني ,15١-1١14/16‏ وروح المعاني 
للالرسي 6١/44؟,‏ 


22144»> الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
« وكانوا قوماً بور 4 قال ابن عباس : أي هَلْكَى. وقال الحسنُ البصري ومالك. عن الزّهرِيٌ : أي لا 
خير فيهم . . وقال ابن الزُبعرى عغين امو 
ياوشين التليف إن لاني قن ناا فتقت يذ آنا يود 
إِذ أَجارِي السَيِطَانَ في سنن الغْيّ. ومن مَال مَيله مجيسعد 
قال الله تعالي : ( فقد كَدَبُوكُمٍ بما تقولون 4. أي : فقد كَذَُبكُم الذين عَبَدْئَم في قينا مس أنهم لكم 
أولياءً وأنكم اتخذئمُوهم قرباناً يقربُوُكم إليه زُلفى » كما قال مالي : « ومن أضلٌ ممن 80 قوب الله من 
لا يُستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهُم عن دُعَائهم غافلون * وإذا حشر الناسٌ كانُوا لهم أعداءً وكانوا بعبادّتهم 
كافرين ». 
وقول : #فما يستطيعون7) صرفاً ولا نصراً» »أي ؛: لٍِ يَقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار 
لأنفسهم . ٠‏ « ومن يظلم منكم م أي : يشرك بالله ٠ه‏ نذقه عَذَاباً كبيراً 4 . 
< وَمَآرَسَلنَا بلك من الْمرسين إِلَأإِنَهُمْ ألو اللكاء ويشثُورب فى الأسواق 


وى 000 رع ع ->» 


بََصَعكم لِعْضِ فد أصبورودت وسكان ربك عيبا 0 0" 


ٍ 
“ىا 


يقولٌ تعالى مخبراً عن جَمِيع من بَعنّه من الرسل المتقدّمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام [ويحتاجون إلى 
التغذّي به] ‏ ويمشون في الأسواق ». أي : : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم ؛ فإن الله 
جَعَل لهم من السمّات الحسنة, والصفات الجميلة. والأقوال الفاضلة, والأعمال الكاملةء والخوارق الباهرة. 
والأدلة القاهرة. ما يدل به كل ذِي لْبّ سَلِيمء وبصيرة مستقيمة.» على صِدقٍٍ ما جاءٌوا به من الله 
ول ونظير هله الآية الكريمة قوله تعالى : + وما أرسلنا من قبلك إلا سا نوجي إليهم من أهل 
القرى ». وقوله: ظ وما جعلناهم جَسَداً لا يأكلون الطعام وهنا انوا خالدين ». 

وقوله : : « وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتن 4 أي اختبرنا بعضّكم ببعضٍء وبَلونا بعضكم ببعض » لنعلم من 
يُطيمٌ ممن يَعْصي . ولهذا قال: أتصبرون وكان ريك ترا 4 أي : ممن يتح أن يُوسى إليه., كما قال 
تعالى : « الله أعلم حَيتُ يجعلٌ رسالته 4. ٠‏ ومن ييستجحق أن يهديه الله لما أرسَلَهُم بهء قرالا ببعطيت ولك 

وقال مُحمّد بن إسحاق في قوله: ورعزااسيم لمش 5ر3 1 قال: يقول الله: لوشئت 
أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا كافون لفعلت» ولكني قد أردتٌ أن أبتلي العبَادٌ بكم وأبتلي هيه 

وفي صحيح مسلم عن عِيّاض بن جِمَارٍ عن رسول الله كله -: «يَقَولُ الله : لي رت ل 
يك . وفى المسند عن رسول الله يق -: دلو 520 شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة) ©" . وفي 


امنصاي أ اساي 14 عل عله لوقلا 
0-١ 5/148‏ 195. 
(4)ملم. كتاب الجنة 7١91/4‏ . 
(9) أخخرجه الحسن بن عرقة في جزثه. بإسنابه إلى عالثة 7ه 8ه, 
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الصّحيح أنه عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام - خيّر بين أن يكون نَبياً ملكا أو عبداً رَسُولاء فاختار أن يكون عَبْدا 


0 


رَسُولا» 
رت مروف عدب سمه دبع عق ة اس ارط 04 يع ور .2 1١‏ عاج 2 

# وكا لالد لاجو لِعَاءنا لوكا أل ْنَا الملتيكه ارك لقواستكيرواً ضيه وعتو عمو 

كير © (9) يرون المتيكة لابشرن يَوميِذٍ للمُجَرِمِينَ وَبَقُوُونَ حجرا تحجورا ( وَقَدِمنَ 


2 
آ# ل تس الو 
: 


2 ِ غل ٠‏ ًّ ساود 
فجعلنده هبَا 1 2 ث ل 00 


يشول تعالى مخبراً عن : تعنت الكُمَارِ في كفرهم وعِتّادهم في قولهم : ف لولا أنزلٌ علينا الملائكة ». 
أي : : بالرسالة كما نز على الانبياء» كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى : (قالُوا لن نؤمِن حتى نؤتى مثل ما 
أُوتي رُسّل الله > . ويَحتملٌ أن يكون مرادهم هاهنا: :9 لولا أَنزلَ علينا الملائكة 4 فتراهم عِياناًء فيخبرونا أن 
ميحطدا واصوكك اند كقولهم : « أو تأتيّ بالله والملائكة قبيلا . وقد عدم تفسيرها في «سُورَةِ سبحان" . 
ولهذا قال: ظ أو تَرَى ربّنا»» ولهذا قال الله تعالى : ف( لقد استكبروا في أنفُسهم وتوا عُْوا كبيرأً ». . وقد قال 
قال : ظ ولو أننا نزلنا إليهمٌ الملائكة وكَلّمهُم الموتى وَحَشْرنا عََهم كلّ شيء قبلا ما كانوا لِيُؤْمنوا إلا أن يشاء 
الله ولكن أكثْرهُم يجهّلُون 4. 


وقولّه : « يوم يرون الملائكة لا بُشْرّى يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجرأ محجورا 4. أي: هم لا يرون 
ا 0 يوم تخير لهم بل يوم يَرَون الملائكة لا بشرّى يومئذ لهم, وذلك يَصَدْق على وقت الاحتضار حين 
تبشرهم الملائكة بالنار» وعَضب الجبّار فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيئة في 
الجَسَد الخبيث» اخرجي إلى سَمُومٍ وحميم » وظِلٌ من يَحمُوم . لاني الخروج وتتفرق في البدن» فيض ربونه» 
كما قال الله تعالى : « ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يَضربُون وجُوهَهم وأدبارهم ». وقال: « ولو 
َرَى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكةٌ باسطو أيديهم 4» ل بالضرب» « أخرجوا أنقسكم اليوم 
تجْرّون عَذَّابَ الهُونِ بما كنتم تقوا ن على الله غير الحق وكتئم عن آياته تُستكبرون 4 . ولهذا قال في هذه الآية 
الكريمة: # يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين #. وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت 
احتضارهمء فإنهم ب يُبَشْرونَ بالخيراتٍ» وحُصّول المسرات. قال الله تعالى : إن الذين قالوا رينا اله ثم استقاموا 
نول عليهم الملائكةٌ لك تنخافوا وله تَحزنُوا وأَبشِرُوا بالجنة التي كتتم نُوعَدُون » نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهن أنفسكم ولكّم فيها ما تَدُعون © تُرُلاً من غفور رحيم». 


وفي الحديث العسبنيح عن البراء بن عَازِب : : أن الملائكة تقول بور المومن : «اخرجي أيمها التش 
الطيبَةٌ في الجسد الطيّب» كنت تعمّرينه ء اخرجي إلى روح وَريحان وربٌ غير عَضْبانَ» .وقد تقدم الحذيث قن 
«سوره َه إبراهيم». عند قوله تعالى : اخ يلد يشمت الله الذين أمنوا بالقولٍ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضل 
الله الظالمين ويفعلٌ الله ما يشاء © ". 


. 771/1 أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة‎ )١( 
تفسير الآية 407 من سورة الاسراء.‎ رظنا)١(‎ 
تقدم الحديث عند تفسير الآية لاا من سورة إبراهبم.‎ )17( 


وقال آخرون: بل المرادٌ بقوله: ط يوم يرونَ الملائكة 4, يعني : يوم القيامة . قاله مجاهدٌء والضحاك, 
وغيرهما . 

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدّم» فإن الملائكة في هذين اليومين» يوم الممات ويوم المَعادِ. تتجلى 
للمؤمئين وللكافرين» بسر المؤملين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة ة والخسرانُ, فلا شري يومئذ 
للمجرمين . 

ف ويقولون حجرأ مَحجُورا 4. أي : وتقول الملائكة للكافرين : +خرام مُحَرُم عليكم الفلاحٌ اليوم . 

وأصل الجججر المنع . » ومنه يقال: حجر القاضي على فلان: إذا ممعه التصرف إما لسَفَهِء أو فلس » أو 
صِغْرِء أو نحو ذلك. . ومنه سمي «الجتجره عند البيت الحرام ؛ لانه يمنع الُلواف أن يَطُلوفوا فيهء» وإنما بطاف من 
8 وعنه يقال اللعكل : : احجر)ء أأنه يمتع عناحيه عن تعايلي ما لا يلوق : 

والغرض أن السيور في قوله: ( ويقولون 4 عائدٌ على الملائكة. هذا كوك مجاهد. وعكرمة, 
والضحاك , والحسن . وقتادةً, وعطية العوني » وعطاء الحْراسَابيٌ » وخصيف » وغير واحدٍء واختاره اين جرير(' , 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي » حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا موسى دكار ال لين عن عطية العوفي » عن 
أبي سعيدٍ الخدري : #ويقولون حجراً مَحجُوراً»؛ قال: حراماً م مُحَرّماً أن نبَشْرَ هاا يبَسْرٌ به المتقون. 

وقد حكى ابن جرَيرٌ عن ابن جُرّيح أنه قال: ذلك من كلام المشركين : :يوم يرون الملائكة يقولونٌ: 
ججرا محجوراء أي : يتعوذون من الملائكة. وذلك أن العربٌ كانوا إذا تَزل بأحدهم نازلة أو شدة يقولون: 
حجر متحهورا. 

وهَذا القول - وإن كان له مخ ووجهُ ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيدٌء ولا سيّما قد نص 
الجمهور على خلافه. ولكن قد روى ابن أي نجيح. عن مجاهد أنه قال في قوله: (جبجراً مَحجُورا)» أي : 
ود معلذا . َيَححَمِلٌ أنه أراد ما ذكره ابن جريج. . ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح, عن 
متجاهد آنه قال: (مجرا محجورااء عُوذا مُعَاذا» الملائكة تقوله.. فالله أعلم . 

وقوله تعالى : 9وقدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فجعلناء هَباءٌ منثوراً» , » وهذا يوم القيامة» احين يُحاسب الله 
العباد على ما عَمِلوه من خير وشرء فأخبر أنه لا يَتَحَصّلُ لهؤلاء المشركين من الأعمال التي طَنُوا أنها منجاةً لهم 
شي 12 وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي: إما الإخلاص فيها, وما المتابعة لشرع الله ٠‏ فَكُلَ عمل لا يكون 
خالصاً وعلى الشريعة المرضية» فهر باطل. فأعمالٌ الكفار لا تخلّو من واحدٍ من هذين. وقد تَجمَعهِما معأ 
فتكون أبعذ من القبول حيتئذٍ. ولهذا قال تعالى: « وقدمنا إلى ما عَمِلوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ». 


قال مجاهدٌ, والثوري: « وقدمنا 4. أي: عَمَدنا. وقال السدّي : ف« قدمنا 4: عَمَّدناء وبعضهم يقول: 
أتينا عليه. 


وقوه : «فجعلناه هباء متثوراًه, قال سفيان الثوري. عن أبي إسحاقٌ. عن الحارث. عن علي رضي 
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الله عنه - في قل : «هباءً منثوراً». قال: شُعَاعٌ الشمسٍ إذا دَخَلٍ في الكوة!1) . وكذا روي من غير هذا الوجه 
عن علي . وروي مثله عن ابن 0 » ومجاهل, وعكرمة, وسعيد بن جُبّير والسّدّيء والضحًاك . وغيرهم . 
وكذا قال اللحسن البصري : هو السُعا في كر أحدهم لو ذَمْبَ يفيض عليه لم يُستطع . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: « هَباءً منكُوراً 4. قال: هو الماء المُهَرَاقُ . 

وقال بو الاحوص . عن أبي إسحاقً, عن الحارث. عن عي ذاه متورأً 4. قال: الَهَبَاكُ رَهُجٌْ 
الدوابٌ2»9. وروي يله عع انون عياين أيضناء والضحُاك, وقاله عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم. 

وقال قتادةٌ في قوله: « هُباءً منثوراً » قال: أما رأيت ب يببييس الشجّر إذا ذْرَته الريخ؟ فهو ذلك الوق 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حَكيم , عن أبي سريع الطائي » عن مُبّيد بن تِعْلى قال: وات 
الهَبّاء “نينا 

وعاضل هذه الأقوال التنبيةٌ على مضمون الآية» وذلك أنهم عَمِلوا أعمالاً اعتقدوا أنها شي فلما رضت 
على الملك الحَكيم العَدْل الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء إذا إنها لا شي بالكلية . وشُبّهت في ذلك بالشيء 
التافه الحقير المتفرق. الذي لا يقدر صاحبه منه على شيءٍ بالكلية؛ كما قال الله تعالى : ف مثلٌ الذين كفروا 
برهم أعمالهُم كَرَمادٍ اشتدّت به الريح في بوم عاص لا يقدِرُون مما كُسَبُوا على شيءٍ ذلك هو الضلالٌ 
بعري . وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلُوا اسدفاتكم بالمنْ والأذى كالذي يُنفق ماله رثاء الناس ولا 
يُؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صَفْوَانِ علّيه ترابٌ فأصابه وابل فتركه صَلْدا لا يَقدِرُون على شيءٍ مما 
سبوا 4. وقال تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماة ع إذا جاءَه لم يَجده 
شيئاً © . - الكلامُ على تفسير ذلك ولله الحمد والمنة. 

وقولّه : « أصحابٌ الجنة يومئذ خيرٌ مستقرا وأحسنُ مُقيلا 4: أي : : يوم مم القيامة جه يُستوي أصحابٌ 
النار وأصحابٌ الجنة أصحاتٌ الجن ة هم الفائزون 4. وذلك أن أهل الجئة يصيرون إلى التَرّجات العَالياتٍ ء 
والعُرُفاتِ الآمنات. فهم في مقامٍ أمينٍ , : خسن المنظرء ص قار « خالدين فيها حستت فضا 
ومُقَاماً 4. وأهل الثار يصيرونَ إلى الكزكات السافلات» وَالْحَسَر ات المتتابعات» وأتواع العذاب والعُقوباتء 
( إنها ساءت مستقرا أ ومقاماًه . أي : بس المنزل منظرأء ويس المقيل مَقَاماء ولهذا قآل: ريق الع 
ويفيل غيد يقرا وأَحسَنٌ مقيلاً».. أي : بما عملوه من الأعمال المتقبّلة انوا ما نالواء وصارٌوا إلى ما إليه 
صارواء بخالاف أهل النارٍ فإنه ليس عمل واحدٌ يقتضي لهم دخول الجئة والنجاة من النارء فيه - تعالى ببحال 
السّعَداءِ على حال الأشقياءِء وأنه لا خيرٌ عندّهم بالكلية, فقال: « أصحابٌ الجنة يومئذ خيرٌ مستقرًاً وأحسنُ 
مقيلا» . 

قال الضَّحاك» عن ابن عباس : إنما هي ضّحوةٌ» فَيقيلُ أوليء الله على الأسرّة مع الحُورٍ العين. ويَعِيلٌ 
اعداءٌ الله مع الشياطين مُقَرَنين. حن 


.4/١9 اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري‎ )١( 
, والرَهْجٌ : العبار‎ ٠ اخرجه ابن أبي حاتم, وانظر الدر المنثور 45/5؟,‎ )1( 
, 5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم . وهو في الدر عنه‎ 


وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصت التهارء ا وأهل الثار في 
النار» قال الله تعالى : ظ« أصحابٌ الجنة يومئذ و مستقراً وأَحسَنُ مقيلا» . 

وقال عكرمة : إني لأعرفٌ الساعّة التي يحل فيها أهلُ الجنة الجنة, وأهلّ النارٍ النا هي الساعة التي 
تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحَى الأكبر » إذا انقلبٌ الناسٌ إلى أهليهم للقيلولة» فينصرفٌ أهل النارٍ إلى النار, 
وأما اهل الجنة ة فينطلق بهم إلى الجنة. فكانت يلُولتهم في المجئة وأطعمُوا كبد حُوتِ» فأشبعهم ذلك كلهم. 
وذلك قولّه : 2 أصحاب الجنة يومئذ خير مسيةا وأحسنٌ مُقِيلاً» . 

وقال سفيانُ. عن ميسرةً. عن المنهال» عن أبيٍ عُبّيدة) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا ينتصفٌ النهاز 
حتى يُقيل هؤلاء وهؤلاء, ثم قرأ: © أصحاتث الجنة ة يومئذ تحير ماقرا وأحسنٌ مَقيلاً #» وقرأ + الاثم إن 
مر جعهم لإلى الجحيم 0# , 

وقال العوفي . عن ابن عَبّاس في قوله: ظ أصحابٌ الجنّة ة يومئلٍ خيرٌ مُستقرا وأحسنٌ مَُقِيلاً»» قال: 
قَالُوا : في الغْرّف من الجنة. وكان احسابهم أن عُرِضوا على رَبّهم عَرضة 1-7 وذلك الحساتث اليَسِير» وهو مثل 
قوله تعالى :  :‏ فَأَمّا من أوتي كتابَه بيَمينهِ سوق يُحاسَبٌ جساباً يسيراً * ويَنقَلبُ إلى أهله مسروراًه0©. 

وقال قتادة في قوله ا نيت الجن يوم خير مُستقراً وأحسنُ مُقيلا » أي : ماوى وميدلة . قال قتادة : 
ورت صنيان بن مُحرزٍ أنه قال: يجاء يوم م القيامة برجلين. كان أحدهما ملكا في الدنيا إلى الحمرة 
والبياض”9) فيُحَاسَبَ» فإذا عبد لم يعمل جيرا فيؤاهو به إلى النار. والآخرٌ كان صاحببٌ كساءٍ في الدنياء 
فيحاسَب فيقول :يا رب» ما أعطيتني من شيءِ فتحاسبني به فيقول: صَدّق عبدي. فأرسلوه. فيؤمر به إلى 
الجنةء ثم يتركان ما شاء الله . ٠‏ م يدعى صاحبٌ الثار. ٠‏ فإذا هومثل الحَمَمّة( السوداء. فَيُقال له : كيف وجدت؟ 
فيقول: شْرَ مُقيلٍ يقالي اليد عد . ثم يُدعَى بصاجب الجنِء فإذا هو مثلٌ القَمّر ليله البدر, فيقال له: كيف 
وجدت؟ فيقول: وان خيرٌ مُقيل. فيقال له: عَذٌ. رواها ابن أبي حاتم كلها. 

وقال ابن جرير: حَدَّئني يونسء أنبأنا ابنُ وهب أنبأنا عمرو بن الحارث, أن سعيداً الصوّاف حَدَّئهء أنه 

بلغ : «أن يوم القيامة يَقصّر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» وَإِنْهم يلون في 

رياضٍ الجنة ة حتى يفرغ من الناس. وذلك قوله تعالى: « أصحابٌ الجنة يومئذ خير مُستقرًاً وأحسنٌ 
مُقيلا0© . 
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< وَبَوء تَتََنُلسَاء الحم اكه تَنزِيلا 99 الْملْبَوْمَرِذِ الْحَق ليحن وكات يَوَماعَلَ الْكفرنَ 


عسِبرا (2ي) ويم يعض لظ لمعك يَدَيِيَمُولُ ياي أعَعَذْث مع رول سيلا () يوق ينج َل و لكا خليلا 
1 6 لفَدَاْصَلء لز كْر َنوكت القَيِطنإلْإِضْْحَدُولا 89 » 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. والحاكم في مستدركه 407/1 وقال: «صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاهء. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم. والطبري .0/١9‏ 

(5) أي : لونه أقرب إلى هذين اللونين. وقوله : دفإذا عبدٌ». أي: «فإذا الملك عبد». 

(4) في نسخة الحرم : : مثل الفحمة . وَالْحمْمَةٌ : واحدة الجمم. وهو الفحم. 
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يخبر تعالى عن هُول يوم القيامة وما يككون فيه ميخ الأخور العظيمة. شملا انشقاق نيمك تعره 
وانفراجها بالغمام وهو ظَلَلٌ النور | الذي يبهر * الأسباز وتروك ملالكة السموات يومئذٍ. فيحيطون 
بالخلائق في مقام. المحشرء ٠‏ ثم يجي ء 37 تبارك وتعالى لفصل القضاء . 

قال مجاهد: وهنا كما قال تماتى : « هل ينظرونٌ إلا أن يأنيهم الله في ظلّل من الغْمام والملائكة 
وقْضِي الأمرٌ وإلى الله ترججع الأمور ». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن سَلَمِة من علي 
ابن زِيدٍ » عن يُوسّفَ بن مهران» عن ابن عباس » أنه قرأ هذه الآية : « ويوم تَشَفْق السماء بِالعْمَام ونْزّل الملاتكة 
تنزيلا 4. قال ابن عباس : : يجَمعْ الله الخلق يوم القيامة في صَعيدٍ واحدء الجن والإنس والبهائم والسباع والطير 
وجميع الحَلْقَ قَتَنشْقٌ السماءٌ الدنياء تيو اهل - وهم أكثرٌ من الجن والإنس, ومن جميع الخلائق - فيُحيطون 
بالجنَّ والإنس وبجميع الخلق . ثم تنشقٌ السماءٌ الثانية فينزلٌ أهلهاء وهم أكثّرٌ من أهل السماء الدنيا ومن الجن 
والإنس ء سحو اده بالملائكة الذين نَزْلُوا قبلهم والجنْ والإنسٍ وجميع. الخلق. فاق 
السماء الثالثة» فينزل أهلها. وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الذّنيا ومن جميع الخلق. فيُحيطون 
بالملائكة الذين َزَلوا قبلّهم» وبالجنٌ والإنس وبجميع الخلق. ثم كذلك كل سماءء حتى تنشقٌّ السماءً 
السابعةع فينزلٌ أهلّها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس نيبن سميج الخلىء 
فيُحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أعل السموات» وبالجن والإئس ويجميع الخلق. ورينا -عزَّ وجل - في 
ظلَل و العْمام. ٠‏ وحوله الكروبيون” وهم أكثر من أهلٍ السموات السبع الإنسٍ والجن عم الخلى. 
لهم قرو كأكمب القنا"», وهم تحت العرش» لهم رجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عر وجل 5200 
أخمّص قَدَمِ أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسماثة عام » وما بين كعبه إلى كته مسيرة خمسمائة عام »وما بين ركبَتِه 
إلى حُجرته"» مسيرة ة خمسمائة عام. وما بين حجزته إلى تَرقُويه() مسيرة خمسمائة عامء وما بين ترقوته إلى 
موضع ٍ القرط مُسيرة خمسمائة عام . وما فوقٌ ذلك مسيرة خمسمائة عام 5 وجَهنْم مجنبته0 ©» هكذا رواه ابن أن 
حاتم بهذا السياق. 

وقال ابن جرير: : دكن القاسم. حَدَثنَا الحسين » ٠‏ حدثني الحجاج. عن مبَارك بن فضالة» عن علي بن 
زيد بن ججدعَان» عن يوسفّ بن مهرانء أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا انشقّت نَل منها من 
الملائكة أكثرٌ من الجن والإنس» وهو يوم التلاق» يوم يلتقي أهلٌ السماء وأهلٌ الأرض» فيقول أهل الأرض : 
جاء رينا؟ فيقولون: لم يجىء, وهو آت. ثم تَنْشَقُ السماء الثانية» ثم سماءً سماك. على قدر ذلك من 
التضعيف إلى السماء السابعة. فينزل منها من الملائكة أكثر من جمِيع من نر من السموات ومن ن الجن 
والإنسٍ . اميل السلذيكة الكدويئو 50 قم يأتى راش شهلة العرش التمائية) بين كعب كل جلك وزكيع سيرة 


)١(‏ الكروبيون: : سادة الملائكة. وهم المقرئون. 

(5) أي : الرماح . 

1) في نسختي الحرم والأزهر: «أرنبته» . والارنيةٌ : طرّفٌ الأنف! والمثبت عن نسخة» والطبعات السابقة وتفسير ابن آبي حاتم . والحَجْرّة : 
موة شد الإزار. 

(5) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق . 

(6) مُجَنبتَهُ : وردت هذه الكلمة في النسخ دون نقط. والمحثة بكسر النون المشْدّدة : جناح الجيش » وبالفتح مقدّمته والكلام تستيل. 


ل ل ل تست شتات 
سبعينٌ سنة» وبين فَحِذِه ومنكبه مَسِيرة سبعينَ صن . قال: وكلّ ملك منهم لم يَتَامُل وجة صاجبه» وكُلُ مَلَكِ 
منهم واضعٌ رأسّه بين نَذْييهِ يقول: سبحا الملك القَدُوس . وعلى رُكءُوسِهم شيءٌ مبسوط كأنه القَبَاءٌ» والعرش 
فوقٌ ذلك. ثم وقف207. 

فمداره على علي بن يزد بن جُذْعان» وفيه ضعفٌ. وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة . وقد ورد في حديث 
الصور المشهور قريبٌ من هذا(", والله أعلم. 

وقد قال تعالى : «فيومئذٍ وقعت الواقعة * وانشقّت نشقت السماءً فهي يومئذٍ واهية * والملك على أرجائها ويحمل 
عَرَش ربك فوقهم يومئظٍ ثمانية 4. قال شهر بن حوشب: حَِلَةٌ العرش كمانية؛ أربعة منهم يقولون : سبحاتك 
اللهم وبحمدك, لك الحمدُ على جَلْمِك بعد علمك . وأربعة يقولون: سبحانّك اللهم وبحمدك, لك الحمدٌ 
على 0 بعد قُدرَتِكء رواه ياو سم 


لمارف 14 ورجفت 7 في 0 وطارت قلوبهم من كما + ضٍ 0ط إلى 0 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحَسَينَء حدثنا مُعتَمِرٌ بن سليمان, عن عبد الجليل» عن أبي 
حازم عن حبد الله ب عَمرو قال: هبط الله حينَ هبط وبينه وبين خَلقِهِ سبعونَ أل حجاب» ها التوو 
والظلمة. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلمٌ له القلوبُ2) . 

وهذا موقوفٌ على عبد الله بن عَمرو من كلامه. ولعله من الزَامِلتِينَء والله أعلم . 

وقوله تعالى اماك وبق لم اليب 5ل على لكايو تسيا 4 داك تجن : 9 لمن 


الملكث الع له الواسد التهار » وفي الصحيح : أن الله يطوي السموات بيميئة ويا دل الأرضين بِيَدِهِ ثم يقول: 
أنا الملك. أنا الديّانُ أين ملوك الأرض ؟ أين الجبازوث؟ أبن المتك ون 


وقوله : : « وكان يوماً على الكافرين عَسِيراً 4. أى د كنينا سيا لأنه يوم عدلٌ وقضاءً فصلٌ. كما قال 
تعالى : فإذا قرفي الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير © على الكافرين غيرٌ يسيرٍ » فهذا حال الكافرين في ذلك 
اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى : ولا يحزنهم الفح الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 5 
ُوعَدُون 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَن بن مُوسَى؛ حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا دراج عن .أبن الهيثم , عن أبي 
سَعيدٍ الخُدِرِي قال: قيل: يا رسول الله ١‏ يوم كان مقداره خحمسينَ أل سَنةٍ م : ما أطول هذا 0 


سيول الل - للد -: والذي نفسي بيده إنه ليُخففٌ على المؤين حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاةٍ مكتوبة يُصَلّيها 
في الدنيا”؟. 


,- 5/١9 الطبري‎ )١( 

, من سورة الانعام‎ ٠ من سورة البقرة؛ والآية‎ 7٠١ انظره في تفسير الآية‎ )1١( 

(") الطبري 19/. 

(4) أخرجه البخاري تمليقاً في كتاب النرجيد. فنح الباري 7418/1 ومسلم في كتاب صفة القيامة 7١48/4‏ عن عبد الله بن صُمْر, 


(#)عككد حمق *لمولا, 


6 - سورة الفرقان ١‏ 


وقوله : ف ويوم يعض الظالم على يديه يقولُ يا لني اتخذتٌ مع الرُول, سَبيلا 4. يُخبر تعالى عن نَدَمٍ 
الظالم الذي فارق طريقٌ الرسولٍ وما جاء به من عند الله من الح المبين. الذي لا مرية فيه» وسَلّك طريقا 
أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيتُ لا ينفعَهُ اندم وعض على يفية حسمرهة نما 

وسواء كان سببٌ نزولها في عُقبةَ بن أبي مُعيط أو غيره من الأشقياو. فإنها عامةٌ في كل ظالم» كما قال 
تعالى : «يوم م وجوشهم 7 النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسُولا * وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتّنا 
وكبراءنا فُأضلونا السبيلا * رَبّنا آتهم ضِعفَين من العذاب والْعَنهُم لعن كبيراً». فكل ظالم يندّم يوم القيامة غاية 
الندم» ويَعَض على يديه قائلا: زياليسي أشنت بع اربوك سيلا » با وها لني فم أذ يلو عليلا»: 
يعني : : مَنْ صرفه عن الهدى وعَدَل به إلى طريق الضلالة, وسواء في ذلك أميّة بن خَلَفِ. أ واخوه أبي بن 
خلّف. أو غيرهما(' . 

« لقد أَصَلّي عن الذكر 4 وهو القرآن باطلابعة بد جائني 4 أي : بعد بُلُوغِ إليّء قال الله تعالى : 
وكان الشيطانٌ للإنسان خَدُولاً 4 أي : يخذلاعن البحقه ويُصرفة عنهء ويُستعملّه في الباطل. ويدعوه إليه . 


عاص اجر قاد 2 هه م 7 سرس حا 1 عمد عرء / 
قا ون لفان مهجورا (ي) وَكدلِكَ جحل لحل يدوام نَالْمجرمين وى 


إيقولٌ تعالى 'مخبراً عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين - أنه قال « يا 
رب 3 قومي اتَخذُوا هذا القرآنٌ مهجوراً 4. وذلك آنه المشركين كاتوا لا يصقون للقران .ول يسمغ ونه . كما 
قال تعالى : « وقال الذين كفروا لا تسمَعُوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ». وكاتوا إِذَا تَلِي عليهم 
القران أكثروا اللغط والكلام في غيره» حتى , لا يُسمعوه. فهذا من هجرّانه. [وترك”) علمه وحفقظه أيضا من 
هجرانه], وتركُ تفهمه وتَدَبْرّه من هجرانه . وترك الإيمان به وتصديقه من هِجْرانِه» برك الْعَمَل به من امتثال أوامره 
واجتناب زٌواجره من هجرانه. والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقةٍ مأخوذةٍ من 
غيره» من هجرانه . فنسأل الله الكريم المنانَ القادرٌ على ما وقد آنا مستا مما عالته 77 وبصي وين 
يرضيه من حِفْظٍ كتابه وفهمهء والقيام بمقتضاه آناءَ الليل وأطرافٌ النهارء على الوجه الذي يُحِبّه ويرضاءء إنه 
كريمٌ وهابٌ . 

واه : « وكذلكَ جَعَلنا لكل نبي عُدواً من المجرمين 4 أي ا د - ها سيحمل ماي توياك مر 
الذين هجَروا القران.» كذلك كان في الآمَم الماضين, لأن الله جَعل لكل بي عَدُوَا من المجرمينءٍ يدون 
الناس إلى ضلالهم أوكفرهم » كما قال تعالى : « وكذلك جَمَلئَا لكل بي عَدُوا شياطينَ الإنس والجنّ يُوجي 
بعضهم إلى بعض رُخرفٌ القول غُروراً ولو شاء ربك ما فعلُوه فَذَرْهُمٍ وما يفترون © وَلتَصْعمٍ إليه أفئدة الذين لا 
ينون بالآخرة ولِيرضَوْهُ وَليعَرقُوا ما هم مُفترفُون» . ولهذا قال هاهنا: « وكَمّى برك هَادِياً وتصيراً 4. أي : 
لمن اتببع رصوله: وأمنّ بكتابه وصدقه 928 قْإِنَ الله هاديه وناصره في الدتيا والآخرة. وإنما قال: طهادياً 


.184- ؟2١/5 انظر الأثار الواردة في ذلك في تفسير الطبري 4-1!/14؛ والدر المثور‎ )١( 
. (؟)عن نسخة الحرم‎ 


دف الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وتُضيرا ب# لآن المشركين كاتوا يصدُون الناس عن اتباع القرآن لثلاً يهتديّ أحدٌ به وَلتَعْلِتَ طريقتهم طريقة 
القران» فلهذا قال: ( وكذلك جَمَلنا لكل نبي عدواً من المجرمينٌ وكفى رَبك هادياً وتصيراً 4 . 


"7 
- 


وال الذي 


-ٍ 


و 7 لقا يا سكا يتف ادك ورَحَهُ ميلا 29 د 


ست ود 27 


و 
تولك ِسَمَلٍ إلايتتلك يِالْحقٌ وأحى تسيا 93 الن حشر وت عل وجوهِهم إِلِجَهِنَم وال سر 


9 1 


يقولٌ تعالى مخبراً عن كثرة اعتران الكمار وهم وكلامهم فيما لا يَنيهمٍه حيث قالوا : « لولا 1 
عليه القران جُملةَ واحدة ه. أي : هلا أنزِلٌ عليه هذا الكتابُ الذي أوجي إليه جملة واحدة. كما نَزَلت الكتبُ 
قبله. كالتوراة والإنجيل والزبُورء وغيرها من الكُتّبٍ الإلهية. فأجابهمُ الله عن ذلك بأنه إنما أنز لَ مُنجماً في 
ثلاث وعشرين سنة ة بحسب الوقائع والحوادث. وما يُحمَاجٍ إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمتين به. كما قال: 
ورك ل عا الى على تار ايا ريا وال ف لِبّت به فؤادكَ ورثلناه ترْتيلاآ 4, 
تال قتادة : فباء نينا تبيينا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلْم : وفسرناه بقار 

« ولا يأنونَكَ بمثل 4 أي : بحجَّةٍ وشُبهةٍ ه إلا جثناكَ بالحنٌ وأحسَسَ تَفْسِيراً 4: أي : ولا يقولون قولاً 
يُعارضون به الحقٌّ إلا أجبناهم بما هُو الح في نفس الأمر وأبِينُ وأوضحٌ وأفصحٌ من مقالتهم . 

قال سعيد بن جُبِيره عن ابن عباس : «ولا يأتونك بمثل 4. أي : بما يلتمسون به عيب القران والرسول. 
9 إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً #. أي: إلا نَزّل جبريل مِنّ الله بجوابهم . 

ثم في خذا اعتناء كبر لشرف الرسول - صلواتٌ الله وسلامُه عليه حيث كان يأتيه الوحيٌ من الله بالقران 
عناما باك ليذ رتبار سفراً وحَضَرأً فكلّ مَرّةِ كان يأتيه المَلّك بالقران كإنزال كتاب مما قبله من الكتب 
المتقدّمة. فهذا المقام أعلى 0 وأعظم كال من سائر إخوانه من الأنبياء 00 الله وسلامه عليهم 
أجمعين - فالقرآنُ أشرفٌ كتاب أنزّله الله. ومحمد صلواتٌ الله وسلامُه عليه - أعظم نَبِيّ أرسلّه الله وقد جمع 
الله تعالى للقران الماحين معاء ففي الملأ الأعلى أنزلَ جملةً من اللوج. المحفوظ إلى بيت العزَّةِ من سماء 
الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض مُنْجَما بحسب الوقائع والحوادث. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي : أخبرنا د ننم شليماق. حدكا يزيد بن غارون. أخيرنا داوة» عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: نز القرآنُ جملةً إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين 
سنةء قال: « ولا يأتونك بمثل, إلا جثناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً ». « وقراناً فَرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونَزُلناه تنزيلا 294. 

ثم قال تعالى مُخبراً عن سُوء حال. الكفْار في مََادهم يوم القيامة وحَشرهم إلى جهنم في فى أسوإ الحالات 
واقبح الصفات: ل« الذين يُحَشْرُون على وبجوههم إلى جهنم أولئك شَرْ مكاناً وأضل سبيلا 4. وفي الصحيح. 
عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على 


, ١4/19 أخرجه ابن أبي حانم في تفسيره. وانظر أثر ابن زيد في الطبري‎ )١( 
. 177/0 (؟) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من مننه الكيرى. انظر تحفة الاشراف‎ 


6 - سورة الفرئان و- ١8‏ 
رِجْلَيه قادرٌ أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة»». وهكذا قال مجاهدٌ. والحسنٌ. وقتادة. وغيرٌ واحدٍ من 
المفسرين . 


000 “ا ع عر ص خا سس سر او 22 عر بم دظؤءدر مء ررت ” 0 
د ولقد يمالكب وَحعَلنَامَصَهُة أخاه هدرورت وزيا 9 فقلمَااذهاإلى )( َعَو لد كَدَيُوا 
سجر وى ممعم وده عر 6 عيدج 


0 اد يا دقوم نوج لم كديا سل أغْرَفهُم وَجَمَلْسَهُمْ لتايس ءايه وأعتدنا 


3 آآ د ته 0 - لوم م د ع روس موده 2 
ا 03 وعاداوتمودأ وأصص بارس وفروتابين ذلك كثيرا 0 وكا را له اميل 
وحكلا تبريا 3 )| ولقدأتزاع ]ميم الوَْمِرتْ مَلوَاكْ مله بسكو يحكونوأ برَوْنَهه يَيَابَلَ حك حاروا لا 


> بر 
تر ف 2 2 


يقول تغالى متوعدا من كدب رسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه - من مشركي قُومه ومن خالفه. 
ومُحذَّرَهم من عقابه وأليم عذابه, هما أخلد بالآمم | الماضية المكذّبين لرسله. قدأ بذكر موسي عليه الياو. 
وأنه ابتعثه فجتل عية عار هَارون وَذيرأء أي : نبيا مؤازراً ومويدا وناصراً» تكذيهها فرعوق وجنودهء ف« دَمْر 
الله عليهم وللكافرين أمثالها» . وكذلك فعل بقوم وح حين كذّبوا رسوله نُوحأ عليه السلام. ومن كَذَّب برسول. فقد 
كَذَّب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول, ورسولر 2 ولو رض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانُوا 
بوتا ولهذاٍ قال: « وقوم وح لما كَذبوا الرسل 4» ولم يُبِعْتْ إليهم إلا نح فقطء وقد لَبث فيهم ألفَ سنةٍ 
إلا خمسين عافاة يدجوهع إلى الله ويسَلرَهَم نقمهء فما امن معه | إلاقليل» ولهذا أغرقهم الله جميها. ولم ببق 
منهم أحدء ولم يق على وجه الأرض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط. 

دوجَعَلناهُم للناس آيةم. أي : عبرةً يعتبرُون بهاء كما قال تعالى : وإنَا لما طَعَى الما حَملناكم في 
الججارية * لِنجِعَلّها لكم تذكرة وبّعِيها أذنَ واعيةٌ 4, أي : وأبقينا لكُم من اسن ما تركبونَ في لُبجْج البحارء 
لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائِكُم من الغَرقء وجَعْلكم من ذرية م مَن امن به وصَدّق أمره. 

وقوله : ط وعاداً وثمود » قد تقدّم الكلام على يِصّتَيهما في غير ما ب سورةء منها في «سورة الأعراف»ء بما 
أغنى عن إعادّته . وأما أصحابتٌ الرس فقال ابنُ جُرَيج» عن ابن عباس : هُم أهل قَريةٍ من قُرَى مُوة1'". وقال 
ابن جرَيج : قال عكرمة : أصحابٌ الرس بلج وهم أصحابٌ ياسين . وقال قتادة : فَلَحّ من قُرَى اليَمَامة. 

وقال ابن حاتم : حدثنا أحمدٌ بن عَمرو بن أبي عاصم العبيلة [حَدَئنا أبي عَمُرو بن الضَححاك]0*. حَدَّئنا 
[أبي]27 الضَحاكُ بن مخلد أبو عاصم. حدثنا شبيبٌ بن بشرء حدثنا عكرمة, عن ابن عباس في قوله 
« وأصحاب الرسٌ ». قال: بئرٌ بأَدْرَبيجَانَ . 


وقال سفيانٌُ الثوري» عن أبي كر عن عكرمة: الرس بثْرٌ رَسُوا فيها نَبيّهم*». أي دفتوه بها 


)١(‏ أخرجه الشيخانء فتح الباريء تفسير سورة الفرقان 4417/4» ومسلم, كتاب صمّة القيامة 171/4؟. 

(؟) الطبري .»١7/1١9‏ والدرٌ 85/5؟. 

(5) زدْنَاما بين الأقواس ؛ فقد تردّد هذا السند مِرَارأ في تفسير ابن أبي حاتم. وذكر هذا السند في تفسير الآية 1 من هذء السورة في تفسير اين 
أبي حاتم هكذا : وتذثنا احمد بن عمرو بن أبي عاصمء سندتي أبيء حداتي أي انبا شيييهم . بيد أنه في هذه الآية 74 ورد السسّد في الأثر 
الذي معنا وفيه «حدثني أبي » مَرْةَ واحدة. وأحسب أنه سقط مه الثانية. والله أعلم . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى سفيان. عن رجل ء عن عكرمة. 


5014 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن كعب الفْرظِي قال: قال رسول الله ككل -: «إنّ أول ا 
يدل الجنة يوم القيامة العبدٌ الأسودٌء وذلك أن الله تعالى وتبارك ‏ بعت نباً إلى أهل قرية ٠»‏ فلم مؤمن به من 
وما العبد الأسود. ثم إن أهلّ القرية عَدَّوا على النبي؛ فحَفَروا له بثرا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه 
بخجّر أصم(') . قال: فكان ذلك العبدُ يذمّب فيحختطب على ظهره. ثم يأتي بحطبه فيبيعه» وتشري بيدا 
وشرابأء ثم يأتي به إلى تلك البثرء فيرفَمُ تلك الصخرة» ويعِينه الله عليهاء يُدلِي إليه طَعَامَه وشَرَابه. ثم يدها 
كما كانت. قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوم يحتطبُ كما كان يَصَنعءٍ ٠‏ بع خط 
وحزْم حَزْمَته وفرغ منهاء فلما أراد أن يُحتمِلّها وَجَد سنةَ فاضطجَمٌ فنام . فَضَرب الله على أذْنه سبع سنينٌ 
نائمأء ثم إنه هَبّ فتمطى , ٠‏ فتحول لشقه الآخر فاضطبجع , ع ع يوا ا ثم إنه هب 
واحتمل حُزْمَته ولا يحسبٌ إلا أنه نام ساعة من نهار فجاء إلى القرية باع حزمته. ثم اث شترى طعاماً وشراباً كما 
كان يصنع الم خضب إلى السبيرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداء, 
فاستخرجوه وامنوا به وصَدّقوه . قال: فكان نبيّهم يسألهم عن ذلك الأسود: ما فعَل؟ فيقولون له: ما نذريء 
حتى قَبَض الله النبّ» وَأَهبٌّ الأسودٌ من نومته بعد”© ذلك. فقال رسول الله يكل -: إن ذلك الأسود لول من 
يفل الجنة. 

هكذا رواه ابن جرير”, عن ابن حُمّيدء عن سَلّمة» عن ابن إسحاقًٌ» عن محمد بن كعب مرسلا. وفيه 
غرابة وتكازة,ٍ ولعل فيه إِكْرَاجاًء والله أعلم . وأما ابنُ جرير فقاله: لايور أن يسم هؤلاء على ألهم أضنبماب 
الرسٌ الذين ذُكروا ة فى القران. لأن الله أخبرٌ عنهم أنه أهلكهُم , وهؤلاءِ قد بَدَا لهم فامنوا بنبيهم » اللهمٌ إلا أن 
يكو حدث لهم ادا أمنوا بالنبي يعد لاك آبائه. 9 . والله أعلم . 

واختار ابن جرير أَنَّ المراد بأصحاب الرسٌ هم أصحابٌ الأخدُودء الذين دُكروا في سورة البُروجء فالله 
أعلم . 

.وقوله : ف وقروتاً بين خلك كثيراً 4 أي : وأمم" ب بين أَضْعَافٍ مَنْ ذُكرَ أهلكناهم كير ولهذا قال: 
وكلا ضَرَينَا له الامثال 4. أي : ينا لهم الحُجَجء ووضحنا لهم الأدلة. كما قال قتادة : أزحنا عنهم الأعذار, 
كا نا تتييرأً » ٠أي:‏ أهلكنا إهلاكاء كقوله: ف وكم أهلكنا من القْرونٍ من بعد توح ». 

والقرنٌ : هو الأمةٌ من الناس. كقوله: « ثم أنشأنا من بَعدهم قَرناً آخرين 4. وحَدَّه بعض المفسّرين بمائة 
وعشرين سنة. وقيل: بماثة سنة. وقيل: بشثمانين سنةٍ. وقيل: |أربعين . وقيل غير ذلك . والأظهرٌ أن القَرّنَ هم 
الامة المتعاصرون في الزّمن الواحد؛ فإذا ذَهبوا وخلّفهم يأ فهم قرنٌ ثانِ. كما ثبت في الصحيحين عن 


)١(‏ في تفير الطبري. والدر: بحجر ضخم. وحَجرٌ أصم : صُلْبٌ مُصمت. 

(1) في نسخة الحرم : ومن نومته. فعند ذلك قال رسول الله. ..) 

(5) تفسير الطبري .١9-١4/١9‏ 

(4) نص الطبري ١6/14‏ : «غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب؛ عن النبي ‏ و8 أنهم أمنوا ينهم واستخرجوه من حفرته» 
فلا ينبخي أن يكونوا المعنيّين بقوله : (واصحاب الرس)؛ لان الله أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهم تدميراً . إلا ان يكونوا دُمْروا باحداث 
احدنوها بعد نبيّهم الذي استخرجوه من الحفرة وأمنوا به فيكون ذلك وجهاء, 

(ه) في نسخة الحرم : ووامماً اضعاف». بإسقاط «بين». وفي نسخة: دوأمما بين ذلك أضعاف» بزيادة: ذلك . والمراد: وأممأ في أثناء من 
ذكرناهم . فالضمف قد يراد به: تضاعيف الشيء. أي: أوساطه وائنازه, رمنه أضعافٌ الكتاب. أي : حواشيه وما بين سُطوره. 


6 - سورة الفرقان هةة ١‏ 
رسول الله يِل - أنه قال: «خيرٌ القرونٍ قرني, ّم الذينَ يَلُونَهُمَ. ثم الذين يَلْونَهُمو”. . . الحديث. 

وقوله : « ولقد نَوا على القرية الني أمطرّت مُطرٌ السُوءِ 4. يعني قرية قوم ُوطِ وهي دوم 
ومُعَامَلتها2"0 التي أَهلكها الله بالقلب» وبالمُطر الحجارّةٍ من سيل كما قال تعالى : 9 وأمطرنا عليهم مطرا 
فساء مَطرٌ المُندَّرِينَ»» وقال: « بانلكم َتَمْرُونَ عليهم مُصبحينَ * وَبالليل افلا تعقلونَ ». وقال. تعالى : 
« وإنها لبسبيلٍ مقيم 4) وقال: « وَإِنْهما لبإمام مُبينِ ». ولهذا قال: و أقلم يكونوا يرونها »6. أي : فيعتبروا 
بما ل بأهلها م منّ العَذَاب والتكال بسبب تكذيبهم بالرسول, ومُخالفتهم أوامرٌ الله . 


3 . وقوله : ©« بل كائوا لا يوسخون تشوراه, د يعني : يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتيرواقة »+ لأنهم لا يرجون 
نشوراء أي : معادا يوم القيامة . 


01 2 عي دعن بر 2 عر عدا الحا ان رخ ب صب 
«وإذارأوك إنِيتجِدونلك إِلَاهُيُوًا أمْذا الى يسك أله رَسولًا 69 إدكاء ليضلماعن هيالولا 
ا لا ل م دعن اد عل . ا ا و 2 له 


اكت ليطا 0 امد 2 يَعَلْمونَ حير يرون العذاب من أضل سبلا 9 ريت مناغ إِلَدهمْهوينه أفأنت 
مون عَتَهِ و كيلا )1ه تسب أ ع ليس 1 إن هل العم بله مضل كيدا > 


ع 


يُخبر تعالى عن استهزاءِ المشركين بالرسول صلوات الله وسلامُه عليه إذا وو » كما قال: « وإذا راك 
الذينَ كمرُوا إن يتَحِدُونَكَ إلا هُرُواً أهذًا الذي يَذكُرٌ آلهتكم 4, يعنُونَ بالعيب والنقصٍ وقال هاهنا: « وإذا 
رأوك إن يتخدويك الخ هرو أهذا الذي بعث الله رَسُولاً 4؟! أي : على سبيل التقصٍ والازدراء ‏ تبّحهم الله - 
كما قال: # ولقد استهزىء رْسْلٍ من قبلك فامليت للذين كفروا ؛ ثم أخذئهم فكيف كان عقاب ». 

وقولهم : < إن كاد لَيضِئَا عن آلهتنالولا أن صبَرنا عليها 4: يعنونَ أنه كاد نيهم عن عبادةٍ أصنامهم » 
لولا أن صَبْرُوا وتجلّدوا واستمرواعلى عبادتها. قال الله تعالى مُتَوعٌداً لهم ومُتَهدّدا : « وسوف يعلمُون حين 
يرون العذاب من اقل سبيلا © . 

ثم قال تعالى لنبّيه» منبهاً له أن من كَتّب الله عليه الشقاوة والضلالَ فإنه لا يَهدِيه أحدٌ إلا الله : < آرأيت 
من اتخذ 'إلهه هواه #. أي: مهما استحسَنَ من شيءٍ ورأه حَسَناً في هَوى نفبه كان دينه ومَدَهيّه. كما قال 
تعالى  :‏ أفمن زُيْن له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يُضِلَ من يّشاء ويّهدِي من يّشاء فلا َدَهَبُ تَفسّك عليهم 
حسرات ». ولهذا قال هاهنا: « أفانت تكونُ عليه وكيلاً» ٠‏ قال اين عباس : كان الرجلٌ في الجاهلية يعبدٌ 
الحجر الأبيض ؤفاثاً: فإذا رأى غيره أحسّنّ منه عَبَدَ الثاني وترك الأول. 

ثم قال: « أم تحسّبُ أن أكثرهم يَسمَعُون أو يعقلُون إن هُمٍ إلا كالانعام بل هم أضلّ سبيل». أي 
أسوا حالا من الأنعام السارحة, فإن تلك تَعقِلُ ما خلقت له او ا 
غيره ويشركون به مع قيام الْحَجَةَ عليهم , وإرسالٍ الرَسَلٍ إليهم . 


< ألمْئَرَإِلَرَيكَكفَمَدَالَْولرسَآه لَجَمَلمسَكَامْرجَمَكَا القَسر عه ديلا © مهاف 


.1475/4 أخرجه الشيخان. فتح الباري, كتاب الشهادات 508/0 84؟, ومسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
(؟ )أي : ما يتبعها.‎ 


املك الجرّء السادس من تفسير القرآن العظيم 

مسرا (إ) وَهوَالى جَمَلَ لكَماَْلَلَِاسَاوَلوَمَسْبَانَاوَجَصَلَالئَارَمثُورًا © » 

من شاهنا شورع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده. وقدرته التامة على تخلق الأشياءِ المختلقة 
والمتضادة. فقال : « ألم مر إلى رَبك كيف مد الظل 4 قال ابن عباس » وان مرا وأبو العالية ؛ وأنو مالك 
وفسروق: ومجاهد. وصعيد بن جبير وإبراهيم ع التنبي ء والضحاك والحسن البصري . وقتادة, والسد, 
وغيرهم وما بين لوع اشير إلى ألو ال «ولرشاء لجمّله ساكناً 4 أى: دائماً لا يزولء كساقال 
تعالى : : 9 قل أرأيقم إن جَعْل الله عليكم الليل سَرْمَداً إلى يوم القيّامة 4. « قل أرأيتُم إن جَعل الله عليكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة ©. 

وقوله : ثم جعَلنا الشمس عليه دليلاه. أي لولا أن الشمسم تطلغ عليه لما غرف» قَإِنّ الضِدٌ لا يُعَرَف 
إلا بضدّه. وقال قتادة والسُئي : ليلا يتلوه ويتبُه حَنَى يأني عليه كلّه. 

وقوله : م 5 2 الظل . 5 الكو والنا يها يبا 4: ف شهلا. ا 
م ار وقد قت المت ما ه000 

وقال أيوبٌ بن موسى : « ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ». أي : قليلاً قليلاً . 

وقوله: طوْهُو الذي جَعْلٍ لكم اليل لباساً 4. أي: يلبَسٌ الوُجودَ ويّغشاه. كما قال: ا والليل إذا 

يَعْشَى » وقال: «والليل إذا يغشاها». 

والنوم شيك 4 أي: قطعاً للحركة لراحة الأبدان, فإنُ الأعضاءً والجوارح نكل من كثرة الحركة في 
الانتشار بالنهار في المعاشٍ ٠‏ فإذا جاء الليلٌ وسَكن سكنت الحركاتٌ فاستراحت». فحصل النوم الذي فيه راح 
البدن والروح معا. 

« وجَعل النهار نشوراً 4. أي .: يشر الناسٌ فيه لمعايشهم ومُكَاسبهم وأسبّابهم» كما قال تعالى : « ومن 
رَحمته جَمَلَ لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

« وَهْرَالدِىَأرسل ارح كُشرابيت يَدَىْ رَحْمَيِهِ عه منَكلسَمَك مآ طهُويًا (©) 0 
شيم املق تداولايئ كيرا © زرفت يواكح راداي لاسطْثرا © > 


وهذا ايها من كُدرته العامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى رسَل الرياح مُبشرات ؛ أي : يمنجيء 
السحاب بعدهاء والرياح أنوامع. في صفات كثيرة من التسخير. فمنها ما يثير السحابٌ. ومنها ما يُحملهء ومنها 
ما يسّوفه. ومنها ما يكون بين يدي السحاب عبشراء ومنها ما يكون قبل ذلك يفم الارض9©. ومنها ما يُلقحٌ 
الحاث ليُمطِرْ ولهذا قال: « وأنزلنا من السماء ماء طهررا 4. أي : الة يتطهر بهاء كالسححور [والوَقُود ]2 وما 


. أخجرجه ابن أبي حياتم في سيره‎ )١( 
أي : بكسيها‎ )9 
54/1١ ليت في نخة الجرم ولي خيرها: الوجود. والصواب عن تفسير القرطي‎ )0( 


8 - سورة الفرقان له > 


جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلكٍ . وأما من قال: إنه فعُول بمعنى فاعل. أو: هبني للمبالغة أو التعدي 
فَعْلى كل منهما إشكالاتٌ من حيث اللغة والحكة(». ليس هذا موضع م يسطهك والله أعلم . 

وقال ابن أبي احاتم : حدئنا أبي . حدثنا مر بن حفص بن غيّاث. حدثنا أبي . عن أبي جعفر الرازي » 
حدثني ميد الطويل. عن ثابت البناني قال: دخلت مع أ, بي العالية في يوم مطير. وطرّق البصرة قُذِرة. فَصَلَى 
فقلت لهء فقال: « وأنزلنا من السّماء ماء طهرراً 6 ٠‏ قال ظهره هام السماء. 

وقال أنشا : 6 أبى . حدثنا أبوسَلمة. حدثنا وقيب: عن داود. عن سعيد بن المسيبه في هده الآية: 
وآنزلنا من السماء ماء ظَهُورا » قال: أنزل الله ماء طَهُوراً لا يُنَجْسهُ شيءة"". 

وعن أي سعيد قال: قيل: يا ارصول الله فيضا عن بد و بثر بضاغة؟ وهي ب بكر يلقى فيها | 5-0 ن ولّحومٌ 
الكلاب ‏ فقال: 3 الماء طهور لآ نجة شيء. رواه الشافعي . وأحمد وصححه. وأبو داود. والترمذي 
وحسنه. والنسائي 0" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو الأشعث. حدثا مُعتمرّه سمعت أبي يُحذث عن سياره عن 
خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان» فذكروا الماء فقال خالد بن يزي : عنه منّ السماء. ومنه ما 
يسقيه الغيم من البحر فيُعَذيه”* الرعدٌ واليرق. ما ما كان مد ن البحر فلا يكون له نبات. فآمًا النبات فمما كان 

من السماء . 

وَرُوِي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت في الأرض عُشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال 
غيره: في البر يَرْء وقي البحر كُرّ. 

75 لتحي يه بلدة ميعا اه أي: أرضاً قد طال اتتظارها للغيث. فهي هامدة لا نباتَ فيها ولا 
شيء. فلما جاءها الحَيّاد» عاشت واكتست رُياها أتواع الأزاحير والألوان. كما قال تعالى : ف فإذا أنزلنا عليها 
الماءَ اهتزرّت ورَيّت وأنبتت من كلّ عر بهيج 4. 


«ونسقِيّه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً 4: أي : وَلِيسْرَبَ منه الحيوانٌ من أتعام وأناسي يحتاجون إليه غاية 
الحاجة. لشرء وزّروعهم وثمارهم» كما قال تعالى : ف وهو الذي يتزل الغيتَ من بعد ما قَنطوا وينشر 
رحمته وهو الولي الحميد 44 وقال تعالى : 9 فاتظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحيِي الأرضص بعد مُوتها إن ذلك 
لمحيي الموتى إنه على كلّ شيء قديرٌ 4. 


وقولّه : ©« ولقد صرفناء بينهم لِذَكُرُوا 4. أي : أمطرنا هذه الأرض ون هذء. وسقنا السحابٌ فمو على 


الأرض وَتَعَدّاها وجاوَرَّها إلى الأرضصٍ الخرى ء (7[فامطرتها وكَمَنها جَعْلتها عَدقَة. والتي وراءها” لم ينزل فيها 
قطرة من ماءعء وله في ذلك البجية الْبالعَهٌ والحكمة الَاطعَةٌ . 


.00/014 انظر تفسير القرطيي م4 ودوح المعاني للالوسي‎ )١( 
. 547/1 والدارقطلي في سنتهء كاب الطهارة‎ ,147/1١ أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصله. كاب الطهارات‎ )1( 


(9) ترتيب مسد الشافعي ١‏ ومسند أحمد ١6/7‏ 95ء وستن أبي ماود كتاب. الطهارة 1/1١‏ وعارضة الأحوذي » أبواب الطهارة 
4 والنسائي » كتاب المياء ١/14ا١.‏ 


(؛) أي : يجمله عُذبا. 
(») أي : المطر. 50 000 1 
78-3) عن نسخة البحرم. وفيها: غدقا. وأرص غدقة: في غاية الري. وهي الندية المبتلة الرئى ء الكثيرة الماء . 


1 الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 
قال بت مسعية رين ياب - رضي الله عنهما - : ليس عام بأكثْرٌ مطرأ من عام ء ولكن الله يُصَرّفه كيف 
. ثم قرأ هذه الآية: « ولقد صَرَّفناه بب: بينهم ليذّكرُوا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ه27 : 
أي : ليذكرُوا بإحياءِ الله الأرض الميتة أنه قاد على إحياء الأموات والعظام الرفات أو: ليذكر من مُمْمْ 
القَطرَ أنما أصايّه ذلك بذنب أصابه فيُقلع عما هو فيه. 


وقال عُمَره"» مولى عَفْرَةَ: كان جبريل ‏ عليه السلام - في موضع الجَائزا”"©» فقال له النبيّ - يكل -: يا 
جبريل . إني أحب أن أعلم أثر البنعاب؟ قال؛ : فقال جبريل : : يانبي الله هذا مَلَّكُْ السحاب قسّله . فقال: تأتينا 
صكَاك ©) مُختمة : أسق بلادَ كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابنُ أبي حاتم » وهو حديك مرسل. 


وقوله : « فأبى أكثر الناسٍ إلا كُمُوراه. قال عكرمة : يغلي الْذين يقولون: مُطرنا بنوء*» كذَا وكذًا. 


وهذا الذي قاله عكُرمة كَمَا صَّحّ في الحديث المخرّج في صحيح مسلم؛ عن رسول الله كك - أنه قال 
لأضحابة يرما على أثر سَمَاء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 
قال: أصبح من عبادي مُؤْمِنٌ بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته ‏ فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فَذَّاك كافر بي. مؤْمنٌ بالكوكب»”©. 


< ول رسكنا بتاكل يندرا (: م وَحَدهِذ هم يو جِهَادًامكييرا © 
مهاعم البَرَنِحَدَعَذب وا تٌوصدَاولعٌ جاح وَحميَْرنا بحرا حَجوا 7 وَمْوَاّى خَلقَونَ 


ا 2 00 و_- 


ألْماءِ شرا فَجِعَلم 2 يرا 69 > 


يقول تعالى : « ولو شتا لبَعئنا في كل قريةٍ تذيراً 4 يدعُوهم إلى الله ع وجل وليكنا خصصناك - 
محمد باليمنة إلى جميع أهل الأرض » وأمرناك أن تب الناس هذا القرآنَء « لأنذركم به ومّن بلغ . « ' ومن 
يكفر به من 'الأحزاب فالنارٌ مُوعِلّه ». اود القرى ومّن حولها 4. قل يا أيها الناس إني سول الله 
5 جميعاً 4. وفي الصَّحِيحَين: «بُعِنْتُ إلى الاحمر والأسوده . وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه. 

بعثت إلى الناس عامة»”". ولهذا 0 < فلا نطع الكافِينَ وَجاهِذهُم به 64 يعنى يعني : بالقرآنء قالَهُ ابن 
حابن الإبهانا بريه عا 0ق الى : « يا يها الي جاهد الكُفار والمنافقِينَ واغلّظ عَلَيهم ». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٠»‏ والطبري 7/1 والحاكم في مستدركه ك4 والبيهقي في سُئله عنهماء كتاب 
صلاة الاستسقاء 757/7 

. 1/5 ١ هو تمر بن عبد الله المدني. مترجم في الجرج‎ )١( 

() ورد ذكر موضع الجنائز في حديث عبد الله بن مر الذي اخرجه البخاري في كتاب الجنائز.ء باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجد. وانظر فتح الباري 198/7. 

(4) الصكاك: جمع صَكُ. ويجمع على صكوك ايض وهر: الكتاب. 

(0) كانت العرب ‏ تضيف الامطار والرهاح والحرٌ والبرد إلى الثوه. وهو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته 
بالمشرق. 

)١(‏ ملم. كاب الإيمان 84-05. وقد أخرجه البخاري في كتاب الاذان. وكتاب الاستسقاء. وغيرهما. الظر فتح الباري 
قفد نفن 5 

(1) تقدّم الحديث في غير موضع, وانظر تعليقنا عند وروده في تفسير مُفتحُ هذه السورة. سورة الفرقان. 


٠6‏ - سورة الفرقان المحيكنا 


وقوه : ظ وَهُو الذي مَرّجِ البَحرَينٍ هُذَا عَذْبُ فَرَات وهذا ملح أَجَاجّ » 4 أي: خلق الماوين : الحلو 
والملج ) » فالحلو كالأنهار والغيون والآبازه وهذا هو البحر الحُلو الفُرات العذب الزلال. قاله ابن جريج. واختاره 
ابن جرير. وهذا الذي لاا شك فيهء فإنه ليس في الوعرد يع حاكن وهر علب اراح 3 سبحانه إنما أخبر 
بالواقع لينبه العياد على زعيه عليهم ليشكروهء فالبحرٌ العذبٌ هو هذا السارح بين الناس . فرقه تعالى بين خلقه 
لاحتياجهم إليه اهارا ويفا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم اللسوم وأراضيهم 


مما م 


وقولّه : ه وهذا ملح جاح 4. أي : ماح مر رُعَاقُ10) لا يستْساغغى وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب. البحر المحيط وما يتتصل به من اراق(" وبحر الَلرْمَ. وبحر اليّمنّه وبحر البصرة. ويحر 
فارسٌ» وبحر الصين:والهند» وبحر الروم وبحر الخزّر, وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري . 
ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدّة الرياح؛ ومنها ما فيه مَذُ وجَزْرٌ قفي أول كل شهر يحصّل 
منها مد وفيض » فإذا شرع الشهر في النقصان جَزّرت29, حتى ترجع إلى غايتها الأولى. فإذا استهل الهلالٌ من 
الشهر الآخر شزرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص. فأجرى الله سبحاته وتعالى - وله 
القدرة التامةٌ ‏ العادةٌ بذلك . فكل هذه البحار الساكنة حَلّقها الله مسبحانه وتعالى مالحة الماء. لثلا يحصّلٌ بسبيها 

نتن الهواء » فيْفْسدَ الوجود بذلك. ولئلا تجوّى 7 الأرض بما ريت فيها من الحيوان. ولما كان ماوّها ملحا كان 
هواؤها صَحيحاً وَمِيتَُّهَا طيبة» ولهذا قال رسولٌ الله _ كلق - وقد سَئْل عن ماء البحر: أنتوضأ به؟ فقال: «هو الطهورٌ 
ماؤه» ادل ميته ».. رواه الأئكمة: مالك» والشافعي , وأحمد. وأهل السئْن بإسناد جيد2؟ _ 


ماس 


وقوله : « وَجَعَل بينهُما ب أي : بين العَذْب والمالح « بَرْرْعاً » أي #ستيواء وهو اليس من الأرض» 
(وججراً محجوراً» , أي : مانعا أن يصل أحدّهما إلى الآخرء كما قال 9مرَجٍ البحرين يتقان * ينهما ريح 
لا يبغيان * قبأَيّ آلاءِ ربكما تُكذّبان», وقال تعالى : : «أمّن جعل الأرض قرارا وجَعَل خلالها أنهارا وجعل لها 
رواسي وجَعَل بين البحرين حاجزا لَه مَعَ الله بل أكثرمُم لا يعلَمُون»ه. 

وقولّه : رد لاني شاي مو عا لتو لق كنا م وكان ريك كديرا » ٠‏ أي : لتق الإنسان من 
نطفة ضَعِيفةٍ» َسَواءٍ وعَدَّله وجَعَله كاملٌ الجلقةَ ذكراً أو أنثى, كما يشاء « فَجَمَله نيا وصهْراً 4 قهو في 


ابتداء أمرة وَلَنٌ لين ثم يَعَروّج فيصير صهرأً ثم يَصِيرٌ له أصهارٌ وأختان وقرَابات . وكل ذلك من ماءٍ مهينٍ ‏ 
ولهذا قال : © وكان ريلك قديرا ©. 


هه هه و 7 او ب 20 م +2 _- م حم رس عر له 

«وعيدو تمن دؤيتي] للدم لاينصعه وا ولا يضرهم وك مَكانَالكفرَعل عل ريه و ظْهرا (وََارَسل مايرا 
جع 2+ ب رعو 527 8 5 جد » عر رء 
99 كلم أسكلحكم يِه بر انآ أَنستَحِدَل ريسيلا © وبَكَلْ يلاوت وسَيَحَ 
ججح .عند ج22 عو -ه م ع سر عر سج عي سد سر سر سس فر 002 4 
بحمو وحكم ا يد _يذنوب عِبَادِو- حيرا 0 ) الِىحَلقَ لسوت والْارْض وَمَاِئَهُمَا فسِنَةِ ةَ أيناِثُمٌ استوئ عق 


)١(‏ الرُعاق من الماء: المرّ الغليظ لا يطاق سُرَيُه. 

(؟) البحر المحيط كان يدعى البحر الأخضرء وهو كما يقول ياقوت : محيط بالدنيا كلها. والرّقاق: مجاز البحر بين طنجة والجزيرة الخضراء 
بالاندلس. وبحر الحَزّر: هو بحر طبرستان وجرجان. 

() جَزّْر البحرٌ: اتحسرٌ ماؤه. 

(4) جَوي الماء: أنتن وتَغْيّر. 

[(69) تقدم الحديث عند تفسير الآية ١/1‏ من سورة البقرة » “ا 45 من سورة ه المائدة ؛ وخرّجناء منالك . 


الك الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
لمر 3 حَمان َكل بف شرا و 9©) وَإِدَاقِلَ لهم اسجد سَجَدُوا ليحن قَالْوُومَا ليحن تج ما مرا وده 
شرا © 69 » 


يُخبر تعالى عن جَهْلٍ المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام , التي لا تملك لهم نفعاً ولا صَرَاء يلد 
دليلٍ مادم إلى ذلك. ولا حُجّةٍ أَدنْهم إليه» بل بمجرّد الآراءء والتشهي والأهواء.ٍ فهم يُوالونهم ويقاتلون في 
حاهم: ويُعَادُونَ الله ورسوله والمؤمتين فيهم. ولهذا قال: ظ وكان الكافر على ربه بّهِ ظهيراً 4» أي : عَوناً في 
سبيلٍ الشيطانٍ على حزرّْب الله وحرّبٌ الله هم الغالبون» كما قال تعالى : 9 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
يُنصَرُونَ © لآ يَستطيعُونَ نصرّهم وهُم لهم جند مُحضَرّون»» أي : : آلهتهم التي انّخذُوها من دونٍ الله لا تمْلِكُ 
لهم نصراء وهؤلاء الجَهَلةَ للأصنام ‏ جند محضرون » يقاتلون عنهم, ويُذبون عن حوزتهم» ولكنٌ العاقبة 
والنصرّة هه ولرسوله في النيا والآخرة. 

قال مجاهدٌ: « وكان الكافر ر على ربه ظهيراً 4: قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعيئه . وقال 
سعيد بن جبير : ف وكان الكافرٌ على ربه ظهيراً 4. يقول: عوناً للشيطانٍ على رَبّه بالعداوة والشِرّك. وقال ويد 
الوم © وكان الكافر على ربه ظهيراً 4 قال: مُوَاليا( )9‏ 

ثم قال تعالى لرسوله - صلواتٌ الله وسلامّه عليه (وما أرسلئاكٌ إلا مُبَشْراً وتذيراً ». ا + يقيرا 

6 ونذيرا للكافرين. شرا بالجتة لمن أطاع اللهء وتذيرأ بين يدي عذاب شديد لمن حالف أمرّ الله . 

قل ما أسألكُم عليه من أجره. أي : على هذا البلاغ وهذا الإندار من أجرَة أطليها من أموالكيء » وإئما 
أفعل ذلك ايتعَاء وجه الله. ف لمن شاء متكم أن يستقِيمَ 4. إلا مَن شاء أن يَتَخذ إلى رَبّهِ سبيلا »» أي: 
طريقاً كا ومتهجا يمدي فيها بما جتتّ به. 

| ثم قال: : 9 وتوكل على الحيّ الذي لا يموث 4. أي : في أموركَ كلها كُن متوكلاً على الله الحيّ الذي لا 
يموت أبداء الذي هر ف الأول والآخر والظاهر والباطنٌ وهو بكل شيءِ عليم 4 الدائم الباقي السَرْمَدي 
الأبنء الحي القيوم آي كل شيىة وملكب. اجملة مره وملجأك. وهو الذي 0 ويُفرّع إليه. فإنه 
كافيك وناصرّك ومُؤيْدك ومُظفْرَك. كما قال تعالى : 9 يا أيها الرسول بَلّْ ما أَنزلَ إليكَ من رَبّكَ وإن لم تفعل فما 
بَلْغتَ رسالته واللة يَعصِمُكُ من الناس ». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورُرعَة. حدثنا عبدُ الله بن محمّد بن عَلِي بن تُقَيل قال: قرأت على مُعقل 
- يعني ابن عُبَيد الله عن عبد الله بن أبي سين عن شهر بن حُوْشْبٍ قال: َنِي سَلْمَانُ رسول الله - كلل - في 
بعضٍ فَجَاج المدينة. فسَجد لهء فقال: لا تسججد لي يا سلمان, واسججد للحي الذي لا يموث. كا ل 


0 
وقوله تعالى : « وسبّح بحمده »6 ٠»‏ أي: اقرن بين حَمُده وتسبيحه. ولهذا كان رسول الله طل يقول: 
اشصاتك اللهم ربنا وبحمدك»9'. وقال: ذهر الرحمنٌ امنا به وهلية توكلنا » أي : أخلص له العبادة 


.307-507/19 أخرج هله الأثار ابن أبي حائم في تفسيره. وانظر الطبري‎ )١( 
من سررة يوسفا.‎ ٠٠١ تقدم الحديث عند تفي الآية‎ )١( 
وانظر الحديث منداً‎ ."80/١ أخرجه البخاري وملمن قفتم الباري. تفسير سورة النصرء 775/8 ومسلم؛. كتاب الصلاة‎ )5( 
فيما باتي عند تفير الأية العالثة من سورة النصر.‎ 
وفججاح : جمع ع فح وهو الطريق الواسع البعيد‎ 


6 سورة الفرقان أ؟عت؟_ 


والتوكل. كما قال تعالى: «ربٌ المَشْرق والمغرب لا إله إلا هُو فاتخذَهُ وكيلا». وقال: « فاعبّده وتوكل 
عليه . 


وقوله : « وكَفى به بِذُنُوب عباده خَبيراً 4. أي : لعلمه التامٌ الذي لا يَحْفَى عليه خافية, ولا يعزب عنه 
مثقال ذَرَةَ. 


وقوله : : « الذي خَلَقَ السموات والارض وما بينهما في سئة أيام 4. أي : هو الحي الذي لا يموث. وهو 
عالق كل شيء وريه وليك الذي خلّق بقدرته وسلطانه السموات السب . في ارتفاعها , والساعها. والآر ضصين 
السبع. في سفولها وكتافتهاء « في سنّة أيام. ثم استوق على الغرش الرحي 4 أ 3 الأمر. ويقضي 
الحقٌ: وهو خيرٌ الفاصلين . 

وقولّه : ظ فاسأل به خبيراً 4 أي : : استعلم عَنهُ من هو خبيرٌ به عالمٌ به فاتبعه واقتد به. وقد عُلم أنه لا 
أحدّ أعلم بالله ولا َحتيوٌ به من عدم وزوصوله مُحعٌد - صلوات الله وسلامّه على مَيّد ولد دء عنى الإطلاق ٠‏ في 
الدئيا والآخرة, الذي لا يَنطىٌ عن الهوىء إن هُو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حَقٌّ وما أخبر ر به فهو صدق. 
وهو الإمام المحكم الذي إذا تنارّع الثاين في شيءِ در نزاعهم إليه. فما يُواقق أقواله وأفعاله ات 
وما يُخالِمُها فهو مردودٌ على قائله وفاعله, كائناً من كان قال الله تعالى ا َوه إلى 
والرسول .»ء وقال: «وما اختلفتم فيه من شيءٍ فُحكمّه إلى الله 4. وقال تعالى #وتمت ت0' ربك صدقا 
وعدلاً». أي : : ضدقاً في الإخبار وعدلة في الأوامر والتُواهي » ولهذا قال: م” - مجاهد في 
قوله : «فاسأ به خبيرأ» . قال: ها أعبرتك من شىء قهر كما أخريك. وكذا قال ابن جَرَيجٍ0" . 

وقال مر بن عطيّة في قوله : © فقاسأل به خبيرا #» قال: هذا القران خبيرٌ به؟2. 

ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يَسجُدون لغير الله من الأصنام والأنداد: ط وإفا قيل لهم 

اسججدوا ارين قالوا وما الرحمنُ 4 أي : لا نعرف الرحمن. وكاتوا يُكرون أن يُسَمّى الله باسمه 0 
كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي - كي للكاتب: «اكتب يسم الله الرحمن الرحيم». فَعالوا : لا 
تعرف الرحمن ولا الرحيم» ولكن اكتّب كما كنت تكب : باسمك اللَهُمو0©. ولهذا أنزل الله : ف قل ادعوا الله 
أو ادَعُوا الرحمنّ أيَا ما تدعُوا فله الأسماء الحسنى 4 ؛ أي : هو الله وهو الرحمن. وقال في هذء الآية: ف وإذًا 
قيل لهم اسبدوا للرحمن قالوا وما الرحمنُ 4؟ أي : لا نعرفه ولا ثقربه فط أنسبّد لما تأمرئا 4 أي : : لمجود 
قولك؟! « وزادهم ورا ». أما المؤمنون فإنهم يعبدُون الله الذي هو الرحمنٌُ الرحيم. ويُفردونه بالإلهية 
ويسجدون له. وقد اتفق فق العلماء رحمهم الله - على أن هذه السجدة ة التي في الفرقان مشر السجودٌ عندها 
لقارئها ومُستّمعهاء كما هو مُمَرّر في موضعه, والله أعلم . 


آذ 2# 2 د أ 7 سك ل 020 120 و 20 
م ما كدالزى ف حمل قالسملودييات صل سباي بجَاوَقَمَرامُنِيرا (5) وهو ) 0-0 الل وال لياريافة 
ع د جه يه م و 5 


لمن راد أن يرك ر ورا د سكو (5)» 


.54 5/15 كذا في نسخة الحرم (كلماتٌ) جمعاً. وبها قرأ من السبعة مْن عدا الكوفيين , وقرا هؤلاء: (كَلِمَةُ) انظر الإقتاع لابن الباقش‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء وأثر ابن جريج في تفسير الطبري 14/14, 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروط . فتح الباري .#8١/0‏ والإمام أحمد في مسنده 616/4 وانظره في سيرة ابن هشام 11//7*. 
واتظر كذلك الآثار الواردة في تفسير سورة الفتح. 


اطدمنا الجرّء السادس من تفسير القرآن المظيم 
يقول تعالى مُمَجُداً نفسه ومُحَظْماً على جميل ما خَلَّقَ في السماء من البُروج » وهي الكوّاكبٌ العظام , 
في 0 مجاهد, وسعيذ بن جبير » وأبي بت والحسن» وقادة. 
: هي قصور في السماء للحرس» ا هذا عن علي , وابن عباس » ومحمد بن كعب» وإبراهيم 
االن اتلس ارك لامي وهو رواية عن أبي صالح أيضاً . والقول الأول أظهر ١‏ إلا أن يكون 
الكواكب العظَامُ هي قصور للحرس» فيُجتمع القولان» كما قال تعالى : ظ ولقد رَيْنا السماءً الذنيا بمصابيح 
وجعلتاها رجوما للشياطينٍ 4 ولهذا قال: ( تبَارك الذي جَعَل في السماء بُرُوجاً وجعل فيها سرّاجاً 4 وهي 
القع ألم عر التي هي كالسرّاع. في الوجودء كما قال: « وجَعلنا سرّاجاً وهاجاً ». 
« وقمرأ مُبيرأ 4. أي : مُضيئا مُشرقاً بتور آخَرَ ونوع وفَنُ آخَرَ غير نور الشمس» » كما قال: « وهوالذي 
جَعَل الشمس ضياءً والَمَر ورا 4 وقال مخبراً عن نوح عليه السلام - أنه قال لقومه : : « ألم ترّوا كيف خلق 
الله سس 0 طباقاً * وجعل القَمُر فيهنٌ هوأ وجعل الشنمس راجأ . 

ل: « وهو الذي جَعَلَ الليل والنهارٌ خلفةً 4, أي : يَخلّف كُلّ واحدٍ منهما الآخرء يتعَاقبانٍ إذا 
يد جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال: « وسَحّر لكم الشمسٌ والقمر دائبين وسَحْر لكم الليل 
والتهار #. وقال ( يُغشي الليل النهار يطلّيه حثيئاً والشمس القمر والنجوم مسخرات بأمره » وقال: « لا 
الشمس ينبغي لها أن تدك القَمَر ولا اليل سابقٌ النهار وكل في قَلَكِ يسبحون ». 

وقول : « لمن أراد يَذّكر أو أراد شُكُوراً 4. أي : جَعَلهما يتعاقبان, نَوقِيتاً لعبّادة عباده له فمن فاته عمل 

فى الليل استدركه في التهان ومن فاته عَمَلّ في النهار استدرّكه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح : 

فإ الله تعالى ا يله بالليل ليتوت عسي النهار ويبسط يده بالنهار لِينُوب مُسيء الليل» 600 

قال أبو داود الطيالسي : حَدّئنا أبوخرة. عن الحسن: أَنّ عُمر بن الخطاب أطال, صلاة الضحى, فقيل 
هخ تت الو م شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: نه بتِي عَليّ من وزدِي شيء» فاحبيت أن اكه أو قال: : أقضيه. 
وتلا هذه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خُلْفَة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ف" 

وقال علي بن أبي طليعة. عن ابن عباس : « وهو الذي جَعل الليل والنهار خلفة » يقول: من فاته شيءٌ 
من الليل أن يعمله أدركه بالنهار. أو من النهار أدركه بالليل9 . وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير» والحسن. 

وقال مجاهدٌ: « خلفة 4. أي: مُختلفين هذا بسَوَادم وهذا بضيائه. 


وبا التَم نيمود رارض هَوََادَإِدَاحاطْبهم داور لجهلورسى يتقالوأ وأسلم ا وا دين يحور رت 
رَيَهِم سْجَدَاوَقِمَا 9© وَالْدِ يلون َبَنَاضْرِف َتَاعَدَابَ 50 عَذَابَهَكَنَغَرَامًا 69 إِنَها 
سَآدَتَمعَقاوَمْقَامًا (2) وَالََإذَا فوا لم رفوأ وله يقاروأ وكات بيت ذلك قَوَامَا 69 » 


ف_- 
هذء صفاتٌ عباد الله المؤمنينَ 9« الذين يُمسُون على الارض هُوناً 4. أي: بسَكيئةٍ وَوَقارٍ من غير 


2 


الاج ا التوبة 771/4. والنسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف للمرّي 7410/7/5 
(7) اخرجه ابن أ بي حاتم في إتفسيره . . وانظر الدر المنثرر 77١/١‏ , 
(6) أخخرجه ابن أبي حاتم أيضأ. رالطبري 5180/18 


6 - سورة الفرقان وذح 
نه ول امتتكان. كينا قال» «ولا تمش 7 الأرض رحا إنك لن تخرق الأرض ولن 1 تبلغ الجبال 
طولا #. ٠‏ فأما هؤلاء فإنهم يَمسُون من غير استكبار ولا م, 0 انهم بمشوت 
كالمرضى من التصانع تصَنعا ورياءً. فقد كان سيد ولد آدم - آه إذا مشى كأنما ينحط من صبب0" وكأتما 
الارض تطْوّى له. اوقد كرِه بعضُ السلف المشي بتَضعفٍ وَتصنع. حتى رُوِي عن عمر أنه رأى كايا يمدي 
دا فقال: ما بانّكَ؟ أآنت مُريض؟ قال *: لا يا أمير المؤمنين . فعلاه بالدرة. وأمره أن يمشي بقوة0© 2 وإنما 
المراد بِالِهّوْنَ ها هنا السكينة والوقارٌ» كما قال رسول الله ييه -: إذا أتيثّم الصلاة فلا تأتوها وأندم تَمْحُونء وَأَنُوها 
وعليكم السَكِينَةُ فما أدركتم فَصَلُواء وما فاتكم فَأَتَمُوا»». 

وقال عبد الله بن المبارك : : عن معمرء عن يحيى” بن المختارء عن الحسن ال لبصري في قوله :  :‏ وعبادٌ 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْناً #4 قال: إن المؤمنين قوم ذُلل. دلت منهم ‏ والله الاسماع والأبصار 
والجوارحٌ» حتى تَحسَيُهم مرضى وما بالقوم من مرض ء وإنهم لأضحق 6 , دَحَلّهِم من الخوف ما لم 
ينخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمُهم بالآخرة. فقالوا: الحمدٌ لله الذي أذهب عنا الحَرّن ‏ أما والله ما 
احزتهم حَوَدٍ الناسء» ولا تعاظمَ في نُفُوسهم شيء طَلَبوا به الجَنّة, أبكاهم الخوف من التارء وإنه من ن لم يتعوٌ 
ِعَرّاءِ الله تم نفسّه على الدنيا حَسَراتِء ومن لم ير لله نعمةٌ إلافي مطعم أوفي مَشرّب, فقد قل علمة وخر 
عَذَّابة0" , 

وقولّه : طوإذا خاطيّهم الجاهلون قالوا سَلاماه, أي : إذا سَفَة عليهم الجَهّالٌ الى ء لم يقابلوهم عليه 
بعلا بل يعقوة ويصخكون» ولا يقولون إلا خيرأء كما كنا زمرل اد بآ - لا تزيده شن الجهل, عليه إل 
الكامليق 4 

وقال السام أحمد: حدثنا أْصودٌ , بن عامر. حدثنا أب بكر عن الأعمش ؛ عن أنى حالد الوالبي ء» »> عن 
التعمان بن مُقَرّن المَرّني قال: قال رسولٌ الله كع - - وب رجل رجلاً عنده كال افجعل الرجل المسوت 
يقول : عليك السلام . قال: فقال رسولُ الله يك - لي ا يو 
بل انتم وأقش أ ين وإذا قال له: عليك السلام» قال: لاء بل عَلَيِك. وأنت أحى يه». إسنادٌ ح. "٠‏ 
ولم يُخرجوه . 


وقال مجاهدٌ: « قالوا سلاماً 4. يعني قالوا سداداً. وقال سعيد بن جُبِير ردوا معروفاً من القول. 


)١(‏ الجبريّةٌ : التكبر. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب. عارضة الاحوذي 11/1 - 2111 وقال الترمني : «هذا حديث حسن غريب.. ليس إسناده بمتصل» 
وأخرجه الإمام احمد في مسنده ,111-1١١5 47/١‏ 17(. 1784-187, 161, من طرق عن الإمام علي . 
والصَّبَبٌ : الموضع مم المُنحَدرٌ. 

(') أخرجه الآمدي في شرح ديوان الاعشىء الدر المتثور 1971/5 . 

(14) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الجمعة 240/1 ومسلمء كتاب المساجد .41١-141/1‏ 

(0) في نسختي الحرم والازهر: عُمَر بن المختار. والصواب عن نسخة, وتفسير الطبري . وترجمة يحى بن المختار في الجوح لابن أبي 
حاتم 2141/9 وائظر ترجمة الحسن البصري في تهذيب الكمال .١١1/5‏ 

."14/9١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(/ا) مسد أحمد ©/440, 


4" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
6 الحَسَن البَصري : «قالوا: 9 عَلْيكُم» إن جهل عليهم حَلمُواء يُصاحبون عباد الله نهارَهُم بما 
ثم ذكر: لَيلّهُم حر ليل 000 
1 « والذين يبيون لربهم ا وقياماً 4, أي : في عبادته وطاعته ‏ كما قال تعالى : : < كانوا قليلا 
من الليل ما يهجَعُونء وبالأسحار هم يستغفرون 4 . وقال: : 9 تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعُون رهم خوفا 
وطمعاً. ومما رزقناهم يُنْفْقّون» . وقال: «أمن هو قانت اثاء الليلٍ مناجدا وقائماً يحَدَّرٌ الآعيرة ويرجُو رحمَة 
ربه 4. .. الآية..ولهذا قال: « والذين يقولون رَبّنا اصرف عنا عذابَ جهنم ؛ إن عذاتها كانَ غراماً » أ : 
ملازماً داتماء كما قال الشاع»: 
إن تدب يكن كوافاء وق تفط جَزِيلا 0 لت 0 

ولهذا قال الحسن في قوله : « إِنَّ عذابها كان غراماً #: كل شيء يُصِيب ابن أدم ويزولٌ عنه فليس 
بغرام ٠.‏ وإنما العْرَام م اللا ما دامت السموات والأرس 9 وقد لقان سليماك التيهي : 

وقال سخمد بن كعبت لطي : إنَّ عذابها كان غَرَاماً 4 يعني : ما نَعِمُوا في الدنيا؛ إِنَّ الله سَأل الكقار 
عن النعمة فلم يَرُدُوها إليه؛ فأغرمع 00 النار. 

« إنها ساءت مُستقراً وممُقاماً 4. أي: , بقن المتزل مَنزلاً» وبئس المَقيلٌ مَقيلاً 9 . 

قال اينٌ أبي حاتم عند قوله: «إنها ساءت مُسَمًَا ومُقاماً»: 

حدثنا أبي. حدثنا الحسنٌ بن الربيع , حدئنا أبو الأحوص. عن الأعمش» ٠‏ عن مالك بن الحارث قال: إذا 
طرِح الرجل في النار هَوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل مكاتك حتى نتف 2*0 » قال: فيحقي كاسا من 
ص م الأساود «*» والعقارب. قال: فيميرُ الجلد"© على حَدَةٍء والشعر على حدّةء والعصبّ على حَدَةَء 
والغروق على حدة. 

وقال أيضاً: : حدثنا أبي. حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش ء عن مجاهد ‏ عن 
عَبيك بن ن عمير قال+ : إن في النار لجبابا فيها حَيّات أمثال البْخت0», وعقاربٌ أمثال 'البغال الدلْم , ''ى فإذا قُذف 
بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وَأشّعارهم, فكشّطت لَحومَهُم إلى أقدّامهم, 


فإذا وجدت عر القار رجعت. 


وقال الامام أحمد: حدثنا العضين ين مولن + حدثنا سلا يعني ابن مسكين - عن أبي ظلالرء عن 


. 7174/5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 8/14. وفي الدر المنثور عن عبد بن حميد‎ )١( 
.؟8/١19 (؟) الاعشى الكبير. ديوانه و. وتفير الطبري‎ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم وغير واحد. انظر الدر المنثور . 

(4) في نسختي الحرم والأزهر: بئس المنزل منظراء وبئس المقبل ٠‏ مقاما. والمثبت عن نسخة. 

(0) اتحفه : ا" 5 وهي : :اما قدّمت له من البر والللف. والنخص أيضا . وَالنفْصٌ: كَدَرٌ العيش. 
)١(‏ الأساود: جمع أسود. وهو أخيث الحيات . 

(9) ماز الشية : عَزْلهِ وفرزه. 

إلف الجبابٌ : جمع ا وهو البثر. 

(4) البْخت: الإبل الحرّاسانية. وإحدها: بختي . 

)١١(‏ في نخة الحرم: الذهم . والذّلم : جمع ع ادلم وهر الأسود. 


6 - مورة الفرقان وشفدا 


أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبيّ - و قال : إن عبداً في جَهنمَ ليُنادي ألف ست : : يا حَنانُ» يا منالٌ. 
فيقول الله لنجيزنا. : اذهب فاتني بعبدي هذا. فينطلق جبريلٌ فيجدٌ أهلّ النار مُنكبين ييككون. فيرجعٌ إلى ربه 
- عر وجل - - فيخبره» فيتّول الله دعر وتعل - : : آتني به فإنه في مكانٍ كذا وكذا. فيجي: به فَيُوتفه على ريه 
- عر وجل - فيقول له: يا عبدي» كيف وجذت مكانك ومُقيلك؟ فيقول: يا ربّء شر مكانٍ وشر مُقيل ! 
فيقول : كوا عبدي . فيقول: ا وإسةء ما كنثٌ أرجُو إذ أخرجتّني منها أن تَرُدْنِي فيها! فيقول : دَعُوا عغيدي 6 

وقوله : : ظ والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقترُوا وكان بين ذلك قواماً», أي : ليسُوا بمبذّرين في إنفاقهم 
َيُصرفون فوقٌ الحاجة. ولا بُخلاء على أهليهم فيُقَصُرُون في حَفهم فلا يكفونهم. بل عَذْلا خياراء وخير الأمور 
أوسطهاء 0 وكان بين ذلك قواماً » » كما قال: ف( ولا تُجعل يتك مغلولةٌ إلى متك ولا تبسطها 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن بن أبي مَريم الغسانيء عن 
مهو 6 عن أت الدَرَدَاءء عن النبي َكِب قال: من فقه الرجل رفقه في مُعيشته وج عع 93") . لم يُخرجوه. 

وقال أحمدٌ أيضا: حدثنا أبو عُبَّيدة الحدادء جدثنا سكين بن عيد العزيز الي لمعن يم الهجري 
عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مُسعودٍ قال: قال رسول الله كيد -: ما عَالَ من اقتصد© . لم د وجوه 

وقال الحافظ أفو بكر اليدار: حدثنا أحمدٌ بن يحيى. حدثنا إبراهيم بن محمد بن مَيمُونَ. حدئنا سعيد بن 
حكيمء » عن مُسلم بن حبيب» عن بلال ‏ يعني العَبْسي -عن حُدَيفةَ قال: قال رسول لل 5 -: ما لحن 
المَصَدَ في الغنى. وأحسنّ القصدّ في الفقر» وأحسنّ القصدّ في العبادة؟». ثم قال: لا نعرفه يُرِوَى إلا من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . 1 

وقال إياس بن مُعاوية : ما جاوزت يه آمر الله فهو سرف. وقال غيره : النفقةٌ في مَعصِية الله . وقال الحسئىٌ 
البصري : ليس النفقة في سبيلٍ الله سَرَفٌء والله أعلم . 

ءا 2 موا عو سر ص2 271 آ ده ابا لخر ور سر ص 0 ل سس اسح عر لس سح سس 

« والزين لايد ومو ب لْقَحَرمٌ للحي ولا زنورب وَميْسَلصَفِكَ 
6 وس اح ارم و سس سم سد سه ل سج ل 
يَلقَأنَامَا 69 يضاعف لهالعد ابيوع القيدمة ويخلدؤيه ونان نم واب و 1 صَيِحَ 
1" 58 2 5-0 نو خضي عو م 0 مه ني 2خ ل 
ويلك بد 68 7 تهج كدي وان الله عَمَورا تَحِيمَا 09 وَمَنكاب وَجمِلَ صلا ونه ورب إلا 
مَمَابَا 9 » 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثئنا الأعمش » ٠»‏ عن شقِيقٍ» عن عبد الله - هو أبن مسعود قال : 
سل رسولٌ الله - يَكِاةِ - : أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعلّ لله نذا وهو حَلْقك . قال: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يَطعَم معك. قال: ثم أيّ؟ قال: أن زان حَلِيلّة جارك . قال عبد الله : اباتمووم لوارتي 7 


(١)مسئد‏ أحمد وغ خرف" 
(')مند أحمد ه/44١.‏ 
(7)مند أحمد ١//آا44.‏ 


(!) كشف الاستار عن زوائد البزار, كتاب الزهد 0/1 وانظر مجمع الزوائد 1/17 


ديكا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
« والذين لا يدون مع الله إلهاً آخر ولا يقئلون النفئس التي حَرم الله بالحقٌّ ولا يزنون ود ونع الات را 
أثاماً 204 , 
وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري. عن أبي مُعاوية: به10) . وقد أخرجه البخاري ومسلم. من 
حديث الأعمش ومنصور ‏ زاد البخاري : وواصل - ثلاثتهم عن أبي وائلي شقيق بن سلمة. عن أبي ميسَرَة 
عَمُرو بن شرحَبيل» عن ابن مُسْعُودِ بهى فالله أعلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: 'قلث: يا رصول الله أي 
الذنب أعظم؟ الحديث2©27. طريقٌ غريب. 


وقال ابنُ جرَير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي . محلكا عامر بن مُدرك» حدثنا السْرِي . - يعني ابن 
إسماعيل - حدثنا الشعبي » عن مُسروق قال: قال عبد الله: خرّج رسول الله - وَل ذات يوم فاتبعثه. فجلس 
على نَشَزه؟) من الأرض وقعدتٌ أسفْل منه. ووجهي حيال ركبتيه» َاغتَدمتٌ خَلْوََهُ وقلتٌ: بابي أنت وأمّي يا 
سول الف أي الذنوب أكبرٌ؟ قال: : أن تدعو لله ندا وهو حَلَقك . قلت: 00 قال عع ل 
يطعم معك. قلت: : ثم مه؟ قال: أن رَّانِي حَلِيلةَ جَارِك. ثم قرأ : « والذين لا يدعُونَ مع الله إلهآ آخر ». . 
إلى آخر الآية© , 1 

وقال النسائي : حدثنا قُتَيبةٌ بن سعيدء حدثنا جرير» 0 عن هلال بن يساف. عن سَلَّمة بن 
فيس قال: كال وسؤل اند َكِب - في ححجة الوداع: ألا إنما هي أ ربع فما أنا بأشحّ عليهن مني منذ سَمِعتْهِنٌ 
من رسول الله - يكل -: لا 7 تشركوا بلله شيئأء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء ©». 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا عَلِي بن المديني ‏ رحمه الله - حدثنا محمد بن فُضيل بن غَزْوَانَء حدثنا محمد 
ابنسعد الأنصاري » سمعت أبا ظَبِية الكلاعي سيمت المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - يقول: كال سول 
الله - ككل - لأصحابه : ما تقولُون في الزنا؟ قالوا: حَرّمه الله ورصوله. فهو خرام إلى يوم القيامة» فقال رسول 
لله - يك - لأصحابه : لآن يني الرجل بعشر نسوة أيسرٌ عليه من أن ِ يَزْنِي بامرأة جَارِه. قال: ما تقولون في 


السرقة؟ قالوا : حَرٌّمها الله ورسوله. فهي حرام . قال: لأن يُسرق الرجلٌ من عشرة أبياتٍ أَيسَرٌ عليه من أن يسرقٌ 
بن جايو" . 


مالك الطائي ا 0 : قال: وك وا ا رب م اع 
يحل الهف 


وقال ابن جَرَيج : أخبرني يُعلى» عن سَعِيد بن جُبّير أنه سَمِعه يُحدّث عن ابن عَبّاس : أن ناساً من أهل 


2 


الشرك قتلوا فأكثرٌواء وروا فأكترٌواء ثم أتوا مُحمّداً ‏ يل فقالوا : إن الذي تقول وتدشىإليه امس لو تخبرنا 


(١)مسند‏ أحمد "8٠/١‏ وأخرجه النسائي من هذه الطريق في كتاب التفسير من سئنه الكبرى» انظر تحفة الاشراف للمرّي 45/1 . فأمًا 
حديث الشيخين فقد تقدم في سورة البقرة» الآية »37١‏ والأنعام» الآية 2١8١‏ ويوسف, الآية 21١5‏ وخرجناه هنالك . 

(1) النَشْرٌ: المرتفع من الأرض. 

(1) تفسير الطبري .47/١9‏ 

(4) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى» كما في تحفة الأشراف للمزّي .0١/4‏ 

(0) مسند أحمد 8/5. 

(1) تقدّم عند تفسير الآية #7 من سورة الإسراء. 


0 - سورة الفرقان ‏ اهرهنا 


أن لِمَا عَمِلنَا كقارة, فنزلت : « والذين لا يدئمون مع الله إلهأ آحَرَ ولا يفدُون النفسش التي ء: حرم الله للا بالحق ولا 
ونور 4» ونزلت: « قل يا عبادِيّ الذي أسرّهُوا على انفسِهم لآ تقنطوا من رَحمة الله إِنْ الله يغفرٌ الذنوبَ 
0 

قال رسول لله 0 ا دإ لله ينهاك 0 تعبدٌ ذ السهارق وتدّع الخالق» 6 أن تفل وَنْدك وذو 
كَلبِكُ وينهاك أن تزني بحليلة جَارِك . قال سفيان: وهو قولّه : « والذين لا يدعون مع الله لهأ آخَرَ ولا يقتلون 
النفس التي حَرُم الله إِلّا بالحقٌ ولا يزنُونَ #. 

وقولّه : « ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» ‏ رُوي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: « أثاماً 4: وادٍ في جهنم . 

وقال عكرمة: ظ يلق أثاماً 24 أوديَةٌ في جَهَنْم يُعذب فيها الرّناة. وكذا رُوي عن سعيد بن جبير 
ومجاهد .. 

وقال قتادةٌ : « يلق أثاماً 4: نَكالاء كنا نُحَدّث أنه وادٍ في جَهَنْم . وقد ذُكر لنا أن نُقمانَ كان يقول: يا 
عي إيّاك والزناء إن أوله مخافة واخرّه تدا 


وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره. عن أبي م الباهلي » موقيف ومرفوعاً : : أن وغياء 
ووأتاماء بئران في قَعْر جَهَنْم © . أجارنا أللد متها بمئة وكرعه. 

وقال: السدى : « يلق أثاماً # جزاء . وهذا أشبة بظاهر الآية. ولهذا فَسَّره بما بعده مُبدَلاً منه. اوهو قوله : 
يُضاعَفٌ له العذابٌ يوم القيامة #. أي : يقزر عليه وتدل « ويخلد فيه مُهَاناً 4 أي : حقيراً ذُليلاً. 

وقوله : « إلا مّن تاب وَآمَنَ وعمل عَمَلاً صالحاً 4. » أي: جزاه على ما فَعَل من هذه الصفات 
القبييحة ما ذُكر « إل من تاب » في الدنيا إلى الله من جَمِيع ذلك» فإن الله يتوبٌ عليه . وفي ذلك دلالة على 
صحة توبة القاتل» ولا تعازض بين هذه وبين آية النساء : : « ومن يقتل مؤمنآ متعمداً فجزاره جهنم خخالداً فيها 
وغَضِب الله عليه وَلّعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً 4. فإن هذه وإن كانت مَدَنية إلا أنها مُطلََةٌ تحمل على من لم 
يتباء لأن هذه مُقيّدة بالتوبة» ثم قد قال تعالى : ( إِنّ الله لا يغفرٌ أن يُشرّكَ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاء . 
وقد ثبتت السنةٌ الصجِيحَةٌ عن رسول الله كل - بصحة توبة القاتلٍ : كما ذُكر مُقَرّراً من قصة الذي قَمَل ماثة 
رَجْلٍ م لكين وقبل منه 240 , وغير ذلك من الأحاديث . 

وقولّه : ج نأولئك 1 الله سَيئاتهم حسنات وكان الله فقوراً رحنيماً 4ه في معنى قوله : ل يَدَّلُ الله 
سيئاتهم خسنات قولان أحدهما: يُدّلوا مكان عمل السيئات بعملٍ الحسئات» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس في قوله: ا ون كانوا من قبل م 


11 أخرجه الشيخان, 5 الباري » تفسير سورة الزمر 049/48. ومسلم. كتاب الإيمان .١١/١‏ 
ا 1 هع لوي الطبراني في المعجم الكبير 3١/4‏ -/1١7؟.‏ وانظر مجمع الزوائد ."84/5٠١‏ 
(14) تقدم الحديث عند تفسير الآية 4# من سورة النساء. وخرجناه هنالك. 


(©) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري .45/١9‏ ورغب به عنه: : رَبَاُ به عنهء وكرهه له. 


8 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وروى مجاهد. عن ابن عباس أنه كان يتشد عند هذه الآية(2: 
بَدَلْنَ بَعْدَ جرَةٍ صَريفا 'وَبَعْدَ طول النْفْس الوّجيفًا 

يعني : تغيرت. الأحوال إلى غيرها, 

ونال عط بن أبي ريام .* هذا في الدنياء يكون الرجلٌ على هيئة قبيحة. ثم يُبَدّله الله بها خيراً. 

وقال سعيد بن جخبير: أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله» وأَبَدَلّهم بقتال المسلمين قتالا ىع المسلمين 
للمشركينّ . وأبَدَلْهم بنكاحٍ المشركات نكاح المؤمنات 4. 

وقال الحسن البصري : أَبدَلَّهُم الله بالعمل السّئىء العمل الصالحح» وأبِدَلَهُم بالشرك إخلاصاء وأبِدَلَهُم 
بالفجور إحصانا وإسللاما. 

وهذا كول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرينٌ . 

والقول الثاني : أنّ تلك السيئاتٍ الماضية تنقلبُ بنفس التوبة النَضُوح حسنات» وما ذاك إلا أنه كلم تَذَكَر 
ما مَضى ندم واسترجُمٌ واستغَفَر فينقلبٌ الذنْبُ طاعةً بهذا الاعتبار» فيو القيامة إن وجَده مكتوباً عليه لكنه لا يَضْرٌه 
وينقلِبٌ حسنة في صحيفته: كما تت السنةٌ بذلك» وصحّت به الآثار المرويةٌ عن السَّلّفٍ رَحِمَهُم الله تعالى . 
وهذا سياق الحديث,. قال الإمام أحمد: 


حدّثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد عن أبي ذْرْ - رضي الله عنه + قن : قال رسول 
الله كد - إنفي لأعرفٌ آخر أهل النار شخروجاً من النارِء وآخرٌ أهلٍ الجنة دخولاً إلى الجنة: يُؤْتَى برجل» 
فيقول2©'2: : نحوا كار ذنوبه وَسلُوه عن صغارهًا . قال : فَيْقَالٌ له : ملعم كنا ركذا كنا وقملت بو كنا رك 
كذا؟ فيقول: نعم - لا يستطيع أن يُنكرٌ من ذلك شيئا - فيال : فإن لَك بكل سيئةٍ حسنة . فيقول : ياربٌ: عملت 
أشياء لا أراها هاهنا! قال: قضبدك: رسول الله كل - حتى بدت نواجدٌه20 . وانفرد به مسلم0© . 


وقال الحافظ أبو القاسمٍ الطبرانيٌ : : حدثنا هاشم بن دف حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثني أبي :+ 


حدئني ضَعْضَمْ بن رُْعَةَ عن شُرَيح بن عبد عن أبي مالك الأشعري قال: : قال رسول الله ليد : «إذا نام ابن 
أدم قال المَلَكُْ للشيطان: : أعطني صحيفتك . فيعطيه إياهاء فما وَجَد في صحيفته من حَسَّنةٍ محا بها عَشْرَ سَيَات 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 47/14 . والبيت الأول قريب من رواية الإتقان للسيوطي ,1١/١‏ وديوان لبيد .*8١‏ على 
أن في تفسير الطبري: «بُدّلن بعد حرّه خريفأ». والمعنى على ما أثبت أولى . 
والجرّة: عا يخرجه البعير من بطنه ثم يبلعه. والمراد من الصريف صوت ناب البعير» من الإعياء والكلال. يريد تبدل حالها من النعيم 
إلى البؤس . 
والوجيف: الاضطراب. والإسراع في المشي . ويروى البيت الثاني : 
بدن بعد النفش الوجيفا 
والنفش : الرعي ليل بغير راع. وكلتا الروايتين قريب معناهما. 
)7١(‏ لفظ ملم : فيقال. 
() مسند أحمد ه/ لاا وملم كتاب الإيمان .197/١‏ 
(4) في نسخة الحرم: هشيم١‏ بدل: هاشم وفيها وفي نسخة الأزهر: يزيد. بدل: مرلد. 
انظر المؤتلف والمختلف للدراقطني .7١/4‏ والإكمال لابن ماكولا 771/1, وسير أعلام النبلاء لللذهبي 77١/17‏ . والتهذيب»؛ 
ترجمة محمد بن إسماعيل بن عياش ٠‏ 


8 - سورة الفرقان 55 


من صحيفة القيطا وكتبهن عسناتق» فإذا أراد أن ينام أحذكم فَليُكبر ثلاث وثلانين 2-١‏ ويحمد أويعا 
وثلاثين تحميدة» ويُسَبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحةً فتلك مائة"©. 


وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبوسَلّمة وعارم قالا: حدثنا ثابت يعني ابن يزية أبوزيدٍ حدثنا 
عاصم ء عن أبي عثمان» عن سلمانٍ قال: يُعلى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرَاً أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد 
يَسُوءُ ظنه نظر في أسفلها فإذا حَسَنائَه ثم ينظر في أعلاها فإذا هي بُدُلت حَسَناتِ. 


وقال أيضاً : حدثنا أبي , حدثنا هشام بن عمار. احدثنا سليمان بن موسى الزُهري أبو دَاوْةٌ حدثنا أبو 
العنس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لََأَتِينٌ الله - عَزّ وجل - بأناسٍ يوم م القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من 
السيكااك » قيل: مَن هم يا أبا هُرّيرة؟ قال: الذين يُبَدّل الله سَيئاتهم حسنات. 


وقال أيقاً : حدثنا أبي, حدثنا عبد الله بن أبي زياد. حدثنا سَيّان حدثنا جعفرء حدثنا أبو حمزة 3 


أبي الضيف - وكان من أصحاب مُعاذٍ بن جَبَلٍ - قال: يدل أهل الجنة الجنة على أربعة أصنافٍ: المتقينَء ثم 
الشاكرين ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين. قلت: لم سمُوا أصحابٌ اليمين؟ قال: انهم يناويات 
والسيئات» فأعطوا هم بأيمانهم » فقرءٌوا سَيْئَاتهم حَرفاً حَرْفاًء قالوا: ياريناء هته سيعاء قاين حسام 
فعند ذلك محا الله السيئات وجَعَلها حسنات. فعند ذلك قالوا: ظ« هام اقرءُوا كتابيه 4. فهم أكثر أهل الجنة. 
وقال علي بن الحُسّين زينُ العابدِينَ : « يُبَدّل الله سيئاتهم حَسَناتٍ ». قال: في الآخرة. وقال مَكحُول: 
يَعْفْرها لهم فيجعلها حَسّناتٍ. رَوَاهما ابن أبي حاتم . وروى ابن جريرء عن سَعيد بن المَسَيْبٍء مثله . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي : حدثنا محمدٌ بن الوزير الدمشقي » حدثنا الوليدٌ بن مُلِم. حدثنا ابن 
جابر» .أنه سَمع مَكحُولا يُحدِّثْ قال: جاء شيخ كبيرٌ هَرِمٌ قد سقطت حاجبّاه على عَينيهء فقال: يا رسول الله 
رجل حدر وفجر لم يدع حاجةً ولا داجة 7) إلا اقتطعها بيمينه. لو قدت تنه يبن لفق الأرض لأويقتهم . 
ُهَل له من توبة؟ فقال له رسولٌ الله ككل -: أسلمت؟ قال: ما أنا فأشهد أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له 
ون محمداً عبدٌه ورسوله . فقال النبي - يله - : فإن الله غافرٌ لّك ما كنت كذلك. ومُبدُّل سيئاتقك حسناتٍ فقال: 
يا رسول اللهء وغدَّرَاتي وفبَراتي؟ فقال: وعَدَرَاتكَ وفَجَراتِكَ. فَوَلّى الرجل يكير ويُهَللُ 
ورَوَى الطبّرانيَ من حديث أبي المُغيرة» عن صفوان بن عَمْروه عن عه بن جبير» عن أبي 
طويل ©» شطيه أنه أتى رسولٌ الله - يله - فقال: : أرأيت رَجُلا َمِل الذنوب كُلّهاء ولم يتك حاجةً ولا داجة . 
فهل لَهُ مِن توبة؟ قال : أسلمتٌ؟ فقال: : نعم قال: فافعل الخيرات» واترك السيئات. فَيَجِعَلّها الله لك خيرات 
كلها . قال: وغدرَاتي وفبجراتي ؟ قال: نعم. قال فما زال يكبر حتى تَوَارَى ©». 


ورواه الطبراني من طريق أبي قروة الرَهَاويٌ , عن ياسين الزيات» عن أبي سَلَمَة الحمْصِيٌ . عن يحيى 
ابن جابرء عن سَلّمة بن تُقَيل مرفوعاً». 


)١(‏ الدر المنثور 6/5 2, وفي الزوائد لفل : درواء الطبرائي » وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش ٠‏ وهو ضعيف». 
(؟)أي: لم يدع صغيراً ولا كبيراً؛ قالوا: الحاجةٌ: الصغيرةٌ والداجة: الحاجة الكبيرة. 

(1) في النسخ: عن أبي فروة. والمثبت عن المعجم الكبير» والمقتئي للذهبي .*١‏ وأسد الغابة ؟ / 614 

(4) المعجم الكبير ."١854/1/‏ . وانظر مجمع الزوائد "١/١‏ -؟", .5١15/٠١‏ 

(©) المعجم الكبير /ا/ © 4ه,. 


اه" الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
وقال أيضا: : حدثنا أبو رُرمَةً, حدثنا إبراهيم ب بن المنذرى حدثنا َيسَى بن شُعُيب بن لُوبانَ» عن للبم بن بن 
عُبَيدِ بن أبي عَبِيد الشمّاس, عن أبيه0», ؛ عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال : جاءتني امرأة فقالت: هل لي 
من توبة؟ إني زَنْيتَ وولدثٌُ وقتليُه. فقلت: لا ولا نعِمثِ العينُ ولا كرامّة . لقانت وه تدعوبالتسرة. 0 
صَلْيت مع النبي - كلِكُ - الصبح» فَقَصصتٌ عليه ما قالت المرأةٌ وما قُلتُ لهاء فقال رسول الله و -: 
قلت! أما كنت تقرأ هذه الآية: ط والذين لا يدعُون مع الله إلَها آخَرَ 4 إلى قوله : ا 
عَمَا صالحاً فأولئك يُبَدّل الله سيئاتهم حسناتٍ وكانّ الله غَفُورا رَحِيماً 4. فقرأتها عليهاء فَحَرْت ساجدة 
وقالت: الحمدٌ لله الذي جَعْل لي مخرجاً"». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه, وفي رجاله مّنْلا يُعرف. والله أعلم . وقد رواه ابن جرد ير'؟ من حديث 
إبراهيم بن المنذر الجِرَّامِيُ بسنده بنحوهء وعندّه: «فُرجت تدعو إبالحسرة وتقول: يا سحسرتًا! أعلق هذا 
الحسنٌ للنار؟ !». وعنده أنه لما رَجَع من عند رسول الله - له - تطلبها في جميع دُورٍ المدينة فلم يُجدها. 
فلما كان من الليلة المقبلة جاءته. فأخبرها بما قال له رسولٌ الله يله - فخرّت ساجدّة وقالت: «الحمد لله 
الذي جَعْل لي مخرجاً وتوبةٌ مما عَمِلت». وأعتقت جاريةٌ كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله عر وجل. 
ثم قال تعالى مخبراً عن عُمُوم رَحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهُم تاب عليه مِن أي ذَنبٍ كان؛ جليل, 
ا فقال :ومن تاب وحمل صالحاً فإنه يتوبُ إلى الله متابً» » أي : فإن الله يتقبّل توبتهء كما 
قال تعالى : ل ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله عور رَحيماً 4 وقال: « ألم يعلمُوا أن 
الله هو يقبل التوبةٌ عن عباده ويأخيلٌ الصدقات وأن الله هو التوابٌ الرّجِيم »» وقال: ظ قل يا عباديٌ الذين 
أسرّقوا على أنفْسهم لا تقتطرا من رحمة الله إن الله يخقرٌ الذثوبٌ جميعاً إله هو العَقُور الرحيم 4. أي : لمن تاب 


0007 ل[ ساح ما 02 06 0000 رص هه 
8 ودائيت اشيلرت زوب موا بالغ مَرُوأْ حكراما ( © واد إذا كرو بات 7 رَبهِرْ 


معو رت يه دو 


محرو أْعتهاصْمَاوعُمَيا عر يقولوت ريسا هب لما من أَرْوييمَا ودرِيكدَِا فُرَّه أَعَينِي وَأجَصلنَا 
نمقي إِمَامًا 9 » 
وهذه أيقياً من صفات عباد د الرحمن أنهم : د لا يشَهَدُون الزورز #. قيل : هو الشركُ وقياةة الأصنام . 
وفيل : الكذب. والفسق. واللغو, والباطل . وقال محمد ابن الحئفيّة : هو اللهو والغناء 2 , وقال أبو العالية 
وطاوسٌ» ومحمد بن سيرينٌ ‏ والفشسا والربيع » بن بن انس وغيرهم : هي أعيادٌ المشركين. وقال عمرو بن 
قيس : هي مجالس السوء والخنا © , 


)١(‏ كذا ورد السندُ في أصولناء وفي أصل تفسير ابن أبي حاتم » وقد رواه عن أبي رُرْعَة أيضاً بإسناده إلى أبي هريرة كذلك . وأثبتناه على هذا 
النحو. وإن كان في السند ما فيه لاتفاق الأصول. ولأن ابن كثير سبيقول بعد: «وفي رجاله من لا يعرف» . ونحسب أن صواب السند هو: 
دعن فُلّيح الشمّاس» عن مُبّيد بن أبي عبيد, عن أبي هريرة». وكذلك ورد عند الطبري» وقد أخرجه عن عبد الكريم بن عميرء عن 
إبراهيم بن المنذر. وانظر ترجمة فليح الشماس في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 80/1, وترجمة عبيد بن أبي عبيد فيه .41١/٠©‏ 
والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري »4/١14‏ وابن مُرَدُويه. وقال في الدر المنثور 1/4/5 : «بسئد ضعيف». 

(7) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد؛ الدر المنثور 1 

(4)أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والخنا: فُحش القول. 


6" سورة الفرقان _ ااه" 

وقال مالك. عن الرُهرِيٌ ؛ شرت الطص1), لا يحض ونه ولا برخبون فيد كما جاء في الحديت: 
«من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُجلس على مائدةٌ يدار عليها الخمرع"'. 

وقيل: المرادٌ بقوله تعالى : « لا يشْهَدُونْ الزورٌ 4؛ أي : شهادة الزور, وهي الككذب مُتَعمُداً على غيره» 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكُرّة» عن رَسُولٍ الله - له -: دألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاء قلنا: بلى . يا 
رسولٌ الله . قال: الشركُ بالله وعُقوقٌ الوالدين . وكان مُيْكاً فججَلس, فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورٍء 
فما زال يُكرّرهاء حتى قلنا: ليته سَككت9»©. 

والأظهر من السياق أن المراد: لا يَشْهْدُون الزورء أي : لا يَحضرونه ؛ ولهذا قال: « وإذا مَرُوا اللخ 
مَرُوا كرام 4. أي : لا يحضرون الزورٌ» وإذا اتفق مُرُورهم به مُرُوا ولم يتَدنْسُوا منه بشي4ئ» ولهذا قال: « مَرُوا 
كراماً 4 . 

وقال ابن أبي حائع : حدئنا أبوسَعيد الأشج » حدثنا أب السسين العكلي 490 عن مجم بن مسلم. ٠‏ أخبرني 
إبراهيم بن ميسّرة» أن ابن مسعود مر بلهو فلم يقف. فقال رسول الله يكل -: «لقد أصبّحَ ابن مسعودٍ ! أو 
أمسى - كريما». 

وحدثنا الحسنٌ بن محمد بن سَلّمة النحوي » حدثنا حال أخبرنا عبد الله ؛ أخبرنا محمدٌ بن مُسلم ء أخبرني 
ابن ميسّرَة قال: إبَلّغْنِي أن ابن مسعود مر بلهو مُعرضاَء, فقال رسول الله - كل -: «لقد أصبح أبنُ مسعود 

- أو أمسى ارين ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : : « وإذا ا باللغو موا كراماً . 

وقولّه : ه والذين | إذا ذُكروا بآيات رَيُهم لم يَخرُوا عليها صما وعُمياناً 4 هذه من صفاتٍ المؤمنين» 
« الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته رَادتهم | إنعاناً وعلى رَبهم يتوكلون 4 بخلاف 
الكافرء فإنه إذا س سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يُقْصِر عما كان عليه» يل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وبجهله 
وضلاله: كما قال تعالى : ف« وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إيمانا فأما الذّين آمُوا قزادتهم 
إيماناً وهم يُستبشرون * وأما الذين في لُويهم مَرَض فزادتهم رجساً إلى رجبهم 4. 

فقونه : < لم يَخِرُوا عليها صْمَاً وعمياناً #. أي : بخلاف الكافر الذي ذُكُر بآيات ربّه فاستمرٌ على حَالِهِ 
كأن لم يُسمعها أَصمٌ أعمّى . 

قال مجاهد: قوله: « لم يَخِرُوا عليها ضُمَا وعُميان» . لم يسمّعْوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئاً. وقال 
الحسن البصري : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 

وقال قتادة : « والذين إذا ذُكروا بآيات ربّهم لم يَجِروا عليها صما وحُمياناً 4 يقول: لم يَصّكُوا عن الحق 
ولم يَعْمُوا فيه فهم والله - قوم عقلوا عن الحق, وانتفعوا بما سَمِعُوا من كتابه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أُسَيد بن عاصم. حدثئنا عبد الله بن حُمْرانَء حدثنا ابن عون قال: سألت 


, مكانه في نسختي الحرم والازهر: المعاصي . والمثبت عن نسخة‎ )١( 

(1)تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١4٠‏ من سورة النساءء وخرجناه هنالك. 

(") تقدم الحديث عند تفسير الآية #١‏ من سورة النساءء وخرّجناه هنالك. 

(4)في النسخ: العجلِيّ . والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم . وأبو الحسين هو: زيد بن الحباب . انظر الأنساب للسمعاني 17/4؟ - 114 
وتهذيب الكمال 5٠/١٠١١‏ وما بعدها. 


سي سي ا ايعس كر ةله عه 5 
الشعبِي قلت : ا لي ا 0 : فتلا هذه الآية: 8 والذين 
إذا ذكروا بأيات رَبّهم لم يُخروا عليها صما وعميانا 04" , يع يعني : أنه لا يسجدُ معهم لانه لم يتدبر آية السجدة. 
فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمّعة بل يكون على بْصيرة من أمروء ويقينٍ واضح, بين . 

وقوله : « والذين يقولون رَيُنا هَب لنا من أزواجنا ودُرّياتنا قُرّة أعيْن ». يعني الذينَ يسألونَ الله أن يُخرجَ 

من اسلايهم وذريائهم من تطيعة. وده وله لا شريلك قد 

قال ابن عباس : يعنون مُن يعمل بالطاعة» فَتَقرٌ به أعيئهم في الدنيا والآخرة. وقال عِكرمَةٌ: لم يُريدوا 
بذلك صباحة ولا جَمَالاًء ولكن أرادُوا أن يكوئوا مُطيعين. وقال الحسن البصري ‏ وسُئل عن هذه الآية ‏ فقال: 
أن يُرِي الله العبدٌ المسلم من زوجتهء ومن أخيهء ومن جَميمه طاعة الله . لا والله ما شيءٌ أقر لعين المسلم من 
أن يرَى ولداء أو ولد وَلَدِ أو أخاء أو حَمِيماً مطيعاً لله عر وجل . وقال ابن جريج في قوله : ©« هَث لنا من 
أَزْواجنا ودُرّياتنا ُرةَ أعيْنٍ 4, قال: يَعبدُونك ويُحسئون عِبادَتَكَ. ولا يَجُرّون علينا الجَرَائرٌ. وقال عبد الرحمن 
ابن زّيد بن أسلم: يعني يسألونَ الله لأزواجهم ودُرياتهم أن يَهديّهم للإسلام. 

وقال العا أحمد: ا حدثنا يَعْمَر بِنُ بشرء حدثنا عبدٌ الله بن المبارك. أخبرنا صفوان بن عسروء: حذتي 
عبدٌ الرحمن بن جُبّير بن تفي عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود 5 مر به رجل فقال: طوبي 
لهاتين العينين اللتتين رَأتا رسول الله يكن ! لوددُنًا أنا رأينا ما رأيتٌ» وشهدنا ما شهدت . فاستغضبٌ» فجعلث 
أعجبٌ, ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجلّ على أن يتمنى مَحُضَرا َيه الله عنه. لا يَدرِي لو 
شهده كيف كان يككون فيه؟ والله لقد حَضَر رسول الله يكِدِ - أقوام م أكبّهم الله على مَنَاخرهم في جَهْنْمء لم 
يُجيبوه ولم يُصَدّقوه أوَلا تحمَّدُون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مُصَدّقين لما جاء به نبيكم» 00 
البلاة بغيركم؟ لقد بِعْث الله النبي 0 - على أَشَذّ حال, بعت عليها نبا من الأنبياء في فترةٍ من جاهلية» ما 
يَرّون أَنْ ديناً أفضلٌ من ن عبادة الأوثان . فجاء بمُرقانٍ قَرَقَ به بين الحقّ والباطل» وفرَقٌ بين الوالد وَوَلِدم إن كان 
الرجلٌ لتق ولد ولتم لو الغا كافرًء وقد فتح الله قُفْلَ قلبه للإيمان. يعلّم أنه إن هلك دَحَلٍ النار» فلا تَقرٌ 
عينه وهو يعلم أن حَبييه في الثارء َإِنْها التي قال الله تعالى إناشب كنا من ازونهنا وثاياننا قر أعين 814 . 
وهذا إسناد صحيحٌ» ولم يخرجوه. 

وقوله : « واجعلنا للمتقين إماماأ 4, قال ابن عباس » والحسنٌ» ؛ وقتادة» والسدّي. والربيعٌ بن أنس : : أئمة 
يُقَتدَى بنا في الخير. وقال غيرهم : هداة مَهُديِين ودعاةٌ إلى الخير. فأحبوا أن تَكُون عبادتهم مُتصلة بعبادة 
أولادهم وذراريهم. وأن يكون هُداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع. وذلك أكثرٌ ثواباء وأحسنُ ماباً ولهذا ورد في 
صحيح مسلم. ٠‏ عن أبي عريرة ‏ رشتي الله عند قال: قال وس لك الله يل -: إذا مات ابن آدَم انقطع عملّه إلا 

من ثلاثٍ: ولد صالح, يدعو له أو عِلمٍ ينتفع به من بعده» أو صَدَقةٍ جارية» . 


«أزكيك يجرت الشركة 7 5-0" دُوَسَكَدمًا 09 كيب يِهَأحَمْْ 
مسَعَقََوجْقَامًا (©) ع مَيَسْيو بورق لوكا هوكم ففَدَكدَبْرصَوَقَ كود ِرَائا 77 4 


.6١/١9 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري‎ )١( 
مسند أحمد 5/؟1-".‎ )71( 
من سورة البقرة. وخرّجناه هنالك.‎ ١74 تقدم الحديث عند تفسير الآية‎ )'( 


صن كنس حو ناه 2 


6 - سورة الفرقان لشن 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة, والأقوال والأفعال الجليلة. 
قال بعد ذلك كله: : « أولئك »2 أي : المتصفون بهذه يُجْرَرْنَ 4ق أي : : يوم القيامة ( الغزقة ه. و 
الجنة . قال أبو جَعمْرٍ الباقرٌ وسَعيد بن جُبّير والضْحاكُ, والسُدّي : سَمْيت بذلك لارتفاعها. با 
أ على القيام بذّلك, ا فيها »#. أي : في الجنة « تحية وصلاما 4. اي : ينندَءُونَ فيها بالتحية 
والإكرام . ويُلقونٍ التوقير والمحراب فليم السلامٌ وعليهم السلامُ. فإن الملائكة 8 يدخلون عليهم من كل 
باب * سلام عليكُم بما صبرتم فنِعم عَقبَى الدار» . 


وقول : و9 خالدين فيها ©#. أي : : مقيمين» » لا يظعتون ولا يحولون. ا ا 
يبعُون عَنها جوَلاً. كما قال تعالى : فط وأما الذين سعدوا ففي الجنةٍ خالدين فيها ما دامت اهناك والأرص !/ 
ما شاءً ربك عطاءً غير مَجِذودٍَ » . وقوله : 9 خستت مستقرا ومقاماً 4 أي امعد بعك 

تم نكال تعالى : « قل ما يَعبَا بكم ربي 4: أي : : لا يُبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبّدوه؛ فإنه إنما خلق 
كلق ليعيدره و بوسحدوة الإضنيف” بر وأصيلا. 

وقال مجاهد. وعمرو بن شعيب: ف ما ييا بكم ربي 4 يقول: ا ل يكم زعي . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: 9 قل ما يَعبا يكم ربي لولا د علوكم © يقوله: نولا 
إيماتكم » وأخحير الله الكمار أنه لاسجابعة له بهم إذ لم يعشلقهم موسي وف وكاق له بهم لد َس إليهم الآيمات 
كما حبيه إلى المؤمنين('». 

وقولّه : فقد كَذّبتم 4 أي : أيها الكافرون» ف فسوق يكونٌ إزاماً 4, أي قوف يكود ن بيك 
َِاماً لكمء يعني مُقتّضياً لهلاككم وعذابكم وَماركم في الدنيا والآخرة. ويدخل في ذلك يوم يدر.ء كما عَسّره 
يدذلك عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب القَرَطي , ومجاهد, والضحاك. وقتاده . والدي. 
وغيرهم . 


وقال الحسن البصري : ظ فسوف يكون لزاماً 24 يعني : يوم القيامة. ولا مناقاة بينهما. واقه أعلم . 


.986/14 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري‎ )١( 


ا ”7 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


ووقع في تفسير مالك المرويٌ عنه تسميتها: سورة الجامعة 
ليع وه اللو ارهن اريم 
١ت‏ (ييدَمبيث انين 2) لعاكبنخ كسك ليكوب أمزِينَ () ا ين 
موسي - 0 ا َؤْنَالمرِضَكث كاكانواعنه مُعرضيت 9 فَمَدَكدَوأْمسيأْت وا 
مَأَكانْواً تبي 1 دروأ إلا لارضٍك أبلشنا فهامن كل توج كير لي دف َل كيدوك ا كرهُم 0 0 


دس و - 


0 


أما الكلامُ على الحروف المُقطعة في أوائل السُورٌ فقد تَكلّمنا عليه في أول تفسير سُورَة البقرة. 

وقولّه : « تلك آياثٌ الكتاب المُبين ». أي: هذه آياتٌ القرآن المبين» أي: البيّن الواضح . الذي 
يفصل بين الحَقٌ والباطل» والغّ والرشاد. 

وقوله: ط لَعلّك باخمٌ 4. أي: مُهَلِكُ « نفسَكَ 4. أي: مما تحرص وتحرّن عليهم ؛ « آلا يكونُوا 
مُؤْمِنِينَ » : وهله تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامُه عليه - في عدم . إيمانٍ من لم يؤمن به من الكفارء 
كما قال تعالى : 9 فلا تذخب نفك عليهم حسرات 4. وقال: : « فلعلك باخمٌ نفسَك على آثارهم إن لم يُؤْمِنوا 
بهذا الحديث أَسَفاً ». 

قال ميافد وفكرفةق والحسنء وقلنة وغطيةة والضكاك: ( لعلك باخ نفك ». أي : قَاتِلٌ 
نفك. قال الشاعا2ا؟. 

ألا اثهذا البَاجِمُ الحُرنُ ننه إِنيء نخقه عَنْ يَذَيهٍِ المَقَايِرٌ 


507/١ وسيرة ابن هشام‎ 108/١4 قو الرمُة. ديوان «/ م١٠١ . والبيت في تفير الطبري‎ )١1( 


5 سورة الشعراء وثاه ١‏ 
قال الله تعالى : « إن نشا ننَزْلَ غليهم من السماء آية َظلْت أعناثهم لها خاضعين 4. أي : لو شئنا 
لأنزلنا اية فيكم إلى الإيمان هرأ ولكنًا لا نفعل ذلك, لانا لا نُريد من أحدٍ إلا الإيمان الاختياري ؛ وقال 
تعالى : : « ولو شاء رَبّك لأمنَ مَنِ في الارض, كلهم جميعاً أذانت تكره ٠‏ الئاس حتى يكونوا | مؤمنين »2 00 
«ولو شاء ولف لجعَل الناس آم وإعتدة ولا يزالون مُختلفين © إلا من رَجِم ربك ولذلك خلقهم». 
مدي ؛ قات -ححته البالغة على خلقه. بإرسال المق إليهم. وإنزال ويه 


ثم قال: « وما يأتيهم من ذكرٍ من الرحمن مُحدَثِ إلا كانوا عنه مُعرضين 4. أي : كلما جاءهم كتابٌ من 

عي ا كما قال: « وما أكثرٌ الناسٍ ولوخَرّصت بمؤمنينَ . وقال: فيا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من رَسُولٍ إلا كانوا به يستهزءونَث. وقال: (نم أرسلنا رسلنا تترى كُلّما جاة أمة رسولها كذبوه 
فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلتاهُم أحاديتٌ فبُعْداً لقوم لا يُؤمنون 4. ولهذا قال تعالى هاهنا: « فقد كَذَْبوا 
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يَستهزِءُونَ *: ٠أي‏ : فقد كذّبوا بما جاتهم من الحَقّ فسيعلمون نبا هذا التكذيبَ بعد 
حين » يشيعام الذين ظَلَْمُوا أَيٍّ منقلب ينقلبون» . 

ثم نيه تعالى على عظمته في سلطائه وجلالة قَذْره وشَأنِه الذين اجترءُوا على مُخَالفة رَسُولِه وتكذيب 
كتابه وهو القاهرٌ العظيم القادرٌ الذي خلق الأرض وأليت فيها من كل زوج كريمء عر من ددع وثمار وحيوانٍ. 

قال سفيان الثوري. عن رجلٍ ؛ عن الشعبي : الناس من نبات الأرض ء قمن دَخل الجنة فهو كريمء 
ومن دخل النار فهو لَيِيم0©. 

+ إن في ذلك لآيةَ > أي : دلالَة على قدرة الخالق للأشياء. الذي بسَط الأرض ورقع بتاءً الماء. ومع 
هذا ما امن أكثرٌ الناس. بل كديرا به وبِرّسّله وكتبه. وخالفوا أوامره وارتكبوا زّوَاجره . 

وقوله : « وَإِنَّ نُك لهو العزيرٌ 4. أي : الذي عَرَّ كل شيء وقَهّره وليه ذ الرحيمٌ 4. أي : بخلقه. فلا 
يَعجَلُ على من عصاءء بل يُنظره ويُؤجلهء ثم يأخدّه أخذّ عزيز مقتدرٍ. 

قال أبو العالية» وقتادةٌ والربيعٌ بن أنس. وابن إسحاقٌ: العزيرٌ في نقمته واتتصاره ممن خَالّف أمره وعَبّد 
غيرَهُ. وقال سعيد بن جُبّير: «الرحيم» بمن تاب إليه وأناتَ 


ل سا ا لخت سلس عر سا 


0 وإذ نادئ ريك موسو أن نات نك آلْقَوَمْ مَالطَيلينَ (2) ْمَعَن اعون (2) علو َيَرِفُافُ كرود ابت قد 
صَدرِى ليقلا َأرْسِلَ ل إل سحو © وعدت فقتو ©) كَل عَلادَهَا تاي ا 


سس بر سه ل جضم ءءء + حرق عجم 8 - 55 11 
مسمَمِعونَ (05ا فاتياة عو عو فَمُولا إتَارَسولُ ر بَالْمْلِمنَ لَعْلَيِىَ (©) نَ سل مصا ريل 9 َال 0 ترا رَبك فسا 
وَلدَاوَكِتَتَ فنا فوس © وََمَكَمَعَكَاق وات الكيزيت (© عَدَصَهدوتَايَ 


دع “به هه 


هب رق ححا وحعَلقٍ مِنَالْمرَسلِنَ (2) ويك يمه يا عل سَد بق 


حت اع اج جاه | 


الصَالَينَ فَمَْرَرت م: 2 


شيل () > 


يقول تعالى مطيرا غنما آمر بد عبدّه ورسولة وكليمّه موسى بنّ عمران - صلوات الله وسلامه عليه - حين 


1/4/1 أخرجه المريابي . وعبد بن حُمْيدء وابن المبذر. وابن ابي حاتم. الدر الصثور‎ )١( 


“لاه ”7 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ناذاه من جانب الطور الأسن لم وناجاه وأرسلّه واصطفاه. وأمرّه بالأهاب إلى فرعونَ ومَلَئْهء ولهذا قال: 
«أن ائت القوم الظالمينَ * قوم فرعون أل يكقون * قال رب إني أخافٌ أن يُكذَّبِونٍ * ويْضيق صَدرِي ولا ينطلقٌ 
لساني فأرسل إلى هارون * ولهم علي ذنب فاخا أن يقتلون», هذه اعذار سَأل من الله إزاحتها عنه. كما قال 
في سورة طه : «إقال رب اشرح لي صَدري * ويس لي أمري * واحلّل عقدةً من لساني * يفقَهوا قولي * 
واجعل لي وزيرا من من أهلي * هارونَ أخي * اشدُد به أزري © وأشركه في أمري * كي تُسبّحك كثيراً * ونذكرك 
كثيرأ * إنك كنت بنا بصيرأً » قال قد أوتيتَ سُؤلك يا موسى ». 

١‏ وقوله : : « ولهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلونٍ 4 أي : بسبب ما كان من قتل ذلك القبطيّ الذي كان سبب 
خروجه من بلاد مصر: ( تال كلا 4 أي : قال الله له: لا تخف من شيءٍ من ذلك. كما قال: « سَنْشْدٌ عَضَدَكُ 
بأخيك ونجعل لَكما سلطاناً 4. أي : بُرهاناً « فلا يَصِلُون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ©. 


« فاذهبًا بأياتنا إنا معكُم مُستَمِعُونَ 4, كما قال تعالى : « إنني مَعكُما أسمَعُ وأرى ». أي : ني معكما 
بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي . 

و فائتيا فرعون فقولا إنا رسولُ رب العالمين ©» وقال في الآية الأخرى: « إنا رَسُولا ربك ». أي : كل 
منا رسول من ربك إليكُ, « أن أرسل مَعَنا بني إسرائيل 4 أي: أطلقهم من إسَارك وقبضتك وقهرك 
وتعذيبك. فإنهم عبادٌ الله المؤمنون.» وحزبه المخلصون. وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى 
ذلك أعرض فرعونُ عما مُنَالك بالكليةء ونظر بعين الازدراءِ والعَمْص فقال: ا«ألم تُربّك فينا ليدأ وَلبّت فينا 
من عمراك سنين © وفعلت فَعْلتك التي قَقَلت وآذع عن الكافرين»» أي : أمَا أنتَ الذي رَبّيئاه فينا وفي بيتنا 
وعلى فراشنا وعَذّيناه وأنعمنا عليه مُدّةَ من السنينَ ثم بعد هذًا قابلت ذلك الإحسانّ بتلك المّعلة أن قتلت منا 
رجلاء وجَحدت نعمتنا عليك! ولهذا قال: «وانت من الكافرين © أي : للدي قاله ابن عباس » هيل 
الرحمن بن زيد بن أسلْمَ. واختاره ابن جرير"؟). 

( قال فعلتها إذاً 4. أي : في تلك الحال. 8« وأنا من الضالَّين» أي: قبل أن يُوحَى إليّ ويُنعم الله علي 
بالرصالة والشكة. 

قال ابن عباس رَضِي الله عنهما ‏ ومجاهدٌ, وقنادةٌ. والضحاك وغيرهم : « وأنا من الضالّين . أي : 
الجاهلين. قال ابن جريج: : وهو كذلك في قرام عبد الله بن مسعُودء رَضِي الله عنه9». 

ف فغررت منكم لما خفتكم فومبٍ لي ري كما وجعلني من المرسلين » أي : الحال الأول انفصل 
وجاء أمر اخر. فقد أرسلني الله إليك. فإن أطعته سَلِمت. وإن خالفته عَطبتٌ . 

ثم قال موسى : ف وتلك نعمةٌ تمنها علي أن عُبّدت يني إسرائيل 4. أي : وما أحسنت إليّ وبي مُقابل 
ما اسات إلى بني إسرائيل! فجملتهم عبيداً وخدماً. تُصرْفهم في أعمالك ومشاقٌ رَعِيُتك. أفيفي إعشالك إلى 
رجل واحدٍ منهم بما أسات إلى مُجموعهم؟! أي : مانو ا 0 


ده ماع عسوو فت >> هم م مء 5 عع خرره. وه ات اك 
« فَالْؤْعَونْوْمَارَ ب الْعلَمِيت 9 َالَّرَ ب السَمنوَتٍ والارض ومابينه ]إن مُرقَيِنَ 9) َالَلِمَنحَوْلهُر آَل 


.315/1١9 الطبري‎ )١( 
.357/19 الطبري‎ )7( 


سورة الشعراء لباه ١‏ 
تَيَعُونَ 9 الود 0 رين ل مَادَينَ رازه ريل َك لَسَجُون () فَالَ رب الْسَمْرِقٍ 
لتب ةنق )4 


يقولٌ تعالى مُخبرا عن كفر فرْعَونَ. وتَمرٌده. وطغيانه وجْحُوده في فوله: « وما رب العالمين ». وذلك 
أنه كان يقول لقومه : 9 ما عَلِمتَ لم من إله غيري 46. و« استخفٌ قومّه فأطاعره ». وكانوا يُجِحدُون الصانع 
تعالى - ويعتقدُون أنه لا رب لهم سوى فِرعَونَ . فلما قال له موسى : ظ إني رسول ربٌ العالمين 4 قال له 
ومن هذا الذي تِعُم أنه ربٌ العالمين غيري؟! هكذا فَسّره علماء ه اسلف وآئمة المتلفه ع قال السذي : هذه 
الآية كقوله تعالى  :‏ قال فمن ربكما يا مُوسى * قال رَبنا الذي اعطى كُلَّ شيءٍ خلقه ثم هَدَى»ه. 

ومن زَعَم من أهل المنطق وغيرهم أَنَّ هذا سؤالٌ عن الماهيّة('2 فقد غَلِطَ فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى 
يَسأَنَ عن ماهِيّته» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت الحُبج والبراهين قد قامت عليه. فعند ذلك 
قال مُوسَى لما سأله عن رب العالمين: « قال رب السموات والأرضٍ وما بينهما 4. أي : خالق جميع ذلك 
ومالك والمتصرفٌ فيه وَإِلْههء لا شريك لهء هو الله الذي خا الأشياء كلها العالم الغلويٌ وما فيه من 
الكواكب الثوابت والسيّارات التيّراتء والعالّم السفليّ وما فيه من بحارٍ وقفارٍء وجبال, وأشجارء وحَيوانٍ ونبات 
وثمارء وما بين ذلك من الهواء والطيورء وما يحتوي عليه الجوء الجميعٌ عبيدٌ له خاضعون ذليلون. 

« إن كنتم موقنين 4 أي : إن كانت لكم قلوبٌ مُوقنة» وأبصارٌ نافذّة . فعند ذلك التفتَ فرعَونُ إلى مَن 
حوله من مَلَئْه ورؤساءٍ دولته قائلاً لهم؛ على سَبيل التَهكُم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: « ألا 
تَسْتَمِعُون #» أي : ألا تعجَبُون مما يقول هذا في زعمه أَنْ لكم إلّها غيري؟! فقال لهم موسى : : « ربكم ورب 
آبائكم الأولين 4 أي : خالقكم وخالقٌ آبائكم الْأوْلِينَء الذين كانوا قبل فِرْعَونَ وزمانه. ط قال 4. أي : فرعون 
لقومه : « إِنَّ رسولكم الذي أَرِسِلَ إليكم لمجنونٌ 4 أي : ليس له عقل في دُعواه أن َم ربا غيري وال 4ل 
أي: موسى لأولئك الذين أوعز إليهم يون ما أوعز من الشبهَة: فاجاب موسى بقوله: ظ رب المشرق 
والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون #. أي : هو الذي جعل المشرق مُشرقا تطلع منه الكواكب» والمغرب 
مغرباً ترب فيه الكواكبّ» اثوابئها وسيّاراتهاء مع هذا النظام الذي سَخْرها فيه وقدّرهاء افإن كان هذا الذي زعم 
أنه ربكم وإلهكم 02 فليعكسٍ الأمرء وليجعل المشرقٌ مغرباً. والمغرب مشرقاًء كما أخبر تعالى عن 
« الذي حَاجٌ إبراهيم في رَبْهِ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رَبّي الع دبي ب الله عي لي 
قال إبراهيمٌ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب فَبُهت الذي كَمْر والله لا يد القوم 
الظالمين 4 ولهذا لما غلب رفوه راتقطيت شيعه خَدل إلى استعمال جاهه وقُوته وسلطانه» واعتقد أَنَّ ذلك 
نافع له ونافذٌ في موسى - عليه السلام - فقال ما أخبر الله تعال عله: 


رع 


- 2 ص سا 


ل لين ا تمخذدت لها غَبرِى لَتحَعَلنّكَ من الْمَسْجُوني | 2 3 مَالَ أوَْوْسْمَكَ َه من (2) :2 قَال قت 
ع قوم 2 يه ودع وو ته 50006 


5 َالَ لين 
كنت برج سس قاور 02 11119 1111001011[|[1 


تِ يهعإن 


0 لداعي ا فا على ا ال ا وهو: الحيوان الناطق. مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . والامرٌ 


1" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
م 


0001 1 10 5 1 و- 
! وَهَنَا لتر عَليِءٌ (وي) برد ن حر منْأرْضِحكُم بسِحَرد هَمَادا امور 4 قَالوَ] أت جه وأماه وابعث فى 


الْدإِنِ حليرين 6باثه يكزسكرير © 

لما قامت على فَرَعَونْ 5-5 بالبيان والعقل عَدَل إلى أن يَقَهَرَ موسّى بيده وسلطانه» وظنٌ أنه يدي دا" 
هذا المقام مقال”"©, فقال: و لين اتتخذت إلّهآ غيري لأجعلدُكَ من المسبجونين 4. فعند ذلك قال موسى 
( أوَلَوجتكٌ بشيء مُبينٍ 4» أي : : يهان قاطع واضح ء ٠‏ ( قال فت به إن كنت من الصَّادِقِينَ © فَالَى عصاء 
فإذا هي عبان مُبِينٌ 4» أي : : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعَظّمة» ذات قَوَائِمَ وفم كبيرء وشكلٍ 
هائل مُزعجٍ « وتزع يده م أي : من جيبهء ظ فإذا هي بيضاءً اللناظرينَ 4 أي : : تتلألاً كقطعة من القمر. 
فبادر فرعون بشقائه إلى التكذيب والعناد. فقال للملأ حوله:ه إِنَّ هذا لساحرٌ عليمٌ 4 أي: فَاضِل بار في 
السحخر. فرَوْج عليهم فرعونُ أن هذا من قبيل السّحرِ لا من قبيل المُعجزة» ثم هَيُجهم وحَرّضهم على مخالفته 
والكفر به. فقال: ه يُريد أن يخرجَكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » أي : أراد أن يذهب بقلوب الناس 
معد يكيب عدا يكثر أعوائه وأنصاره واتبائُه ويخلبكم على دولتكم» فيأخدٌ البلاد منكم . ٠:‏ #أشيريا علي فيه ملذا 
أصيع يمآ خا قالوا أزجه واعاد وأيشث في المذائق حاشرينَ © يأتولٌ بكلّ سحَارٍ عليم. أي : أعوم وأعا سو 

له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يُقابلُونه » ويأتون بنظير ما جاء بهاء فتقليه أنت وتكون 
لك التُصرءٌ والتابيد. فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك, لِيجتمِعَ الناسٌ في صَعيدٍ 
واحد. ولتظهر آياتٌ الله وحججه ويراهيئه على الناس في التهار جهرة, 


و فجي السَكرة لِمِقَات بو مٍمَعلُو م 42 قدا مام عون 07 5 0606 0 نيع ألْسَحَرَة 00 
العَببِينَ ©) قَلتَاجَآدالتَحر مَالوْلَِعونَ ينا دما نارين [© 7 . 00 نَالْمقَرَيينَ 


للم موس ألفوأم انم مون (©) ماهم وعِصِبهُم وقَاوأْبعرَة رون إتَالحنْ عيبو 09 انموي 
لقأو 6 © تلق لمَحرَمْسدِبَ ()ءَالوأءامتَإر بَالْصلِينَ (©) رب موس ومرُون (7) » 


ذكر تعالى هذه المناظرة الفعليّة بين موسى والقبط في «سورة الأعراقة 'وفي «سورة طه»2 وفي هذه 
السورة. وذلك أن القبط أرادُوا أن يُطفثوا نور الله بأفواههم . فأبى الله إلا أن يتم 9 ره ولو كره الكاقرون . وهذا 
شأنُ الكفر والإيمان. ما تواجَها وتقابلا إلا غلبه الإيمان. وٍِ بل نقذفٌُ بالسقٌ على الباطل فيدمغْهُ فإذا هو زاهقٌ 
ولكم الويل مما تصنيين 4ج وقل جاء الحق وزهق الباطلٌ إن الباطل كان زَمُوقا» . ولهذاٍ لما جاء السخرة؛ 
وقد جَمَعوهِمٍ من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحرٌ الناس | وأصنعهم وأشدّهم تخييلا في ذلك. وكان 
السحرة ة جمعا كثيرأًء وَجَما غفيراً. قيل : كانوا اثني عشّر ألفا. وقيل: اخمسة عشرٌ الفأ وقيل : سبعة عشر الفأ 
وقيل: تسعة عثر ألفا. وقيل: بضعة وثلائين ألفاً. وقيل: ثمانين ألفا . وقيل غير ذلك. [والله أعلم بعدتهم]. 

قال ابن إسحاق: وكان أمرّهم راجعاً إلى أربعةٍ منهم وهم رؤساؤهم, وهم: سائور وعازُور وخطحط 
ويصفى ' . 


0 ابن سان الافران ٠وك؛ء‏ وزاد: وضمعون. وقد سافه الطبري وذكر أربعة فقط في تاريضه ١8 4010/١‏ 1, 


بج سوس و حطسا هتاه الالقااس ا مده 


7 - سورة الشعراء 4 /أاه ؟ 
ْ ويد الناسٌ في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: ( لعلنا نتبع السَحرة إن كانُوا هم الغالبين 4 وَلِم 
يقولوا: نتبع الحقٌ سواءٌ كان من السحّرة أو من موسى. بل الرعيةُ على دين ملكهم . 

5 فلما جاء السَحَرةٌ »» أي : إلى مجلس فرعَونَ وقد ضَرّبٍ له وطاقاً"©. . وجَمَع حشمه وخدّعه ووزراءه 
ورؤساءً دولته وجَنودَ مملكته . فقام اليرة ة بين يدي فرعون. يطلبُون منه الإحسانّ إليهم والتقربٌ إليه إن عَلَبواء 
أي : هذا الذي جَمَعمَنا من أجله. فقالوا: « أثن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين © قال نَعُم وإنكم إذاً لمن 
المقربين »» أي : ا مما تطلبُونَء أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي . فعادُوا إلى مقام المناظرة. 
ف قالوا يا موسى إِمّا أن ثُلتِيَ وإما أن تكونَ أو من ألقَى * قال بل ألقوا 4. وقد اخمصر هذا هاهنا. فقال لهم 
موسى : 00 ألقوا ما أنتم مُلقون * فألقوا حبالهم وعصِيّهم وقالوا بعزة فرعَونَ إنا لنحنٌ الغالِيُونَ 4 وهذا كما 
يقوله الجهلة من الموام إذا فَعَلُوا شيئاً : هذا بثواب فلان. وقد ذكر الله في «سورة الأعراف:»: أنهم 9 سحروا 
أَعينَ النايٍ واسترهَبُوهم وجاءًوا بسحر عظيم 4 وقال في «سورة طه»: « فإذا حبالّهم وعصيهم يُخيّل إليه من 
ستخرهيم أنه تسعى * فأوجسٌ في نفسه خيفة موسى © قلنا لا خف إنك انت الأعلى © وألق ما في يُمينك 
تلقف ما صنعوا إنما صَنْعُوا كيد ساحر ولا يه اماس يك ان . وقال ها هنا: «فألقى موسى عصاه فإذا هي 
تلقّتُ ما يأفكون 4, أي تَحْطفْه وتجِمَعْه من كل بُقعةٍ وتبتلعه فلم تدع منه شيئأء » قال تعالى : : قوقع الح ويطل 9 
كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبُوا صاغرين © والتقي السحرة ة ساجدين © قالوا آمنًا يرب العالمين © رب 
موسى وهارون » . وكان هذا أمرأَعَظِيماً جدّاً وبُرهاناقاطعاًللُرِوحبَدامغة» وذلك أن الذين استتصرّبهم وطلب 
منهم أن يَعْلبُوا قد عُلِبُوا وخضعوا وآمتوا بموسى 59 الساعة الراهنة. وسَجَدُوا لله وف العالمين» الذي أرسل 
موسى وهاروت بالحق وبالمعجزة الباهرة » علب فِرعَونُ غلبا لم يُشاهد العالم مثلهء وكان وقحأ جريئا عليه 
لعنة الله - فعدل إلى المكابرة والعناد ودّعوى الباطل » فشرع يَتَهِدُدُهم ويتوعَدُهمء ويقول: « | نه لكبيركم الدي 
عَلْمكُم السِحْرٌ ». وقال: « إن هذا لمكرٌ مَكَرتْمُوه في المدينة لِتَخْرجُوا منها أهلّها فَسَوفَ تَعلمُو ». 


د لم1 مْجَلَكْ 9 مت رمم الى علس الجر سوق اد صَدوَ لمكي وج وض 
يو ملت تيت 9 الوا لاصَي ًا إل رين منقلبوت ( © عمل مكار حَطبنا أن كا ول ص 
مين 9 » 

تهدّدَهم فلم يقطع ذلك فيهمء وتوعَدّهم نما تادهم إلا إيمانً وتسليماً. ودلك أنه قد كشف عن قلويهم 
ججابٌ الكفرء وظهر لهم الحقٌ بعلمهم ما جَهِلٍقوئهم, من أَنْ هذا الذي جاء به موسى لا يصدُر عن بَشَّرِ إلا 
أن يكون الله قد آيده يهاه وجعله له حُمَةَ ودَلَالةً على صِدْقٍ ما جاء به من ربّه. ولهذا لما قال لهم فرعون : 
( امنتم له قبل أن اذَنَ لكم 4 أي : كان ينبغي أن تستأذثوني فيما فَعَلتَمء ولا ناوا" علي في ذلك. فإن 
أَذْنتٌ لكم فعلتم » ٠‏ وإن منعتكم امتنعتم » فإني أنا الحاكم المطااح؛ ف« إنه لكبيركم الذي عَلُْمكم السحر », 
وهلة. فتكايرة يعلم كل أحدٍ بُطلانهاء فإنهم لم يجتمعُوا بموسى قبل ذلك اليومء فكيف يكُون كبيرّهم الذي 
أفادهم صناعة السحر؟! هذا لا يقوله عاقل. 


. كذا, ولم نجد هذه اللفظة فيما أتيح لنا من معاجم‎ )١( 
(1)أي: لا تنفردوا بالراي وتستبدٌوا به‎ 


ايفن الجزء السادس من نفسبر القرآن العظيم 
ثم توعدهم فرعونٌ بقطع الأيدي والارجُل والصّلبء فقالوا: « لا ضير ». أي :الا خبرجء ولا فين 
ذلك ولا تباي به « إنا إلى ربنا مُنقلبُونَ 4 أي : المرجمٌ إلى اللهء وهو لا يُضِيع أجرّ مّن أحسنْ عملاء ولا 
يخفّى عليه ما فعلْتَ بناء وسَيَجزينا على ذلك أتمٌ الجزاء . ولهذا قالوا : « إنا نطمَعٌ أن يخفرٌ لنا رَبنا خطايانا , 
أي : ما قُارفناء م الذثوب: وما أكرهتنا عليه من السحُرء أن كنا أولّ المؤمنين ». أي : بسَبب أنا بادّرنا قومّنا 


من القبط إلى الإيمانٍ قَبِلّهم كُلّهِم . 


5-9 
. 


ا عنكظ تبون 7 اسل يعون ف الاين حَشِيسَ 6 دولا بردم 

وَإِْكنالََيطُويَ (2) ا وَإِنَاَيعْحَِ 2 (7) تأحْرَحتهم منج تٍوعبون () ووه مَك رِكرِيرٍ (©) كَدَيِكَ 
ور 0 

لما طال مُقام موسى ‏ عليه السلام - ببلاد مصرّء وأقام بها حُجَج الله وبراهيته على فِرعَونَ ومَلئِهء وهم مع 
ذلك يكابرون ويُعَاندونَء لم يبقَ لهم إلا العذابٌ والنكال. فأمر الله موسى عليه السلام - أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلا من مصرّء وأ يمضّى بهم حيث يُؤمرء ل - العو دوه دعر فيفل . 
خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حُلِيَا كثيرًء وكان خروجُه بهم فيما ذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين وقتَ 
طلوع القمر. وذكر مجاهدٌ ‏ رحمه الله - أنه كُسِفَ القمرٌ تلك الليلةً, فالله أعلمء وأن مُوسى ‏ عليه السلام - سأل 
عن قبر بويت عليه السلام , فدلّته انراد عجو من بني إسرائيل عليه. فاحتمل تابوته معهم , ويقال: إنه هو 
الذي حَمَله بنفسه عليهما السلام. وكان يوسفٌ قد أوصى بذلك إذا خرج بثو إسرائيل أن يُحَمِلُوه معهم. وقد 
وَرَّد في ذلك حديتٌ رواه ابن أبي حاتم رحمه الله - فقال: 

حدثنا على , بن الحُسَينء حَدئنا عبد الله بن تمَر بن أبانَ بن صالحء حدثنا ابن قُضَيل» عن يُونْسَ بن أبي 
إسحاق. عن ابن أبي بردّة, عن أبيٍ مُوسَى قال: نزلَ رسولٌ الله يكل - بأعرابي فأكرمه فقال له وسول 
الله يَبٍِ : تعاهَدن('2. فأتاه الأعرابيٌ فققال له رسولٌ الله يلي : ما حاجِتّك؟ قال: : اقةٌ برحلها وأَعثرٌ 35") يستلبها 
أهلي . فقال: أعجزت أن تكون مثل عجو بني إسرائيل فقال له أصحابه: وما مور بني إسرائيل يا 
رسول اللد* قال: إن عوسي لما آراد ان يسير ببتى إسرائيل أتئل الطررق؛ فقال لبني إسرائيل : ما هذا؟ فقال له 
علماءٌ بني إسرائيل: نحن نُحدّئك أن يوسُفٌ - عليه السبلام - لما حضره الموث أخذ علينا مثا من الله أله نخوُج 
من مصرٌ حتى ننقلَ تابوه معنا فقال لهم مُوسَى : َأيكم يَدرِي أين قبر يوسف؟ قالو, :ها يعلمه | إلا عجورٌ لبني 
إسراثيل . فأرسل إليها فقال لها : دلْيني على قبر يوسّفت. فقالت: : والله لا أفعلٌ حتى تُعطيني حُكُمِي . قال لها: 
وما شكمك؟ قالت: حَُكمِي أن أكون مُعْك في الجنة. فكأنه تَقَلَ عليه ذلك فقيل له: : أعطهًا كمه . قال: 
فانطلقت مُعهُم إلى بُحيرة ‏ مُستنقع ماءٍ - فقالت لهم : أَنضِبُوا0" هذا الماء . فلما أنضبُوه قالت: احتفرٌوا. فلما 
احتفرٌوا استخرجوا يولم فلما اححَمَلُوه إذا الطريق مثل ضوء الثهار2؟» . 

هذا حديتٌ غريبٌ جدَأ. والأقربٌ أنه موقوف, والله أعلم. 


)١(‏ أي : تَفْقَدْنا واطلَبٌ منزلنا. 

(1) في نسخة الحرم: «وأعنقٌ». واعنقٌ: جمع عَنَاقِء وهي الانئى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. 

(7) نضب الماء نضوباً: غار في الأرض» ولم يقع نا منه فعل متعدٌ بالهمزة . 

(4) أخرجه عبد بن ميد والفريابي. وابن أبي حاتم. والحاكم وصحّححه. المستدرك, كتاب التفسير 404/19 - 4٠0‏ والدرٌ المنثور 
ا" 


:001101060000 0 االبالسسسسسسينة 
سس ناسوس سس 


5 - سورة الشعراء امه" 

فلما أصبَحوا وليس في ناديهم داع ولا مُجِببٌ خاظ ذلك فرغوة: وففنة غضبه على , بني إسرائيل » لما 
يريد الله به من الدّمارٍ. فارسل سريعاً في بلاده حاشرين, أي: فن يحشر انه زيجت كلنقياد والشتفيد 
ونادى فيهم: « إِنْ هؤلاء » - - يعني : بني إسرائيل - ( أشرذمةٌ فليلون 4. أي: لطائقة قليل. ه وإنهم لنا 
لغائظون ».أي : كل وقت يصل إلينا منهم ما يغيظناء ف وإنا لجميع حاذرون 4 ٠‏ أي : 5 كل ولت نحشو عن 
غائلتهم وإني أريدٌ أن استاصل شأفتهم . يك خضراءهم . جوزي قي نفه وجنده بما أرادٌ لهم. قال الله 
تعالى : فاخرجناهُم من جنات وعُيُونٍ * وكنوز ومقام, كريم 4. أي : فخرجوا من هذا التعيم إلى الجحيم. 
وروا تلك. المتازل العالية والبساتين والأنهاز والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا. هه كذلك 
وأورثناها بي إسرائيل 2 كما قال تعالى : 8 وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعَفون مشارق الأرض ومغاريها التي 
باركبا فيها وت كلمة ربك الحبدى على ابي إسرائيل بما صَبَروا ودمُرنا ما كان يصع فرعون وقومه وما كانوا 
يَعرشُون 4 وقال تعالى: ظط ونريدٌ أن نَمُنّ على الذين اسْضعفوا في الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين * بكي لهم 7 الأرض شرق فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كاتوا وا يحذرون»6. 


ددهم تشرقيت 9 فَلمَا ابام لحب مويدَالدركنَ 6 هَل قسن 
9 2 أ وأضرب عر 9 رمات الأَحَرِينَ © 
ونا مومو ومن مَحَهة معن م مَأَعْرَفَِا لآحَرِنَ 0 ذف ذَلِكَلَيه وان رم مُوْمِنينَ © وَإِنَّرَيِكَ لو 
ريصم 69 > 


ذكر غير واحدٍ من المفسّرين أَنَ فِرعَونَ خرّج في جَحْفَل عظيم وجمع كبيرء هو عبارة عن مملكة الديار 
المصرية في زمانهء أولي الل والعمّد والدّول” "6خ هن الأمراء والوز راء والكبراء والوؤساء, والجتودء فأما ما 
ذكره غير واحد من الإسرائيليات» من أنه خرّج في ألف ألف وستّمائة ألف ب فارسٍ ٠.‏ منها مات ألف ب على < حيل 
دهم وقال كعبٌ الأحبار: فيهم تهالماقة ألف حصان 5 قَفَى ذلك تَطَر. والظاهر أنه من مُجازفات بلي 
إسرائيل » والله سيحانه وتعالى أعلم والذي أخبر به هو النافعٌ» ولم يعين عدتهم. إذ لا فاتدة تحنه. إلا أنه 
خَرّجُوا بأجمّعهم . 

« فاتبعوهم مُشرقينٍ 4. أي : وَصَلوا إليهم عند سُروقق الشمسء وهو طلوعها. ف فلما تراعى 
الجمعان »2 أي : رأى كل من الفريقين صاحبّه فعند ذلك فز قال أصحاب موسى نا لمُرَكُون 4. وذلك نهم 
انتهى بهم السير إلى س7" الببخرء وهو بحر القَلرُّم ٠‏ فصار أمامهم البحرء وفرعَونَ قد أحركَهُم بجنوده. فلهدذا 
قالوا: «إنا لمُدركُونَ © قال كَل إن مي رَبِي سيَهِدِينِ 4 أي : لا يصل إِليكُم شي: مما تحذّرُون ؛ فإن اعنه 
سبحانه هو الذي أمرني أن أسيرَ هاهنا بكم وهو لا يلك العرملة, 


وكان غاروثٌ عليه السلام - في المقَدّمة, ومعه يُوضمُ بن توك وهؤمن آل وده وى عليه السلام 
في الساقة. وقد ذكر غيرٌ واحد من المفسرين: انهم وَثَهُرا لآ يدروق ما يمرن وجعل يوشع بن نون . أو موصن 


(!) أتي: أصحاب الأمر. يقال: دالت له الدولة. أي : انتقل الأمر إليه 
(1) أي 1 ساحله , 


نينف 1 السادس من تفسير القرآن المظيم 
آل فرعن يقول لموسى عليه السلام : يا نبي الله » هاهنا امرك الله أن لجر فيقول : تعم. . واقترت فرعُونٌ 
وجنوذه » ولم يبق إلا القليل. فعئد ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضربٌ بعصاه البحر. فضربه وقال: انفلق بإذن 
الله , 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرَعَةٌ حدثنا صفوان بن صالح, حدثنا الوليد» عن محمد بن حمزة بن 
يوس بن عبد الله بن سَلام : : أنمُوسَىٍ عليه السلام - لما التهى, إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيم 
والمكوَن لكل شيء , والكائنُ بعد كل شيء» اجعل لنا مخرجاء» فأوحى الله إليه : د أن اضرب بعصاك 
البحر 7#" , 

وقال قتادٌ: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر: أَنْ إذا ضَرّبك مُوسى بعضّاه فاسمّع له وأطِع . فبات البحرٌ 
تلك الليلة وله اضطراب” ', لا يَدْرِي من أَيّ جانب يَصرِبْه موسى » فلما انتهى إليه موسّى قال له فتاه يوشّع بن 
نونٍ: با نبي اللهء آين أمرّك ريك؟ قال: أمرني ربي أن أضرب البحر. قال: فاضربه. 

وقال محمدٌ بن إسحاق: أوحى الله ٠‏ فيما ذُكر لي » إلى البحر: أن إذا ضرّبك موسّى بعصاه فانفلق له . قال: 
فبات البحر يضطرب» يضربٌُ بعضّه بعضاً. فَرَقمن الله تعالى , وانتظاراً لما أمره اللهء وأوحى الله إلى موسى : : «أن 
اضرب بعصاك البحر #. فضربه بهاء ففيها سلطَانٌ الله الذي أعطاهء فانفلق 9 ,. 

وذكر غيرٌ واحدٍ أنه كناه فقال: انفلق عَلَيّ أبا خالد بإِذن الله . 

قال الله تعالى : فانفَقَ فكان كل فرق كالطود العَظِيم »» أي : كالجَبّل الكبير. قاله ابن مسعود» وابنُ , 
عباس » ومحمدٌ بن كعبء والفيياك وقتادة, وغيرهم . . وقال عطاء الخراساني : هو المج . بين الجبلين. وقال 
ابن عباس: صارٌ البحر اثني عَشَّر طريقاً لكل سبِطٍ طريق . وزاد السدّي : وصار فيه طاقاتٌ ينظر بعضهم إلى 
بعض ٠»‏ وقام الماء على حَيله؟» كالحيطان» وبعث الله ابر على قب البح لط قصار يسا كوحة الأرض» 
قال الله تعالى : ف فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبْساً لا تخاف درك ولا : تخشى #. 


وقال في هله القصة: « وأزلفنا ثم الآخرين ») أي : هناك الآخرين. قال ابن عباس » وعطاء 
الخراساني » وقتادة» والسّدّيء « وأزلفنا 7 أي : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناههم إليه . 

«وأنجينا موسى ومن مُعه أجمعين * ثم أغرقنا الآخرينَ 4 أي : : أنجينا م عرسي وبي إسرائيل ومن مَعْهم 

على دينهم فلم نهلك منهُم أحداء وأغرق فِرعَونُ وجُنودُه فلم ببق منهُم رجل إلا هَلّك . 


وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا علي بن الحُسَينء حدثنا أبوبكر بن أبي شيب حدثنا شبابةٌ : حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق. عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمُونٍ» عن عبد الله هو ابن مسعودٍ - رضي الله عنه ‏ أن موسى 
عليه السلام حين أَسَرى ببني إسرائيل بَلْغْ فرعَون. فأمر بشاو فذحت ثم قال: لا والله لا يُفرّعْ من سَلخها 
حتى يجتمع إليّ ستمائة ألفٍ من القبطٍ. . فانظلق موب حت التهى إلى اليجرء فقال له : انفرق . فقآل البحر: 


)١(‏ الدرٌ المنثور 49/5؟. 

(1) مكانها في نسخة الحرم كلمة غير واضحة. 
(1) أخرجه الطبري 80/19. 

(4) الحَيْلُ: الماء المتجمْع في بطن الوادي . 
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- سورة الشعراء لاجملا 


لقد استكبرتَ يا موسى . وهل قُرِقتُ لاحد من بني آدم فَأفْرقَ ل؟! فال: ومع مُوسَى رجلّ على حِصَانٍ له. 
لقال له ذلك الرجل: أن أمِْت يا نبي اله؟ قال ب" ما أمِرْثُ إلا بهذا الوجه. هذا البحر. فأقحم فرسه فَسَبْحَ به 
فخرج؛ فقال : أين أُمرت يا نبي الله؟ قال : ما أمات إلا يهذا الوجه قاة زنقعا كلت ولة كليت. لم انتحم 
0 َسَبَحَ. ثم حرج, ثم قال: أبن أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرثُ إلا بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذب ولا 
كَذَْبتُ. قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصّاك البحرى نغبربة موصى بعصاه » 'فانفلق فكان فيه اثنا 
عشر سبطأء لكل سبط طريق يتراءون» فلما خَرّجٍ أصحابٌ موسى ونام أصحاب فرعُون . التقى البحر عليهم 
فأغرقهم2 . 


وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقً؛ عن عَمرو بن مَيمُونِء عن عبد الله قال: فلما خرج آخخر أصحاب 
موس وتكامّل أصحابث فرعون , اضطمٌ عليهم البح فما رئي سواد 2 يومئل. وغرق فرِعَونٌ لعنه الله . 
ثم قال تعالى : 2 إن في ذلك لآيةً 4 » أي : في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله 
المؤمنين » لدلالة وحية قاجلعة وجكممة بالغةّ «وما كان أكثرُهم مؤمنينَ © وإنّْ ريك لهُو العزيزٌ الرحيمٌ. تقدم 
تفسيره . 
دوَاتلْعليهمْ انيم 9 إِدَالَلِاسِهِ وقوه مَاتمَبدُونَ © الوأ تيد أَضنَامًا ما [© 
لسو ياد تََصُونَ (()) يفم تك علش ©ازالستقيه كلب تر 
تعبْدُودَ 7]) أنسْروَءَ بوسحم الاكلَمونَ (نَب عدو لَاربَاََلِينَ (7 4 


هذا إخبارٌ من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم امام الخنفاء. أمر الله وسوله ميخينها -صلوات 

الله وسلامّه عليه أن يتوه على أُمِْء ليقتُوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحدّه لا شريك له والتبري 
من الشرك وأهله؛ فإن الله تعالى أتى إبراهيم رده من قبل» أي : من صغره إلى كبره فإنه من وقتٍ نشأ وشْبٌٍ 
أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله - عر وجل - فقال ط لأبيه وقومه ماذا تعبدّون 4 أي : ما هذه التمائيلٌ التي 
نشم لها عاكمُون؟ « قالوا نعبدٌ أصناماً فنظلٌ لها عاكفين 4: أي ننيمين على عيابتها ودعاتهاء و قال هل 
يُسمغونكم إذ تَدعُونَ * أو ينفعونكم اق يشم ون © قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يُعَمَلونَ 4 يعني اعترفوا بأن 
أصنامهُم لا تفعل شين من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يفملُون. فهم على آثارهم مهرحُون . فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم : «أفرآية يتم ما كنتم تعبدُون * أنتم وآباؤكم الاقدمُون © فإنهم عدو لي إلا رب العالمين4: أي : إن كانت 
هله الأصنام شيئاً ولها تاد ثير فَلتَخلْص 9؟) إلي بالمسَاءَة فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر عبها . وهذا كما قال 
تعالى مُخبراً عن نوح عليه السلام ري و 0 اقضوا إليّ 
ولا تُنظرون». وقال هود عليه السلام : 9إني أُشهِدُ الله واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دُونِه فكيدوني 
جميعا ثم لا تنظرون * إني توكلت على الله رَبي ورَيُكم ما من دابةٍ إلا هو آخدٌ بناصيتها إِنَّ بي على صراطٍ 
مستقيم, ». وهكذا تبرأ إبراهيم من الهتهم وقال؛ ف وكيفٌ أخافٌ ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما 
لم يُنزّل به عليكم سلطاناً » . وقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنةً في إبراهيمَ والذين مَعّه إذ قالوا لقومهم 


)١(‏ أخرجه عياك بن حَمَيد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم , الدر المنثور ١/5‏ اح الى 


)١‏ اي : فَلْعصِل إليّ بها. 


55 الجرّء السادمس من تفسير القرآن العظيم 
إنا براءٌ منكم ومما تعبدذون من دون الله كفرنا 9 وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاءً آندا حت تؤعثوا بالله 
وحذهء #ء وقال تعالى : ؤواذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنْني براءٌ مما تعبدون * إلا الذي فطرحى قإنه سيهدين * 
وجَعلها كلمة باقية في عَقبه لعلّهم يَرجمُرن 4. يعني لا إله إلا الله . 


لي 1 يمرسر بى © وَإِدَامْضْتٌ فَهُوَكفْفِينِ 9 وَالْدَىيسِسقٍ 
مين (()) وَالْذ ىأطمع يمرل حَطسق يز رن © » 


يعني : ا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء » + الذي خلقني فهو يهدين 24 أي : هو المخالقٌ الذي قدّر 
قدراً. ومَدَّى الخلائق إليه» فكل يجري على قَدَرِء وهو الذي يُهدي يشاء وتضل من يشاء_ ب والذئ و 
يُطعمني ويُسقين 4 أي: هو خالقي ورازقي. إبما سَخّر ويس من الأسباب السماوية والأرضية ؛ فساق المَرْنَء 
وأنزل الماءَ. وأحيا به الأرضء وأخرج به من كل النمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زُلالً «نسْقيّه مما خلقنا 
أنعاماً وأناسي كثيراً 4. 

وقول : « وإذا مَرضتٌ فهو يشفين 4. أسندٌ المرض إلى نفسه. وإن كان عن قدر الله وقضائه وحَلْقهء 
ولكن أضافه إلى نفسه ادباء كما قال تعالى آمرأً للمصلّي أن يقول: «اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى» والعَضب حُذِف 
قاعله أدباً. وأُسنِدَ الضلالُ إلى العبيد. كما قالت الجن: ط وأنا لا ندري َشَرُأريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
بهم رَشَداً بم. ولهذا قال إيراهيم : « وإذا مَرضتٌ فهو يشفين 4 أي: إذا وَقَعتُ في مرضص فإنه لا يقدِر على 
شفائي أحد غيرهء بما يقذر من الأسباب المُوصّلة إليه . 

والذي يميتني ثم يُحيبن 4. أي : هو الذى تيل ويفيكة لا يقدر على ذلك أحدٌ سواه إن عو 
الذي يُبدىءُ ويعيدٌ. « والذي أطمعٌ أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» . أي : هو الذي لايقدر على خَفْر الذّنوب 
في الدنيا والآخرة إلاهو. ومن يغفر الذنوت إلا الله فهو الفعال لما يشاءً . 
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رهبي نكما حُحكمارالحِننى يأصَيجِي 9 َبْملليسَادَصِدقِف! رت (2) لمن ود 


جَنَةَ التعيم لجنا وأَغف لانن لصَالِينَ 83 ولامخرفيوم + يبعثون 401 بوملايتقعما لاون | © إِلَامنَأدَآللَ 
م 6 
اللسة. وقال مجاهد : 2 وقال السذي: 0 
وقوله: : « وألجقني بالصّالحين 6. أي : اجغلني مع الصّالِْحين في الدنيا والآخرة. كما قال النبي يكللة - 
عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى,2, قالها 0 وفي الحديث في الدعاء: «اللهم أحينًا مسلمين: 
وأمتنا مسلمين: والحقنا بالصالحين. غير خرايا ولا 213 


, من سورة يبوسفء وخبرجناء هثالك‎ ٠١١ تقدّم الحديثث عند تفسير الآية‎ )١( 
. أخرجه الإمام احمد في مسنده */474؛ والنسائي في اليوم والليلة. وانظر الحديث في نفسير الآبة ا من سورة الحجرات‎ ) 


5 سورة الشعراء 6 

وقوله : واجعل لي لسان صِدّْقٍ في الآخرين 4. أي: واجِعَل لي ذكراً جميلا بعدي َذكرٌ بهه ويقتدذى 
بيغي التخيوء كما قال تعالى : « وتركنا عليه في الآخرين * سلام على إبراهيمٌ © كذلك نجري المحسنين ». 

قال مجاهد. وقتادةٌ :  :‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ». يعني الثناء الحسن . قال مجاهد: وهو 
كقوله تعالى : 8 واتيناه أجرّه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 وكقرا واتيناه في الدنيا حسنه 
ونه في الآخيرة لمن الصالحين 4. قال لِيتُْ بن أبى صليم: كل مله تحبه وتولاه. وكذا قال عكرمة. 

وقوله : ظ واجعلني من وَرَنَّة جنة النُعيم 4, أي : أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي. وقي 
الإعزة يآن مجعلتي من ورئة سه النعيم. 

وقولّه : « واغفر لأبي إِنّه كانَ من الضَالَّين © كقوله: « ربنا اغفر لي ولوالدي 4. وهذا مما رَجع عنه 
إبراهيم عليه السلام » كما قال تعالى : ف وبا كان اسحتار إبراضي لابه إل عن عوعاتة وعَقجا إن فلا نكن لدأأنة 
عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوَّاه حَلِيم 4. وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال: و 
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برآء منكم ومما تعبدون من دون الله تنا بكُم وبا ينا 
وبينكم العداوة والبغضاءً أبداً حتى تُوْمِنُوا بالله وحدّه إلا قولّ إبراهيمَ لأبيه لأستَعفَرَنَ لك وما أَمَلِكُ من الله من 
شيءٍ © . 


وقوله : ط ولا تُخْزْنِي يوم يُبِعنُونَ 4. أي : أجرني من الجِزْي يوم القيامة وبَعْث الخلائق أَوّلهم وآخرهم . 

قال البّخارِيٌ في قوله: ظ ولا تخزني يوم يُبِعَنُونَ 4: وقال إبراهيم بن طَهمَانَ عن ابن أبي ذِنْبِء عن 
سَعِيد بن أبي سَعِيد المقبْريّ ‏ عن أبيه عن أبي هُريرة - رضي اسه عنه -عن رسول الله كيد قال : إن إبرافيمّ 
وك أباه يد م القيامة عليه ل وَالمَعرَة(»: 

حِدَّثنا إسعاعيل» حدّثنا أخي » عن ابن أبي ذِنُبٍء عن سعيدٍ المقبري» عن أبي هريرة» عن البي - ك8 - 

قال: يلقى إبراهيم أباهء فيقول : ياربه إنك وقدتتي أن لا محري يوم يعتوة فيقولٌ الله : إني حرّمتٌ الجنة 
على الكافرين . 

هكذا رواه عند هذه الآية2) وفي أحاديث «الأنبياء» بهذا الإسناد بعينه متفرداً بهء ولفظه : يلقى إبراعيم 
أباه ٠‏ ازر يوم القيامة» وعلى وجه ازّْرَ قَتَرَهٌ وغَبَرة» فيقول له إبراهيم م: ألم أقل لَك. : لا تعصني ؟ فيقولٌ أبُوه : فاليوم 
لا أعصيك . فيقول إبراهيم : مامت إلك ومسي دل تسبي من طرف فلي عزو أخرَّى من أبي الأبعد؟ 
فيقول الله تعاليٍ : إني حَرّمتَ الجنة على الكافرين. ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجِلَيك؟ فينظر فإذا هو بذيحٍ 
متلطخء فَيوْحَذٌّ بقوائمه فَيُّلقَى في النار©. 

وقال أبو عبدٍ الرحمن النْسَائي في التفسير من سُنَته الكبير: وله : ف ولا مُخِْني يوم يُبِعَقُونَ 4: أخيوتا 
أحمد بن حفص بن عبد الله. حدئني أبي , حدثني إبراهيم بن طهمان؛ عن محمد بن عيد ال نء عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبّري . عن أبيهء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كك -: إن إبراهيم رَأَى أباه يوم التقيامة 


(1) بعده في الصحيح: «والغَبرَة هي القترة» , وهو من كلام البخاري والفتر : الم وقال بعضهم : افر : ما يعشى الوجه من الكَرّب . 
والقئرة: ما يعلوه من العُبَار, 94 الََرهُ: شدّة الغبرة بحيث يَسُوْدُ الوجه. وقيل: العََره: سواد الدححان. فاستعير هنا. 

,445// فتح الباري , تفسور سورة الشعراء‎ )١( 

(7) فح الباري » كتاب الأنبياء 81//5/", اليس : بأني تفسيره , 


يفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عليه العْبَرة والقترة» د قد نهيئك عن هذا فُمُصيتئي . قال: لكني اليوم لا أعصيك واحدة . قال : يارب 
وعدتني أل ث اتخزيني يوم يبعثون, فإن أخرّيت أباه فقد أخزيت الأبعدّ. قال: يا إبراهيم . الي حَرَمتها على 
الكائرين. فَأَخْذٌ مئه. قال: يا إبراهيم. أين أبوك؟ قال: أنت أَحَذتهِ مي . قال: انظر أسفّل مِنك . فنظر فإذا ذيخ 
يتمرٌعٌ في ننه فأخذ بقوائمه فألقي في النار2'2. هذا سياق غريبٌ» وفيه نكارة . 

والذيخ : هو الذَّكَرٌ من الضبّاع» كانه حُوٌل آزر إلى صُورة ذيخ مُتَلطخ بَعَذْرَتِه فَيُلقَى في النار كذلك. 

وقد رواه البرارٌ من حديث حَمَاد بن ليه عن أيوبَ» عن محمد بن سيرين ء عن أبي هرّيرة » عن 
النبي ‏ كلك -. وفيه غرابة. ورواه أيضا من حديث قتادّة. عن عَقبَةَ بن عبد الغفاره عن أبي سعيدٍ. عن 
النبي - كَلْهْ - بنحوه . 

وقوله : 9 يوم لا ينفَعُ مال ولا يلون 4 أي : لا يقي المرءَ من عاب الله مالف ولو افتدى بملءٍ ءِ الأرضٍ 
ذهباء د ولا نوق 4 ولو افتدى يمن في الأرض جميعاًء ولا ينفع يومئذ إلا الإيمانٌ بالله , وإخلاصض الدين له, 
والتبرّي من الشركء ولهذا قال: © إلا مَن أتى الله بقلب سَلِيم 4 أي : سَلِم من الدّنس والشرك. 

قال مُحمّد بن سيرينّ : : القلب السليم أن يعلّم أن الله بحق ع وَأ الساعة آنية لاا ريبٌ فيهاء وان الله مقكافن 
في القبور. 

وقال ابن عباص: « إلا من أتى الله بقلب سَلِيم 4 يعني : :'يشهدٌ أن لا إِلَدَ إل الله . وقال مجاهد. 
والحسنٌ. وغيرهما: « بقلب سَلِيمٍ 4 يعني : من الشرك. 

وقال سعيةا بن المسيب: القلبٌ الستليم: هو القلبٌ الصحيح؛ وهو قلبٌ المؤمن. أن قلبت المنافق 
مريض ء قال الله: «في قُلوبهم مرَض». وقال 8 عُثمان النسابُورِيُ©: هو القلبٌ الحالي من البدعَةَء 
لظي على الثنة. 


< تقد كفةتتكيد © ترك اتيز قاين © وبلخ لتقا © ير ظواة سه 

دم ع 0 وحنو د إبليس لمعو 69 ويم © تَاسَهإِنَهْتَالتى 

ضلد ل مبينٍ مين © إذ ضوَيكم رب الْعْلَمِينَ وَمَآَصَلنَ | إلا لمجم مَجَرئودَ 9 مَمَالَان سَنِيِنَ )ولَاسَربِفِجعٍ 7 
لكر كن َالنؤيينَ © إدَ دَِدَيدمَكان كرف رن (© رَإَريْكَ لتر 40 

< َأزلفت الجن به. أي : ُرْبتِ الجن وأديّت من أهلها يوم القيامة مزخرفةٌ مزية لناظريهاء وهم المتقون 

الذين رَعْبُوا فيها. وعَمِلُوا لها في الدنيا. « وبرزت الجحيم للغاوين #. أي : : أظهرت وكشف عنهاء وبَدّت 


منها عُدُّْ0” فَرّفرت زَفرةٌ بَلَغت منها القلوبٌ الحناجرّء وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخا لإأين ما كنم تعبدُون * من 
دُونٍ الله هل ينصٌرونكم أو يتتصِرون4؟ أي :“ليست الآلهة التي عَبُدئُموها من كُونَ الله من تلك الأصنام . والأنداد 


.8:4/1٠١ انظر تحفة الاشراف للمْزّي‎ )١( 
."917/١ (5)هو: عَمْرو بن عبد الله - ذكره الذهبي في المقتنى‎ 
التق من كل شيء:‎ )7( 


5 سورة الشعراء امه" 
ا عنقم اليوم شيئاً. ولا - عن انفسهاء فإنكم وإيّاها ايوم حَضْب هم أنتم لها وارذون. 
وقولّه : 0 فكُبكبُوا فيها 9 والغاؤول 4 قال مجاهدٌ: يعني فَدُهُوِرُوا فيها! '؟. وقال غيره: : كَبْبُوا فيهاء 
والكاف مُكَرّرةء كما يقال: صَرْصٌرٌ©2. أنه أي بعضهم على بَعض . من الكفَارٍ وقادتتهم الذين دعوهم إلى 
الشرك» «إوجنودٌ إبليسٌ أجمعون ». / : أَلقُوا فيها عن آخرهم . (قالوا وَهُم فيها يَخْتصِمُون * تالله إن كنا لفي 
صَلال, مُبينِ * إذ نُسويكُم برب العالمين». أي : يقولٌ الضَعَفاءٌ للذين استكبَرُوا : َإِنا كُنا لكم تبعاأ فهل أنتم 
مُغنُون عنا نصِيبا من النار ». ويقولون وقد عَادُوا على أنفُسهم بالملامة : «تالله إن كنا لَفي ضلال مبين * إذ 
نسوٌيكم بربٌ العَالّمين © أي : نجل أمركم مطاعاً كما يُطا أمرٌ رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» 
ف وما أضلنا إلا المجرمون » أي : ما دعَانا إلى ذلك إلا المجرُونء « فما لنا من شَافعين 4. قال بعضهم : 
يعي من الملائكةء كما يقولُون: « فهل لنا من شُفَّعاء فيشفمُوا لنا أو نُرَدُ فنعملٌ غير الذي كنا نعمل ». وكذا 
.قالوا: #فما لنا من شافعين * ولا صَدِيقٍ حميم #) أي : قري 
قال قتادة: يعلمون ‏ والله ‏ أن الصديقّ إذا كان صالحاً َف وأن الحميمَ إذا كان صالحاً شفع . 
ا أن لنا 2 فنكون من المؤمئين ». وذلك أنهم موث أن يركوا إل الدار الدنياء ليعملوا بطاعة 
رَيهم فيما يزغمون. وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لوردهم إلى الدار الدنيا لعادُوا لما نهُوا عنه وإنهم لكاذبون . 
وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة «ص». ثم قال: « إن ذلك لحقٌ تخاصّمٌ أهل النار » . 
ثم قال تعالى “3 إن كي قلف ل رباعلا كفم مؤمين 6: أي : إن في محاجّة إبراهيمٌ لقومه وإقامته 
الحججج عليهم في التوجيد لآيةٌ ودَلالَةَ واضحةً جليةٌ على أنه لا إِلَهَ إلا الله «وما كان أكثرّهم مؤمتين © وإن 
رك لهو العزيزٌ الرحيم ». 


«كتبت زفي الف رسيت ©) إذقال خ كؤضز ف الاتترة © زر لين © تملس 
لُك عَلِهِمِنَ جر كم رب 0 : هيسن 73 > 


هذا إتخبار من الله - عر وجلّ - دفن غيدة روسل لوح عليه السامار وهر أولٌ رسول, ؛ بعث إلى ع 
الأرضٍ يعد ما غبددت الأصنام والأنداد, بَعثه الله ناهياً عن ذلك» ومُحَذّرا من وبيل عقابه» مَكَذيه قومه واللتتيبار) 
على ما هم عليه من الفْعَالِ الخبيثة في عبادتهم أصنامهم . . ويل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع| الرَسّل ء 
ولهذا قال : «كَذّبت قوم نوح المرسلين * إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تحقون ©. أي : ألا تخاقون الله في 
عباذتكم غيزة؟-« إني لكنم رسول أمين 4. أي : إني رسولٌ من الله إليككمء أمين فيما بَعَشي به بكم رسالة 
الل لا أزيدٌ يا الس 1 بماد «فاتقوا الله وأطيعونٍ * وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رتت 
5557 2# أي ل أطلبٌ منكم جزاءً على نصجي لكم, بل َوْخْرٌ ثوات ذلك عند الله ؤفاتقوا ألله 
وأطيعون #4 فقّد وَضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمَانتي فيما بعثني به واثتمنني عليه . 


)١(‏ الدّعْوَرَةُ: جَمْمُك الشيء وقَذْفُكَ به في مَهْوَاةِ. 
(؟)انظر روح المعاني للالوسي 7/14 ,.٠١‏ وتفسير القرطبي 117/17. وشرح الشافية للرضي .537/١‏ 


04 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
<# قَالوَا أ أنْومِنٌ لك وَأتَبِعك الْأردْلُونَ ( قَالَ وَمَاعِلِمى يِمَاكَانوأ مساريكت 0 لاعت لوي 
ودَسْعرونَ رازن إن ارب 9 


يقولون : أنؤمن لك ونتبعكٌ, ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبِعُوك وصَدٌّقوك , وهم أراذلنا؟ ! 
ولهذا قالوا: «أنؤْمنُ لك واتبعك الأرذلون * قال وما عِلْمِي بما كانوا يعمَلُون 4: أي: وأيٌّ شيء يلرّمنِي من 
نبا هؤلاء لي ٠‏ ولوكانوا على أي شيءٍ كانُوا عليه لا َي التنقيبٌ عنه والبحثُ والفحصٌ » إنما علي أن أقبّل 
منهم تصديقهم إياي. وسَرَائرَهم إلى الله عر وجل  -‏ إن حسابهم إلا على ربّي لو تشعرون * وما أنا بطارد 
المؤمنين 4. كأنهم سألوا منه أن يُبعِدَهم عنه ليتابعوه, َأ عليهم ذلك. وقال: «وما أنا بطارد المؤمنين * إن 
أنا إلا نذير مبينٌ 4. أي : إنما بعشت. تذديراً لمن اطاع واتبعش وصدكي كان ملي وكدث عند سَوَاءٌ كان شريفاً 
أو وَضيعاً أو جَلِيلا أو حقيراً. 


د عه 2 عا .جود - دو ء دج 2ح عادو درس 7< 31 7ه 
ؤدَالوألين سوسس عون من المريحوميت 9 َال لَ رين قوى كَدَبون ( )ا فأفدح بن ويدنهم قحا يني 
مز أ[ 


0 09 تاموتدومن يموق الثلاف المتتن 3 مغرف ََابِحَد الباقين 0929 0 إِنَّف ذلك ليدوم 
نت ١‏ كترهم ونين (زي) إن ريك هامر لبد 9 » 


لما طال مقامُ نبي الله بين أظهرهم يدعُوهم إلى الله ليلا ونهاراً. وجَهرا وإسراراًء وكَلْما كرّر عليهم الدعوة 
صَمُمُوا على الكفر الغليظ. والامتناع الشديد وقالوا في الآخر: « لَيْن لم تنه 4. أي : عن دَعْوَتَكَ إيانا إلى 
دينك يا نوحٌ « أتكونن من المرجومين 4 أي : لترجمئك . فعند ذلك دَعَا عليهم دعوة استجاب الله منه. قال: 
درت إن قومي كذبونٍ © فافتح بيني وبينهم فتحأ وجني ومن معي من المؤمنين #. كما قال في الآية الأخحرى: 
ه فذعا ربه أني مخلوبٌ فانتصر * ففتحنا أبواب السماء بماء منهُمر * وفجرنا الأرضن عيونا فالنثى الماك على 
أمر قد قدر » وحملناء على ذلت الواح ودْسُر # تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» » وقال هاهنا : ١‏ فأنجيناه 
ومن معه في الفلِك المَشْحُون © ثم أغرقنا بعد الباقين ». والمشخون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل 
فيه من كل زوجين اثنين» أي : نجينا نوحأ ومن انبعه كلهم وأغرقنا من كَذّبه وخخالف مره كلهم « إِنّ في ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنينَ * وَإِنْ ربك لهو العزيزٌ الرحيمٌ 4. 

ليت 9 إذقال كك أخرهم هود لانتو (9ي) ِلك سول مين 7 دَأنَموأسَّهوأَطيعون ()) وم 
لتاب جه ين أخرإنأجرة ىإ لاعل رب الْعلِمِينَ © أَتبنونَ بكل ريع 0 / و ا 

2 تخلدوت الاي وَإِدَا بط ةشر بَطَْحُمبَطَشْمجَبَايسَ 0) افوأ هيعون (50) وذ تَقُوأ أَلَزِىَأ دمأ تع تعلمون () أَمَدَم 

وبنين يحنت وَعجُونٍ (9) إلأَحَاف عَلنِكُم عد عَدَابَررٍعَظِيِرٍ 09 » 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هُودٍ عليه السلام -: أنه دَعَا قومه غاداً وكانوا قوماً يسكدون 
الاحقاف. وهي قال الرمل فرييا من بلاد حَُضرّموت. متاخمة لبلاد د اليمن. وكان زمانهم بعد قوم نوحء كما قال 
في سورة : الأعراف : « واذكروا إذ جعلككم خلفاء من بعاد قوم وه وزاذكم في الخلق بَسطة 4. وذلك أنهم كانوا 
في غاية من قوة التركيب». والقوة والبطعش الشديد. والطول. المديد. والارزاق الدارة والأموال والجئات 


1 -سورة الشتعراء 5644 


والعْيون» والابناء والزروع والثمار. وكانوا بع ذلك يعبدون غير الله معه. فبعتٌ الله ه ايم رجلا منهم 1 
وتشيراً وتذيرأء, فدعاهم إلى الله وحدّه. وعترهم تند وملا في ملق فقال لهم كما قال نوح لقومه. إلى 
ان قال: « تبون بكلٌ ديع, أيه تَعبقون 4 اختلف المفشرون : في الريع بما حاصله : : أنه المكان ام عند 
جواد”'2 الطرق المشهورة. تبونَ هناك بناء محكماً باهر انو ولهذا قال : « أنبنون بكل ربع آله . ى + جلها 
بناء مشهوراء ©« تعبثون »24 وإنما تفعلون ذلك عَبَئاً لا للاحتياج إليه. ويل كمي اللعب راللهن قور القوة . 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم - عليه السلام ‏ ذلك. لأنه تضييع للزمان, وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واقتخال بناعة 
يُجدي في الدنيا ولا في الآخرة. 

0 ثم قال : «وتَتحذُون بصايع لعلكُم تخلّدون 4, قال مجاهد: المصا لمصانع : البروجخ المثيدة. والينيان 
المخلد؟ وفي رواية عنه : :. بروج الحمام . وقال قتادة : هي ماخ الماء و قتادة: وقرأ بعض بعض القراء!"؟ : 
«وتتّخذون مصانع كانكم خالدُون»9؟2. ٠‏ وفي القراءة المشهورة: « لعلكم تخلدُون ». أي: لكي 0 فيها 
أبداء وليس ذلك بحاصل لكم. ٠»‏ بل زائل عنكم. كما زَال عَمْن كان قبلكم. 

وقال ابن أب حاتم رحمهٍ الله : حدثنا أبي: حدثنا الحَكُمْ بن موسى. حدثنا الوليدء حدثنا اين عجلانَ. 
حدثني عَونُ بن عبد الله بن غتبة أن أبا الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ لما رأى ما أحدث المسلمونّ في الغوطة0© 
من البنيان ونَضْب الجر قام في مسجدهم قنادى: يا أهل د مشقٌ! فاجتمعوا إليه. : . ع وان م 
قال : ألا د تستّحيُون! ألا تستحيون! تجمَعُون ما لا تأكلون» تبون مالاتسكنون» وتأملون عا للا تشدر كون؟ قداكانت 
قبلكم قروث» يجِمَعُون فِيُوِعُون » ويبنون يوون ويأمُلون فيُطيلُون. فأصبحَ أملهم غَروراًء وان جد 
بيدا واسيت» مساكتهم قبوراء' آله إن عاداً مُلَكت ما بين عَدَنَ وُمانَ خيلا وركاباء فحن بتري عتى صيرافك 
عاد بدرهمين؟ ! 


وقولّه : ل وإذا بطشتم بطشتم جَبارِين 4 وصفهم بالقوة والغلظة والجيروت: ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون » 


١‏ دالا 


أي : اعبدُوا ربكم وأَطِيعُوا رسولكم . 

ثم شرع يُذَكرهم نعم الله عَلّيهم فقال: «واتقوا ١‏ الذي أمدكم بما تعلّمُون © أمدُكم بأنعام ون بنين © وجنات 
وعَيُون * إني أخافٌ عليكُم عذابَ يوم عظيم ». أي : كذّيتم وخالفتم, فدعاهم إلى الله باشّرغيب والترهيب. 
فما نفع فيهم . 


له رس سمه 


امع طب ساي 9 إن هذا للق الْأوَلِينَ )ا وماغ بممَدَِينَ 3 
مَكدَبوة تلخت ]رن كلكَ لكيه ومَاكن)كْرضرزِسنَ 6و ريد َل )> 


يقولٌ تعالى ممخبراًعن جواب قوم هُودِ له. بعد ماحَذّرهم وأنذرهم . ورَعْبهم ورَهُبَهم. وبين لهم الحنُ ووضحه 
«قالوا سواءًٌ علينا أوََظت أم لم تكن من الواعظين » , أي : لا نرجم عمًا نحن فيهء ف وما نحن بتاركي الهتنا 


)١(‏ الجواة: جمم جادَةَء وهي: الطرينٌ الاعظم الذي يجمع الطرق. ولا بُدُ من المرور عليه. 

(1) في نسخة الحرم : «وقرأ بعض الكوفيين», وعبارة الطبري 47/14 عن فتادة, قال: «في بعض الحروف». بيد أن النص المثبت : «كانكم 
نخلدون؛ . وما في روح المعاني لحك ذل يوافق ما أثبتناه , 

(6) شُرطَةُ : موضم بالشام كثير الماء والشجر. وهو غوطة دمشق. وذكرها الليث مُعْرَْةٌ بالألف واللام. ومدينة دمشق تسمى عُوطة. 
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عن قولك وما نْحنُ لك بمؤمنين 4 . وهكذا الأمر, قال الله تعالى : إن الذين كَفَْرُوا سواءً عليهم أأنذرتهم .0 
لم تنذرهم لا يؤمنون 4, وقال تعالى : إن الذين حَقّت عليهم كلمةٌ ربّك لا يُؤمنون * ولو جاءتهم كل آيةٍ 
يَرّوَا العذاب الأليم ©. 

وقولّه : « إن هذا إلا خلق الأولين ». قرأ بعضهم : إن هذا إلا خَلّق الأولين 4» بفتح الخاء وتسكين 
اللام'». قال ابن مسعود. والعٌوفي عن عبد الله بن عباس » وعلقّمةء ومجاهدٌ: يعنون ما هذا الذي جتتنا به إلا 
اختلاق27 الأولين. كما قال المشركون من قُرَيش: «وقالوا أساطيرٌ الأوليين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا»ه. وقال: طوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرّون فقد جاءُوا ظلماً وزوراً * 
وقالوا أساطيرٌ الأولي نه وقال: «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرٌ الأولين». 

وقرأ اخرون: 9 إن هذا خلق الأولين #» بضم الخاء واللام» يعنون : : دينهم و هم عليه لود الأمر هو 
دين نْ الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تَابعُون » سالكون وراءهمء تعيش كنا عاشراء ونموت كما عاتواء 
ولا بَعتُ ولا مُعادٌ. ولهذا قالوا: « وما نحن بمعذبين ». 


قال علي بن أبي طلحةًء ٠‏ عن ابن عباس : ( إن هذا إلا حَُلق الأولين »2 يقولٌ: دين ام وقاله 
عكرمةء وعطاء الخراساني » وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير” 

قال الله تعالى: ظ فكذيوه فأهلكتاهم #. أي : فاستمرٌوا على تكذيب 8 الله هودٍ ومخالفته وعناده, 
فأهلكهم الله . وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآنٍ بأنه أرسلَ عليهم ريحاً صرصراً عاتية» أي : 
ريسا شعينة الهبوب. ذات برد شديدٍ جدّاء نكا إعلاتيم من يوه ؛ فإنهم كانوا أعتى شيءٍ وأجبره. 3 
لله عليهم ما هو أعتى منهم وأشدٌ قوة. كما قال: : «ألم تر كيف فعل ربك بعادٍ * إِرَم» وهم عادٌ الأولى» + أكما 
قال: « وأنه أهلّك عاداً الأولى4: وهم من نشل ِرَم بن سام بن نوح ف ذاتٍ العماد #. أي : الذين انوا 
يسكنون العمد. . ومن زعم أن «إرم» مدينة فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليّاتِ من كلام كعب ووهبء وليس لذلك 
أصل أصيل . ولهذا قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد 4. ٠‏ أي : لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم 
وشدتهم وجبروتهم : ولو كات المراد بذلك مدينة لقال: التي لم سن مثلها في البلاد» وقال: _ فأما عاد 
فاستكبروا في الأرض يغير الحقٌّ وقالوا من أشدٌّ منا قوة أَوؤْلم يرُوا أن الله الذي خلّقهم هو أشدٌ منهم كوه وكاتوا 
باياتنا يجحَدُون ». 

وقد قَدّمنا أن الله تعالى لم يُرسل عليهم من الرّيح إلا بمقدار أن الور عت على الخزنة, فأذن الله لها 
في ذلك. وسَلكت وحَصبت بلادهم, فحَصَبت كل شيءٍ لهم كما قال تعالى : ١‏ تُدَمّر كل شيء بأمر ربها 
فأصبحوا لا نْرَى إلا مساكتهم »4 وقال تعالى : «وأما عاد فاهلكُوا بريح صَرْصَرٍ عاتية # سخرها عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حُسُوماً 4. أي : كاملة. « فترى القوم فيها صَرَعَى كانهم أعجارٌ نخلٍ خاوية 4 أي : 7 
أبداناً يلا ركوس » ٠‏ وذلك أن الريح كانت نأتي الرجل منهم فتقتلعة وترفمه في الهواء؛ ؛ ثم تنكس على آَم رأسه 
فتشدخ دماغّه. وتكسر رأسهء وتلقيه. كانهم أعجازٌ نخل مُنقعر. وقد كانوا تَحصئوا في الجبال. والكهُوفٍ 


,97١1/1 هذه قراءة ابن كثيره وأبي مرو والكساني , انظر الإقناع لابن البانض‎ )١( 

(1) في النسخ: أخلاق. والمثبت عن الطبري ١91/19‏ 

.98/١6 الطبري‎ )"( 

(4) كذا في نسخة الجرم (نْزِي). بالتاه. وهي قراءة السبعة ما عدا عاصماً رحمزة. انظر الإقباع 1 /715, 
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والمغارات ؛ وحَفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم » فلم ين عنهم ذلك من أمر الله 5 ذ إن اجَلٍ الله إذا 
جاءً لا يُؤْخَرهء ولهذا قال : لفكَذَيره فأهلكناهم إن في ذلّك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإنت ربك لهو 
العزيزٌ الرحيم » 


سا سهد ىو » 


< كنت كز نزي © إذ6ل كف سَيع اتئة ©) إن كك يع يها © انال 
اعون © وَمَآآسسَلْك عل مِ َكب نلق إلَاعكرَ تَالْعَليِينَ 9 » 


وهذا إخبار من الله بيع دعن عبده ورسيوله الج - عليه السلام ‏ أنه بَعثه إلى قومه موه وكات غريا 
يشكون مدينة الحجر» التي بين وادي القَرّى وبلاد الشام ومساكثهم معروفة مشهورة. وقد قَدّمنا في سورة 
الأعراف(22 الأحاديتٌ المرويّة في مُرور رسول الله عد - بهم حينَ أردَ عَْوْ الشام » قصل إلى تبُوك ثم عاد إلى 
المديئة لِيتأمّبٌ لذلك وقد كانوا بعد عاد وقيل الخليل عليه السلام. فدعاهُم نبيهم صالحٌ إلى الله عر وجل - 
أن يعبدوه وحده لا شَريك لهء وأن يُطيعون فيما بَلْْهِمٍ من الرسالة» َأبوا عليه وكذّبوه وحالفوه. فأخبرهم أنه لا 
يبتغي بدَعوتهم وا منهمء. وإنما عا ثوات ذلك من لله عَرّ وجل ثم ذَكرهم الاء الله عليهم فقال: 


257 52 200120 2 
اتتروة قماهنهما امنيس 99 فجت معيو 6" 000 لام هبر 4 حوبت 
4 -ه 00 006 1 2 مدووءه 1 
لجال سوبا فترهين 9]) داتوأ الله وأطبعون 029 ولا تطيعوأ اسرد © أل :يتوه ق الأضر وا 
يَصَلِحونَ 2 > 


يقولٌ لهم واعظاً لهم ومحذّراً إياهم بِقَمَ الله أن نَجِلّ بهم. ومُذَكْراً بأنكم لله عليهم نيما رّقهم من 
الأرزاق الدارةء وجعلهم في َمْنٍ من المحذورات» وأنبتَ لهم من الجنات. وأنبع لهم من الْعِيون الجاريات » 
وأخرج لهم من الزُدوع والشمراتٌ» ولهذا قال: « ونخلٍ طلعُها هضِيمٌ 4, قال العوقي . عن ابن 0 ف 
ولغ » فهو هضيم . . وقآل علي بن أبي طلحةء عن أبن عبان > « ونخل طلعها هضيم 4 يقول - معشبة 


قال [تساعيل : بن أن حالد. عن عمرو بن أبي عمرو» بيه ركاكس اسن أبن غباميء في قوله” 
« نعل طلعٌها عَضِيمٌ 2.4 اك < إذ1 رطب واسترضى - زواد ابن أبي حاتم » قال: وروي عن أبي صالح نحو 


مجاهد : ا ا وقال ابن جزيج: 7 أبا أميةء ناا 
يقول : «ونخل طلعٌها هضيمٌ ». قال: : حين يُطلمٌ (© تقبض ِ عليه فَتَهضمهء فهو من الرطب الْهَضِيمء » ومن اليابس 


. انظر تفسير الآيات *"'/ا كلا من سورة الاعراف‎ )١( 

0) دُنْبَ اليُسر: أرطب من قبل ذَنَبه الدب عن كل شيم طوقاَ 

(6) يقال: طَلَّع النَحْلٌ: اخرج طَلْمَه ويقال أيضاً: أَطَلّع. والطَلَمُ : غلافٌ يُشبه الكوز يمتح عن حب منضّودٍ فيه مادّة إخصاب التخلة. 
والكمٌ : غلاف الطلع ووعاؤ». 
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الهشيم . تقبض عليه فتهشمه . وقال عكرمة. وقتادة : الهضيم : الرطبٌ اللينٌ . وقال الضحاك : إذا عير حمل 
النخلة المثمرة. ركب كله يعضاء فهو هضيم . اوقال مرة: هو الطَلْمُ حين يَتَفرّق ويخضر . وقال السع 
البصري : هو الذي لا كر اله. وثال أبو عسفره أن رأَيتَ الطَلْعّ حين يتشمّق عنه الكمء فترى الطَلْعَ قد 
لَصِقَ بعضه ببعض ء فهو الهضيم . 


وقوله : ظ وتتحتونَ من الجبال بيوتاً فارهينَ4؛ قال ابن عباس, وغير واحد: يعني حاذقين. وفي رواية 
عنه: شرهين أشرين. وهو اختيارٌ مجاهدٍ وجماعة. ولا منافاةً بينهماء فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المتحوتة 
في الجبال أشْرا وبطرا وعَبَدا. من غير حاجةٍ إلى سكتاهاء وكانوا حاذقين مُتَقنين لنحتها وتقَشهاء كما هو 
المشاهَدٌ من حالهم لِمَن رَأى منَازِلهم , ولهذا قال: 8 فاتقُوا الله وأطيعون . أي : أقبلوا على عَمَْل ما يعود 

نفعُه في الدنيا والأحيرة عن عيادة ربكم الذي خَلّقكم ورَزْقكم لتَوحدُوه وتعبذوه وتسبّحُوه بكرة وأصيلاء 
دولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يُفُسدُونَ في الأرض ولا يصلحون »# يعني : : رؤساءهم وكبراءهم. الدعاةً 
لهم إلى الشرك والكفر. ومخالفة الحىّ. 


2 سه 2س ل رمخولاي سا عرس 2 
ف فَالواإِتَماانتم من المسَحَرِينَ 9 منت ك إِلابمَرُهَعْمَا َأ تِِسَابةِإنَكنتَ م نَالصَّدِ قت 99 9ت قَالَ هلزو 
1 8 :»© د سُ 5 اه ع م ور 
نأف طائم بو[ شر بيو مِملومٍ لين ولَاتسوها يسوي مََأَْدَمعَدَا بيو مِحَظيوٍ (©) ا تا نميه 
- كرو تيرء عو تومو ا 1161 بوص سدس 


© تَلْسَدَهْسَدَ ]دق مدَلآيَةَومَا6ان أله تزيبين © رَإدَرَيَكَ لَهْوَالء يع © 4 


يقول تعالى مخبرأعن ثموة في جوابهم لنبئّهم صالح - عليه السلام -حين دعاهّم إلى عبادة ربّهم , «قالوا إنما 
أنت من المسحُرين ٠4‏ قال مجاهدٌ. وقتادة : يعنون من المسحورين . وروى أبو صالح. عن ابن عياس : ©« من 
المسحرين »: يعني من المخلوقين!"». واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر2"2 : 

فإِنْ تسايتاء قم نحن؟ فإِنَا عصَافير من هَّذَا الأنام المسَحَرٍ 

يعني الذين لهم تحور "مشر هو الرئة. 

والاظهر في هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحورٌ لا عقل لك. 

ثم قالوا: ف ما أنت إلا بَشْرٌ مثلنا 4. يعني : : فكيف أوجي إليك دوننا؟! كما قالوا في الآية الأخرى: 
« آألقِيَ عليه الذكرٌ من بيننا بل هو كَذَّابٌ اشر © سْيَعلمون غداً من الكَذّابٍ الاشِر» . 


لم إلهم اقترخيوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلمُوا صِدقه بما جاءهم به من رهم ء فطلبوا منه وقد اجتمع 
ملزّهم أن : يُخْرج لهم الآن من هذه الصخرة؛ وأشاروا إلى صخرةٍ عندهم. ناقة عُشَراء من صفتها كذا وكذا. 
فعند ذلك أخذ عليهم نبي * الله صالحٌ العهوذ والموائية ٠‏ لثن أجابهم إلى ما سألوا َيُؤْمْنَ به ولصدقته واليعيستة 
فازمموا تللق نام لي الل مالع عليه الام سل : ثم دعا الله - عزّْ وجل - أن يُجيبهم إلى سُوْلهم. 
فاتفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقةٍ نمشراة على الصفة التي وَصَفُوها. فامن بعضهم وكفر أكثرهم. 
)١(‏ أخرجه الطبري وفير واحد. تفسير الطبري .٠١7/16‏ والدر المنثور 510/8. 
)١(‏ تقدّم اليت عند تفير الآية 41 من سورة الإسراء. وخرجناء هنالك, 
(") أي قالوا له: نعم 


5 سورة الشغراء ادا 


9 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب ا مُعلُوم, 4 يعني : ترد ماةكم يومأء ويوماً ترذونه أنتم. ولا توه 
5 فيأخذٌكم عذاب يوم عظيم». فَحَذّْرهم نقمة الله إن أصابوها بسُوءِ فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من 
الدهر ترد الماء. وتأكل الوَرَقَ والمرعى ٠‏ وينتفغون بلَبِها ٠‏ يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً وري فلما طال عليهم 
الأمذ وخحضر شقاوهم, تمالَُوا على قَتلها وعَفْرِها ٠‏ فَعَقَرُوها فأصبحوا نادمين » فأخدهم العذابٌ 4 وهو أن 
أرضهم ُلزِلّت زلزالا شَدِيداً وجاءتهم صيحةٌ عظيمةٌ اقتلعت القلوبٍ عن مُحَالّها. وأناهم من الأمر ما لم يكونوا 
يحتسبون » فأصبحًوا في ديارهم جائمين» «إن في ذلك لآيةً وما كان أكارهم مؤمنين # وإ رك لهو العزيز 
الرحيم » 

« كَدَيتَ 00 2« ذم وهم ول أل () نلك لين 9 اسه حون 
,مآ أَسَتَدْكْعَيِه مِنَاٍ إن مرك إِلَاعلّر تَالعلييت 9 » 


قرول تعاق ني عن عبده ورسوله لوطٍ عليه السلامٌ ‏ وهو: لوط بن هاران بن ازْرء وهو ابن أخي 
إبراهيم الخليل» وكان الله تعالى قد بَعئه إلى أمة عظيمةٍ في حياة إبراهيم: وكانوا يسكثون ن «مَدُومء وأعماها2' التي 
ع الله وجعلٍ مكانها بحيرة منتئة خبيثة) وهيٍ مشهورة ببلاد الغورء متاخخة لجبال بيت المقدس. بيتها وبين 
بلاد الكرّك50) والكيويّلك: قدّعاهم إلى الله - عر وجل - أن يعبدُوه وحذه لا شريك لهء وأن يطيعوا رَسَوهم الذي 
بَعئه الله إليهم ء ونهاهم عن مَعصِيَة الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدئُوه في العالمء مالم يسبقهُم الخلائقٌ إلى فعله . 
من إتيان الذُكرَّانٍ دُونَ الإناث» وهذا قال تعالى: 


سج ع عا صر 2 سس سل سر رعلا سر سر ف هه م مي 10 3 ىج 1 3 
2 أَحَأنون) لكر “كران م نَلْمَلَمِينَ | 99) وَبَدْروت ماحلق لكر م مرو لت © قالوالين ل 
0 2 ومين د © 9 مَالَإِنَلِمَملةٌ: هه لمَمَلومنَالْعَينَ 0 ري واه ل مِمَايعَملُونَ 9 جه وهل 


مين 07 () عورا اموي 0 لمن © © وأتطرناعايع مراص ملسي دَق ذلك َيه 
3 َكنم مؤسدت 9 ردك وليه )4 


ما تهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش» وغشيانهم الذكور, وأرشذّهم إلى إتيان نساتهم اللاتي خلمهى نّْ الله 
هم » ما كان جوابٌ قومه له إلا أن قالوا: «لئن لم تنته يا لوط به يعون عا نضا به « لتكوننّ من 
المخرجين ». أي : نفيك من بين أظهّرناء كيا قال تعالى : : ف فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من 
قريتكم إنهم أناس يتظهرون » . فلما رأى أثهم لا يُرنَدِعُونَ عيا هم فيه وأنهم مُستَمِرٌونَ على ضلالتهم نبا متهم 
فقال: « إني لعملكم من القالين 4 ٠‏ أي ولخي لا أحبه ولا أرضى به» وأنا بَرِيءٌ منكم . . ثم دعا الله عليهمٍ 
قال : « ربٌ نَجُني وأهل ما يَعْمَلُون » . قال الله تعالى : ف فنجُيناه وأهله أجمعِين 4. أي : كلهم . إلا عجوزا 
في الغابرين ». وهي امرأته» كانت عجوز سَوءء بيت فهَلكُت مع من ّي من قومهاء وذلك كما أخبر الله تمالى 
عنهم في «سورة الأعراف» و «هُودهء وكذا في «الحجره حين أمره الله أن يُسريّ بأهله إلا امرأته. وأتهم لا يُنتفتون 


)١(‏ بقال: قرية من أعمال كذا: إذا كانت تحت حكمه ومضافة إليه. 
(1) الحرّك : قلعة حصيئة جدًا ني طرف الشام . من نواحي البلقاء في جبالها, والشوبك: فلعة حصيةة أيضا في اطراف السام بين عمّان وآيلة 


4" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
إذا سَمِعوا الصيحة حين تنزِلٌ على قومه. َصَبرُوا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على أولئك العذابٌ الذي 


عم جميمهم. وأمطر عليهم حجارةٌ من سِجُيل, مُنضودِء ولهذا قال: 2 ثم دمرنا الآخرين * وأمطرنا عليهم مطراً 
فساء مَطَرٌ المُنذّرين # إن في ذلك ليه وما كان أكدّرهم مؤمنين * وإن ربك لَهُو العَزِيرُ الرّحيم » . 


وكباب لبك و المرينَ ( :ذل كم شم بلاقو نلك رسو أن 9 ناتاهو طِعُون 
1 ةلط نكن © » 


ميد -أعني أصحاب الأيكةٍ .هم أهل مَذْيْنَ على الصحيج . وكان نبي الله شُعيبٌ من أنفسهم ء ٠‏ وإنما لم يقل 
هاهنا أخوهم شعيب » لأخهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة, وهي شجرة . وقيل : شجَرٌ مُلتَفّ كالغيضة. كانوا انه 
فلهذا لما قال كدب أصحابٌ الأيكة المرسلين» » لم يقل : إذ قال هم أخوهم شعيب,. وإثنما قال: « إذ قال شم 


شعيبٌ 4 ٠‏ ققطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذي تسبوا إليهع وإن كان أخاهم نسباً. ومن الناس .من ل يتفلن 
هذه النكتةء قطن أن أصحابٌ الأيكة غيرٌ أهلٍ مدين» فزعم أن شعيباً - عليه السلام ‏ بعثه الله إل امن ومنهم 
من قال: ثلاث أمم. 
وقد رَوَى إسحاقٌ بن بشر الكَاهِلي - وهو ضعِيفٌ - : حدثني ابن السّدّي عن أبيه - وزكريا بن عْمَرءٍ عن 
خصّيف, عن عِكُرمَة قالا : ما بع الله نبي مرّتين إلا شعيباًء مرّة إلى مدينٌ فأخذهم الله بالصيحة. ومرة 5 إلى 
أصحاب الأيكة. فَأخذّهم الله بعذاب يوم الظلة . 

عات لض كن » عن قتادة في قوله تعالى: ط وأصحابٌ الرسٌ »: قوم 
شعيبء وقوله : واضيات الآيكة »: : قوم شعيب 

قال إسحاق بن شرك وقال غير ويب + بي الأيكة ومدينٌ هما واحدٌ. والله أعلم. 

وقد روئ النافظ ابن عساكر فى ترجة شعيب» من طريق محمد بن تثمان بن أي شبيبة» عن أبيه» عن 
معاوية بن هشام. , عن هِشّام بن سعدٍ. عن سَعيدٍ بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيفب عن عبد الله بن عَمرو 
قال: قال رسول الله - 8 -: إن قوم مدين وأصحابٌ الأيكة أُمُتانَ» بِعَتٌ الله إليهما شْعَيباً النبي عليه السلام» . 

وهذا غريب» وفي رفعه نش والأشية أن يون موقوقا . والصحيح أنهم 2 واه وُصِفُوا في كل مقام 


واحدة. 


< ## وفوا اللولا تكونوأمنالمخسرين 03 وذ َزوبلْقِسطا لتقم 09 وَلَا بحس وا نا سأَشَءهرو 2 
تتتوززا لامر نيد © راتثر لز كدخ رالية نارين © > 
يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال. والميزان؛ ويهاهم عن التطفيف فيهما» فقال: «أؤفوا الكَيِلَ ولا تَكُونوا من 


المخبِرِينَ » ٠‏ أي : إذا : دفعثم إلى الناسٍ فكُمُلوا الكيلٌ لبي ولا يوا الكيلٌ فتعطوه ا 
لكم تام وافيًء ولكن خذوا كا نعطون. 0 


5 - سورة الشعراء وه" 


د وَزْنُوا بالقسطاس المستعيم .6 والقسطاس هو الميزان؛ وفيل : القبان9), قال بعضهم : هد و مُعَربٌ من 
الرُوميّة9) . وقال يجاهدٌ: القسطاسٌ اأستقية : العدلٌ بالرومية . 4 قتادةٌ : القسطاس : العدلٌ. 


وقولّه : دولا مكنا الناس أشياءهم ». أي : لا نَنقصُوهم أموالهم جه ولا تعثوا في لبقي 
مُفْسدِينٌ 4 يعني : : قطع الطريق» كما قال في الآية ة الاخرى: «ولا تققدرا بكل ضراطٍ توعدُون وتصدون عن 
سبيل الله مَن آمَن ». 

وقوه : < وائقُوا الذي خَلّقكم والجبل الأوّلين 4 مُحُوفهم بأس الله الذي حُلقهم وخلق اباةهم الأوائل» 
كما قال موسى عليه السلام: « رَبُكم ورب ابائكم الأولين . قال ابن عباس » ومجاهدٌ. والسذيء وسفيانٌ بن 
عيّيئنة» وعيد الرحمن بن زيدٍ , بن أسلّم : « والجبلُةَ الأولين 4. يقولٌ: : خَلْقَ الأولين. وقَرَأ ابن زيد: ‏ ولقد أضل 
منكم جبلا كثيراً» 27 . 


«قَالُوأإِنماأنت مِ السك نومأ عنما ون نَطْنْك لمن الْكَذِبِينَ تسيِط عي عَلدَمَاكمَقا 
لمآ إ كنك ناسود (© مَلَمَ امامل 9 3 - تايا 
عذاب كوه مِعَظِيرٍ 8] ©) إِذف دَلِكَلكيدوََا 3 مَؤْمِنكَ يا وَإِنّريلكت كط الْعزد رليم 9 > 


يخبر تعاللى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمودُ لرسوهاء تَشَابيت قلوئهمء حيث قالوا : « إغا أنت من 
الْمَسَكَرِينَ »» يتوه : من الَسْحُورين» كا تقدّم . ف وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذيين 4؛ ٠‏ أي : 
تتعمّد الكذب فيا تم تقوله» لا أَنْ الله أرسَلّك إليناء ف« فأسقط علينا كسَفاً من السّماءِ 4 قال الضَحاك : عجان من 
السماء . وقال قتادة: قطعاً من السماء. وقال السَدَّي : عَذَابا من السماء. وهذا شبيهُ بما قالت ريش قا أحبر الله 
عنهم في قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفجُر لنا من الأرضٍ يبُوعاً 4: إلى أن قالوا: « أو مقط السياء 
كيا زعمّت علينا كسَفاً أو تأي بالله والملائكة قُبيلاً 4. وقوله: « وإذ .قالوا الهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك 
تأمطر علينا جبججارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم 4 . وهكذا قال هؤلاء الكَمَرةٌ الجهَلَة : : 9 فَأَسقطْ علينا كفا من 
السماء إن كةو مرج الصٌّادقين » . 

«قال ربّي أعلّمُ بما تعمَلُون4. يقول: : الله أعلم بكم » فإن كسم تَستحقُونَ ذلك جازاكم به غير ظالم لكم . 
وكذلك وقع بهم كيا سالوا. جراة وقاقاء.وهدذا قال تعالى: فَكذَّبوه فأخذّهم عذابٌ يوم الظلّة إته كان عذات 
يوم عظيم © . وهنا من جك ها مالوا من إسقاط الكسلي عاييوء فإن الله - سبحاته وتعالى - جعل عُقوبتهم أن 
أصابيم حر شديدٌ جدا مُدة سبعةٍ أيام لا نهم منه شيء» ثم أقبلت إليهم سحابةٌ أظلتهم ء تججعلوا يَنطلقُون إليها 
يستظِلُون بظلها من الح فلما اجتمعوا كُلّهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها صَرّرً من نارء وخبا وَوَهجاً عظراء 
رجفت بهم الأرض » وجاءئهم صيحةٌ عظيمة أزهقت أرواحهم» وهذا قال: « إنه كان عذاب يوم عظيم ‏ 4 


وقد ذكر الله تعالى صفة ة إهلاكهم في ثلاثة مواطن » كل موطن بصفة يُناسب ذلك السياقء ففي الأعراف 


)١(‏ القبّان : الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماً. ينقل عليها جسم ثقيل يُسمّى الرمّانة» لحن وز ما يُورْنَ . وهي كلمة مُعَرّبةً عن كبان 
الفارسية , 

. 544 انظر المعرب للجواليقي‎ )1١( 

(6) انظر بعض هله الآثار في تفسير الطبري :٠١1- ١١8/15‏ والدرٌ المنثور 19/5؟, 


لحف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


ذكر أ نهم أخذتهم الرجفةٌ فأصبِحُوا في دارهم جائمين ؛ وذلك لأنهم قانُوا: : 9 لتخرِجئكَ 1 شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودُنَ في متنا 4, ه411 ب بنبيّ الله ومن العف فأخذتهم الرجفة . وفي سورة هُودٍ قال: 
وأيذت الذين ظَللَمُوا الصيحةٌ 204 وذلك لأنهم أستهز) +: بنبي الله في قوهم: ‏ أصلاتك تأمرك أن تعرك ما 
يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليمُ الرشيدٌ 4 . ازا ذلك على سبيل الهكقمر والازدراء. 
فناسب أن تأتيهُم صيحة تسكتهم, فقال: « وأخذت الذين ظلموا الصيحة 94" . وهاهنا قالوا: # فأسقط علينا 
كفا من السماء إن كنت من الصادقين 4, على وجه التعئت والعناد» فناسب أن يُحَقَق عليهم ما استبعدوا وقوعه: 
« فأخذهم عذاتٌ يوم الظلّة إنه كان عذات يوم عظيم ». 


قال قتادةٌ : قال عبد الله بن عمَر: إن لله سَلْط عليهم الحرٌ سبعة أيام حتى ما يُظلّهُم منه شي . . ثم إن الله 
أنغا الهم سحابة فانطلق إليهم أحدهم واستظل بهاء فأصاب تحتها بردا وراحة. قأعلم بذلك قومّهء فأتوها 
عاك فاستظلوا تمتها يت عليهم تارأ0 , 

وهكذا رُوي عن عكرمة. وسعيد بن جُبَير والحسن. وقتادّة. وغيرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : بَعْث الله إليهم الل حتى إذا اجتمَعُوا كلّهم كف الله عنهم الظُلّة, 
وأحمى عليهم الشمس قاحترقُوا | يحترق لْجَرَادُ في المقلى 29 . 

وقال محمد بن كعب الفَرَظيّ : إن أهل مدي عُذبوا بثلائة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفةٌ في دارهم 
حتى خَرجُوا منهاء فلم| خحَرجُوا منها أصابهم فزح شديدٌ, ففَِقُوا أن يدخلُوا إلى البيوت فتسقطً عليهم, ٠‏ فأرسل الله 
عليهم الظلة. فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم قلا أَطيبَ ولا أبرّد. هَلْمُو1 أيها الناس . فدخلُوا جميعاً 
تحت الظلة فصاح يبن صيحةٌ واحدة. قماتوا جيعا, ثم تلا محمد بن كعب: فاخحذهم عذابٌ يوم الظلّة إنه 


كانَ عذابٍ يوم عظيم ". 


وقال ابن جرير: حدئني الحارث. حدثني الحسن. حدثئنى سعيدٌ بن زيدٍ أخو حماد بن زيدٍ - حَدَّئني حاتم 
ابن أبي صغيرة. حدثني يزيدٌ الباهلي: > سالحه اين عباس عن هذه الآية: « فأخذهم عذابٌ ' يوم الظلّة إنه كان 
عذات يوم عَظيم 24 قال: بعث الله عليهم وَمَنَه* كر كبنيداء لعل بأنفاسهم ء [قاد لوا البيوت » فدخل 
عليهم 55 الرت فأخذ بأنفاسهم]ء فخرجوا من البيوت هراباً إل البرية قبع الها ستسارة فأظلَتْهُم من 
الشمس . فَوَجِدُوا لا يفا لذ فنادى بعضهم بعضاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم كارا قاق ابي 
عباس : فذلك عذابٌ يوم الظلة. إنه كان عذات يوم عظيمٍ 0 


)١(‏ أرجف القوم : : خاضوا في الاخبار السبئة وذكر الفتن. 

.47 في النسخ: (قاحذتهم الصيحة). وهذه اية الحجر‎ )١( 

(7) أخرجه عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن كتايد الدر المنارر ٠/١‏ مض 

(4) أخرجه الطبري 6 والمقلى : ما يقلى عليه. 

(©)الدر المتثور عن ابن المنذر وابن أبي حاتم .719/١‏ 

(0)في نسختي الحرم والأزهر: : رعده. والمثبت عن الطبري. والؤمذة : شِذة جر اليوم والليل. ونذى يجيءٌ في صميم الحرّ من قبل البحر مع 
سكون الريح. وهو ما بُمَبْر عنه بالرطوية . 

0) تفسير الطبري .1١١/18‏ واخرجه ايضاً عبد بن حميد؛ وابن المنذر؛ وابن أبي جائم. والجاكم؛ اللدر المنثور 87/5 والمستدرك» 
كتاب التاريخ 8/١‏ نه 4١ه.‏ 
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ذِإِنَّ في ذلك لآيَةَ وما كانَ اكثرّهُم مؤمنينَ * وَإن ربّك لَهُو العزيز الرجيم». أي: العزيز في انتقامه من 
الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنينَ . 


عر عادص صول ب 


0 مد د م 2 1 جك جد 500 2 جد و دان 
له لَنزِيلُ رب الْعلِيينَ 72 نَرَلِيد الوح الْذَِينَ ©© عل مَلِكَ لِتَكون من السذرف 9 بِلِسَانٍ عرو 


يبن 9 > 


يقولٌ تعالمى مخبراً عن الكتاب الذي أنزّله على عبده ورسوله محمد - صلواتٌ الله وسلامُه عليه - : 9 وإنه ب 
أي : القرآن الذي تَقدّم ذكره في أول السورة في قوله: «# وما يأتيهم من ذكرٍ من الرّحمن تحدث ».. . الآية. 
« لتنزيل رب العالمين »» أي : أنزله الله عليك وأوحاه إليكَ. « نَزَّل به الروح الأمين 4. يعو جبريل عليه 
السلام. قاله غيرٌ واحدٍ 1 السلف: ابن عباس» ومحمدٌ بن كعب». وقتادة. وعطية العوق. والسُدي. 
والضحاك, والزهريّ . وابن جرَيجٍ . وهذا ما لا نزّاع فيه 

قال الزُهرِي : وهذه كقوله : ١‏ ل من كلا عدا جيل ف دعل خب يذ ان ». . . الآية. وقال 
مجاهد: من كلمه الروحٌ الأمين لا تأكلّه الأرض 


« على قلبك لتكون من المنذرين 4 أي : نَزّل به مَلَكَ كريمٌ أمين» ذو مَكَانةِ عند الله مُطاع في الملإ 
الأعلى. « على قَلْبِكَ » يا محمد سالاً من الدَنْسٍ والزيادة والنقصٍ ٠‏ ف لتَكُونَ من المنذرِينَ 4 ٠‏ أي تدر يه 
بس الله وتشمته غل من خالقه وكذيه وتبشر به المؤمتين المبعين له. 


لء #2 


وقولّه : « بلسانٍ عَرَبيٍ مبين 24 أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك بلسانك العَرَبيّ الفصيح الكاملٍ 
الشاملٍ اليكو ينا وانها ظاهرا: قاطعاً للعذرء مُقيراً للحجّة ليلد إلى المحجة(١)‏ . 


قال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي» حدّئنا عبد الله بن أبي بكر العَتكي » حدثنا عبّاد بن عيّاد المهُلَيء » عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم التَيميّ » عن أبيه قال: بينها رسولٌ الله علد مع أصحابه في يوم دجن(" إذ قال لهم : 
كيف ترون بواسقها0)؟ قالوا : ما الحشيتها وأشد تراكميا! قال: فكيف ترون قواعدها2*؛؟ قالوا - 
َمَكنهًا! قال : فكيف ترون بجَونها؟22© قالوا : ما أحسّنه وأشد سَوَادَ! قال لقف 7 ونوج اما ابنياات ت؟ قالواج ما 
أحسيبا وَأشَدٌ استدارعها! قال: فكيف ترون بَرقَهاء أومِيِضٌ أم خفو(" أم يء يَشْقَّ سَهًا؟ قالوا: بل يَشَقَ د عق قا 
الحباء الحمّاءة2؟2 إن شاء الله . قال: فقال رجل : يا وصول انل بأبي وأمي ما أفصسَك! ما رأيت الذي هو أعربٌ 
منك ! قال: فقال: حَقٌّ ليء وإنما نَزّل القرآن بلسان! والله يقول: ف بلسانٍ عَرَي مين 4. 

وقال سفيانٌ العُورِيٌ : ل ينزِلٌ وَحيّ إلا بالعربية» لم تزجم كل لي لقومه» واللسان يوم القيامة بالمُرياتيّة 
فمن دَخل الجئة تَكلّم بالعربيّة . رواة ابن أبي حاتم . 


)١(‏ المَحَحة: الطريق ا 

(1) الدجن: إلباس الغيم الارض وأقطار السماء. يقال: يوم دَجُنِء ويوصف به فيقال: يوم دجن . 

() البواسق: ما استطال من فروعها. وهذا سؤال عن صفة السحاب. 

(4) القواعد: ما اعترض منها وَسَفّل. تشبيهاً بقواعد البنيان. 

(0) في نسخة الحرم: حرها. 

)١(‏ في النسخ : خفق , والصواب عن النهاية» والمخصص 8 يقال: سما البرق: إذا برّق برقاً ضعيفاً. 
0) يقال: حبا فلاناً حباءٌ وحبواً: أعطاه. والحباءً أيضاً: ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به. 


4" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
لح 7س ا 07 ري 0 7202 
م م ا سه داز ودس روم دخم عاد يم مدعو عد دء صم ع سل 7 جحجحديم 
« وَإِنَملتى زب را لأولِينَ (2) لكل ليه أنيعَامم عُلَموْأبق! سر بل 07) وَلَوترَلهعْبَحَضالَعْجَمِينَ 7 
12 


وليه من كواب و مؤت 9 » 


يقولٌ تعالى: وَإِنْ ذكُرَ هذا القرآنٍ والتنوية به لموجودٌ في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم » الذين بَشْروا به في 
قديم الدهر وحَديثه, كما أخدّ الله عليهم الميئاق بذلك, حتى قام آخرهم خطيبا في مَلبِهِ بالبشارة بأحمد : «١‏ وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مُصَدّقا لما بون يدي من التوراة ومْبَْرا برسول يأتي من بعدي 
اسمّه أحمد ». والزّيْر: هاهنا هي الكتبُ. وهي زَبُور وكذلك الزبور. وهو كتابٌ داودٌ. وقال تعالى: 8 وكل 
نيه ليا في ازيب 4 أيه" مكتوبٌ عليهم في صحف الملائكة . 


ثم قال تعالى : «أوَ لم يكن لهم آيةً أن يعلَمَه علماءً بني إسرائيل» أي : : أوَ ليس يكفيهم من الشاهد 
ادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدُون ذكر هذا القران في كتَبهم التي يدرسونها؟! والمراد 
العَدُول منهم. الذين يعترفون يما في أيديهم من صِفَةٍ محمد علد ومبعثه وامته. كما أخبر بذلك مَنْ آمَنّ منهم 
كعبد الله بن سلام» وسَلمان الفارسي, “عمن أدركه منهُم ومن شاكلهم . وقال الله تعالى : «الذين يتبعون 
الرسول النبي الأميّ الذّين يجدوئة مكتوا عندهم في التوراة والإنجيل؟. . . الآية. 


ثم قال تعالى : غبراً عن لله فر فيش وعامعم خلا القرآن انه كوآتزله عل يل بن الآغاجم من لا 
يدري من العربيّة كلم وأنزل عليه هذا الكتابٌ ببيانه وفصاحته, لا يؤمنون بهء ولهذا قال: «ولو تزُلناه على 
بعض الأعبجمين © ققرأء عليهم ما كاوا به مُؤمنين 4 كرا أخبر عنهم في الآية الأخرى : « ولو قتّحنا عليهم باباً 
من السماء فظلوا فيه يعريجُون © لقالوا إنما سّكُرت أبصارُنا بل نحن قوم مسحُورون» . وقال تعالى : «ولوأننا نزلنا 
إليهم الملائكة وَكلّمهم الموى وحَشَرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وقال: « إن الذين 
حَقَت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حَتّى يِرَوًا العذابٌ الأليم©. 


(كَدَيِكَ سَلكسنهُ ف كلو اله لزغت يدوك بَالْأَيم 7 مَأَيْهُمِيفْمَدَوَهُمْ 
لاتشعروست (ي)) فيقولوأ حلحن مسظر ويه يسْتَعْحِلُونَ | © أكمتإدتَتكمْرَسِي ©) مَدَمْ 
مانأ ودورت 79 2 مَاك متت 9 وَمَآأَهْلَكامِنقَرَيَةٍلَاَامنذِرُونَ 7 وَكْرَيْوَماكُنًا 
طَبِييتَ © » 


يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيبٌ والكفر اليد والعناد. أي : أدخلناه في قُلوب المجرمين » د لا 
يؤمنون به #» أي : بالحقّء « حتى يَرَوَا العذابٌ الأليم 4 أي : حيث لا ينفع الظالمين مُعذّرتهم » وهم اللعنةٌ 
وهم سو م الدار. ف نبأتيهم بختة ». أي : : عذابٌ الله بغتة وهم لا يشعرون * فيقولوا هل نحن منظرون » 
أي: يدمنون حين يُشاهِنُون العذاب أن لو انظروا فليل ليعملوا [من فزّعهم]7') بطاعة الله. كما قال تعالى : 
« وانذر الناس يوم م يأنيهم العذابٌ فقيل الذين ظَلْمُوا ربنا أخعرنا إلى أجل قريب نُجب دعوت ونتبع الرسُلَ اوم 
تكونوا أقسممم من قبل ما لك من زَوَال, 4 ٠‏ فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهذ عقونته ندم نَدَما شدِيداً؛ هذا فرعون 
لما دعا عليه الكليم بقوله : ف رَيْنا إنك آنيث فرعونَ وملاه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ّنا ليُضْلُوا عن سبيلك رَيِنا 


)١(‏ عن نسخة الحرم. وفي نسخة: دفي زعمهم». 


5 سورة الشعراء االحدا 


اطمس على أموالهم واشدّد على قُلُوهم فلا يُؤْمنُوا حتى يَرَوَا العذابٌ الاليم * قال قد أُجيبّت دعوتك) ». رت 
هذه الدعوة في فِرعون» فا امَنَ حتى رأى العذاب الأليم. « حتى إذا أدركه الغْرَقُ قال آمنت أنه لا إِلَهَ إلا الذي 
آمنثْ به نو إسرائيل وأنا من المسلمير: * الآن وقد عَصِيتَ قبل وكنت من المفسدين» . وقال: رديه 
قانُوا آمنًا بالله وحدّه وكقرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفْعَهُم إيمانهم لما أي بأسنا» . . . الآ 

وقوله تعالى : #أفبعذاينا يستعجلون»» إنكارٌ عليهم., وتهديدٌ لهم. فإنهم كانوا يقولون 00 كنبا 
واستبعاداً : « ائتنا بعذاب الله 4. كما قال تعالى : « ويستعجِلُوتَكَ بِالعَذّاب ولولا أجل مُسمَىَ لجاءهم العذاب 
وليأتينهم بغتة وهم له يشعرون * ويستعجلونك بالعذاب وإن جهلم لمحيطة بالكافرين» . 

ثم قال : «إأفرأيت إن ممّعناهم سنينَ * ثم جاءهم ما كانوا عدون ما أغى عنهم ما كانوا ينمو 4 أي : 
ولو أُرناهم وأنظرناهم وأعلينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال» 3 جاءهم أمر الله 8 شيء 
يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم. « كأنهم يوم ينما لم يلبثوا | إلا عشية أو ضحَاها ». وقال تعالى: 8 يود 
اعارهم لو يُعمّرٌ ألف سنةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعَْمَْر ب وقال تعالى: وما ين عنه ماله إذا 
تَرَدَى » ولهذا قال: « ما أغنى عنهم ما كانوا مُتعُونَ 4. وني الحديث الصحيح: ديق بالكافر فيُعْمس في النار 
عَمْسَةٌ ثم يقال له : : هَل رأيتَ خيراً قَط؟ هل رأيت نعي قط؟ فيقول: لا . يوق بأشدٌ الناس بُؤْسأً كان في الدنياء 
يصب في ابكئة جببخة» ثم يقال له:ٍ : هل ريت بُؤساً قط؟ فيقول: : ل2"0,1. أي : ما كان شيءٌ كان . وهذا كان عَمَر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يتمثلٌ بهذا البيت 229: 

كَأَنْكَ لم تور مًّ الدمر لَيْله إذا أنْتَ أدْرَكتَ الذي كنت تطلبٌ 

ثم قال الله تعالى مخبراً عن عَدله في حَلْقه : أنه ما أهلكَ أمةٌ من الأمم إل بعد الإعذار إليهم» والإنذار لهم 
وبعثة الرسل» وقيام ‏ الحجج عليهم . ولهذا قال: «وما أهلكنا من قريةٍ إلا لها مندرّون »* ذكرى 6 5 
ظالمين #. كما قال تعالىٍ : ه وما كنا مُعذَبين حتى نبعثَ رَسُولاً 4 وقال تعالى  :‏ وما كان ريك مُهلكٌ القَرَى 
حتى يبِعَتٌ في أَمّها رسُولاً يتلُو عَلَيهم آياتنا وما كنا مُهلكي القُرَى إلا وأهلّها ظالمون 4. 


4 9 07 ري به الصَّميطِينٌ 23 وما 006 وَمَاسْسَطِيْعُونَ نهم عِنِالسَمْع معرَولُونَ‎ ١ 


ش يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَلقهء تتزيل من حَكيم 
حَمِيدٍ : أنه نز به الروح الأمينٌ المؤيّد من اللو ( وما تلت به الشياطين 4. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة 
4 أحدّها: : أنه لا ينبغي لهم أي : ليس هو من بُعْيتهم ولا من طَلبتهم ؛ لآنْ من سجَاياهم الفَسَادَ وإضلالٌ 
اميا وهذا فيه الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرء ونور وهُدى ويرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة 

عظيمةٌ. ولهذا قال تعالى : ط وما ينبني لهم 4. 

وقوله : « وما يستطيعٌون ». أي: ولو انبغى لهم لما استطاعًوا ذلكء قال الله تعالى : ظ لو أنرَلنا هذا 
القرآنَ على جَبَل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من حشية الله 4. 

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعُوا مله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل عن استماع] القرآن 
)١(‏ أرجه مسلم في كتاب صفة القيامة »7١517/4‏ والبسائي في كتاب الجهاد #7/5, والإمام أحمذ في مسندء 7/1١؟,‏ 101 5684 , 
(؟) البيث في سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي .١78‏ 


50 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
حال ُرُولِه لان السماء مُلِّت خرساً شُديداً وشهُباً في مُدّة إنزال القرآن على رَسُوله فلم يخلّص أحدٌ من 
الشياطين إلى استماع حَرفٍ واحدٍ منه. لئلاً يشمب الأمر. وهذا من رَحمة الله بعباده. وحفظه لشرعه.ء وتأييده 
لكتابه ولرسوله. ولهذا قال: « نهم عن السمع لَمَعزِولُونَ 4, » كما قال تعالى مُخبراً عن الجن : « وأنا لمسنا 
السماءً فوجدناها مُلنت حَرساضَديدا وهب © وأناكن نقعدُ منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجِدْ له شِهاباًرَصَداً » 
وأنا لا نذري 31 شرارية بمن في الأرضٍ أم أرادٌ بهم رهم رَشَداً 4. 


مح بح عرس عر 2 م2 خخ حت جب صن صر رلجول هه د جثر رع . سا املس مرء موس جم 1 5 00 
تاسمه َاحَرَ فكو م نَاْمعرَبينَ () وَانَذِرِعشِيرَيكَالأفريي» 3 وَأَخْفِض جَنَاحَكَلِمِنِانبَعكَ 


منالُؤينيت 3 لان ََميمََمَلُونَ ( 2271 عَلَالْعزي اجيم 7 © الى يريك رن تقوم (03) 
َه سيو اسيليم > 


يقول تعالى آمرا بعبادته وحدّه لا شريك لهء ومُخيرا أن من الشركة يه حليه. 

ثم قال تعالى آمراً لرسوله ‏ صلواتٌ الله وسلامُه عليه - أن يُنذْرَ عشيرته الأقربين» أي : الأدنين إليه. وأنه 
الس امهم 5 1 رساي وأمره أن يُلِينَ جانّه لمن اقبعه من عباد الله المؤمنينَ . ومن 
عصّاه من خلق الله كاثنا من كان قَليتبرا منه. ولهذا قال: ( فإن عَصَوك قف إني بريء مما تعمَلُون » . وهذه 
النذارة الخاصّةٌ لا ناي العامّة. بل هي فرد من أجزائهاء كما قال: ( لشدِرَقُوماما أنذر آباأهم فهم غافلُون 4, 
وقال: ١‏ لتذر آَم القرى ومن حَولها 4. وقال: « وأنذر به الذين الي أن يُحَشروا إلى رهم 4. وقال: 
( لْشْر به المتقين ويّنذرٌ به قوماً لُدَأْ 4. وقال: « لانذركُم به ومن بَلَْ 4. كما قال: ط ومّن يكفّر به من 
الأحزاب فالنار مُوعِدُه ». وفي صخيح مسلم : «والذي نفسي بيده لا يُسمع بي أحدٌ من هذه الأمة. يهوديٌ ولا 
تصراني ء. ثم لا يُؤْمِن بي إلا دخل النار7١)‏ . وقد وردت أحاديثٌ كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة. فلنذكرها: 


الحديث الأول. قال الإمام أحمدُ ‏ رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن تُمَير؛ عن الأعمش. عن عمرو بن 
مِرة عن سعيد بن جُبِيره عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ع ود - : «وأنذر عشيرتك الأقربينَ ».2 أقى 
النبي ‏ وق الصفا قَصَعِدَ عليه. ثم نادى: يا صَبَاحاه99. فاجتمع الناسٌ إليه بين رَجلٍ يجيء ء إليهء وبين جل 
يبعت رسوله. فقال رسول الله - كل - : يا بَنِي عبد المطلب» ا بني فهر يا بني ؤي ه أرأيتُم لو أخبرتكُم أن 
خيلا ينفح هذا الجيلٍ تُريد أن نغير عليكم. صَدَُقتَمُوني؟ قالوا: نعم . قال: فإني نذير لكم بين يَدَيِ عذاب 
شديد. فقال أبو لَهُب: نْبا لك سائرٌ اليوم. ا 1ل ا + هات تبت يدا أي لَهَبٍ وتَبّ 94©. 


ورواه البخاري ومعلم والنسائي والترمذيٌ. من طرق عن الاعممش . به 9 , 
الحديث الثاني. قال الإمام أحمدُ: حدثنا وكيعٌ. حدثنا هشامٌ. عن أبيه. عن عائشة قالت: لما نزلت: 


, وخرّجناه هنالك‎ .١١٠/ وأل عمران. آية 7. والاعراف. آية مهل وهود. آبة لاء‎ .171١ تقدم الحديث في صورة البقرة؛ آية‎ )١( 

(؟) هي كلمة كانوا يعتادونها عند وقوع أمر عظيم. حتى يجتمعوا ويتأهبوا له. 

(6) مسند أحمد .7019/١‏ وفتح الباري. نفسير سورة الشعراء ٠801/4‏ و9 نبت يدا ابي لهب ونب » 4 ومسلم. كتاب الإيمان 
114-0١‏ وعارضة الأحرذي؛ تفسير سورة نبث 784/17, والنسائي في كتاب التفسير من ننه الكبرى. وفي اليوم والليلة,. كما 
في تحفة الاشراف للمزي 4717/14 . 


سورة الشعراء 2001 


« وأنذرٌ عَشيرتك الآقربينَ 4, قام رسول الله . ع فقال: : يافاطمة اين محمد + يأأصقية ابن عبد التطلب» يا 
بي عبد المطلب». لا أملك لكم من ٠‏ الله شنا سلوني من مالي ما شكة, انفرد باخراجه مسلم”'؟. 
الحديث الثغالث». قال أحمدٌ: 9 حدقا معاوية وخ عرق حدثنا زائدة» حيثنا عد الملك بن مير عق 
موسى بن طلحةء عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه قال ٠:‏ لما نَزْلتَ هذه الآية : 9 وأنذز عشيرتك الأقربينَ 6» 
دعا رسولٌ الله - كد د قرش َعَم وخصٌ» فقال: يا معشر قريش» أنقذوا أنفَكم من النار. يا معشر بني 
كعبء أتقدُوا أنفْسَكُم من النار. يا معشرٌ بني عَبد مُنافِ» أنقذوا أنفُسَكم من النار. يا معشرٌ بني هاشم أنقذُوا 
أنفسكم من الثار. يا معشر بني عبد المطلب. أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بن محمدء انقذي نفك من 
النار. فإني - والله ما أملّك لككم من الله شيئاًء إلا أن لكم رَجماً سأبلها ببلالها”». 
ورَواهُ مسلمٌ والترمذيٌّ, من حديث عبد الملك بن عَمّير» به وقال الترمذي : غريبٌ من هذا الوجه. 
3 8 ع فى 2 تر ا 2 
ودداء التعبائي من ليك مومس بن لليحة + مرسلاء لم يذكر فيه أبا هريرة. والموصولٌ هو الصحيحٌ عن 
في الصّحِيَينَ من حديث الزُهري . عن سَعِيدٍ بن المُسيّبٍ وأبي سلمَة بن عبد الرحمن» عن أني هريرة5) 
وقال الإمام أحمدٌء حدثنا يزيد حدثنا محمد - يعنى ابن إسحاقٌ - عن أبي الزنَادهء عن الأعرج» عن أبى 
هُريرة - رَضِي الله جلته - قال يسول ال -2 -: اباي عد المطلب. 0 53 .يا صَفَيّة عمة 
ماث م 


تفرّد به من هذا الوجه . تفرد به أنضاء عن معاوية, عن زَائْدة عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن أبي 
هُرَيرة» عبن النبي كيه - بنحوهة وزقاة أيضا عن حسن. حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا الأعرج, سمعت أيا وير 
مرفوعاً”» ‏ 


بن إسماعيل» عن موسى بن وَرَدَانَء عن أبي هُريرة» 
عن النبي كله . -: «يا بي قُصَيّ اير 5 بابق ب متاك أنا النذيرٌ والموت المغير. والساعة الموعدع0؟) , 


الحديث الرابع» قال أحمد: : حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا التيمي. عن أبي عثمان. عن قبيصة بن 
مُخارق وذكير بن ععود 5 قالا: لما نَرّلت: « وأنذِرْ عشيرتك الأقربينَ 4. صعد رسولٌ الله - يخ - رَضْمَةَ من 
جب ؛ على أعلاها حَجَرٌ ٠‏ فجعل يُنادي : يا بني عبد مناف» إنما أنانذير, إنما مثلي ومثلكم كُرجل رأى 
العدىف فذهب 0 0 يخشى أن يسبقوه, فجعل ينادي ويهتفك: يا صباحاه0© , 


. 1/١ مسند أحمد 5/لام1لقء ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) مسند أحمد 6 ارد ومسلمء » كتاب الإيمان ١‏ » وعارضة الأحوذي » تفسير سورة الشعراء 1531-5/11» والسائي ء كتاب 
الوسايا دان 21١154-‏ وفتح الباري . تفسير سورة الشعراء 0 وملمء كتات الإيمان 114*-0/١‏ 

وَعَم وحص أي : : عَم في النداء في قوله: يا معشر قفري شع ثم خص بطون قريش فيما بعد ذلك. وبلال ع يكسر الإادت تيع يلل 

وهو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. ومعنى : : سابلها ببلالها؛ سأَصِلُّهاء سُبّهت قطيعةٌ الرّجم باللحرارة. وَوَصْلّها بإطفاء الحراوة 
ببْرودَةَ . 

(7) مسد أحمد 7448/19 - 744 ةم قوسن .ول (4) مسند أبي يعلى ه تحقيق إرشاد الحق 474/8 . 

(0) كدا في المسند. وفي المسند /475. ومسلم: «فعلا أعلاها حجرأ». 

(1) مسند أحمد ©/0ت ومسلمء كتاب الإيمان ١‏ , وأخرجه النسائي في التفسير من سئنه الكبرى وفي اليوم والليلة» كما في تحفة 
الأشراف 7/17 .1١85‏ 


يلها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ورواه مسلمٌ والنسائي من حديث صُلَمِانَ بن طرخان التيميّ. عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُلْءٍ 
النهْديّ. عن قبيصة وزّهَير بن عَمْرو الهلالي, به. 

الحديتٌ الخامس ِ قال الإمام أحمد: : حدثنا أَسوَدٌ بن عامر» حدثنا شريك» عن الأعمشٍ » عن المنهال. 
عن عباد بن عبد الله الأسَديء عن على - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت هذه الآيةٌ : وأنذر عَشِيرَتك 
الأقربين ©» جمع جمع الرن - كل من أهل بيته؛ فاجتمع ثلانون» فأكلُوا وشّربوا قال: وقال لهم : مَن يَضْمَنُ عَني 
يني ومواعيدي , ويكونُ معي في الجنة: ويكونُ حَليفتي في أهلي؟ فقال رجل - الم سمه ريلك يا يسول اه 
أن كنت بحر فنا من يقوم بهذا؟! قال: ثم قال لآخرء قال: : فعرض ذلك على أهلٍ بيته » فقال عَليَ : آنا 0 , 

طريق أخرى بأبسَط من هذا السياق, قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانَةَ عن عكماة ين المغيرة: 

عن أبي صادقء عن ربيعة بن ناجذٍء عن علي رضي الله عنه - قال: جَمَع رسولٌ الله يكل - أودعا رينول 
الله - 23 بني عبد المطلب» وهم عط كلهم يأكل الجَذَّعَة ويشرب الفَرّق 29 قال : وصَنَع لهم مُدَأْ من 
طعام فأكلوا حتى شبعواء قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يُمْسٌء ونه بِعْمر*» فشربوا حتى رَوُواء وبقي 
الشراب كأنه لم يُمسسٌّ -أو: لم يَشَربَ - وقال: يا ني عبد المطلب؛ إني بعت بُعِنْتُ إليكم خاصة وإلى الناس عامة, 
وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأكم يُايمُني على أن يَكُونَ أي وصَاحبِي ؟ قال : فلم قم إليه أحدٌ. قال: 
ققمت آله - وكنتٌ أصعَّرٌ القوم - قال: فقال: اجلس . ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك أقومُ إليه فيقولٌ لي : 
اجلس. حتى كان في الثالثة ضَرَب بِيّدِهِ على يدي" . 

طريقٌ أخرى أغرّبُ وأبسَطٌ من هذا السياق. بزيادات أَخَرَء قال الحافظ أبو بكر البَيهقيّ في دَلائل الوه : 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء حَدَئنا أبو العباس محمد بن يُعقَوبَ. حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار 
حدثنا يُونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال: فحذثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل - واستكتمني 
اسمه ‏ عن ابن عَبّاس» عن علي بن أبي طالب - رَضِي الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله - كه - : 9 وأنذر عَشِيرتك الأقربين * واخفض جَناحك لمن بعك مِنَّ المَؤْمنين #. قال 05 
الله كي - : عَرَفت أن إن بادأتٌ بها قومي رأيت منهم ما أكرةُ: قصَمْتْ. فجاءني جبريل - عليه السلام ‏ فقال: 
حيبق إننك إن لم تفعل ما أمَرَك به ربك عَذّبك ربك . قال علي رضي الله عنه -: فدَعاني فقال: يا علي 
إن الله قد أمرني أن أنذر عَشيرتي الأقربين» فعرفث أنّي إن بادأنهم بذلك رأيتُ منهم ما أكرهء قَصَمتٌ عن ذلك» 
:2 ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد إن لم تفل ما أمرتَ به عذبك رَبك . فاصنع لنا يا علي شاة”"© على صلِع 
من طعام» وأعدٌ لناعُس لبنء ثم اجمّع لي بني عبد المطلب. ففعلتٌ فاجتمعُوا له وهم يومئذ أربعُون رجلاء 
يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاء الهم مات أبوطالب. وحمزة, والعباس» وأبو لَهبٍ الكافرٌ الخبيتٌ . فَقَدَّمْتَ 
إليهم تلك الجَفئة. فاخذٌ رسولٌ الله 55 منها حِذية» فَشَقَها بأسنانه ثم رَمَى بها في نَوَاجِيهاء وقال: كُلُوا 


والرضمة: حجارة مجمعة ليست ثابتة في الارض. كانها منتورة. وتزياً: يحفظهم ويتطلع لهم . 

)١(‏ في نسخة الحرم: تجري. وفي نسخة الازهر: بحري. والمثبث عن المسند ومجمع الزوائد. 

(1)مسند أحمد .1١1/١‏ وقال في الزوائد 11/4: درواه أحمد وإسناده جيد . 

5) الفرّق: مكيال يسع ١‏ 55 رطلا. 

(5) في نسخة الحرم: بغس. ٠‏ والغمر: القدح الكبيرء والعْس : القدح الصغير. 

(8) مسند أحمد ٠ ١69/١‏ والمد: ربع صاع. 

)١(‏ في الدلائل: رججل شاو )١(‏ الحذبة من اللحم: ما فطع طولا. وقيل: هي القطعة الصغيرة, 


ع لم نستت .سس ه00 دنارب املد 


5 - سورة الشعراء وداه ١‏ 


بسم الله . فأكل القومٌ حتى نَهلُوا(20 عنه ما يرَى إلا آثارٌ أصابعهم . والله إن كان الرجلٌ منهم ليأكل مثلها . ثم قال 
س2 - كلل -: اسقهم يا علي . فجئتٌ بذلك القَعب© فَشربوا منه حتى لَهلُوا جميعا جميعاً, وأيم الله إن كان 
الرججل منهم ليشرّب مثله.. قله وذ روصو الل - يكل أذ يكلمهى ندره أب لهب إلى الكلام فقال: لَه" ما 
سَحَركُم صاحبكم . فتفرقوا ولم يُكُلّمهمٍ رسولُ الله - كل - . فلما كان اد فال رسول الله ي: يا على . د لنا 
بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب» فإن هذا الرجلّ قد بَذرني إلى ما معت قبل أن اكلم 
آلقوم . ففعلتٌ ثم جَمَعتّهم له فصنع رسولٌ الله وك كما صّنْع بالأمسٍ ٠‏ فأكلُوا حتى لَهَلُوا عنهء وأيم الله إن 
كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله كلِ: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى 
نهلوا جميعاً. وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله 5 أن يكلمهم بَدَره أبو لهب 
7 فقال: لَّهدٌ ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يُكَلْمَهُم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله - 

: يا علي . عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب» فإِنَ هذا الرجل قد بدّرني إلى 
اير 0 . ففعلت. ثم جمعتهم له فصنع رسول الله 5 : كما صنع بالأمس. فأكلوا 
حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك القَعب حتى نهلوا عنه. وأيم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشربٌ 
متلهاء ثم قال رسولٌ الله يك - : يا بنيى عبد المطلب. إني - والله ما أعلم شَابَاً من العرب جاء قومه بأفضل 
مما جئتكم بهء إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة,)9؟». 

قال أحمدٌ بن عبد الجبار: بَلَغني أن ابن إسحاق إنما سَمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» عن 
المنهال بن عمرو. عن عبد الله بن الحارث. 


عن المنهال بن عمرو. عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن عَلِي بن أبي طالب» فذكر مثله. وزآد بعد 
قوله : «إني قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة» -: «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. فأيكم يُوَازِرني على هز! الأمر 
عا أن يكون أخي ع وكذا وكذا؟ :قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت - وإني لأحدثهم 8 وأرمضهمء 
عيتاء وأعظمهم تنا وأحمّشهم ساقاً ‏ : : أنا يا نبي الله أكون وزيرَكَ عليه. فأخذ يرقبني ثم قال: إن عذا 
أخي » وكذا وكذا. فاسمعوا له وأطيعوا . قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنكَ ونْطيع» 0 . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبو مريم» وعو دروك دان شيعي » اتهمه على ين المديني 
وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة» رحمهم الله . 

طريق أخرى ‏ قال ابن آلقي حاتم : حدثنا لقن حَدّئنا الحسين من عيسى بن عوسرة الحارئي » حَدَمنا 
عبد الله بن عبد القدُوس ء عن الأعمش ء عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحاوث قال : قال عَلِي 
- رضي الله عنه ‏ لما نَرَلتَ هذه الآية : « وأنذر عَسِيرَتَك الاقربين #» قال لي رسولٌ الله - كي -: «اصتع لي 


)١(‏ النهَلُ إنما يكون في الشراب كالمَّلّل. وهذا من المجاز الذي علافته اللزوم, فلما كان الشرب ملازماً للاكل قيل : أكلوا حتى نَهِلُوا. 
(1) القَعبٌ: القدح المة 


(5) يقال: لَهَدُ الرجلٌ! أ ما اجِلَدَه! ويقال معناه أيضاً: لنعم الرجل! 
(4) دلائل النبوة للبيهقي 11/4/17 - .18٠‏ , 
(8) تفسير الطبري .١77-1١17١/156‏ والرّمَصٌ: وسخ أبيض جامد يجتمع في مُوقٍ العينء وهو مؤخرها. والحَمْشٍ: دق الساقين . 


232»> الجزء السادس من تفسير القرآن العظبم 


رجْل شاقٍ بصاع من طعام, وإناءٌ لبنا. قال : نفعلت ثم قال: ادح بي هاشم . قال: فدَعوتهم وَإِنْهم يومئل 


لاربعون غير رجلٍ - أو أرفوة وجل ب قال؟ : وفيهم عشرةٌ كلّهم يأكل الجذّعة(١)‏ بإدامها. قال: فلما أتوا 
بالقَصعة أخذٌ رسولُ الله - 3 - من فِروتها ثم قال: : كلُوا . فأكلوا حتى شّبعواء وهي كهيئتّها لم يَرْرَّأوا2"0 منها إلا 
يسيراء قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَووا. قال: وفَضَل فَضْلء فلما فَرَعُوا أراد رسول الله كقِدِ - أن 
يتكلم . ؛ فَبَدرُوه الكلام. فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحْرٍ. فسكت رسول الله كل » ٠‏ ثم قال: اصنع لي رجل 
شاة بصاع من بدن قال: فدعاهم, فلما أكلُوا وشربوا قال: فبدّروه فقالوا مثل مقالتهم الأولىء فسكت 
رسولٌ الله كأ » ثم قال: اصنع لي رجل شاةٍ بصاع من طعام . فصنعتٌ. قال: فجمعتهم, فلما أكلوا وشَربوا 
برهم رسول لق 3 - الكلام فقال: أيكم يقضِي عني ديني ويكونُ حَلِيفني في أهلي؟ قال: فسكتوا وسكت 
العباس خشية أن يُحيطً ذلك بماله» وسَكتُ أنا لسن العباس . ثم قالها مرةٌ أخرى فسكتَ العباس » فلما رأيتَ 
ذلك قلتٌ: نا يا رسولَ الله . فقال: أَنَتّ. قال: وإني يَومَئِذٍ 0 وإني لأعمش العينين» ٠‏ ضحم 
البطن» حَمْسٌ السّاقين. 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه. ومعنى سُؤاله ‏ يي - لأعمامه وأولادهم أن 
يقضوا عته دينه. ويخلمُوه في أهله. يعني إن قتل في سبيل الله كأنه حَشِي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل ؛ فَلَما 
أنزل الله - عرٌّ وجل - ا اليس عر ب و 

من الناس 4 فعند ذلك أمِن. وكان أولاً يُحِرَسٌ حتى نزلت هذه الآية: ظ والله يَعصِمك من الناس ». ولم 

يكن في بني هاشم إذ ذاك أشدٌ إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول الله عه - من عَلِي ‏ رضي الله عنه ‏ فلهذا يَدَرهم 
إلى التزام ما طلب منهم رسول الله يك ثم ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاوه ‏ كلق النافن جهرة على 
الصفاء وإنذاره لبطون فريس عموما وخصوصاء حتى سدى عن سك من أغسامة وعَمّاته ويناتهء لِيُنبّه بالأدنى 
على الاعلى. أي: إنما أنا تذيرء ولله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجَمَةِ عبد الواحد الدّمشقي - غيرٌ منسوب - من طريق عَمرو بن سَمْرة» 
عن محمد بن سوقة. عن عيد الواحد الدمشقي قال: رأيتٌ أبا الدرداء - رضي الله عنه يُحدَّث الناس ويفتيهم » 
وولده إلى جنيه. وأهل بيته جلوسٌ في جانب المسجد يَتَحَدّئون فقيل له: : ما بال الناسٍ يََخْبونَ قيما عنقك عن 
العلم. وأهلٌ بتك جلوسٌ لاهين؟ فقال: : لاني سمِعتٌ رسول الله - يكل - يقول: أزهدٌ الناس في الدنيا الأنبياً» 
وأشدهم عليهم الأقربون ..وذلك فَيما أترل الل عر وجل وأنذر عشيرتك الأقربين ». ع ثم قال: إن أَزْهَدَ 
الناس في العالم أهله حتي يفارقهم . ولهدا قال: . 9وأنذر عَشِيرتكَ الأقربين * واخفِض جَتَاحَكَ لمن اتْبِعَكَ مِنَ 
المُؤْمتين © فإن عَصوك فقل إني بري: مما تَعْملونَ». 

وقوه : ه وتوكل على العزيز الّحيم 4. أي: في ججمِيع أمورك. فإنه مُؤْيُدك وناصرّك وحافظك ومُظفِرُك 
ومُغل كلمتك. 

وقوله : « الذي يراك حينَ تقوم 4. أي: هو مُعتنٍ بك. كما قال تعالى: « فاصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيْينا به قال ابن عباس: « الذي يراك حين تقوم 4. يعني : : إلى الصلاة. وقال عكرمة: يَرَى قيامّه وركوعه 
وسَبُجوده. وقال الحسن : « الذي يراك حين تقرم ١»‏ إذا صَلَّيت وحدك. وقال الضحًاك: « الذي يراك حين 
تقوم ». أي : من فراشك أو مججلسك . وقال قتادة: « الذي يَرَاكَ © قائماً وجالساً وعلى حالاتك . 


)١(‏ الجاع عن الضأن: ما بلغ ثمانية أشهر أو نسعة. الواجدة: جع . (1) أي: لم ينقصوا منها إلا قليلا. 


عع سين رصيو سو سه سه مه 


5 - سورة الشعراء لامي 


وقولّه : و تَعَلَبَك تقلبك في السّاجدين » » قال قتادة ف« الذي يرَاك حين تقوم وتَقْلبك في الساجدين ». قال : 
7 الصّلاة. يراك وحدّك ويراك 7 الجمع . وهذا قول عِكْرمَةً: وعطاءٍ الخراساني » والحَسَن البصري . 

وقال مجاهد: كان رسول الله علد - يرى من خُلفه كما يرى من أمامه. ويشهد لهذا هما صح في 
الحديث : سوا 3 فإني أَرَاكُم من ورَاء ظهري:2"0, 

وروى اليزّار"' بن أبي حاتم ؛ من طريقين »عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : يعني عله من صُلبٍ 
ني إلى صلب تَبِيّ » حتى أخرجه نبيا. 

وقوله : « إنه هو السميعٌ العليم ». أي: : السميع لأقوال. عباده. العليم بخركاتهم وسكتاتهم ء كما قال 


بعالى : © وما تكونُ في شأنٍ وما تلو منه من قرآن ولا تعملُونَ من عَمْلٍ إلا كنا عليكم شُهُودا إذ تفيضون 
فيه #... الآية. 


حر 0 5 سس جر ص دسا د عى ا#قان حتن 2 
د حَ يكم عل تَعل دوين )ا نود لعل كل أذَاكِ م تِرِ © لقُن ألحَّمْمَ وأكاره مكَذبوت 
. وَالشعَرَاءيَبِعهمْالْمَاونَ 69 © توصل كلاد يَهِبِمُونَ 3 تيفوو مَالَايَْعل © ! َي 
امهالك يكب و04 اام أله كديرا وأنتص رومن اا ومَيحَآ الذي ظلموًأ أأَىَمَنعل يلون و 4 


يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقاء وأنه شيءٌ افتَعَله من تلقاء 
نقسهء أو أنه أتاه به رَئْيٌ © من الجنّ» فتَرّه الله سبحاته يي امس ب نجه 
إنما هُو من عند الله وأتك جو يله سه َل به لَك كريم عَظيمٌ» وأنه ليس من قيل الشياطيد- ينء فإنهم ليس 
لهم رغبة في مثل هذا القران العظيم » ٠‏ وإنما يََنزُْونَ على ما من يشاكلهم ويُشايههم من الكهان الكذبة . ولهدا 
قال الله : « هل أِنتَكُمْ)4. أي : أخيركم «على من تَنَزّل الشياطينٌ © تَرّل على كلّ أفاك أ: كيم 4. لي - كقوب 
في قولهء وهو الْأفَاكُ الأثيمٌ» أي : الفاجرٌ في أفعاله. فهذا هو الذي تتزل عليه الشياطين تك وما جوت 
مُجراهم من الكدّبة المَسَقَة فإن الشياطين آيضا كتبة ضقة. 


4 يُلقَونَ السَّمعَ 2 أي : يسترقون البمع عن السماده فِيسمَعُون الكلمة من علم الغيبء فيَزيدونَ معها 
مائة كذّبةٍء ثم يُلقونها إلى أوليائهم من الإنس 0 بهاء قصدتهم الناس في كل ما عَالود بسبب. صذكهم 
في تلك الكلمة التي سّمعت من السماء. كما صَحّ تلك السقيكن كنا رق البحَارِيٍ » من حديث 
الزهرِيٌ : أخعيوني يخيى ين غرؤة يسن الزييرء أنه سمع غروة , بن الزير يقول: قالت عائشة - رضي الله عنها -: 
سَأَلِ ناس النبي - كك - عن الحْهَانَء فقال: إِنْهُم ليسوا بشيع. قالوا: يا رسولٌ اطهء فإنهم يُحَدّئُون بالشيء 
يكونُ حقاً؟ فقال النبيّ - بك - : تلك الكلمةٌ من الحقٌّ يَحطَمُها الج وها في أَذنٍ وَلِيّْهِ كرك الدّجَاجةء 
فيخلطون معها أكثّرٌ من مائة كِذْية9». 


574/1 ومسلم. كاب الصلاة‎ .5١8/7 أخرجه الشيخان», فتح الباري. كتاب الأذان‎ )1١( 
.517/7 كقفت الأستار عن زوائد البزارء كتاب التمسير‎ 
الرئي : الجئي يعرضص للإنسان ويُطلعه على ما يزعم من الغيب.‎ )©( 


649 الباري .: كتاب التوحيد 070/1١7‏ . وقوله : «جيّمر فرهاء في رواية مَمُْمَر عن الزهري : : فعرَهاء أي يلقيها في أذته. ومعنى يقرقرها: 
يرددها . وانظر فتح الياري ٠‏ كتاب الطب ١١14/9١1-١١50؟.‏ 


1 الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 0 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا الحُْمَيدي حدثئنا سفيان. حدثنا عَمرو قال: سَمعت عكرمة يقول: سمعت 
أبا هُريرةَ يقول: إن لَبِيّ الله - كل - قال: «إذا قَضى الله الأمر في السماء شُويث الملالكة اميتجها مقن 
لقوله؛ كانه سِلْسلَة على صَفُوانء حتى إذا فرع عن فُلُوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال : الحق. وهوالعَلي 
الكبير. ُيسمعُها مُسترقو السَمْع , ومُستَرِقُو السَمع هكذا بعضهم فوقٌ بعض د ووشت سفيان له سيقي 
ويَدّدَ بين أصابعه مايس الكلبم فيُلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحتّه. حتى يُلقِيها على لسان 
السّاحر أو: الكاهن . رما أدركة الشهَابٌ ب قبل أن يلقيهاء وَرُيّما أَلقَاهَا قبل أن يُدركه. فيكذبٌ معها مائة 
كذبةٍ. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كَذَّا وكذا؟ فَيُصِدَّقٌ بتلك الكلمة ة التي سمت من السماء» . انفرد به 
البخاري 20 , 

وروى مُسلِم من حديث الزُهرِيٌ » عن علي بن الحُسّينء عن ابن عَبّاسء عن رجال من الأنصار قريباً من 
هذنا|292 2 , 


وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ: «إحثى إذا فُرّعَ عن قلوبهم». . . الآية» إن شاء الله تعالى . 


وقال البْخارِيٌ . وقال الليث: حدثني خالد بن يزيد عن سَعيدٌ بن أبي هلال : أن أبا الأسود أخبره» عن , 
غروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن النبيّ - وَل - أنه قال: إن الملائكة نَحَدَّتُْ في العنان - والعتان: 


العْمَام - بالأمر في الأرضٍ 5 فتسمع الشياطينٌ الكَلمَةَ َتَُها في أدّنِ الكاهن كما تَقَرَ القارورة» فيزيدون معها 
مائة كذَّيَةِ” , 


وقال البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق» عن سعيد بن أبي مريمء عن الليث» عن عبد الله 
ابن أبي جَعفْرٍِء عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن غروة» عن عائشة. بنحوه (؟) 


وقوله : « والسْعَرَاءُ يتبعهم الغاؤون #. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني الكفارٌ يتبعهم 
ضلال الإنس ا وكذا قال مجاهد ‏ رحمه الله - وعبد ات بن زيد بن باحو وغيرهما. 


20 يتبعهم 0000 


ليد الإ أحمد: مهلكا قتي ليث يت عن أبن و ل - مولي كي بن د 7 
الشيطاقٌ أو: ا الشيطان أن ا جوف - 52 خير له من أن يمتلىء شعرا © . 


وقوله: « ألم ثَرَ أثهم في كل واد يهِيمُونَ ‏ » قال علي بن أبي طلحةٌء عن ابن عباس: في كل لَعْو 


)١(‏ فتح الباري؛ تفسير سورة سبأ 4//اه -6078. وانظر الحديث فيما تقدم عند تفسير الآية من سورة ة الحجر. وحَْضْعانا: خاضعين. 
ويروى: خَضعاناء بفتحات . والصفوان: الحجر الأملس. يشبه الصوت المسموع بصوت السَلْسِلَة ة على الصَّمَّوان . 

(1)مسلم. كتاب السلام 000 

(؟) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 78/5". 

(4)فتح الباري. كتاب بدء الخلق 8:4/5. 

(6)الطبري 19//ا؟١.‏ 

(؟)أي: جماعات. 

(1) مسند الإمام آحمد 8/7. والعَرْج: مَوْضِعٌ بين مكة والمدينة» قيل: على أربعة أميال من المدينة. 


7 - سورة الشعراء 5-5 فل شا 


يَخُوضون . وقال الضحاك عن ابن عباس : لي كل أن بن الخلا . وكذا قال مجاهد وغيره . . وقال الحسنٌ 
البصري : قد - والله - رأينا أوديتهم التي يُهيمون فيهاء مَرّة في شَّتَمَة فلان» ومرة في مِلْحَةٍ فلان. . وقال قتادة : 
الشاعر بم قوماً بباطل , ويذم قوماً بباطل , 
وقوله : « وأنهم يقولون ما لا يفمَلُون4. قال العوفيُ» عن ابن عباس : : كان رجلانٍ على عهد رسول الله. 
أحدّهما من الأنصار. والآخر من قوم آخرين؛ وإنْهما تهاجياء وكان مع كلّ واححد منهما وا من قومه ‏ وهم 
السفهاء - فقال الله تعالى : «والشّعراء مهم الحاوُونَ * ألم تر نهم في كُلَ واد يهيمُون * وأْهم يفولون ما لا 
ار 
وهذا الذي قاله 53 عباس د ضير الله عنه بكر ارك ل كني ل فإن الشعراء يتبجحون بأقوالٍ 
وأفعال لم تصدُّر منهم. ولا عنهم, فَيتَكثّرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء ‏ رَحمهم الله - فيما إذا 
اعترف الشاعرٌ في شعره بما يُوجب حَدَا : هل يُقَام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون. على 
قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق» ود ين شع الي الطبقانتء والوبيير بن بكار في كتاب الفاكهة أن آمير 
المؤمنين عسر يو الخطاب ‏ رَضِي الله عنه - استعمل النعمان بن عَدِيُ بن نضلة على «ميسان» ‏ من أرض 
لس يقول الشعرء فقال9©. 
مَل أتّي الحَسنَاءَ أنْ حَلِيلُها بمَيْسَانَء يُسقَي في رُجاج وَحَنتمٍ 
: شت قشت غدجي دَهاقِينُ قَرَيَةٍ وَرَقَاصَةٌ تمدو على كل مني 
فإِنْ كُنتَ ندذماني قبالأكبّر اس 3 تَسْقبي بالأضغر المَُقَلُم 
نعل أمير المؤمنينٌ يسسوؤة تَنَادْمُنَا بالجوسق المُتهدّم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: إِي والله. إنْه ليسُووْني ذلك» ومن لقيه فَلمُخبره أني قد عَزَلته . وكتب 
إليه : ويسم الله الرحمن الرحيم # حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذنب وقابلٍ التوب شديدٍ 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير»» أما بعد فقد بلغني قولك: 
لدم بير الشز مدير : شرن ننائينا 2 موسق ده دم 
َربئها قل وما ذال الجر إلا شّية طح على لماي . فقال مُُمَر: يم 1 
عَمَلٍ أبداً وقد قلت ما قلت! 
فلم يذكر أنه حَدّه على الشراب» وقد ضمئه شعره » لأنهم يقولُون مالا يفعلون , ولكنه دَّمّه عمر 
- رضي الله عنه ولامّه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: لأن يمتلىة جوفٌ أحدكم فيحاً ريه خيرٌ 
له من أن يمتلىء عر 


.١77/19 الطبري‎ )١( 
»١6٠+ 17/8 سيرة ابن هشام 0/1" والروض الأنف ا وكتاب نسب قريش لمصعب الزبيري لكت والاستيعاب لابن عبد البِرْ‎ )"( 


والفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي 87» والمعرب للجواليقي ١58‏ . 
وتجذو: تثبت قائمة على أطراف أصابعها. والمنسم : خف البعيرء واستعماله هنا مجاز. والجوسّق : | » أو شبيه به. 
(*) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الأدب 048/1١‏ ومسلم. كتاب الشعر .177٠/14‏ ورَرَى القيحّ جوفه يريه: أكله وأفسده. 
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والمرادٌ من هذا أن الرسول د - الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعرٍ؛ أن حاله مناف لحالهم 
من وجوه ظاهرةٍء كما قال تعالى : 9 وما عَلّمناه آلشعرٌ وما ينبي لَهُ إن هو إلا ذكر وقرآن مين 4. وقال تعالى : 
« إنه لقولٌ رَسُولٍ كريمٍ * وما هو بقول شاعر قُليلا ما تؤمنون * ولا بقولٍ كاهن قَليلاً ما تَذَكَّدُونَ * تنزيل من 
رَبّ العالمينَ» . وهكذا قال ها هنا: إن لتنزيلٌ رب العالمين © نزل به الروح الأمينٌ *# على قلبك لتكونَ من 
المَنذِرِينَ * بلسانٍ عَرَبِيَ مُبينِ4. . . إلى أن قال: عدوي مس ليا بيد 
إنْهم عن السّمع لمعرُولُون4. إلى أن قال: «هل انبتكم على من تََرّلُ الشياطينٌ * تنَرّلَ على كلّ أَقاكِ أثيم 
يُلقون السَّمْع وأكثرهم كاذبُونَ * والشعراء يتَعُهم الغاؤون * ألم تَرَ أنهم في كل واد يَهِيمُونَ * وأنهُم اه 
لا يصون 

وَقَولّه : ف« إلا الذين آمنُوا وتَمِلوا الصالحاتٍ » قال محمد بن إسحاق ؛ عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء 

عن أبي الحسن سالم البراد مولى تَمِيم الداريّ قال: لما ترلع: ف( والشعراءً يتبِعَهُم الغاوونَ . جاء حَسَّانَ بن 
ثابت. وعبد الله بن رَوَاحَةء 000 الله كلت وهم يَبِكُونَ فقالوا : قد عَلِمِ الله حين أنزل 


عن الآية 5 شعراء. فتلا النبي - كد -: و إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ». قال: بعر « وذَكرٌوا الله 
كثيراً »» قال: أنتم. اشرو من يسما لي 4د قال: : أنتم . رواه ابن أبي حاتم وابنُ جريرء من رواية 
ابن اسحاق413. 


وقد روى ابن أبى ي حاتم أيضاء عن أبي سعيد الأشجٌ. عن أبي أسَامة. عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن 
عبد الله عن أبى الحسن مولى”" [بني] توفل, : أن حَسَان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة أتيا رسول الله - كي - 
حين نزّلت « والشعراءً يتبِعهُم الغاوون 4 يبكيان. فقال رسولٌ الله كيه ات او « والشعراءً 
يتبعهُم الغاوونَ ». حتى يلغ : و إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات #» قال: أنت نتم(" . 


وقال 5 : حدثنا أبي . حدثنا أبو سَلْمَة). حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عن غروة قال: 


لما نزلت: « والشعراءً يتَعهُم الغاوون ». إلى قوله: «يقولون مالا يَفُعَلونَ » » قال عبد الله بن رَوَاحة: يا 
رسول الله قد علم الله أي منهم. فأنزل الله: « إلا الذين مشر وعَمِلوا الصالحات » إلى قوله: 
ينقلبُونَ 294. 


وهكذا قال ابن عباس. وعكرمةٌ؛ ومجاهدٌ. وقنادة. وزيدُ بن أسلّم. وغيرٌ واحد أن هذا استثناءً مما تقدم. ولا 
شك أنه استثناٌ. ولكنْ هذه السورة مكية ٠‏ فكيف يكون سببٌٍّ نزول هذه الآية في شعراء الأنصار؟ في ذلك نظرٌء ولم 
بتقدّم إلا مُرسّلات لا يُعتمَدْ عليها. والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدل فيه تعره الانصار. وغيرهم. حتى 
يدخل فيه من كان مُتلبّساً من شعراء الجاهلية بيذم م الإسلق راهلب أو كاببوائات ورجَمٌ وأقلع. وعمل صالحاًء 
وذكر الله كثيرا في مُقابلة ما تقدُم من الكلام السسىء. فإن الحسنات يُذْهِبِنَ السيّئات. وامتدّحَ الإسلام وأهله في 
مقابلة ما كان يَذْمُه كما قال عبد الله بن الزْبعْرَى حين أسله2"7: 


5714/5 الطبري 1748/19- 0179 وأخرجه ايضاً ابن أبي شيبة في كتاب الأدب من مصنفه 018/4 - 014؛ وانظر الدرّ المنثور‎ )١( 

(5) في نسختي الحرم والازهر: «مولى نوفل». والحديث أيضا أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة 44//1 . 

(5) في نسخة الحرم : أبو مسلم . وهو أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١17/4‏ . وانظر 
حو اموت الس با 

(4) وأخرجه أيضاً ابن سعد. وعبد بن حميد. وابن عساكر. انظر الدرٌ المثثرر 514/١‏ 

(©) تقدم اليتان عند تير الآبة 14 من سورة الفرفان. والثاني عند تفسير الآبة ١14‏ من هاءه السورة أيضاً. وانظر أيضاً عند تفسير الآية ٠١‏ 
من سورة الإسراء. 1١١‏ من صورة الانبياء. 


5 - سورة الشعراء كلها 
يا رَسْول المَليكب 3 لماي راقن شافققت د آنا بور 
إِذْ أجَاري السّيْطانَ في سن سين النيىءومن ا ا 
وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, كان من أشدُ الناس عداوة للنبي - يك - وهو ابن عَم 
وأكتّرهم له هجوأ فلما أسلم لم يكن أحدٌ أحبٌّ إليه من رسول الله وي - وكان يمدح رسول الله - كلخ - 
بعد ما كان يهُجوه.ء ويتولاه بعد ما كان عاداه. وهكذا رَوَى مُسلم في صجيحه. عن ابن عباس : : أن أيا سفيان 
صَحْرَ بن حَرّبٍ لما أسلم قال: يا رسول الله؟ ثلاث أعطنيهن. قال: نعم . قال: عملي تيدله كنا من فياك 
قال: نعم. قال: وبُؤْمُرني حتى أََابَلَ الكفارء كما كدت أقاتل المسلسين _ قال 2 تهم . وذكر التالتة 5 
ولهذا قال تعالى : « إلا الذين آمنوا وتَمِلوا الصالحات وِذَكَرُوا الله كثيراً #» قيل: معناه ذكروا الله كيرا 
بي كلامهم . وقيل : : في شعرهمء وكلاقما صحيم مكثر لما سيق.. 
وَقَوله : ط وانتصّرٌوا من بعد ما ظُلِموا4. قال ابن عباس: يَرْدُونَ على الكفار الذين كاتوا يَهَجُون به 
المؤمنينَ . وكذا قال مجاهدٌ. وقتادة» وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح: أن رسول الله كي - قال 
لحسان: «امْجُّهم ‏ أو قال: هَاجهم ‏ وجبريل معك27. 
وقال االإمام أحمد: حدئنا عبد الرزَّاقَء حدثنا معَمَر عن الزُهريّ . عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. 


2 


عن أبيه أنه قال للنبي كيه - : إن الله - عزّ وجل - قد أنزل في الشعر ما أنْزَلَ فقال: وإن المؤمنَ يجاهد بسيفه 


عع 2 


ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما ترمُونهم به نضح اليل يفل" 

وقول : : « وسيعلَمٌ الذين ظَلَّمُوا أَيّ مُنقَلَبِ يَنقَلبُونَ 4. قرااقاك تعاتي : ف يوم لا يتم الظالمين معذرتَهُمْ 
ولهم اللعنةٌ ولهم سوءٌ الدار 2# وفي الصحيح أن رسول الله كيد قال: دإياكم والظلم. فإن الظلم ظَلْماتٌ يومَ 
القيامةم 29 , 

وقال عَتَادَةٌ بن دَعَامَةَ في قوله: ظ وسيعلم الذين طَلْمُوا أيّ مغلب يتقلبون 4 يعتي من اشوا 
وير هه 7 

وقال أبو داود الطَيّالسِيُ : حدثنا إياس بن أبي تَمِيمَة قال: حَضَرتٌ الحسنّ وَمُرٌ عليه بجتازة تصراني » 
فقال الحسنٌ : ظ وسيعلّمٌ الذين ظَلَّمُوا أي مُتقَلب يَنقلِبُونَ 4. ْ 

وقال عبد الله بن رَبَاح. عن صَفْوانَ بن مُحُرِز:ٍ أنه كان إذا قرأ هذه الآية بَكَى حتى أقول: قد اتدق 
قَصَصٌ ”" زّوره: وسيعلم الذين ظَلَمُوا أَيّ مُنقَآَب يَنْقليُونَ 04" 

وقال ابن وهب : أخبرني ابن سرج الإسكندراني » عن بعض المشيَخَة : أنهم كانوا بأرض الرّوم» فبينما 
هم ليلةٌ على نار يَسَْوُونَ عليها ‏ أو: يَصَطَلُونَ ‏ إذا بركبانٍ قد أقبنُواء فقاموا إليهم, فإذا فَضَالة بن عُبيد فيهمء 


.١448/84 مسلمء كتاب الفضائل‎ )١( 

)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسيرٍ الآية /ام من سورة البرة. وخخرّجناء هنالك. 

9) سائد أحمد 741/51 ونْضْحُ الل : الرمي به . 

(14) تقدم الحديث عند تفسير الآاية ١١١‏ من سورة (طه). وخترّجناه هناك , 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم. وعبد بن حُحمْيد. الدر المنثور 5857/5 

)١(‏ في النسمح : ففضيب زوره. والمثبت عن ابن أبن شيبة والمهاية . وفصّص الور : متبت سُعره على صدرهء؛ وبقال له : القص . أيضاً 
(97) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصَنْفَّه؛ كتاب الزهد .٠١/١4‏ 
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فأنزلوه فُجَلس معهم ‏ قال: وصاحبٌ لنا قائم يُصَلّى - قال: حتى مَرٌ بهذه الآية: 8 وسيعلم الذين ظَلَمُوا أَيّ 
منقلب ينقلبون 4. قال فضالة بن مُبِيد: هؤلاء الذين يُخرِبُون البيت"©. 


قلي عاد بهم آهل نك وقيل : 0 من المشركين . بابس ان عاد عاد أ كل تاي 


محمد بن عبد الوحمن بن ال ا ليوا رضي أل حبها قاليس : :5 
أبي وَصِيّته سَطرين: 


( يسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي كاف عند خروجه من الدنياء حين يؤمن 
الكافرء وينتهي الفاجرء ويصدق الكاذبٌ: : اي استخلفتٌ عليكم عُمر بن الخطاب» فإن يعدلٌ فذاك لنى به 


ورجائي فيه وإن يعجر وان يبدل فللا أعلم الغيب» 9وسَيعلمْ الذين ظَلْمُوا 8 مُنقلّبٍ يَنْقَلبُونَ 2 , 1 


آخرٌ تفُسير سورة الشعراءء والحمدٌ لله رب العالمين 


.7758/١ أخيرجه اين أبي حائم. الدر المتثور‎ )١( 
. 774/5 أخرجه أيضاً ابن أبي حاتمء الدر المنغرر‎ )1١( 


- سورة النمل لض 


0 


لوالو ارش الرفية 


ع سه سوبت 2 ع عم 2 4 مءة - ع 2 ساود - 
20 طسيِلْكَ اين لفان وداب مين (ي) هدى ودر لِلْمؤْنينَ (ي] الب يفون الصَلَوءَ ويويُونَ 


مدي سا 


كز وهم بالاخخرو هم ينون 29 2 دادس لامؤْسوديا لير ريطم يه 4 ييا أوكَالدِنَ 
سود وشو ف لجرو هم الْحَُرَونَ ويا وَإنّك للق القن متهن أبن 2ك عر 3 4 


قد تقدّم الكلامُ في «سُورَة البَقَره على الحُرُوفٍ المُطعةِ في أَوَائْل السُور. 

وَقَولُه : تلك آيات »ء أي : : هذه آيات ط القرآنٍ وكتابٍ مُنٍ 4 أي : : بن واضح ء 8 كد ويشرى 
للمؤمنين ب أي : : إنما تحص الهداية والبشَارة من القرآن لمن آمن به واتعه 5-6 وعمل بما فيه وأقام 
الصلاة المكتوبة واتى الزكاة المفروضة. وايقن بالدار الآخرة والبّعث يعد الموتء والجرَاء على الأعمال ٠‏ 
خيرها وشَرّهاء والحجئةٍ والنار. كما قال تعالى : ف قل هُوْ للذين آمنوا هُدىٌ وسِفَاء والذين لا يُؤْسُون في آذانهم ور 
وهو عليهم عمى أولئكٍ ينادون من مكانٍ بعيدٍ #©. وقال : لبش به المُقِينَ تر به قَومأ ندا 6 ولهذا قال 
هاهنا: « إن الذين لا يُؤْمنونٌ بالآخرة »2 أي: 0 بهاء ويستبعدون وقوعها جِ ريا لهم أعمالهم فهم 
َعَمَهُون 4 أي : خسنا لَهُم ما هُم فيه» وَمُددنا لهم في عَيّهم فهم يَتِهُونَ في ضلالهم . وكا هذا سزاة عل + 
كُذْبُوا به منّ الدار الآخرة» كما قال تعالى : « ونقلْب أفئدتهم وأبصّارهم كما لم يُؤْسنوا به أول مَرَةَ ونذرهم في 
طغيانهم يَعْمَهُون ». ظ أولئك الذينَ لهم سُوءُ العذاب »4. أي: في الدنيا والآخرة. ف وَهُم في الآخرة هم 
الاخسرٌون ». أي : ليس يخسّر أنفسَهم واموالهم سِوَاهُم من أهل المَحْشْر. 


وَقُولّه : « وإنك لَتُلقَى المَرآنَ من لذن كيم عَلِيم 4 أي : ( وإنك » يا مُحمُده قال قتادة: 
«ثلقى ».اي : لَتَاحُدٌ ه القرآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيمٍ 4: أي : من عند سكيم عليم, أي : حَكيم في أوامره 
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ونواهيه. عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فُحَبْرهِ هو الصدقٌ المحضٌ, وحُكُمُه هو العدلٌ التام, كما قال تعالى : 


إِذْقَالْمُوسْلِْهَلهَِإِنّ ءا تَِْاراسَابيوٌ مهاضر أو ب أوْءإنبكُ بشهاب فلمل ملل صطاورت م لما جا انور 7 
م.م > و ا مض جد بيه ص و رس 08 
| تلطه متحي له لشت اوور والقحماة لساري اهام 
2 لب د رم 120 دا قي أ شٍ د عر ا 4 دأ ساح مر 7 #7 
كأعهاجانَ ولك مديرا وآ 8 توم لاح إِؤْلاحَاف لدىالمر ساود ا 0 لَامَنْظ امبرل لَّحْسَْبَسَدَسُوٍ َإِقِ عَفُو دح 


2 ديص > نوق نع مي عقوم كفقوم فَسِقِينَ (9' ا 


22 - 


ست لأسا الام حر ميرت 0 ©) وَحَحَدُوا يها وَاسَْقنَتَهَا ألْفْسَهُمْ ظُلمَا وعُلُوَا فأنظ كيف كن عَدقِبَةٌ ا 


يقول تعالى لرسوله - وَل - مُذَكُراً له ما كان من أَمْرِ مُوسَىء كيف اصطفاء الله وكلّمه وناجاه وأعطاه من 
الآيات العظيمة الباهرة. والأدلة د وابتعئه إلى فرعون وَمَليْه فجَحَدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه 
والانقياد له. فقال تعالى : « إذ قال م موسى لأهله 4. أي : اذكر حين سار موسى بأعلف. فأفل الطريقٌ : 'وذلك 
في ليل وظلام. ٠»‏ فائس من جاتب الطور نارأً. أي : رأى نار تأجج وتضطرم , فقال « لأهله إن أنستٌ 7 
سآتيكم منها بخبَره. أي : عن الطريق. (أوآتيكم» منها هبشهاب قبس لعلكم تَصْطَلُون». أي : تتدفكون به. 
وكان كما قال» فإنه رَجَع منها بخبر عظيم . واقتبسٌ منها نور عَظيماًء ولهذا قال تعالى  :‏ فلما جاءها نودي أن 
بورك من في النار ومن حوّلها 4 أي : قلما أناها رأ مَنظراً هائلا عظيمًء حيث انتى إليها. والنار تضطرم في 

شجرةٍ خضراءً. لا تزداد النار إلا توقداء ولا تزدادُ الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل 
بعنان السماء . 

قال أبن عباس ٠‏ وغيره : لم تكن نار إنما كانت ريا يتوهج . وفي رواية عن ابن عبامن: نور رب 
العالمين. فوقف موسى منتعجبا مما رأى. فنودي : أن بُورك من في النار. قال ابن عباس : قُدّمس(١١)‏ 

ومن حَولََا 4. أي: من الملائكة. قاله ابنُ عباس. وعِكرمَةُ. وسعيدٌ بن جُبيره والحسنٌ» 0 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا كرتس بن شري حدثنا أبوداود ‏ هو الطيّالسي - حدثنا شُعبة والمَسعوديٌ 
عن عمرو بن مُرة. سمع أبا مُّيدة يُحذّثْء عن أبي موسىٍ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسولٌ الله - وله - 3 
له لا نام ولا بغي له أن ينلم. ينفيض القشط ومرفة رفع إل عملي امل بالتهارء وعَمَلُ النهار بالليل ‏ زاد 
المسعودي : وحجابه الال '. لو كشفها لاحرقت سُبْحات”" وَجهه كل شيءٍ أدركه بصرّه. لم قرا ابو شبيدة: 
« أن بُورك من في النار ومن خولها ». 


. 8 قا ره الى 5 لى الما 
وأصل هدا الحديث مُخْرّحٌ في الصحيح لمسلم. من حديث عمرو بن مرة2"0. به . 


, 1778/19 أخرجه الطبري‎ )١( 
في تشسيلة العتيم: ووحجابه النوره. وفي تفسير ابن أبي حاتم : «لاحرقت سحابة وجهه».‎ )9( 
نقلم الحديث عند تفسير الاية ه9١ من سورة البفرة؛ وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه‎ )6( 


١‏ سورة النمل لها 


وقول : «وسبحانَ الله رب العالمين»؛ ٠أي‏ اللي يف ما يفولا يا ديا من مخلرلايه: ولا لشيط يه 
شي 4 عن تصنوعاتب وهو العلي العظيم. المباينُ لجميع, المخلوقات؛ ولا يكتنفه الارض والسموات» بل هو 
الأحدلٌ الصهك المنزه عن مُمَائلة المحدثات . 

وَقُولّه ؟ ل يا:موسى إنه أنا الله العزيرٌ الحكيمٌ 4. أعلمّه أَنّ الذي يُخاطلبه ويناجيه هو ريه الله فز العزيرٌ 4 , 
الذي عَرّْ كلّ شيء وقهره وغلبه. « الحكيم » في أفعاله وأقواله. 

ثم أمره أن يُلقِيَ عصاه من يَدِه ليُظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختاره القادرٌ على كل شيء. 

فلما القى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حي عظيم هال في غاية الكبْرء وسرغة الحركة مع 
ذلك ولهذا قال: « فلما رآها تهت كانها جَان 4 والجان : ضَرْبٌ من الحيّات. أَسرَعْه حركة. وأكثره 
اضطراباً - وفي الحديث نَهْيّ عن قثل, جنانٍ البيوت 227‏ فلما عاين مُوسَى ذلك « وَلَى مُدبرا ولم يُعَقب ». 
أي : : ولم يلتفت من شِدَة فرق (ز يا موسى لا نف إني لا يخافٌ لدي المرسلون 4. ٠أي‏ : لا تخف مما ترىء 
فإني أرِيدٌ أن َصْطَّفِيكَ رسلا وأجِعَلّك ليا وَجيها. 

ووه : « إلا من ظَلَّم ثم بَدّل سنا بعد سُوءٍ فإني غفورٌ رحيمٌ #. هذا استثناء منقطع. وفيه بشارة عظيمة 
للبشر» وذلك أَنَّ من كان على شيءٍ ثم أقلّمَ عنه. ورَجَع وأناب, فإن الله يتوبُ عليه كما قال تعالى : 9 وإني 
لفَارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ». وقال تعالى : « ومن يعمل سُوءاً أو يَظلم نفّه ثم يستغفر الله 
يُجد الله غفوراً رحيماً 4. والآياثٌ في هذا كير 

وقوه : ف وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاة من غير سو 4, هله آيةٌ أخرى: ودليل باهر على قدرة الله 
الفاعل المختار» وصِدْقٍ من جعل له معجزة. وذلك أن الله - تعالى . - أمره أن يُدَخِل يْدَه في جيب دزعه. فإذا 
أدخلها وأخرجّها خرّجت بيقاء ساطعةٌ, كانها قطعة قَمَرِ لها لَمَعانٌ يتلألا كالبّرق الخاطف. 

وَقَولّه : « في يسع ايات ». أي : هاتان ثنتانٍ من تسعٍ أيات أؤيدك بهن وأجعلهن بُرِهَانا لك إلى 
فَرْعَونَ وقومه « إنهم كانوا قوم فاسقين ©. 

وهذه هي الآياتٌ التسع التي قال الله تعالى : ( ولقد آتينا مُوسَى تسم آياتِ بيناتٍ» كما تقدم تقريرٌ ذلك 
هنالك2509 . وقوله : « فلما جاءتهم آيائنا مُبصرّة 4 أي : بين واضحة ظاهرة « قالوا هذا سحرٌ مبِينَ ». وأرادوا 
مُعَارَضتَه بسحرهم « فَغْلِبوا هنالك وانقلبوا صاغرينَ »» ١‏ وجحدوا بها 4. أي : في ظاهر أمرهم « واستيقتتها 
أنفسهم 4 أي: عَلِموا في أنفسهم أنها حَقّ 'من عند الله ولكن جَحَدُوها وعاندوها وكابروهاء ظ ظلمآ 
وِعُلُواً 24 أي : : ظُلماً من أنفسهم. سَجِيّةَ ملعونة. « وعُلُواً 4. أي : : استكباراً عن اتباع الحق. ولهذا قال: 
« فانظر كيف كان عاقبةٌ المفسدين »» أي : انظر يا محمد كيف كان عاقبةً أمرهم في إهلاك الله إيّاهم. 
وإغراقهم عن آخرهم في صبيحةٍ واحدةٍ. 

وفحوى الخطاب يقول: احدّرُوا أيها المكذبون بمحمدء الجَاحِدُونَ لما جاء به من رَبّه, أن يصِيكم ما 
أصابهم بطريق الأولى والأاخرى؛ إن محمداً ‏ صلوات الله وسلامُه عليه أشرف وأعظم من موسى ٠‏ وعرفاه 


)١(‏ أخرجه الشيخان» فتح الباري . كتاب بدء الخلق 101١/5‏ ومسلم. ٠‏ كتاب السلام 00/4 , وفي بععض النسخ : حيات البيوت 
والجنان : | جمم جان » وهو الحية الصغيرة. 
)1١(‏ انظر تفسير الآية ١٠١‏ من سورة الأسراء . 


للها الجزه الادس من نفبر الفرآن المظيم 


أدلٌ وأقوى من برهان م موسى . بما اتاه الله من الدلائل المُقترنة بوجوده في نفسه وشمائله. وما سبقه من البشارات 
من الانبياء به وأخذ الموائيق له عليهم . ٠‏ عليه من ربه يه أففل الصلاة والسلام . 


و وَلَعَد لاود وَسْلَِسَنَعلموقَالَا الى فصلا عَلكد ِنْبا الْمؤْمِنينَ و ووَرِت سَليْمْن داوود 
ََاليتأيها انس ناقلطي وَأوتَام كل شو إن هذا لَوَالْفَضْلٌ لمن 9 وَحْشْرَ لِسْلْسمنَ جمودومنَ 
ألْجِنَ لض وَالطَيرِنَهبورعُونَ 79 حوَجإدااوا كنل تلك تلكا الشدز ان اا أ مكتككهولا 
حو م 1 9 ا ا لمر أفْكْرٌ وفمَتلك نَعَمتَلىََ َمَمَتَلكَ أل 


ادع ع عم م عم م 


مخرقان دوك سا او ا - عليهما من الله السلام - من العم الجريلة. 
والمواهب, الجليلة, والصفات الجميلة ‏ وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرةء والملك والتمكين التام في 
الدنياء والنبوّة والرسالة في الدّينء ولهذا قال: « ولقد آتينا داود وسّلِيمانَ علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على 
كثير من عباده المؤمتين ©. 

آل ابن بي حاتي : ذكرعن إبراهيم بن هشام بن يحيى7) : أخبرني أبي. عن جَدَّي قال: : كتب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عَبِدٍ نعمة فحمد الله عليها إلا كان حَمْدهُ أفضل من نعمّتِه» لو كنت لا تعرفٌ 
ذلك ]لا كي ختاب الله المترل: ال الل اتعالى > : 9 ولقد آتينا داود وسٌلَيمان علماً وقالا الحمدٌ لله الذي فَضَلنا على 
كثير من عياده المؤمنين ©. وأيّ نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام". 

وقوه : : « وورث سليمانٌ داود ه. أي : : في المُلك والنبوة» وليس المرادٌ ورَاثة ثة المال . إذ لو كان كذلك 
لم يَخْصٌ سليمان وحدّه من بين سائر أولاد داوة» فإنه قد كان لداود ماثة امرأة. ولكن المراد بذلك وراثة نه الملك 
والشبوقء فإن الأنيياة لا تورث أموالهم. كما أخبر بذلك وول الله و -: «ونحن معشر الأنبياء لا تورك ما 
تركنا فهو صَلَغَة:2 . 

وَقَولُه : : 9 يا أبها الناس مُلمنا مَنطِقَ الظير وأُوتِينا من كل شيءٍ ». أي : أخبر سُليمان بنعم الله عليه فيما 
وهبه له من الملك التامء والشمكين العظيم . حتى إنه سَخْر له الإنس والجنٌ والطير. وكان يعرفٌ لغة الطير 
والتوران أيضاء وهذا شي لم يُعطه أحدُّ من البشر - فيما علمناه ‏ مما أخبر الله به ورسوله . ومن زَعَُم من 
الجهلة والرْعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطي بني آدمٌ قبل سُلَيمان بن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس - 
فهر قرلٌ بلا علمء ٠‏ ولو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص سُلِيمانَ بذلك فائدة. إذ كلهم يسمّع كلام الطيور 
والبهائم: ويَعرف ما تقول. فليس الأمر كما زعَموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من 
وقت لقت إلى زُماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ كان قد أفهمَ سُلَيمانَ ‏ عليه 


)١(‏ في النسخ: «إبرلعهم بن يحبي بن هشام». والمثبث عن تفسير ابن أبي حاتم. وهو مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
5ه-148.؛ وإبراهيم يروي عن أيه هشام. وأبوه بروي عن جده يح ؛ انظر ترجمة هشام بن يحيى الفساني في الجرح أيضا 
ارءا_ الا 

(؟) أخرجه السيوطي في الدر عن ابن أبي حاتم 744/1 

(7) تقدم الحديث عند تفسير الأية © من سورة مريم وخرجناء هنالك . 


0" - سورة الثمل ست لبسباس ب سس 


السلام - ما يتخاطبٌ به الطيور في الهُوَاء» وما نطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها ولهذا قال: « عُلمنا 
مَنطقٌ الطير وأُوتِينَا من كل شيء 4. أي : مما يُحتاحٌ إليه المُلْكُ ٠‏ « إن هذا لَهرٌ الفضلُ المبين 6 أي : الظاهر 
البيّن لله علينا. 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. عن عمِرو بن أبي عمرو. عن المُطلب, 

عن أبي هُْرَيرَة - رَضِيَ الله عنه ‏ : أن رَسُول الله - كله - قال : كان داودٌ عليه السلام ‏ فيه غير شديدة. فكان إذا 

خَرَج أغلقت الأبوابٌ» فلم يدل على أهله أحد حتى يرجع . قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الابوابٌ. فأقبلت 
أرأة تَطلع0 إلى الدارء فإذا رجلٌ قائم وَسَطّ الدار. فقالت لمن في البيت: من أبن دَحْل هذا الرجلُء والدارٌ 
مغلقة؟ والله لَنْفْتضَحَنَّ بداود”©2, فجاء داود ‏ عليه السلام فإذا الرجل قائمٌ وَسَْط الدارء فقال له داود: من 
أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك ولا يَمتنع من الحجَاب . فقال داود: أنت والله إذا مَلَكُ الموت! ريا 
بأمر الله تمل داود ‏ عليه عا قبضت نفسّه حتى فرغ من شأنه ا الشعس» 
فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على اود . فأظلت عليه الطيرٌ حتى أظلمت الأرض”*» ٠‏ فقال لها 
سليمان : اقبضي جَناحاً جناحا - قال أبو هُريرة يا رَسُولَ اللو كيف فَعَلت الطير؟ فقبض رسولٌ الله - وقد - يذه - 
وغلبت عليه يومكذ المضرحية0©. 

قال أبو الفرج بن الجَوزِي : المَضْرّحيّة: النسُور الحُمْرُ. 

وقوه تعالى  :‏ وحشر لسليمان جنودٌه من الجن والإنس والطير فَهُم يُورَّعُونَ #. أي : وجمع لسليمان 
جنوذه من الجن والإنس والطير. يعني ركب فيهم في أبهة وينظعة ككبيرة» في الؤنس وكاتوا هم الذين يَلُوّنه 
والجنّ وهم بعدّهم في المنزلة» والطير ومَنْلتها فوقٌ رأسهء فإن كان حَرٌ أظلته منه أَجنحَتّها . 

وَقَوله: ظقَهُم يُوَرَعُونَ4» أي: يَكُفُ أوُلّهم على آخرهم, لثلا يَتَعدّم أحدٌ عن ملت التي هي مَرْمَبة 


قال مجاهد: جُعل على كل صنف وَرْعَةَ يُردون أولآها على أُخرّاهاء لثلا يَتَقدّموا ة في المسيرء كما يقعل 
الملوك اليو 
وقوله: « حتى إذا أَتَوا على واد النمل 4 أي : حتى إذا مر سليمان - عليه السلام - يمن معّه من 
الجُيوش والجنود على وادي النملء» 8 قَالت نمل يا أَيُها النمل ادخلوا مساكتكم لا يَحطْمَئُكم سَلَيِمَانٌ وعتوثه 
وهم لا يشعرُون ». 
)١(‏ اطلّع إليه: تَطلّع ونظر ليعرفه» وفي التنزيل: « فاجعل لي صَرّْحاً لعلي أَطْلِعٌ إلى إلّه موسى ». 
(1) في المسند: لتفتضحن ٠‏ بالتاء. والمعنى : لَنَْْنّ الفضيحة بداود. يقال: افتضح الرجلٌ: إذا ركب أمراً سينا فاشتهر به. فضّمّن الفعل 
معنى أنزل. وعدي تعديته . 
(9) كذا في نسختي الحرم والازهر. وفي المسند: فَرَمل. وفي الزوائد: فَزَّمَْل. ومعنى تَزمل : تَلقُفَ وتَغطى . 
(4) في المسند: «حتى أظلمت عليهما الأرض»» وفي نسخة من التفسير: «(عليه الأرض» , 
(6) في نسختي الأزهر والحرم : : الممصرحيّة. بالصاد . وفي الزوائد: المصرحة . والمثبت عن نسخة. وفي اللسان: المَضْرّحِيّ من النسُور: ما 


طال جناحاه . 
هذا والحديث فى المسند »41١4/175‏ ويقول الهيئمي في الزوائد 7١1/8‏ : درواه أحمد, وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب . ونّقه 


أبو زرعة وغيره» وبقيةٌ رجاله رجال الصحيح؛ . 
(5) هذا الآثر مَرُويٌ عن ابن عياس» انظر الطبري 2١51/١4‏ والدر المنثور 417/5. وانظر أثر مجاهد في الدرء ومصنف ابن أبي شيبة 


الل ١ا:.‏ 


حنها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


أورد ابن عساكرء من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيك: عن قتادة» عن البحسي أَنْ ا هذه النملة 
حرس 20 وأنها من قبيلة يقال لهم: , بنو الشيصَانٍ» وأنها كانت عرجاة. وكانت بِقَدْرٍ الذيب. 

أي : خافت على النمل أن بست الخيول بحوافرها, َامرتهُم بالدحول إلى اكنيا ففهم ذلك 
سَليَسَانٌ عليه السلام - منهاء ف فَبّسم ضاحكاً من فولها وقال ربٌ أوزعني أن أشكْرَ نعمتك التي انعمت علي 
وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضًاه ب4, أي : الهمني أن أشكُرٌ نعمتَكَ التي مَنَنتَ بها علي » من تعليمي منطق 
الطير والحيوان» 'وعلى والدي بالإسلام, والإيمان بك. « وان أعمل صالحاً ترضاه 4 أي : عملا تحبه 
وترضاءء « وأدخلني بِرَحمْتِك في عبادك الصالحين ». أي : إذا توفيتتي فَألجفني بالصالحين من عبادك, 
والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من الممسرين: : إن هذا الواديّ كان بأرضٍ الشام أو بغيره. وإن هذه النملة كانت ذات جَناحين 
كالذَيَابِء أو غير ذلك من الأقاويل. فلا حاصل لها. 

وعن نوف البَكَالِي أنه قال: : كان نمل سُلَيمان أمثال الذئاب . خكدا وآيته أمضبوطا بالياء المثئاة من تحت. 
وإنما هو بالباء الموحدة. وذلك تصحيفٌ, والله أعلم . 

والغرض أن سّلَيمِانَ عليه السلامٌ ‏ فَهم قولهاء ويَبَسّم ضاحكاً من ذلك. وهذا أمرٌ عظيم جداً. 

٠‏ وقد قال ابن أي سات : : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يزيد بن هارون؛ أنبانا مسعرى عن زيد 

عَم عن أبي الصِدّيق الناجي قال: خرج سليمان ين داود باعليهما السادم د يستسقى؛ فإذا هُو بنملةِ مُستلقيةٍ 

رم رافعة قرائمها إلى اسيناف وهي تقول : اللهُم, ٠‏ إنا خَلْقٌ من خَلْقِكَ, ولا غتى بنَا عن سُفْيَاك وإلا 
نسقنا تُهلكنا. فقال سُلّيمان -عليه السلام: ارجِمُوا ققد سُّقِيتَم بذعوة غيركم؟. 

وقد ثبت في الصّحيح ‏ عند مُسلمٍ - من طريق عبد الررّاق. عن مَعْمَرِِ عن هَمامِ . عن أبي شُريرة» عن 
النبي - ل -: قَرضت با من الأنبياء نملةٌ؛ فأمر بقرية النمل فأُحرِفَت» فلوسن الله إليه: أفي أن قَرَصّتك نُملةٌ 
أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ ؟ فهلا 8 واحدة 51 , 

د لترَعَمَالَمَاِك لآ أرىالْهُدَهُدَ أدَحَادَينَ الكبيت © لَأْعَزْبتَمُحَدَاجَاكرٍيدَاأولَاً 


دنه أولَأنِيَقٍ بلط نين 9© > 


قال مجاهد. وسعيد بن جُبيرء وغيرهماء عن ابن عباس وغيره : كان الهدحدٌ مهندساً يدل سليمان 
عليه السلام ‏ على الماء. إذا كان بأرض فلا طبه فنظر له الماء في تخوم الأرضء كما يُرَى الإنسانٌ الشيءَ 
الظاهر على وجه الأرضٍ 5 ويعرف كم مساحة بُعده من وجه الأرض» فإذا لهم عليه أمْر سليمان عليه السلام - 
الجان فحفروا له ذلك الكنة. حتى يستبط الماء من قرارفف فنزل سليمان ‏ عليه السلام ةذ بفلاةٍ ةِ من 
الارض» فَتَفْقّد الطيز لِيَرى الهُدهُدَء فلم ير « فقال ما لي لا أرى الهُدمُّدَ أم كان من الغائبين . 


(١)ذكر‏ بعض |! 506 لها أسماة أخر. انظر مفحمات الاقران للسيوطي ه٠١‏ ., 
(1) أخيرجه البخاري في تاريخه. وابن أبي ضيبة. وابن المنل رابن أبي حاتم ٠‏ انظر الدر المنلرر "417/5١‏ , 
5)مسلم. كناب السلام 0000 


7١‏ - سورة النمل ينناها 
5 للننثككككككككككككككككك#(إإإتك خف ا 0 


حَدّث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجلَّ من الخوارج. يفال له «نافع بن الازرق». وكان 
كثير الاعتراض على ابن عباس. فقال له : : قف يا ابن عباس. غلبت اليوم! قال : : وَك؟ فال: . إنلك نخبر عن 
الهُدمُد أنه يرى الماة في نُحُومٍ الارض ٠‏ ون الصبِيّ ليضع له الحبه في الفخْه ويحثر على الخ ثزابا. فبجي» 
الهدهد ليأخذّها فيقع : في الفخ. فيُصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذعبٌ هذا فيقول: رددت على ابن 
عا لما [جيعة. ثم قال له: ويحك! إنه إذا نزّل القذر مي البْصَرٌ وذهب الحذر . فقال له نافع : والله لا 
أجادنّك في شيء من القران أبد) 0 , 


وذ ذكر الميائق ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزيٌ من أهل «ِبِزِزْة من غوطة دمشتى. وكان من 
الصالحين يصومُ الاثنين والخميس» وكان أعور قد بلغ الثمانين - فزوى ابن عساكر بسنده إلى أبعي سليمان بن 
نكي : أنه ماله عن عيب عورم فامتنم عليه فالحٌ عليه شهررا. فأخبره أن لين من أهل خراسان نزلا عند 
د في قرية بَرزَّة» وسألاه عن واد بهاء, فأريتهما إياه» فأخرجا ما وأوققا تيها ينقووا كتيراء حت عجعج 
الوادي بالدّحان. فأخذا يَعزمان2"2 والحياث تُقبل من كل مكانٍ إلبهماء فلا بلتفتان إلى شي منهاء حتى أقبلت 
حَيةٌ نحو الدراع؛ وعيناها تُوقدان مثل الدّينار. فاستبشرا بها عَظيماء وقالا: الحمد لله الذي لم يُحِيْبِ سفرنا من 


. 


سَنة» وكسّرا المجامر. واخحذا الحية فادخلا في عَينها ميلا فاكتحلا به. فتالتهما أن يكحلاتي . فأبيا . نالححت لححت 
عليهما وقلتٌ: لابدٌ من ذلك» وتوِعٌدتهما بالدُولة2»9, ٠‏ فحلا عيني الواحدة اليُمنى . ٠‏ فحين وفع في عبني انظرت 
إلى الأرض تحتي مثل المراقٍى أنظر ما تحتها كما تُرى المرآة. ثم قالا لي : سر معنا قليلاء فسرت معهما وهما 
يحدثاني » حتى إذا بَعْدت عن القرية أخذاني ف فكتفاني . وأدخل أحدّهما يذه في يني فققاهاء وزمى بها ومضيا . 
فلم أزل كذلك مُلقىّ مكتوفاء حتى مر بي نَفْرٌ ففك وَناتِي . يناعت من يخاي 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسَينء حدثنا هشام بن عَمَاره عدانا شئقة بن عرو الفناتي. 
حدثنا عَبّاد بن مَيْسَرّة المنقري. عن الحَسّن قال: اسم هدهُد سليمان عليه السلام: عنبرا"» . 

وقال محمد بن إسعاق + كان سايمان اا رسام طن كن بعتن ما 
الطيرء .وكان فيما يمون يأتيه نوب من كلّ صِنفٍ من الطيرء كل يوم طائر. فنظر فرأى من أصناف الطير كلها 
من حخضره إلا الهدهدّ» « فقال ما ليلآ أرى الهُدهُدَ أم كان مِنّ الغائيينَ 4. أخطاه بَصَري من الطير. أم غاب 
فلم يحضر 

.وقول : « لاعدّبئٌه عذاباً شديداً 4 قال الأعمش, عن المنهَال بن عمروء عن سَعيد. عن ابن عباس : 
يعني نتف ريشه 0" . 


وقال عبد الله بن سداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا قال غير واحدٍ من السلف: إنه كفب ويشه. وتركه 
مُلْقَىَ يأكله الْذّرّ والنمل. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور 44/5؟. 

(1) عََزْم الرافي : قرأ العزائم» جمع عزيمة وهمي الرَقية . 

() أي : إنه حذرهما بأنه إذا تمكن منهما فسوف يحل بهما غضيه. 

(1) أخرجه السيوطي في مفحمات الأقران عن ابن أبي حاتم, انظر ,.١161‏ وكذلك في الدر 544/56. 

(4) في النسم : «إذا غداء. ونصٌ الطبري: وحتى إذا كان ذات غدامَ في بعض زمانه غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه». 
(3) أخرجه الطبري بإسناده إلى ابن إسحق. عن بعض أهل العلم؛ عن وهب بن مبه 144/14. 

[فية أخر جه الحاكم وصححه , المستدرك؛ كتاب التفسير 406/1؛ كما أخرجه غير واحد, انظر اندر المنثور 744/5. 


5516 الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 
500 د ا لما قم لدم قالت له الطيرة " ما عَلْنكه فقد ندر ليمك 
دَمك؟ فقال: هل استشنى ؟ فقالوا: نعم قال : 0 لاغدنه عَذَاا شَديداً أو لأذبحئه أو ليأنيئي يِسَلطانٍ م ع عبيق 4 
فقال: رت إذاً. 
قال مجاهد: إنما دَق الله عنه بير بأمّه. 


0 ل فَمَكَتَ غير بَصِيِدٍ فَقَالَ أحطتٌ يمَاكمْيحط يو تلك من سا ايقن 7 4 إق سبدت اميه 
- عدورء. رع اا له -ء 4 مه سه سس سه عدي مسد هد 
مو َنتَمِنَ حك ل ىوها عرش عَظيءٌ © وَجَدنَهَاوفوَمَهَْجَدُونَ لِلصَّمِيمِنَ دو ن الله دَوَرَسَنَلْهُمْ 


ِ- 
1 ينا > تير هوم عر م دوج عو 


لشيطن ماهم صَدَهْم لل دون © لاد لاِسَجُدُوا سج دُ الى بع بهد أبيكم ف السَمنوت والارم ض 

25 مخفو وَمَالمُونَ )لَه لاإلمإِلَاهوَرَ بُالْمَرْ امير 9 )> 

يُقول تعالى : 9 تمكث » الهدعد « غير بعيد 2# أي : غاب ذهاناً ا ثم جاء .ققاك لسليمان: 
« أحطت بما لم تحط به 4 ل اطلعت على ما لم تَطلع عليه أنتَ ولا جنودٌك, « وجئتك من سب بنبا 
4 7 بخبر صلق حَنّ يقين . سيا اعم حم وعم ملو البمو 
وقال قتادة : لقت لوجيف و لا لأجها عر سار اوه دوي ل" وكال قير بن مين : هي 
لْقِيسُ بنتٌ شَرَاجِيلٌ بن مالك ين الريّانِء وأمها فارعة الجئيّ:؟» . وقال ابن جريج : بِلْقِيسٌ بنتَ ذي شرخ وأمها 
بلعقة 0 . 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا علي بن الحُسَينء حدثنا مُسَدُّده حدثنا سّفيان - يعني ابن عمّينة في ااي 
السائب» عن مجاهد. عن ابن عبّاس قال: كان مع صاحبة سُلَيمان ألث قَيْل20, تحت كل قيل ماثة أ 
مقاتل . 

وقال الأعمش. عن مُجاهِد: كان تحت يدي مُلِكَة سَبَِ اثنا عَشَّر ألف قَيْل » تحت كل قَيْل مائةٌ ألفٍ 
مقاتل . 

وقال عبد الرزاق: أنبانا مُعْمْرٌ عن قتادة في قوله : « إني يعدت اغرأة تملكهم 4 كانت من بيت 
مملكة وكان أولو مشورتها ثلاثمالة واثني عَشْر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رَجَل . وكانت بأرض 
يفال لها تأر على ثلاثة البيال من نع 


وهذا القولُ هو أقربٌ. على أنه كثير على مَملّكَة اليَمْنْء والله أعلم. 
وقوله : « وأوتتيت من كل شي 4. أي : من مناع الدنيا ما يَحَاجُ إليه المَِك المَُمكنُ : « ولها عرش 
عظيم ». يعني : : سوير تجلس عليه نظيم هائلٌ مُزخرَفٌ بالذهب. وأنواع الجواهر واللآلىء . 


(1) أخرجه ابن أبي حانم كما في مفحمات الافران للسيوطي 97١؛‏ والدر المنثور 791/5, 
(7) القَيلُ من مُلُوك اليمن. دُونَ المْلِك الاعظم , 


١‏ - سورة الدمل هلها 
ااا اس صووفلاي  __‏ نيس 


قال زهير بن محمد : كان من ذهب وصفحتاه. مرمول ) بالبافوت والرْبرجٍد. طوله ثمانون ذراعا. 
0 أريعون ذراعاً. 

وقال مُحمّد بن إسحاقً: كان من ذَهَْبٍ مُفْصّْصٍ بالياقوت والرّْبِْجَد واللُلُو وكان إِنْما يخدُعها النساء. 
لها ستمائة امرأةٍ تليها للخدذمة. 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عَظِيم مَشِيدٍ رَفيعٍ البناء مُحكم » » كان فيه ثلاثماتة وستون 
طاقة من شّرقه ومثلها من عَربه» قد وْضِمٌ بناؤه على أن تَدحلٌ الشمس كل يوم من طاققٍ. وتغرب من مقابلتها. 
َسجّدون لها صباحاً ومساءً ولهذا قال: « وجدئها وقومها يَسجُدون للشمس من دُونِ الله ورين لهم الشيطان 
أعمالّهم ام عن السّبيل 4 أي > عن .طريق الحق: ( نهم لا يَهنَدُونَه. 

وقوله : « ألا يَسجٌدوا لله ». أي: لا يعرفون سَبيل الحقٌ التي هي إخلاصٌ السجود لله وحدّه دون ما 
خَلّقَ من شيءٍ من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى : ( وَمِن آياته 2 والتهارٌ واأشمسن والقسر لا تسجفوا 
للشمين ولا تمر واسجينىا لله الذي حَلَقَهِنّ إن كسم إياه تَعبّدونَ » 

وقرأ بعض القراء : «ألَا يا اسجَدُوا لله»”'" » جَعَلها «ألآ» الاستفتاحية» و «يا» للنناء» وحُذف المنادىء 
تقديره عنده: «ألا يا ل أسجدوا للهه. 

وقوله  :‏ الذي يخرج الحَبْءَ في السموات والارض 4. قال عَلِي ؛ بن أبي طلحة» عن ابن عَيّا ص : يَعْلَمْ 
كل خبيئة في السماء والآأرض . وكذا قال عكرمة, ومتجافدء .وشعيد بن سير وقتاحة» وغير وأحدذ. 

وقال سعيد بن المُسيّب: الحَبّء: الماء. وكذا قال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أمَلمَ: خبّءُ السموات 
والأزض ما جعل فيها من الأرزاق: المَطْرٌ من السماء» الات من الأرص 


وهذا مناسِبٌ من كلام الهدهدء الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره» من أنه يورى 
الماء يجري في تحُوم الأرض ودواخلها. 


© 


وقوه : : « وَيَعْلَمُ ما تَحْفُونَ وما تُعلنُون 4 أي : يعلّم ما يُخفيه العبلء وما يُعلنونَه من الأقوال, والأقعال . 
وهذا كقوله تعالى : سَوَاءٌ منكم مَن أسرٌ المَوْلَ ومن جَهَر به وَمَن هُو مُسسَحْفٍ بالليلٍ وسارب بالنهار . 

وقولّه : « الله لا إِله إلا هُوَ ربٌ العرشٍ العظيم 4 أي : هو مدعو اللا وهو الذي لا إِلَه رت 
العرشٍ العظيم . الذي ليس في المخلوقات أعظَمْ منه , 

ولما كان الهدذهدٌ داعياً الى الخير» وعبادة الله وحده والسجود له ني عن فلو كما رواه الإمام ألحمد 


وأبو داود وابنُ ماجهء عن أب هُرَيرةَ - رَضِي الله عنه - قال: نَهَى النبي - ب - عن تمل أرْبع من الدُوابٌ : 
الثملّة والئحلة والهدّهّد والصّرّدة» . وإسناده صحيح . 


. في نسخة الحرم : «وصفحاته مرمولة». والمثبت موافق لتفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور. والمرمول: المسوع‎ )١( 
.الا١‎ 1١4/19 هذه قراءة الكسائي . انظر الإقناع لابن الباذش‎ )1( 
ناما أبو داود فرواء عن ابن عباس في كتاب الأب 4 //7039 . ولم‎ . ٠ *14/1 (؟') أخرجه ابن ماجه عن أبي هُرّيرة وابن عباس في كتاب الصيد‎ 
41؟,‎ 737/١ يقع لنا في المسئد إلا من رواية ابن عباس‎ 
والصّرّد: طائر أكبر من العصفور. ضهم الراس والمنقارء يصيد مار الحشرات.‎ 


يول ير روه 


نض الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
# مَالْسَنَظر صَدَقتَأَم تون َالْكَنِبينَ © َدْعَب يَكتَيىكددًا فَألقَ إل ثمتوآ منرم 37 
عه لتك سان أن كيم و) إن شقاد وروم لسلسم 3 5 


يخبر تعالى عن قيل سُلَيمان - عليه السلام - للهذْهْدٍ حين أخبره عن أَهْلٍ سَبَاٍ وَمَلكتهم : « قال سَتَنظر 
صَدقت أم كنت هن الكاذبين 4 أي : أَصَدقتَ في إخبَاركٌ هذا لدأ كنت ص الكاذيين 4. في مقالّتك. 
فتَخْلْص من الوعيد الذي أوعدتك؟ « اذمَبٌ بكتابي هذا فألقه إِلّيهم ثم نول عَنهُمٍ فانظر ماذا يَرجِعُون ». 
وذلك أن سليمان - عليه السلام كتب كتاباً إلى بِلْقِيسَ وقومها. وأعطاه لذلك الهُدَهُدَ فَحَمَله قيل : في جناحه 
كما هو عادة الطيرء وقيل: بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بِلْقِيسَء إلى الحَلُوَة التي كانت تختلي 
فيها بنقسهّاء ٠‏ فألقاها إليها من كو مُناِك بين يَدَيهاء ثم توَى ناحية أدب ورياس فَمَحيْرت مما رأتاء وهالها ذلك, 
5 عمدت إلى الكتاب قأخدّتةى فتكت خكمة هُ وقرأته. فإذا فيه: > « إنه من سليمات وإنه سم الله الرحمن 
الرّحيم * ألا تَعلُوا علي وأثوني مُسَلِمِينَ 4. للدت ل ذلك لامعا وز ر عار راءحواتهنا ونماككتهاء م 
قالت لهم : « يا أيها الملا إني ألقي إليّ كتابٌ كَرِيم 4, تعني بكرمه ما رأته من عَجِيب أمرهى كون طائر أتى به 
فألقاه إليها. ثم 5 عنها أدباً. وهذا أمرٌ لا يقدر عليه أحدٌ من الملوك., ولا سَبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته 
عليهم . ٠‏ ف إنه من سُلَيمانَ وَِنْه بسم الله الرحمن الرحيم © ألاتعُوا علي وأنُوني مُسلِمِينَ 4» فعرّفوا أنه من نبي 
اف سليماته وآئه لا قبل لهم به وهذا الكتابٌ في غايه البلاغة والوجازة والفصاحة. فإنه حَصّل المعنى تأبيسر 
عبارة وأحسنهاء قال العلماء: ولم يكنب أحدٌ « بشم الله الرحمن الرّحيم, » قبل سُلَّيمانَ عليه السلام . 

وقد رَرَى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره: حيث قال: حدثنا أبي » حدثنا هارونٌ بن الفضل أبو 
يعلى الحَناطً. حدثنا أبو يوسف. عن سَلمة بن صالح. عن عبد لكريم أبي آَم عن ابن بريد عن أبيه قال: 
كنث أمشي مع رَسُولٍ الله و - فقال: إني أعلم آية لم تَنزلٌ علي نبي قبي بعد سُلَيِمانَ بن دَاود . قال: قلتٌ: 
ايديا الله 5 آية؟ قال: سَأُعِلّمُكَها قبل أن أخرج من المسجد. وو فانتهى إلى الباب. فأخرج إحدى 

٠‏ فقلت: نسي . قمر الغب إلي. وقال< ف إِنْه مِنْ سَلَيمَانَ وإنه ب بشم الله الرّحمن الرّحيم #. عقا حدية 
غريب. وإستاده شعفتا. 

وقال مَيمُونُ بن مِهْرانَ: كان رصولُ الله وق يكتب: باسك اللّهُمّ حتى نزلت هذه الآية,» فكتب» 
بم الله اليحمن الرعيم 4: 

وقول : < الأ تعلوا علي 4. » قال قتادة : يقولٌ: لا تجَبْرُوا علي « وأتوني مسلمين ». وقال عبد الرحمن 
ابن زيد ب بن أصلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي . 

( وأنوني مُمْلمِينَ ». قال ابن عباس: مُوَحُدين. وقال غيره: مُخلِصِينَ. وقال سُفيان بن عيينة : 
طائعين . 

مَالَنْيكام الْمَلًَا أفثونٍ تأمرى مَاكُدتُ فَايلِعَة أَحَقٌ َمْدُو 03 لواحن أولوا مرو ولوبأ سَدِيرٍ 
ويك © فَالَتَإنَ آلمُلوك إدًا دلوا فَرَسَةٌ أَفَدُوهَا وَجَمَلُوا َع هيه أَذِله وَكَدَلِكَ 


َفَعَلوت 9 وَإقَمْسإةإلِم بِهَيوَفَاطِربمبْجِمالمرسَلُونَ () » 


ا 


١‏ - سورة التغل الحمض 
لما قَرَأأت عليهم كتابَ سُليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نز بها ولهذا قال : ١‏ أيها | الملا 
أَكُرني في أمري ما كنت قاطعة أمرأً حتى تَشْهَدُونٍ 4» أي : حتى نَحضَرونَ وتشِيرونَ. . « قالوا : اا 
وأُولُوا باس شديدٍ 4. أي : مُنوا إليها بَعَددهم وعُدَدهم وقُوتهم. ثم فَوْضُوا إليها بعد ذلك الأمرَ فقالوا: هي والأمر 
إليك فانظري ماذا تَأمُرين », أي : نحن ليس لنا عاقة”'2 ولا بنا بأس20, إن شت أن تقصديه وبَحَارِبيه فما لنا 
عاقة<١»‏ عنه. وبعد هذا فالأمرٌ إليك» فَرَيٌ فينا رأيك نَمسله ونْطيعٌه . 


قال الحسن البصرى, رمعم الله : فَوْضُوا أمرهم إلى عِلْجَةٍ تضطربٌ ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء ٠‏ كانت 
هي أحزم 3 منهم» وأعلم بأمر سليمان» وه لا قبل له بجنوده وجيوشهء وها عي لعو الج ن والإتس 
والطين وقد شاهَدَت من قَضِيّةَ الكتاب مع الهُدْهُد أمرا يما فقالت لهم : إني أخشى أن نحاريه ونمتتع عليه. 
فيقصدّنا بجنوده ‏ ويُهلكنا بِمَن مَعَهء ويخلص إليَّ وإليكم الهلاك والدمارٌ دون غيرنا. ولهذا قالت: « إن 
المُلُوكَ إذا دلوا قرية دوعا 4©. 
قال ابن اس : أي إذا دَخَلوا بلدا عنوة أفسدُوه. أي : خريوه ف وَجَعَلُوا عر أهلها أذلة 4. أى 
وقصدُوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان. إما بالقتل أو بالأسر. 
قال ابن عباس : قالت بِلْقِيسٌ: + إن الملوك إذا دَحَلُوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ». قال 
الربُ عز وجل : ظ وكذلك يفعلون 94 . 
ثم 2-6 إلى المهَادنة والمصّالحة والمُسالمة والمخادعة والمصائعةء فقالت: هو وإنفي 0-6 إليهم بهديةٍ 
فناظرة بم يرجع المرشلية 4 أي : سأبعث إليه بدي تليق بمثله وأنظر ماذا يكن جوايه بعد ذلك ء عله يبل 
ذلك ويكفٌ عناء أو يَضْرِب علينا خَرَاجأً نَمِل إليه في كل عام» ونلتزم له بلك ويرك قتالنا ومُحَاريساٍ قال 
قتادةٌ : رَحمها الله ورّضي عنهاء ما كان أعقَلّها في إسلامها وفي شركها! عَلِمت أن الهدية تقع مَوقَعأ من 
الناس . 
وقال ابن عباس وغيرٌ واحدٍ: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فَقَابلُو وإن لم يقبلها فهو نَيّ 
فاتبعوه 


ويم 20 عر 2 2 20 2 ع دء يعي سس ص د 7 8 
«فَلْمَاجَاء سَلَيْمشنَ قَالَ أتَمِدَونَنِ يمَالٍِقَماءَ اتلنء أَسَهُ حار َمَآ قي لأ ِدسَج مون (9) نِم لهم 
0 ا 5 


فلنائيئهم يحولا ِبَلَهَمْيهَا ولخ 2 ترح ين روف سور © 4 


ذكر غير واحدٍ من المفسرين» من السّلْفٍ وغيرهم : أئها بعنّت بعثت إليه بهديَة عظيمةٍ من ذهب وجَواهرٌ ولآلى ء 
وغير ذلك. وقال بعضهم : : أرسلت إليه بلن! “هن ذقب, والصحيح أنها أرسلت إليه بائية من ذهب. 


قال مجاهد. وسعيد بن جُبيرء وغيرهما: وأرسلّت جَوَارِيَ في زيّ الغلمان, وغلماتاً في زِيّ البجَوَاري . 


)١(‏ كذاء راض ادف والمراد أنه ليس بهم ما يعوفهم عن المضيّ معها إلى القتال, 

)١(‏ المراد بالباس هنا: الخوفٌ والمائعٌ والحَرَجٌ, 

(6) الطبري 864-- ٠1060‏ . والدرٌ المنثور عن ابن أبي حاتم 5/اه؟. 

(1) في نسخة: بلبئء والمقيح هين تسيلة لحر والري: واحده أنه وهي التي يينى منها الجدار. أي : إن الذعب كان على ميئة اللّبن 


هذه الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقالت : إن عَرّف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا: فأمَرَهم عليه السلام أن يتوضئواء فَبججَعلت الجارية تُفرِعٌ على 
يدها من الماء. وجعل الغلامُ يُغترفُ, فميّزهم بذلك. 
وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرهاء, والغلام بالعكس . وقيل: بل جعلت الجواري 
يغتسلن من كفهن إلى مُرافقهن, والغلمان من مَرَافقهم إلى أكُمْهم . ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم. 
وذكر بعضّهم : أنها أرسلت إليه فدح ليملا ماء رَوا200, لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى الحخيلٌ حت 
عرقت ثم ملأه من ذلك . وبِحَررَةٍ وسلك ليجعَلّه فيها, ففعل ذلك . والله أعلم أكانَ ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ 
من الإسرائيليات. والظاهر أن سُلَيمان - عليه السلام - لم ينظر إلى ما جاءُوا به بالكلية ولا اعتق ‏ يه ابل 
عرض عنه» وقال منكراً عليهم «اتمدُوئن بمال 4» أي : أتصانعونني بمال , لأترككم على شرككم وملككم؟! 
« فما اتانيي لله خيرٌ مما آتاكم 4 أي : الذي أعطاني الله من الملكِ والمال. اجنود خيرٌ مما أنتم فيه»ٍ « بل 
أنتم يكم تفرحُون 4, أي الت الذين تنقاذون للهدَايا والتحف»* وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلام أو السيفت. 
قال الأعمش» عن المْهالٍ بن عمرو,» عن سَعيد بن جبيرء عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أَمْر 
سليمانٌ الشياطين فَموّمُوا له ألفَ قصر من ذَهَبِ وفِضْةٍء فلما رأت رُسلُها ذلك قالوا : ما يصنمٌ هذا بهديينا؟ ! وفي 
هذا دلالة على جواز > تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصّاد. 
٠‏ ارج إِلَيهم 4. 51 بهَدِيتهم . ( َلَأتينهُم بجنودٍ لا قبل لَهُم بها 4, أي : الا طاقة لهم بقتالهم, 
( وَلَنخرجنهم منها 4. ؛ أي: من بلدهم أله وهم صاغرُونَ 4 أي: مهَانون مُدخورون. 
فلما رجعت إليها رسلها بِهدِيتها. ويما قال سّلَيمان؛ سَمعت وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسيرٌ إليه في 
جتودنا خاضعة ذليلة ا ناته ناوية متابعته 9 الإسلام » ولما تَحققٌ لمان عليه السلام - 
قُدُومَهم عليه وَوُفُودهم إليه. فرح بذلك وسره. 


َل ١‏ كليم امأف سيت و دَالَ عفر يكيو ممصن 


فرق ومين © مَذَايِعصِدَمءلرينلكتب نا اليك به ير ا 
َال هنذا من ضرق لوق َاَسْكرام ي 0 7 شك ا تانشك لِنَفْسِهُ نفس ومن كر لفون ريف عو كر رف 


قال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان قال: فلما رجَعْتْ إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد 
والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة» وما نصئع بمكابرته شيا . وَبَعَثْتٌ إليه : إني قادمةٌ عليك بملوك 
قومي ٠‏ لانظر ما أمرّك وما تدغُونا إليه من دينك . نم قرت سوير كلها الذي كانت تجلين فيه وكان من ذهب 
مُفْصّص بالياقوت والزيرجد واللؤلؤ - فَجْعل في سبعة أبيات؛ بعضّها في بعض ٠‏ ثم أقفلت عليه الأبوات. ثم 
قالت لمن خَلفتٌ على سلطانها: : احتفظ بما قبّلك؛ وسرير ملكي فلا يلض إليه أحدٌ من عباد الله ولا رين 
حل حتى اتيلف. ثم شخْصت إلى سُليمان في اثني شر ألف فَيّلِ من مُلوك اليَمن» بحت بد كل قيل منهم 
ألوفٌ كثيرة . فجعل سُأيمان بيعث الجن يرنه بمسيرها ومُتَهاها كلى يوم وليلة» حتى إذا نت مع من عندّه من 
الجن والإنس. مِمُن تحت يديه. فقال: ويا أيْها الملا أيكم يأتيني بعَرْشِها قبل أن يأتوني مُسلِمِينَ ». 


)١(‏ الماء الرّوَاه: العذب. 


اد سور ة الل يفها 
وقال قتادةٌ: لما بلغ سليمان انها جنائية : ركان قد ذُكرَ له عَرشها فأعجّبه. وكان من ذَهَبء وقوائمة الولو 

وحوهرء د مستراً بالدُيباج والحرير» وكانت عله سعة مذالى: فكره أن يأل بعد إسلامهم . وقد علم نبي 

الله أنهم متى أسلموا تحرّم أموالهم مع دمائهم فقال: « يا أيها الملا أيكم يَاتيني بعرشها قبل أن 7 

مُسلِمِينَ 2906 . 

وهكذا قال عطاء الخراساني. والسَديّ» وزُهير بن محمد: « قبل أن يأتوني مسلمين ». + بحرم علي 
أموالّهم بإسلامهم. قال عفريت من الجنّ». قال مجاهدٌ: أي ماردٌ من الجن . وقال شَعَيبٌ الجيي : وكان 
إسمه كورّت. وكذا قال سحمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُوَمَانَة”4. وكذا قال أيضا وضب:بن منبه قال آبو صالمة 
وكاق. كانه حبل 0 . 

: أنا آتيك به قبل أن تَقُوم من مَقَامِك » كال ابن غياس: يعني قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهدٌ‎ «١ 
مقعدك»-وقال السدذي:. وغيره: كان يجلس للناس للقضاءٍ والكومات» وللطعام » من أوٌل النهار إلى أن تَرُول‎ 
الشمس . < وإني عليه لقوي أمين 4» قال ابن عباس : أي قوي على حَمْلِه أمين على ما فيه من الجوْهَرٍ.‎ 

فقال سَلَيمانَ عليه السلام أي أَعجَلَ من ذلك . . ومن هاهنا يظهر أن النيّ سليمان أراد بإحضار هذا 
السرير إظهارٌ عَظمة ما وَهَبه الله له من الملك, وخر اله من الجتودء الذي لم يَعطه أحدٌّ قبله. ولا يكوق لألحد 
من بعده . وَلِيتَحْدٌ ذلك حجةٌ على تُبوتَه عند بِلْقيسَ وقومها؛ لآن هذا خارقٌ عظيمٌ أن يأتِي يعَرشِها كما هُو من 
بلادها قبل أن يَقَدَموا عليه . هذا وقد حَببته بالأغلاق والأقفال والحَفّظة . فلما قال سليمان: أريد أجل من 
ذلك ٠‏ ط قال الذي عنده عِلّمْ من الكتاب», قال ابن عباس: وهو آصَفٌ كاتبٌ سُليمان. وكذا روى محمد بن 
إسحاق. عن يزيد بن رومَان: أنه اصَف بن برخياء وكان صِدَّيقاً يعلم الاسم الأعظم ‏ 

وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس » واسمه اصفٌ . وكذا قال أبو صالح» والضحًاكء وقتادةٌ : إنه كان من 
الإنس . زاد قتادةٌ : : من بي [سرائيل: 

وقال مجاهد: كان اسمه أسطومٌ . وقال قتادة ‏ في رواية عنه كان اسمه بليحًا . وقال زهي بن محمد : هو 
رجل من الأندلس يقال له: ذو النور. ورَّعَم عبد الله بن لهيعة: : أنه الخضر. وهر خريت جد 

وقوله : < أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طَرْفْكَ », ] يُ ي : ارفمُ يَصَرك وانظر مد يصرك مما تقدر عليه؛ 
فإنك لا يكل بصرّك إلا وهو حاضرٌ عندك. وقال وهب بِنُ مَنيّه: امد بِصَرَّكء فلا يبلغ مَدَاه حتى آتيك به . 
قذكووا آنه أعره أن ينظ نحو اليَمن التي فيها هذا العرش المطلوبٌء ثم قام قتوضاّء ودعا الله عر وجل . 

قال مجاهدٌ: قال: ياذا الجلال . والإكرام. . وقال الزُهرِيٌ : قال: يا إلّهنا وإله كل شيعء إلهآ واحداء لا 
إله إلا أنته اتتنى بعرشها. قال : فتمثل له يبن يديه 

قال 55 وسعيد بن عخبير»: ومحمد بن إسبحاق» 200ظ وغيرهم: لما دعا الله عر وجل , 
وسأله أن يأتيه بعرش بِلْقِيسَ وكان في اليمن. وسّلَيمانُ عليه السلام ببيت المقدس -غَابٍ السريرء وغاص في 
الأرض » ثم نبع من بين يدي سُلَّيمان عليه السلام . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وغير واحدء انظر الدر المنثور /504. والمغاليق: جمع مِغْلاقِ. وهو: ما يُغْلّق به الباب. 
)7١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. انظر مفحمات الأقران للسيوطي .١84‏ 
[فة) أخرجه عبد بن حميد. وابن المئذرء وابن أبي حاتم . الدر المنثور 0/5 


54 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : لم يشعر سليمانٌ إلا وعرشّها يُحمَل بين يديه . قال وكان هذا الذي 
جاء به من عاد البحر. فلما عاين سُلّيمان ومَلَُهُ ذلك ورآه مُسسَقرَاً عنده. ف قال هذا من فَضلٍ ربي »2 أي : 
هذا من نعم الله علي ( لبي 4. أي : ليختبرني « أأشكّرأمْ أكمّر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه . كقوله: 
ومن عمل صالحاً فلفسه ومن آنَاءَ قعليها 4+ وكفولة: ومن عمل صالحاً كَلائفُسِهم يمهدون 4. 
رقوله : 9 ومن كَمْر فإِنَ ري عني كَرِيم 4: أي : هوغَبِيٌ عن العباد وعبادّتهم .ه كريم 4. أي : كريم في 
تقسةء وإن لم يعبده أحد» فإن عظمته ليست مُفتقِرة إلى أحد» وهذا كما قال موسى : : « إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعا فإن الله لَعنيَّ حَمِيدٌ 4. 
وفي صحيح مسلم: ويقولٌ الله تعالى : يا عبادي , لو أن أَوَ وأخرّكم ء ؛ وإنسكم وجتكمء كاتوا على 
تقى قَلَْبٍ رَجُل منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شيئء يا عبادي. لو أن أولكم وآخرّكم. وإنسّكم وجنكمء » كانوا 
روعت ما نَقص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن 
وجد خيرا فَلِيْحمَد الله. ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا 0 
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ؤَِالَ مها ءْعهَا طن الى ركوو ينَالَوَكايتَدُونَ (ها فَلنَاجَدَتَقَلَ أَفَكَدَاعمُكٍ مات كتهو 
وي ملم هوك مبيِنَ و صَدَهَامَا' 212101111111111 9 ِلَكَآدخيصَرح عن 


ساس بو ماح ى 2خ اق اه 


أنه حيبية لَحَدوَكَتْفَتْعَن مَاقِيَهَا قال إِنَهُ مُصَح مُمَرَدمنَوَارِِرٌ قَالَدْرََإِقٍ ظلمت نفسى وَأسَلَمتمَعَ 
سُلَِمسَيَرتَالسََبينَ 9 » 


لما جية سُلَمانٌ عليه السلام - - بعرشٍ بلقن قبل قُدُومهاء أَمر به أن يُغيّ بعض صفاته» يشتير 
مغرفتها وثبّاتها عند رؤيته. هل تُقدمُ على أنه عَرشْها أو أنه ليس به. فقال: « نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم 
تكون من الذين لا يَهِنَدُونَ 4. قال ابن عياس: نزع عنه قُصُوصٌه ومرافقه . وقال مجاهد : أَمَر به فَغيّر ما كان 
أحمَرٌ جُعل أصفر. وما كان أصفْرٌ جعل أحمَرٌ. وما كان أخضرٌ جعِلَ أحمَر. عُيّر كلّ شيءٍ عن حاله . وقال 
عِكرمَة : راكوا فيه ونقضوا. وقال قتادة : جعل أسفلة أغلاه وَعَرعد ماخر واس كه و تمي . 

فلما جاءت قبل أهكذا عَرشْكِ م. أي : عُرض عليها عرشهاء وقد شير لكر وزيدٌ فيه ونقصء وكان 
فيها نات وعقل. ولها بَ ودَمَاء وحَْم؛ فلم تقدم على أنه هُو لبعد مَسَافتِِ عنهاء ولا أنه شيف لِمَا رأت من 
اثاره وصقاته. وإن غير ويدّل 5-7 فقالت: ( كانه هوه أي : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذّكاء 
والحَرْم . 

وقوله : 307 العلمَ من قبلها وكنا مُسلمينَ 04 قال مجاهد: سليعان 1" 

وقوله : ف وضَدُّها ما كانت تعبّد من دون الله إنها كانت من أقوم. كافرين ©. ٠‏ هذا من تَمَام كلام سُلَيمان 
عليه السلام؛ في قول مجاهد. وضعيك بق بير رحمهما الله أي : قال سليمان : : «وأوتينا العلم من قبلها وكنا 


)١‏ تقدم الحديث عند تفير الابة 19 من سورة ة الرعد. / من سورة إبراهيم. وخرّجناه هنالك, 
و8 كفي هذا قول سليمان. وقد أخرج الاثر الفريابي ١‏ واب بن أبي شيية؟ وغير واحد. انظر الدر المنثور ا 


- سورة الثمل 01 
مُسلِمِينَ #: وهى كانت قد صَدّهاء أي : مَنعها من عبادة الله وحده فإ ما كانت تعبّد من دون الله إنها كانت من 
وم كافرين 4. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حَسَنَّ وقاله ابن جَرير أيضا"". 

ثم قال ابن جرير: وَيَحتَمِلُ أن يكون في قوله: ظ وصَدُها 4. ضميرٌ يعودُ إلى سُلَيمان. أو إلى 

الله ا #قديره: ويعها ط ما كانت تعيدٌ من دوق الل + 'أى ‏ سدع عن عبادة غير الله < إنها كانت 
من قوم كافرينَ ». 

قلتٌ: وَيؤيد قولٌ مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصّرّْح كما سيأتي . 

وقولّه : « قِيلَ لها ادخلي الصَرْحَ ف فلما رأته حسبته لْجَةٌ وكَشّفت عن سَائَيْها4. وذلك أن سُلَيمان ‏ عليه 
السلام - أمر الشياطين قبنوا له قصراً عَظِيماً من قوارير أي : من رُجَاجء وأجرى تحته الماءً فالذي لا يعرف 
أمره يحسّب أنه ماءٌّء ولكن الزجاج معو بين الماشي وبينه . واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان د غالية 
السلام - الى اتُشاقه» فقيل : إنه لما عَرْم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالّها وديا ولكن في 
ساقها هُلْبٌ0) عَظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابّة. فساءه ذلك, فاتخذ هذا لعلّم صحّته أم لا؟ هذا قول 
محمد بن كعب القَرّظي » وغيره. فلما دَخَلت وكَشّفت عن ساقيهاء رأ أحسنَ الناس ساقاً وأحستة" قدَماًء 
ولكن على رِجْلَيها شعرٌء لأنها مَلِكَةٌ ليس لها بعل فاحبٌ أن يُذْهِبَ ذلك عنها فقيل لها : المرين # قاقت :لا 
أستطيع ذلك . وكره سُليمان ذلك وقال للجن : اصنْعُوا شيئاً غير المُوسَى يَذْهَبٍ به هذا الشعرٌ. قصتعوا له 
الثورة» فكان ول من انخِرّت له النورَة9», قاله ابنٌ عباس » ومجاهدٌ. 17 ومحمد بِنْ كعب الفرَظيّ . 
والسُدّيِء وابن جُرَيج. وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رُومَان: ثم قال لها: ادلي الصّرْحء لِيرِيهَا ملكا هو أعزْ من 
مُلُكهاء وسلطاناً هو أعظم من سُلطانها. فلما رات عضيي له وقشفت عن ماقهاء لاا عقك آنه مالا خرش 


فقيل لها : إنه صَرْح مُمَرّد من قوارير. فلما وقفت على سليمان, دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادتها الشمس 
دُونَ الله . 


وقال الحسنٌُ البصري: لما رَأت العِلْجَةُ الصّرْحَ عَرَقْتْ ‏ والله - أَنْ قد رَأت مُلْكا أعظّمَ من مُلكها. 

وقال محمد بِنْ إسحاق» عن بعضٍ أهل سس » عن وهب بن مُه قال: أمر سُلَيمانَ بالصّرح, وقد 
عملت له الشياطيق. من واج . كانه الماءٌ افيا ثم أرسل الماءً تحتّهء ثم وضع له فيه سَرِيرهه فَجَلس عليه 
وعكفت عليه الطيرٌ والجن والإنس, : ثم قال: انيم يها مُلكأ هو أعز من ملكهاء وسُلطاناً هو أعظم 
من سلطائهاء « فلما رأته حببته لي فت عن ساقيها . لأ تشك أنه ماء تخوضه. قيل لها: 9 إنه صرح 
مُمَرّد من قواري ر» . فلما فلما وُقفت على سّلَيمانَ دعاها إلى عبادة الله دعِرٌ جل - وعاتبها في عبادتها الشمس دون 
اللهء فقالت بقولٍ الزنادقة» فوقع سليداق سيدا إعظاماً لما قالت» وسجد معه الناس ء ؛ فسُقط في يديها حين 
رأت سُلَيمان صَنّع ما صنعء فلما رفع سّلَيمِانُ رأسه قال: ويحك! ماذا قلت؟ قالت: وأنسيتٌ ما قُلتٌ؟ فقالت: 


.١158/19 الطبري‎ )١( 

(1)الهُلِبٌ: ما خلظ وَصَلّب: من الشفر. 

5) هذا أسلوب عر بي » والئحاة يقولون إئه لما كان المعنى : وأحسن شيءِ قَدُمَأ أفرد الضمير على هذا فقيل : وأحسنه. 
(4) الثورة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون» تستعمل لإزالة الشعر. 


فنفا الجرء الساوس من تمسير القرآن العظيم 


ؤ رَبٌ إني ظلمتٌ نفسي وأسلمثٌ مع سُلَّيِمان لله رب العالمينَ 24 فأسلمَتٌ وحَسُنَ إسلامها('». 

وقد رَوَى الإمامٌ أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثرأ غَرِيباً عن ابن عباس. قال: 

حدئنا الحسين بن علي ٠عن‏ زائِدةٌ حدّئئي عطاء بن السائب» اا ماهد ونسن أي الأزدء قال: ححدّئنا 

ابن عباس قال: كان سلرمانُ عليه السلا - يجلس على سَرِيره؛ ثم وضع كراسي حوله. فيجلس عليها 
الإنس. ثم تجلس الجن» ثم الشياطين» ثم تاني الريح فَُتَرفمُهم» ثم مُظلّهم الطيرء ثم يَعدُو قَذْرّ ما يَشْتَهِي 
الراكبٌ أن يَنْزِلَ شهرا ورواححهًا شهرٌء قال : : فبيئما هو ذات يوم في مسير له. ذ تققد الطيرءٍ قال : : وتمقد الهُدهُدَ 
قال : فؤما لي لا أرى الهُدْدَ أم كان من الغائبين © لاعذبنه عَدَابا شَدِيدا أو لاذبحنه أو لياتيني سلطانٍ مُبِينِ 4 
قال: وكان عذاب ياه أن ينه ثم يُلقِيه في الارضء فلا يمتئع من َمل ولا من شيء من هوام الارض, - قال 

عطاء : ودكرٌ سَعيد بن جبير عن ابن عباس مث حديث مجاهد « فمكث غيرٌ بعيد 24 فقرأ حتى انتهى إلى 
قوله : فل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين © اذهب بكتابي هذا 4 وكتب: بسم الله الرحمن حمن الرحيم» إلى 
بِلْقِيسَ : : 9 الا تَعلُوا علي وان تتوني مُسْلِمِنَ 4 . فلما ألقى الهدهد هذا الكتابّ إليها أُلتِي في رُوعِهًا : إنه كتابٌ 
كريمء وإنه من سليمان» وألا تعلوا علي , وائتُوني مُسلِمينَ. « قالوا : نحن أولوا قوة 4» ف قالت إن الملوك إذا 
وَحَلُوا قرية أَفسَدوهًا ». و واني مرسلة إليهم بِهَديْةِ 4. فلما جاءت الهدية سليمان قال أتمدونئن 
بمال. 4 ظط ارجع إليهم » فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال : : « وكان بين سليمان وبين ملكة سبا ومّن 
نمها حين نظر إلى الغبار كما بينا وبين الحيرق قال عطاء : ومجاهد حينئذ في الأزد فال شليبات : « أيكم 
يأتيني بعرْشِها 4. قال: وبين عرشها وبين سّليمان حين نَظَر إلى العبَار مُسِيرَة شهرين» ظ قال عِفْرِيتَ من الجن 
نا آتيك به قبل أن تقوم من مَقَاِك» - قال: وكان لسُليمان مَجِسٌ يجلِس فيه للناس كما يجلسٌ الأمراء ثم 
يقوم - فقال: : «أنا اتيك به قبل أن تقوم من مَقَامِكُ» - قال سَلَيِمَانَ : : أريد أعجَل من ذلك . فقال الذي عنده لم 

من الكتاب : نا انظ في كتاب ري . ثم يك ب قبل أن ٌلك طرقكَ, قال: فَنظر | َيه سُلَيِمانَ لما قطع 
كلانه َك يمان بعد بع عرشها من تحت قم سليمان؛ من نحت كرسي كان لمان بَضّع عليه جل ثم 
يصعد إلى السرير. قال: قلما رأى سُلَيمَانَ عرشها قال: «هذا من فَصْل رَبِي 24 «قال نكروا لها عَرْسْها », 
فلما جاءت قيل لها: «أهكذا عرسّك قالت كانه هُوهى قال: فسالته حين جاءته عن أمرين » قالت لسليمان : ما 
ماءٌ من زَبَدٍ رَوَاءِه ليس من أرضي ولا سَمَاءِ؟ وكان سلَيمان إذا سَئْل عن شيء سال |الإنس ثم الجن ثم 
الشياطين . قال: فقالت الشياطين : هذا هِينْ. أخر الخيل ثم حُلْ عَرَقهاء ثم املا منه الآنية . . قال: فامر بالخيل 
فاجريت» م أخذ عَرَقَها فملا منه الآنية. قال: وسّالت عن لون الله - عر وجل قال: فوئّبَ سُلَمان عن سَرِيره» 
فَحَرّ سلعداء فقال: ياوب»ء ساني عن أمر إنه ليتكابر في( قلبي أن أذكره . قال: ارجع فقد كفيتكهم . قال: 
فرّجم إلى سَرِيره فقال: : ما سألت عنه؟ قالت: ما سالك إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سَألت عَنه؟ فقالوا : : ما 
اتلك إلا عن الماء. ونسُوءهُ كلهم . قال: وقالت الشياطينٌ لسُلَيمان : ترِيدٌ أن تتَخذَّها لنفسك» إن اتخذها 
ع موي لح 0 . قال: فجعلوا صَرْحاً مُمرّدأْ من قَوَارِيرء فيه السمك» قال: - 

لها: ادخلي الصرح . فلما رأته حببته لَجةُ وكشفت عن ساقيهاء فإذا هي شَعْرَاء . فقال سليمان : هذا قبيحٌ. ما 
يُذهبه؟ فقالوا : لعب المواسى . فقال: 0 ٠‏ فبيخ! قال: : فَجَعَلت الشياطينٌ النورَة . قال: فهو أول من 
ملت له تور , 
)١(‏ اخرجه الطبري .114/١19‏ (1) في نسخة: يتكابد. والمثبت عن نسخة الحرم . 
(5) اخرجه أيضا عبد بن ُميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. انظر الدر المتثور 751/5-/7517. 


- سورة النمل يفخض 
ثم قال أبو بكر بين أبي شيب : ما أحسّئه من حَديث! 
قلت: بل هو مُكَرَ غريبٌ جدّأء ولعله من أوهام عطاء بن السائب. على ابن عباس؛ والله أعلم . والاقربٌ 
في مثل هذه السياقات أنها مُتَلَمَاة عن أهل الكتاب» مما يُوجَدُ في صَحُفِهم ؛ ٠‏ كروّايات كفب ووَهُب سامحهما 
الله تعالى - فيما نَمَلا إلى هذه الأمة من أخبار بي إسرائيل: من الأوابد والغْرَائبٍ والعَجَائْب. مما كان وما لم 
يكن ومما حُرّف وبُدّل ونسخ . وقد أغنانا الله - سبحانه ع لدبا عر أي نه با رقع بال ولله 
الحمدُ والمنة , 
أصلٌ الصّرح في كلام العَربِ هو القَصْرٌ وكل بناء مُرتفعء قال الله سبحانه وتعالى ‏ إخباراً عن فرعون 
لعئه الله - أنه قال لوزيره هامانَ: ابن لي صَرْحاً لعلي ابل الاسباب © أسبابٍ السّموات فاطلع إلى إله 
موسى #... الآية. والصَرْحٌ : قَصْرٌ في اليّمَن عَالي البئاء» والممرد أي : المي نا محكما أملس < من 
قوارير #» أي : رُجَاجٍ . وتَمْرِيدُ البناء تَمْلِيسُّه. وماردٌُ: حصن بدُوْمَةِ الجندل . 
' والعْرّض أن سُلَيمانَ عليه السلام اتخذ قصرأ عَظِيم ميف من جاح لهذه الملكة. إبريها عَظمة ساطاته 
وَتَمكيْه» فلما رأت ما آتاه الله تعالى - وجلالة ما هُو فيه وببَصّرت في أمره انقادت لأمر الله وترّفت أنه نِي 
كريم » ومَلِك عظيم ‏ فأسلمت لله -عرٌ وجل - وقالت: و رَبٌ إن ظلمتُ نفي 4. أي : يم سلف من كقرها 
وشركها وعبادتها وقومّها للشمس من دونٍ الله ف( وأسلمت مع سلّيمان لله رب العالمين 4» أي : مُتَابعَة لدين 
سلَيمانَ في عبادته لله وحدّه. لا شريك له الذي خَلّق كل شيء فَقَدّره تقديراً. 


ود اننا الرتسة يي 1 0 فَإِدَا هُمْ وَهَان يَخْتَصِمُورت (9) هَل ينمو لم 


1 ملم 1 سد 00 اسيم وو سم 
دك عِسْ د الله بل نم 3 وم 2 6 35 


ال ع ولي بار عد ويد د ا موا ا ولعي راسيو امراك 
الله وحدّه لا شريكٌ له فإذا هُمٍ فريقان يَحْتصِمُون 4. قال مجاهد: مُوْصنٌ وكافر» كَعَوه تعالى - + قال المنة 
الذين استكبَروا من قومه للذين استضعِفُوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ريه قالوا إتا يما أرسل به 
مؤمئون *# قال الذين استكبروا إنا بالذي أمنتم به كافرون 6©. 


قال يا قوم لم مَستَعجِلُونٍ بالسيّئة قبل الحَسَنةه أي : لم تَذْعُونَ بحضور العذاب. ولا عَطلَيُونَ من الله 
رحمته؟! ولهذا قال: «ؤلولا تستغفرٌون الله لعلكم تُرحَمُون » قالوا اطيُرناِكَ ومن مَمَكب», أي : ما رأينا على 
وَبْهك وَوْجُوهِ من اتَبِعَك خيراً . وذلك أنهم - لِشَقَائهم - كان لا يُصِِبٍ أحداً منهم سوءٌ إلا قال : هذا من صل 
صالح وأصحايبه . 


قال مجاهد : تشاءَمُوا بهم. وهذا كما قال تعالى إخبار عن قوم فرْعَونَ: ف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
عله وإن تصبيهم سيئة يظيرعا عوسي ومن معه آلا إنما طالرهر عبد الك ©. وقال تعالى : ف وان نُصِبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِربهم سَيَةٌ يقولوا هذه من عِندِكٌ ل كل من عند لله 4. في : : بِعَثَر الله وقضاته . 
وقال: منخبراً عن أغل القرية إذ جعاءها المرسلون: #قالوا إنا عونا بكم كن لم صهوا رمك ولبَمسَكم عنا 


عضا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
عذابٌ أليم * قالوا طائركم تنكم وقال هؤلاء : «اطيرنا, بك وبمن مَعْك قال طائركُم عند الله»ه. أي: ا 
يجازيكم على ذلك « بل أنتم قوم تُفتَنون »» قال قتادةٌ : بسَلُون بالطاعة والمعصية . 
والظاهر أن المَرادٌ بقوله : « تُفَنُونَ 4 أي : تلوق فيما ألم فيه من الضَالال. 


< اك ف المرتومة يقي ل ني كورت ف الأئيس ولاب دطررت 29 َالو تَعَاسَمُوا يه ليسم 


م 


جع 2-7 لا ار 


وَأَهَمتمَلنقولْنَوليه. مَاسَهِدْنَا مَهَرك أَمْلِهِ ونا صرفو | 7 بي مد م َْيَاسََكُرَا وَهُمْلا 
متمرويت 53 و اماو يو لعيو عك ١‏ 20 تلك ينهم 
خَاوَِه يما ظَلْمُوأ إت ف ذَلِكَ لآَيَهٌ لور يَصْلمُورت ©©) وَأَمصنا الِرت َامنوأ وَمِكَانوأ 


يتقو 9 » 


يخبر تعالى عن طَعَاة ؛ نَمُودٌ ورُوسهمء الذين كانوا دعاةً قومهمٍ إلى الضّلالة ة والكفر وتكذيبٍ صالحء وال 
بهم الحالٌ إلى أنهم عَمَروا الناقة, مرا بقل صالحٍ أقيا: أن + يسيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة. لم يقولوا 
لأوليائه من اقْرَبيه : الهم ما علمرا بلي من أغرة . وإنهم لصادقون فيما أخبروهمء من أنهم لم يُشاهِدُوا ذلك. 
فقال تعالى : « وكان في المديئة #. أي + مدينة : لمود « تسعةٌ رَهْطٍ 4 أي : تسعة نفرء # يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون 4. وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورُؤساءهم . 

قال العوقي : عن ابن عَباس: هؤلاء هم الذين عَفَرُوا الناقة'». أي: الذين صَدّر ذلك عن آرائهم 

ومشورتهم. فبحهم الله ولعنهم . وقد قعل ذلك. 

وقال اشتبى عن أبي مالك. عن ابن عباس : كان أسماءٌ هؤلاء التسعة: زعمى. وزعيمء وهرم. 
وهريم. وداب. وصواب. ورياب. وسطيع ع وكُدّارِين سَالف عاقر الثاقة © , أي : الذي بآشرّ ذلك بيدة. قال الله 
تعالى : « فنادوا صَاحِبّهم فتعاطى فَعُقر »4. وقال تعالى: « إذ انبعت أشقاها ». 

وقال عيد الرزاق: أنبأنا يَحْيَى بن ربيعة الصّنْعَانِي. سَمِعتٌ عطاءً - هو ابن أبي رَباح يقول: # وكان في 
المدينة تسعة رَهْطٍ يُفسدون في الأرض ولا يُصلِحُون 4. قال: كانوا يقرضون الدراهم29. يعني أنهم كانوا 
يأخذون منهاء وكأنهم كانيا جحائلوت بها عفدا عمة كان العرب يتعاملون. 

وقال الإمامٌ مالكُ. عن يَحَيَى بن سَعيدِء عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ أنه قال: قَظَمٌ اذهب والوَرِقٍ من الفساد 


في الأرضص*» 
وفي الحديث الذي رَواه أبو داود وغيره: امدرسول اله 90د تهون عن بسر سكة المسلمين الجائزة بينهم 
إلا من يأس 2*) 


.718/١/5 الطبري 6 , وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشرر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتمء الدرّ المنتور .77١/5‏ ومفحمات الأقران .١0‏ وفي بعض هذه الاسماء اختلاف وألبتنا ما في نسخة الحرم. هذا 
وانظر تفسير القرطبي .711-7١8/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفيره. عن الإمام عبد الرزاق في تفسيره. كما أخرجه عبد بن حميد. انظر الدر المنثور 5/ .77٠١‏ 

عه يالك لي الموطاء. كتاب البيرع 8/5. 

(0) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإمنادهما إلى عبد الله بن عمرو المزني » سلن أبي داود. كتاب البيوع 77/1/17 -0/1”. وابن ماجه؛ كتاب - 


"١‏ - سورة النمل عيض 


والغرض أن هؤلاء الكفرّة الفُسَقَة كان من صفاتهم الإفسادُ في الارضٍ بكلّ طريق يَقَدِرُون عليها. فمنها 
ما ذكره هؤلاء الأثمةٌ وغير ذلك . 


وقوله: 9 قالوا تَقَاسَمُوا بالله لي وأهله 4, أي : تحالْفُوا ُو على قعل نبي الله صالح - عليه 
و الله 7 الدائر بعليو 

وقال قتادةٌ : توافقوا على أن ا ا ام لاو رسام عي إلى صالح ليفتكوا يه. إذ 
بَعَث الله عَلَّيهُم صّخْرة فأهمدَ همدته”'. 


وقال العوفي» عن ابن عباس : هم الذين عََرُوا الناقة» قالوا حين عقروها: ام انه تحير 
ثم نقولٌ لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاًء وما لنا به عِلْمْ. فَدَمْرَهُم الله أجمعين9» 


وقال محمدٌ بن إسحاق: قال هؤلاء السعة يعد هآ عقروا الناقة : لم فلتقتل صالحاء فإن كان صادقاً 
عَجّلناه قبلناء وإن كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا لِيبيتوه في أهله فَدَمَغْتهُم الملائكة بالحجارة. فلما 
أبطأوا على أصحابهم » أتوا مَنزل أصالحء فوجدُوهم متشلخين قد رخو بالحجارة فقالوا لصالح: أنت 
قتلتهم ‏ لم ا بهء فقامت عشيرته دونه, ولسوا السلزج» وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداء وقد وعدكم أن 
العذاب نازلٌ بكم في ثلاثء فإن كان صادقاً فلا تزيدُوا ربكم عليكم غضباًء وإن كان كلذباً فاتتم من وراء ما 
تريدُون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك7©». 


وقال عبد الرحسن بن ابي خائم 77 : : لما عََرُوا الناقة وقال لهم صالح : ف تَمُوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك 
وعدٌ غيرٌ مكذُوب »2 قالوا: : زَعم صالح أنه يَفْرُعُ منا إلى ثلاثة أيام. فنحن تفرُع منه وأهلّه قبل ثلاث . وكان 
لصالح مسجدٌ في الجر عند شِعْبٍ هناك يُصَلّي فيه. فَحَرجُوا إلى كهْفبٍ. أي : غار هناك ليلآء ققالوا: إذا جاء 
يُصَلَى قتلناه تم رَجَعنا إذا فَرَغنا منه إلى أهله. ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة ة من الهضي”" حيالهم . فَحَسُوا 
أن تشدّخهم فَتبادَرُوا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار, فلا يَذْرِي قومهم أين همء ولا يَدرُونَ ما فعل 
بقومهم . فَعَذَّبِ الله هؤلاءِ هاهناء وهؤلاءِ هاهناء وأنجى الله صالحاً ومن معه. ثم قرأً: « ومَكَرُوا مَكراً ومكونا 
مكراً وهم لا يشعرُون * فانظر كيف كان عاقب رهم أنا درناهم وقوتهم أجمعين © فتلك بوهم خاوية 4 
أي : فارغة ليس فيها أحدٌ « بما ظَلَّمُوا إِنَّ في ذلك لَآيةً لقوم يَعلّمُونَ © وأنجينا الذين آمنُوا وكاتوا لوت 


- التجارات وللهد 
والمراد بسِكة المسلمين: الدراهم والدنائير المضروية» فيسمى كل واحد منهما سكةء لأنه طبع بالحديدة واسمها السك . وسعنى (إلا 
من بأس)” أي : إلا من مر يقتضي كسرهاء كرداءتها أو شك في صحة نقدها. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتمء والطبري 6 . ومعانيقٌ: مُسرِعُون . 
0 الطبري 217///14 وابن أبي حاتم في تفسيره. وانظر الدر المنثور 570/5 وبَبِيتُ المَدُو: قَضْدُه ليلا من غير أن يَعْلَمٍ. فيوْحَدَ 


0 شدشوا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية» والطبري 177/19. 

(6) كذا في النسخ. وهو و عبد الرحمن بن زيد كما في تفسير ابن أبي حاتم , أوالطبري 6 -1174. 
)3( الهِضبٌ بكسر ففتح - جمع هَضبَةِ » وهي : : الرابيةٌ» والجَبّلٌ المبسط الممتدٌ على وجه الارص . 


ضئض الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 


ره بح 0 > اه عادء ووو او 2 
2 لاد َاللِقَوِه أنأثوري الْفتحِمَة وأ 2 نتم بصرويت © ؛©) أينَكُمْ نون الرجال شهوةه من 
مت دح وسا هسك 


له عل ا سو سر عرص اس جه و 01 
مون اليْسآ بام 0 # ان ا أن > قَالوا أخرجواءال لوط 2-7 من فيكم 
8 تَهُمَأَاسٌيتطهَرُونَ دع 6 َه 2 وَأَهْلَهه إلا أمْراتَمَقَدَرْستْهَام مريت © 00 وأمْطرنا لهم راق 


علدو 0-2 4 


يُخبر تعالى عن عبده لوط عليه ' السلامٌ - أنه أنذر قومه قمَة الله بهم ) في فعلهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحدٌ من بني أدمء وهي نيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة : استغنى الرجالٌ بالرجال» 
والنساءً بالنساءء قال: « أتأتون الفاجشّة وأنتم ُبِصِرُون 4 أي: يَرَى بعكم بعضاًء وتأتون في_ناديكم 
المتكرا؟ + اننكم لتأئون الرجالَ شّهوة من دون النساء بل أنّم قوم تجهَلُونَ 4. أي : لا تُعرفون شيئاً لا طَبْعاً ولا 
شَرْعَاًء كما قال في الآية الأخرى : «أتأتون الذّكران من العالّمين * وتَذَّرُون ما لق لكم ربكم من أَرْوَاجكم بل 
أنتم قوم عائون». «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» 
أي : يَتَحَرجُون من فعل ما تفعَلونه. ومن إقراركم على صَنيعكم » فأخرجوهم من بين أظهّركم فإنهم لا يَصلْحُون 
لمجاورتكم في بلادكم . فَعرّمُوا على ذلك» قَدَّمُر الله عليهم وللكافرين أمثالُها. قال الله تعالى : ٍِ فأنجيناه 
وأهله إلا امرآته قدرناها من الغابرين. أي : من الهَالِكِينَ مع قومهاء لأنها كانت ردْءاً لهم على دينهم؛ وعلى 
طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة: فكانت تَدُلُ قومها على ضِيفَانِ لوطه ليرا النهم: لا أنها كانت تفعل 
الفاحشة . تكرمة في الله كلق لا كَرَامةٌ لها . 

وقوه : «وأمطرنا عليهم مَطراه. أي: «حجارة من سجيل منضُودٍ * مُسَوْمةَ عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعيدٍ 4 ولهذا قال: « فساء مطرٌ المُندّرين #» أي: الذين قامت عليهم الحبّةٌء ووصل إليهم 
الإنذارء فخالفوا الرسولٌ وكدّبوه وهَمُوا بإخراجه من بينهم . 

5 قل اتوم لولم :عا والدتأ]صطوَِح آنه حيرم بشَرئّته © أمَنحَقَالسَمَنوت وَالأرض 


أي معن ص 2 برسم رست سكام 


وَأنرَلَ سكم بن الما مآء يشناب حَدَإيِقَ داك بَهْجة ركان ل5: أن تنبتوا شجره 
لهم 0 
أن © > 


بقولٌ تعالى آمراً رسوله يل أن يقول: «الحمدٌ لله». أي : على نعمه على عباده» من النعم التي لا 
3 ولا تكدين: وعلى ما انْصَف به من الصّفات العُلَى والأسماء الحَسنى» » وأن يُسَلُم على عباد الله الذين 
اصطفاهم واختازهم . وهم رسلة وأنبياؤه الكرام ‏ عليهم من الله الصلاةٌ والسلام - هكذا قال عبد الرختمن بن 
زد بن أسلم. ٠‏ وغيره» إن المرادٌ بعباده اين اصطفى هم الأنبياك» قال: : وهو كقوله تعالى : « سُبحانٌ رَبك ربٌ 
العرّة عما يَصفُون * وسلام على المرسَلين * والتحمدٌ لله وب العالمِينَ 4 

وقال الثوري : والسُدّيُ: هم أصحابٌ مُحمّدٍ ‏ وه - ورَّضِي عنهم أبمتمين . وروي نحوه عن ابن 
عباس 290 


| ييا 


1" - سورة النمل إضيئض 

ولا منافاة, فإنهمٍ إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالانبياء بطريق الاولى والأعرق. والقصدٌُ أن الله 
تعالى مر رسولّه ومن اتبعه بعك هأ ذكر لهم ما فل بأوليائه من النجاة والتضير والتأبيدء وما أحلّ بأعدائه من 
الخزْي والثكال, والقهر. أن يَحمَدُوهُ على جَمِيع أفعاله. وأن يُسَلْمُوا على عباده المُْصطَفين الأخيار. 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عُمارة بن صَبِيح. حدثنا بن عنام حدثنا الحكم بن ظهيرء عن 
السذي - إن شاءً الله عن أبي مالك. عن ابن عباس: 8 وسلام على عباده الذين اصطفى ». قال: هم 
أصحابٌ محمد كله اصطفاهم الله بيه ؛ رضي الله عنهم ). 

وقولّه : الله - خيرٌ أَم ما يُشرِكونٌ 3 استفياة إنكارٍ على المشركين في عبادتهم مع الله الهدٌ أعرّى: ثم 
شرع تعالى يبين أنه المُتَفردُ بالحَلْق والرّزقٍ والتدبير دونَ غيره. فقال: 9« أمْن خلّق السموات ار اي 
تلك السموات بارتفاعها وصَمَّائها . وما جعل فيها من الكواكب الثيّرة والنجوم الزاهرَة والأفلاك الدائرة. والأرض 
باستفالها وكتافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول . والفيافي والقفار, والأشجارء والزْرُوع . 
والتُمار والبحار والحيوان.» على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. 

وقوله : « وأنزل لكم من السماءِ ما 4 أي : : جَعَله رزْقاً للعياد. ( فآنبتا به حَدَائقَ 4 أي : يساتين 
«ذات بَهْجَةِ 4, أي : : مَنظر حَسَن وشكل بَهِيَّء ط ما كان لكم أن تُنبتوا شَجَرها 4 أي : : لم تكونوا ترون 
على إثيات: 2 شجرها. وإنما يُقدر على ذلك الخالق الرازقٌ» الستععل بذلك المتفرد به» تون ما سوه نين 
الأصنام. والأندادء كما يعترف به هؤلاء المشركون, كما قال تعالى في الآية ة الآخرّى : و ولثئن سألتهم فَنَ 
خلقهم ليِقولنَ الله 4, ولئن سألتهم من نَزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوثنَ الله ». أي : 
هم مُعترفون بآنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شَرِيكَ له» م هم يعبدُون معه غيره مما يعترقون أنه لا يخلق ولا 
فررق: وإنما يَستَجِقٌ أن يرد بالعبادة من هو المتفرّد بالق وَالررْقٍء ولهذا قال: ( أإله مع الله به لي : أإلهٌ 
مع م لله يعبَدُ وقد تبِيّن لكم فتكل ذي دنا يَعرُون به أيضاً أنه الخالق الرزاق؟! 


ومن المفسرين من يقول معنى قوله: ط أإله معٌ الله 4 فعَل هَذَا؟ وهويَرجِمٌ إلى معنى الأول أن تقديرٌ 
الجواب نهم يقولوت: لس 3 اج ككل طاح بل هو المتفرد به. فيال : فكيف تَعِدُونَ معه غيره وهو 
المستقل المُتفرّدُ بالحَلْقٍ والتُدبير؟ كما قال: «آأفمن يخلق كُمَن لا يخلق #. 


وقوله هاهنا: : « أَمّن خلقٌ السموات والأرض 4ع ( أمنْ 4 في هذه الآيات كُلّها تقديره: من بعل هذه 
الأشياءة كمن لا يَقدر على شيءِ منها؟ هذا مَعْنَى السّياقٍ وإن لم يذكر الآخَرٌء لأن في قُوَةِ الكلام ما عرشد إلى 
ذلك. وقد قال: « الله خير أم ما يُ* يُشركون 4. 


ثم قال في آخر الآية : «بل هم قوم يَعْدِلونه» أي : يجعلون له عذْلاً ونظياً. وهكذا قال تعالى : من 
هُوْ قانتٌ, أناء الليل ساجداً وقاكما يسدر الآخرة وي جو وحم ريه هم أي : أمَنْ هُوَ هكذا كَمْنَ ليس كذلك؟ ولهذا 
قال: هِقُلٌ هل يَسْتَوِي الذين يَعلّمُونَ والذين لا يَعلّمُون إنما يذ أولواالالباب», ؤَأفمّن شَرَح الله صدره 
للإسلام فهو على ُورٍ من ربه فَوَيلٌ للقاسبة قلوبُهم من ذِكْر لله أولئك في ضَلالر مبين 4 وقال : أمَنْ موقا 
على كل نفس بما كسّبت »2 أي: : أمْنْ هو شّهِيدٌ على أفعالٍ الحَلْق» خرَكاتهم وَسَكَناتهم . يعلّمُ العْيبَ جَلِيله 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار» كتاب التمسير *517/8. وقال الهرثمي 617/7: «رواء البزّارٌ وفيه الحكم بن ظهير. وهو متروك». 


ضخض الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وحَقيره» كمن هو لآ يَعْلم ولا يسم ولا يُبِصِرُ من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: لوَجَعَلوا لله شرَكاءًٌ 
م 0 0 59 
قل سَمُوهم ». وهكذا هذه الآياتٌ الكريمات كلها 

0 ل و ىما م ع سرس وك عر ذه 2 ص ع ع _. 7 بن 8 3 

١‏ أمّن لارض قرارا وجعكل ا ار وجعللها روسو وج[ تبك البحررد حاجزااء 
ترح 2< < 2زيرء 
سَوبَلَ أكاره ار 40 


يقول: ١‏ أمّن جَعْل الأرض قَرَارا 4 أي : قارّة ساكنةٌ ثابتة» لا تَمِيدُ ولا تتحرك بأهلها ولا تَرْجَفٌ بهم. 
فإنها لوكانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياةٌ بل جلها من قَضْلِه ورَحْمَتِه مهَاداً بسَاطا ثابتة لا : تَزْلرٌلُ ولا 
تَتَحرّك كما قال في الآية الأخرى: « الله الذي جَعَل لكم الأرض قَرَاراً والسماءً بناءًٌ . 

ف وجَعل خلالها أنهاراً . أي: جَمَل فيها الانهار العَْبَة: الطيبّة نَشْقها في خلالهاء وصَرّفها فيهاء ما بين 
أنهار كبار وصِغارء وبين ذلك. وسيّرها شَرقاً وغرباً وجَنُوباً وشَمَالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطار هي 
حيثُ فَرَأهم في بعاد الأرض سير لهم أرزائَهُم بحسّب ما يحتاجُونَ إليه؛ « وجَعَل لها رَوَاسِيَ 4 أي : جبالاً 
شامِحَة َرْسِي الأرض ينها لقالا اتميك يكتي ٠‏ ف وَجَعَل بين البحرّين حَاجزاً 4 أي : جَعَل بين المياه العذبةٍ 
والمالحة حاجزاً. أي : مانعاً يمَعُها من الاختلاط» لئلا يفسٌّدٌ هذا بهذا وهذا بهذاء فإِنّ | الحكمة الإلهيّة تقتضي 
بقَاءَ كل منهما على صفته التتشوع : منه, فإن البحر الحُلْرِ هو هذه الأنهار السارحةٌ الجاريةٌ بسن الإقأس + 
والمقصودٌ مئها أن تكون عَذْبةَ لل : تسقى الحيوانّ والنبات والثمار منها . والبحارٌ المالحة هي النصيطة بالأرجاء 
والأقطار من كل جانب؛ والمقصود منها أن يكون مازها ملحا أجَاجأًء لئلا يفسّدَ الهواء بريحهاء كما قال تعالى : 
+ وهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح أجاجٌّ وجعل بينهما ا حرا مَحجُوراً 4 ولهذا 
قال: لَه مَعَ اللهمه. أي: فَعْل هذا؟ أو يُعبدُ على القؤل الآخر. وكلاهما مُتَلانِمٌ صَحِيحٌّء «بل أكثْرّهم لا 
يَعلْمُون 4 9 :لي عباضتهم غير 


1 0 7 وو هه 
١‏ 


حت ويكقت الثرة وَيَجَعَلْكُمْ سآ ال رض ١‏ أولده 
حررت 69 + 
ينب تعالي أنه هو المدعُو عند الشدائد» المرجو عند النوازل, » كما قال: وإذا مَسَّكُم الضرٌ في البحر 
َل من تدعُونَ إلا إِيّاه 4. وقال تعالى : 9 ثم إذا مُسَكم الضرٌ فإليه تَجَارُون #: وهكذا قال هاهنا : « أمُن 
يجيب يجيب المضظ إذا دغاه ». أي: مَن هو الذي لا يَلْجَأْ المُضْطرٌ إلا إليه» والذي لا يكشفٌ ضر المضرورِينَ 
65 
قال الإمام أحمدٌ: حدثنا او حدثنا وهَبٌء حدثنا خالد الحَذّاء عن أني تميعة الهُجَيمي » ٠‏ عن 
رَجُل من بَلْهُجَيم قال : قلت» يا وول الله ٠‏ لام تدغور قال: أدعو إلى الله وحده» الذي إن مَسّك ضر فدعوته 
كَشْف عنك. والذي إن اقلت بأرض ”') قَفْرٍ فدعوتّه رَدْ عليك. والذي إن أصابتك 1 فدعوته أنبت لك . 
قال: قلتٌ: أوضني . قال: سي أحدا ولا تَرْهَدنَ في المعروف». ولو أن تلقى أخاك وأنت مُنبنسط إليه 


(١)أي:‏ فقدت شيعا بأرض . 
؟)أي: جَذْت وقحط. 


”٠‏ - سورة التمل ضنفي 


وجهّك. ولو أن تفرع من دلوك 92 إِنَاءِ المُسْتقِي » واتزر إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك 
وإسبال الإزَار إن إسبال الإزار من المّخيلة» وإن الله لا يحب اميل "). 


وقد رواه الإمام الحيدٌ من وجه آخرّى فذكر اسم الصَحَابِي فقال: 
حدثنا عفّانء حدثنا حَمّاد بن سَلَمَه حدثنا يونس - هو ابن بيد حدنا عئيدة لمجي الي 
أبي تَمِيمَة الهُجَيمي , عن جابر بن سُلَيِم الهُجيمِي 7" قال : أتيت رسول الله - 8# وهو مُحتب9© بِشْمْلة. 
وقع هُذْبها على قَدَّمِيه فقلت فقلت: أيكم مُحَمّد - أو: رسول الله؟ - فأوما بيده إلى نفيه. فقلتُ يا رسول الله - 
من أهل البادية , وفيٌ جَفَاوهِمٍ فَأوصِنِي . فقال: لا تحقرن من المعروف شيئاء ولوأن تلقى اك وَوَجِهُك 
مط ولو أن تفرع من دَلُوِكَ في إناء المُستقي» وإنٍ امرق فَتَمَكَ بما علمْ يلك قلا َْلّم فيه. إن يكون لك 
ا وليه رمه وإيّاك وإسبال الإزار إن إاسال الإزّارٍ من المَخِيلَةِ, وإن الله لا يحب المَخيلَة ولا تسبنّ 
ليد قاله فنا نيك يذه لتداء ولا شَاةَ وَل بعيرً"». 


وقد رَوَى أبو داود ا لهذا اللون طرَّقاً. وعندهما رن 2 نه(" 


عمَيد الله دا صالح قال: 000 قات له ادثواق لى يا لبا عد السشي . فقال : 37 
لنفسك. فإنه يُجِيبٌ المُضَطر إذا دَّعاه . 


وقال وَهبٌ بن منبه : قرأت في الكتاب الأول : إن الله يقول : : بعزتي إن من اعتصم بي فإن كادته 


السموات ومن فيهن. والأرض يبن تيا فإني أجعَلُ له من بين ذلك مخرجاً. ومن لم يُعتصم بي فإني أخسِفٌ 
به من تحت قَدّمَيه الأرض» فأجعله في الهواء, فأكله إلى نْفْسه 9 . 


وذك الحافظ ابن عساكر في ترجمة ة رَجَل - حَكَى عنه أبو بكر محمدٌ بن داوة الدينوريٌ 0 2 المعروفٌ 
بالدق قي الصّوفي - قال هذا الرجلٌ : كنت أكاري على بَغْلٍ لي من دِمُشقٌ قّ إلى بلد الزبَدَاني0"©, فركب معي ذات 
مَرْةِ رجل » فَمَرَرْنَا على بَعْضٍ الطريق » على طريقٍ غَيرِمُسلُوكةٍ» فقال لي : خذ في هذ فإنها أقربٌ. فقلت: 
لا خبرة لي فيه . فقال: بل هي أقربُ . فسلكناها فانتهينا إلى مكانٍ وَعْرِ وواد ميق وفيه فى كثيرٌ. فقال لي : 
أميبك رَأْمر سس البَغل حتى أَنزِلَ . كَل وَنْشمُر» ومع عليه ثيبّه. وسلّ سكينآمعه وقْصَدني » ففررت من بين يديه 
وتبعني » فناشدئّه الله وقلت: عل البغْل يما عليه, فقال: شُوليء وإنما أريدٌ قتلك . حت ال والعقوية قلم 
يبل فاستسلمتٌ بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أُصَلَيَ ركعتين؟ فقال: وعَيجُل. فقمتُ أُصَلَي 


.514/68 مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ: «عبيدة الهجَيمي » » عن أبيه» عن أبي تميمة». وليس في المسند «عن أبيه». 

سقط عن المسهد: دعن جابر بن سُلَيم المُجَيمي». 

(5) الاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب » يجمعهما به مع ظهره. ويشدّه عليها. والهُدْبٌ ‏ يضم فكون -: فصول الوب . 

(4) مسئد أحمد 57/8 -55. 

)3( سن أبي داود. كتاب اللباس 05/84 -8ه. وأخرجه النسائي في كتاب الزيئة ذكر في تحفة الأشراف ١146/7‏ : «لعله في الكبرى» يعني 
السئّن الكبرى للنسائي . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية. 

(4) من كبار الصوفية. وكان أحد حفّاظ القرآن. له ترجمة في الأنساب للسُمعاتي. توفي بدمشق سنة #5٠‏ ه. 

(1) الرَّبْدَانِ : كورة مشهورة بين دمشق ويعلبك. 


ينها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ارْتج1'» علي القرآن فلم يُحضَرني منه حرفٌ واحدٌ» فَبَقِيتُ واقف مُتَحيّرا وهو يقولٌ: هيه . افرع . فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى» ( أَمّن يُجِيبٌ المُضْطْرٌ إذا دَعَاه ويكشفٌ السُوءً 6 فإذا أنا بفارس قد أقبلَ من فم 
الوادي . وبيّده حَرْبةٌ: فرمى بها الرجلّ فما أخطات قُوَاتُه: فخْرٌ صريعاً» فتَعلّتٌ بالفَارس وقلت: بالله من أنت؟ 
فقال: أنا رسول الذي يجيب الُضطرٌ إذادَعَاه ويكشفٌ السّوء. قال: فاخذت البَغْلَ والحمْلَ ورجعت سَالِما . 

وذكر في ترجمة ة وفاطمة بنت الحسن أ أحمدٌ العجليّة», قالت: : هرم الكُمَارٌ يوماً المسلمين في عَزَاقِ 
فوقف جود يد يضاحية وكان من ذَوِي اليسار ومن الصلحاء» فال للجواد : ما لَكَ؟ ويلك اتما كنت أعدّك 
لمثل هذا اليوم . فقال له الجوادٌ: وما لي لا أقصّر وأنت نَكلْ عَلُوفتي7© إلى السُواس فَيَظلِمُونني ولا يُطعمونني 
العليل؟ فقال: لَك علي عهد الله أني لا أعلِفكَ بعد هذا اليوم إلا في حجري . فجرى الجواة عند ذلك 
ونجى صاحبه . وكان لآ يعلِفه بعد ذلك إلا في حججره . واشتهر أمره بين الناسٍ 2 وحسلرا يقصدّونه ايستعوا ننه 
ذلك وبل ملك الروم أمرّهء فقال: ما تُضَام بلدة يكون هذا الرجل فيها . واحتال لِيُحصّله في بلدهء فبعث إليه 
رجلا من المرتذين عنده. فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حَسّنت نْيتهُ في الإسلام ‏ وقومه حتى استوئق» ثم 
خرجا يوماً يمشيان على جَنْبٍ الساحل» وقد واعَدَ شخصاً آخر من جهَةٍ ملك الروم م ليتتسَاعدا على أَسْرِه فلما 
اكتنفاه ليأخدّاه رفع طرقه إلى السماء وقال: اللهُم ؛ إنه إنما خدّعني بك فاكفنيهما بما شئت. قال: فخرج 
سيعان إليهما فَأَخَذاهماء ورجَع الرجل سَالِماً. 

وقوله تعالى : ف ويَحِعَلكُم حُلَفاة الأرض ». أي: يُحَلِفٌ قرنا ِقَرنِ نِ قبلهم وَحَلَفاً لِسَلَفٍِء كما قال 
تعالى : « إن يث نكم يتك من يكم ما يذ كما اناكم م كذ قوم آخرينَ 24 وقال تعالى : 
+ وهو الذي جعلكم خلائف الأرضٍ ورفع يعضكي فوق بعض درجات ». وقال تعالى : « وإذ قال ركلف 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة , أ : قوماً يخلف بعضهم بعضاً كما قَدّمنا تقريرء0© ...وهكذا هذه 
الآية : 9 ويجعلكم حُلَفَاءَ الأارض »4 أي : ذ مد يعد أت وجيلا بعد جيل . وقوماً بعد قوم . ولوشاء لأوجَدَهم كُلّهم 
في وقت واحد. ولم يجتلي بعضهم من فيعض ء بل لو شاء لحَقهم كُلّهم أجمعين كَمَا حَلقَ آدم من مرَابٍ . 
ولو شاءَ أن يَجِعَلهُم من ذرية بعضهم تتغباء. ولكن لا يميت ألحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقتِ واحدٍء 
فكانت تضيقٌ عليهمٍ الأرض» وتضيق عليهم مَعَايشْهُم وأكسابهم » ويتضرّرٌ بعضهم ببعض . ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن ييخاقهم من اشير واحدة» ثم يرهم غاية الكثْرَة ويذرأهم في الأرض. وَيَجِحُلهِم قروناً بعد 
قرود. وأمما بعد أمم تي ينقضي الأجلّ وتفرّغ البرية كما قَدّر ذلك تبارك وتعالى » وكما أحصاهُم وعَدَّهمٍ 
عَذَأَ ثم يُقيم القيامة. ويُوفي كل عامل عَمَله إذا بلغ الكتابٌ أَجَله ولهذا قال تعالى : « أمن يُجِيبٌ المُضطرٌ 
إذا دَعَاهُ وَيكشفٌ السوءً ويجعلكم خلفاءة الأرضٍ له مع الله #. أي : : يقد على ذلك أو إله مع الله يعْبَد؟ 
وقد علم أن الله مو التاره يدل اكوا قليف ما الزرة )4 أي : ما أَقَلّ رهم فيما يرَشَدَّهْم إلى الحلء 
ويهديهم إلى الصراط المُستقيم . 


2 رمح ساح مام ره 22 أل 0 عاه لاوس اظة هه د وو اط ع اس ل 2 
والاجريسة ولك بترو الريلح مترابات يدى رحميه- أو له مَهَاللَهِ تعد ل الله 
ذاعء 0 


)١(‏ أي: : استَغْلقَ عليه. ولم 0 عليه من القراءة بشي. 
(7) العلوفة : العْلتُ. وجمعها: 
(7) انظر تفير الآية 7٠١‏ من سورة 0 م1 1١6‏ من سورة الأنعام , 


>٠7‏ - سورة النمل نارينيها 
يقول : « أَمُن يهديكم في ظلمات ت البرٌ والبحر »» أي : : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضيّة. كما 
قال: « وعلامات وبالنجم هم يَمَدُونَ 4 وقال تعالي : 9 وهوالذي جَعَل لكم النجُومَ لتهتدُوا بها في لمات 
لبر والببحرٍ » ... الآية. « ومن يُرسِلٌ الرياح بُشرا بين يدي رَحْمْبهِ 4. أي : بين يذي, السحاب الذي فيه 
مطرء يُغْيت به عبَّاده المُجِدِبِينَ الآزلين7) القنطينَ. « أإله مع الله تعالى الله عما يُشركون 4. 


لاه ملا رز * م «ددءالس ع وعم سس لا ع وسطش 


0027 . 00 عم و رع ٠‏ 1 - م سمح 
د أمَّن بِدوًا الخلق ثم يعيدم ومن ترفك من المَمَلو والارض َوه مع أسَهِ فل هسا و در ف إن كُشْرَ 
ميقت 69 4 


أي : هوالذي بتدرقه وخاطائة يبدأ الحَلّق ثم يُعيدُهه كما قال تعالى في الآية الأخرى: « إن بطش بطش رَبك 
لشديدٌ * إنه هو يُبدِىء ويُعيدٌ 4, وقال: «تكوالذى يذ الكل + ثم يُعِيدُه وهو أَهْوَن عَليهِ 4. « ومن يَرفكم 
ع السّماء والأرضصٍ 4يما يؤل من مط للسمام تيسن كات الأرعي كما تق ف والسماء ذات الرَجِع » 
والارض ذات الصّدعٍ > وقال: « يعلمُ ما يَلجّ في الأرض وما يخرّج منها وما َل من السماء وما يحرج 
فيها 4. فهو - تبارك وتعالى - يل من السماء مباركاً فيسكنه في الأرض » ثم يرج به متها ي نواع الوّرُوع والعُمار 
والأزَاهِين وغير ذلك من ألوانِ شتى ٠‏ < كلا وارعوا م إن في ذلك لآيات لاولي النْهَى ». ولهذا قال : 
ذل مع الله». أي : فعل هذا؟ وعلى القول الآخر: يُعِبَدُ؟ فقل هَانُوا برهانكُمْ» على صِحّة ما تذُعُوته من 
+ ييا « إن كنم صادقين 4 في ذلك, وقد عُلِم أنه لا حُجةَ لهم ولا بُرهان. كما قال: # ومن 2 
مع الله إلهاً آحَرَ لا بُرهانَ لَهُ به فإنما جسّابه عند رَبّه إِنه لا يُفلحُ الكافرون» . 


د ل لَايَلوْسَنفألسَمَوات وار ضٍلِبََاأصوميوَ أَيَادَيَعَئيت يا بَلَِدوكَ علمَهُم ق لحرو 
بَلْهُمَْ في سَكِمَنهابْلَهُم مهاعم عَمُونَ (© 4 


يقولٌ تعالى آمراً رسولّه كلق - أن يقولّ مُعْلماً لجميع الخلقء نه لا يَعْلَم أحدٌ من فل السموات 
والأرض الغيبّ. وقولّه : ط إلا الله 4 استثناء منقطع9©. أي : لا يعلم أحدٌ ذلك إلا الله - عر وجل - قإته المُعَردُ 
بذلك وحدّهء لا شريك له. كما قال: « وعنده مفاتحٌ الغيب لا يَعْلَمُها إلا هُو». ‏ . الآيةء وقال: < إن هله 
عندّه علمُ الساعة ويُنزّلُ الغيتَ ويعلمٌ ما في الأرحام با لثري تسل مقا تكب عدا وبا هري عل بقن 
أرضٍر تعونت ]3 الله عليمٌ خبير ». والآيات في هذا كثيرة. 


وقوله : « وما يَشعُرونَ يان عرق 4ه أي : وما يشعر الخلائق السَاكثون في السّمواتِ والأرص بوقت 
الساعة. كما قال: « تقلت في السّموات والأرضٍ لا تأتيكم إلا بِغتة 4 أي : تقل علمُها على أهلٍ السُموات 
والأرض . 
عن الشعبيٌ » + عن مُسروق+ عن عادة وض افنها قات 4 ري وسوابمم 


)١(‏ يقال: أصبح القومٌ آزلين» أي : واقعين في شدّة. 
(") انظر تقدير الاستثناء في روح المعاني للالوسي .4/1٠١‏ والطبري .06/٠١‏ 


ف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عد فقد أعظَم على الله الفرية, لآن الله تعالى يول : الايمام من ني السموات والأرضٍ الغيب إلا الله 4< . 

وقال قتادةٌ : إنما جَعل الله هذه النجوم اثلاث خصّلات : جعلها زينة للسماء. وجعلها يُهتدى بهاء وجَعلها 
رجوماً فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» واغملا عله وأضاع نَصِيبه وككلف هنا لاعِلَمَ له به .وإنّ ناس 
هله بآمر الله قد أحدثُوا من هذه النجوم كَهّانة : : من أغرس بنجم كذَا وكذّاء كان كذا وكذًا . ومن سافر بنجم 
كَذَا وكَذَّاء كان كَذَّا وكَذًا ومن ولد بنجمٍ كَذَا وكَذَّاء كان كذًا وكذًا. ولَعَمْري ما من نجمٍ إلا يُولّد به الأحمرٌ 
والأسود. والقصيرٌ والطويل. والحسن وَالدّمِيم» وما عِلْمْ هذا النجمٍ وغله الدابة ونه الطير بشي ء من الغيب! 
وقضى الله أنه 9 لا يَعلَم من في السّمُواتِ والأرضٍ الغيبَ إلا الله وما يشْعْرِونُ أيان يُبِعَشُونَ ©». رواه ابن أبي 
حائر © عنه يحرونةه وهو كلام جليل متينُ صحيحٌ . 

وقوله : « بل أَدْرة6 عِلْمْهُم في الآخرة » أي: انتهى (*) عِلمُهم وعَجَرّ عن مُعرفة ة وقتها. 

وقرأ اخرون: « بل اذَارَكَ عِلْمُهُم 4 أي : تَسَاوى عِلْمُهِم في ذلك. كما في الصّحِيح لمسلم: أن 
رسول الله يكل - قال لجبريلَ ‏ وقد سَأَله عن وقت السّاعة : «ما المسئولٌ عنها بأعلم من السائل»0©. أي : 
تساوى في العجز عن دَرْك ذلك علم المسئول والسائل . 

قال عَلِيٍِ بن أبي طلحَةء عن ابن عَبّاس : « بل أَدْرَكَ عِلمُهم في الآخرّة ». أي: غاب©©. 

وقال قتادةٌ: « بل أَذْرّك”" عِلمُهِم في الآخرة #. يعني بِجَهْلِهِم رَبُهم. يقول: لم يُنفُذ لَهُم إلى الآخرة 
علم . هذا قرول 

وقال ابن جريجء عن عَطَاءِ الحْرَاسَانِي» عن ابن عباس : 9 بل أَدْرَكَ علمهُم في الآخرة 4 حين لم 

يكم العام ا اا 0 لوعي اتويات 

وقال سفيان» عن عمرو بن عَبِيد» عن عن البح الدكان يقرا ضًَ درك" علمُهم»» قال: اليمول علجوم 
في الدنيا حين عاينوا الآخرة. ١‏ 

وقولّه : ف بل هم في شك منها 4, » عائدٌ على الجنس » والمرادٌ الكافرون» كما قال تعالى : « وعُرضُوا 
على رَْك صفاً لقد جِتمُونا كما خلقناكم أول مَرةِ بل زعمثم أن لم نجِعَلَ لكُم موعداً ». أي : الكافرون 
منهم . . وهكذا قال هاهنا: ( بل هم في شَكُ منها 4, أي : شاكون في وجودها وَوُقُوعِهاء ظ بل هم منها 
عَمُونَ ». أي: في عَمَايَةٍ وجهل, كبِير في أَمْرها وشَأْنهًا. 


.١99/1١ واخرجه الطبري أيضاً ١٠/ف والبخاري في تفسير سورة النجم. فتح الباري 507/4. ومسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 

(7) وأخرجه الطبري في تفسهر سوزة الخل 37١-‏ بلحوره. 

(5) هله قراءة ابن كثير وأبي عَمْرِوء من السبعة. وأبي جعفر, وأهل مكة, كما في الإقناع لابن الباؤش ؟1/١٠/اء‏ وتفسير الطبري ١5/17؛‏ 
وروح المعاني للالوسي 01 و3 أ باتي السبعة (اذّارك)» وهي قراءة عامة أهل المدينة سوى أبي جعفرء وعامة قراء أهل الكوفة. 

(4) في لان العرّب- «وأذرَكَ الشية: بَلَمْ وقته وانتهى. وأذْرَكَ أيضاً: فنِي». 

() أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان؛ فتح الباري ١‏ ومسلم ."9/١‏ (5) الطبري .9/7١‏ 

(7) كذا في نخة الحرم. والطبري 0 وسخطوطة تفسير ابن أبي حاتم. وفي نسخة الأزهر: ادارك . 

)2 ينب إلى الحسن قراءتال؛ الاولى : : امرك بملّةٍ بعد همرة الاستفهام . وأصله: أأدرك. لَقَلبِتَ الثانية ألفاً تخفيفاً » كراهة الجمع بين 
همزتين. . والاخرى: داْرّكى بهمزة وإدغام فاء الكلمة ‏ وهي الدال في تاء افتعل. بعد صيرورة التاء دالاً , . وهي المرادة في هذا الآثر. 
انظر روح المعاني للالوسي .14/7٠١‏ وقد أخرج الآثر ابن أبي حاتم في تفسيره. 


77 - سورة النمل مشاها 


1 لالد كفم وأ أََاكاضَيا وبآ أبن لمُخرجور 9 لَمَدوعِدنًا هَدَاتحن وءَابَاوْيَا مِنكبِلَإنَ 


32 5 لمجرروء ود اه مب 


/ دآ “انيرا لْوَلِينَ 09 قل سِيروا في الْأرضٍ نكنم ن عقب المجرمين © ولاححوَن نهم ولا 


ككف صَْقَِايَمَكُرُونَ (©) » 


يقول تَعَالى مُخبرأً عن مُنكري البعث من المشركين: أنهم استبعَدُوا إعادة الأجساد بعد صَيرٌورَتها عظاما 
وات وراب ثم قال: « لقد وُعدنا هذا نحن وابانا من قبل 4. أي : مازلنا نسمَع بهذا نحن واباؤناء ولا تر 
له حقيقة ولا وقوعاً. 

55 : « إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولين 4: يعنون : ما هذا الوعدٌ بإعادة الابدان ه إلا أساطيرٌ الأولين . 
أي : أَخَذْه قوم عَمّن قبلّهم من كُتّبهم. يلاها بعض عن بعض . وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيباً لهم عما 
ظنُوه من الكفر وعَدَّم المَعَادِ: : « قل » -يا مُحَمّد ‏ لهؤلاء: ف سِيرُوا في الارض فانظرُوا كيف كان عاقبةٌ 
المُجِرِمِين 4 أي : المكدين بالرسل وما جاءُوهم به من أمر المَعَاد وغيره» كيف حلت بهم نقمُ الله وعذابه 
وَكَال؛ ونجى الله مِنْ بينهم رَسُلَّه الكرام ومْنٍ اتبعهم من المؤمنين» َدَلُ ذلك على صِدْقٍ ما جاءت به الرسل 
وصحتة . 

ثم قال تعالى مُسَلْياً لنبيه - صلوات الله وسلامٌه عليه -ه ولا تحزن عليهم 4. أي : المكاذين يبا عقت 
لا تأسَف عليهم وتَذْهَبْ نفسْك عليهم حَسَراتِء « ولا تكن في ضَيقٍ ممًا يُمكرونَ 4. أي: ا 
جئت بهء فإن الله مَؤْيّدك وناصرّك. ومُظهر دينك على من خالفه وعانده 7 المشارق والمغارب . 


01 ير صماحم 2 ا دسم م > 0-1 1 
«ويفولورت م مَىَ هنذا لوعن كُسْرْصَدقِينَ 0 99 فلعسو أ ند نردف 2 سل العو سو 3 


وَإِدَريكَ ادو فَضْرع ل لاس ولكنَا كاه لابنكرون )وان 10 صَدورهم وَمابعْلُِونَ 
علق فالسَمَ وَالْارْضٍإِلَاككب تن © » 


يقول تعالي عين ا عن المشركين» في سُؤَالهم عن يوم القيامة واستبعادهُم وو ذلك: ( ويقولُونَ متى 
عا ليمك و تح حبامتيى إن فال لكر مي إن : «ثل » ديا محمد - عى أن يكونَ رَدفَ لكم بعض 


الذي تستعجلون »©. قال ابن عياموٍ : عَسَى أن يكون قرب - أو: أن يَقَرَتَ - لكم بعض الذي تَسْتَعجِلُونَ . 
وهكذا قال مجاهدٌ, والشساك. بعطاة الحْرَاسَانِي» وقتاكةٌ» والسديّ . 


وهذا هو المرادٌ بقوله تعالى: ظ ويقولُونَ مُتَى هُو قل عَسَى أن يكونَ قَرِيباً» . وقال تعالى : 
« ويستعجلوتكَ بِالعَذَابٍ وإنْ جَهْم لمحيطة بالكافرينَ 4. 

وإنما دخلت «اللام» في قوله : « رَدفٌ لكم #, لأنه ضَمّن معنى «عَجل لكم», كما قال مجاهد في رواية 
عنه: « عَسّى أن يكون رَدفَ لكم »: عجل لكم. 

ثم قال الله تعالى : « وإنُ ربّك لدو مَل على الئاس 4. أي: تي إسياطه نضمه عليهم مع ظلمهم 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يتشكرون على ذلك إلا فيل مهم» ( وا ربك لعلم مان سنوي و 
يعلنون ». أي : : يعلم السرائر والضمائرء كما يعلم الظواهرء فآ سواءً منكم من أ سر القول ومن جَهَّر به 4. 
١‏ يَعلَمُ السرٌ وأخمّى »>. ط ألا حين يُستغشُونَ بيابَهُم يعلمٌ ما يُسِرُون وما يُعلُون4. 


يرنه الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ثم أخبر تعالى أنه عالمُ غيب السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن العبّاد وما 
شَاهَدُوه ‏ فقال: « وما من غائبةٍ ب قال ابنُ عَبّاسٍ : يعني وما من شيءٍ ط في السماء والأرض إلا في كتاب 
مين . وهذا كقوله تعالى : 9 ألم تَعلّم أنْ الله يعلمُ ما في السماءٍ والأرض, إن ذلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذلِكَ عَلَى الله 
يسير 6 


آ د 2ه وير سساح سه 


ف إِنَّ هنذا الْفيَانَ يفص كابَِرَةِل لح اذى هن طيوس > 9 تود وَيحمَة ونين 09 
نيك يَفْضى يهم + : 0 3 د وهوالعري رليم 0 7 تمكعلَ )أ نيلك عَلَ ألْحقَ لمن ( () إِنَكَ شيع 
لْموْقَ ولا لصم لدعا إذَاولَومُدينَ © وَيَآتَ 8 101 20050006 


م مورت 9 
مورت ريا 4 


يعو تعالى مخيوا عن كتابه العزيزء وما العمل عليه من الهُدَى والبيّنات والقُرقَانِ : : أنه يقَص على بي 
إسرائيل - وهم حَملّة التوراة والإنجيلٍ - ل أكثرٌ الذي هُمْ فيه يَختلُِون 4» كاختلافهم في عيسّى وتبأينهم فيه 
فاليهود افترواء والنصارى عْلَوا فجاء القرآن بالقول الوسط الحقٌّ العّدل: أنه عبدٌ من عباد الله وأنبيائه ورسله 
الكرام ‏ عليه الصلاةٌ ة والسلامٌُ ‏ كما قال تعالى : ظ ذلك عيسّى ابن مَرْيم قول الحَقٌ الذي فيه يمترون». 

وقوله: « وَإِنْه لهُدىَ ورحمةٌ للمؤمنين 4: أي : مُدىٌ لقلوب المؤمنينَ ورَحْمَةٌ لهم في العَمَلِيّاتِ. 

لم قال: ط إِنْ ربّكَ يقضِي بينهم 4. أي : يوم القيامة ‏ بحُكمه وهو العزيرٌ 4 في انتقامه؛ طإ العليم 4 
بأفعال عباده وأقوالهم . 

« تركل على الل 4. أي في أمورك, وبل رسالة ربّك. « إنْك على الح المي » أي : أنت على 
الحقٌّ مين وإن خَالَقكَ من خالفك ممن كُتيت عليه الشقارة وحَفّت عليهم كلمةٌ بك أنهم لا يؤمنون» ولو 
جاءتهم كل آية . ولهذا قال: (إنك لا تسمعٌ الموتى». أى : لانسمِعهم شيئاً ينفعهم» فكذلك هؤلاء على قلوبهم 
غَشَاوة وفي اذانهم وَفرٌ الكفر ولهذا قال: «ولا : تسمع الصم الدّعاءً إذا ولوا مُدِبرِينَ * وما أنت بهادي العْميٍ 
عن ضَلالَتهم إِنْ ُسمع إلا من يمن بآياتنا فهم مسلمون » أي : إنما يستجيبٌ لَك من هو سميعٌ بَصِيرٌ السمعٌ 
والبصرٌ النافع في القلب والبصيرة ة الخاضع لله ولما جاءَ عنه على ألسئّة الرسل عليهم السلام . 

جردا وقول صل حرجا طح دَآبََمنَالرَضٍ تُكلمه: أ َألنَاسَكَافوا باينا لابومُونَ 09 » 

عل الدّابةٌ نرج ل آخر الإناياء عند فسَّاد الناس 0 الله 8 الدين الحق ؛ يبخرج الله 


قال ابنُ عباس» اشن وقنادة ‏ وروي عن 1 رضي اله عله - : تُكلّمهم كلاماً. أي : لناب 
كفل 


وقال عطاء الخراساني : تُكَلّمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقنون . ويُروَى هذا عن عَلِيّ . 
واختاره ابن جردي كيلف . وفي هذا القول نظ لا يخحفى . والله أعلم . 


. ١ 5/٠ تفير الطبري‎ )١( 
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وقال ابن عباس - في رواية -: تجرحُهم. وعنه روايةٌ: قال: كلا تفعل!". يعني هَذَا وهَذَاء وهو قولٌ 
سل ولا منافاة. والله أعلم . 

وقد ورد في ذكر الدابة الحاديق واثار كثيرة» فلنذكر ما تيسر منهاء والله المستعانٌ : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا سفيان. عن فُرّات» عن أبي الطفيل» عن حُذّيفة بن أسيد الخفَارِي قال : أشرف 
علينا رسولٌ الله يكل - من رفَةٍ ونحنُ نتذاكرٌ أَمْرَ السّاعةٌ فقال: لا تقوم الساعةٌ حتى نَرُوا عَشْرٌ آياتٍ : طلوع 
الشمس من مغربهاء. وَالدُحَانَء والذابةع وخروج يأجوج , وخروج عيسى ابن مريمء والدجالٌ . وثلاثة خسُوفٍ: 
حَسْفٌ بالمغرب, وخشفٌ بالمشرق. فتسفت بجزيرة ة العرب ونازٌ تخرج من قعر عدن 62 أوء تحشر - 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء يل معهم حيث الوا" , 

| يعكنا رواد مساح وأخلن السبنه من طرقء عن قُرَات القزازء عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء عن حُذَيفَة 
به مَرفُوعاء وقال الترمذي : : حَسَن صَحِيحٌ . م . ورواه مُسلِمٌ أيضاً من حديث عبد العزيز بن ريع » عن أبي الطفيل » 
عه" موكوقاً :+ والله أعلم . 

طريقٌ أو قال أبو داود الطيَاليِي ؛ عن طلحة بن عمروء وجَرير بن حازم » فأما طلحةٌ فقال- أخيرني 
عبد الله بن عُبّيدا" بن عُمَير اللي : أن أبا اليل حدثه. عن حذّيفة بن أسيد الغفاري أبي سَرِيحَة . وأما جرير 
فقال: عن عبد الله فق حبيك + عن رَجلٍِ من أل عبد الله بن مسعود - وحديثُ طلحة أَنَمْ وأحسَنُ قال : ذكر 
وسول اند صليدِ الدّابة فقال: لها ثلاث حَرْججاتٍ من الدهرء فتخرج خَرْجِةٌ من أَقصّى البَادية» ولا يدخل ذَكْرّهًا 
القرية - يعني مكلة د الم تَكمنٌُ زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة ة أخرى دُون تلك فيعلو ذَكرُها في أهل اليادية. 
ويدخل ذكرها القرية - يعني مَكة - قال رسول الله - عليه - : ثم بينم| الناس في أعظمٍ المساجد عَلَ الله حُرمَة وأكرمها : 
المسجد العجرامء لم يرَعْهم إلا وهي رخو بين الركن وَالمَقَام تنفض عن رآأسها لتاب فارقض الناس عنها 

شتى ومعاء وَبقِيتَ عصابةٌ من المؤمنين, وعرَفُوا أنهم لم يُعجرُوا للهء أبدات بهم فتلت وعومهم بتى جلها 
7 الكوكبٌ الدّرَيُ" وَوَلْت في الأرض لا يُدرِكها طالبٌ. ولا ينجو منها هارب. حتى إِنَّ الرجَل لعردهها 
بالصلاة, فتأتيه من خَلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصَلَي؟! فيقبل عليها فتسِمُهِ في وجهه. ثم تطلق ومشتر 
الناس في الأموال. ويضطحئون في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حنى إن الْمَؤْمنَ ليقولٌ - يا 0 
اقضني حي . وحتى إن الكافر ليَقَولٌ: يا مؤمنٌ, اقضني حقي 1 , 

.قدداء ابن جرير من طريقين» عن حُذّيفة بن أسيد موقوفاً. ان أعلم.. ورَوَاه من رواية ُذيفة بن اليَمَانَ 
مرقوعقا وأن ذلك في زمان عيسى ابن مَريم » وهو يطوفٌ بالبيت» ولكنّ إستاده لا يَصِح. 

حَدِيت آخَرٌ قال مُسلم بن الحجاج : : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبةَ حدثنا محمد بن بشرى عن أبي حَيّانَ » 
عن أبي وعدن عن عبد الله بن عَمَرو قال: قلت من وسوك ال - عط - حديثاً لم أَنْسَه بعد : سمعست وسياق 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى | - الأعمى قال: سألت ابن عبّاس عن قوله: (أخرجنا لهم دابةٌ من الأرض تكلمهم). أو 
تَكلِمهمء قال: كُلْ ذلك والله تَفْعَلُ تَكَلم المؤمن» وتَكُلم الكافر, أو الكافر تجرحه» . 
“وفي روح المعاني ١٠/0؟:‏ أن قراءة ابن عباس وغير واحد (َكْلِمُهُم). بفتح التاء. وسكون الكاف. وتخقيف اللأم . 
(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية من سورة ة الأتعام , وخرّجناه هنالك» من ا ومسلم. والسئن الأربعة . 
(؟) في مسئد أبي داود: بن عمير. 
(4)مسند أبي داود .١44‏ وتفسير الطبري .١6 1١4/1٠١‏ 


ا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

الله - ممه يول : إن أول الآيات خُرُوجأً طلوح الشمس من مُغربهاء وخروج اللداية على الكاسن الى + وَأينهُما 
ما كانت قبل صاحبتها, فالأخحرى على إثْرها قريبا؟, 

حَدِيتُ حر روى مُسلِم في صَجيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقُوبَ مولى الحرقة - 
أبيه. عن أبي هُريرة ‏ رَضِي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله يك - قال: بَادرُوا بالأعمال سِتاً: طلوح 0 7 
مَعْرِ بهاء أو الدُّخانَء أو الدَّجَالَء أو الدابَة» أو خاصّة أَحَدكُم» أو أَمْرَ العامة . 

وله من حديث قتلاةء عن الحسّن» ٠‏ عن زياد بن رياح » ؛ عن أبي هُرّيرة ‏ رَضِي الله عنه, - عن النبي - بخ - 
قال: بَادِرُوا بالأعمال سنًا: الدجالء والدّحانَء وداب الأرضٍ ٠‏ وطلُوع الشمسن من مَغْربهاء وأمر العامة 
وخويّصة أحدكم "2. 

حديث آخر قال ابن ماجه : : حدثنا حَرَمّلة بن يحيى » حدثنا ابن وي أخبرني عَمرو بن الحارث وابن 
لَهِيعَة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدٍ» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رَسُولٍ الله - ِل - 
قال : بَادرُوا بالأعمال سحا : : طلوع الشمسٍ من مَعْرِبَهاء والدّان» ودابة الأرض» والدّجال» وخويّصة أحدكم, 
وأمر العامة . تفرد به9), 

عرق أخو قال أبو داودٌ الطيّالسيّ أيضاً: : حدثنا حَمّاد بن سَلَمة» عن علي بن زيدء» عن أَوسٍ بن خالدٍ 
عن أبي هريرة - رَضي الله عنه ‏ قال: َال وول الله - ل - : تخرج دابة الأرض ء ومعها عصًا موسى وخاتم 
سَلَيمان عليهما السانيء فَنَحْطمُ أنف الكافر بالعصاء وتجلي وجه المؤمن بالخائم. » حتى يجتمع م الناس على 
الخوّان يُعرَفُ المؤمن من الكافر9؟» , 

ورواه الإمام أحمدٌء عن بَهزِوعفانَ ويزِيدَ بن هارُون» إثلاثتهم عن حَمّادِ بن سَلَمَةَ به. وقال: 0 
ال الكافر بالخاتم (٠‏ تعر وجه المؤمن بلقا يحت 5 أهل الحْوَانِ الواحد لَيَحتَمعُون فيقول هذا: 
مؤمنٌُ. ويقولٌ هذا. يا كافر"». 

ورواه ابن ماجه. عن أبى بكر بن أبي 6 عن يُونْسَ بن مُحمَدٍ المؤدذب» عن حَمَاد بن سَلَْمَةَ به 99 , 

حديث آخَرٌء قال ابن ماجه : : حدثنا أبو غسَان مُحمَدُ بن عَمروه حدثنا آبو تميلة: حدثنا خالد بن عي 

حدثنا عبدٌ الله بن بُريدَة عن ابيه قال قب بير سر ال - له - الى موضعر ا ا مك » فإذا 

قال ابن بزيقة> فجت بعد ذلك بسني قي عَضاً له. فإذا هو بعَصَّاي هذَه كُذَا وكدّا». 

وقال عبد الرزَّاق. عن مَعْمرِ عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابَةٌ ذاث زُغَبِء لها أربع قوائم» تخرج 
من بعضٍ أودية تهامة©©. 


تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١64‏ من سورة الانعام. وخرجناه هنالك. 
)١(‏ ملمء ككاب الفتن 7/4 . 
(*) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن 1748/17. 
(4) مند أبي داود 67*74 ومسند الإمام أحمد 7 » 59١‏ . وسئن ابن ماجه» كتابُ الفتن 1/7ه*7١‏ - 17ه"1١ا‏ . والحطم : الضَرْبُ. 
(ه) منن ابن ماجه. كتاب الفتن 187/7. والفترٌ: ما بين الإبهام والسَبابّة. 
(5) أخرجه ابن أبي حائم عند هذه الآية من تفسيره. 
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وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي» حَدئنا عبد لله بن رجاو حدثنا فضيل بن مرزوق. عن عطي قال: قال 
عبد الله : تخرج الدّابةٌ من صَدْعٍ من الصًفا كبري الفْرسٍ ثلاثة أيام. » لم يخرّج ثلثها. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن أبان بن صالح قال: سُئْل عبد الله بن عُمرو عن الدابة» فقال: لسرم 
من تحت صخرة بجيادٍ . والله لو كنت متهم أو لوفعت [لقَرَعْتَ]0" بِعضَاي الصخرة التي تخرجٌ الدابة من 
تحتها. قي ل : : فتصنعٌ ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تست امشرق نتصع مرخ َه ثم تسبل اشام 
فتصرخ صرخة تنفذه» خ تسيل المتربيه تضرع ضرع تهلى اق اتسيقبل اليمن اتصرخ صرخية هذه ثم 
روح من مَكّة فَْصبحَ بعْسفَان. قيل : سات نم لا أعله0». 

وعن عبد الله بن عُمَر أنه قال: تَخرّجٌ الدابة ليلة جمْع " ». رواه ابنُ حاتم, . وفي إمناده ابن البيلماتي . 

وعن وهب بن مُنيّه : أنه حكى من كلام عَزير عليه السلام أنه قال: وتخرج من تحت سَدُوم40) داب تلم 
الناسء, كُِ يسمَعهاء ٠‏ وتضع الحبالى قبل التُمام ويعودٌ الماء العذبٌ 55 ويتعُادى الأخلاء: وتحورق 
الحكمَة ويرة ف العِلم وتكلم الأرض التي تليها . وفي ذلك الزمان برجو الناس عا لا يلقرثء ويتَعَيُون فيما لا 
الوق د 0 رواه ابن أبي حاتم؛ عنه. 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي, حدثنا أبُو صالح . دكاتي الليكغب.حدتى معاوية بن صالح ء عن أني 
مريم : : أنه سَمع أبا هُريرَةَ ‏ رَضِي الله عنه - يول : : إن الذايّة فيها من كل لونٍ. ما بين قرنيها فَرْسَحَ للراكب. 

وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة9) , 

وعن أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : إنها داب لها ريش وَزعَبّ وحافرء وما لها 
ذُنَبٌء ولها لحي وإنها لمُخرٍجُ خ ل الفْرس الجواد ثلاماً وما خرج ثلثاها. رواه اين أي ي حاتم . 


وقال اين جريج » ؛ عن أبي لق الرْبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس تور وعيتها عِينّ ختزيرء 5-7 
دن فيل وَرِنها مر ايل 0 وعُنقها عُنق نَعَامَقٍ وصَدْرُها صَدْرٌ أَسَدِ ولونها لون نَم وخاصِرتها خاصرة هر 


وها ذَنَبُ كبش ء وقَوائْمُها قوائم بَعيرِ» بين كل مَفْصِلين اثنا عَشَّر فراعاًء تخرج مَعَها عَصَا مُوِسَى وخاتم 
سَليما» فلا يبقَى مُؤْمنٌ إلا نكتت في وه بعصا موسى نُكت بيضاء, فَفْمُو تلك الدكحهُ حتى يض لها وَجَهُه 
ولا يبقى كافر إلا نَكَتْ في وجهه كتة سودآء بخائم سُلّيمان» فتفسّو تلك الكت حتى يَسْودٌ لها وجههء حتى إِنَّ 
الناسَ يتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مِؤْمِنُ بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهلَ البيت ت يَجِلِسُونَ على مائدتهم 
يُعرفُون مُؤْمِنْهم من كافرهم, ثم تقول لهم الداة: يا فلان» أبشر أنت من أهلٍ الجنة؟ ويا فلانٌ»ء أنت من 
اهل الثار. فذلك قول الله تعالى: ظ وإذا وقع القول عليهم أَخْرَجنا لهم داب من الأرضٍ تَكَلْمُهُم أن التادى 
كانواً باياتنا لا يُوقئون ». 


)١(‏ ما بين القوسين عن تفسير ابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم عئد هذه الآية من تفسيره . 

(6) جَمْعٌ هي : المَرُدَلِفَةُ. وقد أخرج الأثر أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه في كتف الفتن ١/١١‏ 41-14اء 

(4) سَدُوم الى لوط. وذكر الميداني في كتابه الأمثال أن سَدُومْ هي سَرْصنُ » بلدهَ من أعمال حَلّب» » معروفة عامرة عندهم . 
(5) الحْضُرٌ: العدو. والمعنى - والله أعلم ‏ أن الفرس الجواد إذا عدا ثلاث مرَات بإزائها لا يصل إلى تُلني طولها. 

)ني النسخ : ابن الزبير. وهو خطأ. صوابه من تفسير ابن أبي حاتم . 

)١(‏ الايُل؛ والإيُلٌُ: الوَعْلُ وهو تيْسٌ الجبلٍ » وهو جنس من المَغْرْ الجبلية له فرنان قويُان منحئهان كسمن أُحُدَبِين 


2-0 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ووم شه م مَمَنْبُكْر بِكَاِيتَافَهُم يورعونَ 69 حو دجأو َلَأَكَدَبتم ا قور 
مط لالس © نامرف © لد يتان سار 
ليَسَكوْفهِ وَاَلتهَارَمْبْصِرَا ركف ذَلِ كلاسب لْمَوْ يوون () 


يقول تعالى ميفيراً عن م القيامة, وحَشْرِ الظالمين المكذّبين بايات الله وَرسَلة إلى بين يدي ألله 
- عر وجل - ليسألهم عمًا فعلُوه في الذّار الدنياء انيع وتوبيخاًء وتصغيراً وتحقيرا فقال: « ويومَ تحشر من 
كل م ة فَوْجاً 4 أي : من كل قوم وَرَنٍ فوجاً أي : عملا من ل بآياتنا » كما قال تعالى: 
0 اسشروا الذين ظَلموا وأزواجهم 4 وقال تعالى : « وإذا النفوس اوت 4. 

« وقوله : نَهُم يُورَعْونَ 4, قال ابن عباس رَضِي الله عنهما: يَذفَعَونْ . وقال كَتَادةٌ : وغ ترد أَولهم 
على اخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يسَاقون7», 

وحتى إذا جَاءَوا »#. أي : : أُوققُوا بين يَدَي الله -عرٌ وجل - - في مقام المْسَاءَلَ « قال أكدَبثُم بآياتي 
ولم تجيطوا بها عِلما أم ماذا كنتم تَعمَلُونَ 4. أي : ويُسأنُون عن اعتقادهم وأعمالهم» فلمًا لم يكونوا من أهل 
الَعَادَةٍ وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : ( فلا صَدّقَ ولا صلّى * ولكن كَذّبٌ وتَولَى 4» يكذ قانت عليهم 
الج وليمكن لهم عذرٌ يعتذرُون به كما قال تعالى : هذا يوم م لآ ينيلقون * ولا يود لهم فِيعِتَدَرُونَ * 
ويل يومتذٍ للمكذيين». وهكذا قال ها هنا: ظوَوَقَع القولٌ عليهم بما ظَلَّمُوا قَهُم لآ ينطقون»» أي : بهنُوا 
فلم يكن جواب؛ لأنهم كانوا في الدَار الدنيا ظَلَمةَ لأنفسهمء وقد ردُوا إلى 9 العْيب والشَهّادةَ الذي لا 

فل مع نتيا عل قدي ولق قلاف الشف ».رقا ليع الذي تَجب طاعته والانقيادٌ لأوامره 
وتصديقُ أنبيائه قيما جاءوا به من الحقٌّ الذي لا مَحِيد عنه. فقال: ( آلم روا أنا جعَلنا اللي ليسكُنوا فيه 4» 
أي : فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم, وتهذا أنفاسهم ء ويستريحُون من نصب التتعب فير نهارهم . « والنهار 
مُبصِراً 4. أي يرا مشرقاء فبسبب ذلك يت يتصرفون في المعايش والمكاسب» والأسفار والتّجارات» وغير ذلك 
من شتونهم التي يحتاجُون إليها. « إِنْ في ذلك لآيات ت لقو يُؤمنُون 4. 

«ويميقخ فألصُور فَفرِعَ َفَوْحَ مف المت وَمَ في لاض 

بال كبجاو ترمتسا 1 ا 200 


و3 هر 


ب 
ارس جرال عرف ا لش 0 كدوم 
حيرمنها وهم من فرج يوميِذٍ مَامِنونَ © ومن جاء بالسَِيةٍ فَكُبتْ وَجَوههُمْ في أَلنَارِ هَل يروت لا ما كسم 
م رغر ب 
تَعْمَلُونَ 59 » 


يُخبر تعالى عن هُول, يوم نفحّة الفزع في الصّور وهو كما جاء في الحديث: رن ينفح فيه»"2» وفي 
حديث «الصّور»” أن إسرافيل هو الذي يَنفْخِ فيه بأمر الله تعالى, فينم فيه أولاً نفحّة الفرّع ويُطُولهاء وذلك في 


(؟) تقدّم الحدد واي ساب الأنعام. ودار عق سور لد 
(") تقدم الحديث عند تفير آبة الأنعام المتقدمة. 


- سورة النمل يداف 
اير شمر الثتياء حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء. فيفع من في السموات ومن في الأرض « إلا 
مَن شاء الله #» وهم الشهداء. فَإِنْهم أحياءً عند ربهم د و 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عَبَّيد الله , بن معاذ العبري» حدثنا أبي . حدثنا شي عن التعمان 

ابن سالم : شيعت يتوت يوز عاصع ين ونا بح ادوع الول سبدك عيد ةلز من قرو - رضي الله عنه - 
وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تيْكَدّث [به تقول]: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سَبِحَان الله ! 
- أو: لا إله إلا الله . أو كلمة نحوهما - قد ممت آلا اسل لسدأ غيناابداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل 
آبرا عظيماء يرق البيكشه ويكون يكرت :1 ثم قال: قال رسولُ الله - وق - : يخرّج الدجالُ في أمتي فيمكث 


أربعينَ - لا أدري أربعينَ يوماًء أو أربعين هرا أو أربعين عاماً - فيبعتٌ الله عيسى ابن مريم كانه عُروة بن 
سعوده كتَطليه ييلكة. ثم يمكثٌ الناسٌ سبع سنينَّ» ليس بين اثنين عداوة» ثم يُرسِلُ الله ريحا باردة من قبل 
الشامء فلا يبقَى على وَجْهِ الأرض أحدٌ في قلبه مثقال در من خيرٍ أو يمان إلا قبصَمْب حتى لوأَنْ أحدهم دخل 
في كيد(" جَبلٍ لدَحَلَتَه عليه حتى تَقِضَه . قال: سَمِعتّها من رسول, الله كه - قال: بل كدي 
خفة الطير وأحلام السَباع » لا يُعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء تمل لهم الشيطانٌ فيقول:, : ألا تستجيبو 

فيقولون : فما تأمرنا؟ امهم بعبّادة الأوثان وهم في ذلك دار" رزقهُم» حَمَنْ عيشهم .ثم ين ني الور فد 
يسمَعُه أحدٌ إلا أصعَى لِيتأ ورّفع لِيتا0©. قال: وول من يسمَعُه رجل يَلُوط"" حَوْض إبله , قال: فيَصْعَىٌ ويصعَىٌ 
الناسء ثم يرسل الله - أو قال: يُنَزلٌ الله - مطراً كأنه الل - أو قال: الظل 2*0 - نُعمانٌ الاك - قبت مته أجاٌ 
الناس » ثم يُفَحْ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس» َلْمُوا إلى ربكم ء وََقُوهم إتهم 
وار ثم يقال : أخرجوا يَعْتٌ الثار. يقال : مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف يَسحَمَثَةِ وشعةٌ وتدعينَ: قال - 


فذلك ع تعمل الولدانَ شيياً» وذلك يوم يُكشفٌ عن سَاقيِ0" . 
وقولّه : « ثم يُنفَّخحْ في الصّور فلا يَسمَعْه أحدٌ إلا أُصعَى ليت وَرَق ليتأه الت : هو صَفْحَهُ العُنقَء أي : 


لاس 


أمال عنمقه ليستّمعه من السماء نا 


افهذه تفحة الفرّع . ٠‏ ثم عق وَلك اتفينية الصعق» وهو الموث» ثم بعد ذلك نفحَةٌ القيام. آرت العالمين ء 
وهو النُشُور من القبُور لجميع الخلائق, ولهذا قال: ( وكل آثوه داخرين 4 قرعية بالمفه وبشره عل القعل + 
وكل بمعنى اواحد””؟ ‏ و 9دَاخرين 24 أي: صَاغرين مُطيعِينَء لا يتخلّفٌ أحدٌ عن أمرهء كما قال تعالى : 
يوم يدعُوكم للستبريوة بحمده . وقال: ظتُم إذا وَعَاكُم دعوة من الأرض إذا أنتم تَحَرجُون 24 وفي 
عدية الصور: أنه في النفحة الثالئة يأمر الله الأروا» فتوضع في َقَبٍ في_الصورء ثم يَف إسراقِيلٌ فيه بعد ما 
تَنبْتَ الأجسادٌ في قبورها وأماكنها . فإذا فخ في الصور طارت الاروح» تهج أرواح المؤمنين ا وأرواحٌ 
الكافرينَ ظَلمَةَ فيقولٌ الله عر وجل -: وعِزتي وجَلالي لترجِمَنٌ كلّ روح إلى جسّدها. مَجِيِءٌ الأرواحٌ إلى 


. أي : جوفه‎ )١( 

)١(‏ أي : كثير. 

(؟) أصغى : أمال. واللّيتٌ : صفحة العئق » وهي جائبه . 

(4) أي : يُطينه ويُصلِحُه . 5 

(0) الأصح : الطلٌ وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمي الرجال . والطل : المطر الخفيف يكون له أثر قليل . 
)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 4 من سورة ة النساءء وخرجناء هئالك , 


9) قرأ حفص وحمزة: : (أتَوهُ). وقرأ باني السبعة (اثوه) بمدٌ الهمرة والتاءه مضمومة. انظر الإقناع لابن اباش يذلففة”" 


544 سه اأنتية أ لنت ليد المعيين 
أجادمًاء فَتَدبٌ فيها كما يدب الم :1 اللِّيعْء 6 يقُومون فيتَمُضُون التراب من قَبورهمء قال الله تعالى : 
ف يوم يحرجُون من الاجدّاث سرَاعاً كَأنهُم إلى ُصب يُوفضُون © . 
وقوله : ( وى الجبال تحسبها جاده وهي تمر السّحَابٍ به» أي : يراه كانها ثابتة باقية على ما كانت 
عليه. وهي تمر مرٌ السّحابٍء أي : َرُولٌ عن أماكهاء كما قال تعالى : 9 يوم تَمورٌ السماء موْرأً * وتسيرٌ الجبَال 
سَيراً 6+ وقال: ف وَيَسانُونكَ عن الجبال, قل يسمه رب نشفا © فََدَوُهَا قاعاً صَفْصَفاً © لا تَرَى فيها وَأ ولا 
متا 4 وقال تعالى : ط ويومٌ تُسيّر الجبالٌ وترّى الأرض بارزة 4. 
وقولّه : ف صم الله الذي أن قن كُلّ شي ء 4 أي : يمَعَلُ ذلك يقٌّدرته العَظيمة الذي قد أتقن كلما لق » 
وأودّع فيه من الحكمّة ما أودع, 9 إلخير بدا تفعلون 4ه أي : هوعليمٌ بما يفعَلُ عبادٌه من خَيرٍ ور قَيُجازِيهم 
عليه . 


ثم يبن تعالى حال السعداء والاشهيّاد يومفذ فقال: من جاة بالسنة قله خيدٌ متها #ء. قال قتاعة: 
بالإخلاص . وقال رين العايدين: هي لا لَه إلا الله . وقد بين في المَكَانٍ الآخر<'» أن له عَشْر أمثالها. ظ وهم 
ا يومئذ آمنُونَ4. كما قال في الآية الأخرى: «لا , يَحْرْنهم المرَّحَ الأكبري. وقال : «أفمن يُلقَى في امار 

خير أم من يأتي امنا يوم القيامة 4. وقال: ظ وهم في العْرّفات آمئون 4. 

وقوله : ط ومن جاء باليّة فَعْبّت وُجُوهُهم في الثار 4 , أي : من لَقِي الله مُسيئاً لا حَسَئَة له أو: قد 
وبحت سيقاه على تتا كل يحَسيه . ولهذا قال: « هل تُجرّون إلا ما كسم تعملون ». 

وقال ابن مسعود وأبو م عريرة وابن خا رَضِي الله عنهم ‏ وأنسٌ بن مالك. وعطاءًء وسعيدٌ بن جبير» 
وعكرمة» ومُجاهدٌ. وإبراهيم يم النخعي . وأبُو وائل, ؛ وأبو صالح. ومحمد بن كعب وزيد بن أسلّمء وَالرُمْرِي » 
والشَدّيء والفسالة والتكني واد وابنُ زيدٍ. في قوله : « ومن جاء بالسيئة ». يعني : : بالشرك. 

5 لخ عير م جا 5 للد الى حَرَمَهَاولمُ دَكُزنَىَّ 5 وَأمِر تن أ ين لْمسَلِيِنَ 69 


د عه ع سخ 97 ام 2 00 


وَأَنََتلوَالفَنَانَهَمَنِأَهْسَدَئْفَإِتَرسَرَى لِنَفسِد- ومن صل فم لَإِنَّما أَنَأمِنَالمسذرن يوكلا لحمد ينه سعريك ييه 


0 2727 وود لون 2ه 


و رخسي يعر 


فعرِفوحبَأومَاريكيسَافِلِحَمَاتَملُونَ © » 


يقولٌ تعالى مخبراً رَسُوله وامرأً له أن يقول: « إنما 7 أن أعبد رَبّ هذه البلدة الذي حَرّمها وله كل 
شيءٍ ».كما قال :ظ قُلْ يا أُها الناسُ إن كسم في شلك من ديني فلا أعبدٌ الذين تَعبنُون من دون الله ولكن أعبدٌ 
الله الذي يتؤفاكم » . 

وإضافة الربوية إلى البلدة على سَبيلٍ التشريف لها والاعتناء بها. كما قال: « فَلْيعبدُوا رَبّ هذا البيت * 
الذي كفم يا را 1 
الست عن ابن ساس ع قال سول انه لد 0 اا حر لخن السرات 
والارض»٠‏ فهو حَرَام بحُرمة ة الله إلى يوم القيامة. لا يُعْضَدٌُ شوكه ولا يُنفر صيدُه. ولا يُلتقط لقطته إلا لمن 


)0( انطر تفسير الآبة 0٠‏ هن مورة الأنعام , 


9" سور ال 6 
عرفهاء ولا يُختَلَى خلاها(0», 592 الحديث بتمامه . وقد تَبّت في الصّحاح والجسّان والمسائيد من طرق جمَاعةٍ 

يد القطيء كما هو مُبيّن في مَوْضْعِهِ من كتاب الأحكام , ولله الحمد. 

وقوله : : « وله كل عَيءٍ 4» من باب عَطفب العام على الخاصء أي : هوربٌ هذه البلدة. وربٌ كل غيم 
ومليكه , ف وأعرث أن أكون من المسلمين 4 أي : الموحدين المخلصينٌ المنقادينٌ لأمره المطيعين له 

وقوله : وأن أتلوا القرآنَ 4» أي : على الناسٍ مهم إياه» كقوله : ذلك تلو ٠‏ عليك من الآيات 
والذكر الحَكيم » .. وكقوله : نتلواعليك من تنا موسى وفرعَونَ بالحنٌّ لقوم يُوْسُونَ 4. أي : أنا مُبَلمْ مره 
ؤفمنَ اهتدى فإئما يهتدي لنَفْسِهِ ومن صل فقّل إنما أنا من المُنذِرين 4. أي : لي . سوية”» الرَسَل الذين 
أَندْرُوا قومّهم » وقاموا يما عليهم من أداء الرّسالة إليهمء وخَلّصُوا من عدبم وحسَابٌ أمَمهم على الله كقوله 
تعالى : فإنما عليك البلاعٌ وعلينا الحسَابٌ #. وقال: ف إنما أنتَ نذيرٌ اله على كل شيء وَكيلٌ 4. 

وول الحمدٌ لله سَيْرِيكُم آياته فتَعرِفُونها م أي : لله الحمد الذي لا يُعَذّبٌ أحَداً إلا بعد قيام احج 
0 207 وليةا قال و سيرِيكُم آيايه ونه 4, كما قال تعالى : ف سرهم آيابنا في الآفاقٍ وفي 

0 لاوما 1ك يفل عما عون 4: آق: بل هُو شهيدٌ على كل شي. 

قال ابن أبي حاتم : : ذكر عن أبي عُمَر الحَوْضِيٌ حفص بن عمر: حدثنا أبو أمي بن يعلّى التقِفي . حدما 
سعيد بن أبي سَعِيدَء سَمِعتٌ أبا هُرِيرة يقول: قال رسول الله 5 : ويا أيها الناسُء لا يرن لحدّكم يالل 
إن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفَلَ التعوضة والخردّلة والقرة» . 

وقال أيضاً: حَدَئْنا محمد بن يحيى. حدثنا نصرٌ بن عَلِيّ» قال أبي : أخبرني عن خالد ين قيس. عن 
مَطرِء عن عر ين يد التزيز اله فلو كان الله مُعفْلاً شيئا لأغفل ما تعفْي الرياح من أثر دمي ابن آدمْ ‏ 

وقد ذُكر عن الإمام أحمدٌ - رحمه الله - أنه كان ينشدٌ هذين البيتين» إما له أو لغيرو©»: 

إذَا ما خَلّوت الدَهُْرّ يُومأً قلا تَقَلٍ خَلَوتَ ولكن قُل عَليّ رَقِيبُ 
و لنسين أ فقيل عنامة ولا أن ما يقن عه فيب 


)١(‏ تقدم الحديث عتد تفير الآية ١77‏ من سورة البقرة» وخرجتاه هنالك. ومعنى : لا يعضد شوكه: لا يقطع . ولا يحَلَى : لا ير 
والخلى : الرطث من التانت.. 

(1) يقال: ع علي ا كرف ولرة 83 أي عاديةٌ لا شذوذ فيها. 

(؟) أي: تمحو 


(4) لأبي 0 انظر البيتين مع غيرهما في البداية والنهاية .1414/٠١‏ 


لها الجرزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


قال الإمام أحمدٌ بن حَنبل ‏ رَجمه الله -: حدثنا يحيى بن آَدَمَّء حدثنا وكيعٌ» عن أبيهدء عن أبي إسحاق» 
عن معد يكربٍ قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرا علينا ف طسم » المائتيٍ فقال: ما هي معي » ولكن عليكم 
من أخدها عن وسول الل كلل - اب بن الارك . قال: ينا خياب ين الات فقرأها علينا("2 . 


م وهالزَوَالرَفمنه ارفج 
د طلسم 9ه تك اي تلك امن هِ 9) تتلا توليك من بَبإمُوسَى م وفْرَعوَكبِالْحقَ لفو يُومبون 


© إذ وَعَوَرت علا قالأتض وجسل ميان ايف ا نءَ هم وَيسَتَجء فس همْإِتَمُ 
1 لمنيينَ 0 ورد أن سن لالد ميقا فى لاض" ا مه وَيحَعلَهُمالوار 'رئي> 9 


اي ف مو و عو 


ينم فا لْأرض وب جورت وَهَمَدنَ وحنو هما ونْهُمكَا كا نيحد أحدر يحَدَووت © » 

عدم الكلامُ على الحُرُوف المتقطعة. 

وقولّه : وتلك ب أي : هذه « آياتُ الكتاب مين 4. أي: الواضح الجلي الكاشفٍ عن حقائقٍ 
الأمور. يعلم عاالة 08 وبا اشر الانو. 

وقوله : 9 نتلواعليكَ من َبَاِ مُوسَى وفرْعَونَ بالحقٌّ لقوم. يُؤْمُون 4 كما قال تعالى : « نحن نقصّ عليك 
م القصّصٍ 4 أي : تذكر لك الأمر على ما كان عليه كنك شاهدٌ وكأنّكٌ حاضر. 

ثم قال: وإن عون علا في الأرض 4 أي : تكبر وتجبر وطفى » « وجعل أَهْلَهًا شيعا ». آي 

ل قل صرف كل صنفب فيما يريد من أمُورٍ دولته . 

وقوله : ( يستضعِفٌ طائفةً منهم 4, يعني : بي إسرائيل ٠‏ وكانها في ذلك الوفت غياز أهل, زَمَانِهِم . هذا 
وقد د عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في خيس الأعمال» ويَكُدُهُم ليل وتهاراً في أشغاله 


.1١94/١ أحمد‎ دنم)١(‎ 


8 سور لقضين يخلف 
وأشغال رَعِيْته ويقثل مع هذا أبناءَهُم مستي نسائهم. إهانة لهم واحتقاراًء وخوفاً من أن يُوجَد منهم 
الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهلٌ مُملكَتِه من أن يُوجد منهم غلام يكونُ سَبَبُ هلاكه ودذّهَابٌ ذولته على 
يديه . وكانت القبط قد تَلَقَوا هذا من بَنِي إسرائيل فيما كانوا يَدرْسُونه من قول. إبراهيم يم الخليل» حين ورد الديار 
المفريق فخرى له مع جَبّارها ما جَرَّى, حينَ أخدّ سَارَة لتَخذَهَا جاريةً. علي الله منهء ومّعها منه بِعَدرَتِه 
وسلطانه . فبشر إبراهيم عليه السلام - ولّده أنه سَيولّد من صُلْبه ودريتهِ من يكونُ هلاكٌ مَلِكِ مِصرَ على يذيه» 
فكانت القبط تتحدّث بهذا عند فِرَعَونَء فاحترز فرْعَون من ذلك, وأمر بقل ذكُور بني إسرائيل. ولن يَنفعَ حَدَرَ 

من قَدَرِ أن أجل الله إذا جاءً لا يُوَحَر ولكلٌ أَجَ ل كتابٌ . ولهذا قال: ( وَبْريدُ أن نم على الذين استضمفوا 
في الأرض ونجِعَلّهم مه ونجعلهم الوارثين * وتُمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنُودَهُما منهم ما 
كانوا يحِذدَّرُونَ ». وقد فعل تعالى ذلك بهم ء كما قال: « وأورثنا القوم الذين كانوا يحِعَفُو3 مَشارقٍ الأرضو 
ومغاربها التي باركنار فيها تّمت كَلِمَة ريك الحُسنى على بني إسرائيل بما صَبَوُوا ودمُرنا ما كان يصن فِرْعَون 
وقوثه وما كانوا يَعرسُون ». وقال: ظ كذلك وأورثناها بَنِي إسرائيل 4 أرادٍ فرَعَونُ بحوله وقوته أن ينجو من 
مُوسَى ‏ قما تقعه ذللف مع قَدَرِ الملك العٌظيم الذي لا يُخالفُ أمره القدّري ولا يغالب» بل نقذ حكمه وجَرى 
قلمه في القَدّم بأن يكونَ هلاكٌ فرَعَونَ على يديه بل يقون هذا الغلام الذي احترزت من وجُودهء وقتلت بسيبه 
ألوفاً من الولدانٍ إنما مَنشّؤه ومَربَاه على فراشكء وفي دارك. وذَّلقِه من طْعَامِكء وآنت تريه وتَدَلّله 
وتفداء 031 وحَتفكَ وهلاككٌ ومَلاك جُنُودك عَلى يديه لتعلم أن رَتٌٌ 2 الع هو القاهرٌ الغالتٌ العظيم » 
العَزِيرُ القوىٌ الشَدِيدٌ المحال . الذي ما شاء كان وما لم 5 لم يكن 
أوَموسوك أَدَاطِعه 07" فال َولَاححَافِ ولا خَرَقَإن كلق 
ميت القزييت © #لنقطكه: ليترت بيحكزة عدوا ورك وتوت وَعنَ 
هُمَاكَانواخَنطِيِيتَ 0 اع وا لانفملو ع أيتقه دم 
0-0 


لاوما 


0-5 < 


ذَكَرُوا أن فَرَعَونَ لما أكثرٌ من قُتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يُمِيَ بني إسرائيل»ء َيَلُونَ هُم ما 
كانوا يَلُونه من الأعمال الشاقة فقالوا لفرعَونَ : إنه يُوشكُ إن استمر هذا الحال - أن يموت شيوخهم وغلماتهم لا 
يعيشون ء ونساوهم لا يمكن أن يَقُمْن بم يَقُومُ به رجاهم من الأعمال فَيُخلُصٌ إلينا ذلك . فأمَربمكلٍ الولدان عاماً 

عاماً فَوُلد هارونٌ - عليه السلام - في السنة التي يََركُونَ فيهاء وولد موسى - عليه السلام في النّة 
لعي يََتلُون فيها الولدّان» وكان لِْرعَونَ أناسٌ مُوكلون بذلك, وقوابل يدر على التساءءٍ من رأينها قد حملت 
أخصّوا اسمّهَاء فإِذًا كان ولاّدَنّها لا َْبَلُهاه”» إلا نساءٌ القبُطء فإن وَلّدت المرأة جارية تيركت ودَعبْنَ» وإن ولدت 
غلاماً محل أولئك الذّباخحون بأيديهم الشْمَارٌ المُرهَفَةَ فَمَتلوه مضا فَبْحَهُم الله . فلما حَمَلت َم فوس - عليه 
السلام ‏ به لم يظهر عليها مَحَايل الحَمْلٍ كغيرهاء ولم تَفطن لها الذّايات» ولكن لما وَضْعَته ذكرأ ضَاقت به فَرْعاً 
وخافقت عليه خوفاً شَديداً وأحبته حباً زائدا” . وكان مُوسى - عليه السلام ‏ لا يراه أحدٌ إلا احبّه. لعي من أ 


١ل‏ تقع لنا هذه الصيغة من هذا الفعل, وإنما يقال: قَذَاه وفاداء: إذا أعطى شيئاً فائقذه. 
(9) قبلت القابلةٌ الوَلّد : تَلَقّته عند الولادة. 


يدنفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

طَبَعا وشرْعاً قال الله تعالى : « وألقيتُ عليك مَحبّةٌ مني 4. فلما ضاقّت ذرعاً به ألمت في سِرّهاء وألْقِّي فى 
خَلّدهاء ونفث في رُوعِهاء كما قال الله تعالى : « وأوحينا إلى 1 موسى أن يجيه فإذا فت 0 
اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راذوه إليك وجَاعِلُوه من المَرِسَلِينَ 4 . وذلك أنه كانت دارها على حَاف النيل» فاتخذت 
تابوت ومَهُدت فيه مهدا وجَعلت تُرضع وَلّدهاء فإذا دخل عليها أَحَدّ ممُْن تخافه جَعَلته في ذلك التابوت» 
وسَيّرته في البحر. وربطته بحبلٍ عندها . فلما كان في بعضص الأيام دل عليها من تخافه,ٍ قذّهبت فوضعته في 
ذلك التابوت, وأرسلته في البحر وذْهِلَت عن أن تربطهى فذْهَبَ مُعَ الماء واحبَمَلهُ حتى مَرٌ به على دار فرععون. 
فالتقطه الجواري فاحتملته. فَذَهبْنَ به إلى امرأة فِرعَونَ ولا يذرين ما فيه. وحَشِين أن يَفْنَ<0© عليها في فتجه 
دُونهاء فلما كشفت عنه إذا هوغلام من أحسّن الحَلق وأجمَّلِه ') وأحلاه وأبهاه. فأوقّع الله مَحبّته في قَلْبها حين 
نظرت إليه» وذلك لسَعَادتها وما أراد الله من كرَامتها وشّفَاوة بَعلهًاء ولهذا قال: « فالتقطه آل فرعَونَ ليكونَ لهم 
عَدُوَا وحَرَّناً 4. 

قال محمد بن إسحاق وغيرة: اللامٌ هنا لام العاقّة لا لام التعليل7©, لأنهم لم يُريدوا بالتقاطه ذلك. ولا 
شَكُ أن ظاهرٌ اللفظ يقتضي ما قالوه. ولكن إذا نر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل» لأن معناه أن الله 
- تعالى - فيُضهم لالتقاطه ليجعلّه لهم عَدُوَا وحَرّناً فيكون أبلغ في إبطال حَذَرِهم منهء ولهذا قال: « إن فرعَونَ 
وهامانَّ وَجَنُودَهمًَا كانوا خَاطيئنَ. 


وقد رُوِي عَن أمير المؤمنين مر بن عبد العزيز أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية. هي تكذريهم كناب 
الله وبأقدَارِه النافذّة في علمه السابق: «وموسى 5 علم الله السابق لفرعون عدو وحَرّن قال الله تعالى : 
د ونْرِيَ فرعون وهامان وجتودّهما نهم ما انوا يحذرون 4» وقلتم أنتم : لو شاء فرعَونُ أن يكونَ لموسى ولي 
وتاب أ والله يقول: « ليكون لهم عَدُوا وحرّنا به 


وقوه تعالى : « وقالت امرأة فِرعَونَ قُرةَ عِينَ لي ولك لا تَقتلوه عَسَى أن ينفعنا أو تتجذه وَلّدأْ وهم لا 
يشغرون 4. يعني أن فِرعَون لما رآه هم بقتله حوفاً من أن يكونَ من بني إسرائيل» رضت امراله أسية يدث 
مُرَاجِم تُحاحٌ عنه وتذب دُونه وتكبه إلى قرعون: فقالت: ( قُرة عينٍ لي ولك », فقال: «أما لك فنعم وأما 
لي فلا . فكان كذلك. وهَداها الله به. وأهلكه الله علي يده . وقد تَقدّم في حديث القُنُونَ في «سورة طه» هذه 
القصّة بطولها. من رواية ابن عباس مرفوعاً. عن النسائيّ وغيره”». 


وقوله :9 عَسَى أن ينفعنا 6 وقد حَصَل لها ذلك. وهداها الله به وأسكنها الجنة بسَببه قرليا : « أو 
نتخذه ولّدأ به و أرادت أن تتخله ولّدا وكتاف وذلك َنْها لم يكن لَها ولد منه. 

وقوه تعالى : « وَهُم لا يَشعُرون ». أي : لا يَدْرُونَ ما أَرادَ الله منهُ بالتقاطهم إيّاه من الحكمة العٌظيمة» 
والحجة البالغة. 


)١(‏ افتات عليه بالأمر: انفرد به وامتبد به دونه. 

. هذا من أماليب العربية العتيقة. وقد أعيد الضمير بالإفراد حملا على المعنى. لأن المراد: من أحسن شيءٍ وأجمله.‎ )١( 

(5) روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى ابن إسحق في تفسير الآبة: «ليكون لهم في عاقبة أمره عَدُوَاء. وكذلك رواه الطبري 0 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . 

(0) انظر الحديث عند تفير الآية 4٠‏ من صورة طه, 


- سورة القصص حاض 
«وَأصبَحَ فوَادُ دأو يتك ترما إن كارت انريف به ل أن رَيِطنًا عَلَ قَلبها لشكورت هن 
ممت 7 ومالك لِأَخْيِه يريوش ولا نزوت 9 #وَحَرَمَاعل راضم 
مِنكَبَلُكَمَالتَ هَلْأَدلك عَلَأهل بيت يلوي تحط رف كرس فَردَدْنه أيه 2-0 


كح تي 


-_- ءا م 020007 4 507 
وَلَامقَيَت وَلِتَعَلمٌ 0 يَعَلمب 9 > 


عرد تاي الخرامع أ سومرة جنوك يتا يي الس ةي < من كل شبيء 
من أمور الدنيا إلا من موسي : . قاله ابن عباس » ومجاهدٌ, وعكرمة. وسعيد بن جبير» وأبو عبَيدة2!». وَالششاك 


والحسنٌ البصري . وقتادَة وغيرهم . 


0 نْ كادت لتبدي به #. أي : إن كادت من شِدَّة وجدها وخزنها وأسَفها لنظهر أنه دعَب لها ولد 5 
بحالهاء لولا أن الله تمتها وصَبّرهاء قال الله تعالى : ( لولا أن رَبَطنا على قلبها لتَكُون من المُؤْمنينٍ © وقالت 
لإخته قُصّيه 4 أي : أمرت ابنتها - وكانت كبيرة نمي ما يقال لها فقالت لها: ( قْصَّيه 4: أي : انبعي أثره. 
وخذي بره وتَطلبِي شّأنه من نَواجي البلّد. فَخَرجت لذلكء « قَبَصُرت به عن جُنْبِ ». قال ابنْ عَبّاس : 
عن جانب. 

وقال مجاهدٌ: ط فَبَصّرت به عن جُنْبٍ 4. عن بعيد. وقال قناده: جعلت تنظر إليه وكأنها تُريده. 

وذلك أنه لما استقرٌ موسى عليه السلام بدار فرعون. وأحيته امرأةٌ الملّك. واستطلقته منهء عَرَضُوا عليه 
المراضع التي في دَارِهم, » فلم يقبل منها تي وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . َخرجوا به إلى سُوقِ لَعلّهِمٍ يجدون 
امرأة ة تصلّح لرضاعته. فلما فلما رأته بأيديهم عَرَفته . ولم تُظهر ذلك ولم يَشعُروا بهاء للا كال : 9 وَحَرّمنا عليه 
المراضِعٌ من قبل ». أي : : أتحريياً قَدَرِياًء اوذلك لكرامة الله له صَانْه عن أن يرتضع غير نُذيٍ له ولآن الله 
سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجُوعِه إلى أُمّه لضع وهي آمنةٌ بعد ما كانت خائفة . فلما رأتهم حائرينَ فيمن 
يُرضِعهُ « قَالَتْ هَل أَدُلّكم على أَمْلٍ بيتٍ يكفلُونه لكم وهم له اصِحُونَ »؟ 

قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخدُوهاء وشكوا في أترهاء وقالوا لها: وما يُدرِيكِ نصحُهم له وَعَمَمنهُم 
عليه؟ فقالت: : نصكحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صِهْر”") الملك» ورَجَاءُ متْفَعَته . فأَرسَلُوهًا . 

فلما أقالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم ذُهْبُوا مَعَها إلى منزلهم, فَدَحَلُوا به على أمّه فأعطته نَذيها 
فالتقمه. فمُرحوا بذلك فرحا شَديداً . وذهب البشير إلى امرأة المَلك. فاستدعت أ موسى » وأحسّتت إليهاء 
وأعطتها عطاء جَزِيلاً وهي لا تعرف أنها أَمّه في الحقيقة, ولكن لكونه واقق تُذيَها. ثم سألتها أسيةً أن تقيم 
عندها فترضعه 'فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادًء ولا أقدر على المقام عِندَك . ولكن إن أحبيت أن 
أريقه في بيتي فعالت تاها ادراة فرَعَونَ إلى ذلك وأجرّت عليها التفقة والصّلات والكَسَاوى والإحسانَ 
الجزيل. فرجعت أم موسى بوَلّدها راضية مَرْضيْةُ قد أبدلها له من بعد حَوفها أمنأء في عر وجا ورزّقٍ دَار0». 
ولهذا جاء في الحديث: «مثل الذي يعمل ويختسِبٌ في صُنعته الخير ؛ كمثل أُمْ موسى تُرضِع ولدها وتأخذ 


1 ١ هو أبو عبْيدة بن عبد الله بن مُسْعُود.‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ. وقد روى عن ابن عباس أن الله حرم من النسب سبعاء ومن الصهر سبعا. وذكر أن من المحرمات من الصّهر «امهاتكم 
اللاتي أرضعنكم » . فقولها : «رغبتهم في صِهْر الملك» معناه : أنه برضاعتهم له تحدث مصاهرة للملك . . وقد مر في حديث. المتُونَ عند 
تفسير الآية 4٠‏ من سورة طه؛ «رَعْبتهم في ظُورة الملك». وانظر تمسيرنا لهذا النصّ هنالك. (؟) أي : كثير. 


1 الجزء السادس من تفسير القران العظيم 
اك" ولم يكن بين الشدَّة ة والمرج إلا القليل» يوم وليلةء اواتحودم والله أعلم » فسيحانت من بيده الأمر! ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل عَم فرجأء وبعدٌ كل ضِيقٍ مخرجاً. ولهذا قال 
تا < فَرددناه إلى أَمّه كي َ قر عينها 4. أي : به «ولا تحزّن 4) أي : عليه ف ولتعلم أن وعدّ الله 
حَقَ 26 أي : قيما وعدها من ركه إليهاء وجَعلِه من المْرسَلِينَ . فحيتئذ تَحمّقت بِرَدٌه إليها أنه كائنٌ منهُ رسول من 
المرسلين» فعاملته في نَرْييَته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً. 
وقوله : « ولكنٌ أكثرّهم لا يعلمون 4 أي : حَكمَ الله في أفعاله وعواقبها المحمودة. التي هو المحمودٌ 
عليها في الدّنيا والآخرةء رما عَم الأمرٌكريهاً إلى النفوسٍء وعاقبت محمودة في نفسٍ الأمرء كما قال تعالى : 
ف وَعَى أن نَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ». وقال: ط فَعَسى أن تَكرُهوا شيئاً ويجعَل الله فيه حيرا كيرا 4. 
( وَلْمَابلعَأسْدَمْ وسو ءانه حَكماوعلما وَكَدّلك جر أ لْمُحَيِِينَ 9 ياود حَلَالْمَدِسَة علِّينِ عَفَلةٍمِنَ 
أَهلهًا دارمل كان هنذا عوك معو 21 نَمَئ أ مِنِيَِيعَلِنَ عدو 87 
1 علد عع جد عد 2 ير 


2 فَعَصَئْعلِيَهِ هَل عدَامنَص كط عدو مضل مين 8 َالَرَيََاقَ لمت تَقيَى عفر لي فَعَمَ َل كسم 
سح سه 1 د سد سس ععء 
هو وام © مَلَرَييمَآتمتَعَكَقل نكت طَه م لجرت )4 


ما ذكر تعالى مبداً أمر موسى - عليه السلام - ذكر أنه لَمّا بلغ أَشْدّه واستوى» آتاه الل حكماً وعلماء قال 

مجاهد : : يعني التَرَهء « وكذلك نجزي المحستين ©. 
ثم ذكر تعالى سَبّب وُصوله إلى ما كان تعالى كَذّر له من الَبرَ والتكليم في قَضِيّة قتله ذلك القبْطي » الذي 

كان سبب خُرُوجه من الدُيار المصريّة إلى باد مذين: فقال تعالى : ٠‏ ودخل المدينة على حين عَمْلَةٍ من 
أهلها »#. قال آبنٌ جريج ء » عن عطاء الخراسَانِيٌ » عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء . 

وقال ابنْ المْكَدرِء عن عطاء بن يسارٍء عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيدٌ بن 
جْبَير وعِكُرمَة » والشْدّي. وقتادة. 

« فوجَدَ فيها ر- يتتتلان 4: أي : يتضاربآن ويتتازعان. « هذا من شِيعيه 4 أي : من بني إسرائيل» 
9 وهذا من عَدُوٌه به 8 قبطي . قاله ابن اعباس وقتادة, والسدىئء وَمَتَحهَك بن | 3 فاستغاث 
الإسرائيلي بحسن عد توس ترش وَهي غفلةٌ الناس . فَعَمَد إلى القبطيّ « فَوكرّه مُوسَى 

قال مجاهدٌ: وكزهء أي : طعنه - كفه. وقال قتادة: وَكَزّ بعصا كانت معه. 

( فقضى عليه 4؛ أي : كان فيها حتفه فمات. 8 قال 4 موسى : 9 هذا من عمل الغيطان إنه عدي مُضِيل 
مين © قال رب 1: ني ظلمث نفسي فاغفر لي فَعَفرَ له إنه هو الغفورٌ الرحيمُ * قال رب بما أنعمتَ علي » أي : 
بات لي من الجا والعزّة والعة طفن أكون وير 4: أي : مُعينا « للمُجَرِمِينَ 4. أي الكافرِينَ بك 
المُخالفينَ لامرك. 


. 79/4 أخرجه البيهقي في مُننه الكبرى بنحوه. في كتاب السير‎ )١( 
يقال: عَرْبه بنع يده: به بها نفيوضة.‎ )( 


8 - سورة القصص ١لى“ش“ظ”52,‏ 


2 508 


وصبَحَ ف لويم سَاثقةقَإنا ىا سَتَصَرَ لمي يَسسصْرحُههال | إنك َو 0 
01 عل ماع كد > عو ل 


بط بالزى هوعد و له سافان تثرء مَىَأثرِي د أن عسل اقلت تفسابالأميت إن تر إل أن تَكونَجبا 
الْأَرْضِ وَمَائرِيدٌ ني ونم َالْمْصَلِسِينَ (0]9 4 


يول تعالى مخبراً عن مُوسَى - عليه السلا - لما قل ذلك القبطي أنه أصبح ف في المدينة خاتغا ». 
أي: من مَعَرّة ما فعل. ا يَتَرفُبٌُ 4 أي : يَتَلفْت ويتوقع ما يكونُ من هذا الامرء فَمَرٌ في بعض الطَرّقء فقا 
ذلك الذي استنضرء بالأمس على ذلك القبطيّ يُقاتل اخرّء فلما مْرْ مُوسَى استصرحّه على الآخر. ققال له 
مُوسَى : ط إِنّك لَعَوِيٌّ مُبِينّ 4 أي : ظاهر الغواية كثيرٌ الشر. ثم عَزّم على البطش بذلك القيطيّ» فاعتقد 
الإسرائيلي حوره وضعفه ودَلهِ أن مُوسَى إِنْما يريدُ قَضْدَه لما سَمِعه يقولٌ ذلك. كي يدم عن جمه: ويا 
مُوسى أَبرِيدُ أن تقتلّني كما قتلتَ نفاً بالأمسٍ 4. وذلك لأنّه لم يعلم به به إلا هُو ومُوسَى عليه اللامء قلما 
سَمعها ذ الك ليطن يلها نيدو تر يت جا أن عزو تتا عدر فعلم يتلك. ٠‏ قاشعد حتقهء 
وعَرّمم على قل مُوسَىء فطليُوه ه وبَعنُوا وراءه لِيُحضْرُوه لذلك 


تس جز د ال حت سجس ل سح ل | جك عر سلا دءر ء 6 دع ا حو 
« وجَاءَ رَجِل من أقصا الْمدِيَةَ يئ قال يتمومق إرت الملا يأتمروت يك ل 


سلا 


قال تعالى : «# وجاء رَجُلُ #» وَصمه بالرجوليّة لأنه خالف الطريق » فلك طريقاً أُعَوبٌ من طريق القم 
يُعنُوا وراءه» فسَيق إلى مُوسَى. ققال له: .يا مُوسَى ع إن الملا يأنمرُونَ بِكَ 4. في: يتشلووون فيك 
ف ليقتلوك فاخرّج >. أي : من البلدء « إن لكَ من النْصِحِينَ 4. 

« خَريهَا حَامَا مرب مَل رت يق مِسَوَ لين (7 مَلََاصَسَهعَةَ ميس وَل عَئ تَقِت ل 
يِهِددق سَواءَ سحي 6 9 ولْماوردمَاء مدو هبد عليه أَمَهءَ ع أكس صسهون. ووجد سن دونه 
ريداق َكَل لَاتقى عدتبم كبر ( سلَمائد لال 
لل فَقَالَ رَصَإاِقلِمَآآترَلَتَإِكَمِنْحَيرِعَقِرٌ 4 


لما أخيره ذلك الرجلٌ بما تَمَالاً عليه فِرعَونُ ودولئه في أمره حَرَحج من مصر وحدهء ولم يكف ذلك 
قبلهء بل كان في رََاهِيَةٍ ونَعمةٍ ورياسةٍء ط فخرج منها خائفاً تركب 4. لي : يتَفَتُء ط قال وب تجضني من 
القومٍ الظالمين ». أي : من فرعَونَ وملئه . لظ 
إلى الطريق » فالله أعلم. 

« وَلمّا تَوجُه يَلْقَاء مَذْيَنَ 4» أي : أخذ طريقاً سكا مهيْعأ© فح بذلك. « فال عَى ري أن يَهِديي 
سواءً السّبيلٍ 4غ أي : إلى الطريق الأفوَم . فَمَعل الله به ذلكء, ومَدَاء إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخحرة. 
فجَعله هادياً مُهدياً. 


)١(‏ المَهيَمُ من الطرق: البَيُنٌُ. 


نفلها الجرْء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ف وَلمَا وَرَدَ ماء مُذْينَ 4 أي : ولما وصل إلى مَذيْن ووَرّد ماتهاء وكان لها بثر تَرِدُه رِعَاءِ الشاءِ ”2 « وجَد 
عليه أَمه 4 أي : جماعة « من الناس, يُسقونٌ وَوجَدَ من دُونهم امرأتين وان 4 أي : نُكَفْكمَان غَنَمَهما أن 
ترد مع غنم أولئك العا لثلا يُوْذْيًا. فلما راهما موسى عليه السلام - رَقَ لهما وَرَحِمَهُماء « قَالَ ما 
خَطبكُما 4, أي : ما حَبركما لا تَرَِانِ مع هؤلاء؟ ( قالتا لآ نَْقِي حَتَى يُصِدرٌ الرَعَاءُ »» أي : لا يخصل [ا 
سَفَيّ إلا بعد فرَاغ هؤلاء. « وَأَبُونا شيخ كبيرٌ 4 أي : فهذا الحال المُلجىءٌ لنا إلى ما ترَى . قال الله تعالى : 
ل فَقَى لَهُما ». 

قال أبو بكر بن أ بي ة: حدثنا عبّيد الله أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاقة عن عَمرو بن مَيمونٍ 
ادي عن عُمّر بن الخطاب ‏ رَضِي الله عنه ‏ أن مُوسَى ‏ عليه السلامٌ ‏ لما وَرَدَ ماع مَذّينَ » بيك عليه مد يرن 
الناسٍ يسقون, قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يُطينُ رفعها إلا عَشَرةٌ وججال, » فإذا هو بامرأتين 
تَُودان قال: مما ا قأتى الحجر فرقعه ثم لم يس يست إلا ذنوباً واحداً حتى رَوِيّتِ العَتمْ . إسناد 
صننيع 7 

وقوه : « ثم تَولَى إلى الظلّ فَقَال رب إِنّي لما أنزلتَ إليّ من حير فقيرٌ »» قال ابِنُ عباس : سار موسي 
من مِصر إلى مَذيْنَء ليس له طعامٌ إلا البقل وَوَرّ الشجَرِء وكان حافياً فما وصل إلى مَذْيَنَ حتى سّقطت نعل 
َدَمِهِ0". وَجَلّس ”2 في الظل وهو صَفْوَه لله من خَلْقهِء وإن بطنه لاصقٌّ بظهره من الجوعء وإن خضرّة البَقلٍ 
تْرى من داخلٍ يق وإنه لمحتاج إلى شق تمرّة. 

وقولّه : ط إلى الظل 4. قال ابن عباس, وابنُ مسعود, والسّدّي : جَلْس تحت [ظِلُ]”*2 شجَرةٍ 

وقال ابنُ جرير: حدثني الحُسَين بن عَمرو العمَري, حَدَّئنا أبي» حَدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن 
عَمرو بن ميمُونِء عن عبد الله هو ابنْ مُسعُودٍقال: نت على جَمَلٍ ليلَتِينَء حَتَى صَبّحت مَذْيَنَ فسألت 

عن الشجّرة التي أَوَى إليها مُوسَىء فإذا شجرة خضراء تَرِفُ. فأهوى إليها جَملِي وكان جائعاً فأخذها جَملي 
كمالكييًا ساعةء ثم لفظها. فدعوتٌ الله لموسى ‏ عليه السلام - ثم انصرفت”©. 

وفي روايّة عن ابن مُسعودٍ: أنه ذَهَبٍ إلى الشجرة ة التي كلّم الله منها موسى. كما سيأتيء والله أعلم . 

وقال الشدى: كانت عن شعبر السعر 1 وقال عطاءً بنُ السائب: لما قال. مُوسى.: < رَبّ إلى إلمًا الزلت 
إليَّ مِنْ خير فَقِيرٌ 4 أَسْمَعٌ المرأة”». 


م ص - اسع ني د ١ن‏ 6 عرست سر سح سلا سرس خا سا رم 
دخان إِحْدَنْهُمًا تَمْشِىعَلَ أسْيَحيَاءٍ قالت إرك فى يذعوك ليجزِيلك أجرمَا سَقَيِتَ لنا فلماجساءم 


)١(‏ الرّعاء: جمع راع . ويجمع أيضاً على رُعَاقٍ ورعيانٍ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل 080/١١‏ 11م الاو الذّلو العظيمة . 
(7) أخرجه ابن أبي جاتم في تفسيره. وكذلك ابن المنذر. الدر المنثرر .4١8/5‏ 

(4) في النسخ: ولما جلْس. 

(») عن نسخة الحرم . 

.98/7١ تفير الطبري‎ )١( 

(7) الشْمْر: ضرب من شجر الطلح. وهو: بجريةا بوشهر تمه ترعاه الإبل. 

(4) تفير الطبري لوهم ولفظه بعد الآية: وبلني أن مُوسَى قالها وَأسْمْمْ مم المرأة؛». 


- سورة القصص وف ا ١‏ 
عت جاح عاج عر عد جزاطلا جو اجر لطت ات ١‏ حت حر محرت ل عر عل سن - جب وخ عن 
مس عع عَالْقْصِص قال لَاححَفَ مجَوتَمِ امو الاين 99 مَالتَإِحْدَنْهمًا بت أستغجرة رك خَيْرمنِ 

2 5-6 ب ها 


أَسْحَشْجَرَتَ امَو لْدَمِينٌ 9 َالَإِقَ أرِيدان الوعتكرنلهة ّ شق مين ع أن أرق لبو جنيع فإن 


و سا سعد وك لز 
مسف 1ق عقيف ا ا 1 فد صَتَيعدفت إن كا نهيب الصََيلِحِينَ ]تال ذلنت 


عو جرع سات سل واج هد سل سر سح لو اسه ع 2 وم ا 


جلك أئماا للحاو يرت 125 ور عل ولو ملم فول كيل . 2« 


لما رَجَعت المرأتان سَرِيعاً انم إلى أبيهما أنكر حَالّهِما ومَجِيئهُما سَرِيعاء فسألهما عن خبرهماء فَقَضُتا 
عليه ما فعَل موسى عليه السلام فَبَعث إحداهما إليه لتدهُوّه إلى أبيها. قال الله تعالى : 8 فجاءته إحداهما 
مشي على استحياءٍ »© . أي : مشي الخرائر» كما رُوِي عن أمير المؤمنين عُْمَر- - رضي الله عنه ‏ أنه قال: جاءت 
مسر يكم درعها("© . 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي » حَدَئئا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ ه عن عمروين عيعوت 
قال: .قال عْمَر ‏ - رضي الله عنه - جاءث تمشي على استحياع» قائلة بتوبها على وَجههاء ليست يلقع ١‏ خَرّاجَة 
ولاج . هذا إسناد صحيح(" . 


أه" 4 46 


قال الْجَومَري : السَلْمَعٌ من الرجال: الجسور. ومن النساء : الجريكة الصَليطة ومن نَ التوق- | 

قالت إِنَّ أبي يدعُوكٌ لِيَجزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيتَ لنا م, وهذا تَأَدْبٌ في العبارة, وار 
يُوهِمَ رِيبة» بل قالت: إِنّ أبي يدعوك ليجزيكٌ أجرَ ما سَقَيت لنا 4: يعني : ِيُثييك ويكاقتك على َفيك 
عتمتا . « فلما جاءه وقصٌ عليه القصّصٌ ». أي : ذكر له ما كان من أمره؛ وما جَرَى له من السيب الذي خرج 
من أجله من بلده. « قال لا تخف نْبَوتَ من القومٍ الظالمين »» يقول: طب نفساً وفَرٌ عيناء فقد خرجت من 
مَمْلَكْتهم فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال: ف« نَجَوتَ من القوم الظالمين . 

وقد اختلف المفسّرون في هذا الرجل: من هو؟ على أقوال, : احدها أنه شُعَيبٌ التي عليه السلام - 
الذي دسل إلى أهل مدين. وهذا هو المشهور عند كثيرين. وقد قاله الحَسَنُ اليصري وغير واحد ‏ ورواه ابن 
أبي حاتم : 

حدثنا أبي : حدثنا عبد العزيز الاويسيٌ» حدثنا مالك بق نسو * أنه يلغه أن شُعَيباً هو الذي قَص عليه 
موسى القصص.». قال: « لا تخف نَبَوت من القوم الظّالمين ©. 
: وقد روى الطبَرّاني عن سَلّمة بن سعدٍ العنَزيّ أنه وقد على رسول, الله كت فقال له #عرسعياً يفر عاسب 
وأختان م موسّى» هديت9©, 

وقال آخرون: بل كان ابن أخي شُعَيب. وقيل: رَجُلَ مؤمن من قوم سُعَيب. وقال آخرون: كان سُعَِيبِ 
قبل زمان موسى - عليه السلام - بِمُدّة طويلة» لأنه قال لقومه: « وما قومُ لُوطٍ منكم ببعيدٍ 4. وقد كان هلاكُ قوم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء والطبري )50/1١‏ ودرع المرأة: قميصها 
)7١(‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير 1 //ه؛. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه» _ 
هذا وقوله : «قائلة بثوبهاء». أي : واضعةٌ ثوبها على وجهها. والعرب كانت تستعمل القول في كل فِعْل» ورواية الحاكم : وكاتت تجي ء 
وي خرّاجةٌ ولاج واضعةٌ يدها على وجههاء». وقوله : «خَرّاجة ولأجة» تصوير لاستحيائهاء فمن شأنٍ المستحبي أنه لا يَنْري ما يَقُول وما 


2 ال الكبير 1/ 0ه . والأخْمَانُ : كلَّ ما كان من قبل المرأةء كابيها وأخيها. 


645 الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 
لُوطٍ في زمن الخليل عليه السلام ‏ بنص القرآن» وقد عُلِم أنه كان بين موسى والخليل - عليهما السلام مده 
طويلة تزيد على أربعماثة سنو كما ذكره غير واحد . وما قيل : إن شُعَياً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ 
احترازٌ من هذا الإشكال. . ثم من عن العقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إنأه لأوشك أن د يض على اسمه في 
القران هاهنا وما بعاد تي بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قِصّة موسى » لم يصِحّ إسناده» كما سنذكره 
قربا ]إن شاء الله. نّم من الموجود في كتب بني إسرائيل أَنْ هذا الرجل اسمُه يعرُوندا» . والله أعلّم . وقال أبو عبَيدة 
ابن عبد الله بن مُسْعُودٍ : وَأثر ون هو ابن أخي شكيب ليه السلام2"© . 
وعن أبي جَمْرَة” '؛ عن ابن عباس : الذي استأجر مُوسَى يَعْرَى صاحبٌ مذينَ . رَوَاه ابن جريرء ثم قال: 
الصوابٌُ أن هذا لا يُدرَك إلا بحَبّرء ولا حَبَرَ تَجبُ به الحَجَةُ في ذَلِك. 
وقوله : « قالت إحدَاهُما يا أَبْتِ استاجره إن حَيْرَ من استأجرتت القويٌ الأمينٌ 4. أي : قالت إحدى ابنتي 
هذا الرجل . قيل: هي التي ذَهبت وَرَاء موسى عليه السلام ‏ قالت لأبيها: ظ يا أبت استاجِرّهُ 4. أي : لرغية 
هذه الغنم . 
قال عمرء وان عياس » و القاضي » وأبو مالك وقتاكة» ومحيك بن إسحاق» و واحدة لما 
قالت* ( إن خَيْرَ من استأجرت القوي الأمِينٌ #. قال لها أبوما: وما علمَك بذلك؟ قالت: إثه رَفَع الصَخْرَة 
التي لا يُطيق حملها إلا عَشْرةٌ رجال . وإنه لما - حجنت تقد تقننت.أنابه: .فقال: ليب 9 من ورائي » فإذا 
اختلفت الطريقٌ فاحذفي7" بحصاة ة أعلم بها كيت الطريقٌ لأهتدي إليه. 
قال سَفيان التُورئٌ . عن أبي إسحاق: عن أبي عَبِيدَة) عن عبد الله داهو ابن مسعوة - - قال : أفرس الناسٍ 
ثلاثة : أبو بكر حين تَفْرّس في عُمَرء وصاحبٌ يوسّفَ حين قال: « أكرمي مَيْوَاه 4» وصاحِبَةٌ مُوسَى حين 
قالت: « يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمينٌ 29# . 
قال: ( إني أريد أن أَنكحَكَ إحدى ابي هاتّين 4, أي : طُلَبِ إليه هذا الزجل الشيح الكبيرٌ أن يرعى 
عنه. ويد وجه إحدى ابتتيه هاتين . قال شعَيب الجبئيٌ : وهما كَتونا وَليّا9), 
وقال محمد بن إسحاق : صَفُورا وشرفاء ويقال: ناه وقد استدلٌ أصحابٌ ابي عبيفة بهله الآية على 
صححة يم فيما إذا قال: بعك أَحَدَ. هذين العبدين بمائة. فقال: اشتريت. أنه يَصِحّء والله أعلم. 
وقوه : : « على أن تأجرني ثماني ججج, المسثاعقرا دن يك + أن : على أن تَرْعَى عَلَيّ ثماني 
ستين, فإن تبرُعت بزيادة سَتَنينَ فهو إليكء وَإلاٌ ففي ثمانٍ كقَابة؛ « وما أريد أن أن نَّ عَلَيِك سَتَجِدُّنيِ إن شاءً 
الله من السالجين . أي: لا أشاقك. ولا َوَاذِيك , ولا أَمَارِيِكَ . 
وقد استدلوا ؛ بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعيّ. فيما إذا قال: «بعتّكٌ هذا بعشرةٍ تقداكء أو بعشرين 
نسيئة». أنه يصح. ويختار المشتري بأيتهما أخذه صَحْ. وخمل الحديث المروي في سَئْنْ أي داودة: «من باع 
)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة أن اسمه : أثرون. ثم قال: قال أبو زرعة: : الصحيح يثرون . وانظر مُفُحمات الاقران للسيوطي .٠69‏ 
(1) في نسخة الحرم : أبي هريرة. وفي نسخة الازهر: أبي سَمُرة. وفي أخرى: أبي حْمُزْة. ومثلها في تفسير الطبري .17/1١‏ ولعل الصواب 
ما الجناف وأبو جَمْرَة هو: نصَرٌ بن عمران الضبعي . روئ عنه حماد بن سلمة كما في رواية الطبري . وانظر تهذيب الكمال /٠65/1؟».‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 409/4 . 
(”7) حذفه بحصاة: رماه بها . 


(4) تقدم عند تفسير الآبة 1١‏ من سورة يوسفا. 
(0) أخرجه اس أبي حاتم في تفسيره. وانظر مفحمات الافران للسيرطي ,١198‏ كما أخرجه الطبري في تفسيره 57/1, 


6 - سورة القصص 66”“”> 

بعتن في بِيِعَةَ قله أوكسهما أو اليا على هذا المذهب. وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث ت على 

ثم قد ا 0 الإمام أحمةه ومن تبعهم , في صحة ة اسشجار الأجير بالطعمة والكسوة ة بهذه الآية. 
وامتانسوا قي ذلاك: هما وواه أبو عبد الل محمد بن زيدء ابن مابيه. فى كتايه الستن» حيث قال: وياب اسخجار 
الأجير عَلَى طعام يَطنه» : 

حدثنا محمد بن المُصَفَى الحمُصيّ, حدثنا بَِيّة بن الوليده عن مُسْلَمَهُ بن علي. عن سعيد بن أبى 
أَيُوبَء عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباج قال: سمعت عُتبةٌ بن ادر يقولٌ: كنا عند وصول. الله -5 
فقرأ: «إطسع. حتى إذا يلغ قصّة موسى قال: دإن موسى اجَرَ نفسه ثماتي سنين 75 عشر منين - - على عِفَةِ 
فَرْجهِ وطعَام بَطنهع90© . 

وهذا اللحدية هن قدا الوجه ضعيف؛ لآنْ ملم بن على وهو الينهنى التمشقي لاطي - ضعي 
الرواية عتد الأئمة. ولكن قد روي من وجه آخرء وق نظر أيضاء فقال أبن أبن ي احاتم 2 

حيدكنا أب و ورعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن ُكيرء حدثنى ابن لَهيعَة - وحدثنا أب زْرْعَةحدثنا صَعَوانَ. 
حدثئنا الوليد. حدثنا عبد الله بن لَهيعَة م و و دم 
سمعت عُتبة بن الندّرِ اللي صاحب رسول الله كلق - يفيف أذ وول اق 5 - قال : إل ميم بجر 
نفْسَه بعفة فَرْجهء وطعمة يَطنه» . 

وقولّه تعالى إخباراً عن مُوسَى عليه السلام +اقال ذلك ين ويئك ليما لأجلين قدت قفا شدودة علي 
الله على ما تَقُول وكيلٌ 4. يقول : إن موسى قال لصهره: الأمرُ على ما قلت من أنك استاجرتيي على ثماتٍ 
سنين ‏ فإن أتممتٌ عشراً فمن عِنْدِي» فأنا متى فعلتٌ أقلّهِما بَرِئت من العهدء وخرجتٌ من الشرطء ولهذا قال - 
ؤ أَيّما الآجلين قضيتٌ فلا عُدوَانَ علي #, أي: فلا حَرَحٍ علي مع أن الكامل - وإن كان مُياحاً لكته فاضل من 
جهة أخرى بدليل من خارج. كما قال تعالى : « فمن تَعَجل في يومين فلا ِنَم عليه ومن تَأَخرَ فلا إِثمَ عَليِه ». 
اوسيل الله عله - لحمزة بن عمرو الأسليي زضي اله عنه) وكان كثير الصيام , وسَأَله عن الصوم في 
السّفر - فقال: إن شعت لكت تدر وإن شئت فأفطر 229 مع أَنَّ فعل الصيام راجح من دليل, آخَرَ. 

هذا وقد دَلٌَ الدليلٌ على أن مُوسَى عليه السلامٌ ‏ إنما فعل أكمّلَ الأجلين وأَنمُهماء قال البخَلري : 

خذتها ومدق جيه الرصيوه و ميات 210057 بول ا لا امي 7 

ا فاسأله كنعيت قانت ايز عبان ا د فال : َضَّى أكثرمُما وأطتيهماء 000 
الله إذا قال فَعَل9. 


)١(‏ سئن أبي داود. كتاب البيوع /774. وأوكَسَهُمَا: أنْقَصهُمًا. 

)1١(‏ سئن ابن ماجه. كتاب الرهون ام 

(*) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي , ثلاث ثلاثتهم في كتاب الصوم, مسلم 40/17 وسئن أبي داود 517/7. والسائي ١84/6‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في منده 444/7. 

(4) فئح الباريء كتاب الشهادات 584/6 - 54٠‏ . وقال في الفتح: «كذا رواه سعيد بن جبَير موقوفاًء وهو في حكم المرفوع. لان ابن عباس 
كان لا يعتمد على أهل الكتاب», 
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هكذا رواه البخاري, وهكذا رواه حكيم بن جُبير وغيرٌهء عن سّعِيد بن جبَير. ووفعَ في «حَدِيث 
المُون»” '». من رواية القاسم , بن أبي أيوب» عن سَعيد بن جبير: أن الذي سأله رَجِلٌ من أهل النصرانية, 
الأول أقية) والله أعلم . 

وقد روي من حديث ابن عَبّاسٍ مرفوعاًء قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسي. حدثنا الحُمَيدِيء حدثنا سُفيانُ حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي 
عقو ع عن الحكم بن أَبَانَ عن عكرمة عن ابن عَبَاصٍِ أن رسول الله ككِيهٍ - قال : وسألت جبريل أي 
الأجلين قَضَى عوسن؟ قال: أَتَمَهُمًا اموا" 

ورواه ابن أبي حاتم. عن أبيه» عن الحَمّيدي, عن سُفْيانَ - وهو ابن عُِيئَةَ ‏ حدثني إبراهيم بن يحيى بن 
85 يعوب - وكان من أسناني أو أصغرَ مني .2 فذكره . 

ورواه ٠‏ ابيارٌ عن أحمق , بن ياد لشي عن سفيانة بن عيبنة» عن إبراهيم بن أعينَ» عن الحكم بن 
أَبَانَ عن عكرمةء عن ابن عَيّاس . عن النبي ‏ كل - فذكره. .ثم قال: لا نعرفهُ مرفوعاً عن ابن عَبّاسٍ إلا من 
هذا لا 
ناد ذلك الشلك ب روي ايح م سرد + يَكليهِ - فقال الث ال > 
وتعالى -: رهما وأبقاهما. أوقال- آزقاهها. 

وهذا مُرِسَل. وقد جاء مُرسَلا من وجه آخرء فقال سُنيد : 

حدثنا حَجاجٌ. عن ابن جريج قال: قال مجاهدٌ: : إن النبي كلق 0 جبريل : َي الأجلينٍ قَضى 
عوشى* فقال* نوت بال إسرهل- ناد تقل : .شوتف آنا اليج 2ل وجل اقطاله “ققال + ايككها 
وأوفاهما" . 

طريقٌ أخرى مُرسَلة أيضاء. قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع. حَدّننا أبي» حدثنا أبو مُعْشْرءٍ عن محمد بن كعب القَرَظِيٌ قال : صقل 
رسول الله وي - أئ الأجلين قضى موس ى؟ قال: أوفاهما وأننهما"؟. 

الها طرق متعاضدة. ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذْرْ- رضي الله غته : قال الحافظ أبو بكر 
البزار: 

حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن مُحمَد بن السكن. حدئنا إسحاقٌ بن إِدْريس» حدثنا عَوْبَدُ بن أبي عمران 


)١(‏ انظر تفير الآية 4٠‏ من مورة طه. 

(؟) تفير الطبري ١؟78/5.‏ 

(5) كشف الاستار عن زوائد البزان كتاب التفسير 77/7. 

(4) يروف بن سرح بالحاء المهملة ‏ ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف 171706/7., وابن ماكولا في الإكمال 7848/14 . 
(©) تفسير الطبري .54/7١‏ 


ا ا" 
قال: ناما بزعا ٠‏ قال : 0 0 َرْج؟ قعل ١‏ الطفرى ينيفا: 
ثم قال البؤار: لا نعلم يُروَى عن أبي در إلا بهذا الاسناد2'؟ . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَوبّدِ بن أبي عِمران, وهو ضعيفٌ. وَفَد رُوي أيضاً نحوه من حديث 
عُتبَةَ بن تدر يزيادة غريبة جداء فقال أبو بكر البَرّار: 

حدثنا عمر , بن الخطاب السَجِسْتاني» حدثنا يجيى بن بكير» حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا الحارث بن يزيد , 
عن علي بن بلح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندّرٍ يقول: إن وسولٌ الله - يكل - شئل : أي الأجلين قَضَى 
موس ؟ قال ١:‏ أبتهها وأوفاهُما. ثم قال النبيّ - ككل - : إن مُوسَى ‏ عليه السلام - لما أراة فرَاق شيب 9 
السلام - أمر امرأته أن أن ا أن يُعطيهًا من عَتمه ما يَعِيشُونَ به. فأعطاها ما وَلّدتَ عَنمُه في ذلك العلر"من 
قالب لَونٍ . قال : فما مَرَت شاة إلا صرب مُوسَى جَنْها بعْصَاء فولدت قَوَالتَ ألوانٍ كُلّهاء وولدت ثنتين وثلاثاء 
كل شاة ليس فيها فشوض؟ ولا ضبوبٌ ولا كمْسَة تفوت الكف. ولا تَعْول . وقال رسول الله - يَكَلٍ - : إذا 
افتتحتم الشام فإنكم سَتَجدُون بقايا منها. وهي السّامِرِية90 . 

هكذا أورده البَؤاقَ وقد رواه ابن أبي حاتم بأنسط من هذاء فقال: 


حدثنا أبو زُرعَة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني عبد الله بن لَهِيعَةَ (ح) وحدّثنا أبو زُرعَة 
حدثنا صَفوانٌ حَدَّئنا الوليدٌ» حدثنا عبد الله بن لَهِيعََ عن الحارث بن يزيد الحَصْرَمي» عن عَلِيّ بن دَبَاحٍ 
اللّحْمِيّ قال: سَمِعتُ عتبة بن الثدّرٍ السُلِيّ - صاحبٌ رسول الله يق يدت أن رسول الله ككِ - قال: إن 
مُوسَى - عليه السلامٌ - آجر نَفْسَه بعفة فَْجه وطعمَة بَظنه. فلما وَفَى الأجل قيل: يا رسول الله أَيّ الأجلين؟ 
قال: اهما وأبقاقها: فلما أراد فِرَاقَ شَعَِيبٍ أُمَرَ رَ امرأته أن تسأل أباها أن يُعطيهًا من عَنْمِهِ ما يَعِيشُونَ به 
اضطاها ما وَلّدت من عَثمه من كالب لون من ولَدٍ ذلك العام وكانت عَم سوا حسناء . فانطلق موسى - عليه 
السلام - إلى عصاه قَسَمّاها من طَرفهاء ثم وَضعَها في أدنى الحوض. ثم أوردها فسقاهاء ووقفت موسي بإزاء 
الحوض فلم تصدُّر منها شاة إلا ضَربَ جنبها شاةً شاة: قال : تمت(" وأثنت, وَوَضّعت كُلّها قَوَلِب ألْوَانِ 
إلا شاة أو شاتين» ليس فيها فَسُوش . قال يحيى : ولا لمتواية. وقال صَفْوَانْ : ولا ضبُوبٌ - قال أَبورُرعَة : 
الصواب طنوبٌ ل ول عر ود ولا تقول ولا قملة تفزيك الكف. قال النبي - يِه - : لو افتتحتم الشامّ وجدئم بقايا 
تلك الغنمء وهي السامرية . 

وحدثنا أبو زُرَعَةَ حدقنا صَفوات قال: سَمِعتٌ الوَلِيدَ قال: فسألث ابن لَهيعة: ما الفشُوش ؟ قال: التي 
َفْشٌ بلَبنها واسعة العك5, قلت : فما الطئوب”*©؟ قال: الطويلة الضرع تجره . قلت: فما العَرُوز؟ قال: 


.51"/9 كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير‎ )١( 
.54- 51/9 (؟) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير‎ 
وشاةً قَالِبُ لَوْنٍ: على غير لون أمها. والفسُوش : التي ينفش لبنها من غير حَلْبٍ . والضبُوبٌ : الشاةٌ الضيّقة الإحليل » فَيَضِبٌ صَرّعها‎ 

عند الحلب» أي : يسيل قليلا.. والكشَة: الصغيرة ة الضرع. الول : الشاة التي لها زيادة حَلَمَةء وهو عَيّبٌ فيها. 

[شقة المْم من ذوات الحمل : التي تمت عد حملها وشارفت الوضع . وأَنْنت: ألقت لعي وهي إحدى الأسئان الأربع التي في مُقَدُم الفم . 
ثنتان من فوق واد من تحت . 

(4) الشّحْبٌ: ما يخرجٌ من لبن إذا احثلبَ. 

(9) و في النسخ: الضبوب . وأثبتنا ما صححه أبو زرعة. وهو المناسب للمعنى المذكور. 
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ضَيْعَةِ الشُحَبِ .قال : : ما التعول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلّمتينَ. قلت: فما الكَمْشَةُ؟ قال: التتي 
وت الف كَمْشَةُ الضرّع, صغيرٌ لا يُدركه الكفسه 

مدارٌ هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري - وفي حَفْظه سُوءٌ - وأخشى أن يكون رفه خطأء واللم 
أعلم . وينبغي أن يُرْوَى: ليس فيها فَشُوشٌ ولا عَرُور ولا ضَبُوبٌ ولا نَعُولُ ولا كَمْسْة لتذكر كل صفة ناقصة 
مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. وقد رَوَى ابن جرير من كلام أنس بن مالك - موقوفآ عليه - ما يقارب 
بعضّه بإسناد جيدٍء فقال: 


حدثنا محمد بن المُشى » حدثنا معاد ين هشامء حدثنا أبي » عن قتادة» حدثنا أنس بن مالكِ قال: لمادعا 

نبي الله مُوسَى ‏ عليه السلامٌ - صاجبّه إلى الأجل الذي كان بَنَهُماء قال له صاحبه: كِ شاةٍ ولّدت على غير 

ونه َلك ولد . فعمد قَرَفع حَيَالا(» على الماء. فلما رأت الخيّال فَزِعتَ فيجَالت جولة» َولدن كله يُلْقَ9) 
إلا قا واحدةة فذهب بأولادهنٌ ذلك العام2 . 


2ت 7-6 7 42 " 
© َلَمَاقصامُوسىالاجل و 2 يهلد ءَاكَم تجا الطو ركارا َال لِأهَله أعكثواً امت ارا َل 
آ آ هئ در ء 2 وه 00 
يكم َنهَلِص مودو ا 1 0 وجو و ا 


ا جَمولٌ تيا --- 2 ولك قت 6 © تأيه وجنية قيض 


سْ غير سو 0 م حَلكك من رض يلكت ردان من ريلك إل زعورت بت وَمَلِيْوء نهم 
كان قومافتسقيرت يح 9 »ه 


قد تقدّم في تفسعيو الآية قبلها أَنْ موسى - عليه السلام - قَضى أن الأجلين وأؤقاهما وأبرهما وأكملهما 

ب وقد يُسسَفَادُ هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال: « فَلْمًا قَضَى مُوسَى الأجَل #ء أي: الأكمل 

منهماء والله أعلم . 

قال ابن أبي نجيح. عن مُجاهدٍ: قضى عشر سنين» وبعدها عَشراً أُحر. وهذا القولُ لم أَرَه لغيره» وقد 
حكاه عنه ابنُ جرير وابن أبي حاتم , والله أعلم. 

وقوه : ه وسار بأهله ». قالوا: كان مُوسى قد اشتاقٌ إلى بلاده وأهله, عم على زيارتهم في حيَة من 
فرْعُونَ وقومه. فَتَحمُل بأهله وما كان معه من الغنم التي وَهَبها له صِهِرَّ فسلك بهم في ليلة مُطيرة مَظلِمةٍ 
بَارِدَةٍفنزل منزلا جل كلما أورى ود لايِية شيثاء فتعجب من ذلك تإنما هو كلك ]ذ فق ان من انب 
الطُورٍ ناراً ه. أي : رأى ناراً ثة نُضِيء له على بُعدِء « فَقَال لاهله اموا إني آنست ناراً » أي : حتى أذهَب 
كوا الي انك حايت» . وذلك لأنه كان قد أضلّ الطريق» ( أوجَذُوَةٍ من النار », أي : قطعّة منهاء 
«لعلكم تَْطنُون». أى: تَتَدفْيُونَ بها من البرد. قال الله تعالى: لفَلَمًا أتاها نُودِيَ من شَاطِىءٍ الواد 
الأيمن ». أي : : من جانب الوادي مما بلي الجبل عن يمينه من ناحية الغزب. كما قال تعالى : « وما كنت 


)١(‏ في نخة الحرم: فرفع حبالا . . فلما رأت الحبال. 
(؟) تفير الطبري والبْلَقُ: جمع أبلق. وهو: ما كان فيه سواد وبياض. 


6 - سورة القصص الحا 
بجانب الغربيّ إذ قَضَينا إلى موسى الأمر ». فهذا مما يُرشد إلى أن مُوسَى قَصّد النار إلى جهّة القبلة. والجبل 
الغربي عن يمينه» والنارٌ وَجَدَها تضطرم في شجرة خضراء في لحفٍ7) الجبل مما يلي الوادي. فوقف باهت0» 
في أمرهاء فناداه ربه: «إمن شاطىء الواد الأيمن في البْقعةٍ المباركة من الشجّرة». 

قال ابن جَرير: حَدَّئنا ابنُ وكيع » حدثنا أبو مُعَاوية عن الأعمش؛ ؛ عن عَمْرِو بن مُرَة» عن أبي غبيدة: 
عن عبد الله قال: رأيتٌ الشجرة ة التي تودي منها موسى عليه السلام بسر لافسراة ترق . إستاد مقارب . 


وقال مُحَمّد بن إسحاق. عن بعضٍ من لآ يتهمء عن وهب بن مُنبه قال: شجرة من من العُليقَ(؟», وبيعض 
أهل الكتاب يقول: من العَوْسَجٍ 0 


وقال قتادة : : هي من الغوسج. » وعصاه من المرح. 
وقوله تعالى : ظ أن يا مُوسَى إفي أنا ال وت العالمِينَ 4 أي: الذي يُخَاطِبُك ويكلمك هو رب 


العالمين, الَقَغّالُ لها شاه لد لَه غيرة ع ولا رف سواه تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة المخلوقات في ذاته: 
وصفاتهء وأقواله وأفعاله» سبحاته! 


وقولّه : « وأن ألق عَضَاِكَ 4 أي : التي في يَدِك. كما قَرّره على ذلك في قوله: « وما تلك بَمِنِكَ يا 
مُوسَى * قال هي عَصَاي نوكا عليها وم بها على غَنمِي ولي فيها مآربُ أخرىي. والمعنى : أمَا هذه عَضَاك 
التي تعرقها؟ < ألما فَلْقَامًا قإذا هي حي تَشعَى », عرف وِبَحفَنَ أن الذي يُخاطبه ويُكلمه هو الذي يقولٌ 
للشيء 5-0 فيكونٌ . كما تَقَدَّم بيان ذَلِك في «سورة طهع0©. 


وقال هاهنا: ظ فلما رآها تَهِترْ 4 أي: تضطرب «كأنها جَان04© : أي: في حركتها السريعة مع عِظم 
خِلقتِهًا [وقوائمها] وانّسَاع فمهاء واصطكَاك أنيابها وأَضْرَاسِهَاء بحيثُ لا تمر بصخرةٍ إلا ايتلعنهاء فتتحدرٌ في 
فها تتقعقَمٌ كأنها حادرة في وادٍ. فعند ذلك « وى مُديراً ولم يُعَقْبِ 4 أي : ولم يكن يَتَقتَ. لآن طَيْعَ 
البَشْرِيّة ينفِرٌ من ذلك . فلما قال الله له: : فيا موسى أقبل ولا نَحَفْ إِنْكَ من الآمنين 04 رج قَوقّف في مقامه 
الول ثم قال الله له: اسلّك يَدَكَ في جَيبكٌ تخرج بيضاء من غير سُوءٍ 4. أي : إذا أدخلت يدك في جيب 
درعك ؛ نم أخرجتها فإنها تخرّج تتلألاء كأنها قطعةٌ قَمَرِ في لمُعان البرق. ولهذا قال: ظ من غير سّوءٍ ه. أي > 
من غير برص . 

وقوله : : «#واضمم إليك جناحك من الرَهَب6”"؛ قال مجاهد: من الفرَع. وقال قتادة : من الرّعب . وقال 
عبد الرحمن بن رَيدٍ بن أسلَّمٌ وابنُ جَريرٍ: مما حَصّل لك من حَوفِكٌ من الحَيّة". 


. اللّخت: أَصْلٌ الجبل‎ )١( 

(0) بَهِتَ الرجل بَهَعا: عد فَشَحَبَ لونه . 

(5) تفسير الطبري 223/0,. 

(4) علي : وى نبت تعلق بالشجر ويَكَلوّى عليه . والعَوْسَحُ : جنْسٌ نبات شائك من الفصيلة البلانجائية, له ثَمَرَ مُدَوْر كأنه خَوَرُ العقيق . واحدته : 
عَوْسَجَةٌ . 

)2( انظر تفسير الآيات 7و١‏ - 7" من سورة طه. 

بى المِجانٌُ ؛ واحد الجئان» وهي نوع معروف من أنواع الحيات » وهي منها عظام » ومعنق الكلام كما قال الطبري -: كانها جَاان ص 
الحيات . 

(9) قرأ الحرميّان وأبو عَمْرو بفتح الراء والهاء, وحفص بإسكان الهاء. والباقون بضم الراء وإسكان الهاء؛ اتظر الإإقناع لابن البااّش © / لا 
وتفسير الطبري ./"/1٠١‏ 


ا ١‏ الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
والظاغر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أبر- عليه السلا إذا خافٌ من شيءٍ أن د يَف إليه ختاحيةع وهي 


7 فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يَجِدَّه من الحوف وديما |3 استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوَضع يده 
على فؤاده فإنه يزول عنه ما يَجلَّ أو يخافٌ: إن شاء الله وبه الثقة. 


قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسين, حدئنا الربيع بن تَعلٍْ الشبخ الصالح» » أخبرنا أبو إسماعيل 
المؤدبٌ» عن عبد الله بن مُسلمء عن مجاهدٍ» قال: : كان مُوسَى - عليه السلام - قد ملى 2 ءَ قلبُهُ رعباً من فرَعَونَ 
فكان إذا راه قال: الهم إني أذْرَأ بك في نحره» وأعودٌ بك من شَرٌه. فَمرّعْ الله ما كان في قلب موسى - عليه 
السلام - وجَعله في قلب فرعون, فكان إذا اه يال كما ل الحمار. 

وقول نَديِك بُرهَانَانِ من رَبْكٌ 4: يعني إلثاته: القضا وجبلها جرد تسعى » وإدخاله يده في جيبه 
فتخرج بيضاء من غير سو دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعلٍ المختان وصحة تُبِوة مَن جَرَى هذا 
الخارق على يّدّيه؛ ولهذا قال: « إلى فرْعُونَ ومَلَئِهِ 4. أي : وَقَوْمِه من الرؤساء والكُبراء والأتباع » إنهم كانوا 
قربا فاسقين © أي: خارجين عن طاعة الله مُحَالفين لدين الله . والله أعلم . 


ا دوم م 


#الك يك ا حون 0 00 فارّسِله مي 
عي أشارى اتن اكير © 0 


لما أمره الله تعالى ‏ بالذَّهابٍ إلى فِرعَونَ الذي إنما خَرَجٍ من ديار مصر فراراً منه وححوفاً من سَطْوَتهِ؛ 
١‏ قال رب إني قتلت مِنهُمٍ نفاً »م, ؛ يعني ذلك القبطيّ» فاخافٌ أن يَمَتَلُونِ #. أي : إذا رَأُونِي . « وأخي 
هارونُ هو أفصحٌ مني إسَانا 4. وذلك أن مُوسَى -عليه السلامٌ - كان في لسانه لَه بسبب ما كان تناول تلك 
الجَمْرَةَ حين خيّر بينها وبين التمرة أو الدذري فوضعها على لسانه. فُحصل فيه شدة ة في التعبير» ولهذا قال: 
١و‏ احلا ل عقدة من لساني * يَفقهُوا قولي * واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشدّد به أزري * 
وأشركه في أمري » أل يدي بااستي يا ميف 11 العظيم: وهوالقيم بأعباء ال والرسَالة إلى هذا 
الملك المتكبر الجبّارٍ العنيد . ولهذا قال: ظ واى هارون هو أفصحٌ مني لسانا فارسله مَعِيّ رِذْءا 4 أي : 
وزيرا ومعيناً ومقويا لامري. يَصدّقني فيما أقوله واخيرٌ عن الله -عَرٌ وجل لآن حبر اثنين أنجع في التُقُوس من 
خبّر واحدء ولهذا قال: إني أخافٌ أن يُكذّبون © . 

وقال محمد بن إسحاق: « رذءا يُصْذّقي ». أي : : ينين لهم عتي ما أكلمهُم به نه يفهم عني مالا 
يفهوفون3), 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : 9 سَنْشْدٌ عَضذَك بأحيك ». أي : سندوئ أمرك, ونير انك بأخيك» 
الذي سألت له أن يكون نبا معك. كما قال في الآية الأخرى: قد أوتِيتَ سُوْلَكَ با مُوسَى »> وقال تخالى: 
« ووهبنا له من رَحمتنا أخخاه هارون نبي » . ولهذا قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظمَ منة مِنةَ على أخيه من موسي 
على هارونَ عليهما السلام. فإنه شَفْع فيه حتى جَعْله الله نبي ورسُولاً معه إلى فِرْعُونَ مُه ولهذا قال في حَق 
موسى : ظ وكان عند الله وجيهاً ». 


سورة القصص السا 

وقوله تسالى : « ونجعَلٌ لكما سّلطاناً 4 أي: حُبّةَ قاهرة, « فلا يَصِلُون إليكما بآياتنا 4. أي: لا 
سيل لهم إلى الوصول إلى أَدَاكُما بسبّب إبلاغكما آيات الى كما قال الله تعالى لرسوله محمد كن -: « يا 
يها الرسُولُ بلّْ مَا أَنِلَ إلِيكَ من رَيّك وإن لم تفعل فما لفت رسال والة يَعصِمْكَ مِنَ اللاس ». وقال 
تعالى : : « الذين يُبَُعُونَ رِسَالاتِ الله ويخشّونه ولا يخشّون أحداً إلا الله وكفى بالله حَسيباً 4. أي : وكفى بالله 
ناصراً ومعيناً ومؤيدا. ولهدا احبرهما أن العاقة لهسا ولمن ديا في الدنيا والآخرة؛ فقال: « أنتما ومن 
5 الغالبون ». كما قال تعالى : ف كنب اله لأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قوي عَزِيرٌ ‏ وقال تعالى  :‏ إِنا 
لننصرٌ رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياة اليا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمينَ معذرتهم ولهم اللعنة وَلَّهُم 
سُوءُ الدار . 


وَوجّه ابنُ جريرٍ على أن المعنى ف ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما 4. ثم يبتدى: فيقولٌ: 
١‏ باياتنا ندا ومن اتبَعَكُما الغالبُونَ 24 تقديره : : أتتما ومن ابُعكما الغالبونَ باياتنا 0 


ولا شك أن هذا المعنى صحيحٌ , وفوساها. من التوجيه الأول فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم . 


ِ ل ينا أمَاهنذَآ لاحر مُفْرَى وَمَاعنَ هفسآ ألأَوّليكَ © 
آ# ا م 2000 1-5 5 


وَقَالَ مومئ رق أعلم يسنبكاء يالهدَ مِنْعِندو وَمَنِتَكونُ لمعلقبَةالدَار ! نميوب © > 


يُخبر تعالى عن مُجيءِ مُوسَى وأخيه عاروة إلى فَرَعَونَ مله وعرضه ما اتاهما الله من المعجزات 
الياغرة وَالدّلالات القاهرة. على صدقهما فيما أخبرا عن الله - عر وجل من توحيد واتناج اوضر . قلما عاين 
فرْعَونٌ ومَلَوه ذلك وشاهدوه وتحمقوه, وأيقنوا أنه من الله , عَدَلوا بكفرهم وبغيهمٍ إلى العتاد والمباهتة, وذلك 
لطغيانهم وتَكبْرهم عن اتباع الحق. فقالوا : « ما هذا إلا سحر مُفتَرَى ,أي : : مُفتعَلّ مصنوح. وأراد معارضته 
بالحيلة. فما صعد معهم ذلك. وقولهم : وما سببعنا بهذا في آبائنا لأولين 4» يعنون عبادة اتله وحده لذ 
ريك له ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الذي ولم نر الناس إلا يُشركون مع الله آله أخرئ . فقال مُوسَى 
-عليه السلامٌ ‏ مُجيباً لهم : «ربي أعلَمُ من ججاء بِالهُدَى من عند 4, يعني مني ومنكمء وسَيَقصِل بيني 
ام اك قال : 0 تَكُونُ له عاقبة الدّارٍ 4. أي : التصرة والظَفرٌ والتأييدٌ» ( إنه لا يلح الظَالِمُونَ 4 


2000 0 


«وَكَال عون يَتأيهاألْمَكَأُمَا يلمت لَحكُم ب و سريف كوف فد لي يهن عل هلين بتكل ف 

حك أَطْيعْإكَ كدوم وَإِن انيت الكزين (©) وانتكرٌ مُرَوَحْوُئف الرضٍ كبر 
و نما لايرحعُوت 9 َأْحَدْكهُ و مقو م كيِدَكائت 
ةديس © وَعَعَلتهح ِمَدصَنْعوت ]اَمَو لاابصروس (© وَاَبَتَسهٍْ 
ِمَدزِوا ةيلقص حا نا مهم يِ الْمَفْبُوحِدَ )4 


.75/7١ تفسير الطبري‎ )١( 


نطف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

يُخبرٌ تعالى عن كُفر فِرعَوْنَ وطَغيائه وافترائه في دَتوَى الإِلهيّة لنفسه القييحة لَعَنه الله كما قال تعالى: 
« فاستخفٌ, قومّه فأطاعوه إنهم كانوا فيها فاسقينَ #. وذلك لأنه دَعَاهُم إلى الاعترافٍ له بالإلهيّة ٠‏ فأَجابُوه إلى 
ذلك بقل عُُولهم وسَحَافَة أذهانهم, ولهذا قال: ؤيا أيها المَلأما عَلِمتَ لكم من ! لو غيري 4» قال تعالى 
إخباراً عنه: ظ حشر فنادى * فقال أنا رَيُكم الأعلّى * فَأَخدَّه الله نَكَالَ الأخر ةو الأول إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى ». . يعني : أنه جَمَعٍ قومه ونادى فيهم بصوته العالي مُصَرّحاً لهم بذلك؛ فأجابوه سامعين مطيعين. 
ولهذا التقم الله تعالى منه. فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة. وحتى إنه واجه مُوسَى الكليم بذلك فقال: 
جِ لين اتخذت إِلَها غيري لأجعلئك مِنّ المسجونِينَ ©. 

وقوله : : 9 فود ِي يا هامانَ عَلَى الطين فاجمّل لي صَرْحاً لَعلّي أَطْلعُ إلى ! له مُوسَى ». أي : أمر وزيره 
هامان ومدبر رَعِيّته [وعشيرته] ومشير دولته أن يوقد له على الطينء, يعني ليتخلٌ له جر لبناء ءِ الصرح» وهو القصرٌ 
المَئيفٌ الرفيعٌ ‏ كما قال في الآية الأخر: «وقال فِرْعَونٌُ يا هامان ابن لي صَرْحاً لعأّي أبلعُ الأسباب * أسبات 
السموات فأطلعٌ إلى إله موسى وإني لاظنه كاؤباً وكذلك رين لفِرْعَونَ سوءٌ عَمَلِه وص عن السبيل وما كيدٌ فِرعَونَ 
إلا في تباب », وذلك لأن فِرعَونَ بَتَى هذا الصرحّ الذي لم ير في الدنيا بناء أعلَى, منهء إنما أراد بهذا أن يظهر 
لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إلّه غير فِْعَون» ولهذا قال: : « وإني لاظنه من الكاذبين »» ٠‏ أي : في 
قوله إن نّم ربا غيري» لا أنه كذبه في أن لله أرسَلَهِ لأنه لم يكن يعترفٌ بوجود الصانع» فإنه قال: « وما رب 
العالمين #. وقال: ف لئن اتخذت إِلْها غيري لأجعلنكَ من المسجونينَ 4 وقال: هيا أيها الملا ما عَلِمتٌ لكم 

من إله يري 4. وهذا قولَ ابن جَرير"؟. 

وقولّه : « واستكبر هو وجنوده في الأرضٍ بغير الج وظَنُوا أنهم إلينا لا يرجَعون #» أي : طعُوا 
وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفساد. وَاعتقدوا اله لأ عا ولا قيامة: وت على ريك شرعلات 2# مد 
َبالمرصَادٍ 4. ولهذا قال هاهنا: ف فأخذناه وجنوده فتبذناهُم في اليم 4. أي : أغرقناهُم في البحر في صَبِيحةٍ 
واحدة. فلم يبى نّ منهم أحدّء « فانظر كيفٌ كان عاقبةٌ الظالمين 4 [ المجرمين]» «وجعلناهم أئمة يدعون 2 
النار». أي : لمن سَلّك وراءهم اعد بطريقتهم » في تكذيب الرسلٍ وتعطيل الصانع» « ديوم القيامة لا 
يترون ». أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصيل دل الآخرة» 5 قال تعالى : ج أهلكناهم فلا ناصر 
لهم ». 

وقولفاء ( وأتبعناهم ف هله الدّنيا لعن م أي : : وشرَع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فَرْعَونَ على ألسنة 
المؤمنين من عباده المتبعين رسلة وكما أنهم في الدنيا ولو على ألسنة الأنبياء وأتباعهم » كذلك ١م‏ ويوم 
القيامة هُم من المَمبِوجِينَ ». قال قتادة : : وهذه الآية كفوله تعالى : ( رأتبعُوا في هذه لعن ويومَ القيامة بس 


الرَفدٌ المرقية « 
( وَبَتَدْمنَا ثوبى لحمب يبَر مآأهلكنا القزوت الأول بعصا رَ يداس وَحُدى وَيحْمَه 


0-0 00 0 


يخبر تعالى عما انعم به على عبدء وَرسُول موسى الكليم عليه من ربه الصلاة والتسليم من إنزال, 
التوراة عليه بعد ما اهلك فرعرن 3-86 


.78/5١ تفسير الطبري‎ )١( 


طحا مستت لكف 

وقوله : « من بعد ما أهلكنا العروتٌ الأولى 4 يعني : أنه بعد إنزال, الُوراة لم يُعَذّب مه بعامةٍ, نل هي 
المؤمئين أن يَُاِلُوا أعداءً الله من المشركين» كما قال: 9 وجاء فرْعَونُ ومن قبله والمؤتفكاتث بالخاطئة ©» 
فعَصّوا سول يهم فأخذّهم أخذةٌ رَابِيةً 4. 

وقال ابنُ جرير: حَدتنا اين تطلاره حَدّئنا محمد وعبدٌ الوهاب قالا: : خدذئنا عوف. اعن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري قال : ما أهلّك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرضٍ بعدما أنزلت التوراة ا وجه 
الأرض» غير القرية التي م قردة, ألم تر أن الله يقول: : © ولقد اتينا موسّى الكتابٌ من بعد ما أهلكنا الْعَرُونَ 
الأول ه23 

واد ابن أبي حاتم » من حديث عوف بن أبي جَمِيلَة الأعرابي » بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر البزَارٌ في 
مسندهء عن عمرو بن علي الفلاسء عن يحيى القطان. عن عوف. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفاً. نم 
رواه.عن نصر بن علي » عن عبد الأعلى» عن عَوف. عن أبي نَضْرَة عن أبي سَعيدٍ ‏ رفعه إلى النبي كد قال : 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماءٍ ولا مِنّ الأرضٍ إلا قبل مُوسّى » ثم قرأ: « ولقد اتينا مُوسَى الكتاب من بعد 
ما هلكا القَرونٌ الأولى 0# , 


وَقوله: : « بصائر للناس ». أي : : من العَمَى والغي ؛ ( وهدىٌ » إلى الحقء « ورحمة 4. أي : إرشاداً 
إلى الأعمال الصالحة. « لعلهم يَتَذْكُرونَ #4 أي: لعل الناس يتذكرون نمع ويهتدون ؛ يسسبيه . 


وى اع ل ساح له هه 0 3 2 رق عدي دع > 
1 ن رحمه 3 1 نا تورتقه فهر 8 كرون 


رك عع عي : دع ي هك لاه 
9 | شي ليشت يدا فقت ربيخ ارلا رَسَمَا وآ كاري يق 
وكوكمن الْمُؤْمنِينَ ©] » 


يقولٌ تعالى مُتبّهآً على بُرهانٍ تُبوةِ محمدٍ صلوات الله وسلامُه عليه يثك أغير بالقيون: المفشية غير ا 
كأن سَاِعه شاهدٌ ورَاءِ لما تقدم؛ وهو رجل أَمي لا يقرأ شيئا من الكُتُب» نشأ بين قوم لا يرون شياً من ذلك» 
كما أنه لما أخبره عن مَرْيَم وما كان من أمرها قال تعالى : 9 وما كنت لديهم إذ يلون أقلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون 4. أي : ما كنت حاضراً لذلك ولكن الله أوحاء إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح 
وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه , 

ثم قال تعالى : ف تلك من أنباء اليب وجيها إلِيكَ ما كنت تعلّمها أنتَ ولا قومّك من قبل هذا فاصبر إن 

قبة للمتقين ». وقال في آخر السورة: « ذلك من أنباء القَرّى نَمْصّه عليكٌ 4. وقال بعد ذكر قِصّةَ يوسف: 
الت ب الب ا لكا سي لال ل وهم يمكرون ». وقال في سورة طه: 
« كذلك نقص عليك من أنباء ما فد سَبّق وقد آتيناك من لَدُنا ذكُراً 4» وقال هاهنا بعد ما أخبر عن قِصّة موسى 


7 .8١/1٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.408/ كشف الأستار عن زوائد البزار. تفسير سورة القصص 514/7 56. كما أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً ؟‎ )١( 


ادها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

من أولها إلى آخرهاء وكيف كان ابتداء إيحاءٍ الله إليه وتكليمه له: « وما كنت بجانب الغربيّ إذ قَضَينا إلى 
موسي الأمر ». يعني : يا محمدٌ, ما كنت بجانب الجَبّل الغربي الذي كَلّم الله مُوسَّى من الشجرةٍ التي هي 
شرقيةعلى شاطىء ء الوادي؛ ظ وما كنت من الشاهدين » لذلك» ولكن الله سبحانه وتعالى أوحَى إليك ذلك 


ليجعلهُ حَجَةٌ وبرهانا على قُرُونِ قد تطاوَلَ عهذهاء ونسوا حججج ح الله عليهم. وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدّمينّ . 


ه26 م 


وقوله : اكت ناي لعل تين علر عليه يجا هد أي : وما كنت مقيماً في أهلٍ َذْيْنَ تلو 
عليهم آياتتاء حين أبرت عن بيه شُمَيبِ» وما قال لقومه: وما ودُوا عليه؛ « ولكثا كنا مُرسِلِينَ #» أي : ولكن 
نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس ل 


« وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 4, قال أبو عبد الرحمن النسائي» في التفسير من سه : 

أخبرنا علي بن حجر أخبرنا عيسى ‏ وهو ابن يُونْسَ ‏ عن حَمْرَة الزيّات» عن الأعمش» عن علي بن 
مُدرك؛ عن أبي زُرْعَة عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه - زيما يدث افيا الوم ناديناء» قال: «ثودوا: 
أن يا آمة "ميد أعطيتكُم قبل أن تسألوني . وَأحببنُكم قبل أن تَدعُوني (0) 

وهكذا رواه ابن جرير وابنٌ ن حاتم من حديث جماعة» عن حناةب وهو ابن حبيب الزيّاتُ - عن 
الأعساي. ورواه ابنُ جَرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى”2©2: عن الأعمشٍ » عن عَلِيَ بن مُدرِك عن أبي 
ررق وهو ابن مرو بن جريب آله قال ذلك من كلامه. والله ع 

وقال مُقاتِلُ بن حَيّانَ: «وما كنت بجانب الطور إذ ناديتا» متك في أصلاب آبائهم أن يُوْمِنُوا بك إذا 
بعشت0. 

وقال قتادةٌ: « وما كنت يجانب الطور إِذْ نادينا © مُوسَى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبهُ بقوله تعالى : « وما 
كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى مُوسَى الأمر». 

ثم أخبر ها هنا بصيغة أخرّى أخصٌ من ذلك, وهو النداء.» كما قال تعالى : « وإذنادى ربك موسّى »2# 

وقال: #إذ ناداه رثّه بالواد المقدّس طويٌ». وقال: «ونادّيناة من جانب الطور الأيمنٍ وقدبناه نَجِيّأ» . 

وقوله : « ولكن رحمة من ربك 4. أي : ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك» ولكن الله أوحاه إليك وأخبوك 
به رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم. ٠‏ 9 لتر قوما ما أنامُم من نذيرٍ من قَبلِكَ لَعلّهم يتذكرُونَ » أي : 
لعلّهم يهتدُون بما جشّهم به من الله عَزَّ وجلّ. 


( ولولا أن نُصِيبهم مصبيبةٌ بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رَسُولاً بع آياتك ونكون من 
المؤمنين 4. أي : وأرسلناك إليهم لتقي عليهم الحجة وَلِيَنقَطم عُذْرهم إذا جاءهم عذاتٌ من الله 0 
فيحتجوا بأنْه لم ياتهم رسول ولا نذيرٌ. كما قال تعالى بعد ذكرهء إنزال كتابه المباررك وهو القرآن : « أن تقوا 
أ الم بن لمان ينا داكا ع ماهم الوه طول وك لون حلي الا عا 
أهدّى منهم فقد جاءكم بيه من ربكم وهدى ورحمةٌ 4. وقال:  :‏ رسلا مُبشْرين ومُندِرِينَ لَِلا يكونَ للناس على 


.441١/١١ ذكره الحافظ المي في تحفة الاشراف عن النسائي‎ )١( 
.41١/1١ الذي وجدناه في الطبري رواية معتمره وسفيان؛ وبحيى بن عيسى؛ عن الاعمش. انظر نفسير الطبري‎ )١( 
.419/5 (م) أخرجه ابن أبي حاتم في تفيره. وابن المنذر. وابو نصر السّجزي . انظر الدر المنشرر‎ 


6 - سورة القتصص 6آ5 
الله حجَة بعد الرْسْلٍ 4 وقال تعالى : «يا أهلّ الكتاب قد جاءكم رسولنا تسن لكم عالى فثرة من الؤْسّل أن 
تقولوا ما جاعنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ودر الله على كل شيء قديرٌ » . والآيات في هذا كثيرة. 
والله أعلم . 

4 وومءداظ 5 000 ٠.‏ م رسك عام جح 5 7 2 2ع و 5-8 
« فلماججاءهم الح مِنْعِنرٍ نا قالوا لوا و مثلمااون موس ول يحكهروا يمااوق موسئ من قبل 
َالْأْسِحَرَانِ تظدهراوقًالو إن بحل كفرونَ 6 © كل فأنوأ يكت مو عتناه د أعدةم عه إوحجكمر 


د 
ص آذه وس مص و د ىج وود روم 
2 


0 9 إن ليسَمِبوكَ َعم ماي ع يحوت أهواءهم وَل من َم هوبدة بغار هُدَى تت 
َنَو ألَهايجَوى الْقَومَالطدِمِينَ (©) # وَلَقَدْوصَلا الول َلّهيك تكرت 9 » 


يقولٌ تعالى مُخبراً عن القوم الذين لو عَذّهم قبل قيام الحُجّة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رصول : 
نهم لما جاءهم الحقّ من عنده على لسانٍ محمد - صلواث الله وسلامه عليه قالوا على وجه التَعدّتِ والعتاد 
والكفر والجهلٍ والإلحاد : ف لولا أوتي مثل ما أوتي موسى 4» يعنون ‏ والله أعلم - من الآياتِ الكثيرة. مثل العصا 
واليدء والطّوفانتٌ والجرادٌ والقَمّل والضفادع والدّم» وتثقيص س الزْرُوع والثمار, مما يُضَيّق على أعداء الله. وكفلق 
البحر وتَظليل الغمام. وإنزال الْمَنْ والسُلُوىَ» إلى غير ذلك من الآيات الباهرة. والحجج القاهرة. التي أجراها 
الله على يدي موسى - عليه السلام ‏ حُحجَة وبراهين له على فِرعَون وَمََْهِ وبني إسرائيل» ومع هذا كله لم ينبجع 
في فِرْعَونَ وَمَلتِهء بل كَفَرُوا بموسى وأخيه هَارُونَ. كما قالوا لهما: : (أجثننا لتلفتنا عما وَجَدنا عليه 0 
لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 4. وقال تعالى : « فَكذّبوهما فكانُوا من المَملِكينَ . ولهذا 
قال هاهنا: « أو لم يكفروا سما أوتى مُوسَى من قبل » ٠‏ أي : أوَلم يكفر البَرُبما أُوتِيّ مُوسَي من تلك الآيات 
العظيمة « قالوا سَاحَرَان(١)‏ تظاهرا 4. أي : تعاوناء « وقالوا نا ِكل كافِرُونَ 4: أي : بك منهما كافرون . 
وَلِشْدّة التلارّم. والتصاحب والمقارنة بين موسى وَهارون» دََُ ذكرٌ أحدهما على الآخرء كما قال الشاعر"' : 

فمًا كر © مقنقفت انفيا أرعة الكدر انهما تيليسشي 

أي : فما أدري يني الخير أو الشر؟ 

قال مجاهدٌ بن جَبر : مرت اليهودٌ فَريشاً أن يقولوا لمحمد كل - ذلك فال الله : ف أوَ لم يكمروا يما 
وني مُوسى من قبل قاُوا ساحرًان0" ا را4؛ يعني مُوَى وهارُونَ عليهما السام" . «تظاهرا». أي : عاونا 
وتناصرا وصَدَّقٌ كل منهما الآخر. وهكذا قال سعيدٌ بن جُبَير وأبو رَزِين في قوله : فإساحرّان م27 
وهارون . وهذا قول جَيَدٌ قَوِي , والله أعلم . 

وقال مُسلِم بن يسارء عن ابن عباس طَقَالُوا سَاجِرّان0" تَظَاهْرًا4. يعني مُوسَى ومُحمّداً خ: وهذا 
رواية عن الحسّنَ البصري . 
وقال الحسنُ وقتادة: يعني عِيسَى ومُحمُداً 4 . وهذا فيه بُعدّ لأنّ عيسى لم يج له ذكرٌ هامّناء والله 


يعتون مُوسَى 


أعلم . 


7114/19 قرأ الكوفيون: (سحران)», بدون ألف. وقرا باقي السبعة (ساحران). انظر الإقناع لابن الباش‎ )١( 
تقدّم البيت عند تفسير الآية من سورة براءة.‎ )١( 
وابن أبي حاتم : «قول يهُودَ لموسى وهارون».‎ , 84/1٠١ لفظ الطبري‎ )( 


حتف الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
وأما من قَرَأ « سحُرَانِ تظاهرا 4 فقال علي بن أبي طلحة والعوفِ » عن ابن عباس . و التوراة 
والقران . وكذا قال عاصم الجَحَدَريٍ 20 والسدّئٌ, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلَّمَ. قال السدي : يعني صَدقٌ 
كل واحدٍ منهُما الآخر. 
وقال عكرمة: يعنون التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي رَزِينء واخختاره ابن جرير”"؟. وقال الضحاك 
وقتادة : الإنجيل والقران . والله سبحانه أعلم بالصواب. 


والظاهر على قراءة: « سِحرانٍ #أنهم يَعنُون التوراة والقرآن, لأنه قال بعده: ظ قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما عه 4 وكثيرً ما قن الله ؛ بين الثُوراة والقرآن» كما في قوله تعالى : ٠‏ ف قل مر أثل 
الكتاب الذي جاء به مُوسى بويا وهدى للناس ». إلى أن قال: ظ وهذا كتاتٌ أنزلناه ا 24 وقالٍ في آخر 
السورة : : ( ثم آتينا مُوسَى الكتاب تماماً على الذي أحسَّنَ 4؛ إلى أن قال: ظط وهذا كتابٌ أنزلناه مُبَاركُ فابْبعُوه 
واتقُوا لعلكم تَرحَمُون 4: وقالت الجنّ: « إنا سَمعئا كتاباً أنزل من بعد مُوسَى » وقال وَرَقَة بن نوفل: هذا 
الناموسٌ الذي أنرَلَ على موسى . وقد مُلِمٍ بالضرورة لِذَّوِي الألبآب أن الله لم ينزِلَ كتابً من السماء يها أل اعرد 
الكُتّب المتعددة على أنبيائه أكمَلَ ولا أشمَلَ ولا أفصّحَ ولا أعظَمَ ولا أشرَفٌ من الكتاب الذي أنرّل على 
محمد ويه - وهو القران» وبعده فى الشرف والعظمة الكتابث الذي أنزّلّه على مُوسَى بن عمران عليه السلام - 
وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: اط إنا أنزلنا التوراة فيها هُدىٌ ونورٌ يحكم بها البييون الذين أسلموا للذين 
هادور والربانيون والأحبارٌ بما استّحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شُهَدَاءَ 4 والإنجيل إنما َل مُتَمْماً للتوراة 
ومُجلا لبعضٍ ما حرم على بني إسرائيل . ولهذا قال تعالى. : ٍ قل فأنُوا بكتاب من عند الله هو أهدى ممنهما أتبعه 
إن كنتم صادقين 4 أي : فيما ُدَافحُون به الحى وتعارضون به من الباطل. 

قال الله تعالى: « فإن لم يستجيبوا لك ». أي : فإن لم برك عبا قث لهم وألم يعوا الحقٌّ» 
« فاعلم أنما يتبعُون أهواءهم ». أي : بلا دليل. ولا حجةء « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 2# 
أي : بغير حَُحَةٍ مأخوذةٍ من كتاب الله 000 الله لا يَهْدي القومَ الظالمينَ ©. 

وقوه : ه ولقد وَصلَنا لهم القولٌ 4. قال مجاهدٌ: فَصَّلنَا لهم القولٌ. وقال السُّدّي : بَيّنا لهم القول. وقال 
قتادة : يقول تعالى : أخبْرّهم كيف صَنَعَ بمن مُضى وكيف هو صانعء. « لعلهم يتذكرون #4" . 

قال مجاهد وغيره: #8 ف وَصّلنا لهم 4. يعني قريشاً. وهذا هو الظاهرٌء لكن قال حَمّاد بن سَلَّمة عن عمرو 
ابن دينار. عن يحيى بن جَعْذَة عن رفاعة الَرَظِيٌ قال: نْزلت: « ولقد وَصَّلنا لهم القول » في عشرة أنا 
أحدّهم. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من حَديئه9». 

َالْبنَمَلْنتهمْالكتبَين لوه هميد بؤمئُونَ وا وَِذَاينعلهمْ ع عن كتانق 


سح مار 200 ا ات ل عن ع ع حصيو 


مُسليِين 69 لتك يِؤبونَ أجرهم مَرَبَنِيمَا صبرها ويذرةونَ بالْحَسَنَةٍ السيئة وممَا ررقنتهم ينقفو 


صب اتذر أرثرامنقرة فا استارتخ مكلخ سل مخ حتت الجوية 4 ١‏ 


. في النخ: الجندي. والمثبت عن تفير ابن أبي حاتم‎ )١( 

.80/1٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(م) أخرجه الطبري 41/7٠١‏ -/4. 

(4) تفسير الطبري كما أخرجه الطبراني في معجمه بإسناده إلى حماد بن سلمة 97/8. 
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- سورة القصص نطف 

يخبر تعالى عن الغلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يُؤْمئُون بالقرآن» كما قال تعالى لم 
الكتات يعلونه حق قللاوته [ولكلك: بل منوت بده وقال : ؤوَإِنْ بن أهل الكتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالل وما انزل إليكم وما 
أنزل يهم خاشعين لله » . وقالو. وإن الذي أوتوا العلم من قبله إذا يُتى عليهم يَخْرون للأذقان سجداً » 
ويقولون سبحان رَبّنَا إن كان وعد رَيْنا لَمَفْعُولا 4. وقال: وَلْتَجدَنٌ رُم مُودّةَ للذين امنوا الذين 06 إنا 
صَّارى ذلك بِأنَّ منهم قِسيسينَ ورهبانا وأنهم لا,يستكيرُونَ * وإذا سَمِعوا م نل إلى الْسُولب ترى أعينهم تفيض 

من الدمع مما عرفوا من الحق يقولرة ريا آمئا فاكتبنا مم الشاهدِينَ . 

قال سعيد بن جبّير: نزلت في سبعين من القِسّيسين بَعَنهم النجاشي, فلما قدِموا على النبي - 5 - قرأ 
عليهم : « يس * والقرآنٍ الحكيم 4 حتى ختمهاء فُجعلوا ييكون وأسلَمُواء ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى : 
ف الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذايُنلَى عليهم قالوا آمنا به إن الح من ينا إنا كنا من قبله 
سسلمين 430 يعني : من قبل هذا القرآن كنا مُسلمين. أي : مُوَحَدين مخلصين لله مستجيبين له. 

قال الله : « أولئك يؤتون أجرَهُم مرْتين بما صَبَرُوا 4 أي : هؤلاء المُنَصفونَ بهذه الصّفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثاني « يؤتون أجرهم مرتين » بإيمانهم بالرسول الأول ثم الثاني . ولهذا قال « يما 
صَبروا ». أي : على اتباع الحق ؛ إن 7 . تجشم مثل هذا شديذ على النفوس. وقد ورد في | من 
حديث عامر الشعبي» عن أبي , برد 0 موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول افر 9-3 
«ثلاثة يُؤْتَونَ أجرهم مَرتَين : : رجل من أهل الكتاب آمن بنيه ثم آمنَ بي » وَعَبُْ مملوك أَنّى حَقَ اله وح ىق عواليةع 
ورَجل كانت .له أمة. فَادّبها فأحسَنٌ تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجهاء”' . 

وقال الإمامُ أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقٍ السّيلّحِينيء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن سَلَيمانَ بن عبد 
الرحمن. عن القاسم. عن أبي أماتة قال: إني ل لصحت راع رسوله الله كد - يوم الفتح. فقال قولاً خسنا 
عم وقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره ه مَرْتِينَء وله ما لنا وعليه ما عليناء [ومن أسلم من 
المشركين. فله أجرّه. وله ما لناء وعليه ما علينا]9©. 

وقوه '« وَيدرَكُونَ بالسسّنة العَيي 4 أي لا يُقابلون على الستَىء بمثله» ولكن يَعمُون ويَصفَحُون . 
« ومما رزقناهم ينفقون ». أي: ومن الذي رَزتهم من الحلال يُنفقُون على خَلَقَ الله في التفمّات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم , والزكاة المفروضة والمستحبّة من التطوعات» وصَدّقات الَمْلٍ والعَرّبات . 

وقول : : ف« وإذا سَمِعُوا اللَّغْرَ أعرضُوا عنه 4, أي : لا يُخالطون أهلّه ولا يُعاشرُوتَهم. بل كما قال تعالى : 
« وإذا مَرُوا بالنمْو مَرُوا كرّاماً . وقالوا لنا أعمائًنا ولكم أعمالكم سلام عليكُم لآ بي البَجَاهلِينَ 4, لى : 
إذا سَفهِ عليهم سَفِيةٌ وكَلمهِمٍ بما لا يَلينُ بهم الجوابُ عنه, أعرضُوا عنه ولم يُابُوه بمثله من الكلام القبيح. 
ولا يُصدّر عنهم إلا كلام طيْبٌ. ولهذا قال عنهم : إنهم قالوا: ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا 
نبتغي الجاهلين ». أي: لا ريد طريقٌ البجاولين يلا بتها. 

قال محمدٌ بن إسحاقٌ في السيرة: ؛ م قِم على رسول, الله 2 - وهو بمكّة عدرون رجلا أو قريبٌ من 
ذلك. من النصارى. حين بلغهم حَبَره من الحبشة. فوجدُوه في المسجد., فَجَلُوا إليه وكَلُموه 


, أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
 كلانه نقدم الحديث عند تفسير الآية 14, 187 من سورة البقّرة» 144 من سورة ة آل عمران» وخرجناء‎ )1( 
(؟) مسئد أحمد 7604/0 . وما بين القوسين عنه.‎ 


للف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وساعلوو- ورال مخ قريش في أنديتهم حول الكعبة - فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عما أرادُوا دَعَاهُم إلى 
الله لا عليهم القرآن» فلماً سَمعوا القرآن فاضت أعيّنهم من الدمع » » ثم استجابوا لله وآفنوا به وصَدّقوه وعرفوا 
منه ما كان يُوصَفٌ لهم في كتابهم من أمره. فلما قامُوا عنه اعترضهم أبو جهلٍ ِنُ هشام في نفْرٍ من قريش, 
فقالوا لهم : خَييكم الله مِنْ ركب! بعكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتاذون لهم لتأتوهم بخبر الرجل. ٠‏ فلم 
تَطمئِن مجالسُكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدٌقئموه فيما قال! ما نعلم ركباً أحمق منكم ! أو كما قالوا لهم . 
فقالوا: سلامٌ عليكم. لا نجاهلكم » » لناما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم تَآل2'0 أنفسنا خيراً. قال: ويقال: 
إن النفر النضارى من آل تجرات. فالله أعلم أي ذلك كان؟ قال: ويقال ‏ والله أعلم ‏ إن فيهم نزلت هذه 
الآيات : : ف( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يُوْونَ 4 إلى قوله : ه لا تبتغي الجَاهِلينَ #4 . قال: وقد سألت 
الزهريّ عن هذه الآيات: فيمن َنِْلْن؟ قال: مازلتُ أسمعٌ من عُلّمائنا أنهنٍ أنزِْنَ في النجاشي وأصحابه؛ 
والآيات اللاتي في سورة المائدة: « ذلك بأنَّ منهم قسّيسين ورُهباناً » إلى قوله: « فاكتبنا مع 
الشاهدي ين 29#, 


2ه 
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دكاتم تبتك ملك الى سَوِكآ وموك ,انتيب () واد يد معَكَ 
1 ا تطع» 5 0 حرماءامنا إِلَتَهِ مربت كل شىْءٍ رَزْقَا من لَدن و ل عه لا 


يعلمورت (6 » 


يكرك عالى اموق - صلواتُ الله وسلامُه عليه -: إنك يا محمد « لا تَهدِي من أَحْبَبتَ »» أي : ليس 
إليك ذلك. إنما عليك البلاءٌ » والله يهدي من يشاءً. وله الحكمة البالغة والشحة الدامغة» كما قال تعالى : 
< ليس عليك هُدَاهُم ولكنٌ الله يَهدي من يشاء ». وقال: « وما أكثر الناسٍ ولو حَرَضْتَ بِمؤْمِنِينَ 4. 

وهقه الآية أخصٌ من هذا كله قإنه قال؛ : 9 إنك لا تهديي من أحيبت ولك الله هدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ». أي : : هوأعلّم بمن يستحق الهداية ممن ب يستحق الغواية . وقد تبت في الصّحِيَين أنها نزّلت في 
أبي طالب عَم رسول الله علق - وقد كان يُحوطه وينصّره» ويقوم في صف ويُحبه حُباً طَبيعياً لا شَرعيء فلما 
حضرته الوفاة وحان أجل تقد وشو الله كقةٍ ‏ إلى الإيمان والُخولٍ في الإسلام» فسَبق القَدَرٌ فيه 
واخطق من ينف فاستمرٌ على ما كان عليه من الكفرء ولله اليه التائة. 

قال الزُهِرِي : حَدُّئني سَعِيدُ بن المُسِيبء عن أبيه وهو المسيْبٌ بن حَزْنٍ المخزومي. رضي الله عنه - 
قال : لما حَضَرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كلفد - فوجَد عنده أبا جهل بن هشام » وعبدٌ الله ؛ بن أبي أُميّة 
ابن المغيرة فشاك وسمول اللد ككل -: ياعم قل: «لا إله إلا الله»ء كلمة أشهدٌ لك بها عند الله . فقال أبوجهل 
وعبد الله , بن أبي أمية: : يا أبا طالب» أترعْبٌ عن مِلّةِ عبد المطلب؟ فلم يَزّل رسولٌ الله علد - يَعرضُها عليه؛ 
َيعُودان له بتلك المقالة. حتى قال آخر ما قال: هو على مل عبد المطلب. وأبي أن يقول : لا إله إلا الله . فقال 
رسولٌ الله يك _: ما لاستغفرَنٌ لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله هر وجل : ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفرٌوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ». وأنزل في أبي طالب: « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء ©. 


(0 أل يَألّو: قصر وابطاء ومنه: إني لا الوك نضحاً. وفي الكتاب العزيز: «(لا بالونكم خبالاً)؛ والمعنى هنا: لا تمنع أنفسنا الخير. 
(؟) سيرة ابن هشام 7941/١‏ -7”97. 


- سورة القصص ى 
أخرجاه من حديث الزُهرِيّ') . وهكذا رواه مسلم في صحيحه. والترمذي . من ديت يريف بن كيسان 
عن أبي حازم » عن أبي كريرة قال: لما حَضَرتْ وفاةً أبي طالب أناه رسول اله يعد فقال: يَاعَمَاءء قل: ولا 
إله إلا الى أشهدٌ لك بها يوم القيامة . فقال: لولا أن تعيّرني بها قريش» يقولون: ما حَمَله عليه إلا جزع 
الموت» لأقرَرْت بها عينك. لا أقوها إلا لات بها عينك. فأنزل الله : ( إنك لا تهدي مُن أحببت ولكن الله 
يهدي من يَشَاء وهو أعلم بالمهتدين » . وقال الترمذي : حَسَنْ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان7" . 
ورواه الإمام عن عن يحيى بن سعيدٍ القَطانِ. عن يزيد بن كيسان. حَذْئني أبو خازم ١‏ 8 عن أبي 
هُرَيرَة فذكره بنحوه(" 
وهكذا قال ابن عباس» وابنٌ عَم ومجاهدٌ, والشعبي» وقتادة : إنها أنزلت في أبي اطالب حين عرض 
عله رسسر الله علد - أن يقول: دلا إِلّهَ إلا الهم فأبى عليه ذلك وقال : أي . ابنَ أخي. مِلّةَ الأشياخ. وكان 
آخر ما قال: هو على ملّة عبد المطلب. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا أبو سَلَمة حدثنا حَمَاد بن سلمّة. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
ليم عن سعيد بن أبي راشدٍ قال: كان رسولٌ قيصرٌ جاراً لي ؛ قال : كتب معي فيصر إلى رسول الله - 5 - 
كتابء فأتيئُه فدفعتٌ الكتابٌ» فوضعه في حججره» ثم قال: مِمُن الرجل؟ قلت: : من تنوخ . قال : ها ل لك في دين 
أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت : إني رسول قوم ١‏ وعلى دينهم حتى أرجع إليهم . فَضَحك رسول الله عد ونظر 
إلى أصحابه وقال: ؤإنْكَ لا تَهْدِي من أحيبتَ ولكنٌ الله يهدي من يشاء». 
وقوله : وَقَالُوا 1 نتبع الهُدَى مَعَك نُمَخطف مِنْ أَرْضِنًا 4 يقولُ تعالى مُخيراً عن اعتذار بنعض الكقار 
في عدم باع الى حيثُ قار لرسول الله َل : إن تتبع الهُدَى مَعَكَ تخطف من أَرْضنا. » أي : « تشعى 
إن اتبعنا ما جئت به من الهدَّى. وحالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين, أن يُقصدُونا بالأذى والمحارية, 
ويتتخطفونا أيتما كناء فقال الله تعالى مُجيباً لهم : ( ألم نكن لهم حرم آمنا 4 يَعنِي هذا الذي اعَثّرُوا به 
كذبٌ وباطل» لأن الله جعلهم في بلدٍ أمينٍ» وحَرّم مُعْظمٍ آمنٍ منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرمٌ امنا لهم في 
حال كفرهم وضركهيء ولا يكون آمناً لهم وقد حلمو وتابعوا الحق؟ ! 
وقول هك يجبى إليه مات كل شيء 2# أي : من سائر الثمار عينا حت وله عر الطائف وعيوه وكذلك 
المتاجرٌ والأمتعة « رزقاً من لَدُنَا بم أي: من عندناء « ولكن أكثرهم لا يعلّمُون © فلهذا قالُوا ما قالوا. 
وقد قال التَّسَائِيٌ : : أنبأنا الحسنٌ بن محمّدء بحدثنا السمجاجه عن ابن جَرَيجء أخبرني ابن أي مُلّيكة قال : 
قال عَمْرو بن شعيب» عن ابن عباسٍ - ولم يسمعه منه - : أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: 9 إن تتبع 
الهدّى مَعَكَ تتخطف من أَرْضِنًا 4 0). 


« وك أْمْلحكنَ م قرخ بَطِرَتَ ود أ مها وك'ضيّ 
سر جع ر د له ءًََّ 5-0 2 7 50 0 
رئيس 9©) وَمَاكاتَ رَبْكَ مُهِكَ الم حَقَّيبِعَتَ ف َه رَسْولًا ْوأ عَم َايَآومَا حكن مُمْدِكى 
2001 م عرسا اس 
الشرى] لاواهتها لفوت ©2422 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١١“‏ من سورة التوبة, وخرجباه هنالك, 
(؟) مسلم» كتاب الإيمان 1١‏ وعارضة الاحوذي, تفسير سورة القصص .57/١7١‏ ومسند أحمد 4514/1 . 
(6) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنئه الكبرى», انظر تحفة الأشراف للمرِّي .١40/6‏ 


2" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

يقولُ تعالى مُعَرضاً باهل مكة في قوله: «ه وكم أهلكنا من قرية بَطِرَت مَعيشتّها 4» أي : طعت وأشرت 
وكفْرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى: « وضرب الله مَبَلاً قرية كانت 
آمنةٌ مطمئنة يأتيها رزقها رَغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الججوع والخوفٍ بما كانوا 
يَصنعُونْ * ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذّهم العذابٌ وهم ظالمون» . ولهذا قال: «قتلك مساكنهم لم 
تسكن من بَعدِهم إلا قبلا 4: أي : ثرت ديارُهم فلا تْرَى إلا مَسَاكنهم . 

وقولّه : « وكنا : نحن الوارئينَ 4» أي : رجَعت ححرَاباً ليس فيها أحدٌ. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن مُسْعُودٍ أنه سَمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان ايا ع ووس مي 
- يعني البُومَةَ - مَا لَك لا تأكلين الزّرعَ؟ قالت: لأنه أخرج آدمٌ بسّببه من الجنة. قال: قَما لَكِ لا تَشْرَبين 
الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قَوْمٌ نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى الَرَاب؟ قالت: لأنهُ ميراث الله 
- عرَّ وجل ثم تلا: #وكنًا نحن الوارثية 76 . 

ثم قال الله مُخبرا عن عَذْله وأنه لا يلك أحداً طَاِماً له, وإنما يُهِِك مَن أَهلّكَ بعد قيام | الحجة 

عليهم. ولهذا قال: وما كان رَِك مُهل القُرى حتى يبعث في أَنّها 4 وهي مكة, - ه رَسُولا يتلو عليهم 
آياتنا »» فيه َلآ على أن النتي ا 0 - صلوات الله وسلامه عليه د المبحوث عن َم القرىء رَسول 
إلى جميع القَرّى من عَرَبٍ وأعجام . كما قال تعالى : ل لِذِرأُمّ القرى ومن حَوْلها . وقال تعالى : « قل يا 
أيها الناس إني 6 الله إليكم جميعاً 4. وقال: ( لانذركم به ومن بلغ 4 وقال: ط ومن يكفر به من 
الأحرّاب فالتارٌ موعده 4. وتمام الدليل: « وإن من قَريةٍ إلا نحن مُهلكوها قبل يوم القيامة أو مُعَذَّبوها عذاياً 
شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ». نأخبر أنه سَيهِلِكُ كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال: « وما كنا 
مُعَذيينِ حتى نبعتٌ رَسُولاً . فجعل تعالى بعنة النبيّ الآميّ شاملةً لجميع القرَى» انه يموت إلى أنه واه 


التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه - صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بعثت إلى الأحمر 
والأسود»<؟ ع( . ولهذا ختم به الرسالة والتراا فلا د بي بعدّه ولا رسبول» بل شرعة باقي بقاء 3" والنهار إلى لم 
القيامة . 


0 

وقيل : المراذ بقوله : « حتى يبعث في أمّها 4 أي : أصلها وعظيمتها. كأميَات الرساتيق ضف والاقاليم . 
حكاه الزمخشري وابن ن الجوزي9©». وغيرهماء وليس ببعيدٍ. 

« وَمَآأويِسُ يكن فس عَالْحيروَالدنَاوِيتهاومَاضِدَ الله حير وبق فلا عَقَلُونَ (02) أفمنوعدئه وعدا 
عٍَِ عه ب اصح سماو م ارس رده دح ةرت ان و 
امهم 2 فَهوَلقِيهِكمن متَعله متلم الحيوة النيا هويوم الْقِيمَةٍ م مِنَالمخصرين (9©) » 

يقول تعالى مكبراً حن حنقازة الدنياء وما فيها من الرينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعدّه الله 
لعياده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم. » كما قال: « ما عندكم يَنْقَدُ وما عند الله باق 24 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفيره معلقا. 

زفة عم الحديث عند تفسير الآبة ٠‏ هن سورة ة آل عقرات» ام من سورة الفرقان. وخرجناه هنالك. 
(5) الرُستاق ‏ ويقال فيه أيضاً: الرّإداق -: موضع فيه مُرْدَرْع؛ وقرى أو بيرت مجتمعة. 

(4) الكشاف 7/ه17. وزاد المسير 747/١‏ , 


- سورة القصص حمذما 

وقال : «وما عند الله خير رْ للأبرار», وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع». وقال: بل تؤثرون, الحياة 
الدّنيا * والآخيرة خير وأبقى ». وقال .وسو الله - وكْهِ - : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما فس كلك 
إصبعه في اليم. ٠‏ فلينظر مادا يرجع إليه»2"0, 

وقولّه : و أفلا يعقلون©» أي : أفلا يُعقل من يَقدُم الدّنيا على الآخرة؟! 

وقولّه : « أفمن وعدناه وعدا يم فهو لاقِيه كمن متعناه متاع الحياة الدّنيا ثم هو يوم م القيامة من 
المُحضَرِينَ 4. يقول : : أقمن هو مؤمن مُصَدّقٌ بما وعدّه الله على صالح أعماله من الوا الذي هو صائر, إليه لا 
محالة.» كمن هو كافر أي بلقاء الله وَوَعَدهِ أووعيده» فهو مُمْتعْ في الحياة الدنيا أياماً قلائل. « ثم هُو يوم 
القيامة ة من المحضّرين » . قال مجاهد. وقتادة : : من المعلييق. 


ثم قد قيل: إنها نزلّت في رسول الله يلْْ - وفي أبي جهل. وقيل: في حمزة”". أو حَمْرْة وعَليّ وأبي 
جهل. وكلاهما عن مجاهد. والظاهر أنها عامة, ولا للد الى إخبلا عن فلك النزيق حي ادرف عل 
صاحبه» وهو في الدَّرجَاتَ وذاك في الدّرَكَات : « ولولا نعمةٌ ربي لكنتُ من المُحضّرين »» وقال تعالى : 
« ولقد عَلِمَتَ الجنةٌ 8 لمُحضرون ». 


ويم نادو فلن شرك لين مورت 59 تََالدَحَيَعلوملقوبامنؤلة لداعو 


000014 2 مع ع 


وهم كما وي ميت مكايا يبدو 79 وقيلَ أغوأ امتبوا 0 
تللق ا ات عو 0 قعم 12222 عله لماه يوَمِذْفَهُمَ 
خومزيي ضع قور يه 0010110 سما 1 م 


يقول تعالى مُخبراً عما يُوَبّحْ به الكفارٌ المشركين يوم القيامة, حيث يناديهم فيقول: ط أينَ شُركائي الذين 
كنم تزحُمون 4 . . يعني : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنياء من الأصنام والأنداد, هل ينصرونكم أو 
ينتصرون؟ وهذا على سَبِيل التقريع والتهديد كما قال: ( ولقد جئتمونا فُرادى كما خلقناكم أوّل مَرَةٍ وتركتم ما 
خولناكم ورا ظهوركم وما نْرَى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شُركاء لقد تقطع بيتكم وضَلّ عنكُم ما 
كنتم تزئُمون ». 

وقوله : « قال الذين حَقٌّ عليهم القولٌ 4. يعني من الشياطين والمَرَدَة والدّعاة إلى الكقرء ف« رَيْنا هؤلاء 
الذين أَغوّينا أغويناهم كما غَوينا تبرآنا إليلك ها كانوا إيانا يعبدُون 4, فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فَاتبعوهم. ثم 
برُُوا من عبادتهم م كما قال تعالى : «وائخدُوا من دُون الله آلهة ليكونيا لهم عر » كلا سيكفرون نجهم 
ويكونُونَ عليهم ضِدَاً 4. وكاب + : « ومن أضل مِمُن يدعُو من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن 
ُعَائْهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين 4. وقال الخليل لقومه : 9 إنما 
اتخذئم من دون الله ارفاناً عون بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعضٍ ويلعَنٌ بعضكم بعضاً 


. من سورة آل عمرانء والآية 5؟ من سورة الرعد. وخرجناه همالك‎ ١4.6 تقذم الحديث عند تفسير الآية‎ )١( 
. أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل . وأخرج الطبري عن مجاهد أنها نزلت في حمزة وعلي‎ )1( 
,41/1٠١ وأبي جهل» تفسير الطبري‎ 


فنض الجزء امسر بن تسم لقا العظيم 
وماواكم الناز وما لك من تاصرين 4 وقال الله وإذ وأ الذين انبعُوا من الذين انبعوا نا العذات 5 
بهم الأسبابُ * وقال الذين انبمُوا أن لنا كه اًمهم كما تَبَرُوا منا كذلك ييه الله أعمالهم حَسَراتٍ عَلَهم 
وما هُم بخارِجينَ مِنَ لَرٍ» . ولهذا قال: « وقيل ادغوا شركاءكم 24 أي : لِيخلّصُوكم مما أنتم فيه كما قنتم 
ترون منهم في الدار الدنياء ( فَدَعرهم فلم يُستجيبوا لهم 00 العذاب »#. أي وقشوا أنهم صَائِرون إلى 
الثار لا مُحَالةَ . 
وقولّه : « لو أَنْهم كانُوا يهتدُون 4, أي : فَوَدُوا حين عايئوا العذابٌ لو أنهم كانوا من المُهتدين في الدار 
الدنيا. وهذا كقوله تعالى ف ويم و نادُوا شركائي الذين عتم فَدَعَوهم فلم يُستجيبوا لهم وجعلنا بينهم 
موبقاً * ووأ المتجومون النار فَظَنُوا أنهم موَاقعوها ولم يَجِدُوا عنها مُصٌرفا . 
وقوله : « ويومُ ب يناديم فيقول ماذا أجبتم المُرسَلينَ 4 النداء الأول عن سؤال التوحيد» 00 


التبِوَات : ماذا كان جوابكم للمُرسَلين إليكم؟ وكيف كان حالكم مَعَهم؟ ؟ وهذا كما يُسأل العبدٌ في قبره: 
ريك؟ ومن نَبيّك؟ وما ديئك؟ فأما المؤمن فيشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَنْ محمداً عبدٌ الله ورسوله. وأما العا 


فيقولٌ : هاه ! هاه(" ! لا أدري. ولهذا لاجواب له يوم القيامة غيرٌ السكوت, لأن من كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلاًء ولهذا قال تعالى : و ليت عليه الانباة يومئذٍ فهم لا يَتسَاءَلُونَ ». 

وقال مُجَاهِدٌ: فَعَمِيَْتْ عليهمٌ الحَجَج قَهُم لآ يتساءَلون بِالأنْسَاب49. 

وقولّه : « فأما مَن تاب وآمنّ وعَمِل صَالحاً م» أي : في الدنياء ط فَعَسى أن يَكُون مِنَ المُلِجِينَ 4» 
أي : يوم القيامة و «عَسَى» من الله مُوجبة © '. فإن هذا واقعٌ بِفضْل الله ومنْهِ لا مَحَالة . 


< ورك ينلقماتضاتوط سا اكاك َم لمحن أ وَيَوْعَمَانَ كو ا 
2 مد سد وده وَمَايحْلثوت راق اكه لاهو لَدُ لْحَمَد فا لوك وَالأحْرَوَوَلهُاَلْحَكم وليه 
يَحَعُوَ 07 » 


يُخبرٌ تعالى أنه المُنفرُِ للق والاختيار. وأنه ليس له في ذلك مناز ولا مُعقَبٌ فقال : <« وربك يخلق ما 
يشاء ويختار ». أي : : ما يشاءء فما شاء كان وما لم يشا لم يكن فالأمورٌ كلها خيرها وشيرها بيذه: ومَرْجِعها 
إليه . 

وقوله : : 9 ما كان لهم الجيرة 4. ٠‏ نفي على أصحٌ القولين؛ كقوله تعالى : ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا 
قَضَى الله ورسولّه أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4. 

ويك اخخار ابن جرير أن (ما) هاهنا بمعنى «الذي». تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرَة*». وقد احتجٌ 
بهذا المسلك طائفة المعتزلة على ووب مراعاة الأصلح. والصحيح أنها نافيه. كما نقله ابن أبي حاتم» عن 


. من سورة الاعراف. وخرجناه هئالك‎ 4٠ هذا قطعة من حديث تقدم عند تفسير الآبة لاا من سورة إبراهيم؛ وقيل ذلك عند تفسير الآية‎ )١( 
. وقول الكافر: هاه! هاه! هي كلمة نوجع‎ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 4/7 

(") أخرج ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس : «وعسى هن الله واجب»). 

(4)تفسير الطبري .9١1/7١‏ 


78 -مبورة القفتض يفف 
ابن با وغيره أيضاً. فإن ار في بيان القراق تعالى 4 00 د لا نيرله 7 4 ذلك 


ثم قال: كيه انها ارس ايها للد 4 أي : نل الصار. قي ل 
السرائر با ا ا عو ورا 1 سر القول ومن جَهِر به ومن هو 
مُسْتَحِْ بالليل وساربٌ بالنهار 4. 

وقوله : « وهو الله لا إِلَه إلا هو أي : هو المُنفرد بالإلهيّة ؛ فلا معبود سواه؛ كما لا رب يخلق ويختاز 
سوا « له الحمدٌ في الأولي والآخرة 4, أي : : في جمِيع ما يفعَلهِ هو المحمُوُ دُ عليه. لِعْذْلِه وحكمته « وله 
الحكم 4 أي : الذي لا مُعَقَبِ له لِفَهِره وعَلبَته وجكميه وميه « واليه تُرْجعُون 4 أي : جميعكم يوم 
القيامة» فَيُجازِي كلّ عامل بِعَمَلِهه من خير وش ولا يخفّى عليه منهم خافية في سائر الأعمال . 


بح ل 
2 ذه 2 2021 2< د مه و2 مل رء. #4 سي 2 7 - 
< كلا ويسم ِن يحل م يكم اليل سه مدا إل امك واو د روم 
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كوت فيه أفلا ترود يح 09 وف حسف جَعلٌ 2 َس 010 


5 رو 241 د 9 > 


يقرلل تعالى مُمتناً على عباده بما سَخر لهم من الليل والتهار, اللنين لا ترام لهم يدوثهما. ونين أنه لو 

جعلٌ اللي دائما ا عليهم ليد | إلى يوم القيامة لأضَرٌ ذلك بهم ولسئمته التفوس واتحصرت مندى. ولهذا قال 
تعالى : « من إل غيرٌ الله يأتيكم بضياءٍ هو أي: بصِرُون به وتستأنسُون بسَبِيهء د أن تسمعونَ 4. 

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سَومدا دائماً يعدا إلى م القيامة لأضرٌ ذلك بهمء وتيت الأبدان كلت 

من كثرة الحركات والأشغال. اولهذا قال: لمن غير لله يأتيكم بليل, تسكنون فيه 4ع لي : ما 
حركاتكم وأشغالكم. «أفلا تبِصِرُونَ * ومن رَحمَتِهِه أي: بكم «َجَعل لكم الليلَ والتهارّه. أي : 
هذا وهذاء « لتسكنوا فيه #. أي: في الليل» « وَلِتبتَعُوا من فَضْلِهِ 4. أي : في النهار 0 5 
والحركات والأشغالٍ . وهذا من باب اللّف والنشر(؟2, 

وقوله : كش وَلعلّكم تشكرون 4 أي تشكرون الله بأنواع العبادات في انيل والهار ومن فاته أشيءَ بالليل 
استدركه بالكهارء أو ِالنّهارِ افد ركه اليل كما قال تعالى :اوهو الذي جَمَلَ اليل والتهار جَلَةَ لمن أراد 
أن يَذُكر أو أراد شكوراً». والآيات في هذا كثيرة. 

وو ديهشلل مكل ىَالْر ْم رمو (ي اين كل سهد فنا 

وأ برهسَكه قصلِموا أََالْحَقَّ َه وَصََّع اكوا روت 9) 4 


وهذا أيضاً نداءً ثانٍ على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عَبّد مع الله لها آحَر يديهم الربٌُ ‏ تبارَكَ وتعالى - 


)١(‏ اللْف والئشْر : هو أن يُذكَر المُتَعدُهُ مُفَصْلاً أو مُجُملاء ثم يُذكر ما لكل واحدٍ من آحاد هذا المتعدّدِ بالترتيبء وهو الل والسَسّر المرئب. 
ار من غير ترتيبف, وهو الل والنْمْر غير المرتب . والآية المذكورة من الأول. 


ناض الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
7 0 م ري #م امي 
على رءُوس الاشهاد فيقول: « أين شركائي الذينَ كنتم تزعمون ». أي: في الدار الدنيا. 
«وتزعنا من كل أمّةِ شَهي دأ قال مجاهدٌ ايعتى سول اليد هاتوا برهانكم » أي : على عسددة ها 
ادعيقموه ه من أن لله شرّكاء» « فَعَلِمُوا أن الح له 4 أي : : لا إله غيره» أي: فلم ينطقوا ولم يُحيروا جواباً. 
١‏ وضّل عنهُم ما كانوا َفترونَ 4 أي : : ذَهَبُوا فلم ينفعُوهم . 


220 ع1 ا م 
(# إِننرونَ ا 1 نام لشنواً يالعصبهة أولى القَووٌ 


0 َال لم لل ألَهلايحبُ الْمَرحِينَ © وَبْيَوْفِمَا اتلك تنلك أآمَّهالدًا ليد راسي تصِيك 
وأحسن كما أحْس نالهك ولاتيعالْفسَادفٍ رضنا 1 يت 9 > 


1. 


0 عن المنهال بن عَمروء عن سَعِيد بن جُبِيرِه عن ابن عَبّاٍ قال: « إن قَارُونَ كان من 
وم مُوسَى 4 قال: كان ابن عَمّداا» . وهكذا قال إبراهيم النحَعي » وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسماك 
ابن خرب, وقتادة ومالك بن دينار, وابنٌ جرَيج) وغيرهم : : أنه كان ابن عَم موسى عليه السلام . قال ابن 
جَريج : : هو قارون بن يصهر بن قاهتُ. وموسى بن عمران بن قاهتٌ. 

ورْعَم محمدٌ بن إسحاق بن يُسَار: أن قارونَ كان عَم موسى بن عمران عليه السلام . قال ابنُ جرير: 
وأكثرٌ أهل العلم على أنه كان ابن عَمّه"©2 والله أعلم . 

وقال قَنَادةَ بن دعَامة : كنا نُحدِّث أنه كان ابنّ حم موسى ‏ وكان يُسمى المنور لحسن صوته بالتوراة» ولكن 
عَدُوٌ الله نافق كما ناقىّ السامري » فأهلكه البغئٌ لكثرة ماله9©. 

وقال شهْرٌ بن حَوْشَبٍ: : زاد في ثيابه شبراً طولاء تَرَفعاً على قَْمه. 

وقوله : « واتيناه من الكنوز 4, 7" الأموال « ما إن مفاتحه لتَنوكُ بالعُصْبَّة أولي الوه #. أي : لَيُتقل 
حملّها الفَام2؟2 من الناس لِكَثْرَتها. 

قال الأعمش» عن خيثمَة : كانت مفاتيحُ كو قارونَ من جُلُود كل مفتاح. مثلّ الإصبّع ء ٠‏ كل مفتاح على 
خرّانةٍ على حدّتهء فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغرّ مُحَجّلا”». وقيل غير ذلك, والله أعلم . 


وقول : إذ قَال له قوم لا تفرَخ إِنْ الله لا يحبٌ الفَرحِينَ 4» أي : وعظه فيما هو فيه صَالِحْوٍ قومه» 
تقالرا على سبيل النُصح والإرشاد: لا تفرّح بما أنت فيهء يتعنون لا بطر بسانت فيد من الأموال ». 3 إن اش لا 
ع الفرجِينَ ». 

< - < ءّ 5 - 5 35 و 

قال ابن عباس : يعني المرحين. وقال مجاهد: يعني الاشرين البطرين» الذين لا يشكرون الله على ما 
أعطاهم . 

وقولّه : « وابتغ فيما آتاكَ الله الدارٌ الآخرّة © أي : اسْتَعمِلُ ما وَهْبِكَ الله من هذا المال المجزيل والئعمة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(7) تفير الطبري .٠١8/7٠١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم. والطبري .١١5/17١‏ 
(5) الفثام : الجماعة من الناس. 

(ه) تفير الطبري ١٠35/10١١1-ا١١.‏ 


6 - ضورة القصض يمتها 
الطائلّة في طاعة رَبك والتقرّب إليه بأنواع القربات الي تحصّل لك الثوابٌ في الدَّارٍ الآخرة. ف ولا تنس 
نْصِيبّك من الدنيا 4 أي : ما أباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابسٍ والمساكن والمناكح ٠ ٠‏ فإن لَرِئِك 
عليك حَقَاَء وَلِتَفْسِكَ عليكَ حَقَاء ولأهلِكَ عليك حقاء ولرّورك0”) غليك سقاء ثات كل ذي حل حقه. 
وَأَحْسِنْ كما أَحِسَنَ الله إليك » » أي : أَحسِنْ إلى حُلْقَه كما أحسَنَ هوإليك؛ ( ولا تبغ م الفساد في الأرض. 4 
أي : لا تكن همْتّك بما أنتَ فيه أن تَفسِدَ به الأرضء ونّسِية إلى حَلْقٍ الله ون اه ليث الهييز 4. 


1 ءءىء مدرو ٠و‏ 24هر 


ينسم عَلَ عل عِندى أولَمْ عله نك أَمَه فدهك ين قل يرت القرون عن هوا حك و 
وأحكرمعا كحم ود 


يقول تعالى ييا عن جواب قارون لقومه. حين لصحو وأرشَدُوة إلى العخيرة ف قَالَ إنما أو بطل 
عِلم عندي » أي : أنا لا أفتقرٌ إلى ما تقولون, فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لِعلمِه باني أَسْتَجِقه 
ولمحبته لي » فتقديره نم يليه للم اف حي أي آهل ل . وهذا كقوله تعالى نذا الانسان صوّدعانا 
ثم إذا حَولناه نعمةٌ منا قال إنما أُوتِيته على علم . أي : على علَمِ بن لله بي» وكقوله تعالى : « ولئن أذقناء 
رحمة منا من بعد ضَرّاء مسته ليقولن هذا بي 4» أي : : هذا أستّحقه. 

وقد رُوي عن بعضهم أنه أراد: إنما أوتُه على علم عِنْدِي 4: أي : إنه كان يعاني عِلْمّ الكيميًا 
وهذا القول ضعيف. أن علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطل» قلب الاعيان لا يقر أحد عليها إلا اله 
-عرٌ وجل - قال الله : « يا أيها الناس صرب مثل فاستمعوا له إن الذين تَدعُونَ من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له 24 وفي العديخ عن عن النبي - ككلِِ - أنه قال: يقول الله تعالى : «ومنٍ أظلم ممن فَعَبَ يخلق 
كحَلقي. فَليُخلقوا ذَرّة فَليَخلقوا شَعِيرَة9", وهذا ورد في المصورين الذين تهون بحَلقٍ الله 8 مُجوّد 
الصّورّة الظاهرة أو الشكلء فكيف بمن يدعي أنه يُحيلٌ ماهيّة هذه الذات إلى ملع ذات أَخرّىء هذا زود 
ومحال. وجَهل وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصَورَةٍ الظاهرة, وهو كذَبٌ عه و وتموية» وترويج 
أنه صحيح في نفس الأمرء وليس كذلك قطعاً لآ محالة» ولم بت بطربي شَرْعِيٌ أنه صَح مع أحد من الناس من 
هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجَهّلة الفْسّقة الأفاكون المَرَوْرُونَء فأما ما يجريه الله تعالى - من خرّق 
العوائد على يذي يعض الأولياء من قَلْبِ بعضٍ الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا كه هملم.ء ولا 
يردة مؤْمِنٌ ‏ ولكن هذا ليس من قبيل الصّناعات» وإنما هذا عن مشيئة ب الأرضٍ والسموات. واختياره 
ولد كما روي عن حيوة بن شريح المصضري - رحمه الله - أنه سأله. سائل ع فلم يكن عندء ما يُعطيه ء ”7 
روود فالغل حخضاة من الأرض ود في ع ثم ألقاها إلى ذلك السائلٍ فإذا هي ذهب وكسيا 
والأحاديث والآثار كثيرة جدَاً يطول ذكرها. 

وقال بعضهم : إن قارونَ كان يَعْلّم الاسم الأعظمّء فدعا الله فتمول بسَببه؛ والصحيحٌ المعنيٍ الآأولء 
ولهذا قال الله تعالى ‏ رَادَاً عليه فيما ادْعاه مِنّ اعتناءِ الله به فيما أعطاه من المال: أو لم يعلم أن الله قد 


)ع( الروْر: الزّؤار. واحده: زائر. 

[فة) تقد الحديث عند تفسير الآية “/ا من سورة ة الحج, وخرجناء هنالك , 
6( الرْغْلُ : افش . 

(14) أجالها: آدارها. 


فلض الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
أهلّكٌ من قبله من القرون من هو أشدُ منه قُوةٌ وأكثر جمعاً 4 أي : قد كان من هو أكثرٌ منه مالاً وما كان ذلك 
عن مَحَبَّةَ منا له وقد أهلكهم الله مع ذلك بكُفرهم وَعَدّمِ شكرهمء ولهذا قال: « ولا يُسكَل عن دُنُوبهمُ 
المجرمُون 24 أ لكثرة ذنُوبهم . 
قال قتاد: « على عِلْمٍ عندي 4. على حير عندي. وقال السّدّي: على عِنْم أني أهلّ لذلك. 
وقد أجادَ في تفسبر هذه الآية الإمام عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم؛ فإنه قال في قوله : قال إنما أُوتِيئُ 


على علم عندي # قال: الولا رِضًا الله تمي ومعرقته بفَضْلِرِ ما أعطاني هذا المَالَ وقَراً: أَولم يَعْلَم أن لله 
قد أهلّك من قَبلِهِ من القَرُون من هُو أَضَدُ منه قوةٌ وأكثرٌ جَمْعاً ولا يُسأَلُ عن دُنُوبهم المُجرمُو نَ 2374 . 


سس مس ا صدع عدا ره 000 ب 0 واي و0 ده 
فخرجعك قوم في زِيِتَيه- قال الذي ريدو الحو الذي يليت لَنَا مِعْلَمَآ أوف فَدرونإِنَه اذ وحظٍ 
0 جا 2 1 ع عر م2 سر دمح لاس 2 رحن 2 سم مه 
عَيِِيِوٍ © وَعَالَ الدرت أونوأ الْعِلَمَ وَيلَحَكُمْ تُوابُ أله اله حار لمن اموس و2 غيل صَعا لا يلمنها إلا 
الصَكيروت 9©) » 


يَقولٌ تعالى مخبراً عن قارونَ : أله حرج ذاتَ يوم على كوه في زينة عَظِيمةٍء ٠‏ وَتَجَمَل باهر من مراكبت 
وملابس عليه وعلى خدّمه وحشمه. لما رآه من يُريد الحياة الدنيا ويّميل إلى رُخرفها وزينتها تَمنوا أن لو كان 
لهم مثل الذي أعطى, ٠‏ ( قالوا يا لِيتَ لَنَا مثلّ ما أُوتي قارونُ إن لذو حَظلُ عظيم 4 ٠‏ أي : دُو حظّ وافرٍ من 
الدنيا. فلما سَمِع مقالتهم أهلّ العلم الناقع قالوا لهم : 9 ويْلكم ناب لله خيرٌ لمن أمْنَ وعمل صَالحاً 4. أي : 
جَرَاءُ الله لعباده المؤمنينَ الصالحينَ في الدار الآخرة خيرٌ مما ترون. كما في الحديث الصَحيح : يقولٌ الله 
ا « اعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رت ولا أَذّن سَمعت» ولا خطر على قَلْبٍ بَشْرء واقرءوا إن 

شتتم : « فلا تعلّم نفس ما خف لَهُم من قر أعين جَرَاُ بما كانوا يَعمَلُون 904 

وقوه : « ول يُلَقَاها إلا الصَابِرُونَ #4 قال الذي : : وما يُلَقَى الجنة إلا الصابرون . كأنه جعل ذلك تمّام 
كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير: : وما يُلَقَى هذه الكلمة©) إلا الصابرون عن مَحَبّة مَحَبََّ الدنياء الراغبون في 
الدار الآخحرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك. وجَعَله من كلام الله -عرٌ وجل - وإخباره بذلك. 


3 قتا بهد وَبِدَارِهِ الَْرّض فَمَاَانَ لمن ذ ورور يدون لس وما كارت من المنتصرين © 
020101352 و9 ١1‏ اي ا 0200 كاعر 
وَأَصبَحَاليت تمتو مان 0 وَيكأَرك أنه بس الرَزْقَ لمن يَمَاممنْعبَادِوء وَيَقدِبٌ لله أن عن 


| يا به علخ لكر > 
لما ذَكَر ‏ تعالى ‏ اخختيال قارون في زينته» وفخره على قومه وبَغيّه عليهم . 5 ذلك بأنه سيف به 


)١(‏ بعده في نخة الحرم: «. . . يقول من قْلّْ علمه إذا رأى من رْسّع الله عليه -: لولا أنه يستحق ذلك لما اعطى». 

(1) أخرجه الشبخان. فتح الباري؛ تفير سورة الجدة 415-0186/8. وملم. كتاب الإيمان 19/1/1١‏ . 

(7) قال الطبري في تفسيره ١١7/7١‏ اساي أي : ولا يُوفْق لقيل هذه الكلمة. وهي قوله : (ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً). 
والهاء والالف كناية عن الكلمة. 


سورة القصص فض 

وبداره الأرض» كما ثبت في ا عند البخاري من حديث الزهِرِي ٠‏ عن سالم - : أن أباه حَدّئه: أن 
رسول الله - يكن - قال : «بَينا ا د نات 3 ميات فد هُويَجَلْجَلّ في الازض. إلى يوم القيامة 0" . 

ثم رواه من حديث بجَرير بن زَيدِء عن سالم عن أبي هريرة» عن الني - وي - نحوه"». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا النضرٌ بن إسماعيل أبو المغيرة القاص؛ حد حدانا الأعمش. عن عَطِيّة» عن أبي 
سَعيدٍ قال: قال رسولٌ الله - يك - : ينا رجل فيمن كان قبلكم حَرْج في بُردَينٍ أخضرين يختال فيهماء مر الله 
الأرض كالسدته. فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة . تفرد به أحمدٌ29. وإمناته حسن. 

وقال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِي : حدثنا أبوخيثمة؛ مُعَلَى بن منصور, أخبرني محمد بن مُسلم. سَمعت 
زيادا الثميري يَحَدَت عن. أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٍ الله كي - د تارعل فسن كان 
قبلَكُم خرج في بردين فاختال فيهماء قمر الله الأرض فأخذته فهو يَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة 2" , 

وقد ذكر التحافظ محمد بن المئذر 08 - في كتاب العَجَائْبِ الغريية بسَندِه عن نوفل بن مساحق قال: 
رأيث شاباً في مسجدٍ نجْرَانَ فجعلتُ أنظرٌ إليه وأتعجّبُ من طوله وتّمامه وَجماله فقال: ما لك تنظرٌ إلي؟ 
فقلت : أعجبٌ من جمالك وكمّالك! فقال : : إن الله ليعجب مني . قال: فما زال يَنقصٌ وَينقصٌ حتى صار يطول 
الشبر» فأخدّه بعض قَرَابته في كمه وذهَب. 


وقد ذُكرَ أَنَّ هلاك قَارُونَ كان عن دعوة نَِيّ الله موسى عليه السلام . واختّلف في سبيه» فعن ابن عباس 
والسّدَي أن قارو أعطىٍ امرأة بَغَِاً مالا على أن تَبْهّتَ موسى بِحَضْرَةٍ المَلإإمن يني إسرائيل» وهو قائم فيهم يلو 
عليهم كتاب اللة. فتقول.. يا مُوسَى» نك فَعلتَ , بى كذًا وكذًا. فلما قالت في الملا ذلك لموسى - عليه 
السلام - أَرْعِدَ من المَرَّق وأقبل عليها بعدما صَلّى ركعتّين ثم قال: : أَنشدُّك بالله الذي رق البحرء دايع 
عون وفعَل كذا وكذاء لما أخبرتني بالذي حَمَلّك على ما قُلت؟ فقالت: أَمَا إذ تَشَدْني فإِن قَارُونَ أعطاني 
كذَا وكذاء على أن أقولَ لك. وأنا أستغفر الله وأتوبث إليه . فعند ذلك خَرٌ مُوسَى لله عر وجل متاعداء وباق 
الله في قَارُونَ . فأوحى الله إليه أَنْي قد أمرثُ الأرض أن تطيعك فيه ٠‏ لامر موب الأرض أن تلم وقارف فكان 
ذلك . 


وقيل : إن قارُون لما 6 على قومه في زينته تلك, وهو راكبٌ على البغال الشهْبَء وعليه وعلى خدّمه 
ثياتث الأجوان(4» المضيفة ٠‏ فمرٌ في جحْفَلِِ ذلك على مجلس لَِيّ الله موسى عليه السلام - وهو يُذّكرهم يأيام 
الله. فلما رأى الناس قارونٌ انصرفت وجوه الناسٍ حوله» ينظو إلى ما هو فيه . قدَعاه موسى - عليه السلام - 
وقال: ما حَمَّلك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى, أمَا لين كنت ُضَلتَ عَلَيّ بالنبوة فلقد فُصَلت عليك 
بالدنياء ولئكن شئكت لنخرجَنٌ َلَتدعُوَنَ علي وأدمُو عليك. فخَرج وخَرّج قارون في قومه. فقال موسى : تدعو 
أوأدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له. ثم قال موسى : أدعو؟ قال: نعم . فقال موسى : 


)١(‏ فتح الباري. كتاب اللباس ولتجَلْجل: التحرك. وعن ابن فارس: التجلجل : أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد. 
ويندفم من شق إلى شقّ. فالمعنى كما قال ابن حجر: يتجلجل في الأرضء أي : باسسبا ا 

(0) مسند أحمد 4*/79. 

(1) ميسند أبي يعلى. تحقيق إرشاد الحق 3117/84 . 

(4) الأرجُوان: شجر من الفصيلة القرنيّة, له زهر شديد الحمرة» حسن المنظرء وليست له رائحة. والأرجُوان أيضاً: الصبغ الأحمر. والثوب 


المصبوغ فيه , 
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اللهُم. مرِ الأرض أن تطيعني اليوم . فأوحى الله ليه أنّي قد فعلت. تقال كوك د ها أرضى: اخذيهم . . فأخذتهم 
إلى أَفْدَامهم. ثم قال: حُذِيهم. فاخذتهُم إلى رُكبهم. ثم إلى مُناكبهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم . 
قال: فأقبلت بها حتى نَظَرُوا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبُوا بني لاوّى27. فاستوت بهم الأرض ”". 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادةٌ: ذُكر لنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم 
قامةء فهم يِتَجِلْجَلُونَ فيها إلى يوم القيامة. 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات غريبة أضربئا عنها صفحاً. 

وقوله : : ف« فما كَانَ له من فنةِ ينصروتّه من دُونِ الله وما كان من المُمصِرِينَ 04 أي : : ما أغنى عنه ماله وما 
جمعه ولا خدمه وحشمه . ولا دفعوا عنه نقَمَة الله وعذابّه ونكاله ولا كان هو في نفسه منتصراً لنفسه. فلا ناصر 
له من نفْسه ولا من غيره. 

وقوله تعالى : ١‏ وأصبح الذين 0 مكاته بالأمسٍ 4 أي : الذين لما رََو في زينتم «قالوا يا ليت لنا. 
مل ما أوتي, قَارُونُ إنه لذو حَظ عَظِيمٌ 4 فَلَمَا ِف به أصبحوا يقولون : « وَيْكَأنَ لله يبسّطّ الرّزْقَ لمن يشاءً 
من عباده ويقَدرٌ 4 أي : : ليس المال بدال على رضًا الله عن صاحبه من عباده؛ فإن الله يُعطي ويمنعٌ» ويُضيّق 
ويوسع » ويخفض ويرفعٌ » وله الحكية الِتَامةٌ والحجة البالغة. وهذا كما جاءً في الحديث المرفوخ عن ابن ' 
مُسعُودٍ : : «إن الله قسَم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم, وإن الله يُعطي المال من يُحِبُ ومن لا يُحِبّء ولا 
يعطي الإيمانَ إلا مَن يُحبُّء©. 

لولا أن عي اله علينا حسف ينا أي لول لطت اله ينا وإحبساه إلينا ليست بعاء كما سف به لان 
وددنا أن نكون مثله. 

( وَيكانْه لا يُفلحٌ الكافرٌونَ 4. يعنون أنه كان كافرًء ولا يُفلِحٌ الكافرون عند الله لا في الدَّنيا ولا في 
الآخرة. 

وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى هاهنا: « وَيكأن 4. فقال بعضهم: : معناها: ووَيْلَكَ اعلّم أَنّو 
ولكن 5 فقيل: دويك» 5 فتح أذ على حذف «اعلم» . وهذا القول ضعفة ابن جرس أ والظاهر أنه 
قَرِيّ. ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة دويكان». والكتابة أمر وَضْعِيٌ اصطلاحي» 
والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. 

وقيل ا : ألم ترأن. قاله قتادةٌ . وقيل : : معناها دوي كأن». ففصلها وجعل حرف «وي» 
للتعجب أو للد للتنبيه» وكانٌ ب بمعنى أظن وأحسبٌ. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول كتادة : إنها بمعنى : 
ألم ثْرَ أن واستشهد بقول 00 

الشاني الطلاق أنْ زانساني قَلْ مالي ا جتنماني بكر 
وَيَكْأنْ مْنْ يكن له نَشَبٌ يح َب ومن يفتشر يَعش عيش ضر 

.804 607 بنولاوى: من ولد إسرائيل عليه السلام. انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 
. أخرج الأثر ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني‎ )١( 
من سورة هود. 08 من سورة المؤمنون.‎ ١١4 تقتم الحديث عند تفير الآية 7017 من سورة البقرة»‎ )©( 
وهذا الرأي وتضعيفه نفله الطبري عن الفراء في معانيه 811/7. (ه) في النسخ: معناها,‎ .171/7٠0 تفسير الطبري‎ )5( 
هو زيد بن عَمْرو بن تفيل من قريش؛ شاعر جاهلي . وهطان البينان من شواهد النحو المشهورة؛ ا ا‎ )١( 


سورة القصص نض 
ل ص22 ومءي 0 لاير ب لاعر سر اح عر سخ وم رح « ادصس ل 7 
1 تلك الدارا لأخره نجَعلها لدب لابريد ودَعلوا فيلا رض ولا فساداوالعلقبة للمقِين نَ 9 منجآء با آ : 


إصد 


حَبرعَنَاوَمَن جَآء با لسَئَعَةَ فلا رَى الر علوأ تيتا تٍإِلَامَا كانوأيتمثرت 99 » 


يحبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمُها المقيم الذيٍ لا يحول ولا يرول جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ؛ الذين لا يدون 98 7 الأرضء ل لال ايو الله 0 بهم. ولا 


وقال سفيان بن سَعِيد النُورِي» عن مُنصّور» ا العُلُو في الأرض: ار ب م 
والقدناك- لك السال. بغير 0012 , 


وقال ابن جُرّيج : ط لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً في الأرض 4» تَعَظماً وتجبرأء ظ وَل فسادا 4: عَمَلا بالمََاصِي . 


وقال ابن جرير: حَدّئنا ابن وَكيع . حَدّئنا أبي ؛ عن أشعتٌ السمان9). عن أبي سَلام © الأغرج ء » عن 
عَلِيّ قال: إن الرجل تعب من شِرَاك نَعْلِه أن يكون أجود من شِرَاك صَاحبه فيدخل في قوله: ج تلك الدار 
الاح السملها لديم لا يُرِيدُون عُلَُا في الأرضٍ ولا فسَادا والعاقبةٌ للمئقين 9# . 


وهذا ميحمول غالى ا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم . كما ثبت في الصّجِيحء 
عن النبير - وك - أنه قال: «إنهُ أوجي إليّ أن تواضعواء حتى لا يفخرٌ أحدٌ على أحد»”», وأما إذ أحبّ ذلك 
جرد التجمل فهذا لا بأس به فقد ثَبَت أن رجلا قال: يا رسول اله ني حب أن يكون راثي حسنا وتعلي 
حَسَنْةَ أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجَمَالَو0©. 


وقال: « من جاء بالحسنة #. أي : يوم القيامة فز فله خير منها 4. أي : ثوابٌ الله خير من حَسَنة العبدء 
فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» وهذا مقام الفَضْل . 


ثم قال: # ومن جاء بالسيئةٍ فلا يُجزّى الذين عَمِلوا السيئات إلا ما كانوا يعملُونَ 4: كما قال في الآية 


الأخرى : « ومن جاء بالسيئة فَكبّت وجُوْهُهم في النار هل تُجرّون إلا ما كتتم تَعْمَلُونَ © وهذا مقام المَصَلٍ 
العَدّل . 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » والطبري 1/7 . 

(؟) كذا في النسخ. وتفسير الطبري : : أشعث السُمَان. وفي تفسير ابن أبي حاتم : أشعث بن يزيد الشامي . وترجم له أبن أببي حاتم في 
الجرح 0771//7 وقال في نسبته: الدمشقي . على أن في الجرح أيضاً 7 ترجمة لأشعث بن سعيد أبي الربيع السمّان. هذا واتظو 
الانساب للسمعاني 7847/7. 

(1) في تفسير الطبري : دعن أبي سلمان». والصواب ما هنا . وهو مور أبوسلام الأعرج . انظر الجرح والتعديل لابن أي حاتم 45١/7.‏ . 
والمُفتنى في سرد الكنى للذهبي .78١‏ 

(4) تفسير الطبري 2١77/7١‏ كما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى أشعث 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الجنة ,5١14-175١948/14‏ والنسائي في فضائل القرآن من سننه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 
.70١-4‏ وكذلك أخرجه أبوداود في كتاب الأدب 4/4!؟. وابن ماجه في الرّهد .١744/17‏ كلهم عن عياض بن حمار 
المجاشعي . 

١7+ /4 وعارضة الأحوذي؛ أبواب البر والصلة‎ :47/١ اخرجه مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود. مسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
1568 
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هه جز جب خيد ...سيد م ءوامر سرس ع الس ج لير سا ساس 0000 4 
َدَدَع مرَسَعَيل اشاس [َآددَإِكَ مايق أعلم منجاء اي 0 
ا 2-2 بالصحك تت ا 1 04 ظَهيا للحم بن 9 لايم يدنك 


ده و سار ديه و 


ديت بدي لكين اللقركة ( () وَلَاَذْعَ مَعَ سه إِلنهاء ارا 
إلا َكل سن هَلِكإِلَاوَحهَمَ ْوَل دمن )4 


يقول تعالى آمرأً رسوله رات الله وسلامه عليه - بِبَلاغْ الرسالة وتلاوة القران على الناس. ومُخبراً له 
بأنه سَيَرْدُه إلى مَعَادِء وهو يومُ القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء الوق ولهذا قال: « إن الذي فَرَض عليك 
القران 4. أي : اقترض عليك أداءه إلى الناس. ط لرادُك إلى مَعَادٍ 4. أي : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذَلِكُ 
كما قال تعالى : « فَلَسَألنٌ الذين أَرسِلَ إليهم وَلسألنَ المُرسَلِينَ 4 وقال: ط يوم يجمعٌ الله الرسّلَ فيقولٌ ماذا 
أجيتم د . . الآية. وقال: «وجيء بالنسين وَالشْهَدَاء» . 

قال السُدَيء عن أبي صَالح. عن ابن عباس : 9 إِنَّ الذي فَرَضَ عليك القرآنَ لرادّك إلى مَعَادٍ »» يقول: 
لرادّك الى الجن ف لان من لقا " قال السٌدَّي: وقال د مثلّها(') . 


يوم القيامة له عن الزُهرِيّ . 


وقال الثوري . عن الأعمشء عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس : ط لرادكَ إلى مَعَادٍ #. إلى الموت . 

ولهذا طَرَقٌ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وفي بعضها: ادك إلى مَعْدِنكَ من الجنةِ. 

وقال مجاهد: : يُحبيك يوم القيامة . وكذا روي عن عكرمة وعطاء » وسعيه جز وي وأبي قَرْعَة250, وأبي 
مالك. وأبي صالح. 

وقال :الحبين التصرى : إي والله. إن له لمعاداء يبعثه الله يوم م القيامة ثم يُدخَلّه الجنة . 

وقد روي عن ابن عباس غير ذلك. كما قال البخاري في اتطسير من صحيحه : 

حدثنا محمد بن مُقاتل » أنبأنا يعلى. حدثنا سَفيان العُصفرِي » عن عكرمة» عن ابن عَبّاسٍ : ج لَرَادُكَ 

إلى معاد ». قال: إلى مكة©©. 

وهكذا رواه النسائي في تفسير سُننه» وابن جرير من حديث يَعْلَى ‏ وهو ابن عبيد الطنافسي - به9». 
وهكذا روى العوفي. عن ابن عباس: لرادك إلى مَعَاد 4. أي : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن مجاهد في قوله : « لَرَادَكَ إلى مَعَادٍ #. إلى مَوْلِدك صكة. 

قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» ويحيى بن الجَزْاره وسَعيد بن جبّير وعطيّة والضححاك, 
تسو للق 

حدثنا أبي» حدثنا ابنُ أبي مُْمّر قال: قال سُفيان: فسمعناه ( من مُقَاتِلَ )» لك شيعي سف عند 


. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة‎ )١( 

.74/7 هو: سُوّيد بن حجير الباهلي . المقتى للذهبي‎ )١( 

5) فتح البار: ٠‏ تفير مسورة ة القصص 1//8 كن ٠٠ه.‏ 

(4) أخرجه النساني في كتاب التفسير من سننه الكبرى؛ كما في تحفة الاشراف 18/8. والطبري .١786/٠١‏ 
(0) ما بين القوسين ساقط من تفير ابن أبي حاتم. 


8 - سورة القصص 4١‏ 
الضحاك قال : لما خرّج النبي كيه - من مكة. ؛ فبلغ الُجْحفة0», ٠‏ اشتاق إلى مَكق فأنزل الله عليه : < إِنْ الذي 
رض عليكَ القرآن لرادّك إلى مَعَادٍ 4 إلى مَكْة. 

وهذا من 0 الضححاك يقتضي أن هذه الآية مت وإن كان مجموع السورة -2 والله أعلم . 

وقد قال عبدٌ الرزَاقٍ : عددتنا معمن عن قتادة في قوله: <ِ لَرَادْكَ إلى مَعَادِ بم » قال: هذه مما كان ابن 
عباس يُكتمها. 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم بِسَندِهِ عن نْعَيم القارئّ أنه قال في قوله: ( لراك إلى مُعَادِ 4. قال: إلى بيت 
المقدس . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ يرجع إلى قول من فَسّر ذلك بيوم القيامة؛ لأنْ بيتَ المقدس هو أرض المحشر 
والمنشر. والله الموفق للصواب. 

ووجة المع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فَسّرَ ذلك تارة برجوعه إلى مكةع وهو الفتحخ الذي هو عند 
ابن غباس أمارة على اقتراب أجلِهٍ - صلوات الله وسلامّه عليه - كما فسره ابن غباس يسورة: 8 إذا له تصر الله 
والفتح * ورأيت الناس يدَخُلوةٌ في دين الله أفواجاً د فسَبّح بحمد ريك واستَعَمَره إنه كان تايا أله 
ل عر الله كلق - عي إليه» وكان ذلك بحصرة عُمَر بن الخطاب, ووافقه عُمَر على ذلك» وقال: لا أعلم متها 
غير الذي .تعلم . ولهذا فسّرِ ابن عباس تارة أخرى قوله: ظه لرائك إلى مَعَادٍ 4 بالموت. وتارة بيوم. القيامة الذي 
هو بعد الموت. وتارة بالجئة ة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسّالة الله وإبلاغها إلى الثقلّين : الجن والإتىٍ 6 
ولأنه أكملٌ لق الله وأفصحح خَلْق الله وأشرفٌ خلق الله على الإطلاق. 


وقوله : « قل ربّي أعلّمُ من جاء بالهُدى ومن هُو في ضَلال مُبين 4» أي : قل لمن خَالفَكَ وكذّيك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كُفرهمء قل قل: رَبي أعلم بالمهتدي منكم ومني ء وَستَعلَمُون 
لمن تكون عاقبة الدارء ولمن ككون العاقبة والتصرة في الدنيا والآخرة. 
ثم قال تعالى مُذّكراً لنبيّه نعمتّه العظيمة عليه وعلي العباد إذ أرسَله إليهم : ف وما كنت ترجو أن يُلقَى إليك 
الكتابٌ ». أي : ما كنت نظن قبل إنزال الوحي إليك أَنْ الوحي يز عليك, ولكن إرحمة من ريّك ». أي : 
إنما أَنزِلٌ الوحيُ عليكَ من الله من رَحْمَتِ بك وبالعباد يسَبيك» فإذا مح بهذه التعمة العَظِيمَة ‏ فلا تكوتن 
ظهيراً ». أي : مُعيناً « للكافرين »©. ولكن قارفهُم ونابذهم وَخَالِفهُم . 
« ولا يَصَدّنَكَ عن آيات الله بعد إذ أَنزلت إلِيكَ 4, أي : لا تتأثر بمخالفتهم لك وصَّدّهم الناس عن 
طريقك , لا تَلْوي على ذلك ولا كباله فإن الله مُعل كَلمتك, ومؤيدٌ دينك» ومظهرٌ ما أَرسِلْتَ به على سائر 
الآديان» ولهذا قال: « واد إلى ربّك ». أي: إلى عبادة ربك وحدّه لا شريكٌ له. « ولا تكوتنٌ من 
المُْركِينَ > . 
وقولّه: « ولا تددح مع الله إلَها آحَرَ لا إِلَه إلا مُو 4 أي : لا تَلِينُ العبادة إلا له. ولا تتبَعي الإلَهيهُ إلا 


<2 


وقوله : « كل شيء هالكُ إلا وَجهَه » إخبار بأنه الدائ لم الباني الحي الوم » الذي كدوك الخلائق ولا 
يموث, كما قال تعالى : « كل من عليها فانٍ © ويبّى وَجَهُ ربك ذو الجلال والإكرام 4 فصر بالوجه عن 


)١(‏ الجحفّة : موضع بالحجاز بين مكة والمديئةء وهي ميقات أهل الشام. 


ينها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
الذات. وهكذا قوله هاهنا هنا: « كل شيء هالك إلا وَجهّه ». أي : إلا إيَاه. 
وقد بت في الصحيح. من طريق أبي سَلّمة عن أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله - ل -: «أصدَقٌ كلم 
قالها شاعو كَلْمَة سيد : 
أ كل شَيءٍ ما تلا الله بَاطِلُ(') 
وقال مجاهدٌ والثُوريٌ في 3 دكل شيءِ مالك إلا وَجهَه» أي: إلا ما أريد به وجهه. وحكاه 
بحاي ©) 7 صحيحه كالمُفَرّر له 
قال ابنٌ جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول. الشاعر9» 
اشر انه كنا ل”نك تشمية ري الويايد إليه الية والمسا., 
وهذا القولٌ لا ينافي الول الأول» فإن هذا إخبار عن ل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجة الله 
- عر وجل - من الأعمالٍ الصالحة المطابقة بِقَة للشريعة ر والقول الأول مُقتضّاء أن كل الذّوَات فانيةٌ وهالكة وزائلةٌ 
إلا ذاته ‏ تعالى ‏ فإنه الأول الآخرٌ الذي هو قبل كل شيءٍ ويعذ كل شي 
قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب. التفكر والاعتبار: 
حدئنا أحمد بن محمد بن أبي بكره حدئنا مُسلم بن إبراهيمء حدثنا عُمَرِبن سُلَيم الباهلي » حدثنا أبو الوليد 
قال: كان ابن عَمَر إذا أراد أن يتعاهَدَ قلبه يأتي الخَرية فيقفٌُ على بابهاء فينادي بصوت حَزِينٍ فيقول: أينّ 
أهلّك؟ ثم يَرْجع إلى نفه فيقول: « كل شَيءٍ هالكٌ إلا وَجْهَه 4. 
وقوله : « له الحكم »ه. أي: المُلك والتصرّف. ولا مُعَمَّبٍ لِحُكمهء « وإليه ترجَعُون ». أي: يوم 
مَعْادكم. فَيَجِزِيكُم بأعمالكم. إِنْ خيراً فخي وإن شرا فشرٌ. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الشيخان. فنم الباري ؛ ٠‏ كتاب متاقب الانصار 0141/7 رمسلم. كتاب الشعر 1708/4 , وعجز البيت! 
ركل نمم لا محالة زائل 

.»١هلذ فتح الباري . تفير مورة القصصم‎ )7١( 

(5) نفسير الطبري وقد استشهد الفراء به قبل الطبري. المحاني .7١4/1‏ 


لبش امه + 5 
ول ا لكوت 


يعو الله رشتنا لكي 


رم ا ع م 7 


« الم (إ) اح بَألنَاس)ً نيرك وكاو لايفْتونَ (ي مدل من قَلِهم يعدم الله 


ساس بس عرد 


د قو لمر كا كَذِبيتَ (ي) أم حب الذنَيم مَلُونَ الات أن يعوا صا ما يشمت (ي) 4 


أما الكلام. على الحروف الجقطعة .فد تَقَدّم أَوّل وسورة البتقرق». 

وقولّه : ا أَحَسِبَ الناس أن يتركُوا أن يقولوا أمنا وهم لا يون 4 استخهام إتكلر. ومعناء أن الله - سبحاته 
وتعالى ا ع ا من الإيمان» كما جاء في الحديث الصّحيح: وأشدٌ 
الناس- بلاءٌ الأنبيائٌ»» ثم. الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» يُلى الرجل على حَسَب دينه. فإ كان في ديته صلابّة 
زيدَ في البلائ»(2© , وهذه الآية كقوله : : «أم حَسِعُمٍ أن تَدحُنُوا الجنة؟2 ولما يعلّم الله الدين , جَاهَدُوا منكم ويعلمَ 
الصابرينَ ». ومثلها في «سورة براءة». وقال في البقرة: « أم حَسِيتم أن تدلو الجنة ولما يََكُم مثق الذين 
خَلّوا من قبلكم مَسّتَهُم البأساءً والضرَاء ورُلزلوا حتى يقولٌ الرسولٌ والذين توامعة مش تصر اله ألا إن تتصر الله 
قريبٌ ». اولهذا قال هاهنا: : « ولقد فنا دين من قَبلهم ليل لله الذين صَدَُوا للم الكاذبين ». لي : 
الذي دآ فير دعواهم الإيمان ممن هو كادْبٌ في قوله ودعواء. والله - سبحاته وتعالى - يعلّم ما كان وما 
يكون. وما لم يكن لو كان كيت يكون. وهذا مُحِمَعْ عليه عند أئمة السنة واليجماعة. ولهذا يقول لين عبامى 
وغيره في مثل: « إلا لنغلم 204, إلا لترى. وذلك أن الرؤية إنما تعلق بالموجُود. والعلم أَحَمْ من الرؤية. 
فإنه تعلق بالمعدوم والموجود. 

وقوله : ط أم حَسِبَ الذين يعملون السيئات أن يسبهُونا ساء ما يحكمون 4. أي: لا يَحسْبِ الذين لم 
)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية م من سورة الاتبياءء وخرجناء منالك. 
(1) في النسخ: (أم حسبتم أن تَرَكوا). وهو نص آبة براءة. وقد أثبننا هنا آبة آل عمران ٠ ١15‏ لان ابن كثير قال بعد ذكرعا: «ومشفها ففي سورة 


براءة» . ٠‏ بعلي الآية 15 منها. 
5) من آية البقرة ١47‏ , 


نيلها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصُون من هذه الفتنة والامتحان؛ فإن من ورائهم من من العقوبة والتُكال ما هو أغلظٌ 
من هذا ل ولهذا قال: «آم حسب الذين يعملون السيئات أن يَسبقونا 4 أي : فكوا © ساء ما 
يحكمون 4 أي : بئس ما يُظنون. 


ِدََْائهَِآبوَمُوألتسيع لسري ع عي ع ناه لمي 


ظُُ 


« منكان برْجُوأ ِعَاء سم ف 
يي الا 0 

ول تعالى : َه سر يرجو لقاء الله 4 أي : في الدار الآخرة, وعمل الصالحات رجاءً ما عند الله من 
الْثُواب الجزيل, فإن الله سَيحقق له رجاءهء ويُوفيه عملّه كاملا موفوراً. فإن ذلك كائن لا محالة» لأنه سميع 
الدعاء» بصير بكل الكائنات: ولهذا قال: ١‏ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم 4. 


وقول : « ومن جاهد فإنما يجاهدٌ لنفسه ». كقوله: «من عَمِل صالحاً فلنفسه 4 أي : من عمل 
صالحاً فإنما يعود نفع عَمَلهِ على نفسه. فإن الله غَنِيّ عن أفعال العباد, ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل 
واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاًء ولهذا قال: « ومن جاهَدَ فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن 
العالمين > . 

قال الحسن البصريٌ : إن الرجل ليجاهدٌ. وما ضَرَّب يوماً من الذّهر بسيفٍ. 

: ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جَمِيعهم من إحسانه وبرّه بهم يُجازي الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أحسنّ الجزاء. وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يغملون» فيقبل 
القليل من الحسنات» ويُثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». ويجزي على السيّئة بمثلها أو يعفو 
ويصفح . » كما قال تعالى : 9 إن الله لا يظلمٌ مثقال فر وان تلك حسنة يُضاعِفها ويتِ من لدنه أجراً عَظِيماً 4 
وقال هاهنا: « والذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات لتكفرَنُ عنهم سَيْكَاتِهُم ولنجزينهم أحنسنّ الذي كانوا يعملون » 


9 وَوَصَنَا لاضن يَلدَهِحْسَنَاوَإنبِحْهَدَالِتْشْرِك همالس للك يوء دَعِلم قلا ل > >< عر 9 


يَعَاكش موق 1900 لَدنَاميوا ولو لصَنِحب لمدَعِتَوُ اسه © 4 


يقول تعالى آمر] عباده بالالحماق ن إلى الوالدين يلحك على التمسك بتوحيده. فإن الوالدين قتمااشبب 
وجُود الإنسان, ولهما عليه غاب الإحسان. فالوالدٌ بالإنفاق» والوالدةٌ بالإشفاق. ولهذا قال تعالى : « وقضى 
ربك ال تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًإما يلخن عندك الكبر أحدُهما أو كلاهما فلا تقل لهما أ ولا تنهرهما 
وفل لهما قولاً كريماً # واخفض لهما جَنَاحَ الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رَبّياني صغيراً ». 


ومع هذه الوصيّة بالرأفة والرحمة والإحسان إليهماء في مُقَابَلة إحسانهما المتقدّم. قال: « وَإن جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطِعَهُما 4. أي : : وإن حَرَصًا عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كانا مُشركين؛ 
فاك لشي لا نْطعْهُما في ذلك. فإن مَرجِعَكُم إليّ يوم القيامة. فأجزيك بإحسانكَ إليهما وصَبِْك على 
ديت وأحشرا مع الصالحين لا في زُمْرةٍ والديك. وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن العرة إتما حشر 


- سورة العدكبوت 11 
يوم القيامة مع من أحبٌ أي : حا دينيً ولهذا قال: والذين آمنوا وَعِلُوا الصالحات لتدخلتهم في 
الصّالحين ». قال التَرَمِذِيٌ عند تفسير هذه الآية: 

عب يد بن بَشّْار ومحمد بن المننَىء حدئنا محمدٌ بن جُعفرء را ا عن سِمَاكِ بن خرب 
قال: سَّمعت مُصعَب بن سعدٍ يُحدّث عن أبيه سَعدِء قال: نَزّلت في أرب آياث. هَذْكَرَ قصّة20. وقالت أم 
سعد: أليس قد أمرك الله بالي؟ وله لا أطعَم طعاما ولا أشربٌ شراباً حت أموث أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادُوا 
أن يُطعموها شبَروا("؟ فاهاء فنزلت: 8« وَوَصّينا الإنسانّ بِوَالديه حُسْناً وإن جاهَدَاك ». . . الآية©©. 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد: ومسلم, وأبوداودٌ. والنسائي يفا وقال الترمذي : : حَسَنْ صَحِيح0© 


ل عاص تر 2 وهب ما ساك عبرمرض .الاعف عت | 25-2 2 لل عول _ سر 

«وي سن آلنَاس من يَهُولٌ امكا الله فَإِدَا أوذى ف لَه جَعل وَِمةالكَّاس كَمَذَابِ أَلَّهِ وين جا تصرمّن رَيْلَقتَ 

مع ووه 2 سا بوع 201 201011 برا اخ ف كر« 2-7 + يو م يبعا كو 
لون !نآ كنا محَكم ليسأ له ألم يما في 0 وليَعلمن الله الذِيت امنوا وليعدمن 


المتفقيت 9 » 


فول تعالى ا عن صفات ت قوم من لين الذين يَدُعون الإيمان بألسنتهم. ولم يثيت الإيمانٌ في 
قلوبهم. بأنهم إذا جاءتهم فتنةٌ ومحنة في الدنيا اعتقَدُوا أن هذا من نقمةٍ الله تعالى - بهم ء فارتثوا عن 
الإسلام . ولهذا قال: « ومِنَ الناس من يوك آمنًا بالله فإذا دفي ند الله جعل فتنة ة الناسٍ كعذاب الله © 

قال ابنُ عباسٍ : يعني فتنته أن يَرْتذٌ عن دينه إذا أُوذيّ في الله2©) . وكذا قال غير من عُلماء السَلَفٍ . وهذء 
لآيةٌ كقوله تعالى : ط وَمِنِ الناس من يعبدٌ الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فته انقلتَ على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك عبر التخسران المبين ©. 


ثم قال: « وَلئّن جاء نصرٌ من رَيْك ليقولُن إنا كنا معكم 24 أي : ولئن جاء نصرٌ قريبٌ من رَبك يا 

محمد بعتن ليقولنٌ هؤلاء لكم: إنا كنا معكم. أي : إخوانكم في الدنياء كما قال تعالى : #8 الذين 
يتَرئُصُون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبٌ قالوا ألم نستحود عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين ».2 وقال تعالى : 9 فُعَسى الله أن يأني بالفتح أو أمرٍ من عنده فَيُصبِيحُوا على ما أَسَرُوا في 
أنفسهم نادمين »© . 

وقال تعالى مُخبراً عنهم هاهنا: « ولئن جاء نصرٌ من ربك ليقَولُن إنا كنا معكم ». ثم قال تعالى : 
« أوَليس الله كا طني سنوي الدارين 4 أي : أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم. وما ارسي 
وإن أظهروا لكم الموافقة؟ 


وقوله : د وَلَيَعلِمْن الله الذين آمنوا وليعلَمَنُ المنافقين ©» أي : وليختِبرنٌ الله الناس بالضواء والسراءء 
ليتميرٌ هؤلاء من هؤلاء, من يُطيع الله في الضراء والسرّاءء ومن إنما يُطيعه في حَظٌ نفسه. كما قال تعالى : 


(١)انظر‏ القصة في مفاير تخريج الحديث , 

(1) أي : فتحوه ثم صَبُوا فيه الطعام . 

(”) عارضة الاحوذي. تفسير سورة العنكبوت 17١/14؛‏ ومسئد أحمد 2181/١‏ 181-6., ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1410/4/6 . 
وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 8-177/7/. والنسائي, كتاب التفسير من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي +//519. 

(4) أخرجه الطبري ,١7:7/10٠١‏ 


22321 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


« ولنبلوتكم حتى تَعلمَ المجاهدين منكم والصابرين ونبلو) أخباركم 4 وقال تعالى بعد وقعةٍ أَحُدٍ التي كان 
فبها ما كان من الاختبارٍ والامتحان: « ما كان الله يذ المؤمنينَ على ما أنئم عليه حتى يُميز- الكبيية هن 
الطيّب . . . الآية. والله أعلم . 


< وََالالَدِنَ ير روي َآمث يكنا 2 7س . سس َمِل حَط كم وما هم يميت 0 0 
َو ء إنَهُم لكك بوت وه ويك قاط و نَل ا مَلفسمَةِعتَاكَا وي 727 


يقولٌ تعالى مخبراً عن كفار قريش أَنْهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهُدَّى: ارجِعُوا عن دِينكم إلى دينناء 
واتَبعُوا سبيلناء «ولْتحمل خطاياكم#. أي: آثامكم إن كانت لكم آثامُء وذلك عَلَّينا وفي رقابناء كما 
يقول القائل: «افعل هذا وخطيئتك في رقبتي». قال الله تكذيباً لهم : « وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 
إنهم لكاذبون #. أي: فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم . نإنه لا يضما أجد وزْر أيحقء « وإن 
تذح مثقلة إلى جِمْلِها لا يمل منه شَيِءٌ ولو كان ذا قربى»» وقال تعالى : «ولا يَسأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً * 
يَصرونهم 4. 

وقول + : 9 وَلْيحمِلُن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4, » إخبار عن الدّعاة إلى الكفر والضلالة » أنهم يوم م القيامة 

يحملون أوزار أنفسهم. وأوزاراً أحَرَ بسَبَبِ ما أَضَلُوا من الناس. من غير أن ينقُصٌ من أوزار أولئك شيئاء كما 
قال تعالى : « ليحمِلُوا أوزارهم كاملةٌ يوم القيامة ومن أورَارٍ الذين صلونهم بغير علم ألا ساءً ما يرون ». 

وفي الصحيح: «من دعا إلى مُدىٌ كان له من الأجر مثل أَجُورٍ من اتبعه إلى يوم القيامة. من غير أن ينص 

من أجُورهم شيثاء ومن دعا إلى ضَلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. من غَيرٍ أن يَنقصٍ 

من أثابهم شيعا 200 . . وفي الصحيح: «ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول. كفل من دمهاء لأنه أَوّلُ 
من سن القتل»29. 

وقوله : ظ وَلَيُسَلْن يوم القيامة عما كانوا يَفْتَرونَ 4. أي: يُكذبون ويحْتَلِقُون من البهتان. 

وقد ذكر ابن أ بي حاتم هاهنا حديثاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا مكار نن عبان [حدثنا صَدَفَةُ]1 29 حدثنا 
عثمان أبر(ة) حفص ابن أبي العاتكة؛ حدثني, سليفكان بن حَبيب المُحَاربِي» عن أبي أعامة أن 
رَصول الله 3 - بلح ما أرسل به ثم قال: إياكم والظلمَ. فإن الل يعم يوم القيامة فيقول : عزني الا يجورّني 
اليوم ظلم! : ثم ينادي مناد فيقول: أين قلان بِنْ فلان؟ فيأتي يتبعه من نْ الحسنات أمثالٌ الجبال. 2 فيشخص لاسن 
إليها أبصارهم حتى يقومٌ بين يدي الله الرحمن - عر وجل - ثم يأمرٌ المنادي فينادي : من كانت له بَاعَةهم) أو: 
ظلامة - عند فلان بن فلان. فَهِلَمْ. فيُقبلون حتى يُجتمِعُوا قياماً بين يدي الرحمن, فيقولٌ الرحمن : اقضواعَن 
عبدي . فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول لَهُم : خذُوا لهم من حسنائه . لا يلون يأدُون متها حتى لا بق 
له ة: وقد بَنِي من أصحاب الظلامات. فيقول: اقضُوا عن عَبدي . فيقولون اميق له خسية . فيقول: خَدُوا 


)١(‏ تقذم الحديث عند تفسير الآية 79 من سورة النحل. وخرجناه هنالك, 

, من سورة المائدة. وخرجناه هنالك‎ ٠١ تقدم أيه عند تفسير الآية‎ )١( 

(4) في النسخ : اه ا عنصن ب ني افيفة. والمفبك نغن 'نهليب الكمال. والجرح والتعديل لابن أبي حالم . 
(0) يقال: ما عليه من الله في هذا عه ولا نَاعَةُ أي : إلم يتبع به. 


4 سورة العدكبوت ا" 
من سَيّئاتهم فاحمِلُوها عليه . ثم نَرّع”" النبي - كله - بهذه الآبة الكريمة: « وليحملنٌ ألقالّهم وأثقالاً مع أثقالهم 
وَلَسئَلنْ يوم القيامة عَما كانوا يفترون 29#. 

وهذا الحديث له شاهدٌ 5 الصحيح من غير هذا الوجه؛ ”إن الرجل َيَأني يوم القيامة بحسنات أمثال. 
الجبال 3 دم 0 3-8 0 هذاء وأخذ من عرضٍ هذا . فيأخذ هذا من حَسّنانهء وعذاامن خستائس فإدا 
ا ابن 7 حاتم : حدثنا اج أي حواري حدقا ابربشر الذاء عن أبي حمرزة الشمالي(؟؟. عن 


معاذ بن بحبل - رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله يلق -: اا و 
سَعيهِ » حتى عن كحلٍ عَينيه » وعن فتات الطينة بإصبعيه , فلا ألْفيئْكَ تأتي يوم م القيامة وأحدٌ أسعدٌ بما اتاه الله 
منك . 


ولق درسَلَافوًاِكَ مومه ملت به َالَف سَمٍَ ميس اما فأحَدهالطوّات و اي شح يمون (9) 
اسه وَأَصَحَن بَأَلسّفِْكة وَجَعَلئهآءاي ديت ]4 
هذه تَسِلِية من الله تعالى دياه بووسولة مجحل - صلوات الله وسلامُه عليه - - يُخبره عن توح عليه 
السلام : أنه لَبِتٌ في قومه هذه المدّة يدغوهم 9 الله ليلاً ونهاراً. را وجهاراً. ومع هَذَا ما زادهم إلا فراراً 
عن الحو وإعراضاً عنهء وتُكذِيباً له. وما آمن مَعَه منهم إلا قليل» ولهذا قال: « فلبث فيهم ألف سن إلا 
خمسين عاماً فأخدَّهُمُ الطوفانُ ومّم طَالِمُونَ 4 أي : بَعْدَ هذه المدة الطوبلة ما نجع قيهم البلاعٌ والإنذارٌء قآنت -يا 
محمد - لا تأسّف على من كر بك من قومك, ولا تحرّن عليهم ؛ فإن الله يدي من يشاء ويُصَل من يشاءء 
وبيده الأمرٌ وإليه ترجع عر الأعور إن الذين حَقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون © ولو جاءتهم كل آي حتى يروا 
العذاب الأليم 2# واعلم أن الله سَيظهرَكُ وينصرك ويزيدك ويُذل عَدُوّكُ ويكبتهم ويجعلهم أسفل سافلين . 
قال حَمّاد بن سَلَّمة ٠‏ عن علي بن زيل عن يوسف بن مِهْرَانَه”»: عن ابن عباس قال: : بحث فوح وهو 
لأربعين ستة وَلَبث في قومه ألفٌ سنةٍ إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستينَ عاماً. حتى كدر الناسٌ 
وفشوا. 
وقال قتادة : يقال: إن عُمرّه كله ألثُ سَنةٍ إلا خمسين عاماء لبث فيهم قبل أن يَدعُوهم ثلمائة سنةء 
ودعاهم. ثلثمائة. ولبث بعد الطوفان ثلثمائةٍ وخمسينَ سنة . 


وهذا قول غريتك» وظاهر السياق من الآاية أنه مَك في قومه يدحُوهم إلى الله ألفَ سند إلا حمسن عاماً . 
وقال عون بن أبي شّدَّادِ: إن الله أرسلّ نوحاأ إلى قومه وهو ابن خمسينَ وثلثمائة سند فدعاهم أل سنةٍ 
إلا خمسينَ عاماًء ف عاش يعد للك لقال واتسية ميلد 


(١)أي:‏ استشهد. 

(1) أخرجه السيوطي في الدرٌ المتثور عن ابن أبي جاتم 4014/5١‏ - 108, كما أخرج ابن أبي حاتم والطبري نحوه عن عيد الله بن مسعود. وقد 
تقدّم عئد تفسير الآية 4٠١‏ من سورة النساء. 

(- ) عن نسخة الحرم. والحديث أخرجه مسلم في كتاب البر 1481/4. 

(4) في نسخة الحرم : البنائي . ولعله ثابت بن أبي صفية, انظر المقتنى للذهبي .2١1/١‏ وقد تقدم الحديث عند تمسير الآية 419 من سورة 
الحجر . 

ابو الحرم : يوسف بن وائل . وهو تحريف . والائر أخرجه الحاكم في كتاب التاريخ 060/1 -047. وانظر الدر المسثور 480/5 . 


لوه الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وهذا أبعي خرييةه رواه ابن أب حاتم ابن جرير. ول ابن عباس أقربٌ» والله أعلم: 
وقال الثوري» عن سَلّمة بن كهيل» عن مجاهد قال: قال لي ابنُ عُمَر: كم لَبثْ نوح في قومه؟ قال 
قلتٌ: ألف سَنْةَ إلا خمسينّ عاما. قال: فإن الناس لم يزالُوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى 
يومك هذ|(0). 
وقوله 9 فاتجيناه وأسِيحَات السفينة 4: أي : الذين آمنوا بتوحر عليه السلام . وقد تَقَدَّم ذكر ذلك مفصلاً 
في «سورة هوذ)» وتقدّم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : « وجعلناها آيةَ للعالمين ». أي : : وجعلنا تلك السفينة باقية, إما عينُها كما قال قتادة: إنها بقيت 
إلى أول الإسلام على جبل الجوديّ. أو نوعها جَعَلّه للناسٍ تذكرة لتعمه على الخلق. كيف نجاهم زَمُن 
الطوفان؛ كما قال تعالى :للوآية لهم أنا َمَلنا ذريتهم في الفلك المشحُون © وخَلقنا لهم من مِثله ما ركبُونَ » 
وان نشأ نفيقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينون ف إلا رحمةٌ مناونااً إلى حين»؛ وقال تعالى : «إنا لما طغى 
لماء حملناكم في الجارية * لنجعَلّها لكم تذكرة ونَعِيها دن واعية هع وقال هاهنا: « فانجيناه وأصحاب السفيئة 
وجعلناها آية للعالمين 4. وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنسء كقوله تعالى : « ولقد زَّيّنا السماء 
لديا بمصابيح وجعلناها رُجُوماً للشياطين 4. أي : وجعلنا نوعهاء فإن التي يُرمَى بها ليست هي التي هي زينة 
للسماء. وقال تعالى: « ولقد خلقنا الإنسانَ من سَّلالةٍ من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ». ولهذا 
نظائر كنيرة . 
وقال ابنُ جرير: لو قيل: إن الضمير في قوله ظ وجعلناهًا 4, عائدٌ إلى العقوبةء لكان وجها(". والله 


1 عورخ )؟ 00 دوكر ددرو 
هاده هيم | إذَلَلِصَوي اذو تولك اكير ركد كد لسو 9 9 إِنَمَاكبُدُومِن 
رح سس لخر مه 


دو اسه وما وحلشرت! إفَكاإر رك لبدو تمن ذو نينت لورفا توأ عن درفت 
209 2 عع جم له > ورووام م« ويد آ ‏ آ تر 
واعبدوة وَأَشَكُروْلف | يه زيجعورت 0 وَإنْتكذْوأ ١‏ معد حكدب امه فلكم وماعل الرس سول إِلَاابَكعْ 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحتفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له 
والإخلاصٍ له في التقوى. وطلّب الرزق منه وحدّه لا شريك له. وتوحيده في الشكرء فإنه المشكورٌ على 
النعم. لا مدي لها غيره.ء فقال لقومه: « اعبدوا الله واتقوه ©#. أي : لصوا له العبادة والخوفٌ. بوذم 
خير لكم إن كنتم تعلمون ». أي : إذا فعلتم ذلك حصّل لكم الخير في الدنيا والآخرة. واندفع عنكم الشرٌ في 
الدنيا والآخرة. 

ثم أخبرهم أن الأصنام يَعبدُونها والاوثان لا نض ولا تنَمء وإنما اختلقثم أنتم لها أسماء فَسَميتمُوها آلهة 
وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس , وبه قال مجاهد؛ والسدّي . 

وروى الوالبي. عن ابن عباس: وتصتعُون إفكاآء أي: تُنجتونها أصناماً ‏ وبه قال مجاهد. في رواية» 


. 498/5 أخرجه سعيد بن منصور وغير واحد. الدر المنثور‎ )١( 
.1١75/0٠١ تفسير الطبري‎ )1( 


4 سورة العدكبوت 384 
وعكرمة» والحسنء وقتادة وغيرهم . واختاره ابن جَرير رحمه الله وهي لا تملك لكم رزقاء « فابتغوا عتد الله 
الرزق» وهذا أبلغ في الخصرء كقوله: «إياك نعبدٌ وإياكٌ نستعين» ٠‏ رب ابن لي عندك بيت في الجنة. 
ولهذا قال: « فابتعغوا 4, أ : فاطلبُوا عند الله لرزْقَ 4» أي : لا عند غيره. فإن غيزلا يبلك تيبا 
( واعبدوه واشكروا له 4 أي : كُلُوا من رزقه واعبدوه وحذه. واشكروا له عَلّى ما أنعمَ به عليكم. 9 إليه 
ترجَعُونَ »2# أي : اها القيامة. فيجازي كُلّ عامل بعمله . 

وكوك + ط وإن تكَذّبوا فقد كدب أَممٌ من قبلكم 4 أي : : بلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال. في 
مخالفة الرسل. ظ وما على الرسول إلا البلاعٌ المبينٌ 4: يعني إنما على الرسول أن يبلْكم ما أمرَه الله 
تعالى ‏ به من الرّسالةء والله يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء؛ فاحرصّوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. 

وقال قتادة في قوله : ( وإن تُكَذّبوا فقد كَذّبِ أمم من قبلكم 4. قال: يُعزي نيّه 5 . وهذا من قتادة 
يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول» واعترض بهذا إلى قوله : « فما كان جَوَابِ قُومه 6. وهكذا نص على ذلك 
ابن مجرير أيقيا: 


والظاهر من السّياق في أن كُلّ هذا من كلام إبراهيم الخليل لقومه. يحتج عليهم لإثيات المَعَاد. لقوله بعد 
هذا كله: ع جَوَابَ قومه 4 والله أعلم. 


1 6 


اكير 


7 لويذ نلك علَفضردٌ © سِيروا قاض مأنظروا 


0 ل سامح سرح سل وم 2 هي 7 ير دده 0 حجع ودء و د د سوس رمه ص ص 
حكيف بدا لمق فد لله ينثو الّمَأة الديخْرة إنَّأ لكل تَوْوقَيرٌ بن او 21 
َل تلوت 6 َآأثْر بمغجرنت ف الأرّضٍولاذ فَالعَمَاء وَنالَحكمين وفيت كلق قر 


-_ه 


(7) ولد كَمَروأْيكَايَتِ يعوو لمَايهء يوأي يرمق ووْلكَ لَدَعَدَابُ اا 49 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل - عليه السلام ‏ أنه أرشدَهُمٍ إلى إثباتِ المَعَاد الذي يُكروَه بما يشاهدونه 
في أنفُسهم من خلق الله إيّاهم, بعد أن لم وا شيعا 417 ظظظ ثم وَجِدُوا وضاووا أناساً سامعين مُبِصِرينَ ‏ 
فالذي بدا هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 


ثم أرة شدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات الباهرة من خَلْقٍ الله الأشياءَ: السموات وما قيها من 
الكواكي النيّرة» الثوابت والسيّارات, والأرضين وما فيها من مِهَادٍ وجبال, وأودية وبراريٌ وقفارٍء وأشجار 
وأنهار. وثمارٍ وبحارٍء كل ذلك دالٌ على حُدُوئها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفاعل المختارء الذي يقول 
للشيء : كنع فيكو ولهذا قال: « أو لم يرَوا كيف يُبدِىء الله الحَلق ثم يميد إن ذلك على الله يسير به 
كقوله : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهونُ عليه ©. 
ثم قال تعالى : ظ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الحَلقَ لين م النشأة الآخرة , أي : يوم 
القيامة إن الله على كل شيءٍ قدير ». وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : سرهم أياينا في الآفاق وفي 
نفُسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحقّ». وكقوله تعالى : «أم خلمُوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون © أم خَلَموا 
السموات والارض بل لا يُوقئون ». 
وقوله : « يُعَذبِ من يشاء ويرحم من يشاء 4, أي : هو الحاكم المتصرّف, الذي يفعلٌ ما يشاء ويَحكم 


الحلض الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ما يُريد لا مُعَفْب لِحُكمه. ولا يأل عما يفعل وهم يُسألُونَء فله الخلقُ والامرٌ مهما فَعَل فَعَدْلَ؛ لأنه المالكُ 
الذي لا إيظلم مثقال ذرة» كما جاء شٍ الحديث الذي رواه أهلٍ السئن : «إن الله لو عَدْتَ أَهْلّ سمواته وأهل 
أرضه لعذّبهم وهو غير ظالِم. لَهُم»”'». ولهذا قال تعالى : له يُعَذْبٍ من يشاء ويرحَمُ من يشاء وإليه تعلَبُونَ 4. 
أي : : ترجعون يوم القيامة , 

وقوله : 9 وما أنتم بمُعجزِينَ في الأرض, ولافي السّماء 4. أي : لايُعجُِه أحدٌ من أهل سَمّواته وأَرْضِه. 
بل هو القاهر فوق عباده. وكل شيءٍ خائفٌ منه, فقيرٌ إليه» وهو الغني عما سواه. 

«وما لَكُم من دون الله من وَلِيُ ولا نصير * والذين كَفَرُوا بآيات الله ولقائهه. أي: جَحَدُوها وكفروا 
بالمعاد. « أولئك يَتسوا من رَحمتي ». أي: لا نَصِيبٌ لهم فيهاء ظ وأولئك لهم عذابٌ ليم 4. أي: مُوجعٌ 
في الدنيا والآخرة. 


5 ا 3 11 2 

تل 4 وحرفوه فا نجنه الله م مر النار إن فى ذَلِكَ لَينتِ عَلْقَوْمٍ 

- بي 2 جسم رد 2 م2 م 0102 0 01 ظ 5 1 ا أن صاير دي سات م 0 

ُؤِمسُوت 9 وَكَالَإِنَما نخد تين ذون أله أو مود بِيْكُمُ في أ م لديا ثم يوم الْقيَمَةٍ يعفر 
ودلعر تع 00 ىمر حم 

حَصُكم بِبَعَْضٍ وَيَلْصَنكُ بض كم بَعُضًا 0 الما لمار وه من صر ست دو 


يقولٌ تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم , ودَفْعِهم الحقٌّ بالباطل : أله ما كان 
لهم جوابٌ بعد مقالة إبراهيم هذه المُشْتَمِلةِ على الهُدَى والبيانٍ ف( إلا أن قالوا توه أو حرفو 4 وذلك لآنهم 
قام عليهم البرهانٌ. وتوجهت عليهمٍ الحجة فَعَدلوا إلى استعمال جاههم وو مُلكهم ؛ ١‏ فقالوا انوا له بنيانا 
فألقوه ه في الجحيم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين #, وذلك أنهم حَشدوا في جَمُع أحطاب عظيمة مدة 
طويلة» وَحَوْطوا خولهاء 1 نم أضرمُوا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عَنَان السماء 1 توقد ار قط أعظم منهاء ثم 
عَمَدوا إلى إبراهيم فَكَتقُوه وألقّوه في كِفّة المَنْجَنيقٍ ' ثم قذقُوا به فيهاء فبَعلها الله عليه برداً وسَلامء مدا 
عائما بعد ما حك فها أماء ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً . نه يذل نقسة للرحمن . وجَسّده للنيران» 
ين بولده للقربان. وجعل ماله للضيفان. ولهذا اجتمُع على محبته 4 جميع مم أهلٍ الأديان . 

وقولها: و فأنجاه الله من النار 4 أي : سلمة الله منهاء بأن جعلها عليه يردأ وسااماء « إن في ذلك 
لآيات ت لقوم. يؤْمُِونَ * وقال إنما اتخذئم من دُونٍ الله أوثانا مَودة يكم في الحياة ة الدّنيا/» يقول لقومه مقرّعاً لهم 
ومويخا على سُوءِ صنيعهم. في عبادتهم الأوثان: إنما اتخذئم هذه لتجتمعُوا على عبادتها في الدنياء صداقة 
والفةٌ منكم. بعضكم لبعض في الحياة الدنيا . وهذا على قراءة من نصب”" مود بينكم ». على اله مفجول له؛ 
وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخدَتُمٍ هذا لَتحصّل لكم المودّة في الدّنيا فقط. ٠‏ ثم يوم القيامة 6 ينعكس 
هذا الحال» نتبقىٍ هذه الصداقة والمودة بغضة ة وشتاناء ف «يكفر بَعضكم يبعض و « أي : : تتجاحدون ما كان 
بينكم ٠‏ «ويلعَنُ بعضكم بعضاً» .أي : يلعنَ الاتباالمتبوعين» والمتبوعُودَ الاتباع 9كُلمادَخَلّت أمة لعنّتأختهاه» 
وفال تعالى : « الأخلاء يومئلٍ بعضهم لبعض, عَدُو إلا المتقين ». وقال هاهنا: ثم يوم القيامة يكفُر بعضكم 
ببعضٍ ويلعَنُ بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ». أي : ومُصِيركم ومُرجعكم بعد عَرّصات 
7 وهو موقوف على أبي بن كعب وابن مسعود. سنن أبي داود. كتاب السئة 7786/4. وابن ماجه. المقدمة 

.719/* ؛8/١ وانظر تحفة الاشراف للمزي‎ 0١ 
قرا بالنصب والإضافة حفص وحمزة؛ وبالرفع والإضافة ابن كثير وأبو مرو والكسالي , والبافون بالنصب والتئوين. انظر الإقناع لابن‎ )١( 
,7/75/7 البانضش‎ 


سورة العنكبوت لض 

القيامة إلى النار» وما لكم من ناصر ينصركم , ولا منقل ل يُنَقذُكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرينَ. فأما 
المؤمنون فبخلاف ذلك. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيلٌ الأخمسي» حدئنا أبوعاصم الثقفي ليع بنّ إسماعيل . 
عن0١»‏ عمرو بن سعيد بن جَعْدَة بن هْبّيرة المخزومي, عن أبيه. عن جَدّه عن أم هانىء ‏ أخت علي بن أبي 
طالب - قالت: قال لي النبي - يل - أخبرك أن الله تعالى - - يجمع م الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد 
واحدء فمن يُذّري أينَ الطرفان؟ فقالت: الله ورسوله أعلم . م ينادي مُنادٍ من تحت العرش, : يا أهل التوحيد . 
وق - قال أبو عاصم : : يرفعون رُمُوسَهِمٍ - - ثم يينادي : يا أهل التوحيد. ثم ينادي الثالثة : : يا أهلّ التوحيد. إن 
الله قد عَفَا عنكم . قال: فيقوم الناس قد تَعَلّقَ بعضهم يبعض,ٍ في ظَلامَات الدنيا - يعني : : المُظالم - ثم ينادي : 
يا أهل التوحيد. يعفو بعضكم عن بعض ء وعلى الله الثواب. 


سس لس ور بو رص ااه هه اكه 2 55 وعد ع مامه 
« # مََامَكمنو هالإ مهاجر إل رق إِنَّمُ هوَالْمَزِر الحكير 9) وَوعَبِنَا له ضح وَيَعَقُوبَ 
ومجملتاق د رييدا لشيوة والككب وواتدئة لمرو ق ]لذ دنا هلين © 


ول تعالى منقيرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال: إنه ابنُ أخي إبراهيم. يقولون هو: لوط بن هارانَ 
ابن ازر. يعني : ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة الخليل. لكن يقال: كيف الجمعٌ بين هذه الآية وبين 
الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبارٍ فسأل إبراهيم عن سارة: الى 0 
أختي . ثم جاء إليها فقال لها: إني قلت له: : «إنك أختي». فلا تُكُذّبيني فإنه ليس على وجه الأرض مؤْمنٌّ 
غيرك وغيري ١‏ فانت أُختي في الدين . وكأن المراد من هذا - والله أعلم أنه ليس على ونه الارض زوجَانٍ على 
الإسلام غيري وغيرك, إن لوطا علي السالام.- امن بد من اقونه+ وهاجر معه إلى بلاد الشامء 5 ثم أرسل في 
حياة الخليل إلى أهل «سَدُوم» وإقليمها. وكان من آريخ ما تقدّم وما سيأتي . 

وقوله : « وقال إني مهاجرٌ إلى ربّي 4. » يَحثَمِلُ عودٌ الضمير في قوله ف( وقال 4 على لوطٍ الذي هو أقربٌ 
المذكورين . تمل عَوده إلى إبراهيم» قال ابن عباس, والضحاك29: وهو المكني عنه بقوله : « فامن له 
لوط » . أي : من قومه. 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المُهَاجَرة من بين أظهرهم ابتغاة إظهار الدّين والتمكن من ذلك. ولهذا قال: 

« إنه هو العزيزٌ » أي : له العرّةٌ ولرسوله وللمؤمنين به ( الحكيم 6 قي أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية 
ش والشرعيّة . 

وقال قتادةٌ : هاجرًا ءًظ5ظآظص2 من «كوثى 1 وهي من أرض سواد الكوفة فة إلى الشام. قال: و لنا أن 
نبي الله كله - قال: إنها. ستكون اهجرة بعل هجرةَء ينحاز أهل الأرضٍ إلى مُهَاجَر إبراهيم» ويبقى في الأرض 
شرارٌ أهلها. حتى تَلفِظُهم أرضهم «تَقذَرُهم" روح الله وتَحشْرَهم النارٌ مع القَرَدةِ والختازير. تيت 
معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا الوا وتاكل ما سَقط منهم . 


)1١(‏ في نسخة الازهر: الربيع بن سليمان. والمثبت عن نسخة الحرم . والجرح والتعديل لابن أبي حاتم م/وهع. وفي التحتين : بن 
عَمرو. فائبجا: عن عَمْرو., ففي الجرح في ترجمة الربيع: روى عن الجعدي من ولد جعدة بن هبيرة. 

)١(‏ أثر الضحاك كما في تفسير الطبري :١147/1٠١‏ «إبراهيم القائل: إني مهاجر إلى ربي». 

() أي : تكرههم. وفي نسخة الحرم: نفس روح الله. 


للف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقد أسند الإمام أحمدٌ هذا الحديتٌ فرّواه مطولا من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص»ء قال: 

حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمرء عن قتادة» عن شَهْر بن حَوْشْب قال : لما جاءتنا بيعةٌ يزيدَ بن معاوية, 
قدمت الشام فأخبرتٌ بمقام يقومه نوف البَكَالي » فجشته إذْ جاء رجل» فانتبدٌ الناسُ”"2 وعليه خميصّة, وإذا هو 
عبد الله ين عمرى ين العاس. فلما رآه نوفٌ أمسَكٌ عن الحديثء فقال عبد الله: سَمعت رسول الله - كل 
يقول : إنها ستكون هجرة بعد هجرةء فينحاز الناسٌ إلى مُهاجَر إبراهيم» لا يبقى في, الأرض إلا شرار أهلهاء 
نتلفظهم أَرَضوهم , تقذرهم نفس الرّحمن» تحشرهم النار مع القرّدة والخنازير» تَبِيتٌ معهم إذا باتواء وتقيل 
معهم إذا قانُوا: وتأكل منهم من تَخَلّف . قال: وسّمِعت رسول الله - يو - يقول : : سَيحْرُج أناس من أمتي من قبل 
المشرق. يقرءون القران لا يُجاورٌترَاقيَهم” ص كلما حَرَجٍ منهم رن قط 29 كُلْمَا خَرَج منهم قن قطع - حتى 
عَدَها زيادة على عشرين مَرةَ ‏ كلما خرج منهم قرن قطع, حتى يخرج الدجالٌ في يه 

وزواء مد عن أبي داوم وعيد الصمدء كلاهما عن هشام الدُسسَوَائي » عن قَتادّةَ به22, 

وقد رواه أبو داود في سنن فقال في كتاب الجهاد, باب ما جاء في سكنى الشام : 

حدئنا عَبّيد الله بن عَمَر. حدثنا مُعَاذْ بن هشام » حَذّئي أبي ءر عن قتادة» عن شّهر بن حَوْشبٍء عن عبد 
الله ين عمرو قال: سَمعت رسول الله كلِةِ - يقول: ستكون هجرة بعد سجر فخيار أهلٍ الأرض, ألزمهم 
مُهاجر إبراهيم. 0 قي الأرض شرار أهلها. تلفظهم أرضهم وتقذّرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النارٌ 2 
العرَحَة والتازير' 

وقال الام أحمد أيقا. حدثنا يزيدٌ: أخبرنا أبو جَنَابٍ يحيى بن أبي حَبّةّ عن شهر بن حَوْشْبٍ قال: 
ميك عبن اكد بن عر يقول: ولقد رأينا وما صاحبٌ الدينار والدرهم سح م أيه المسلمء ٠‏ م لقد رأيتنا 
بآخِرَةٍ الآنَ والدينارٌ والدرهمٌ أحبّ إلى أحدنا من أخيه المسلمء ولقد سَمِعت رسول الله . - 5 - يول : لئن أنتم 
اتبعتم أذناب البقرء وتبابعتم بالعينة"), وتركتع الجهادٌ في سبيل الله ليل ِمَتكُم الله مَذَلََ في أعناقكم لا تنزح 
-50 ترحعُوا إلى ما كتتم عليه؛ وتتوبوا إلى الله عر وجل . وسَمِعتُ رسولٌ الله كئِِ - يقول : التكوتنٌ 

عجره يعار حجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم. حتى لا يبقى في الأرضينَ إلا شرار أهلها وتَلفظهم َرَضُوهم» 

وترم روح الرحمن. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير, تَقِيلُ حيث قالواء وتَبِيتَ حيث يبيتون» وما سقط 
منهم فلهاء ولقد سمحت وسول الله كل - يقول: يخرّج من أمتي قوم يُسيئون الأعمال» يقرّءون القرآن لا يُجاورُ 
حتاجرهم - ماك يزيد: لا أعلمه إلا قال: يحقرٌ أحدّكم عِلْمَهِ مع علمهم, يقتلون أهل الإسلام » ورت 
فاقتلرهم . مم إذا رجي رمي ثم إذا خرجُوا اقتلُوهُمْ . فطلوبى لمن قتلوه. وطوبى لمن قتلوهء كلما 
منهم قفرن قطعه الله . فردد ذلك رسول الله 5 - عشرين عرق أو أكثر. وأنا أسمَع )0 . 


(١0)أي:‏ توا جاننا. والتميفة: كةءً أسود مريع . 

(7) التراقي: جمع يَْفُوةَ وهي العظم بين ثفرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان. والمعنى : أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 

(”) أي : لا ياني قرن على شاكلة السابق. (4) في المسند: عشر مرات. 

(ه) مند أحمد ؟/948١-21994 .75١9‏ 

)3( سنن أبي داود. كتاب الجهاد 14/7 . 

(9) المينة : : أن بيع الرجل مِلْعَةُ بشمن معلوم إلى أجْل, مُسمى . ثم يشتريها منه بأل من الثمن الذي باعها به. وذكر الجرجاني في التعريفات 
: دهي أن يأتي الرجل رلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض ء ا : أبيعك 
هذا النوب بالني عشر درهماً إلى أجل. وقيمته عشرة؛ ويسمى عينة. لأن المفرض أعرض عن القرض إلى بيع العين». 

(ه) مند أحمد .44/١‏ 


سورة المتكبوث ينذدا 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضل. أخبرنا عبد الله بن جعفر. حدثنا يعقوب بن 
سفيانع حدثنا بو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدئنا يحبى بن حَمْرَة 
حدثنا الأوزاعيّ » عن نافع روقال ابو الفضرم عمن سبدلا عن اقم اراي أن رسول اه - ة - 
قال: سَيْهَاجِرٌ أهل الأرض هجرة بعد مِجْرَوَء إلى مُهَاجَرٍ إبراهيمء حتى لا ييقى إلا شرار أهلها تَلفظهم 
الأرضون وتقدَّرٌهم روح الرحمن» وتحشرهم النارٌ مع المَرَدَةَ والخنازير» بيت معهم حيثُ بانواء وتقيل معهم 
حيث قالواء لها ما سَقط منهم . 
غريبٌ من حديث نافع . والظاهرٌ أَنَّ الأوزاعيّ قد رواه عن شَبْخٍ له من الضّعَفاءء والله أعلم كر 
حديث عبد الله بن عَمَرو بن العاص أقرب إلى الحمّظ . 
وقولّه : وَوَهبنا له إسحاق ويعقوب 4. كقوله تعالى : ظ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إسحاقٌ ويعقوب وكلاً جعلنا نيا 4 أي : إنه لما فارَقَ قَومَه أقر الله عبن بوجُودِ ولد صالح ني » َهُ ولد صالح 
نبي في حَيّاةِ جَدّه . وكذلك قال الله : « وَوهبنا له إسحاقٌ ويعقوبٌ نافلة 4 أي : زياَة» كما قال: : ف مْرناها 
بإسحاقٌ ومن وراء إسحاقٌ يعقوبٌ ». أي : ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء قر به أعينكما. وكونٌ يعقوبٌ 
ولداً لإسحاق نَصّ عليه القرآن» وثيتت به السنة النبوية» قال الله : 9 أم كنم شهّداء إذ حضر يعقوت الموت إذ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدٌ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدا وحن له 
مسلمون4. وفي الصَّحيَين : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعوب بن إسحاق بن 
إبراهيم 200 . 
فأما ما رَواه العَونِي عن ابن عباس في قوله: « ووهبنا ل إسحاقٌ ويعقُوبَ 4 قال: وهما ولدا 
إبواهيو م فمعتاه أن ولد الولد بمنزلة الولّدء فإن هذا أمر لا يكاد يَحْمَى على من هُو دون ابن 0 
وقولّه : اط وجعلنا في ذُرَيته التو والكتَاتَ 4, ٠‏ هذه جأعة سي ظيمة مع اتخاذ الله يه حَليلاء و 
له للناس إماماً » أن جَعَل في ذُريته التو والكتَابَ» فلم يُوجَّد نبي بعد إبراهيم مايه السلام وتو كب 
فجميمٌ أنبياء بئي إسرائيل من سّلالة يعقوب بن إسحاق بن [راغيمه حتى كان أخرهم عيسى ابن مريمء فقام 
في مليهم مبشرا يالنبي العربي القرشي الهاشمي, خائم الرَسّل على الإطلاق. وسَيّد ولد آدمّ في الدتيا 
والأعرةع الذي اصطماه الله من صميم العرب العرّباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. ولم 
يوك بي من سلالة إسماعيل سواه 0 أفضل الصلاة والسلام من الله . 
وقولّه : وآتيناه أَجَرَه في الدّنيا وإنه في الآخرة لمن الصَالِحِينَ 4» أي : أجَمَع الله له بين سَعَادةٍ الدّنيا 
الموصولة بسَعَادَة ة الآخرة. فكان له في الدنيا الريرق الواسع سم الهني والمزل الرحبُ» وَالْموْردُ الْعَذّبٌ ء والزوجة 
الحسّئة الصالحةٌ» والثناءٌ الب .ء واقذكة المسينٌ فاكل لحد بيب وب لاد كما قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة 
وقيرهمء مع القيام بطاعة الله من جميع الوجبره» كما قال تعالى : : 9 وإبراهيم الذي وفى » أي : قام بجميع ما 
أمر به وكمُلٍ طاعة ربّه. ولهذا قال تعالى : ط وآتيناه أجره في الدّنيا وإنه في الآخخرة لمن الصالحين >, كماقَال 
تعالى : ذإنْ إبراهيم كان أمة قاناً له حنيفاً ولم يك من المشركين » شاكراً لانمُمه اجتباه وهداه إلى صِرَاط 
مستقيمٍ « واتيناة في الدنيا حسَبة ونه في الآخرة لمن الصَالِحينَ 4, 


اميد الحديث عند تفسير الآية الرابعة من سورة يوسف» وخ رجاه همالك , 
)١(‏ تفسير الطبري ,١47/1٠١‏ 


44 الجزء شخمل > مره العظيم 
و ولط إإِدْقَالَإِعَوْمِه نك انون الْفحِسَة لقحكَهماسّئحكم بهاين حون الكل 09 

َ تنو ال 1 جَالَ وتَفطعُوي قبل ور في كاديكمأ بسك ا قماكا اكات جَوَابت قَوَمِد ءالآ 
"لعل اما حَذا م ةر واشيقة ©هَالَرَتَأنصْرنعلَالقَو رالمفيييت 9 4 
| يقول تعالى مخبرا عن نيه لوط - عليه السلام ‏ أنه أنكر على قومه سُوءَ صَنِيعهم» وما كانوا يفعلونه من 
قبيح الأعمال» في إتيانهم الأكران من العالمين» ولم يُسبقهم إلى هذه الفَعلة أحدٌ من بني ادم قبلهمء وكانوا مع 
هذا يكفرون بالله. ويُكذبون رَسُولِه ويُحالِمُون وَيقطَمُون السبيل» أي: يقفون في طريق الناسٍ ونه 
ويأخدُون أموالهم» « وتأثون في ناديكم المُْكّر © أي: يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مَجَالسهم 
التي يجتمعون فيهاء لا يُنكر بعضّهم على بعضٍ شيئاً من ذلك فمن قائل: كانُوا يأنُون بعضّهم بعضاً في 
المَلاء قاله مجاهدٌ. ومن قائل: كانوا يتضارّطون ويتضاحكون؛ قالته عائشة - رَضِي الله عنها ‏ والقاسم. ومن 
قائل : كانوا يناطحون بين الكبّاش. ويناقِرُون بين الدُيوك؛ وكل ذلك كان يُصِدّر عنهم. وكانوا شَرَاً من ذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَماد العا أخبرني حاتم بن أبي صَغيرة» حدثنا سِمَاك بن حرب» عن 
أبي صالح ‏ مولى أم هانىء - عن َم هانىء قالت: : سألث رسول الله يكِْ - عن قوله - عر وجل - : « وتأتون في 
ناديكم المنكر ». قال: يُحذفون أهلّ الطريق» ويَسُخرون منهم, وذلك المُنكرٌ الذي كانُوا يأتوته0). 

ورواه الترمذي, وابنٌ جرير» واد بن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. عن أبي يوسن 
القَشيرِي حاتم بن أبي صَغِيرَة به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم أبي 
صغيرة» عن سِمَالكِ(" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسنٌُ بن عرَفة حدثنا محمد بن كثير» عن عَمَرو بن قيس» عن الحكم » 
عن مجاهد: : « وتأتون في ناديكم المُنكر » قال: الصّفِيرء ولَعِب الحَمَام والججلاهق20. والتبؤل في المجلس»ء 
ا آزرار القبَاء , 

وقولّه : ظ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين #. وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعِتادهم. ولهذا استنصّرٌ عليهم نبي لله فقال: ف رَبٌِ انصرنِي على القوم المُفِسِدِينَ . 

9ولماجاءت رسلنا إبرهيم بالبشرك الوأ نموأ َمل يلصا كا نوأ ظيلي 
9 َالَإركفيهكا لوطا قَالوا نح لتو قير وَأَهَله لا أئرَتمكاتْ ناليد لعبريت 9 
وَلَنَآ أنبحادت رُسْلْنا لُوطايت بم وَصاقَ ف بهم درا ومَالُوا 0 ام 
كا ين التجيت 9إِنَامقلوت ملح فرصو جْرَا َألسَمَل بماكثأيقشقوت 69 
وقد زكرا مها ءايه بدصة لقو يعقا 0 ©« 


لما اسختصر لوط عليه السلام ‏ اللة عليهم , بعت الله لنصرته ملائكة فَمرُوا على إبراهيم عليه السلام - 
في هيئة أضياف. جاعم بمايبش للشيف: فلما رأى أنه لا همّة لهم إلى الطعام نكرّهم وأوجَسٌ منهم خيفة» 


(١)ملد‏ أحمد 41/5". وعارضة الأحوذي. تفسير سورة ة العدكبوت 55-١‏ وتفسير الطبري .١48/1٠١‏ 
(1) الجلاهق : الذي يقن به الصبيان. وهو الطين المدور. 


4 سورة العدكبوت 25> 
فَمَرعُوا يؤانسونه ويُبَشرونه بوجُودٍ ولد صالح من امرأته سار وكانت حاضِرة - فَتَعجبت من ذلك» كما تَقدّم بيانه 
في سورة «هود» «والحجره . قلما لاقت إبواعيم اليشرئ: وأخبروه بأنهم نعلي لهلاك قوم لوط. أخذ يدافع 
لعلهم يُنطَرُونَء لعل الله أن يديهم » ولما قالوا: إن مهلكو أهل هذء القرية4؛ قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم 
بمن فيها لجيه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 أي : : من الهالكين؛ لانها كانت ُمَالِنهم على كُفرهم 
وَبَعْيهِمْ ودَبر هم . ثم ساروا من عنده فدخلُوا على لوط في صورة شُبَابٍ حِسَانٍ فلما راهم كذلك «سيء بهم 
وضاق بهم ذرعا »» 6 أي : اهتَم بأمرهم» إن هو أضافهم خا الا ب ا ا 1 
ول يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة, ظ قالوا لا تخف ولا تحزن إنا مجك وأملّك إلا امرآتك كانت في الغابرين * 
إنا مُنِلُونَ على أهل هذه القرية رجزاً من السماء يما كانوا يُفسقوة #: وذلك أن جبريل عليه السلام اكد 
ُرَاهم من قَرَارِ الأرض» ثم رَفعها إلى عَنان السماء. ثم قلبها عليهم. وأرسل الله عليهم ججارة من سيل 
منضودٍ. مُسَومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد, وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة مُنتنة» وجعلهم عبرة إلى 
يوم التنادء وهم من أشدٌ الناس عذاباً يوم المعاد, ولهذا قال تعالى: « ولقد تركنا منها اية إبيّنة 4 أي 
واضحةٌ» « لقوم يَعقَلُون » كما قال: « وإنكم َتَمْرون عليهم مُصبِحِينَ * وبالليل أفلا تَعمَلُونَ» . 


هِوَإِكَمَنَي أحاهم شعي يايو ونوا ار ال يني 
مكَدَبوهُ كَعَدَتَ النت: صْبَحُوأف دَارِهِمْ جَديويت حت © 0 

يُخبر تعالى عن عبده ورسوله د شعيبٍ عليه السلام - أله 5 أهل مَذيْنَ» فأمرهمٍ بعبادة الله وحذه لا 
شريك له وأن يخافوا بأس الله ونقمته وك ل م القيامة, فقال : «يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر». 


قال ان جرير : قال بعضهمء معناة : وَاخْشُوا اليوم الآخر0" . وهذا كقوله تعالى : #لمن كان ا 
الله واليومَ الآخر» . 

ثم نهاهم عن العيث - ث في الأرض بالفساد, وهو السعي فيها والبَغي على أهلهاء وذلك أنهم كانو ينقصون 
المكيّالَ والميزان» ويقظقُون الطريقٌ على الناس» هذا مع كفرهم بالله ورصولهٍ فأهلكهم الله بِرَجْفَةِ عظيمة 
َرَت عليه بلادهم, وصيحة أخرجت القارب من حناجرهاء وعذاب وم الظلّة ة الذي أزْمقَ الأرواح من 
مستقرهاء إنه كان عذات ا عظيمٍ . وقد تَقَدّمت قصتهم معي في سورة ة الأعراف. وهود. والشصراء. 

5200 « فا صبحوا في دَارهم جَائِمِينَ 4 قال قتادة : مَيتِيد١‏ '». وقال غيره: قد ألمي بَعضهم على بَعض . 


«#وحاداوجمودأوقّد بت لحك ين ِسَسحككنْهم وَرَيَت له اقبط أَعَملَهُمْ فَصَدَّ قَصَدٌ 0 

اليل دمصت 69 رتور وعزر يكس تدبو ى بات ان تخيلا 
عي سح م 22 ج> > سس حل 

ف الْارْضِ وموس لمقار” حت 9 ديد أحدناِدَ ِو فِنْهُممَنرسَلَاعوِسَاصِبَاوَنْهُ رن عَدَالقَنِكَهُ 


2 اح لل ٍ 


جور 2و و درت 2 ل 00 
ومنهم مرنف ماد اروب وبع كن لفرفناً ومَاكات أنه لِظلمَهَرٌ وَلكن كانوأ أَنفسَهم 7 


يطيثرت © > 


.١494/1٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


حللها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

يخير تعالى عن هؤلاء الامَم الْمُكَذَّبة للرسل كيف أبادَهُم وتنوع في عذابهم. فأخذهم لسر منهم. 
فعادٌ قوم هودء. وكانوا يسكنون الأحقاف, وهي قريبة من خضرموت بلاد باليميه وثمود قوم عاكر وكانوا 
يسكنون الحجرٌ قريباً من وادي القرى. وكانت العرب تعرف مساكتهما جيداً؛ وتمرٌ عليها كثيرأء وقارّون صاحبٌ 
الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . وفرعَونُ ملك مصر في زمانٍ مُوسَى ووزيرٌه هامان القببطيان الكافران بالله 
ورسوله. و تكلا أخذنا يدنه 4 أي : كانت عقوبت» : نما يناسبّه ( فمنهم من أرسلنار عليه خاصياً 4 وهم 
عاد 'وذلك أنهم قالوا: : من أَشَدٌ منا قوة؟! فجاءتهم ريخ صَرصّر باردة شديدة البردء عاتية شديدَّة الهبوب يرا 
تحمل عليهم حَطْبَاء الأرض فتقلبها عليهم؛ وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجُلَ منهم إلى عَنَانِ السماءء ثم 
كمه على م رأسه فَتشْدَّحْهء فييقى بََناً بلا رأس كأنهم أعجازٌ نخل منقعر. ومنهم من أخذته الضيحة 4 
وهم ثمودٌ. قامت عليهم الح وظهرت لهم الال من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة» مثل ما جنر 
سوا يسواة؛ ومع هذا ما أمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم. وتهدُدُوانَِيّ الله صالحاً ومن آمن معه» وتوعَدُوهم 
بأن يُخرجوهم ويَرِجمُوهم. فجاءتهمٍ صيحة أخمدّت الأصوات منهم والحركات. « ومنهم من خسّفنا به 
الأرض »4» وهو قارونٌ الذي طغى ويَغى وعَنَاء وعَصَى | الربّ الأعلى» ومشى في الأرض مَرَحاء وفرح ومرح 
وتاه بنفسهء واعتقد أنه أفقل عن غيرةة واختال في مشيته, فخسف الله به ويداره الأرض» افهو يَتَجَلْجَلُ فيها 
إلى يوم القيامة ف وهم بن أغوتنا 4 وهم فرعوق وريه هانق وجنودٌه عن عن آخرهم, أَغرقُوا في صبيحة 
واجدةٍء فلم ينج منهم مُخبرٌ. « وما كان الله ليظلمهم », ؛ أي: فيما فَعَل بهم. « ولكن كانوا أنفسهم 
يُظلمون ». أن إنما قعَلَ ذلك بهم جزاء وفاقاً بما كسَبت أيديهم . 

وهذا الذي ذكرناه ظاهرٌ سياق الآية» وهو من باب الف والشْرظ» وهو أنه ذكر الأمم المكذبة» ثم 
قال: ( فكلا أخذنا بذنبه #. أي: من هؤلاء المذكورين. وإنما نبهت على . هذا لأنه قد روي أن ابن جريج 
قال: قال ابن عباس في قوله: ف فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ». قال: قوم لوط. ظ ومنهم من أغرقنا 4 
قال: قوم نوح . 

وهذا منقطع عن ابن عباس؛ فإن ابن جُرَيج لم يُدركه . ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم. وح 
بالطوفان. وقوم لوط بإنزال الرّجِرّ من السماء. وطال السياقٌ والفصلٌ بين ذلك وبين هذا السياق. 

وقال قتادةٌ: « فمنهم من أَرْسَلنا عليه حَاصِباً 4. قوم لوطٍء ظط ومنهم مَن أحذته الصيحة »» قوم 
شُعٌيب9». وهذا بعيد أيضاً لما تقدّمء والله أعلم. 


1 2 موددىي . يو م2 َّ و ير 
ومتزالزيت اي رك كت التسكبين تَحَدَتْييًا وَإِنَ فس الشيوت 
2 3 170 2 - 1 


5 رلك الأ ره 0 40 


هذا مثلٌ ضَرّبه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دُونٍ الله. يرون نَصرّهم ورَرْقَهم. ويتمسّكون 
بهم في الشدائد. فهم في ذلك كبّيت العنكبوت في ضعفه وَوَهْئِه. فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن 


. تقدم هذا المصطلح البديعي وشرحه عند تفسير الآبة / من سورة القصص‎ )١( 


(؟) تفير الطبري .١494/٠١‏ 


0200 يلش 
يتمسّك ببّيت العنكبوت,. فإنه لا يُجدي عنه شيئاء فلو عَلموا هذا الحالٌ لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا 
بخلاف المسلم المؤمن قلبّه لله وهو مع ذلك يُحسن العمل في اتباع الشرع فإنه مُتَمَسّكُ بالعغروة الوئقى لا 
انفصام لهاء لقوتها وثباتها. 

ثم قال تعالى مُتَوعداً لمن عَبَد غيره وأشرّك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال . ويعلّم ما 
م وسيجزيهم وَصَفَهم إلد كيم عليم . 

ثم قال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلّها إلا العالمون »» أي : وما يَفْهَمها ويتديرها إلا 

لاون في العلم المتضلعون مله. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاقٌ بن عيسى, حدثني ابن لهيعة: عن أبي قَبيل, » عن عَمْرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ قال: عََلْتٌ عن رسول الله بل أللك قر9؟, 

وهذه مُنقبة عظيمة لِعَمرو بن العاص رضي الله عنه ح خيرة 3 يقول تعالى : ظ وتلك الأمثالٌ تضربها للناس 
وما يُعقلّها إلا العالمون ©. 

وقال ابنُ أبي حاتم حَدَّئنا علي بن الحسين» حَدَّئنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبي. حدثنا ابن 
سئان » عن عَمرو بن مرّة قال: ما مُرِرْتَ بآيةِ من كتاب الله لا أعرفها إلا أحََّنِي لاني سَمِعتٌ الله تعالى يقول: 
ط وتلك الأمثالٌ تَضْربها للناس وما يَعقلُها إلا العالِمُونَ #. 7 


سه هر و حم كر 22 


- 2 عن حت سن و 2-7 عه 4 
و م 7 نمآ وىإِلِكَ ص الكنبٍ 
وَأَقَ ِلص ل جب لص و داع الْفحكس] م رز وأذكر الما سكي ام 400 


يقوك تعالى مخبراً عن قُدرته العظيمة: : أنه خلق ع ال ا ل ورد لا على وَجَهِ العيث 
واللعبة « لتجرّى كل نفس بما تَسْعَى ». و ليَجِرِيَ الذي أساءٌوا بما عملوا ويجزي الذين أحئوا 


بالحستى ». 
. وقوله: ا إن في ذلك لآيةَ للمؤمنين 4 أي: لدلالةٌ واضحةً على أنه تعالى المتردٌ بالحَلْق والتدبير 
وام ْ 


ثم قال تعالى آمرا رَسُولّه والمؤمنين بتلاوة القَرآن» وهو قَرَاءنَه وإبلاعُه للناس » (وأقم الصلاة إن الصلاة 
تى عن الفحشاء والمتكر َع اله كير 4: يعني : أن الصلاةً تَسْتَملٌ على شيئين: على ترك الفواجش 
والمنكرّات » أي : إن مُواظبَتها تحيل على تَرْكِ ذلك . وقد جاء في حديث عِمْرانء وابن عباس مرفوعاً : دمن لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» لم رده من الله إلا ا 
ذكُرٌ الآثار الواردة في عُنِك 
قال ابن أب حاتم : حدثنا محمد بن هارون المُخَرّمي المَلاسٌ» حدئنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد 
درشيث - حدثنا عمر بن أبي عثمان. حدثنا الحسن» عن عمران بن حُصّين قال: : سيل النبي - 3 عن قولٍ 
الله  :‏ إِنْ الصلاة تنهّى عن المَحْشَاءِ والمنكر ». قال: دمن لم تَنْهَه صَلاتَه عن الفحْشَاءِ والمُْكر فلا صَلا لَهُ» 


00000000 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ١/4‏ , 


1544 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


وَحَدّئنا علي بن الحسّينء حَدئنا يحيى بن أبي طلْحَة الربُوعي » حدثنا أبو مُعَاوية» عن ليث. عن 
طاوس: عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يله -: «مْنْ لم تَنهَه صلائه عَن الفَحْشَاءِ والمُنكَرِ لم يَزْدَدْ بها من 
الله إلا د 

ورواه الطبراني من ححديث أبي مُعَاوِيَة 00‏ 

وقال ابن جرير: حَدَّئنا القاسمء حدثنا الحسين؛ حدثنا خالد بن عبد اللهء عن العلاء بن ن المسيبة عمق 
ذكرهء عن ابن عباس في قوله: ظ إن الصلاة تنهّى عن الفحشاء والمنكر ». قال: فَمَن لم تأمره صلائه 
بالمعرّوفٍ وتنهه عن_المنكر لم يَزْدد بصلاته من الله إلا بُعداً. فهذا موقوف9©. 

قال ابن جرير: وَحَدَئْنا القاسم, حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريدء, عن جويبر» عن 
الضحاك عن ابن مُسعود, عن النبي ‏ يك أنه قال: «لا صّلاة لمن لم يُطع الصلاة. وطاعَةٌ الصلاة أن تَنهَى 
عن الفحشاء والمُنْكرع. قال: وقال سُفيان: : 9 قالوا يا شُعَيبِ أصلاتك تم مرك *؟ قال: سفيان : إي والله. تأمره 
وتنهاء”) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشبجٌ, حدثنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاك» عن عبد الله 
قال: اله وسيل الله كد - وقال أبو خالد مَرَة: عن عبد الله - : لا صَلاة لمن لم يُطع الصلاة»ء وطاعة الصلاة 
تَنهَى عن الفحشاء والمنكر. 

والموقوف أصح» كما رواه الأعمش. عن مالك بن الحارث. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل 
لعبد الله : : إن فلاناً لَيُطيل الصلاة؟ قال: إن الصّلاة لا تنقع إلا مَن أطاعها. 


وقال ابن جرير: [وقال]0”© علي . حدثنا إسماعيل بن مسلم. » عن الحسَن قال: قال رسول الله كله -: 
من صَلَّى صلاةً لم تَنْهْه عن الفحشاء والمنكر لم يَرْدَد بها من الله إلا بعداً. 


والأصحح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعودء وابن عَباس» والحسنٌ» وقتادَة» والأعمش ء وغيرهم » 
والله أعلم . 

و الحافظ أبو بكر البزاد: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا ا جرير اي و - عن 
فإذا ب ا ادي تقول 


وحدثنا محمد بن موسى الحَرَشِي » حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش. عن أبي صالح. » عن جابر» 
عن النبي و - بلحوهء. ولم يَشْككُ0*» ٠‏ ثم قال: وهذا نيك داريا غير واحد عن الأعمش» واختلفوا فى 
إسناده. فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هزيرة أو غيره» وقال قيس » عن الأعمش» عن 

أبي سفيان. عن جابر. وقال جرير وزيادٌ بِنْ عبد الله: عن الأعمش. عن أبي صالح. عن جابر. 


.7908/١ ومجمع الزوائد‎ .04/١١ المعجم الكير‎ )١( 

.١98/7١ تفسير الطبري‎ )١( 

7) في النخ: «رحدئنا علي». والمنبت عن تفير الطبري .١008/٠١‏ وعلي هو: علي بن هاشم بن البريد. 
(1) كشف الاستار عن زوائد البزاره ابراب صلاة التطوع ,"402/١‏ 

(©) المصدر الابق؛ والباب ."147/1١‏ 


4 - سورة العدكبوت هدض 
وقال الإمام أحمد : : حَدّئنا وكيع» حدثنا الأعمش قال: : أَرَى أبا صالح, عن أبي هُرَيرَة قال: جاء رَجَلُ إلى 
النبي علد اققال: إن فلاناً جلي بالليل فإذا اصببخ سرق! فقال: إنه سينهاه ما تَقُول("). 
وتشْتَمِلٌ الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى » وَهُوَ المطلوبٌ الأكبرٌ ولهذا قال تعالى : 8 ولذكرٌ الله أكبرٌ ». 
أي: أعظم من الأوّلء © والله يعلم ما تصنعون ». أي: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم . 
وقال أبو العالية في قوله: ط إن الصلاةً تنهى عن الفحشاء والمنكر م. قال: إن الصلاة فيها ثلاتُ 
عور ٠‏ فكلّ صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاصٌُ, والخشيةٌ ودَكُرٌ الله . 
فالإخلاص يأمُره بالمعروف. والمقشية تنهاه عن المنكر. وذكرٌ الله القرآنٌ يأمره وينهاه9». 
وقال ابن عون الأنصاري : إذا كنت في صلاة ةِ فأنت في معروفٍ. وقد حجزتك عن الفحشاءٍ والمنكر. 
والذي أنتٌ فيه من ذكْر الله مي" 
وقال حَمَّادُ بن أبي سُلّيمان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاءٍ والمُتكر». يعني : ما دُمْتَ فيها. 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: « ولذكر الله أكبر 4 يقول: وَلَذْكرٌ الله لعباده أكبر 
[إذا ذكروه] من ذكرهم إياه2*». وكذا رَوَى غير واحد عن ابن عباس. ويه قال مجاهد. وغيره. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر» عن داود بن أبي هند. عن رجل » 
عن ابن عباس : : « ولَذكرٌ الله أكبرٌ 4 قال : ذكرٌ الله عند طُعَامِك وعند منامك . قلت: : فإنّ صاجباً لي ة فى المتزل 
يقول غير الذي : تقول؟ قال: وأيٌّ شيء يقولٌ؟ قلت: قال: يقول الله: ظه فاذكروني أذكركم #. قلذكرٌ الله إياتا 
أكبرٌ من ذكرنا إيّاه. قال: صَدّق. 
قال: وحدثنا أبي. حدثنا الثقيلي» حلثنا إسباعيل. عن خالدٍ. عن عكرمَة عن ابن عياس في قوله : 
«ولذكر الله أكبره. قال: لها وَجَهَانِء قال: ذكرٌ الله عند ما حَرّمه قال: وذكرٌ الله إياكم أعظمٌ من ذكركم إيّاه . 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا مُشيمء أنبأنا عطاءً بن السائب»ء عن عبد ألله بن ربيعة 
قال: قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله تعالى : « ولذكرٌ الله أكبرٌ 4؟ قال: قلتٌ: : تعمء قال: فما هو؟ 
قلت: التسبيحح والتحميدٌ والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن. ونحو ذلك . قال: لقد قلت قولاً عَجَباَ وما هو 
كذلك. ولكنه إنما يقول: ذكْرٌ الله إيّاكم عندما أَمَر أو نْهَى عنه إذا ذكرئموه أكبر من ذكركم إياه" . 


وقد رُوي هذا من غير وحجه عن ابن عباس . وروي انها عن ابن مسعود ) وأبي الدرداء. وسلمان 
الفارسي » وغيرهم. واختاره ابن جرير. 


«# وَلَاجدِلوا أَهْلَ الصيكت ي إِلَايألَى هىأحس ولا ادن طَلموأ نه وَعلوَا ءامن بالرَىنرلَ كا 
4 حجن الوضء عن جر 5 أ 2 م 
وَأنَزلَ لمكم وَإِلدهَناءَ لهي وذنم سَيسنَ 0+ 


(1) مسند أحمد 541//17ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 44/1: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. إلا أن الأعمشى قال: أرى 
أبا صالح. عن أبي هريرة». 

.14514/5 أخرجه عبد بن حميدء الدرّ المنثور‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم. والطبري .,١88/7٠١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم. وابن المنذر, والطبري ,.161/1٠١‏ وانظر الدر المنثور 111/5. 

(0) نفسير الطبري .١85/1٠١‏ 


ليق الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قال قتادةُ وغيرٌ واحٍ: هذه الآية منسوحَةٌ بآية السيف, ولم يَبْنَ معهم مجادلة» وإنما هو الإسلامٌ أو الجزية 
أو السيفٌ. 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أرادٌ الاستبصارٌ منهم في الدّينَء فيجادلٌ بالتي هي أحسنٌ. 
ليكونَ أنجمٌ فيه كما قال تعالى : 9 ادح إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسّنة وجادلهم بالتي: هي أحسنُ 
إن ربك هو أعلمٌ بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. وقال تعالى لموسى وهارونٌ حين بعَثهما إلى 
فرعون: ( فقولا له قولة ليا لعله يتذكر أو يَْنَى ». وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زَيدِ. 

وقوله: « إلا الذين ظَلمُوا منهم #. أي : حادوا عن وجه الح وعَمُوا عن واضح المحجة. وعاندُوا 
وكابرٌواء فحينئذ يُسَقَلُ من الجدّالٍ إلى الجلاد, ويُقَاتلون بما يردَعُهم ويمتعغهم. قال الله تعالى : جو لقك أرسلنا 
رُسَُلّنا بالبينات وانزلنا معهم الكتابٌ والميزانَ ليقو الناسٌ بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومنافمٌ للناسٍ 
وليعلمَ اله من ينصره ومسل بالغيب إن الله قوي عزيز » . 

لك ابر ا ا خالّف كتاب الله أن نَضربه بالسيف. قال مجاهد: ظ إلا الذين ظَلَّموا منهم 4 

يعنى : أهل الحرب. ومن امتنع منهم من أَدَاء الجزية. 

وقوله : ف وقُونُواآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 4 يعني : إذا أخبروا بما لا يُعلّمْ صِدقْه ولا كيه فهذا 
لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقأء ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلاء ولكن نؤمن به إيمانآ مُجمَّلاً 
ل على شرطء وهو أن يكون متزلة: لا مدل ولا ل 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار, حدئثنا عثمان بن عُمَر أخبرنا علي بن المبارك» عن 
يحيبى بن أي كي عن أبي صَلْمَة: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعيرانية» ويفسروتها | بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله كلٍ -: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
تقولا : آمنا بالله وما انزل إليناء وما انزل إليكم. وإلهنا وإلّهكم واحد» ونحن له مسلمون . . وهذا الحديث تفرد به 
البخاري27» . 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا عثمان بن عُمرء حدثنا يونس عن الرزُهرِيّ» أخبرني ابن أبي نَمْلَة : : أن أبا نملة 
الأتصادي أخبره. أنه بينما هو جالس عند رسول الله يل - جاءه رجل من اليهود» فقال: يا محمدء هل تتكلم 

هذه الجنازة؟ كل وسيوك الله - ين - : الله أعلم . قال اليهودئ : أنا أشهدٌ أنها تتكلم . فقال رسولٌ الله - كل -: 
إذا حَدّنكم أهل الكتاب فلا تُصَدُوهم ولا تُكذّبوهم, وقولوا: امنا بالله ورسله وكتبه» فإن كان حقاً لم ديعم ؛ 
وإن كان باطلاً لم تَصَدّقوهه”"). 
قلت: وأبو نملة هذا هو: عمارة وقيل: عَمار. وقيل: عَمْرو بن معاذ بن زُرّارة الأنصاري.» رضي الله 


ثم لْعلّمْ أن أكثر ما يُحدّئون به غالب كَذِبٌ وبُهتان لانه قد دخله تحريف وِتَبدِيلٌ وتغيبرٌ وتَاوِيل» وها أقل 
الصدقّ فيه. ثم ما أقلّ فائدة كثير منه لو كان صحيحا. 

قال ابنْ جَرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبوعاصم. حدثنا سُفيان. عن سليمان بن عامرء عن مُمَارَة بن 
0 هن عتريت بن ظقيرة عن عبد الله هو ابن مُسعودٍ قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن 


يت 
)١(‏ تقدم الحدي ث عند تفير الآبة ١5‏ من سورة البقرة؛ وخخرجناه هنالك, 
(0)مند الإهام أاحمد .١5/4‏ وقد تقدم عند تفسير الآية الرابعة من سورة البقرة؛ ٠‏ من سورة الاعراف. 


4 - سورة العتكبوت لليف 
يَهدُوكم وقد شلياء إما أن كديرا : بحق أو تصَدّقوا بباطل. فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية 
تدعوه أ دينه كتالية المال(0'" . 
عَبْد الله عن ابن عباس قال : ا 0 0 د - 
أحدث. تقرءًٌونه معي لم د يشب .»2 وقد حَدّئكم أن أهل الكتاب درا كتات الله وخيروه ونوا بأيديهم الكتات. 
وقالوا هى من حئد. اللدء ليشترُوا به ثَمَناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عَن مُسْألتهم؟ لا والله ما رأيتا 
منهم فم ود يسألكم عن الذي أنزل عليكم9©. 

وقال البخاري : وقال أبو اليْمَانٍ : أخبرنا شعيب, عن الرُهريٌ, أخبرني حُمُيد بن عبد الرحمن: أنه سمع 
ريه يَحَدث رهظا من فريشن بالمدينة - وذكر كعبٌ الأحبارٍ ‏ فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّئين الذين 
يحدّئثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لَنْبِلُو عليه الكَذْتَ©. 

قلتٌ: معد اندي مه كلت لطا ذو ع قذي :18 دري شاي بعلت يا عل يها 
أشياءٌ موضوعة ان لأنهم لم يكن في مِلتهم حُمَاظ مُُِون كهذه ال العظيمة. ابت ذلك وقرب العهد 
وُضعَت أحاديث كثيرة في هذه الأمق لا يَعلّمها إلا الله ومن منّحه الله علماً يذلك. كل بِحَسَيِهِ ولله الحم 


والمئة. 

< مَكَدَِكَ أََرَلَاإي لسكب من لهم سهم الْكترَ ب مورت يد وَمِنهتؤلاءِ من يمن به وَمَاجَحَدٌ 
ا ذ-ه 5-4 آ ته خر ‏ محيره بي 2-0 7 
كَايَسَِنَا إِلَّاالمكيفرون 9 وَمَاضتَ لد و 1 0 2001001111 9 


عل لاس عيرم 


1111 ا ا ل باو لطبيئوت © » 


قال ابن جَرير: يقول الله تعالى : : «كما أنزلنا الب على من قَبلكَ ديا محمد - من الرَسلٍ كذلك 

أنزلنا إليك هذا الكتابع42) , وهذا الذي قاله حَسَنٌء ومناصبته وارتباطه جد . 

وولف : © فالذين آتيناهم الكبَابُ ينون به 6 أي : الذين أخذوه فَلَوْه حنٌّ تلاوته من أحبارهم العلماء 
الأذكيّاء. كعبد الله ين سلام وَسَلمَات الفارسي » وأشباههما. 

وقولّه : « ومن هؤلاء من يؤمِن به 4 يعني : العرب من قريشن وغيرهم ء و وما يحِحَدٌ باياتنا إلا 
الكافرون ». أي : ما يُكَذْبٍ بها ويد حقها إلا من يسبّر الحق بالباطل: ويُغطي ضوة الشمسٍ بالوصائل ء 
وهيهات ! 

ثم قال تعالى : « وما كنت تتنُوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4, أب : قد لبت في قومك - يا 
محمد - ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عُمُراً لا تقرأكتابا ولا فحن الكتابة» بل كل أحد من قُومِكَ وغيرهم يعرفٌ 
نك رجل أَمّي لا : تقرأ ولا تَكتّب . وهكذا صفته في الكتّب المتقدمة, كما قال تعالى : : 9 الذين يعون الرسوك 
النبي الأمي الذي يجِدُونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ». 


."/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

. 574 - 77/١ فتح الباري. كتاب الاعتصام‎ )١( 
.977/1١* (؟) فتح الباري. كتاب الاعتصام‎ 

(4) تفسير الطبري .4/1١‏ 


م 0 222252 شاك 
وهكذا كان - صلواتٌ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ‏ لا يُحبن الكتابة ولا يَحْطّ سطراً ولا حَرْفً بيده. بل 
كان له كُنَابٌ يكتبون بين يديه الوحيّ والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخري الفُقّهاء. كالقاضي أبي الوليد 
الباجي( فين لابن الدسلية العام كنيه وى العيية” «هذا ما قاضى عليه محمدٌ بن عبد الله 08 سنا" 
على ذلك رواية ف صحيح البخاري : > الم أخذ فكتب2970, وهذه محيزة على الرواية الأخرى: دثم أَمَر 
قكتب». ولهذا اشتدُ التكير من فُقّهاء المغرب والمشرق على مَن قال بقول الباجي» وبَبرءُوا منهء وأنشدُوا في 
ذلك أقوالاء وخطبُوا به في محافلهم . وإنما أراد الرجل - أعني الباجي + قيما يظهر عنة أنه كب ذلك على َب 
المعجرّة(2. لا أنه كان يُحسن الكتابة» كما قال كَلِ - إخبارأً عن الدجال: «مكتوبٌ بِينَ عينيه عينية: كاف ولي 
رواية : وكفان يقرؤها مؤمن,*) . وما أوردُه بعضهم من الحديث أنه لم يمت كه حتى تَعَلّم الكتابة, 
فضعِيفٌ لا أصل له. قال الله تعالى : 9 وما كنت تَلُواك: أي :تقر فل من قبله من كتاب » لتأكيد النفي. « ولا 
كلك بيتك اه تأكيد أيضاء وخرج مخرج الغالب» كقوله تعالى : « ولا طائر رٌ يطيرٌ بمجناحيه 4 . 


وقوله : « إذأ لارتابَ المُبطْلُونَ 4. أي : لوكنتٌ تُحسنْها لارتابَ بعض البهَلةٍ من الناسٍ فيقول: إنما 
عَلّم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياءء مع أنهم قالوا ذلك مع عِلْمِهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة : ركنن 
أساطير الأولين اكتتَبها فهي تُمَلى عليه بكرة وأَصِيلاً 4. قال الله تعالى: « قل أنزله الذي يعلم السرٌ في 
السموات والأرض إنه كان عَمُورا زعيماً 4 وقال هاهنا: ظ بل هو آياتٌ بيناتٌ في صَدُور الذين أوتوا 
العلم ه. أي : : هذا القرآنٌ آياتَ ينه واضحةٌ في الدلالة على الحق» أمرا ونهيا وحبرأء يحفظة العلماك» يَسْرَه الله 
عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً. كما قال تعالى: « ولقد يُسَرنا القرآن للذكر فهل من مُذكر 4 وقال رسول 
الله - ققخ -: دما من نبي إلا وقد أعطي ما آمَنّ على كله البشرٌ »وإنما كان الذي أُوتِيتَه وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو 
أن أكون أكترهمٍ تابعأ»(*©. وفي حديث عياض بن عجماره في صحيح مسلمء ؛ يقول الله تعالى : «إني مبتليك 
ومبتل بك ومُنَزّلَ عليك كتاباً لا يَغبله الما تقروه نائماً ويقظانُ»70) َك : لوغْسّل الماءٌ العخل المكتوبٌ فيه 
لما احتيج إلى ذلك المكلء كما جاء في الحديث الآخر: «لو كان القرآن في إِهَابٍ ما أحرقته النارٌ» 29 . لأنه 
محفوظ في الصدور, مُيسرٌ على الألسنة هين على القلرث: معن لظا وبعنى . ولهذا جاء في الكُتّب 
المتقدّمة. 5 صفة هذه الأمة : «أناجيلُهم في صدُورهم). 


واختار ابن جرير أَنْ المعنى في قوله تعالي : 9 بل هوآياتٌ بينات في صُدُور الذين أُونُوا العلم , ٠‏ بل 
العلمُ بأنك ما كنت تدلُو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه بيمينك ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 


من أهل الكتاب” ف" ونقله عن قتائة. وابن جريج, . وحكى الأول عن الحسن البصري فقط. 
قلتُ: وهو الذي زواه العوفي عن .عبد الله بن عباس + وقاله الضحاك؛ وهو الاظهر, والله أعلم . 


(١)هو:‏ صليمان بن خلّف ين سعيد بن آيوب الشجيي : أحد أعلام الأندلس» وصاحب المصنفات في الحديث والفقه والاصول. توفي رحمه 
الله بالمريّة منة 474 . انظر العبر للذهبي .781-178٠0/7‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب المغازي م افتح الباري 449/7. وانظر ما ذكره ابن حجر /604-007/1. 

(") انظر ما ذكره السهيلي في الروض الأثف 700/7. 

4 أخرجه الشيخان في كتاب الفتن. فتح الباري *41/1: ومسلم 57548/4؟, وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد .7/84/1١7‏ 

(0) تقدّم الحديث عند تفير الآية 74 من سورة البقرة؛ 4! من سورة يونس؛ 1١‏ من سورة الرعد. ٠١‏ من سورة طه. وخرجناه هنالك . 

.؟١191//4 ملم. كتاب الجنة‎ )١( 

.198 19١/4 أخرجه الإمام 0 في منده عن عقبة بن عامر‎ )1١( 

(4) تفير الطبري ١؟98/7.‏ 


صورة العدكبوت ياف 
وقوله : : « وما يَجحَد بآياتنا إلا الظالمون 4» أي : ما يكَذْبِ بها ويَِحَسُ حَقَها ويرثها إلا الظالمون» أي : 
النطلوة الجكتروة + الذينٍ بملخود الح ويَحِيدُون عنه. عجوي : 9 إن الذين حَقت عليهم كَلِمَةُ ريك 


د يتين يميت ماه من 0 يدث 19 8 
أنَآتْرَنَعَككَ لسعب بحل عَهِ ريت فلك لص بوكر لمر زنوت 9 فلكو 


مر 2 


باتوبدي وييتتسكم سويد تماق _التكوف والا > واترت انما الل ا 
وتيك هْمْالْكَيِرُونَ ١‏ 49 


وقول قبا مسرا عن المشركين في تَنتهم وطَلبهم آياتٍ - يَعنون. - تَرَشِدُهم إلى أن محمداً رسول اللهء 
كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى : 8« قُل » يا محمد: ( إنما الآيات عند الله 4 أي : : إنما أمر ذلك إلى 
الله فإنه لو عَلِم أنتكم تهِمدُون لأجابكم إلى سؤالكم» لآن ذلك سهلٌ عليه. يسِير لديه. ولكنه يعلّمٌ متكم آنما 
قَصدُكم التعنتٌ والامتحانٌ» فلا يُجيبكم إلى ذلك, كما قال تعالى : « وما منعنا أن ُرسلّ بالآيات إلا أن كَذَّب 
بها الأولون واتينا ثمودٌ الناقة مُبصِرَة تظاسيا بها 6 
وقوله : «وإنما أنا نذيرٌ مبين». أي : إنما بعت عت يرا لكم بين لداعي أن أبلخكم رسالة الله ومن 
يه الله قَهُو المهتد ومن يُصِلِل كَأن تجد له ولي مُرشداً 4 وقال تعالى : « ليس عليك هُدَاهم ولكن الله يهدي 
من يشاء © . 
ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهم . وسَحّافة عقلهم , حيث طَلَبُواآياتِ تَدلهُم على صِدْقٍ محمد قيما جاءهم 
به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا تأتيه لباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدء الذي هو 
أعظمٍ عن كل مسلةء إذ عجزت الفُصّحاء والبلغاء عن مُعَارضَتهء بل عن مُعارضة عَشْرٍ سُورٍ من مثلهء بل 
مُعارضة سُورَةٍ منه» فقال تعالى : « أوّلم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابٌ يتلى عليهم 4, أي : أوَلمٍ يكقهم آية 
نا أنزلنا عليك هذا الكتابٌ العظيمء الذي فيه حبر ما قبلهم ويبأما بعدهم. وحكم ما يينهم»وأنت رَجُلٌأمّي لا 
قرأ ولا تكتّب » ٠‏ ولم تخَالِط أحداً من أهل الكتاب. فجئتهم بأخبار ما في الصّحُفٍ الأولى » ببيان الصّوابٍ مما 
اختَلُوا فيه» وبالحقٌ الواضح اين الْجَلِي » كما قال تعالى : ؤأرَ لم يكن لهم أيه أن يعلَمَه علماء بي 
إسرائيل ». وقال تعالى : م لولا أنزل عليه آية من رَبّه أو لم تأتهم بيه ما في الصّحُفٍ الأولى ». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا ليث» حدثني سَعِيدُ بن المُسَيْبِ أبي سَعيدء عن أبيه؛ عن أببي 
هُرَيرة - رضي الله عنه قال : قال رسول'الله - يلل -: دما من الأنياء من نبي إلا قد أطي من الآياتِ ما مثله آمَنَ 
عليه البَشْرَء وإنما كان الذي أوتيته ا 1 الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة7١2.‏ أخرجاه 
من حديث الليث©2»22 , 
وقال الله تعالى : ظ إن في ذلك لرحمةً وذكرى لقوم, يصون 4, أي : : إن في هذا القرآنٍ ف لرحمة ». 
أي : بيانا للبحق. وذ احة للباطل . وطذكرى » يما قيه حلول النقّمات ونْرُولر العقاب بالمكارين والعاصين 
« لقوم يُؤمنون ». 


. وقد تقدّم تخريج الحديث في الصحيحين من قريب عند تفسير الآية 44 من هذه السورة‎ »7141١/17 وانظر المسند‎ . 40١/17 مسند أحمد‎ )١( 


أ 


مضا الجء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال تعالى : « قُلْ كفى بالله بيني وبينكم شَهِيداً 4. أي : هو أعلمٌ بما تُِيصُونَ فيه من التُكذيب, 
ويعلمٌ ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسَلني » فلو كنت كاذباً عليه لانتقّم مني , . كما قال تعالى : « ولو تقول 
علينا يعض الأقاويل © لأخذنا مه باليمِين © ثم لقطعنا منه لوتِينَ # فما منكُم من أَحَدٍ عنه حاجزينَ». وإنما أنا 
صادق عليه فيما أخبرئكُم به. ولهذا 9 بالمُعجزات الواضِحَات» والدلائل القاطعات . 

٠‏ «يعلم ما في السموات والأرض4. أي : لا تخفى عليه خافيةٌ . والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون 4 أي : يوم مَعَادهم سَيَجزِيهم على ما فَعَلُواء ويُقابلُهم على ما صَبَعُوا من تكذيبهم 
بالحقٌّ واتباعهم الباطل. كَذيوا برسّل الله مع قيام الأدلّة على صِدْقِهم. وآمنوا بالطوّاغيت والأوثانٍ بلا دَلِيل» 
فَيجزيهم على ذلك. إنه حكيم عليم . 

2 000 1-5 أل ا 1 0 0 اليه 9 0-6 


ا 2 


يقولٌ تعالى مخبراً عن جَهل المشركين في استعجالهم عذابٌ الله أن بِقَع بهم. وَبِأَس الله أن يحل 
عليهم. كما قال تعالى : 8 وإذ قالوا اللهُمٌ إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حبجَارَة من السَّمَاءِ أو اثتنا 
بعذاب أليم . 4 وقال هاهتا ف ويسَعْجلُونَكَ بالعذاب ولولا أجل مسمَىّ لجاءهم العذاب » أي : لولا ما حَتَّم 
ام العذاب إلى يوم القيامة لجاءَهُم فدات فريا سَريعاً كما استعجلوه. 
ثم قال : : «ولياتيئهم بع 4. لي : : فجأةء « وهم لا يشعرون * يستعجلونك بالعذاب وإن جَهَنْم لمحيطة 
066 4». في: يتمجلون العذابَ وَهُوْ واقعٌ بهم لا محالة. 
قال شعبة. عن مِمَاكِ عن عكرمة قال في قوله: « وإن جَهَمْم لمحيطة بالكافرين ». قال: البحر. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين. حدثنا عُمّر بن إسماعيل بن ن مجالد احدثنا أبي» عن 
مُجَالدِ. عن الشعبي : أنه سمع ابن عباس يقول: دإ يتم السعيطة بتكاترين 4 وَجَهَنم هو هذا البحرٌ 
الاخضرٌ. تتحر الكواكبٌ فيه. ونْكوّر فيه الشمسُ والقمرُء ثم يُستَوقَدٌ فيكون هُو جَهَه20. 
وفال الا لحمد : حداثنا أبوعاصمء حدثنا عبد الله : بن أمية. حدثني محمد بن حَُي . حدثنا صفوان بن 
يعلى . ٠‏ عن أبيه أن النبي - وق - قال: الجر هوجهتم . قالوا : ليغلى . فقال: ألا ترّون أن الله يقول: إناراً أحاط 
بهم سُرَادفهاه. قال: لاء والذي نفس يعلى بيه لا أدلها أبدا حتى أعرَض على الله. ولا يُصِيييِي منها قطرة 
نحت ارس على اه عر وجل7. 
هذا تفسير ظرهبء وحديث فريب جذاء والله أعلم . 
لم قال تعالى : فل يوم يعشاهُم العذابُ من فوقهم ومن نحت أربجلهم إ4. كقوله تعالى : « لهم من جَهنْم 
مهاد ومن فوقهم غَوَاشس 4 وقال: « لهم من فوقهم ظُلَلٌ من النارٍ ومن تحتهم ظُلَلٌ 4. وقال: « لو يعلّم 


(7) مند أحمد 46/؟ 


سورة العنكبيوت لش 
الذين كوا خين لآ يَكفَون عن وجو النارَ ولا ظهرره ». فالنار تقاف من سائر جهاتهم. وهد أبلغ 
ف العذاب الببسي. 
وقولّه : « ويقول ذُوقُوا ما كنتم تعملون 4. ٠»‏ تهديل وتقريم بع وتوبيخ. » وهذا عذاب معتوي على التفوس ٠‏ 
ا ف يوم يُسحبون في النار على وجههم ذُونُوا مل سَقْر إنا كل شيء خلقناه بقذر ». ٠‏ وقال : © يوم 
يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا » هذه النار التي كتتم بها تكذبون * أفحر هذا أم أنتم لا تصرون © اصلوها 
فاصيروا أو لا تَصَبرٌوا سواءٌ عليكم إنما تجرّون ما كم تعملون 4. 


ان 


- و ضايع كدرو 36 
5 يعِبَادِىَآلَذينَء موا إنَرْضىو. عه فَإتََة عون ل عل فين دَايقَه الموتٍ 2 اتوت 1 جا والزين 
20 1 


عامثوا وعيلوا المتلحنت 1 بوهم من 2 0 نححبا رسيا تع لحرا لعي 6 الزن 
لسع 12-6 سس اح سس سك باع رماتو لق 
صإرؤأ عل رهم يوون ( إن من داوَ لاض ملرزقها أله يرزقها وَإيًا م وَهوَاَلتَمِيمٌ ط« لَعَلم © » 


هذا أمرٌ من الله لعباده ده المؤمنين بالهجرة من البلّد الذي لا يَقدِرُون فيه على إقامة الدين. إلى أرض الله 
ال حيبق وسكار إقامة الدين؛ بأن يوحَدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال: « يا عباحي الذي اعنوا إن 


قال الإمم أحمدة : حدث يزيد بن عبد زه لوي بي دن 0 
بلا اش 555 عبادٌ اش كا ليت 7 فأقمو20. 


ولهذا لما ضاق على المستضعفين بِمكة مُقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرغى الحبشة. لوا على 
دبلهم هناك فَوجَدُوا هناك خيرٌ المُنزِلِين» أضيحية النجاشي مَلِك الحبشة ‏ رَجمه الله اواهم وأييدهم بتصره. 
وجعلهم سيُوماً”» ببلاده. ثم يَعْدَ ذلك هاجَرٌ رسول الله كخ- وأصحايّه الياهُون إلى المدينة البوية يثرب 
0 

ثم قال: ط كل نفس ذائقةٌ الموت ثم إلينا مُجَمُونَ 4. في : لينما ككّم يدرككم الموت. فكونوا في 

طاعة ب وحيث أَمَركم الله فهو خيرٌ لكم, َإِنَ الموت لا بد منه. ولا محيد عنه. ثم إلى الله المرجع 
والماب» فمن كان مظعا له اداه أفضل الجرّاء» وواقك تمام الثواي. . ولهذا قال : والدين امنوا وعملوا 
الصالحات لَنبَوئَنْهُم من الجنة عُرَفاً تجري من تحتها الأنهار 4, لي : : لسكتنهم منلزلَ عالية في الجنة تجري من 
تحتها الأنهار. على اختلافٍ أصنافهاء من مءٍ وخمرء وعََلٍ ولبَنِء يُصَرْعُونها ويُجوونها حيتٌ شاعوا. 
« خالدين فيها ». أي : ماكثينَ فيها أبدا لا يعُون عنها جولاًء ف نعم أجرٌ العاملين 4 نعمت هذه الغرفٌ اجو 


على أعمال المؤمنين « الذين صَبَرُوا 4 أي : على ينهم » وهاجروا إلى الله. ونَابَدُوا الأعداءَ. وفارَقوا الال 
0 ابتعْاءَ وجه الله, ورَجَاءَ ما عندهء وتصٌديقَ موعوده . 


فار يارد الو 6 د تناك الجر ب ؟ رمم 


لللبنبسنيااهيبييبييييييه يي يبيب ييي بج 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ,١1953/١‏ 
(؟)أي: أمنين. وانظر النهابة لابن الأثير . 


5" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

الأشعريٌ حدّثه أن رسول الله يك حدّئه : وأن فى الجنة غُرَفا يُرَى ظاهرها من باطنهاء وباطئها من ظاهرهاء 
اعدّها الله لمن أملمم الطعام» وأطاب الكلام» وتابع الصلاة والصيام. وقام بالليل والناس نيام»<2©3. 

( وعلى رَبُّهم يتوكنُون 4 في أحوالهم كلها في دينهم ودنيًا 

م أخبرهم تعالى أن الزق لا يختص بيقع بل رذق تعالى عام لخلقه حيثٌ كانوا وأين كاثواء بل كانت 

أرزاقٌ المهاجرين حيث ماخرو أكثرٌ وأُوسَعٌ وأطيبٌ؛ فإنهم بعد قليل صاروا كام البلاد في سائق الأقطار 
والأمصار.ٍ ولهذا قال: « وكين مّن دابة لا تحمل رزقَها 4. أي : لا تطيق جَمْعَه وتحصيله ولا تَذّخْرٌ ”شيعا لكدء 
ف الله يرزقها وإياكم 4؛ أي : الله يُقَيْض لها ررّقها على ضَعْفْهاء وييسّره عليهاء فيبعث إلى كلّ مخلوق من 
الرزق ما يُصَلِحِهُ حتى الذَرٌ في قرار الأرضء والطير في الهواء. والحيتانٍ في الماء. قال الله تعالى : « وما من 
دَابَة ة في الأرض إلا على الله رقا ويعلم مستقرها وشغركقيا كل في كتاب مُبين 6 . 

زقال ابن 75 عاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهَرَوِي » 538 يزيد - يعني ابن هارونٌ - حدثنا 
الجَرَاحُ بن منهال. الجَزَّري - هو أبو العطوف ‏ عن الرُهرِيّ. عن رجل» عن ابن عُمَّر قال: حرجت مع 
رسول الله - كل لماو اح تا رون ال فقال لير : يا ابنَ عْمَرء مالك 
لا تأكل؟ قال قلت: انك شتهيه يا رسول الله . قال: لكي أشتهيه. وهذه صُبْحُ رابعة منذُ لم أدّق طعاماً ولم أجدهء 
ولو شء شئتُ لدعوتٌ رَبّي فاعطاني مثل ملك قيصّرٌ وكشرى فكيف بك يا ابن مر إذا بقيت في قوم يخبئُون ررق 
ستتهم بضعف اليقين؟ قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا"» حتى نزلت: ف« وكأيّن من دابة لا تحمل رُزقها الله يررُقُها 
وإياكم وهو السمِيع العلِيم 6 فقال رسولٌ الله ككل -: إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشّهَواتِ » فمن 
كتز دنيام يُِيدُ بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله ٠‏ ألا وَإِني لا أكرُ دينارا ولا درهماً. ولا أخباً رزقاً لغدع©. هذا 
حديثٌ غريبٌ وأبو العَطوفٍ الجَزّري ضعِيفٌ. 

وقد ذكروا أن الغْرَابٍ إذا فقس عن فِرَاخه التيضٍ خرجوا وهم بيض » فإذا رأهم أبواهم كذلك ترا عنهم 
أياماً حتى يسود الريش. فيظل الفَرِحْ فاتحاً فاه. فقد أبُويه . فيض الله له طيراً صغاراً كَالبَرَعْش ©) 
فيغشاه يتوْتُ منه تلك الآيامٌ حتى يسود ريشه؛ والأبوانٍ يتَفُقدانه كل وقت» فكلما فكلما رأوه أبيض الرهشق تقر عته» 
فإذا رأوه قد سود ريشة عَطفا عليه بالحضانة ولق ولهذا قال الشاعرٌ: 

يا رَازْقَ النعغاب فى لخشد تجاير حسم الكسِيرٍ المَهيضٍ 

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامرء كقول النبي - و -: «سَافِروا تَصِحُوا وترزّقُوا». 

قال البيهقي : أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد عَبْدَانُ أخبرنا أحمد بن عُبَيدء أخبرنا محمد بن 

لب. حدثني محمد بن سِنانٍ» حدئنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد - شيخ من أهل المدينة حدثنا عبد الله 
. دينار. عن ابن مر قال : قال رسول الله يكلِ -: سافروا نَصِحُوا وتغتمُوا(*». قال: ورويناة عن ابن عَبَّا سٍ . 

وقال الآمام أحمك» خخلاتنا ا حدثنا ابن لهيعة. عن ذَرَاجء عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن أبي 


)١(‏ تقدْمْ الحديثٌ عند تفسير الآية 117 من سورة التوبة. 

(0) أي: ولا يرحنا. 

[فةا أخترجه أيفا عبد بن حميد؛ وابن مردويه؛ والبيهفي ١‏ وابن عساكر. قال السيوطي في الدر 41,/6/5 : وبسند ضعيف)» . 
(4) البرفش: البَعُوض اللشاع. 

(9) السنن الكبرى. كتاب النكاح 1١7/1‏ . 


4 - سورة العنكبوت يق 
هرَيرة قال: قال رسول الله يَكِ -: «سَافرُوا تربَحُواء وصُومُوا تتصحواء واغرُوا تختمواء"". 
وقد وَرَد مثل حديث ابن عُمّر عن ابن عباس مرفوعاً”". وعن مُعاذ بن جَبَل موقوفا. وفي لفظٍ: «سافروا 
مع ذوي الجدٌ» والعيسرفه. 


وقوله تعالى : ط وهو السميع العليم 4 أي: لأقوال عباده. العليمٌ بحرّكاتهم وسَكناتهم . 


0 5 515 م 20 2006 1 ا عي + وَأ عو 0 
ف ولين سَآألهِمٍمَنَْل قل موت وَالارْضَ وَسَخرَلَس وَالفَمَرَ أمفولن الله فأ ن 55 أله بسط الْرِرْقَ 

> ساكو ها بوغد 0 م رم رح عو > 
لمنمتاء صِنْعِبَادِوء ويفدرله :إن الله شَيْءٍ علب 59 ب نكر يلور لشب مَأ فأَحما بها رض من 


رس سء عر لظو م ماماو 


بَعَدِمويهالَمُولنَأ يليل لست حَهْ لا يَمقِلُونَ 7 » 


يقول تعالى مُقَرَراً أنه لا إِلَه إلا هو لأن المشركين ‏ الذين يَعبّدون مَعَه غيره -مُتَرقُونَ أنه المستقل يخلق 
السموات والأرض والشمس ولقَمَرء وتسخير اليل والنهار ٠‏ وأنه الخالقٌ الرازق العباته مقر اجبالوم 
واختلاقها واختلااف أرزاقهم » ففاوت ينهم فمنهم 5 فمنهم الغني والفقيرٌ وهو العليم بما يُصلح 3-5 منهم. ومن 
عو يُستحقٌ الغنى مم يسدق الققر َذّكر أنه المستبدُ بحَلْق الأشياء المتفرّد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم 
دم ولم يتَوكل على غيرِه؟ فكما أنه الواحدُ في مُلكه فَليكُن الواحد في عِبات وكثيراً ما يقرر تعالى مقام 
الإلهية بالاعتراف بتوحيد الريرية: وقد كان المشركون يعترفون بذلك. كما كانوا يقولون في تلبيتهم : وليك له 
شريكٌ لكء إلا شريكاً عو تك تملكة وما ملك . 
ومتاكز اركذ لووك الدَرَاليدرة لهِىَ الحو كأ يلمت © ون 
داه الاك در ل 9 لكفروا يما انهم 


يقول تعالى مدا الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دَوَامَ لهاء وغَاية ما فيها لهو ولعب : دان 
الدارٌ الآخرّة لهي الحيوانُ #. أي : الحياة الدائمة الحنٌ الذي لا زوالَ لها ولا ؛تقضاءَ. بل هي مُسَمِرَةَ أبدَ 
الآباد. ١‏ 

وقوله : ط لو كانوا يعلمون 4. أي : لآئرُوا ما يبقَّى على ما يفنى . 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أَنّهُم عند الاضطرار يدعُونه وحده لا شَرِيك له» هلا يكُون هذا منهم دائماً! 

« فإذا ركبوا في المُلك دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ له الدينَ 4؛ كقوله : ف وإذا مسكم الضرٌ في البحر ضَلّ من تدعُون 
إلا إياه فلما نجاكم الو البرٌ أعرضتُم ». وقال هاهنا: ظط فلما نجاهم إلى البر إذا هم يُشركون ». 

ولد ذكر محمد بن إسحاقء. عن عكرمة بن أبي جهل: أنه لما افتتح رسول الله - كيه - مَكَة فعَب قاراً 
منهاء ف لما ركب في البحر ليذمَب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فال أهلها: يا قوم ء أخلصوا لربكم 


اي 


' ."280/1 مسند أحمد‎ )١( 
(؟) قال الهيثمي في الزوائد ه/ 2 ررواء الطبراني في الاوسط. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن رواده. وهو ضعيف»,.‎ 
, في نسخة : الجود‎ )7( 


م" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

الدُعاءَ. فإنه لا يُنَجَي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجي في البسجر غيره فإنه لا ينجي غيره في 
البرّ أيضاء اللهم لك عَلَيّ عهدٌ لَئِن خرجتُ لأذهبنَ فلاضعَنَ يّدِي في يد محمد. فَلاجِدَنّه رءوفآ رحيماً. وكان 
كذلك232) , 

وقوله : ليكفْرٌوا بما أتيناهم وَليتَمتمُوا 4ه هذه اللام يععيها اكثير من أهلٍ العربية والتفسير وعلماء 
الأصول لام العاقية. لأنهم لا يَقصدُون ذلك, ولا شك أنها كذلك بالنسة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله 
عليهم ذلك وتقبيضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. وقد قدّمنا تقرير ذلك في قوله: « ليكون لهم عَدُوَا 
وحَرّناً 4. 


هو 00 - ووس مه رط دس ورور عر 2 
أولبرواأنَاجَمَلنا جعلناح م ترجا امنا شخطن ناض هن حولم أضا بطل يوون وبِيعمَةَ كرون 09 60 وَمَنْ 


د مداه دك مسرو 


ظلَممِم فر عَلََلّ كِب أ أوَكذّبٌ يلحي لمَلجَآهه َبَسَنَف جَهَم متو كفن © لين هوا 
210 للحن ©©)» 

يقول تعالى مُمتدًا على هُرّيش فيما أحلّهم من حَرّمه: الذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه والبادي ‏ #ومن 
دَحَله كان امنأه. افهمٌ في أمن عظيم» والأعرابٌ حوله يَنْهَبُ بعضهم بعضاًء ويقتلٌ بعضهم بعضاً. كما قال 
تعالى : «لإيلافٍ فُريش * إيلافهم رحلةً الشتاء والصيف * فَليعيُدوا رب هذا البيت * الذي أطعمّهم من جوع 
وامنهم من خوفٍ». 

وقوله : « أفبالياطل د ونون وبنعمة الله رون #. أي: أفكان أشكرهم على , هذه النعمة العظيمة أن 
أشرّكوا به وعيهوا معه [غيره من](”7) العم والأنداد» و« دلوا نعمة الله كفراً وتيا قومُهم دار البُوار #. 
فكفروا بنبى الله وعَبِده ورَسُوله. فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله ول يشركوا به» وتصديقٌ الرسول 
وتعظيمه وق 0 وقاتُوه وأخريجوه من بين أظهرهم » ولهذا سَلْبهم الك عا كات انمع به عليهم . وقتل مَن 
قتل منهُم ببدر, وصارت النولة لله ولرصولة. ة ففتح الله على رَسُولِه ص9 وأرغغم آنافهم وَآذل رقابهم . 

ثم قال تعالى : : 9 ومن أظلم مِمُن افترى على الله كذباً أو كَذُْب بالحقٌّ لما جاءه »ء أي : لل اعد اسهد 


عقوبة مِمن كذْب على الله فقال: إن الله أوحى إليه ٠‏ ولم يوج إليه شيءٌ. ومن قال : سَأَنزِلُ مثلَ ما أنزلَ الله . 
وهكذا لا أحدَ شد عقوية عم كلف بالحق لما جاءه. 1 مفتر. والثاني -56 ولهذا قال : « أليس في 


جهنم مثوى للكافرين ». 
ثم قال: « والذين جاهدُوا فينا 6. يعني الرسول - صلوات الله وسلامُه عليه - وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين. وام سبلنا ». أي : للبصرلهم ملك أي: طَرقنا في الدُنيا والآخرة. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي : : حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِيٌ , حدثنا عباسٍ الهمدَاني أبو أحمد - من 
أهل عَكا - في قرل الله : 9 والذين جَامُوا فنا لتهدينهم سُبلنا وإن الله لمع المُحبِنين 4 وقال: الذين يعمَلُون 
بما يعلمون. يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحَوَارِيّ : : فحدلت به آنا سايهات ب - يعني الدّاراني - 


. 591/4 أخرجه البيهقي في دلائل النبرة. من غير طريق ه/٠ه. وه 0560 44-98. وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) عن نخة الحرم.‎ 


4 - سورة العدكبوت احلوفى 
فأعجّبّه. وقال: البس ينغي لمن الوم شينا من الخير ان يُمْلٌ به حتى شاه في الآثرء فإذا سمعه في الآثر 
عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. 

وقوله : ط وَإن الله لمع المحسنين 4. قال ابن أبي حاتم : 0 90 

حدثنا أبي» سجلثنا عيسى: بن بخعفر فاضي الري ؛ حدثنا أبو جعفر الرازي. عن المغيرة» عن الشعبي 

قال: قال عيسى ابن مَرِيم - عليهما السلام - نما الإحسانٌ أن تُحسن إلى من أسَاءَ إليك» ليس الإحسان أن 
تسيسن إلى عن أحسّنّ إليك. والله أعلم . 


اننا 


امف الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 


تفسير 
وهي مكية 
ليس وِالوالرَشرا اريم 


الم (إ) عي الهم 0 | لالس مهوي يمد َه مْ سَيَغلبوت 29 فيض سن يل 

لْأَمَر من يسوبد ويومهِ يِفَو المؤيئوت | ا 00 الْعسزر اريم 
اوعد تكرت اتَموَعدَوْوليكنَأ كردي نكايلتويت (©) يعون لهرائن لشي الذي وشاع ارو هر 
عَفِلنَ 3 > 

نزلت هذه الآيات حين غَلَّب سابورٌ ملك الفرسٍ على بلاد الشام وا والاغها من يلاد الجزيرة وأقاصى بلاد 
الروم » فاضطرٌ هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القُسطَنطِينيّة. وحاصره مُدّةَ طويلة» ثم عادت الدولةٌ لهرقلَ 
كما 57 

قال الإعام أحييد ؛: حدّننا معاوية بن مرق حدثنا أبو إسحاقٌ» عن سفيانَ» عن حبيب بن أبي عَمْرَة عن 
سَعِيد بن بيه عن ابن عيابي درضيي الله عنهمطا- - في قوله تعالى : ط الم * عُلِبت الرومُ في أدنى الأرض #» 
قال: عُلَبَتَ وغلّبت. قال: كان المشركون يحون أن تظهْرٌ فارس 'على الروم , لأنهم أصحاب أوئان» وكان 
المسلمون يحبون أن يَظهْرَ الروم على فارسء لأنهم أهل كتاب, فَذُكرَ ذلك لأبي بكر فذّكره أبو بكر لرسول. 
الله - كَلِن - فقال رسولٌ الله - يِه - : أما إنّهم سَيَْلبُون . فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعَلٌ بيننا وبينكٌ أجل فإن 
ظَهرْنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظَهْرتُم كان لكم كذًا وكذا. فجَعل أجلا حَمْسٌ سنينَ فلم يَظُهَرٌواء فذّكر ذلك 
أبو بكر للنبي يكن - فقال: ألا جعلتها إلى دُون؟! - أراه قال : الْعَشْر - قال سعيد بن جبَير: البِضعٌ ما دُون 
العشر . ثم ظهرت الرومٌ بعد قال: فذلك قوله : « الم * عُلبت الرومُ * في أدنى_الأرضٍ وَهُمٍ من بعد 
عَلَِهم سَيَعلِيُونَ * في بضع سِنِينَ لله الأمرٌ من قبل ومن بعدُ ويومئٍ يفرَحُ المؤمئنون * بنَصْر الله يَنصٌرٌ من يشاءً 
وهو العزيزٌ الرحيم 04©. 


)١(‏ مسند أحمد 7071/١‏ 04, وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الروم 748/١7‏ 54. وذكر المزْيٌ في تحفة الأشراف 406/4 أن النسائي 
أخرجه في كتاب التفسير من سنن الكبرى. 


سورة الروم حمفا 


هكذا رواه التِْمِذيٌ والنْسَائيّ جمِيعاًء عن الحُسَّين بن حُرَيثِ عن مُعَاويٌ بن عَمرو, عن أبى إسحاق 
المَرَارِيٌ » عن سَفيانَ بن سعيد التُوريّ» به. وقال الترمذي 1 تسن غريساء إنما نَعرفه من حَدِيث سُفِيانَ عن 
حبيب. ورواه ابنُ أبى ريص يه ساي 6 عن معاويةً بن عَمْرو؛ به . ورواه ابن جَرير: 


حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن سٌعِيد0© أبو سَعيد0) التغلبى ٠‏ الذي يقال له: ابن أَسْعَدَه؟» 
من أَهْلٍ طَرَسُوسَء حدثنا أبو إسحاقً الفَرَارِيٌ فذكره. وعندهم: قال سفيان: فبلغني 2 غَلِبُوا يوم 


حديث آخر» قال سَلَّيمان بن مهران الأعمش. عن مُسلم. ؛ عن مسرُوقٍ قال: قال عبدٌ الله : هين قل 
: الدخان» واللّزام» والطف والقَمَر والروم . أخرجاه ” ب 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا الماربي» عن داو بن أبي هنر عن عامرء هو الشَّعبِيٌ - عن 
عبد الله - هو ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه ‏ قال: كان فارسٌ ظاهراً على الروم» وكان المشركون يُحبُونَ أن تظهر 
فارس على الرؤم . وكان المسلمون يُحبُون أن تظهرٌ الروم على فارس» انهم آهل كنا ققم اترت الى منوعة 

فلما نزلت: : «الم * عُلِبت الرومٌ * في أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سَيَغِْيُونَ * في بضع سنِينَ»» قالوا: يا 
أبا بكر إن عاك يترل: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين؟! قال: صَدّق. قالوا: هل لك ! إلى أن 
- فبايعوه على أربع قلائص” إلى سبع سنين» فمضت السب ولم يكن شيء» ففْرح -0000- 0 

المسلمين, فذّكر ذلك للنيّ ‏ يل - فقال: ما بضعٌ سنينَ عندكم؟ قالوا: دُون العشر. قال: 

ليده وارتد تقد ف الأبال, قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهُورٍ الرُوم, 0 ريم 
المسلمون بذلكء. وأتزل الله : 8# « الم * غلبت الرومٌ . إلى قوله : « وَعْدَ الله لا يُخَلفٌ الله وعدّه 2#“ . 


حديث آخرء قال ابن أبي حاتم : حدثنا على ب بن الحسين» أحمد بن ء عمر الوكيعي, حدثنا مُؤَمّلء عن 


)١(‏ يقال فيه : الصّعَانيء والصاغاني . وهو منسوب إلى الصّغانيان. كورة عظيمة واسعة» وهي كما قال السمعاني في الأنساب "5 : : بلادٌ 
مجتمعة وراء نهر جيحون. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أ حاتم /195-190/1. 

)١‏ كذا في النسخ وتفسير الطبري. وفي المقتنى : «محمد بن سعدء أو ابن أَسْعَدَه. 

() كذا في نسخناء ومثله في المقتنى للذهبي 771. وفي تفسير الطبري 17/71: أو سعيد الثعلبي . 

(4) فى نسخة: أبو سعد. ومثله في تفسير الطبريء. وفي نسخة الحرم : ابن سعد. والمثبت عن المقتنى . وقال ابن أبي حاتم في الجرح 
ا «محمد بن أسعد» . 

(0) تفسير الطبري .١7/-١5/15١‏ 

(5) فتح الباري» تفسير سورة الدخان 4/١لاه»‏ ومسلم» » كتاب صفة القيامة 4//اه١؟.‏ 

والمراد بالخمس حمس علامات. وقد مضين : قد وقعن. أما الأولى وهي الدخان فهي المذكورة في قوله تعالى : «إيوم تأتي السماء 

بدخان مبين#4. وهي الآية العاشرة من سورة الدّخان. وسيأتي للسيريها في موضعها. وأما الثانية وهي اللزامء فقد اختلف في للسيرهاء 
فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بأنه القتل الذي أصابهم ببدر. وروّى ذلك عن ابن مسعود وغير واحد. وقيل: هو التصاق القتلى بعضهم 
ببعض في بدر. وقيل: هو الآسر في بدر أيضاًء وقد أسر سبعون قرشي . وأما الثالثة, وهي البطشة» فهي المذكورة في قوله تعالى 0 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون»» وهي الآية 15 من الدّحَانء وفْسّرت بما وقع من القتل يوم بدرء فتكون هي واللّزام - في بعض ما 
روى في تفسيرها ‏ واحداً. والرابعة: القمرء وهي المذكورة في قوله تعالى : «اقتربت الساعة وانشقّ القمر»ه. والخامسة: الرومٌ . وهي 
العلامة التي نحن يصددها. 

(1) القلائص: جمع قلوص. وهي من الإبل: الشابة. 

(8) تفسير الطبري .7١/١1١‏ 


71" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

إسرائيل .عن أبي إسحاق. عن البَرَاء قال: لما نزلت :الم * عُليت الروم * في أدني, الأرض وَهُم من بعد 
عَلَبهِم سَيَعْلِبُونَ 4 قال المشركون لأبي, بكر: ألا نَرَى إلى ما يقولٌ صاحيك؟ يزعم َنْ الروم تَعلِب فارسٌ! 
قال: صَدَق صاحبي . قالوا : هل لك أن تُخَاطِرك00)؟ فجَعل بينه وبينهم أجلاء حل الأجلّ قبل أن تَغْلِبَ الرومُ 
فارسٌ, فبلغ ذلك النبي ‏ وك - فساءه ذلك وكرهَه وقال لأبي بكر: ما دَعَاك إلى هذا؟ قال: تصديقاً لله 
ولرسوله . فقال: : تَعرَض لهم وأعظم الخطر'»ي واجعله إلى بضع سنين . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم في 
العُودء فإنَ العو أحمدٌ؟ قالوا: نعم. فلم تمض تلك السنين حتى عَلبَتَ الروم فارسء» ورَبَطوا خَيُولّهم 
بالمدائن. ونوا الرّومية . فجاء(© به أبو بكر إلى البي يكلف ققال: هذا السكّت» قال: تَصِدّق دق 

حلديتٌ آخر. قال أبو عيسى » المي : حدثنا مُحمّد بن إسماعيل. حدثنا إسماعيل + بن أب 5 
أخبرني ابن أبي الزّناد. [عز» أبي الزّناد]. عن عُروة بن الزبير» عن بِيّارٍ بن مُكرّم, لأسْلَمِيّ قال : لما نزلت : 

ال > ليت اروم فقي أ الأرض وهم من بعد عَلَبهم سيغلبون * في بضع سنين 4+ فكانت فارس يوم 

نزلت هذه الآية قاهرين ن الرومء وكان المسلمون يُحبُون ظهُورَ الروم عليهم ؛ لأنهم وإيّاهم اهل كتابي وفي ذلك 
قولٌ الله : «ويومئدٍ يفرَحٌ المؤمنون * بنصر الله ينصّر من يشاء وهو العزيرٌ الرحيم 0 وكانت قُرَيش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمانٍ يبعث» فلما أنزل الله هذه الآية خرّج أبو بكر يَصِيح في نواحي 
2 : «الم » عُلبت الروم * في أدنى الأرض ومُم من بعد عَلهم سيغلبون * في بضع سنين 4 , قال ناس من 
قريش لأبي بكر: قذاك بيتنا وبينكم. َعَم صاحبك أن الروم تغلب فارسٌ في بضع سنين» أفلا نْرَاهِئْك على 
ذلك؟ قال: بلى - وذلك قبل تحريم الرهان - فارتهنَأَبُو بكر والمشركون » وتواضَعُوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: 
- لضع ثلاث سنين إلى تِسع سنين» سم بيننا وبينتك وَسَطاً هي إليه . قال: قسَمُوا بينهم ست 

. قال: تتشت حت التمن قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنةٌ السابعة 
0 الرومُ على فارس ء فعاب العسلمونٌ على أبي يكز تَسْعِيَة سث سَلينَ» قال: أن الله قال: #في بضعٍ 
سنين» . قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. 

هكذا ساقه الترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيحٌ, لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الرّنادو* . 

وقد روي تجوهذا مُرسَلا عن جماعة من التابعين. مثل عِكَرمَة. والشعبي . ومجاهد. وقتادة» والسدّيٌ» 
والزْهِري . وغيرهم . فعن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنثيك بن دَاودٌ في تفسيره حيث قال: 

حدثني حَحجَاحُ. عن أبي بكر بن عبد اللهء عن عكرمة قال: كانت في فارسٌ امرأة لآ تَلِد إلا الملوكُ 
الأبطال. فدّعاها كسرى فقال: إني أريدٌ أن أبعت إلى الروم جَيشاً وأستعمل عليهم رجلا من بنيك. فأشيري 
عَلَيّ أيهم استعل؟ فقالت: هذا فلانٌ. وهو أروَعٌ من تعلب, وأحذّرٌ من صقر. وهذا فَرْحَانُ وهو أنفذ من 
اين وهذا شهر برا وهو احلم من كذا ‏ تعني أولادها الثلاثة افاستعول أيهم شئت. قال: فإني قد 


)١(‏ أي : نراهنك. والحطر: ما يراهن عليه. وفي نسخة الحرم: أن تُقامرك. 

(7) في الدر المنثور: «فقمر أبوبكر فجاه به. . ٠.‏ ونحوه في تفسير القرطبي ,1/١14‏ 

(5) ذكره السيرطي في الدر عن أبي يعلى. وابن أبي جاتم. وابن مردويه. وابن عساكر 408/5 . 
(4) عن سنن النرمذدي. وقد سقط من النسخ, 

(©) عارضة الاحوذي. تفسير سررة الروم 71-7294/17. 

(1) السنان: الرمح . 


7 سورة الروم ارح 


يي يح ا 
استعملت الحليم . فاستعمل شْهْربُرَازٌ فسار إلى الروم بأهل فارس. فظهر عليهم فقتلهم. وخرب مدائنهم. 
وقطع زَيتُونهم . 

قال أبو بكر بن عبد الله : فحدئت بهذا الحديث عطاءً الخراساني فقال: ما رأيت بلادّ الشام؟ قلتٌ: 1 
قال: أما إِنْكَ لو رأيتها لرأيت المَذَائ: ئن التي حوبت والزيتون الذي قطع . تنبت الشام بعد ذلك فرأيه . 

قال عطاءٌ الخراساني : : حدثني يحبى بن يَعمُرٌ: أَنّ قيصرٌ بَعث رجلا يُدعَى قطمة بجيش من الرومء 
ويفك كسرى شهر بَرَازٌ فالتقيا بأذرعات وبصرَّى. وهي أدنين الشام إليكم. فلقيت فارس الرومء تعلبتهم 
فارسٌ. فَمَرحت بذلك كفارٌ قريش ء وكرهه المسلمون. 

قال عِكرمَة : ولقي المشركون أصحابٌ النبي ‏ و - فقالوا: إنكم أهلٌ كتاب. والتصارىٍ أهلٌ كتاب . 
ونحن أميوة» وقد ظهّر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب. وإتكم إن قاتلمونا لظهرف 
عليكم» ٠‏ فأنزل الله : لالم * عُلِبت الروم * في أدنى الارض وهم من بعد عَلبهم سيغليون * في بضع سنينَ لله 
الأمر من قبل ومن بعد ويومئلٍ يفرح المؤمنون * بنضر الله يَنصَر من يشاء . . فخرج أبو بكر الصّديقٌ إلى الكفار 
فقال: أَفْرحتم يظهور إتحواتكم على إخوائناء فلا تفرحوا. ولا يُعَرَنْ الله أعيتكم ء فوالله ليُظهِرَنَ الله الروم على 
فارس» أخبرنا بذلك تَبينا يك . فقام إليه أبَيّ بن خلّفٍ فقال: كنيت يا آبا فضْلء: قال داب كر نت 
أكذّبٌ يا عَدُوٌ الله. فقال: أَناحِبّكَ2"0. عشْرٌ فَلائْصٌ مني وعَشرٌ فَلاتِصَ منكء قإن ظهّرت الرومٌ على فارس 
رمت وإن ظهّرت فارسٌ غرمت.ء إلى ثلاث سنينَ. ثم جاء أبويكر إلى النبي - ك5 - فأخبرء. فقال: ما هكذا 
ذكرث» إنما البضعٌ ما بين الثلاثٍ إلى التسبع . فزايذه في الخطر ومادَهُ في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيا 
فقال: لَعلك ندمت؟ فقال: لاء تَعالَ أزايدُكَ في الحَطَرَ وأمَادكَ في الأجل . فاجعلها مائة قلوصٍ ‏ لمائة فَلُوصٍ 
إلى تسع سِنِينَ. قال: قد فَعَلتُ. نظهّرتٍ الروم على فارس قبل ذلك. قَعَليهم المسلمون. 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على االروعك جلس فَرْخَانٌ يشرب هوه© وأخوه غَهْريرَاٌ فقال 
لأصحابه : ريت كأني جالسٌ على سَرير كسْرَى فبَلَعْتَ كسرى» فكتب إلى جهريولةٌ: إذا إتالك كتابي فابعث إلي 
برأسٍ ران . فكتب إليه : : أيها الملك. إنك لن تجد مثل فَرْحَانَء له نكاية وصوتٌ في العدوء فلا تفلي . فك 
إليه : : إن في رجال فارسٌ حَلَفاً منه فعجل إلى برأسه . فراجعه » فغضب كسرى فلم يُجبه. وبعث بريدا إلى أهل 
فارس : إني قد نزعت عنكم شَهْ رار واستعملتٌ عليكم فَرُحَانَ ثم دَفم إلى بريد صَجيفة لطيفة صغيرة فقال : 
4 ولي ران الملك وانقاد له أخوه. فأعطه هذه . قلما وَرَ شْهْرَبوَارَ الكتاب قال: سمعاً وطاعة. وتَرّل حن 
سريره » وجلس رسال » ودع إليه الصّحيفة قال: ائتوني سه رَبْرَارَ وقدْمَه لْيضرب عنقه قال : لا تعجل حتى 
أكتب وَصِيّي ‏ قال: نعم . . فدَعا بالسُقط(© فاعطاء ثلاث صحاف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرىء وأنت 
أردتٌ أن تقتلني بكتاب واحد. فَرَدُ دٌ الملك إلى أخيه سَهرِبرَارٌ وكتب سه ربوا إلى قيصر ملك الروم : إن لي 
إليكَ حاجةً لا تحيلها البرّدِ ولا تحبلّها الصّحُْفٌء لقني ولا لقي إل في حَمِينَ روما فإئي ألقاك في 
خمسين فارسياً. فاقبل قيصر في خمسمائة ألفٍ رومِي » وجعل , يضع العيونَ بين يديه في الطريق » وخاف أن 
يكون قد مَكّر به الب اد مدا 7 . ثم بُسِط لهما والتقيا في قُبُةِ ديباج ربت 


, ناخب قلاناً: رَاهَنه‎ )١( 
كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: وهو أخو شُهْرْبراز.‎ )١( 
, الفط : وعاء م قضبان الشجر ونحوها ترضع فيه الاشياء‎ )7( 


1" الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
لهماء مع كل واحد منهما 97 فدَعيا(» ترجمانا بينهماء فقال شَهِرَبرَارٌ: إن الذين خيريوا مدائنك أنا وأخي 
دنا وشجاعتنَاء ون كسرى حَسّدنا وأراد أن قل أخي فأبيتٌ» ثم أمر أخي أن يُقتلني . وقد خلعناه جمِيعاً. 
فنحن نقاتله مَعَك. قال: قد أصبّما . ثم أشار أحدُهما إلى صاحبه أن السرٌ بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال: 
أجل. فتلا الترجمانَ سجَمِيعاً بسكينيهما » فأهلك الله كسرّى. وجاء الخبرٌ إلى رَسُول الله كلِِ ‏ يوم الحدّيبية» 
ففرح والمسلمون فغه9؟). 
فهدًا سياق غريبٌ» وبناة عَجَيب. ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة. فقوله تعالى: #8 58 
ليت الرُومْ 4, قد تدم الكلامٌ على الحُروف المُقْطعة في أوائل السورء في أول سُورّة البقرة . وأما الرومٌ فهم 
من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم, وهم أبناء عَم بني إسرائيل» ويقال لهم : بن الأصمّر. امم راف 
اليونان. واليونانٌ من سلالة . يافتٌ بن نوح » أبناء عَم م الترك . وكانوا يُعبّدون الكواكبٌ السيّارة السبعة» ويقال لها: 
المتخيرة. ويِصَلون كن القطب الشمالي, وهم الذين اعمليا ممقق» وكرا تسقعاء .وقنه مجارت إلى جهة 
الشمال. فكان الروم على دينهم إلى بعد مَبْعَثْ المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكانَ من ملك الشام مع 
الجزيرة منهم يقال له: قِيصَر. فكان أولُ من دخل في دين النُصارى من الملوك قُسطَنطينٌ بن قسطسء وأمه 
مريم م الهيلانية سوييك من أَزْضٍ حَرَّانَء كانت قد تَنصَّرَت قبله فَدّعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسُوفاء 
فتابعها - يقال: ” قي - واجتمعت به النصارى, وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً كثيراً 
متشرا متشا لا يتضطُ: إلا أنه انْفق من جماعتهم ثلائْمائةٍ وثمانية عَشرٌ أسقفاً. فوضعوا لقسطنطين العقيدة» 
وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي الخيانة الحقيرة» وَوَضْعُوا له القوانين» يعتوق. كنب الأحكام من 
تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغَيّروا دِينَ المسيح عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منه . وصلّوا 
إلى المقرق واعتاضوا عن السبت بالأحد: وعبّدُوا الصّليب وأحلوا الخنزير. واقفقوا أعيادا اعنذكرها فعيد 
الصليب والقرابين والغطاس . وغير ذلك من لبايك واللتسائيو! ف وجَعَلُوا له الباب وهو كبيرهمء ثم البتاركة 
8 المطارنة, ثم الأساقفة والقساقسة. ثم الشمَامسَة . وابتدعوا الرهبانية . وينى لهم الملك الكنائس والمعايد. 
وأشى المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية. يقال: إنه بَنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسةٍء وينى بيت لحم 
بغلائة محاريب» وينت أمه القَمَامة"». وهؤلاء هم الملكيّة يعنوة الذين على دين الملك . 
ثم لكت بعدهم البمغرية أتباع يعقوب الأسكاف. ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فَرَقٌ بوطراناب 
كثيرة» كما قال رسول الله ل -: إنهم افترقوا على اثنتين وسبعينَ فرقة”». والعَرّض أنهم استمروا على 
النصرانية. كلما هلك قيصر خلفه آخرٌ بعده» حت كان آخرهم هرقل. وكان من عقلاء الرجال. ومن أحرّم 
الملوك وأدهاهم . وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأياء فتمأك عليهم في رياسة عظيمة به كبيرة » فناوأه كسرئق ملك 
الفرس. مِمَلّك البلاد كالعراق وخراسّان والرّي. وجميع بلادٍ العجم. وهو سابور ذُو الأكتاف. وكانت مملكته 
أوسع من مملكة قيصرء وله 357 العجم وحماقة الفُرس. وكانوا مجُوساً يعبدُون النار. ٠‏ فتقدّم عن حلي أنه 


)١(‏ يقال: دعياء ودَعوا. 

(7) أخرجه الطبري بإسناده إلى سُنْيد بن داود المِصّيصِي. واسمه الحُسّينء وسُنْيدٌ لقب غلب عليه. تفسير الطبري 18/1١‏ -15. 

) في البداية والنهاية لابن كثير /09/17: واسم أمه: هيلانة الحرانية البندقانية». 

(4) البواعيث جممعٌ باموث. وهو للنصارى كالاستقاء للمسلمين. يقول في اللسان: «وهو اسم سرياني. وقيل: هو بالغين والثاء فوقها 
نقطتان». والشعانين هكذا بالشين المعجمة؛ وفي اللسان بالسبن المهملة؛ وينقل عن ابن الاثبر أنه «عيد لهم معروف قبل عيدهم الكبير 
بأسبوع . وهو سرياني مُعْرب. وقيل: هو جمع. واحده: سعنون. 

(0) القمامة: كنية بيت المقدس. انظر خبرها في البداية والنهاية /1//اه؛ 99 , 

(1) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب السنة 197/4 -148؛ وابن ماجه عن عوف بن مالك الاشجعي في كناب الفتن 1717/10 . 
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بَعث إليه نُوَابه وجيشّه فقاتلوه. والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصّره. حتى لم يبق معه 
سوى ى مدينة قُسطنطينيّة . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه؛ وكانت النصارى تُعظمه تعظيماً زائداً. ولم 
يقدر كسررى على فتح البلاد. ولا أمكنة ذلك لحَصَانتهاء لآنّ نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية 
البحر. فكانت تأتيهم الميرة والمدّد من هنالك. فلما طال الأمر دب قبصرٌ مكيدة: ورأى في نفسه خديعة. فطلب 
من كسرى أن يُقلِعٌ عن بلاده على مالر يُصالِحه عليه. ويُشترط عليه ما شاة. فاجابه إلى ذلك. وطلب منه أموالآً 
عظبة لا يقدر عليها أحدٌ من ملوك الدنياء من ذَهَبِ واه وأقمشة وجوار ودام وأصنافٍ كثيرة . فطاوعه 
فيصره وأوهمه أن م جميع ما طلب». واستقل عقله َم طلب منه ما طلبء. ولو قبت ! هو وإياه لعجزت 
كدرتيما عن جَمْعٍ عَشُرهة وبال كسرق أن يكن من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته. ليسعى في 
تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه» فاطلق سراحه, فلما عَزّم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية 

جَمَع أهل مِلّته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته, في جُندٍ قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول 
انا ملككم) » وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيارء إن * شتئم استمررتم على بيعتي. وإن شتتم وليتم عليكم 
فيرف فأجابوه نل ملكا ما دنت حي وو بت عشرة عام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في 
جيش متوسط. هذا وكسرى مُحْيّم على | لقسطنطينية يننظر ليرجعٌ ٠‏ فركب قيصر من فوره وسار مُرعاً (' [حى 
انتهى آلى بلاد فارس» فعاتٌ في ابلادهم قتا لرجالها ومن بها من المقَاتلة: امك ولم زل يقئل] ١‏ حتى 
انتهى إلى المدائن. وهي كرسي مملكة كسرىء» فقتل من بها وأخذ جميع حَوَاصِله وأموالهء وأسر 
وحريمه» وحَلّق رأس وَلَدِهء ورَكُبه على حمار وبَعّث مَعَه من الأساورة! "من توه في حا اهران والذلة. وب 
إلى فسرق يفول هذا ماطلبت فكده, . فلما بلغ ذلك كسرى أَحَذْه من العَمّ مالا يُحصيه إلا الله عر وجل 5 
واشتد حنقه على البلد. وعدا ار د وم فلما عَجَرْ ركب ليخد عليه 
الطريق من شخاضية © جيسحون» التي لا مَسْلَكَ لقيصر إلى | لقسطنطينية إلا منهاء قلما عَلِمِ قيصرٌ بدَلك احتال 
بحيلةٍ عظيمةٍ لم د يسبق إليهاء وهو أنه أَرْصَدَ0» جُنده وحواصله التي + معه عند قم المخاضة. وركب في بعض 
الجيش. وأمر بأحمال من التبن والبّعر والرّوث فحملت مَعَهء وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعداء 7 
بإلقاء تلك الأحمالٍ في النهرء فلما مرت بكسْرَى ظَنَّ هو وجنده أنهم قد خاصًوا من هنالك, فركبوا في طَلبهم 
َشَغْرت* المخاضة عن الفُر سٍ » وقدِم قيصر فأمرّهم بالنهوضٍ في الحَوْض ء فخاضُوا وأسرعُوا السير قفاوا 
كسرّى وجنودّه» ودَخَلُوا القسطنطينية . وكان ذلك يوماً مَشهوداً عند النصارى, لعي 4 
يدرون ماذا يصنعون لم ا عَلَى بلاد قيصرء ويلادهم قد خربتها الروم وأخُوا خواصلهم. و 
ذُرَارِيهم . فكان هذا من غلب الروم. فارس » وكان ذلك بعد تسع صني من عَلَبِ الفُرسٍ للروم . 

وكانت الواقعة الكاثنة بين فارسٌ والروم حين عَلَبت الروم بين أذرعات وبُصرَّى. على ما ذكره ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد : كان ذلك في البجزيرة» وهي 
أقربٌ بلاد الروم من فارسٌ» فالله أعلم. 


)١-١(‏ سقط من نسخة الحرم ٠‏ وهو انتقال نظر. 

(1) الأساورة: جمع إسوارء وهو قائد الفُرس, 

(1) المخاضة من النهر الكبير: الموضصع القليل الماء الذي يعبر فيه الناسٌ النهرٌ مشاءً وركياتاً. 

(4) في نسخة الحرم : أرصده., والمراد؛ أنه أعدُ الجند والحواصل عند هم المسخاضة . 

(0)أي: خخلت المخاضة من الفرس. ويعني أن مكان العبور الذي يريد فيصر أن يعبر منه المخاضة هو وجئوده خلا من هذه الناحية من 
الفرس . فعبر الروم آمنين. وتاه كسرى ولم يعرف المكان الذي عبروا منه. 


محف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ثم كان عَلَّبُ الرُوم لفارسٌ بعد بضع سنينٌ» وهي تسم ؛ ؛ فإن البضعَ في كلام العرب ما بين الثلاث إلى 
اسع . وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابنّ جرير وغيرهماء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الجمَحيء عن الزهرِي, عن عُبَيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أن رسول الله يك - قال لأبي يي 
مُاحبةاا» « الم » غلبت الرُوم 4: دألا احتطتٌ يا أبا بكر فإن البِضمَ ما بين الثلاث ا التسع؟) ثم 
هذا حديث حَسَنْ غريبٌ من هذا الوجه2'9. وروى ابن جرير» عن عبد الله بن عَمْرِو: : أنه قال ل 

وقوله : «لل الأمر من قبل ومن بعد 4, أي: من قبلٍ ذلك ومن بعده. قَبَى على الضمٌّ لما قطع 
المضاف؛ وهو قوله «قبلٌ» عن الإضافة, ونويت. 

١‏ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 4 أي : للروم. أصحاب قيصَر ملك الشام.» على فارس أصحاب 
كسرى. وي المجوس . وقد كانت لصرة الروم على فارس يزع وقمة يدر في قرول طائقة قبيرة سن العلباءء كاين 
عباس» والثُوري» والسَدّيِ. وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابنُ جرير وابن أبي حاتم, 
والبزّار. من حديث الأعمش. عن عطية؛ عن أبي سَعيد قال : لما كان يوم بدرء ظَهّرت الرومٌ على فارِسٌء 
فَأَعَجَبَ ذلك المؤمنين وفرحوا به وأنزل الله : ©« ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيرٌ 
الرحيم 04#" . 

وقال اخرون: بل كان نصرة ة الروم على فارس يوم الحدّيبية ؛ قاله عكرمةع والزُهري . قباد وغيرٌ واحدٍ. 
ووجّه بعضهم هذا القول بأن قيصرٌ كان قد تَذّر لثن أظفره الله ِكسْرَى ليمشينَ من جمُص إلى إيلياءة» وهو بيت 
المقدنسه شكرا ل عييل - ففعل. فلما بَلَغْ29 بِيتَ امقس م يخرج منه حتى وافاه كتابٌ 
رسول الله 35 . الذي بَعَثه مع دحَيّة بن خليفة, فأعطاه دحية لعظيمٍ بصرّىء فدفعه عظيم بُصرَى إلى 
قيصرء فلما قلما وصل إليم سال عن بالشام بن زب اللصجازء أَحضِرٌ له أب و فيان صَحْرٌ بن حرب الآمَويّ في 
جَمَاعةٍ من كمَار قرش وكانوا في عَرَّه فجيء بهم إليه. فُجَلْسوا بين يديهء فقال: أيكم أقربٌ سا هذا الرجل 
الذي يزعم أنه : نبي ؟ فقال أبو سفيان: : أنا . فقال لإصحابه ‏ وأجأَسَهم خلفه -: إني سائل هذا عن هذا الرجل» 
فإن كدب لكليوه . فقال ]بوسفيان: : فوالله لولا أن يَأثرُوا عليّ الكذبَ لكذبت. فسأله هَرقلٌ عن نَسَبِهِ وصِفَته فكان 
فيما سأله أن قال: فهل يَغدِرٌ؟ قال: قلتُ: لاء ونحن منه في مدّة لا ندري ما هو صانعٌ فيها”» - يعني بذلك 
الهدنة التي كانت قد وقعت بين رَسُولٍ الله كيد - وكفار قريش يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم عَشْرَ 
سين - افاسعدلوا بهذا على أن نصر رَ الروم على فارس كان عام الحدّيبية» لأن قيصّرٌَ إنما وَفْى بنذره بعد 
الحدّيبية. والله أعلم . 

ولاصحاب القول. الأول أن يُجيبوا عن هذا 0 بلاده كانت قد حرٌيْتٌ وتَشَعْنْتَ كما تمكن عن وقاء نَذْره 

حتى أصلّح ما ينبغي إصلاحه وتففدَ بلادى ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى ندر والله أعلم . 

والأمر في هذا سهل قريب, إلا أنه لما انتضّرت فارسٌُ على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت 


زلع)أي: مراهتة. 
(7) عارضة الاحوذي. تفسير سورة الروم .37-77/١7‏ ورواية الطبري عن ابن عباس في تفسيره .179/7١‏ وأثر عبد الله بن عَمْرو في 
التفير أيضا .7١/9١‏ 


(5) عارفة الاحوذي. تفسير سورة الروم .97/١7‏ وتفسير الطبري 7١/17١‏ , 
6 في نخة الحرم : فلما فتح , 
(©) أخرجه البخاري في كتاب بدء الورحي 1/١‏ -7". 
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الروم على فارسٌ فرح المؤمنون بذلك, لأن الرومَ أهل كتاب في الجّملة. فهم أقربُ إلى المؤمنين من 
الميجوس » كما قال تعالى : « لَتَجِدَن عد الناس حدازة [لذين آمتوا البهوة والذين أشركوا وَلَتَجدَن أقربهم مُودة 
للذين آمئوا الذين قالُوا إنا نَصَارى ذلك بأن منهم قِسّيسين ورُهبانا وأنهم لا يُستكبررون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسولٍ ترَى أعينهم تفيض من المع مما عَرَُا من الحق يقولون ينا آمنا فاكثبنا مع الشاجددين » قال تعالى 
هاهنا: « ويومئذٍ يفرح المُؤمِئون * بنضر الله ينصرٌ من يشاء وَهُو العزيزٌ الرُحيم ©. 

وقال ابنٌ أبي حاتم + حداقنا آبو رُوعَةٌ د .حعدثنا سقوان» حدثنا الوليد.» حدثني سيد الكلابي . قال: 
سَمِعْتُ العلاء بن الزبير الكلابي يحدّث عن أبيه. قال: إرأيت علب فار الرومء ثم رأيت غلبة الروم. فارسء 
ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم. كل ذلك في خمس غشرة ن) 

وقوله : « وهو العزيرٌ #. أي : في انتصاره وانتقامه من أعدائه. « الرحيم » بعباده المؤمنين 

وقولّه : « وعد الله لا يخلف الله وعده م أ هذا الذي أخبرناك به يآ محمال د هد ن أن مستتضر الروة 
على فارسء ويك هرق الله و وخبَرٌ صِذْقٍ لا يُخلفُ, ولا بدٌ من كونه ووقوحيه؛ لآن الله قد جرت سه أن يتصر 
أقربٌ الطائفتين المقتتلتين إلى الحقٌّ. ويجعلّ لها العاقبة» « ولكن أكثر الناسٍ لا يعلَمُون 4. أي : يحُكم الله 
ف كونه وأفعاله المحكمّة الجارية على وفق العذّل . 

وقول : ف يَعلمُون ظاهراً من الحياةٍ الدنيا وهم عن الآخرة هم غاقلُون 4 أى + : أكثر التان . ليس لهم 
علم إلا بالدنيا واكتسابها وشئونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياءٌ في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غاقلون عما 
ينفعهم في الدار الآخرة. كأن لعي مُغَفْل لا ذهنّ له ولا فكرة . 

قال الحسن اببصري : والله يبل من أحدهم بذنياه أنه يَقلبٌ الدرهم على رده فيخبرك بوزنه. وما 


حس يضار يك 7 


وقال ابن عباس في قوله : 9يَعلَمُون ظاهراً من الحياة الدنيا وهُم عن الآخرة هم غاقلون». يعني - - الكقارء 
يعرفون عمران الدنياء» وهم في أمر الدذين جهال7 , 


سر 


و وأ ف نشم ملكأ سوا و ليوا لسعو | إَكَتامِنَالنَاس 
لقَآي رهم لكفْرُونَ د 9 ميث لض يترا 0 مو 2 
سبو اس سر مساحو ار 


ع د ل سه عر َّ 4 0212011 0 7 جه لوجع جو د 2 
وَأثارواً أ الارَض وَعَمَرَوَهَا )و ككثريمًاعمروها ويحلاتم رسلهم ب ليت رت أ 4 يدت 
نسم يا مون (ي) تُدَكَانَ ع« بعبَةَألدِنَ أمكتوا الشواى 00 5-1 جَاْتَهَزِءو 9 4 


يقول تعالى مه على التفكر في مخلوقاته الدالة ة على وَجُوده والقراده بِحَلمَها. وأنه لد إِله غير ولا - 
سواه فقال: ظ أو لم يَتَفكروا في أنفسهم 4 يعني به انر والتدير والتأملَ لخلق الله الأسياة من العالم العلويٌ 
والسفلي . وما بينهما من المخلوقات المتنوعة , والاجناسٍ المُحْتلفة فيعلموا أنها م علقت صُنَى ولا باطالة. 


)65/5 أخرجه ابن أبي حاتم في الجرحء ترجمة الزبير بن عبد الله الكلاتي */604. وزاد في الدر المتثور أن الييهقي أخرجه‎ )١( 
,., 5 أخرجه ابن المنذر, وابن أبي حاتم . وابن مردويه , الدر المنثور‎ )1( 


() أخخرجه الطبري .7/17١‏ 


يفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
بل بالحقٌء والها مُوَجلة إلى أجل مُسمَىّ. وهو يوم القيامة» ولهذا قال: جم إن كنيراً من الناسٍ بلقاء ءِ رَبهم 
لكافرون ©. 

ثم نبَّهَهُم على صِدْقٍ رَسلهِ فيما جاءئُوا به عنه؛ بما يدهم به من المعجزات» والدلالات الواسحات» من 

إهلاك من كفر بهم. ونْبَاة من صَدَّقَهمء فقال: « أْوَ لم يُسيرُوا في الأرضٍ أي: بأفهامهمٍ وعَقُولهم 
ونظرهم وسَمَاع أخبار الماضينء وهذا قال : فق فينظروا كيف كان عاقبةً الذين بن قَبلهم كانوا أشدٌ منهم قوة » »أي : 
كانت الأممُ الماضية والقرونٌ السالفةٌ أشدٌ منكم - أيها المبعوثُ إليهم محمدٌ اسلرات الله وسلامه عليه - وأكثرٌ 
أموالا وأولاداً. وما أوتيتم معشارٌ ما أوتُواء ومكنوا في الدنيا تَمكِيئا لم تبلقوا إلي وعُمُروا فيها أغمار؟ ظوال 
فَعَمروها أكثر متك .. واستَغْلُوها(') يد عق استغلالكم » ومع هذا لما جاءة تهم رِسُلُهُم بالبيئنات وفرحوا بما 
أوتواء أَحَذّهم الله بأنوبهم, وما كان لهم من الله من واقي. ولا حالت أموالهم الاجم بينهم وبين بأسٍ الله 
ولا دَفعوا عنهم مثقال درق وما كان الله لِيظلِمهم د فيما أحل بهم من العذاب والثكال» « ولكن تاقوا أنفسَهم 
يَظلمُونَ 4. أي : وإنما أَويُوا من أنفسهم بحييك كليو بآيات الله واستهرأوا بها وما ذاك إلا بسبب ذنويهم 
السالفة وتكذيبهم المتقدّم» ولهذا قال: « ثم كان عاقبةٌ الذين آسائوا السواى أن كذّبوا بايات الله وكانوا بها 

يَسَْهرِء ون». كما قال تعالى : «وثقأب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يُوُْوا به أوَّلَ مد نة وَدَرُمٍ في طُغيانهم 
مود 4 وقوله: « فلما زَاعُوا أزاغٌ الله قُلُوبهم 4» وقال: « فإن يَولُوا فاعلم أنما يرِيدٌ الله أن يُصِيبّهم 
يتعض ذُنُوبهم 4. 


وعلىٍ هذا تكون السوأى منضوبة ةٌ مفعولا لأساعواء,ٍ وقيل: بل المعنى 7 ذلك : ©« ث ثم كان عاقبةٌ الذين 
أساءوا السوأى 9 أي : : كانت السوأى عَاقبَهم لأنهم كذيوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون . فَعَلى هذا تكون 
السوأى عتصوية شير كا عدا توبيه ابن خرير" وتقله عن ابن عباس وقتادّة. ورواه ابن أبي حاتم عنهما 
وعن الضحاك بن مُرَاجِمٍ 5 وهو الظاهرٌ, والله أعلم, لقوله : وكانوا بها يَسْتَهزِءونَ نَّ ©. 

سم خر وم سور كذ و مد م لدو 6 

٠‏ أله َه دَق يعدم مله ريصمو () ويو توم الساعه يبلس المجرود مين لهم لهممّن 

آم 2 د مواح.... ديد تور ب 
معو جم تبه كيرت (©) َم لادب بوميذ مفرفوت 09 كما ررب 

منوأ ولوأ الصَنلِحَتِ فهمفى روْضكة يخاروت [ “يا وأمًاأ َذِبنَ كفروأ وَكُذَّبوأ بَِاينَا ولِقَآَي الأْخْرَة 

أرب والكتاب ون 4 


يقول تعالى : « الله يبدأ الحُلق ثم يُعيده») أي : كما هو قادر على ذاه ه فهو قادر على إِعَادّتَ وثم 
إليه تينو هد أي : يوم القيامة. فيُجازِي كل عامل بِعَمْلِهِ. 
ثم قال: « ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 8 قال ابن عباس : ييأس المجرمونَ . وقال مجاهد : 
قن ني وفي رواية : يَكُتثِبٌ المجرمون. 
«ولم يكن لهم من شُرَكائهم شُفَعاء 4. أي: ما شَفْعت فيهم الآلهة التي كانوا يُعبُدونَها من دون الله 
وكفْرُوا بهم وخانوهم أحوجٌ ما كانوا إليهم. 


. في نسخة الحرم: واشتغلوها أزيد من اشتغالكم‎ )١( 
,71786/7 تفير الطبري 05 هذا وقد قرا بنصب «عاقة» الكوفيون وابن عامر. والبافون بالرفع. انظر الإفناع لابن الباذشس‎ )١( 
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- سورة الروم 50841" 


قو فاك : إويوم تقومٌ الساعة يومئٍ يرقو 4 قال قتادة هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها. + يعني 
أنه إذا رفع هذا إلى لين ٠‏ وخفض هذا إلى لعفل السّافلين. فذاك آخر العهد بينهماء ولهذا قال: ناما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة حورن 4 قال مجاهد وقتادة: لسعو وقال يحيى بن نْ أفي 
كثير: يعني سَمَاعَ الغناء. والحبرَة ة أعمٌ من هذا كلّه. قال العَججَاج”"" : 

فالحمدٌ لله الذي أنغطى الحَبَرٌ مَوَالِيَ الْشَقّء إن الفولى مكدر 


بيرح سم رام ل اله لكرج مومع لاو 4 دءء وى سعم لروع ا لساللء جين 
د هسبح نَاللَهِ حِنَ تمسو وحن 3 تصبحونّ | (09) وله الحمد ف اموت وا لأرض وعِسْيًا وَحِينَ تظهرونَ 
عه سر ليروء و محده ل لصمءو م 6خ عياض عدخ 
3 مرج الحم نَ المت وحوح المت م نال ويفا لارض بعد مويب يا وَكَدِكَ نيجوي 09 » 
هذا تسبيحٌ ٠‏ منه تعالى لنفسه المقدّسة. وإرشاد لعباده ده إلى تلسيجة وتحميده. في هذه الأوقات المتعاقبة 


الدالّة على كمال قدرته وعظيم سُلطانه, عند المساء وهو لقال الليل بظلامهء وعند الصباجٍ وهو إسفارٌ النهار 
عن ضيائه . 


ثم اعترض بحمده مئاسبة للتسبيعج» وهر التحييك فقال: ه وله الحمدٌ في السموات والارض 4. أي : هو 

م دُ على ما خلّق في السموات والأزض . 
ثم قال: «و وَعِشِيًا وحين تظهرون» فالعشاء هو: شَدَة الظلام, والإظهار: مره الشقى قصاق عالء هذا 

وهذاء 58 الإصباج وجاعلٌ الليل سَكناً» كما قال: «والنهار إذا جلاها * والليل إذا يغشاها». وقال: 
:طوالليل. إذا يَعْشّى #* والنهار إذا تجلى 4 وقال: «والضَحَى * والليل إذا سجى »2# والايات قي هذا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خحسن, حدثنا ابن لهِيعَة؛ حدثنا زَّبَان بن فائدء» عن سَهلٍ بن معاذ ين اي 
الجَهّني , عن أبيه» عن رَسُول الله كل . أنه قال: ألا أخيركم لم سمى الله إبراهيمَ خليله الذي وى لات 
كان يقول كُلّما أصبحٌ وأمسى : ه سبحانّ الله حين تمسُونَ وحين تُصبحون * وله الحمدٌ فى السموات والأرضٍ 
وعَشِيا وحين تُظهرُون 294. 

وقال الطبران : حدثنا مُطلِبُ بن شُعَيب الأَزْدِي» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني الليثء بن سعد عن 
سعيد بن بشيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن البَْلمَنيِء عن أبيه. عن عبد الله بن عباس. عن 
رسول الله يل - قال: :امن قال حين يصبح : : « سُبحان الله حين تُمسُونَ وحين تُصبِحُون © وله الحمدٌ في 
السموات والأرض وعَشياً وحين تظهرون 4. . . الآية بكمالهاء أدرك ما فائّه في يومه. ومن قالها حين يُمبِي 
أدرك ما فاته في ليلته9» . إستاد اضعيف25. ورواة أبو داود في سئنه 20 . 

وقول : ط يُخْرِجّ الحيّ من الميّتِ ويُخْرِجٌ المِيْتَ من الحيّ 4. هو ما نحن فيه من قدرته على خَلْق 


. 0/19١ ديوانه 4. وتفسير الطبري‎ )١( 
والحَبْرٌ: السرور. وموالي الحق : أولياء الحق,‎ 

. 496/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(") المعجم الكبير 5799/1١17‏ , 

(4) في نسخة الازهر: إسناده جيد. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 4/14؟١‏ : «أخرجه وأبو داود والمقيلي وابن عدي من حديث 
ابن عباس . وإسناده ضعيف, وقال البخاري : لا يصح) , 

)2( سنن أبي داود؛ كتاب الادب ,"1١4/4‏ 


2ق الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلّها من هذا النمطء فإنه يذكر فيها حَلْقَ الأشياء وأضدادهاء 
لِيدّلَ خلقه على كمال قُدرته» فمن ذلك إخراجٌ النباتِ من الحبّ» والحبٌ من النبات . والبئيضٍ من الدُجَاجٍ 2 
والدّجَاحٍ من البيض . والإنسان من النطفّةء والنطفة من الإنسان. والمؤمن من الكافر والكافر من المُؤْمنِ. 

وقوله : « وَيْحيِيٍ الأرض بعد موتها 4. كقوله: ط وآية لهم الأرض الميئّة أحييناها وأخرجنا منهًا حا 
قمنه يأكلُون * وجعلنا فيها جناتٍ من نَخيل وأعناب وقجُرنا فيها من العيُو نِم . وقال: : «وترى الأرض هامدة فإذا 
أ نزلنا عليها الماءَ اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج * ذلك بأن الله هو الحق وأئه د يحبي الموتى أنه على 
كل شيءٍ قدير * وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعَثُ مَنْ في القبور». وقال: «وهو الذي يُرسِل الرياح 
شرا ؛ بين يَدَي رَحمَته حتى إذا أت سَحَابا قلا سُقناه ليلد ميت فائزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج الموتى لَعَلّكم تَذْكُرُونَ 4. ولهذا قال هاهنا: ش وكذلك ون 4. 


5 7 2 عو عاد وود 2< 


وَمِنْءَايِيَهِ ةنح يدا نشوك رنريت 9١‏ مه ع 2 توي أَنفْسِكُمٌ 


ويا تكن بهاوم ليك تووم ةن ول كَ لباب لتَروَفَكرُونَ (©) » 


يقول تعالى: «9 ومن آياته 4 الدالة على عَظمته وكمال قُدرَتِهِ أنه خلق أباكم آدمٌ من تراب » ه ثم إذا أنتم 
بَشْر تتشرون 26 فأصلكُم من ثراب» ثم من ماء مهين ) ثم تصور فكان علق ثم مضغةء ثم صار عظاما مُسَكَلَة 
على شكل الإنسان. م كسا الله تلك العظا عي ثم تفخ فيه الروحَ» فإذا هو سَمِيع بَصِيرٍ ثم خرج من بطن 
مه صَغيرأً ضَعِيف القوى والحَرّكة. ثم كلما طال عُمرَه تكاملت قُوَاه وحركاته حتى آل به الحالٌ إلى أن صار يبني 
المدائن والحصُونء ويسافر في أقطار الأقاليم» ويركبٌ متنّ نّ البْحُور» ويدُور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع 
الأموال. 5 فك وغورء 0 ومكرء ورأي وعلم. واتساع في أمُور الدنيا والآخرة كُُ بحَسَبه . فسبحان من 
أقدرهم وسَيْرهم وسَخَرهم وصرقهم في ُنُونِ المعايش والمكاسب, وفاوتٌ بينهم في العُلُوم والفكرة» والحسن 
٠ 3‏ والختى والفقرء والسعادة والشقاوّة ولهذا قال تعالى : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنكم 

تنتشرون ». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وعُندر قالا: : حدثنا عوفٌ» عن قسَامَة بن زُهَير» عن أبفي موس 
قال: قال رسولُ الله - له - : إن الله خلق آدم من قبضة قَبَضها من جميع الأرض » فجاء بنو ادم على تَذْرٍ 
الأرض . جاء م: منهم الأبيض والأحمر والأسود ونين ذلك والخبيث والطيبٌ» والشهل والكز ف وبين ذللك30؟. 

ورواه أبو دَاود والترمذي من طرق عن عوفٍ الأعرابي . به. وقال الترمذي : هذا حدي مسر 
ضحيح”؟. 

وقوله : ف ومن اياته أن خَلّق لكم من أنفُسكم أزواجاً 4. أ لق لكم من جنسكم إناثاً - 0 لكم 
أزواجاً. « لتكنوا إليها 4. كما قال تعالى : « هو الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وجَعَل منها زوجها ليسكن 
إليها #. يعني بذلك حواة؛ خلقها الله من ادم من ضِلْعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جَعل بَنِي ادم كُلّهِم ذكوراً 
وجعل إنالهم من جنس آخر من غيرهم, إدامن حجان أو حيوان؛ لما حصل هذا الائتلافٌ بينهم وبين الأزواج» 


)١(‏ مند أحمد 400/4. وسنن أبي داود؛ كتاب المنة ١777/4‏ وعارضة الأحوذي؛ تفسير سورة البقرة اهنم ل لالا. وتقدم الحديث عند 


ينا خيش ١‏ 


- سورة الروم 
بل كانت تحضل نَفْرَةَ لو كانت الأزواجٌ من غير الجنس . الم من نَمَام رحمته بي آدم أن جعل أزواجهم من 
جنسهم ١‏ ؛ وجعل بينهم وَبِينهنٌ مودة» وهي الححية : ؛ ورحمة. وهي الرأفة؛ فالرجلُ يُمسِك المرأة إما لمحيّته لها 
أو لرحمته بهاء بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق. أوللالقة تتجماء وغير ذلك.« إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكُرون ». 


لون ءَلدِيِوء حَلقُ اموت وَالْأرْضٍ وَأخيلَفُ لتحت والوَيكا إن فِدَلِكَ لبت لَنْمَسيِينَ © 
1[ اا 00 #القس ا 12 


يقولٌ تعالى : : ومن آيات قدرته العظيمة « خلقٌ السموات والأرضٍ 4. أي : + حل ى السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وشفوف أجرامها وَزّهارة('2 كواكبها ونجومها الثوابت والسيّارات. والأرض, في اتخفاضها وكثاقتها. 
وما فيها من جبّالٍِ وأودية» ويحارٍ وقفارء وحيوانٍ وأشجار. 

وقوله : « واختلافٌ ألسنتكم #. يعني: اللغات. فهزلاء يلغة العرب». وهؤلاء ره لع أخحرى. 
وم كرح وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج » وهؤلاء بزبرء وعؤلاه تكرويء وعلآه حبكةه وعؤلاهء عنود» وعدلاء 
عَجَم وهؤلاء صَعَالية وهؤلاء حر وهؤلاء رمن » وهؤلاء أكراد. إلى غير ذلك هما لا يعلمنة إلا الله من 
اختلاف لغات بني أدمء واختلاف ألوانهم وهي خلاهم, + تيمم أغلر الأرص بل أهلٍ الدنيا منذ خلق الله ادم 
إلى .قيام الساعة : : كل له عينان وحاجبان» وأنف وجبين» وفم وخدان. وليس يشيه واحدٌ منهم الآخر. بل لا بد 
أن يفارقه بشيء من السّمت أو الهيئة أو الكلام, ؛ ظاهراً كان أو خفياء يظهِرٌ عند التأمل» ٠‏ كل وج منهم أسلوت 
بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى . ولو توافق جماعة في صفةٍ من جمال أو قُبح. الي ا 
وبين الآخرء « إن في ذلك لآياتٍ للعالمين * ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ». 
ومن الآيات ما جعل لكم من صفة ة النوم 7 الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة . وذهاتٌ ع 
وَالتَعّب» حمل لحم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار. وهذا صَدٌ التوم. ط إن في ذلك لآيات لعو 
يسمعون 2# أي : يعون . 

قال الطَبَرانِنُ : حدثنا حَحججاج بن عمران المّدُوسِيٌ » حدثنا عَمرو بن الحصَين العُقَيليء عدكا محمد بن 
عبد الله بن غُلانَة حَدّئي ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَانَ سَمِعتٌ عبد الملك بن مروانَ يحدّث عن أبيه . 
عن. زيل بن ثابت رضي الله عنه - قال: أَصَائي رق من الثيل» + فشكت ولك إلى رسوة. الله - 25 ققال> 
«قل: الهم » غارت النْجوم» وَهَدَتِ العيون» وأنت حَينٌّ هيوم ع يا قيومٌء م وأعدى: يلي» 
فقلثهاء فذْهّبَ 0 


جزت لد جر تعن اخ كاعم 2 


ل وَمِنَءَاييْهِ َه .يكم برق حَوداوطممًا وَيرلمِسَلسَماء مآ فى .بوا لا رض بِحَدَمويَها! ركفى 


َلك لبت لَقَوٍَيَعْقَلو نرت (يوَمنَ يد مف اماه وض مر واد يلار ع ّ 
د عترير سم 

مخرجون (9] » 

(١)أي:‏ صفاء لوئها, 


(1) المعجم الكبير ©/4؟7١.‏ وفال في مجمع الزوائد :١7/١٠١‏ «وفيه عْمِرو بن الحصين العفيلي . وهو متروك». 


فغفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يقول تعالى + ومن يام الدالّة على عظمته أنه ويُريكم البَرْقّ» تارة تَخافُونَ مما يحدّث بعده من أمطارٍ 
مزعجة أوسوايق متلفة» وتارة تَرِجُونَ وَمِيضَهُ وما يأتيى بعدّه من المَطر المُحتَاج إليه» ولهذا قال غز ويل 
من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد مُوتها 4, أي : بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيءَ» “فليا جاءها 
الماء و اهترّت ربت وأنبتت بعت من كل زوج هبج 0 . وفي ذلك عبرةٌ ودَلالة واضحة على المعاد د وقيام الساعة, 
عضي قال: « إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يعقلون 46. 
ثم قال: © ومن اياته أن تَقُوم م السماءٌ والأرض بأمره » كقوله : ويك السماءً أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه 8 وقوله : 1 ال يناف السموات والأرض أن تَزُولا ». وكان عُمَّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا 
اجتهدّ في اليمين يقو : دلاء والذي تقوم السماءٌ والأرض بأمره) . أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياغاء 
ثم إذا كان يومُ القيامة 0 الأرض غيرٌ الأرض والسموات» وحَرّجت الأمواتث من قبُورها أحياءً بأمره تعالى 
ودعائه اهم ولهذا قال: « 5 ثم إذا دعاكم دعو من الأرض إذا أنتم تخرجون 2.24 كما قال تعالى: # يوم 
يدغوكم فتستجِيبُونَ بحمده 0 إن بم إلا قليلا 4. وقالرٍ تعالى : 28 هي زر واحدة 6 فإذا هم 
بالساهرة ». وقال: « إن كانت إلا صيحة وامجدة فإذا هم جميع لدينا مُحضْرُونَ 4 
(ِوَلَوْمن فٍالتَمنوت وَالارض كل فون 7 وَمْوَادِى بد وا الْحَاقَ نُرعِيدوُوَهْوَأَهُو ت عَلِنَةُ 
وله الالال فِالتَعوتِ رض وَهْ لعي رالْحَكيِم 9 > 
يفول تعالى : ف وله من في في السموات والأرضٍ 4 أئ: ملكه وعبيده» 00 له قانتونَ 2.4 أي 
خاضعُون خاشعون طوعاً وكرها. 
وفي حديث قَرَاحٍء عن أبي الْهَيثم » ٠‏ عن أبي سَعيدِء مرقوعاً: «كُل حَرْفٍ في القرآن يُذْكَرٌ فيه القنوثُ 
فهر الطاعة2©. 
وقولّه : : © وهو الذي يبدأ الحَلْقَ ثم يُعِيدُه وهو أَهون عليه »ع قال علي بن آم طلحة عن اين عباس: 
يعني أيسرٌ عليه. وقال مجاهدٌ: الإعادة أهونُ عليه من البَذَاق هالذاة عليه 128 . وكذا قال عِكُرِمَةٌ وخجيرية, 
قال الخارع : حَدّثنا أبو اليمان. أخيرنا 5 شعيب! أخبرنا أبو الزناد. عن الأعرج. ؛ عن أبي هَرَيرَة - رضي 
الله عنه ‏ عن التبي قد قال : قال الله : : «كذّبي ابن آدمٍ ولم يكن لك ذلك» ود : يني ولم يكن له ذللشه فأما 
تكذيبّه إياي فقوله : لن يُعيدني كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهونَ عَلَيّ من إعادته. وأما شتمه إيّايَ فقوله: 
اتخدّ الله ولداء وأنا الأحدُ الصمدٌ. الذي لم يلد ولم يُوْلْد ولم يكن له كفوا د65 
انفْرّد بإخراجه البخاريّ كما انفرد بروايته أيضاً من حديث عبد الرزّاق عن مَعْمَره عن هَمّامٍء عن أبي 
هريرة بو0"©. وقد رواء الإمامْ أحمدُ منفرداً به عن حَسَن بن مُوسَىء عن ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس سُلَيم بن 
ل عن أبي هريرة؛ عن عن النني وي - - بنحوو» أو مثله2©5. 
وقال آخرون: كلامُما بالنُسبة إلى القُدرةٍ على السُواءِ. قال العوفي. عن ابن عباس : كَل عليه هَيْن. 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الآية 117 من سورة البقرة؛ وخرجناه هنالك ببح اردور «ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه؛ 
ورفع هذا الحديث منكر. وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. والله أعلم. . . 


(7) تفسير الطبري ا 
(6) فتح الباري. تفير سورة الإخلااصض 4 ومند الإمام أحمد 780:/1, 


سامون الزوة يقوف 


وكذا قال الربيع بن ليم . . ومال إليه ابن جرير(ا), وذكر عليه شواهد كثيرة» قال يفيل أن يعود ذ الضمير في 
قوله: ظ وهو أهونٌُ عليه 4» إلى الحَلق. أي : وهو أَمُوْن على الحخلّق" . 
وقوله : ط وَلّه المثلٌ الأعلّى في السَمّوات والأزض ». على ين أي طلطةة عن ابن عباس كقوله : 
© ليس كمثله شيء 27# , 
وقال قتادة : مُكَل أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. وقال مثل هذا ابن جرير. 
وقد أنشد بعض المَفْسَّرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف: 
إِذَا سَكَنَ الغديرٌ عَلَى قش فشنت أن تسرقة المسيمة 
فرق فيه السَماء بلا امتسراء كذاك الشمس تعدو والتجين 
كَذاكُ قَلُوبُ أزباب ,العجلي هرّى فى تفرما ابه الْعَظيم 
« وهو العزيزٌ »: الذي لا يُعْالبُ ولا يمانع » بل قد خَلَب كل شيع وقَهْر كلّ شيء بقدرته وسُلطانه 
« الحكيم * في أفعاله وأقواله. شَرْعَاً ودرا 
وعن مالك في تة تفسيره المرويٌ عنه. عن محمد بن المنكدرء في قوله تعالى : : « وله المثل الأعلى ». 
قال: لا إله إلا الله . 
«صَربَ كم مَتَلامنَ أ ا 2 مَلْلّكُميّن 7 اميه مَنَشُركَاء ف ماوق د موسو 
أ عم 5 0 رو مه سه لخر ار حت 
تخافوة 7 نهم كُضِفَيكُمْ شك مكَدَِك نع لالْيتٍ تَلِعَو بعلو ييا بل أت َمِعَالَتِِ ظلموا أهواء هم 
بِعَيرعلوٍقَمَن جد كم ص دما مَنتصِريتَ 29 


يه ل 


هذا مثلّ ضَرَبه الله - تعالى - للمشركين به العابدين معه غيره؛ الجاعلين له شركاء. وهم مع ذلك مُعترفون 
أن شركاةه من الأصنام والأندادٍ عبيدٌ له ملكُ له كما كانوا في لهم يقولون : لِك لا شريك لك. إلا شريكا 
هولّك. تملكّه وما ملك. فقال تعالىٍ : 9 ضَرَبَ لكم متلا من أنَفُكم 4 أي : تشهدُونه وتفهمونه من أنقسكم : 
(هل لكم مما ملكت أيمائكم من شركاء فيما رَزقناكم فأنتم فيه سواء 4, أي : أيرنَضِي أحدٌ منكم أن يكون 
عبدُه شريكاً له في مالهء فهو وهو فيه على السُّواءِ؟! « تخافونهم كجيفتكم أنفُكم 4. أي : تخافون أن 
يقاسموكم الأموال. 

قال أبو مِجْلَرِ: إن مملوكك لا تخافٌ أن يُقَاسِمَك مالك, وليس له ذَلِكَء كذلك الله لا شَرِيكَ لهد». 

والمعنى أن أحدكم يَأنْكُ من ذلك, فكيف تجِعَلُون لله الانداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى # وسوعلوت 
لله ما يكرّهون ». أي: : من البنات» حيث جَعَلُوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إنائاً: وجعلوها بئات اله 
وقد كان عاطم إذا يشر بالأنئى طَلَّ وجهه مُسْوْدَاً وهو كَظيم » يتوارى من القوع عن سوء ما مشر يقاه يُمسكُه على 
هُونٍ أم يَدُسُّه في التراب» فهم يَأنَُونَ من البئات وَجَمَلوا الملائكة بئات الله سبوا إآية .نا لا ب ضموتد لقره 


.75/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال الطبري ني تفسير هذا؛: دأي إعادة الشي ء ٠‏ أهون على الحلق من ابتداته, . 
(؟) تفسير الطبري 8/1 

(4) أخرجه الطبري ."4/1١‏ 


لق الجرّء الادس من تفسير القرآن العظيم 
فهذا أغذعا الكفر. وهكذا في هذا المقام جَعلُوا له شرَكاء من عُبيده وله وَأَحِدّهم يأبى غايه الآياء ويأنفٌ غاية 
اراتك لم ره يُساويه فيه . ولوشاء لَقَاسَمه عليه ٠‏ تعالى الله عن ذَلِكَ علا كبيرً. 


قال الطَبرَانيٌ : حدثنا محمودٌ بن الفَرَج الأصبَهَاِي» حدثنا الماغيل بن حمر البَجَلِي حدثنا حَمَادُ بن 
شعّرب عن بيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبير عن ابن عَباسٍ قال: : كان يلس أهل الشرك: لبيك اللهُم 
لبيك لبيك لا شريك لك. إلا شرِيكاً هو لَك تملِكُه وما ملك. فأنزلُ الله : ه هل لكم مما ملكت أيمانكم من 
شرّكاء فيما رَرّقتاكم فأنتم قيه سواة تخافونهم كَخيفتكم أنفْسكم 204. 
ولما كان التنبيهُ بهذا المَثل على براءته تعالى وترّاهته بطريق الأولى والأخرّى. قال: « كذلك نمَصّل 
الآيات لقوم يُعقلون 4. 1 
ثم قال تعالى مُبَينآ أن المشركين إنما عَبَدُوا غيرّه سَفْهاً من أَنفْسِهم وَجَهُلاء « بل انع الذين ظَلَّمُوا 4. 
أي : المشركون « أهواءهم #. أي : : في عبادتهم الأنداد بغير علم ٠‏ « فمن يَهِدِي من أضل الله . أي ايد 
أحدّ يُهديهم إذا كتب الله إضلالهم. « ف وما لهم من ناصِرِينَ 4. أي : : ليس لهم من قُدرَة الله مُنقَذٌ ولا مُجِيرء ولا 
محيد لهم عته. لأنه ما شاء كان وما لم يَمَأ لم يكن. 


جح ماءو 


تير مَجَهَكَللِدِ حَنِينَافِظرَتَ أَصولّى راس 2 ادل لِحلقٍ اله للك اريت الْفَيَمٌَ 
ىأحكرالتاس لايعامو: ملمُونَ (2) © مي َإلهِ وقوه وأِمُوألصَكوة كتوم تالْمَقَ رسكي 
6 اي 0 © 


يقولٌ تعالى: «فسدّد وجهّك واستمر على الدين الذي شَرَّعه الله لكء من الحينيفية مِلَّةَ إبراهيب» الذي 
هداك الله لها. وكملها لك غاية الكمال . وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي قطر الله الخلق عليهاء فإنه 
د و اا لد ؛ كما تقدّم عند قوله تعالى : : 9 وأشهَدهُم عَلى أنفيهم 
آلت 8 شي قافرا بلى؟ . وفي الحديث: «إني علقت عبادي تا فجاءتهم الشياطين فَاجْمَالتْهُم عن 
د 03 530 الأحاديث أن الله تعا اق الإسلام» أ 0 
سيم ذكر في - فطر خلقه على م. ثم طرأ على بعضهم 
الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو البوسية: 


وقولُه : و لاتديل تاق اه 4 قال بعضهم ععلك لا تتَدّلوة علق اد فتغيّروا الناسّ عن فطرتهم التي 
فطرهم الله عليها. قيكوق خيرا سمعنى الطلب. كقوله تعالى : « ومن دخله كان آمناً مج وعدا معتى سدق 
صحييح. 7 000 2 

وقال آخرون: هو خبرٌ على بابه. ومعناه: أنه تعالى - ساوى بين حَلْقِه كلهم في الفطرة على الجيلة 
المستقيمة, لا يُولّد أحدٌ إلا على ذذلك. ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباسء وإبراهيم 
التخمي . وسعيد بن عي ومجاهد. وعكرمة. وقتادة. والفحاك, وابن زيد في قوله : 0 له تبديل لخلق 
الله ». أي : لدين الله. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وفال في مجمع الزواند 377/7 : : ووفيه حماد بن شعيب' وهو ضعيف». 
(7) تقدم الحديث عند تفسير الآبة "/ا١‏ من سورة ة الأعراف. والآبة ٠‏ من سورة ة الإسراء. وخ رجناء وشرحنا غريبه هدالك ., 


- سورة الروم [”ظ”“”> 
وقال البخاريٌ قوله: « لا تبديلٌ لخلق الله : لدين الله اه خَلْقُ الأولين 2”4: دِينٌُ الآولين. 


وه الفظَرّةَ : الإسلام. 
حدثنا عندان» أخيرنا عبد الله يرن وو عن الزُهرِيٌّ؛ أخبرني أبو سَلْمَة بن عبد الرحمن: أَنْ أيا 
0 قال: قال أرسولٌ الله كي -: ساعن مواوة يلل إلا على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصراته أو يُمَجِسَاته 
تج البهيمة بهيمةً جَمْعاءَ هل تُحسُونَ فيها من جَذْعاة ؟ ثم يقول: « فطرة الله التي قطر الناس عليها 3 
7 9 الله ذلك الدينٌ القَيّمْ 206. 
ووواه مسلام من سنيك كيد اله ين وشعه عن يُونْسَ بن يزيد اللي عن الزُهرِي به © وأخرجاه 
أرشأ عد حنيق عيق الرزاق» عن مَعْمَرِ عن همّام 0 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن نينا 
وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة. السلهم الأسودٌُ بن سَريع رمي 
قال الإمام أحمدٌ: 
وغْرَّوت معه» فأصبيت لماه ف اناس بيط حي تلو رونا ا 3 وديم بارال 
أقوام جاوزهم القتل اليو حتى قتلوا الثرية؟! فال وجل ياوسول اط لماعم أبن المشركين؟ ققال: ألا إنما 
خياركم أيناء المشركين . ثم قال: : لاتقتلوا ذْرَية لا تقتلوا حْرَيةً.. وقال : كل نَسمةٍ تُولّد على الفطرة» حتى يُعرب 
عنها لسانهاء فأبواها يُهُودَانها أو يُنصرانها © 
وروا النسائي في كتاب السّيرء عن زياد بن أَيوبَء عن هُشْيمء عن يونس وهو ابن ع - عن الحسن 
البَصريّ , 204 
ومنهم جاير بن عبد الله الأنصاري . قال الإمام أحمد : 
حدثنا هاشم حدثنا أبو جَعفْرِ عن الرّبيع بن تسر ء , عن الحَسَنء عن جاير بن عيد الله قال: 0-0 
الله ككلِيهِ -: عل مولود يود على الفط حتى يرب عن لسائه. فإذا أعربٌ عته لسائه إما شاكراً وَإِمًا كعُورن90». 
حرفا قتا ساي عنها لوبتي اك وك وو الب ةس 
سَئل عن أولاد المشركين. فقال: الله أعلم بماكاتوا عاملين ذْ خَلّقَهم © . 
أخرجاه ة في الصحيحين, من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري. عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس مرفوعاً بذلك©. 
وقد قال احَبدٌ آيضا: 58 حدثنا حَمٌاد ‏ يعني ابن سَلَّمَة أتانا مار : بن أببي عَمَارء عن ابن 
عباس قال: أتى عَلّيّ زمان وأنا أقول: «أولادُ المسلمين مع أولاد المسلمين» وأولادُ المشركين مع المُشركين». 


. من سورة الشعراءء في قراءة ابن كثير. وأبي عَمُرو. والكساتي‎ ١ من الآية‎ )١( 

(١؟)‏ فتح الباري. تفسير سورة الروم 017/4. وقد تقدم الحديث في غير موضع وخرجناه. وشرحنا غرييه. اتظر تفير مورة التساء» 
الآية 119. والأنعام. الآية 4ل والأعراف. الآية .٠١ 7 #٠‏ 1/ا1. وهود 10. والإسراء ١6‏ 

زفية تقدم الحديث عند تفسير الأية من سورة ة الاعراف. والآية /11 من سورة هود. وقد أخورجه النسائي في كاب الع سه الكبرى. 
انظر تحفة الاشراف للمرِّيٌ ا 

(4) مسند أحمد 67/7". 

(0) مسند أحمد .578/١‏ وتقدّم الحديث عند تفمسير الأية ١6‏ من سورة الإسراء. 


حفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

حَنَّى حَدّئني فلا عن فلان: أَنّ رَسُولَ الله كله سّثْل عنهم فقال: الله أعلمُ بما كانوا عاملين. قال: فَلَقيتَ 
الرجلّ فأخبرني» فأمسكت عن قولي©. 

ومنهم عياض بن جَمَارٍ المجاشعي , قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا يحي بن سعيدء حدئنا هشام » حدثنا قتادة عن مُطرّفء, عن عياض بن جمار أن 
رسول الله - كه خطب ذات يوم فقال في خطبته : إن دبي عر وجل أمرني أن أُعَلّْمكم ما جهلتم مما عَلْمني 
في يومي هذا : كُلُ مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقتُ عبادي حُتفاء كُلهم» وإنهم أتتهم الشياطينُ فاضلتهم 
عن دينهم ) وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم. واتزتهم أن لا مشرجُوا بي مالم ل به سلطانا .ا .ثم إنَّ اله -عزَّ وجل - 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم , عَرَبّهم وعَجَمهم , » إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي 
بك وأنزلت عليك كتاباً لا عله الماء تقرؤه نائماً ويقظانً. ثم إن الله أمرني أن أحرق قُرَيْشاء فقلت: يارب 
إذا يَُلَعُوا رأ سي فيدعوه خبرّة. قال: استخرججهُم كما استخرجوك, واغزّهِم 5 أَنفِقْ عليهم فَسنفِقٌ عليك. 
وابعث جيشاً نبعثٌ حمسةً مثله» وقاتلك بمن أطاعك من عصاك . وأهلٌّ الجنة ثلاث : دو سلطانٍ مُقسِط مُتَصَدّق 
موفقٌ » ورجل رحيم رقِيقٌ القلب بكلّ ذي قرب ومسل ء ورجل عفيف فقيرٌ متصدّق. وأهل الئار خمسة: 
الضعيف الذي لا رَبِر له الذين هم فيكم تَبَعَء لا يََعُونَ أهلا ولا مالاً. والخائنُ الذي لا يخفى له طمَعٌ وإن 
5 إلا خاته ٠‏ ودجُل لا د يُصبحٌ ولا د يمسي إلا وهو يُخادعَك عن أهلك ومالك. وذكر البخيل» أو الكذاب. 
والشّنظير: الفَحاشٌ20 © . 

انفرد بإخراجه مسلمء » فرواه من طَرّق عن قتادَة به9), 

وقوه تعالى: « ذلك الدين القيم 4 أي : التمسكٌ بالشريعة والفطرة الصلبية عو الدينٌ القويم 
المستقيمٌ. « ولكن أكثر الناس لا يعلّمُون 4. أي : فلهذا لا يعرفه أكثرٌ الناس» فهم عنهٍ ناكبون » كما قال 
تعالى : ظط وما أكثرٌ الناس ولو حَرّصت بمؤمنين 4: ظط وإن قطع أكثْرَ من في الأرضٍ يُضِلُوك عن سبيل 
الله ©. . . الآية. 


وقولّه : « منيبين إليه » قال ابن زيدءء وابن جريج : : راجعين إليه « واتقوه 4 أي : عافن وراقبوه. 
د وأقيموا الصّلاة ا وهي الطاعة التاساء ولا تكوتوأ من المشركين 4» أي : بل من الموحدين المخلصينٌ 
له العبادة. لا يَرِيدُون بها سواه.. 


قال ابن جرير: [حدثنا ابن حمَيد20]» حدثنا يحيى بن واضح, حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن يزيد بن 
أبي مريم قال: مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاد : ثلاث وهَنٌ 
المُنجيات: الإخلاصٌ. وهي الفطرةٌ « فطرة الله التي قطر الناسّ عليها 4, والصلاة وهي المِلّة» والطاعة وهي 
العصمةٌ. فقال عمر: صدقت©). 


مول 
يدجوهة ٠.‏ 


)١(‏ مند أحمد ه/7. 

(1) تقدم الحديث عند تفير الآية ١4‏ من سورة المائدة؛ وخرّجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(80) ما ب بين القوسين سقط من مخطوتتي الازهر والحرم. وفد البتناه عن تفسير الطبري» وهو سند يتكرر فيه مراراً . 
(4؛) تفسير الطبري .1١ 79١‏ 


تلد ففف 


وقولّه : « من الذين فقوا دينهم وكانوا شيعا كَ جرب بما لديهم فرخونا 4. أي : لا تكونوا من 
0 الذين قد رقا دينهم, أي : بَذُلُوه ويروه وآمنوا يبع وكفرُوا ببعض يعض + وقرأ بعضهم : را 
دِيتَهُم'" "2 أي: تَرَكُوه ورا ظُهُورِهمء وهؤلاء كاليهود والنضَارى والمجوس وعبدة الأوثانٍ» وسائر أهلٍ 
الأديانٍ الباطلة مما عدا أهلّ الإسلام ؛ كما قال تعالى : « إن الذين فقوا دينهُم وكانوا شيّعاً لست منهم في 
شي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ». فأهلٌ الأديان قبلنًا اخطلفوا فيما بيتهم على واد وملل 
باطلة كلّهاء وكل فرقةٍ منهم تزعُم أنهم على شي ء: وهذه الآمةُ أيضاً اختلفُوا فيما بينهم على نحل, كلها ضلالة 
إلا واحدة» وهم أهلٌ السنة والجماعة. المتسكوق بكتاب الله وسنة ة رسولٍ الله عي 03 ويما كان عليه الصدرٌ 
الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في قديم الذهر وحديثه: كما رّواه الحاكم في مستدركه أنه سكل 
عليه السلام - عن الفرقة الناجية منهم .2 فقال: وما أنا عليه وأصحابي 7 . 


حو ده ع لَكفروأ 
وَوَإِداسكَسطْروانم ميد لثما ذا ههه َحَهإدأفي مهم مهم در ون بف 


2-8 ل ع عأ ع ا ده > تكنو © مراع 5 9 حيو ويم كأنُوأيد 1 
ناسيم قحو د جف به ميدئه بمَا ّمث دضع ذاه قطُن (©) ألم بروأ همس اررق لِمِنيسَاء 
يقي يوق كلك أبنب ررقي 9 > 


يقولٌ تعالى مخبراً عن الناس أَنْهم في حال الاضطرار يدون الله وحدّه لا شريك له. وأنه إذا أسبَعْ عليهم 
العم إذا فريقٌ منهم في حال الاختيار يشركون بالله» ويعبذون معه غيره. 
١‏ وقوله» وا يتقرو جما ايدام بهن عي لآم العاقية عد يمضه ولام اللعليل حمد رين ولتكنها تعايل 
لتقييضٍ الله لهم ذلك. 
ثم توعدهم بقوله : : 9 فسوف تَعلمُونَ 4 قال بعضّهم : والله لو تَوعُدني حارس حَرْبٍ لحَفتٌ منه. فكيفت 
والمتوعٌدُ هاهنا هو الذي يقول للشيء: كنء فيكونٌ. 
ثم قال مُنكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الآوثانٍ بلا دليل ولا حُبةٍ ولا بُرهانٍ: ف أم أنزلنا 
عليهم سلطاناً 4 أي : حجة» فهو يتكلم 4. أي: ينطق « يما كانوا به يُشرِكُونَ 4. وهذا استفهام إنكارء 
أي : اط 
ثم قال: ف وإذا أذقنا الناس رحمةٌ فرحوا بها وإن تُصبهم سيئة بما دمت أيديهم إذا هم يقتطون . هذا 
إنكار على الإنسان من حيتٌ هو إلا من َصَمه ال وَوفقهء فإن الإنسان إذا أصابته تعمةً بَطرّ وقال: ف ذهب 
السيّئات عني إنه لَمْرِح فَحُورٌ 4, أي : يفرَحُ في نفسه ويفَخَرٌ على غيره» وإذا أصابته ده قَنط وأ يس أن يحصل 
له بعد ذلك خيرٌ بالكلية ؛ قال الله : ف إلا الذين صَبَروا وتعَمِلوا الصالحاتِ >, أي : صبرواة في الضَرّاء وعملوا 
الصالحات في الرّحَاءِ كما ثبت في الصحيح: عجَباًلمؤمن! لا يقضي الله له قضاء إلا كان حيرا له إن 
أصابته سَرَاءُ كر فكان خيراً له وإن أصابته مرا ير فكان خهرا لهو 7 , 


.5140/1 هله قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )١( 
.١19-1١18/١ أخرجه الحاكم في كتاب العلم‎ )1( 


(") تقدم الحديث عند تفسير الآية 1617 من سورة البقرة» 40. من سورة الأعراف, 7 من سورة يونس . . وخرجناء هنالك . 


لعفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله تعالى : ف أو لم روا أن الله يسّطُ الرّزق لمن يشا ويقدرٌ 4: أي: هو المتصرّف الفاعل لذلك 
بحكمته وعَذْلِه؛ فيوس على قوم ويضيّق على آخرينَ» « إن في ذلك لآياتٍ لقوم يُوْمِنونَ ». 


ع ل يج خخ ل 200 عد مه ا دورو< 
نَاتِدَا لمر حَفَم كولسل ذَلِكَ حَ نس يدون وهاه ووْلِيِكَ هم لمم لحود مه لمَمْلِحونَ ©) 
وَمَآابَصمين وجَالموأ أو لايس فلايري وأ د ولي نوكو يت ون الوه 


لق فك 0 ريو و عر رم هو شيل هد كك جح 
0 6 رص هم << 
اسْهَالدِى ا ”5 كيك تن يَفعَلُ من مسىع 


تت 05 4 0 


سب حسم و يعد 


يقل تعالى آمراً بإعطاءِ ذي القربى حَقه. أي: من البرّ والصَّلَةَ ظ والمسّكين ». وهو: الذي لا 
شيء له يُنفِقٌ عليه. أوله شيء لا يقومٌ بكفايته ( وابنَ نّ السبيل 4؛ وهو المسافر المحتاج إلى تَقَقَةٍ وما يحتاج 
إليه في سقرء ؟. «إذلك خير للذين يُرِيدونَ وجة الله, أي : النظر إليه يوم القيامة» وغ الكاية التصوضء «وأولئك 

سف 4 أي : في الذنيا وفي الآخرة. 
ثم قال: ( وما أتيتم من ربا ليريرا ل ا أي : من أعطلى ولي وريد أن 

وقتادةٌ وعكرمة , ومحمد بن كعب. والشعيي . وهذا الصنيعٌ مباع: وإن كان لا ثواب له فيهء إلا أنه قد تَى عنه 
رصول الله وه خَاصَة قاله الضحاك. واستدل بقولة: 8 ولا تمئن تستكثيرٌ #, أي : : لا تُعطٍِ العطاء تُريد أكثْرٌ 
مه 

وقال أن ن عياس: الرَبًا رباءاء قرباً لا يصح. يعني ربا البيع , ويما أله كاسن به وهو هَديّة الرجلٍ يريد 
فضلها وإضعافها . ثم تلا هذه الآية: ف وما آنيكم من ريا ليربُوا في أموال الناس فلا يربو عند الله 04" . 

وإنما الثوابٌ عند الله في الزكاقء ولهذا قال: « وما آتيتم من زكاة تُريدون وَجْهَ الله فأولئكك هم 
المَشَعِفُود 4 أي: الذين يضاعفٌ لله لهم الثواب والجزاء. كما جاء ذ في الصحيح: «وما تصَدّق أحد بِعَذّلٍ 
َمْرَةٍ من كشب طيّْبٍ إلا أخذها الرحمنٌ بيمينه. قَريها تصاعيها نكما ير أحدكم تلو أن قله حت 'تضيير 
التمرة وه 
علم له 59 شيع 7 بصر ولا قوى. ثم يرزقه 5 م ذلك بعل ذلك والأياق واللاس والمال والأملاك 
والمكاسب. كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو مُعَاوية. حدثنا الأعمش. عن سلام أبي توعيل: عن حَبَة ة وسَواءِ ابن خالد قالا: دَخلنا على 
النبي - و - وهو ب شيثاً فأعناه. فقال: : ولايانا من الرّزق ما هروث يفوسكما فإن الإنساق تلد انه حمر 
ليس عليه قشرة» لم إرقه الله - عر وجلّ . 

وقوله: « ثم يُميتكم ه. أي: بعذ هله الحياة. « ثم يُحبيكم »ه. أي: يوم القيامة. 
)١(‏ أحرجه ابن أب حاتم ٠.‏ الدر المنثرر 448/١‏ . 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 577 من سورة البقرة؛ وخرجناء هنالك. وشرحنا غريبه 
(5) مد احمد /4084 . وتهززت: تخركت. فشرة: لباس. 


صورة الروم احي فض 


وقوله : « هل من شرَكائكُم 4 أي : الذين تعبدُونهم من دُونِ الله. « من يفل من ذلكم من شيءٍ ». 
أي : لا يُقدر أحدٌ منهم على فعْل شيءٍ من ذلك. بل الله سبحانه وتعالى - عر المستغل بالق والرزقه 
والاحياء والإماتة» ثم يَعَتْ الخلائقٌ يوم القيامة . ولهذا قال بعد هذا كله : سبحانه وتعالى عما يشركون 64. 
أي : : تعالى تدس وتنزه وتعاظمَ وجل وعَرْ عن أن َكُونَ له شريك أو نظيرٌ أو مساو أو وَلَدَ أو والد. بل هو 
الأحدٌ الفرد الصمد: الذي لم يلد ولم يود ولم 2 له كفو أحد 


ديفي 


وظهرَالقَا دف الرِوالْحرب ا مَاكُسَجَتْ قصال حيأ الله نَ (©) فلمِيرَوافٍ 


الض فأنظل رو يفن عنقي ادن من قبل 6ن حت رم دكين 40 


قال ابن عباس » وعكرمة والشكاك: والسدي. وغيرهم : : المراد بر هاهنا < الغيّاقي. وبالبحر: 
الأمضاو والقرّى: وفي رواية عن - عباس وعِكْرمَة : البحر: الأعضار والقرع ها كان منها على جانب نهر. 
وقال آخرون: بل المراد الي هو البرٌ العم ولي وبالبحر: البحرٌ المعروف. 

وقال زيد بن رُفيع : « ظَهّر الفسادٌ 4 يعني: انقطاح المطر عن البْرّ يعقيّه القحط. وعن البحر تعمى 
دوابه. رواه ابن أبي حاتم2©2. 

وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرى» عن سُفيانء عن حُمَِيد بن قيس . الأعرج . + عبن 
مجاهد : : © ظهر الفساد في البر والبحر ©#. قال: فسادٌ اير : قتلّ ابن ادم وفسادٌ اليحر: آحد | السقينة غصبا. 

وقال عطاء الخرسان: المراد بالبرٌ: ما فيه من المدائن والقرّى» وبالبحر: جرَائره 

والقولٌ الأول أظهرٌء وعليه الأكثرٌء ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول الله - 5 - 
صَالْح ملك ايلة: وكتب له ببحره» يعني ببلده”" . 

ومعنى قوله تعالى : ط ظَهّر الفسادٌ في البرّ والبحر بما كَسَبت أيدي الناس #ء أي : بان التقصٌ في الثمار 
والزروع بسَبب المعاصي . 

وقال أبو العالية : : من ععصى الله في الأرضٍ فقد أقسَدَ في الارض ء أن صلاح الأرضص والماء بالطاعة . 
ولهذا جاء في الحديث الذي رواء أبو داوة 9 : ولْحَدٌ يام في الارضٍ لحب إلى أهلها من أن يُمطرًوا أ ربعي 
صباحاً» . والسببٍ 7 هذا أن. الحدوة إذا امت انكفٌ الناس أو أكثرهُم ‏ أو كثير منهم - عن تعاطي 
المحرمات» وإذا تُركتِ المعاصي كان سيباً في حُصُول البركات من السماء والأزضٍ ٠‏ ولهذا إذا يرل عيسى 
ب علي التبلام - في آخر الزمان فَحَكم بهذء الشريعة المُطهرة في ذلك الوقت. من قل الجنزير وكسر الصليب 
ووضع الجزية - وهوتكها - فلا يبل إلا الإسلام أو السيف, فَإِدًا أهلك الله في زماتم الدجال واتباضه وبابوج 
وماجوج , قيل للارض : أخرجي بركاتك. فيأكلٌ من الرّمّانة القنمُ من التاس ء ويَستظلون بقحفها بقحفها. ويكفي لبن 
اللْقَحَةَ الجَماعةً من الناس”'». وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله - :4# - مَكَلما الي العدل كثرت 


)١(‏ لفظه كما في الدرٌ المتثور 441/5 40 : دقال: انقطاع المطر. فيل : فالبحر؟ فال : إفا لم بسطر عميت مَوَابٌ البجره 
)١(‏ صاحب أَبْلَةَ هو: ب بن رَوْبَةَ. انظر المهد في سيرة ابن عشام 0/1؟0 095 

(7)لم يخرجه ابو داود, وإنما أخرجه النسائي وابن ماجه, وتقدم تحخريجه عند تفسير الأبة الثثثية من سورة النور 

(!)أخرجه مسلم والإمام أحمد. انظر تفير الآية ١64‏ من سورة التساء. فقد تقدم الحديث ونبخريجه وشرح غريبه. 


يرفيف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


البركات والخير» ولهذا ثبت في الصحيحين :أن الفاجر إذا ماث ” تستريح م الغباد والبلادث. والشمجر والدواتٌ,0) 
ولهذا قال الإمام حمل بن خنبل : 


حدثنا مُحمْدُ والحْسَين قالا : حدثنا عَوفٌ. عن أبي حدم قال : وَجَد رجل في زمان زياد - أو: ابن زياد 
صَرّة فيها حَبٌ ‏ يعني من بر أمثال النوؤى 9 عليه مكتوب: هذا نبت في زمانٍ كان يُعمَلُ فيه بالعدل©». 


ورَوَى مالك. عن زيد بن أسلَّمَ: أن المرادٌ بالفساد هاهنا الشرك. وفيه نظر. 


وقوله : لِيذيقهم بعض الذي عَمِلوا #» أي : يبْتليهم بنقص الأموال, والأنفسٍ والثّمرات» اختباراً منه. 
ومجازاة على صَْيعهِم» ٠‏ « لعلهم يرجعون »2 أي: عن المعاصي » كما قال تعالى: « وَبلوناههم بالحَسّنات 
والسيّئات لَعَلّهم يرجِعُونَ 4. 


ثم قال تعالى : « قل سيروا في الأرضٍ فانظروا كيف عاقبةٌ الذين من قبل 4. أي : من قبلكم» ٠‏ © كان 
فوب مشركين ». أي : فانظروا ماذا حَلّ بهم من تكذيب الرسلٍ وكُفْر العم . 


«الوروه هك رن الوك يعن قل اررق يلاتن لبوا ييز مشتطرة 7 من كر ام مر ومن 
ا ان ار لكي 326 

يقول تعالى آمراً بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته. والمبادرة إلى الخيرات: 8 فأقم وَجْهَك للدّين القَيُم 
من قبل أن يأتي يوم لاخر له هئ الله »» أي : : يوم القيامة» إذا أراد كوته فلا رادٌ لىى « يُومئذ يَصَدَّعُون 4 أي : 
يتَفرّقون» ففريقٌ في الجن وفرينٌ في السّعيرء ولهذا قال: « من كفر فَعَليه كُمْره ومن عمل صالحاً فلأننسهم 
يَمِهَرُون(*» * ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فَضْلِه», أي : يجَازيهم مجازة الفضلٍ » الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ئةِ ضعفٍء إلى ما يشاءٌ الله + إنه لا يحب الكافرين *. ومع هذا هو العادلٌ فيهم. الذي لآ 


م بي 


جور 


جر ٠.‏ .ج12 ات اضر ع وه ساص اس ع لخم سم ا 2 وه ل لود ووه < سر 
ومن هلس مرت ولْذفوينر 20 جر املك اليدوم ناه 2 
لي َلعدَ راع مَك رسلا قوم جام وهر اميس 2 5" 7 


ج # 2 ل داند وى 1و 


ااال قات سدق 


يذكر تعالى نمه على حُلْقَه في إرساله الررياح جثرات ببح بلق وسديف بمجيء المطرو الغيث عَميبهاء 
ولهذا قال : 8 ول ليذيقكم عن رحمته 4؛ أي : المَطرٌ الذي ينزله فيْحيِيٍ به العبادً والبلادّء « وَلِتَجِرِيَ الفُلك 
بأمره»» أي 1 في البحر» وإنما سيرها بالريح, «وَلتَبتَعُوا من فضله») أي : : في التجارات و المعايش والسّير 


0/1 أخرجه الشيخان» فتح الباري » كتاب الرقاق ؟1١/؟9"51, ومسلمء كتاب الجنائز‎ )١( 
. في المسند: أمثال الثوم‎ )١( 
مسند أحمد 945/17؟7.‎ )"( 
270 00 6 2 ُ 
«يقول: فَلانمُسهم يستعدُون, ويُسَوون المَضْبجَع ليَسْلَمُوا من عقاب ربّهم. وينجوا من عذابه»‎ :01/1١ (5)قال الطبري في تفسير هذه الآية‎ 
: كما قال الشاعر::‎ 
قفد تتفيك سان انشسقة والثفلك يو يبشع نقسة سا فيه هه‎ 
ثم ساق نصوصا بهذا المعنى عن مجاهد بن جبر رضي الله عله.‎ 


٠‏ سورة الروم إضرفقف 


من إقليم إلى إقليم » وقْظرٍ إلى قطرء ط ولعلكم تشكرون ». أي : تشكرُون الله على ما أنعمّ به عليكم من 
انعم الظاهرّة والباطئة» التي لا تُعَدُ ولا تُحصّى , 

ثم قال: ط ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجائوهم بالبيّنات فانتقمنا من الذين أجرمُوا . هذه 
تسلية من الله لعبده ورسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه بأنه وإن كذّبه كثيرٌ من قومه ومن الناس. فقد فقد 
كيت الرسلٌ المتقدّمون مع ما جاءوا أتمهمٍ به من الدلائل الواضحات» ولكن انتقم الله ممن كَذّبهم 0 
وأَنجَى المؤمنين بهم ط وكان حَقَاً علينا : نصرٌ المؤمنينَ 4. هو حَقٌ أوجَبّه على نفسه الكريمة, تَكَوْما ونفَضْلا 
كقوله تعالى : ظ كَتَب ربكم على نفسه الرحمة 4. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن نُقَيل حدثنا مُوسَى بن أعينَء عن ليثء عن شهر بن 
حَوشُبٍء عن أم الدَرْداءِ.» عن أبي الدّردَاء قال: سَمِعتٌ رسولٌ الله - يي - يقول: ما من امرىء مُسلِم يَرُدُ عن 
عرضٍ أخيه إلا كان حمّاً على الله أن يَرْدٌ عنه نار جهنم يوم القيامة . ثم اثلا هذه الآية : « وكان حَقَاً علينا نصرٌ 


المؤْمِنِينَ لد 
ٍِأََهالْدى بِرْسِلُ الربكم فكي سَحَاافَبسطحْ ف السَمَِ جَفَسَاء وَححَلْؤكسَهَا فى الْودِقَ يرح مِنْ لاله 
دآ بسن ك2 0-0 نومسي (إ) تأنظر 


2ن يفتاه كنت يلانيد - مَوْتِهاإنَ دك لَمجأ 
سر 6 ى ساس ل لد سد ه أ 
ركافرأوة مقرة! أطلوا بعري كدر و0 ز) * 


هم 


. 2 رده 


ل وَهْوَعَل هل شَْ رين 3 وَلَينأرَسَلَنا 


ين تعالى كيف يلق السحابٌ التي”" يَنزِلُ منها الماءً فقال : ١ه‏ الله الذي يُرسِلَ الرُباح فتثير سَحَاباً » إما 
من البحر على ما ذكره غيرٌ واحلء أو مما يشاء أ - عزَّ وجل - « فيبسطه في السَّماءِ كيف يشاءٌ #» أي : يِمَدَه 

فيكثرة وينميه» ويجعل من القليل كثيراًء ينشىء سحابة فَنَرَى في رَأي , العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملا 
أرجاءً الافّق» وثارة يأتي السحابٌ من نحو البحر ثقَالاً مملوهة ماءً. كما قال تعالى : : ©« وهوالذي يرسل الرياح 
بشراً بين يدي رَحْمْتِهِ حتى إذا قلت سَحَاباً ثقالا سقناه لبلدٍ مَيْت فأنزلنا به الماءَ َأَرجنا به من كل الشمرات 
كذلك نُخرج الموتى لَعلّكُم تذكرون #. وكذلك قال هاهنا 8 الله الذي يُرسِل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في 
اللسياة كاب يقاء ويَجِعَله كسفاً 4 قال مجاهد. وأبو عمرو بن العلاء» ومطر الوراق»ر وقتادة : : يعني قطعاً . 
وقال غيره : متراكماً ؛ قاله الضحاك . وقال غيره : : أسود من كثرة الماع تَرَاه مُدلَهِمَا ثقيلاً قريباً من الأرض . 

وقوله: « قترى الوَدْقَ يخرّج من خلاله #. أي: فترى المَطرء وهو الَطْرٌء يخرج من بين ذلك 
السحاب» « فإذا أصاب به من يشاءٌ من عباده إذا هم يَسْتَبْشْرُون 2# أي : لحاجتهم إليه يَفْرَحُون بنزوله عليهم 
ووصوله إليهم . 

وقولّه : « وإن كانوا من قبل أن يُنَزُل عليهم من قبله لْمَبِلِسِينَ 4 معنى الكلام أن هؤلاءٍ الوم الذين 
(1) أخرجه أيضاً الطبراني وابن مردويه الدر المنثور 449/5. 


() في نسخة الحرم : الذي . والسحاب يذكر ويؤنث. انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي #رهؤوا. ويقول الرضي 7 شرح الكافية 
/: هووالجنس المميّز واحده بالتاء يذكره الحجازيون» ويؤنثه غيرهم». وسحاب: واحده سحابة. 


ضوف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

أصابّهم هذا المطر كانوا َّنطين آزلين”'' من نُرُولٍ المطر إليهم قبل ذلك؛ فلما جاءهم؛ الات خالى فاقة, 
فوقع منهم موقعاً عَظِيماً. 

وقد اختلف النحاة في قوله: « من قبل أن يَُزّل عَلَيهم من قَبله 4. فقال ابن جرير: هو تأكيدٌ. وحكاء 
عن بعضٌ أهل العَرّبية"©. 

وقال آخرون: «وإن كانوا من قبل أن يُنَزّل عليهم » المطرٌء « من قبْلهِ #. أي: الإنزال 
لبخ 06 

ويحتّمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس » ويكون معني الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله, 
ومن قبله أيضاً. أي ال اا روه في يانه تحر فمَضت مذة ترقبوه فتأخرء 

ثم جاءهم بغتة بعد الإياس معه والقتوط فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزّت ورَبّت. 

وأنبتت من كل زوج بَهِيجٍ . ولهذا قال: 8« فانظر إلى آثار رَحمّةِ الله 4. يعني المَطرء « كيف يُحيي الآرض 
بعد مَوَتِها ». 

ثم به بذلك على إحياء الأجساد بعد مُوتها وتفرقها وَتَمزقهاء فقال: « إِنَّ ذلك لمحبي الموتى ». أي : 
إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات. 8 إنه على كل شيء قدير #. 

ثم قال تعالى : « وَلئْن أرسلنا 5 فرَأوه مُصفر لوا ين تله يكمُرون 4, يقول : « ولئن أَرْسَلنا 
ريحأ» يابسة على الزْرِع الذي زَرَعُوهء ونبت وشبٍّ واستوى عي سُوقِهِ , «قرأوه مُصْفْرَاع. أي: قد اصفر 
وشَرّع في الفساد. للَظَلُوا من بعده», أي : بعد هذا الحال «يكفرون»» أي : يَجِحَدُون ما تقدَّم من النعم, 
كما قال: #أفرأيتم ما تحرتُون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون # لو نشاء لجَعلناه ه خطاماً فظلتم تَفَكَهُون 
* إِنَا لَمُعْرَمُون # بل نحن محرومون. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع, حدثنا هُشيم ٠‏ عن يعلّى بن عطاءء 
عن أبيه» عن عبد الله بن.عمرو قال: «الرياح لجانية: أربعة عنها .رتحمة: وآربعة عداث» آنا الرحمةٌ فالناشراتٌ 
والمبشرات والمرسلات والذاريات». وأما العذاب فالعقيم والصّرصر, وهما في البرء والعاصفٌ والقاصفٌ» 
وهما في البحر». 

*[فإذا شاء سبحانه وتعالى حَرّكه بحركة الرحمة فجعله رخَاءٌ ورحمة وتُشْراً*© بين يدي رحمته» ولاقحاً 
للسحاب يلقحه بحمل الماء. كما يلقح الذكر”" الأنثى بالحمل. وإن شاء حركه بحركة العذاب» فجعله 


روه 


عقياء واقدعة كدان الما وجَعَله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعلة مِرَصرا وضائاً ومفسدا لما يمر عليه 


)١(‏ الأرُلُ: الشدّة. 

.814/17١ تفسير الطبري‎ )7١( 

(5) لعل هذا المعنى هو الذي عناه الطبري بقوله ١؟94/1:‏ «وقال غيره: ليس ذلك كذلك, لآن مع (من قبل أن ينزل عليهم المطر) حرفا ليس 
مع الثانية. قال: فكأنه قال: من قبل التنزيل من قبل المطر. فقد اختلفتا». 

(4-54) عن نسخة الحرم . 

(6) كذا بالنون. وقد قرأ عاصم آية الأعراف /6: وهو الذي يرسل الرياح بُشْرأ بين يدي رحمته» بالباء مضمومة : (بُشْرأً). وقرأ ابن عامر 
بالنون مضمومة ة وإسكان الشين (نشرأ). وقرأ حمزة ة والكسائي بالقصم والإسكان (نشْرأ), وقرأ باقي السبعة بضم الئنون والشين: (نُشرأً) . 
الإقناغ لابن الباذش 141/7"؛ ومعنى (نشراً) أي : ناشرة بين يَدَي السحاب الحامل للمطر. 

(5) في نسخة الحرم : «كما يلقح الذكر والأنثى» . 


ايضةغ ف 
٠‏ سورة الروم 


والرباح ممختلفة في مَهَابُهاء صبا١'©‏ ودَبُور وجنوب وشمال» وفي منفعتها وتأثيرها إعلم أخاد فسا فريح لينة 
ريه تعدي النيابت وأبدانَ الحيوان. وأخرى تجقّفه, وأخرى تهلكه وتُعطيُه. وأخرى تَشُدُه وتَصَلّبه''؟: وأخرى 
تُوهنه وتُضعفه] ؟» 

وقال بن أن احاتم : : حدئنا أبو بيد الله ابن أخي ابن وَهبء حدثنا عَميّ. حدثنا عبد الله بن عياض » 
حدثني عبد الله بن سُلَيمِانَ» عن ذَرّاج» عن عيسى بن هلال الصدّفِي» » عن عبد الله بن عَمْرو قال: ا 
الله - كل -: الريح مُسَحْرةٌ من الثانية - يعني, الأرض الثانية - فَلَمًا أراد الله أن يُهلكَ عاداً أمر خعازث الريئح 
يُرِسِلَ عليهم ريحا تهلك عاداء فقّال: يآ رب أرسِل عليهم من الريح قَدْرَمنْخَر التورٍ. . قال له الجبار 0 
وتعالى :الآء إذا نكا الأرضٌ ومن عليهاء ولكن أَرسِلٌ عليهم بقدر حاتم 0 6١‏ 
تدر من شيءِ أنت عليه إلا جَعَلته كالرميم 4". هذا حديث غرِيبٌ ورفعة منكر. والأظهر أنه من كلام 
عبد الله بن عَمروء رضي الله عنه . 
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ءا لاسي عالْمَوقَ ولَا ضح علض دادم إِدَا ولوأ مين ماه ميعن صَكلَدههإن شيع إل 
يومَادِنا هم مُسَلِمُونَ 2) » 


0 تعالى : كما أَنْك ليس في قُدرتك أن تُسوع الأموات في أَجدائْهاء ولا تيع كَلامَك الصّمّ الذين لا 

دا > وهم مع ذلك مُدُبرون عنك ‏ كذلك لا تقدر على هدّاية العُميانٌ عن الحى. ورَدُهم عن ضلالتهمء 
بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه تعالى بقدرَتَه يُسمع الأموات أصوات الأحياءِ إذا شاء» ويهدي من يشاء. وتشل عن 

يشاءء» وليس ذلك لأحد سواه 57 قال: «إن نُسيعٌ إلا من يؤمن بآياتنا فهم مُسلِمُونَ4» أي : خاضعون 
مستجيبون مطيعون » فأولئك هم الذين يَستمعُون الحق ويتعوله» وهذ) حال المؤمئين» والأول مَكَلّ الكافرين» 
كما قال تعالى : ع إتما يستجيث الذين يَستَعُون والنرتى يبعلهم الله ثم إليه ينجعون 4. 

وقد استدلّت أم المؤمنين عائشة - رَضِيٍ الله عنها - بهذه الآية: ط إِنّك لا تُسمِعٌ الموتى 4, على تَوهِيم 
عبد الله بن عَمّر في روايته فاط النبي يَكهِ - القتلى الذين ألقوا في القليب قيب بُذْرِ بعد ثلاثة يام 
ابه اهم وتقريعه لهمء » حتى قال له عْمَر: يا رسول الله» ما تخاطب من قوم. قد جَيفوا؟ فقال: والذي 
لفسي بيدهب ما أنتم بأ مَعَ لما أقولٌ منهمء ولكن لا يجيبون249, وتأوّلته عائشةٌ على أنه قال: إنهم الآن ليعلّمُون 
أن ما كنتٌ أقولٌ لهم حق ل 


وقال قتادةٌ : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته ريا وتوبيخاً ونقمّة . والصسيح عن العلمام ا اين 
مره لما لها من الشواهد على صِحّتها من وجوه كثيرة» من أشهر فلك عاروله اين عيد اليد تسسحا عبن أبن 


)١(‏ الصبا: ديح مَهْبّها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. والدّبُور: ريح تَهُبٌ من المغرب. 

(')أي: تقويه . 

() الآية غير ثابنةٍ في نسخة الحرم ء ونسخة أخرى. هذا وسوف يأتي الحديث عند هذه الآية ؟4 من سورة الذاريات بسنده ومتنه» وفيه ذكرت 
الآية. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. فتح الباري 301/7. ومسلم في كتاب الجنائز 541/7, والنسائي. كتاب الجنائز 
١١١-1٠ /‏ . هذا وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية 44 من سورة ة الأعراف. 


أرقف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
عباس مرفوعاً: «ما من أحدٍ يَمُرِ بقبر أخيه المسلم» كان يُعرفه في الدنياء قَيْسَلْم عليه إلا رَدّ اله عليه رُوحَهء 
حنى و عليه السلام»”" , 


"[وَنْبتَ عنه ‏ يقد - لأمته إذا سَلْموا على أهل القُبُور أن يُسَلَموا عليهم سَلام مَن يُحْاطِيُونه يول 
الْمَسَلم : وملام عليكم مار فو مُؤْمِنين9) . وهذا خطابٌ لمن يسمّع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا يتل 
المعدُوم والجماد؟2. والسّلفُ مُجِمعُون على هذا . وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميْت يَعرفُ بزيارة الحيّ له 
ويستبشرء. فَرَوى ابن أبي الدنيا في كتاب القبُور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ال يكليةِ -: «ما من 
رجل يزور قر أخيه ويجلس عنده إلا استأنسٌ به ورّدُ عليه حتى يقوم» . ورَوَى عَن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - 
قال: : إذا مْرَ الرجل بقبر يعرفه فَسَلّم عليه رَدٌّ عليه السلام . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحْدَرِيّ قال: رأيت عاصماً الجحدريٌ في منامي 
بعد موته بسنتين فقلت: أليس قد مُتّ؟ قال: يلىء قلعم فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضةٍ من رِيياضٍ الجنة 
أنا وتَفْرٌ من أصحابي نجتمع كل ليلة جُمُعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المُرَنِي فَتَتلقَى أخباركم . قال: 
قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات؛, قد بَليت الأجسام ٠‏ وإنما تتلاقى الأرواح©2. قال: قلت: فهل 
تعلَمُون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلّم بها عَشِيّةَ الجمعة ويوم اب كله ده السبت إلى طلُوع الشمس : قال: 
قلت: فكيفٌ ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعَظمته. 

قال: وحدئنا محمد بن الحسين» حدثنا بكربن محمد حدئنا حَسَن القَصَّاب قال: كنت أغدُو مع محمد 
ابن واسع في كل عَدَاة سَبتِ حتى نأتي أهل الجَبّانِ فنقُ على القبور فنسَلُّم عليهم وندعُو لهم, ثم تتصبرف. 
فقلتٌ ذاتَ دوم : لو عبرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون برُوارهم يوم الجبعة ويوما 
قبلها ويوماً بعدها. 

قال: حدثنا محمد. حدثنا عبد العزيز بن أبان» قال: حدثنا سُّفيان الثوريّ قال: بَلْعْنِي عن الضَححاك أنه 
قال: من زار قبرأ يوم السبتِ قبل طلوع الشمس عَلِم الميتٌ بزيارته» فقيل له: وكيفت ذلك؟ قال: لمكان يوم 
الجمعة. 

حدثنا خالد بن خخداش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن أبي الاح يقول: كان مُطرّفٌ يغدّو فإذا كان يوم 
الجمعة أذ . قال: وسَمِعتُ أبا التيّاح يقول: ْنَا أنه كان ينزِل بغوطة, فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر 
يقوم وهو على فرصهع فرأى أهل القبورء كل صاحب قبر جالساً على, قبره. فقالوا: هذا مُطرْفٌ يأتي الجمعة . 
[قال]" : وتعلمون عندكم يوم م الجمعة؟ قالوا: : نعم ونعلم ما ول فيه الطيرٌ. قلت قلت: : وما يقرارنة قال: 
يقولُون: سلامٌ عليكم . 


)١(‏ أخرجه أبر داود في كتاب المناسك 718/1 بإسناده إلى أبي هريرة. 

)7١(‏ انفردت نخة الحرم بهذا النص إلى اخر تفسير الآية. 

(”) أخرجه ملم والنائي وابن ماجه في كتاب الجنائز بإسنادهم إلى عائشة رضي الله عنها. مسلم 519/7. وسنن النسائي 97*/4. 
وابن ماجه 4/١‏ 078 كما أخرجه أبوداود في كتاب الجنائز 714/7. وابن ماجه في الزهد 144/7., ومالك في الموطأ كتاب الطهارة 

ع6 7 تتبكة الحرم : دولولا هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد؛ . 

(9) هذا القدر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه المنامات 014 889. 

)1١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


حارة ١8‏ 
3٠‏ سورة الروم فط 


حدثني محمد بن الحُسَينء حدثنا يحيى , بن أبي بكير. حدثنا الفضل , بن المُوفق ابن خال سّفيان بن عبينة 
قال: لما مات أبي جَزِعتَ عليه جرّعاً شَدِيداًء فكنت آتي قبره في كُلّ يومء ثم قَضَرت عن ذلك ما شاء الله. نم 
إني أتيته يوما فبينا أنا جالسٌ عند القبر عَلبتني عيناي قنمت» فرأيث كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعدٌ في قبره. 
مُتوشْح أكفانه. عليه سَحْنَةُ الموتي» قال: فكائي بَكَيت لما رأيئه. قال: يا بي ما بَطَ بك عَنْي؟ قلت: وإنك 
لتعلّمُ بمجيثي؟ قال: ما جثت مرّة إلا عِمتهاء وقد كنت تاتيني فَاسَرٌ بك ويْسَوُ من حولي بدُعائك. قال: فكنت 
آتيه بعد ذلك كثيرا . 

حدثني محمد عداكنا بعتي هق مطاين عنقا طعاة ين كزين الطنايت قال : وكانت أُمّه من 
العايدات». وكان يقال لها: راهبة ‏ قال: لما احتضرت رَفعت رأسّها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذّخيرتي » 
ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي. لا تخذّلئي عند الموت ولا تَوحِشْنِي . قال: فماتت. فكنتٌ اتيها كل 
ججمِعَة فأدعولها وأستغفر لها ولأهلٍ العبُور, فرأيتها ذات يوم في مُنابي » لت لها : يا أنه كيفت أد نت؟ قالت أي 
ب إن للموت. لكُربة شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود. يَفرشن فيه الريحان» ونتوسّدٌ الندسّ 
والإستبرَقَ إلى يوم النشور. فقلت لها: : حاجةٌ؟ قالت: نعم قلت : وما هي؟ قالت: لا تَدَحَ ما كنت تصتمٌ من 
زياراتنا والدعاءِ لناء فإني لابشر بمجيئك يوم الجمُعة إذا أقبلتَ من أهلك, يقال لي : راهبّة» هذا ابنك قد أقبل . 
َأسَرٌ ويْسَرٌ بذلك من حولي من الأموات. 

حدثني محمد حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان. حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن نّ الطاعون كان 
رجل يُختلف إلى الجبّان فيشْهَدُ الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على المقابرء فقال: آنس الله وحشتكمء 
ورّجم ربكم وتجاورٌ عن مسيئكم , وقبل حَسّناتكم . لا يَِيدُ على هؤلاء الكلمات. قال : قأمسيتٌ ذَاتَ ليلة 
وانضرفت: إلن أهلي ولم آت الحقايز فأدمو كما كنت أدثو. قال: فبينا أنا نائم إذا بخلتي قد جَاءُوني ققلت: ما 


أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: تفن أعل المقابر» قلت: ما حاجتكم؟ قالوا : إنك عَوْدنَنَا منكٌ هديّة عند اتصراقكٌ 
إلى أهلك . قلت: وما هي : قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها. قال: قلت: فإتي أعودٌ لذلك» قال: فما 
تركتها بعدٌ. 


وأبلغ من ذَلِكَ أن الميِّتَ يعلّمُ بِعَمَل الحيّ من أقاربه وإخوانه؟ قال عبد الله بن المبارك: 

حدثني نور بن يزيد عن أبي ( رهور 3 عن أبي يوب “© قال: تموضن اعمال الأحياء على الموتى » فإذا ] 
خسنا فرحوا ا ستبشرواء وَإِن رَأُوا سُوءا قالوا: الاقم ام 
قات عا وهو على يلين ققال: عظني . قال: 9 امي و 0 
تُعرَض على أقاربهم من الموتى فانظر ما يُعَرض على رسولٍ لله - يك - من عملك. فبكى إبراهيمٌ حتى أخضل 
لحي ”2 . 

قال ابن أبي الدّنيًا: وحدثني محمد بن الحُسَينء حي خالد بن عَمْرو الأموي , حدثتا صدقة بن 
ليملا الجَعْمَرِي قال: كانت لي شِرَةٌ 77 سمجة فمات أبي ‏ قثت ونَدمت على ما فرطت ثم وَلَلتَ أيما َل 


١6١ _ ١49 والزهد لعبد الله بن المبارك‎ 51١ - ٠١ في نسخة الحرم : دعن إبراهيم, عن أيوب». والمثبت عن المنامات لابن أبي الدنيا‎ )١( 
(؟)أي: نَداها وبَلها‎ 
(؟) الشْرَةٌ: الحدَّةٌ. ونشاط الشباب.‎ 


أطرفف الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 

فرأيتٌ أي في المنام فقال: أي ب بي . كان شد فرّحي بك وأعمالّك رفن عَليناء فنشبههًا بأعمالٍ 
الصالحين» فلما كانت هذه العرة امكك لذلك حياءً شديداً» فلا تُخزني فيمن حولي من الأموات . قال: 
ات اه بعد ذلك يل في دُعائه في السخرء وكان جاورا لي بالكوفة : أسألكَ إيابة لا رجعة فيها ولا حور 
يا مُصلح الصالحين. ويا هادي المُضَلين» ويا م الراحمين(١).‏ 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة: وكان عقن امار مق أفاوب عيذ الله بن رَوَاحة يقول: اللّهِمَ إني 
أعودٌ ولغ بين تمل . أخْرّى به عند عيد اط ين روائة, كان يقول ذلك يعد أن استشهد عبدٌ الله. 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يَعْلّم بالمسلي ميحال: وقد عَلّم 
النبي صل - أمته إذا روا لَبُورَ أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديارٍ من المؤمنين» وإنا إن شاء لله بكم لاجقون 
يحم الله السبكلمين م وَمكم والمستاخرين» نسأل الله لنا ١‏ ولكم العافيَة,9) . فهذا السلام والخطابٌ والنداءً 
لمُوحودٍ يسمَعٌ ويُخاطبٌ ويعقل ويردٌ وإن لم يسمع عسل الردٌء والله أعلم]9؟ . 

«# اليد اقم يرتعي جلي يتيضق 3ك[ بتي موَستناتَفي دما 
يِعَء يَمَادوَهوَالْمَلِءالْفَييرْ () 4 


الع اك ميد 1 1 0 أله من ترا » رين طاو م 
واهنَ القوى . ميب ليق ليل حنى يكو شرا متا رست ثم شا . وهو القو بعد الضَّعفٍء 
وشت الم ونير الصفاتٌ الظاهرة والباطنة» ولهذا قال : وري مدتيني عقا 0 

يشاء #. أ يَفعلٌ ما يَسْاءُ وتتصرّف في عَبيده بما يرِيدٌ, « وهو العليم القدير . 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيع. ٠‏ عن فضل9) ويزيد. حدثنا فضَيل بن مرزوق» عن عَطيّةَ العَوفي : قال 
َرَت على ابن عُمَر: ف الله الذي خلّقكُم من ضَعْفٍ2) ثم جَعَل من بعد ضَعْفٍ قوة ثم جَعَل من بعد قُوة ضَعفا 
ونية 4 لا 4 لاوا السو 0 1ه لمان د لماي 

ا وال باحق وه ين حديث 96 به. ا ايو كاوقان لووك يد الله عه 
عن غعطية. عن أبي سعيد» بلحوه 0") 


يرومءه رم 


ف وَيوم تقوم السّاعة بقَيِمالْمجرمُونَ مَالِنُوأ عَيرَصاعَةٍ كَدَللككانوأيوْفَكْنَ () وهال لذبن الي 


.7٠ 59 أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ ) ١( 

(7) أخرجه ملم والنائي في كتاب الجنائز. صحيح ملم 371/7., والنسائي 17/4. 

(7) إلى هنا تشتهي الزيادة التي في نخة الحرم. 

(4) في المند: فضيل. ولعله: الفضل بن دكين. أو الفضل بن العلاء. 

(0) أي: بفتح الضاد. 

(0ى)أي: : بضم الضاد. 

7) مند أحمد 08/7. وسنن أبي داود. كتاب الحروف 7/4. وعارضة الاحرذي. أبواب القراءات 85/١١‏ -/ا2, 


8 ولشقلفا 
سورة الروم 


م لس 
موؤه*ه و 


12101011 1 111 

الاين عد لِنْسْم فك آله إِلَيوْ ِالبَعْتِ فََدَابومألبَعثٍ وا كم كُسْرلاتعلمون () قوْميِزٍلايتقع 
2-0 كرو م د ىء .در 

لذي“ ظَلم و أْمعَذربُهم ولاهه 4 ستعتبوك 4 


يُخبر تعالى عن جَهلٍ فار في الدنيا والآخرة. ففي الدُّنيا فََلُوامافعلُوا من عبادة الاوثان. وفي الآخرة يكون 
منهم جَهِلٌ عظيم أضاء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لَبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة» ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجّة عليهم. وأنهم لم يُنظروا حتى يُعذّر إليهم. قال الله تعالى : ه كذلك كانُوا يُؤدَكُون * وقال الذين أُوتُوا 
العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البَعث »» أي : فَيرْدُ عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة. كا أقاموا 
عليهم حُةَ الله في الدنياء فيقولون لهم حين يحلفُون ما لبثواغير سَاعةٍ: : « لقد بشم في كتاب الله » » أي : في 
كتاب الأعمال ظ إلى يوم البعث #. أي : من يوم خخلقتم إلى أن بعنتمء «ولكنكم كتم لا تعلمون». 
قال الله تعالى : ف فَيَوسذٍ 4, أي : يوم م القيامة « لا ينف الذين ظلموا معذرتّهم 4. أي: لا ينفعهم 
رضم عما تعلو «ولا هم يُستعتبُون 24 أي: ولا هم يُرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: « وإن 
يستعتبوا فما هم من المعتبين 4. 
ع دس لئاس في هَندًا ذا رمن فل مَل وكين همي عون الَدِنَ مكهروا د 
نون © كَدلك يَطَبَع أضَْعَلَ قوب لدت لَايسَلمُورك (©) فأضي ران 0 
67 © 


4 


8 


يقول تعالى : « ولقد ضرّبنا للناسٍ في هذا القرآنٍ من كل مَل 4. أي : قد بيّنَا لهم الحّء ا 
لهمء وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحقٌّ ويتبعوه . « ولئن حتتّهم باية ليقولنَ الذين كمروا إن أتم 
مُبطلُون ». أي : : لو رأوا أي آية كانت» سَوَاءُ كانت باقتراجهم أو غيره» لا يُؤْمنون يهاء لم 
وباطل» كما قالوا في انشقاق القَمْر ونحوه: كما قال تعالى : إن الذين حَقّت عليهم كلمة رَبك لا يُوْمِنونَ © ولو 
جاءتهم كل آية حتى يَرَوا العذّابٍ الأليم #. وهذا قال هاهنا: كذلك يطبع الله عل قلوب الذين لا يعلموت » 
فاصير إن وعد الله حقٌّ »2 أي : اصبر على الفتهم وعِنادهوٍ فإن الله مُنجرٌ لك ما وَعدك من نصرء ياك 
وجعله العاقبة بةَ لَك ومن انبعَك في الدنيا والآخرة. ولا يَستحَفنكٌ الذين لا يوقنون 4ع أي : بل اثيبت على ما 
بعثك(2©2 الله به» فإنه الحق الذي لا مِرْيَةَ فيهء ولا تَعدِل عنه وليس فيما سواه هُدىٌ يبع ٠‏ بل الحقٌ مُنحَصِرٌ فيه . 

قال سَعيدٌ عن قتادّة : نادى رَجُلُ من الخوارج عَليَا رضي الله عنه وهو الصلاةء صلاة العَدَاةء ققال : 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليطن عمئّك ولتكونن من الخاسرين », فأتصتّ له 
لو قا فأجابه وهو في الصلاة: : « فاصبر إن وعد الله حَقٌ ولا يستَحْمنُكَ الذين لا يُوقنُونَ ». 

رواه ابن جرير(©» وابنُ أبي حاتم. وقد رَوَاه ابن جريرٍ من وجه آخَرٌ فقال: 

حَدّئنا ابنُ وكيع » حدثنا يحبى بن آدَم عن شرِيك, عن عثمان ؛ بن أبي رُرعَةَء عن علي بن رَبيعة قال : 
نادى رجل من الخوارج عَلِيَاً وهو في صلاة الفجرء فقال : « ولقد أُوجِيّ إلِيكٌ وإلى الذينَ من قبلك لثن أشركت 


)١(‏ في نسخة الحرم: وَعَدكُ, 
(؟) تفير الطبري .,9064/1١‏ 


يفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ليحبَطن عَمَلْك وَلَتكونَ من الخاسرينَ 4. فأجابه عَلِيّ وهو في الصلاة: ظط فاصبر إِنْ وَعْدَ الله حقٌ ولا 
يستخفتك الذين لا يُوقنون 4. 
طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا علي بن الجَعْدِ أخبرنا شريك, عن عمْرانَ بن ظَبِيان 
عن أبى يححيى قال: صَلْى علي - رضي الله عنه - صلاةً الفجرء فناداه رجل من الخوارج : « لين أشركت 


ا ا فأجابه علي» وهو في الصلاة  :‏ فاصبر إِنَّ وعد الك ىق ويا 


5000 هله السروع الشريفة: واستحباب قراءتها في الفجر 
قال الإمام أحمدٌ: حَدَئْنا محمد بن جعفرء عن شعبّة عن عبد الملك بن عَمَير» سمعتٌ شَبِيبَ أبا روح 
يُحدّثْ عن رجل من أصحاب النبي - يك - أن رسول الله - ل - صَلّى بهم الصّبحَ فقرأ فيها الرّوم فَأوْهَمَ فلما 
اصرف قال: إنه يلبس علينا القران» فإن أقواماً منكم يَصَلُونَ معنا لا يُحسئون الوضوغ فمن شهد الصلاة 
معنا فليخين الو 
وهذا إسناد حسن . ومتن حسن» وفيه سر عَجِيب . وبأ غَريب» وهو أنه ول تأثر بنقصان وَضوءٍ من انتم 
بد. دل ذلك أن عله ة المأموم مَعْلوفَة © بصلاة الإمام . 


#ا* 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 07/10 بإسناده إلى عمران بن ظبيان؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه .1١47/7‏ والبيهقي في سئنه؛ 
كتاب الصلاة 40/7١.؛‏ بإمنادهما إلى شريك. 

(7) تقدّم الحديث عند تفير الآية م ٠‏ من مسورة التوبة وخرجناه هنالك. هذا وقد رَكْبَ ابن كثير مَنْن الحديث المذكور في المسئند 
+/١/ا؛‏ -411 على الند المثت هنا وهذا الند مذكور في المسند ايها يفلفدن 6 مومتنه مقارب لما أثلبت 

(") في نسخة الحرم والازهر: مصدوقة . ولا معنق له. . وفي نسخة: مصروفة. رسنى تَدلوثة بصلاة الإماء ألها محمولة عليه ومتصملة بها. 


والله أعلم . 


7١‏ - سورة لقمان اخرشقف 


لس وه الَوالرَشرا ارفج 


« الت 2 يلك ينث الكتب مكبر © ل ويه شخي © ازَيقِنَسَل نورك 
وهم هم يا لأخرةهه بوقِنُونَ ( ا أْلِيِدَعلَ هُدَىمَوِرَيهم وَأوْلِكَ ك هم المفيحونَ لوث كا 4 

تقدّم في أول (سورة البقرة» عامة الخلام على ما يتعلق يضار هله السورة. وهو أنه تعالى جعل هلد! 
القرآن عدف وشفاة ورحمة ة للمحسنين» وهم الذين أحسَئوا العمل في باع الشريعةء فأقامُوا الصلاة المفروضة 
بخدّودها وأوقاتها. وما يتعها من توافل راتبة غير راتيةء وأثوا الزكاة المفروضة عليهم إلى تيا ووضايا 
كَرَاباتهم وأرحامهم . وأيقنواٍ بالجزاءٍ في الدار الآخرة. فَرَعْبُوا إلى الله في ثواب ذلكء لم يراتُوا به ولا أرادُوا 
جَوَاء من. الناس .ولا شكوراء فين قبل خللك كادلاك ذه عن الخرون قال الله 'تعاجى : ١‏ أونئك على هُدى من 
ربهم 4 أي : على بصيرة وبينةٍ ة منهج واضح جلي » ( وأولئك هم المفلحون #4 أي : في الذئيا والآخرة. 


وما 2 تخ بتاعت ير 
« وَمِنَالنَاس من يِشْترى له والْحَدثُ رعس أله اهأ أولتِكَ - عَذَابمهين 
سس ارح ل عرس سس لوس له 0 وا 22 ل لتر رار 
(ي) وَإِدَائتَلَ عَكهِ ءإيشَاوَلٌ مسسكيرا أن لود تسعها ندند و واف وداب لدم 40 


لما 2 تعالى حال السعداء يدا الذين : يهتدُون يكاب الله وتتعود بسعاهوء 8 قال لوعي 2 الله 
اك كلق لي لذ هدي به تن يشا ون ُضل ا غم له من هلو . مااي ب 40 
عن لاع 0 الله وأقبلوا على 5 بالألحان والات اللأويه كما قال ابن مسعود 


قال ابن جرير: ديه ين ب عزن لأسن , أعيرنا ين وهبه رز فزي بن بوتس + عن أبي 
صَخرء عن أبي معاوية ال جا عن ميد بو اقل وى لديا لوي ل ل 


741 الجرّء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وهو يسأل عن هذه الآية: ف ومن الناس من يشتري لهو الحَدِيثْ لِيُضِلَّ عن سبيل الله فقال عبد الله : الغناكُ 
والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات7©. 

حدئنا عَمرو بن علي . حدثنا صفوالُ بن عيسى, أخبرنا حُمَيد الخَرّاطء عن عَمَارِ عن سَعيد بن جُبَيره 
عن أبي الصّهباء : أنه سأل ابنَ مسعود عن قول الله  :‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث »4. قال: الغناء29. 

وكذا قال ابن عباس » وجابر» وعكرمة: وسعيد بن جبَير) ومجاهد, ميكعيلة وعمرو بن عيب وعلي 
ابن بذيمة . 

وقال الحسن البصري : أنزلت هذه الآيهُ: ظ ومِنَ الناس من يشتري لهو الحديث لِيُضِلٍ عن سبيل الله 
بغير علم » في الغناء والمزامير . ّْ 

وقال قتادة: قوله : ف ومِنَ الناس من يشتري لهو الحديث لِمُضلٌ عن سبيل, الله بغير علم » والله لعلّه لا 
تل عدا » وار 1 شتراؤه استحبابه. بِحَسْبٍ المرء من الضّلالة أن يختارٌ حديتٌ الباطل على حديث الحق, 
وما يضر على ما ينقع 

وقيل: 0 بقوله: « يُشتري لَهُرَ الحديث » اشتراء المُعَنْياتَ من الجواري'2. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا سد بن سبال اساي تت 0 0 
البقدات ولا م وأكلٌ أثمانهنٌ ا وفيهن أنزل الله ا 8 رين الاضن. من يشتري 9 
الحديث »©. 

يعكا رواه الترمذي وابنُ جرير. من حديث عَبَّيد الله بن زَحْرِء بنحوه . ثم قال الترمذي : : هذا حديث 
وس 7 ا علي 5 يك المذكور”'. 

قلتٌ: على . 0 والراوي عنه كلهم ضعفاءً, والله أعلم . 

وقال الضحاك في قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث» » قال : يعني الشرك . وبه قال عبد 
الرصمن ين زيد بن أسليء واختار ابن جرير أنه كلّ كلام يَصدُ عن آيات الله واتباع سبيله . 

وتولسهة ( لِيْضِلْ عن سبيل الله 4. أي : إنما يصنعٌ هذا لِيُحَالفَ الإسلام وأهلّه . وعلى قراءة فتح 207 
الياء» تكون اللام 4 العاقبة. أو تعلية للأمر القَدَريٌء أي : يدا لذلك ليكونوا كذلك. 

وقوه : « ويتّخذَّها هُرُوا به قال مجاهد: ويشخد سبيل الله هرو يستهزىء بها. وقال قتادة : يعني 
ويتخذ آيات الله هرُوا. وقول مجاهد أولى . 


.5١/7١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 051١/7١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 704/5, عن حاتم بن إسماعيل. عن حميد؛ به. كما أخرجه الحاكم في 
متدركه .41١/7‏ بإسناده إلى حميد. وصححه. 

(") أخرجه ابن أبي جاتم. الدر المتثرر .9١08/5‏ 

(4) أخرجه الطبري .51/17١‏ 

(0) أخرجه الترمذي في ابواب البيوع. عارضة الاحوذي 787-17481/8. وتفسير الطبري .59١/17١‏ 

() هذه قراءة ابن كثير وأبي عَمْرو من السبعة. ويعقوب من العشرة. والباقون بالضم . التبصرة على 007. والمبسوط لأبي بكر أحمد بن 
الحين بن مهران 5451 . 


"5١ سورة لقمان‎ "١ 


وقوله تعالى : «طأولئك لهم عذاب مُهِين 4, أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في 
العذاب الدائم المستمرٌ. 
ثم قال تعالى : .« وإذا تلى عليه آياننا ولَى مستكبرا كن لم يشْمْعها كَأنْ في دي وَفرأأ ». أي : هذا 
المقبل 13 اللّهو وَاللّعِب .والطرب» إذا تليت عليه الآيات القرانية 9 عنها وأعرض وأدبر وتصَامٌ وما به من 
صَممٍ كانه ما يستعيناء لأنه يِتَأذَى بسماعهاء ٠‏ ذلا انماع له بهَاء ولا أَرَبَ له فيها . 9 فَبَعْره بعذاب أليم 4 
أي : : يوم م القيامة مُوْلِم كما تألم سماع كتاب الله واياته . 
َال ءاموأْو ملو لصحت لصتا ليم( يب بوم داهحفَوَمْوَاو لحم () > 
هذا ذكرٌ مأل الأبرار من السّعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالل وصَدمَوا المُرسَلِينء وعَملوا الأعمال 
الصالحة المُتَابعة لشريعة الله ط لهم جَنَّاتُْ النعيم 4. أي : : يتنمُمون فيها بأنواع الملادٌ والمَسَارَ من المآكل, 
والمشارب » والملابس والمساكن» والمَراكب» والنساء والنظرة والسماع الذي لم يخطر باق أحدء وهم في 
ذلك مُقيمون دائماً فيهاء لا يَظعَنُونَ ولا يبعُون عنها جولاً. 
وقوله : د الله حَمَاً 24 أي : هذا كائنٌ لا محالة ؛ لأنه من وعد الله والله لا 3.5 الميعادة, لآنه 
الكريم المئانء القَعّالَ لما يشاءً» القادرٌ على كلّ شيءٍ ظ وهو العَزِيرٌ 4» الذي قد مَهَر كل شيءء وان له كل 
شيء» « الحكيم 4 في أقوالة. وأفعالهء الذي جَعَلَ القران هُدىٌ للمؤمنين» و قل هو للذين امثوا هُدى وسِفَاءً 


والذين لا يؤمِنون في آذانهم وَقْرٌ وهو عليهم عَمىّ 4. « ونْرّل من القرآنٍ ما هُوسِْمَاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيدٌ 
الطالبين إلا ارا *. 


8 عات عسي مسساعا 2 
لق اليم تعَرعمر روْيها اول لض رو مى أن تميد يحم وت فبامن لدابَكَ وَأَنَرْلتَا صَ]لشَمَكِ 


50 س0 مر مايه 


مدقا نبشنافما من كز روح كَرِيِرٍ 9 :)) هدَاعلقُائه نوف م61 عقا يي وِصَكل 


بن © > 


بين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خَلْقَ السموات والأرض ء وما فيهما وما بينهماء فقال: ظ خلق 
السموات بغير عَمَدٍ #. قال الحسن وقتادة: ليس لها حَمَدٌ مرئية ولا غير مَوييُة. 


وقال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد :لها عَمَدُ لا تَرَونَها . وقد تقدّم هذه المسألة في أول «سورة الرُعدء يما 
أغنى عن إعادته("2 . 


«وألقى في الأرض رواسي 4. يعني : : الجبالَ أَرْسَتِ الأرض وتَقّلتها لثلا مَصُطرب بأهلها على وَجْهِ الماءِ» 
ولهذا قال: ط أن تميد بكم 4 أي : ثثلا تميد بكم . ١‏ 


وقولهُ: ظ وَبَتّ فيها من كل داب 4» أي : وفرأ فيها من أصنافٍ الحيوانات مما لا يعلم عددٌ أشكالها 
وألوانها إلا الذي حَلّقها. 


(١)انظر‏ تفسير الآية الثانية من سورة الرعد. 


حفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ولما قرّر أنه الخالق نبّه على أنه الرازق بقوله تعالى: ط وأنزلنا مِنّ السّماءِ ماء فانبتنا من كل زوج 
كريم 4. أي: من كل زوْج من النبات كريم , أي: حَسَن المَنظر. 
وقال الشعبي : والناس أيضاً من نَبَاتِ الأرضء فَمَن دحل الجنة فهو كريم, ومن دل النار فهو لَثِيم . 
وقوله : : « هذا خلقٌ الله 4. أي : هذا الذي ذَكَره تعالى من خَلْقٍ السموات والارض وما بينهماء » صادرٌ عن 
لعل الله وحَلْقه وتقديره. وحدّه لا شريك له في ذلك ولهذا قال: 2 فأَروني ماة) لق الذين من ذوند» أ : 
مما تعيدون عر من اعنام ا « بل 0 14 يعني 0 بالله العابدينن معه غيره» د في 
بوامرض تت بن تع لع بد جز ماح 1م0000 ع دم مح م 0 ا > 8س 
« ولقدءائينا لممن ا لجحمة ست ماه لْنْمْسيه اتفسف ومن إِنَاله عن حَمِيد د 409 
اختلف السلفٌ في لُقمانَ - عليه السلام - عل كان انبياء أوغيدا مالحا مو كير 995 طن قولين» 
الأكثرون على الثاني . 
وقال سفيان الثوري. عن الأشعث. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كان لمان عبداً حبشياً 0" 
وقال قتادة. عن عبد الله , بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لُقَمَانَ؟ قال: كان 
قصيراً أفطس من النوبة0"©. 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري, عن سعيد بن المسيّب قال: كان لقمانُ من سُودَانِ مصرء ذا مُشَاف 
أعطاه الله الحكمة ومئعه 00 


فقال له سعيد بسن المسيّب : 0 نه كال من أخير اناس ثلا من السودات: بلآلٌ» 
ومهجع مولى عمر بن الخطاب. ولْقمانٌ الحكيم» » كان أسود نوبي ذا مشافر9©, 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبي» عن أبي الأَشَهي: عن خالد الربعي قال: كان لقمانٌ عبداً 
حيديا بجاراء فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء قال: أخرج أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان 
والقلب. ثم مكث ما شاة الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة. فذّبحهاء فقال: أخرج أخبَتٌ مُضغتين فيها. 
لاوج اللسان والقلب. فقال له امولاه: أمرئّك أن تخرج أطيْبَ مضغتّين فأخرجتهما: وأمرتك أن تخرج أخَبَت 
مُضعْتين فاخرجتهما. فقال لقمان: إنه ليس من شيءٍ أطيّبَ منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خيئا؟؟. 

وقال شعبة: عن الحكم . عن مجاهلٍ: كان لقمانٌ عبداً صالحاً ولم يكن نبيا. 

وقال الأعمش : قال مجاهدٌ: كان لقمان عبداً أسودٌ عظيم الشفتين» مُشققٌ القدمين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم الدرٌ المنثرر 0:094/5ه. 

(1) أخرجه الظبري 057/7١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم. الدر المنثرر 9:9/5. 

(”) أخرجه الطبري .517/7١‏ 

(4) تفسير الطبري .708-717/71١‏ وأخرجه ابن أبي شببة واحمد, الدر المنثرر 014/5. وخالد الرَبعي هو: خالد بن باب الاحدّب». 
بصري . روى عن شهر بن حوشب وابن أخيه صفوان بن محرز. ترجم له ابن حاتم في الجرح 707/7 وقال: «ترك أبو زرعة حديث خالد بن 
باب الربعي. ولم يقرأ علينا حديثه». 


"0/1 سورة لقمان‎ "١ 


وقال حَكام بن سَلْم » عن سَعِيد الزبيدي. عن مجاهدٍ: كان لقمانٌ الحَكيم عبداً حَبَشِيًا غَلِيظ الشْفَتَينِء 
مُصَفْح ‏ القَدمِين قاضياً على بني إسرائيل. 

وذكر غيرّه أَنْه كان قاضياً على بني إسرائيل في زُمَّن داود عليه السلام . 

وقال ابن جرير: حَدَئنا ابن حْمَيدٍ حدثنا الحكم. حدثنا مرو بن قيس قال: : كان لقمان ‏ عليه السلامُ - 
عبداً أسود غليظ الشْمَتَنِء مُصَمْح القَدَمِينء فاتاه جل وهو في مجلس أناس, يُحَدُئهم. فقال له: ألستَ الذي 
كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذًا؟ قال: نْعم. فقال: فما بَلَعْ بك ما أَرَى؟ قال: صِدْقٌ الحديث. 
والشقت عا لها يعنيي 5 


وقال ابن أب احاتم : حدثنا أبو زرعةدحدثنا صفوانٌ» حدثنا الوليد. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد.ء عن 
جابر قال: إن الله رفع لقمانَ الحكيم بحكمته. فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك, فقال: ألستَ عبد بني فلانٍ 
الذي كنت ترعّى بالأمس؟ قال: بلى . قال: فما بلغ بك ما أَرَى؟ قال: قَنَرٌ الل وأداءٌ الأمانةء وصدق 
الحديث» وترّكي ما لا يعنيني . 


فهذه الآثارٌ منها ما هو مُصرّح فيه بنفي كونه نبياء ومنها ما هو مشعرٌ بذلك ؛ لآن كونه عبداً قد مسّه الرق 
ينافي كونه نبيا؛ لأن الرسل كانت تبعَث في أحساب قومها. ولهذا كان جمهورٌ الَلَفٍ على أنه لم يكن نبياء 
وإنما ينل كوه نبا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه فإنه رواه ابن جريرء وابن أبي خاتم من ديت وكيم ء عن 
إسرائيل» عن جابرء عن عكرمّة قال: : كان لقمان نبياً"©. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي » وهو ضعيف. والله 
أعلم . 

وقال عبدٌ الله بن وهب: أخبرني عبد الله ؛ بن عَيّاش القتباني » عن عُمَر مولى عَفْرَةَ قال : وَقف رجل على 
لّقَمَان الحكيم فقال: أنت لَقمانُ» أنت عبدٌ بني الحَسحاس؟ قال: نعم . قال: أنت راعي العنم؟ قال: : نعم . 
قال: أنت الأسودٌ؟ قال: أما سَوَادي فظاهرٌء فما الذي يُعجبك من أمري قال: وَطَةٌ التاسٍ يَاطك. وعَشيّهم 
بابك ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي ء إن صَعَيتَ إلى ما أقولٌ لك كتتّ كذلك. قال لقمان: غضي 
بِصَري ) وكَفّي لساني, وعِفَةُ متي ٠‏ وحفظي فرجي ؛ وقومي (© بصدقي » ووفائي بِعَهِدِي . وتكرمتي ضيفي . 
وحِفْظي جاري. وتركي مالا يَعنِينيء فذاك الذي صَيّرني كما ترى. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا بن تفيل » حدئنا مرو بن واقد عن عَبْدََ بن ربَاح » عن ربيعة 
عن أبي الدّردَاءِ - رضي الله عنه ‏ أنه قال يوما - وذْكرٌ لمان الحكيم - فال : ما أُوتي ما أُوتي عن أهلر ولا 
مالرء ولا حَسَب ولا خصّالٍء ولكنه كان رجلا صَعْصَامة:"» سكيتاء طويل التفكرء عمق التظرء لم يم نهارا 
5 ولم يِه أحدٌ قط يبرق ولا يتنحّع ' ولا يُولُ ولا يوط ولا يغتسلء ولا يعيْتّ ولا يضحَك . وكان لا 
يُعيد منطقاً نَطقه إلا أن يَقُولَ حكمة يَستِيدُها با أحدٌء وكان قد يرو ولد له أولادٌ» فماُوا فلم ينك عَلَيهم . 
وكان يَعْشَّى السلطان» ويأتي الحكام , ٠‏ لينظر ويتفكرٌ ويعتبر» بذلك أوتي ما أوتي 2" 


(١)أي:‏ عريض القدمين . 

."5/8/19١ تفسير الطبري‎ )١( 

ني نسخة الحرم : «وقوامي» . يقال: دقام يوم قوم وقئاناء وقامة». 

(4) الصّمْصَام والصّمْصَامَ: المُصَمُم الماضي في الامر بعزيمة ثابتة. وسكياً: كثير السكوت . 
(9) تنحع : : رمى تخّاعته» وهي : : ما يخرجه الإنسان لعن خله من 06 

.019//5 أخرجه ابن أبي حاتم, الدر المتثور‎ )١( 


2,15 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

7 ورد اغبت من هذ روا ابن أبي 6 فقال: 
قتادّة قال: : خَيّ ال لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة» 0 قال: 0 
َذَرَ عليه الجكعة آو: وش عليه الحكمة قال: فأصبح ينيلق. بها. 

قال سَعيدٌ: فسَمِعتٌ عن قتادة يقول : قِيلَ للّقمان : كيف اختّرت الحكمة على النبوة وقد خَيرَك ربك؟ 
فقال: إنه لو أَرِسَلَ إلي بالنبوة ة عَزْمَة:1» لرجوتٌ فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقومٌ بها, ولكنه حيري فت أن 
أضعفٌ عن النيوة: فكانت الحكمة أ إل : 

فهذا من رواية سعيد بن بشيره وقد تست ف 12ر1 يد يفيه فالله أعلم . 

والذي رواه سعيد بن أبي عروية: عن قَتادّة» في قوله تعالى : © ولقد اتينا لقمان الحكمة 4 أي : ا 
5 ع ولم يكن 8" ولم يوح إليه . 

وقوله : « ولقد اتينا لقمانَ الحكمة ه, أي : الفهم والعلم والتُعبير» ط أن اشكر لله 4. أي : أمرناه أن 
يَشْكرَ الله عر وجل د على ما آثاة الله ومتحه ووَبه من الفضل الذي حصّصّه به عمن سِواهيمن أنناء جِنّسه واغل 
زمانه . 

ثم قال تعالى : « ومن يشكر فإنما يشكُر لنفسه 4. أي : إنما يعودُ نفمُ ذلك وثوايُه على الشاكرين» لقوله 

تعالى : ( ومن عمل صالحا تَلأنفهم يمهدُون 4. 


وقوله : ف ومن كفر فإن الله غنيّ حَمِيدٌ 4, أي : : غَنِيّ عن العباد, لا يتضرٌُرٌ بذلك ولو كَفْر أهلّ الأرضٍ 
كلهم جميعاة فإنه الغني”غما صَواة؛ قلا إله إلا الله ولا نعبدٌ إلا إياه : 


َكَل لقم نْلِابيه-وهوبعِظة يق وَكَامرِ امك ارك اعلا عظيم | وَوَصَيمَا اونبو ِدَيْهِ 
سي : #رمى ته عرض جا 


حملتدامم مه وهناعيل وهنٍ فون محلو َلضِيدُ ‏ ©) وَإِنْجهَدَلدَعَ رد 
مالس لكيهب ِل 1 باه قبع الجا ال مس | ابيع سيل من أناب إل كم إل م م 
يد 7 خزء 2 جد يَعملونَ لزنا » 


يقولٌ تعالى مُخبرا عن وَصِيّة لقمان لولده ‏ وهو: لمان بن عتقاء بن سدون : واس ابنه اران في قول 
جك السهاي. . وقد ذكره تعالي بأحسن الأكره وأنه آناة'التية, وهو يُوصِي ولده الذي هو أشفقٌ قٌّ الناس عليه 
وأحبهم | إليه؛ فهو حقيقٌ أن يمتحه أفضل ما يعرف. ولهذا أوصاه أولاً بأن يِصَدَ الله وحله ولا يشرك به شيف ثم 
قال مخذرا لهء :8 إذ اشر اقلم عقي ». أي : هو أعظمُ الظلم . 

فال البخاري : حَدّمنا قتيبة حَدّئنا جريره عن الأعمش. ٠‏ عن إبراهيم , عر علقم عن عبد الله 
- رضي الله عنه - قال: لما نَرّلَت: « الذين آمنوا وَلم يَلبسُوا إيمائهم بظلم 24 شق ذلف على أمعاب 
رَسُول الله و - وقالوا : آينا لم يبس إيمانه بظلم؟! فقال رسولٌ الله - قل -: إِنّه ليس بذاك ألا تسمّع إلى قولٍ 


)١(‏ أي: فرضاً وإيجاباً. 


7١‏ سورة لقمان ا" 
لقمان: « يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ». وروا مسلم من حديث الاعمش؛ 430 
ثم قَرَنْ بوصيته ياه بعبادة الله وحدّه البرٌ بالوالدين. كما قال تعالى : : « وقضى ربك ألا تعدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً . وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن؛ وقال هاهنا: « ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
مه وهناً عَلَى وهن 4 » قال مجاهد : : مَشَمَة ومن الولد. .وقال قنادة: جهداً على جهد. وقال عغطاء التخراساتى + 
ضعفاً على ضعفٍ . 
وقوله : ف وفِصَاله في عَامَين #. أي: تربيته وإرضاعُه بعد وَضعه في عامين. كما قال تعالى: 
« والوالدات يرضِعْنَ ضعنّ أولادهن حَولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ومن هاهنا استتبط ابقٌ عباس وغيره 
من الأئمة أن أقلّ مدة العمل سئة أشهرء لأنه قال تعالين الوه الآية الأخرى: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا > 
وإنما يذكر تعالى تربية ة الوالدة وتَعبها ومَشَدَنها ني سَهْرها ليلا ونهار, ليُذَكَر الولد بإحسانها المتقدم ليف 
كما قال تعالى: ‏ وقل رب ارحمهما كما رَبُياني صغيراً 4. ولهذا قال: ظ أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصيرٌ #. أي : فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زّرعَة, حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» ومحمودُ بن غيلان قالا: حدتنا عبيد 
الله أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن سعِيد بن وهب قال: قَدِم علينا معادٌ بن جَبَل . وكان بعثه 


النبي كلد فقام فحمد الله وأثني عليه ثم قال: + إن :زسول رسول- 30 - 35 -. إلبكم : أن تعبدُوا الله ولا 
تُشركوا به شيئأ وأن تطيعوني لا الوكم(2 خيرأ» » وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى التارء إقامة فلا ظَعَنٍ. 
ولد خلا عورتث:. 


وقول : « وإن جاهدّاك على أن تشر بي ما ليس لك به علمٌ فلا ُطعهما 4. أي : ون حَرَصا عليك كل 
ابر باوص ا كروبو لح او 
أي : مُحسناً إليهماء ظ واتبع سبيلَ من أنابَ إليّ 4. يَعنِي المؤمنينَء ظ ثم إليَّ مَرجِعُكُم فأتبتكم بما كسّم 
تعمَلُون 4. 

قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن خنيل » حدثتا أحمد بن 
أيوب بن راشد. دنا مستلعة ون خلقمة» “عن دازةا تن أبن عند : أن سعد بن مالك قال: أنلت في هذه الآية : 
( وإن جاهداكَ على أن شرا ك بي ما ليس لك به علْم فلا تطعهما ». . . الآية» وقال: كنت رجعلة برا امي . 
فلما أسلمتٌ قالت: :يا سعٌ» ما هذا الذي أراك قد ائت؟ لَك هذا أو لا كل ولا أشرب حتي أموت ؛ 
مير بي يقال : يا قائل أمّه. فقت لا تفعلي يا مه فإني لا أدَحُ ديني هذا لشيء , مدت يوما وليلة ذم 
تأكل فأصبّحت قد جَهدت» فَمَكَنتَ يوم وليلة أخرى لا تأكل» نأصبحت قد اشتدٌ جَهدُهاء فلما رأيت ذلك 
قلت: اع تَعلّمِينَ والله لو كانت لك ماه نفس . حرجت نفْسا نَفْساً ما يَرَكْتٌ ديني هذا لشيءء فإن شعت 
فَكُلِيء وإن شِئْتَ لا تأكلي . فَأكَلّتْ” . 


)١(‏ فتح الباري , تفسير سورة لقمان 22١/4‏ ومسلم, كتاب الإيمان ١16111١‏ . وقد تقدم الحديث عند تفسير الآبة 45 من سورة 
الانعام . 

(؟) أي: رفي إبلاغ الخير إليكم , 

(1) أخرجه أيضاً أبو يعلى. وابن مردويه. وابن عساكر. الدرٌ المنثور 011/5. وانظر الحديث في أسد الغابة 1/د.. 
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وعم سم مر 8 لع 0 ساس/ 
« بَِوَإِنَا نك ِنْفَالَ حبَّوْمِنْ حَرْدل فتَكنِفي صَخْرَةَأَوْفِ لسوت أو ذ 
1 0 2< هم ر وداء م ح< مورحم 2 0 4 بع جضت ما 
نسي 00 ماقي لسار ا موف نانم الشكر وسور عزو مضا 20 
اسل الس ا > س2 001 00-3 2 ممج بيو« 
7 رَلاعرسَدَك لس ولاش فِالْارْضٍ ران ميحس صلمخال هحور 07 ار © اث تونق وَأَعْضْضمِن 


ين الَو لمر فشر 2 حر( 4 


هذه وصايا نافع قد حَكَاها الله تعالى عن لقمان الحكيم, ليمتَثلهًا الئاس ويقتدُوا بهاء فقال: 8« يا بنيّ 
إنها إن تك مثقال حَبّةٍ من خَرْدل, 4 أي : إن المظلمّة أو الحطيئة لوكانت مِثْقالَ حَبِّ خردلر . وجوز بعضهم أن 
يكون الضمير في قوله: « إنها 4 ضمير الشأن والقصّة. وجَوز على هذا رفم م « مثْقَالَ » الأول أولى 0 . 

وقولّه : يأت بها الله 4, أي : أحضرها الله يوم م القيامة حين يضعٌ الموازين القسط. وجارّى عليها إن 
خيراً فخيرٌء إن شرا فشرٌ. كما قال تعالى : « ونضِمٌ الموازين القسْطّ ليوم, القيامَة فلا َظلَم نة نفس شيئاً وإن كان 
مثقالٌ حَبّةٍ من حَردَل . أتينا بها وكَقَى بنا حَاسبين 4. وقال تعالى : ط فمن يعمل مثقالَ ذَرَةٍ خيراً يَرّهِ * ومن يعْمَل 
مثقال دَرَةٍ شرا ره ©. ولو كانت تلك الذرّة مُحَصَنة مُحَجبةٌ في داخل صخرةٍ صما أو غائبة ذاهبةٌ في أرجاء 
السموات والأرض ء فإن الله يأتي بها لاه لا تيقّى عليه خمافية : ولا عرزب عنه متقال ذرةاة في السموات ولا في 
الأرضٍ ٠‏ ولهذا قال: « إن الله لطيفٌ خبير #. أي : لطيفٌ العلم, » فلا تخمّى عليه الأشياءً وإن دَهّت ولّطفت 
وتقاطلت» ٠‏ ف خبير» يبيب النمل في الليل التَهيم. 


وقد زَعَم بعضهم أن المراد بقوله: « فتكن في مَحْرَةٍ 4. أنها صخرة تحت ت الأرصين السبع» ذكره 
الذي بإسناده ذاك المطروق .عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك ويرٌوَى هذا عن عطية 
العوفي ء وأبي مالك. والثوريّ. والمنهال بن عمرو. وغيرهم. وهذا ‏ والله أعلم كأنه مُتَلقَىّ من الإسرائيليّات 
التي لا تَصَدّق ولا تَكَذّبء والظاهر - والله أعلم - أن المرادٌ أن هذه الحَبّةَ في حَقّارتها لوو كانت داخلٌ صَحْرَةٍ فإن 
الله سَيبديها ويظهرها بلطيف علْمه كما قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة. حدثنا دَرَاجء عن أبي الهيثم » عن أب سعيد الخدريٌ 
رضي الله عنه. عن رسول الله كك - قال: دلو أن أحدكم يعمل في صخرة صَماءء ابس لها يات يل كول لخرج 
عمله للناس كائناً ما كان»9©. 

ثم قال : «يا ب بي أقم الصلاة»» أي : بحدٌودها وفروضها وأوقاتها. «وأمْرْ بالمعروف وأَنْه عن المنكر 2# 
أي : بحسب طاقتك وجهدك. « واصبر على ما أصابك 4. عَلِم أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن 
يناه من الناس أذىئ. فَأمَره بالصبر. 

وقوله : إِنْ ذَلِكَ من عَزْم الأمُور». أي : إن الصبر على أذى الناسٍ لمن عَزْمٍ الأمُور. 

وقوله : :١و‏ َصَعْر حَدَكَ للناس 4. يقول: لا ُعرض بجهك عن الناس إذا كلْمْمهم أو كَلْمُوك احتقاراً 
منه لهم. واستكباراً عليهم. ولكن أبن جانبك. وابسط وجهك إليهم. كما جاء 5 الحديث: «ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزارٍ فإنها من المُخيلة؛ والمُخيلة لا يُحبها الله»». 


١ 0 


,77-11/19١ ذكر الطبري الإعراب كما نقله ابن كثير. واخنار أن يكون الضمير للشأن والقصة. تفسير الطبري‎ )١( 
من سورة التوبة. وخرجناه هنالك.‎ ٠١8 تقدم الحديث عند تفير الآية‎ )1( 
.80/4 أخرجه ابو داود في كتاب اللباس‎ )7( 


-١‏ سورة لقمان يحكفق 
قال عَلِيٌ بن أبي طلحة» » عن ابن عباس في, قوله : 9 ولا نصَعْر خَدُك للناسٍ 4 يقول: لا تتكبر فتحتقرٌ 
عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كَلْمُوك. وكذا روى العُوفي وعكرمة؛ عنه. 
وقال مالك. عن زيد بن أسلم : ف( ولا نصَعْر خحدك للناس 4» لا تكلم وأنت مُعرض . وكذا روي عن 
مُجاهِد وِعكرمَة » ويزيد بن الأصمء وأبي الجوزاء؛ وسعيد بن مير والضححاك» وابن زَيدِء وغيرهم. وقال 
إبراهيم النْحْعِي : : يعني بذلك التشديقٌ كٍ الكلام . والصوابٌ القول الأول. 


قال ابن جرير: وأصل الصّعّر داءً يأخدُ الإبلّ في أعناقها أورءوسها حتى تُلفْتَ أعناقها عن رُءوسهاء فَيُسْبَهُ 

بد الرجل | تكبّر ومنه قول عمرو بن حُنيّ التَغْلَنّ00): 
إذا الجبار ‏ جضعر عله أوزثا لة عن نه تهنا 
وقال أبو طالب في شعره”"2) 
وكنة قديما لا قر ظلامة إذا مارنّنوا صُعْر الرٌعوس تقيمها 

وقولّه : « ولا د تمش في الأرض مَرَحا 4» أي : : جَذلاً متكيراً 1 عَنيداء لا تفعل ذلك يُبَغْضْك الله. 
ولهذا قال: إن ال لايح كل مال فَحُور, أي : مختال مُعْجِبٍ في نفسهء فخور أي : على غير وقد 
قال تعالى : © ولا د تمش في الارض مَرَحاً إك لن تخرق الأرض ولن تَبِلْْ الجبّال طولآً » وقد تقدم الكلام 
على ذلك في موضعه9©. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. حدثنا محمد بن عمرَان بن أبي 
ليلى » احدثنا أِي » عَن ابن أبي ليلى؛ عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ عن يتين كيسى يني شنا 
والم يا رسول الله .إني لاضل ثبي نيعجني ياشهاء شين ووذ تن ولاق نوي ء فقال : ليس ذلك 

ورواه من ريد أخرّى بمثله», وفيه قصّةٌ طويلة, ومقتل ثابت ا بعد عوته. 

وقوله ا 0 أي : امش مَشْياًمُقتصِداً ليس بالبطيء المُسجطاه» ولا بالسريع المغرطء بل 
عَذْلا وَسَطأ بين بين 

وقولّه : اقيض من ترك > أي : لا بالغ في اللاو لا ترف صوتّكٌ فيما لا فائدة فيه. ولهذا 
قال تعالى : + إن أنكر الأصوات لصوتٌ الحمير 4 قال محافدٌ وغيرٌ واحد: إن أقبح الاصوات الضوتث 
الحمير. أي : غاية مُنْ رفع صوته أنه يُشَبّه بالحَمير في عُلوُه وَفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى وعدا 
التشبية في هذا بالحمير يقتضي تعريمه ودْمُه غاية الذو» لآن وسول الله - كل - قال: «ليس لنا مثل السوء. 
العائدٌ في هبته كَالْكَلبِ يقيء ثم يعود في قيئهو 0" , 
)١(‏ ينسب البيت إلى المتلمس» انظر اللسان: صعرء وديوان المتلمس 4؟,. 
)١(‏ البيت في سيرة ابن هشام ١/58؟.‏ 
(") انظر تفسير الآية /اا من سورة الإسراء. : 
(4) المعجم الكبير 58/1. وأما الطريق الاخرى ففيه .١-1١/1‏ وغمُصه يَغمصّه غَمْصاً: خفره. واستصغره. ولم يَرَه شيئاً 
(4) تشّط : ترَيْث, )١(‏ أخرجه الشيخان. وقد تَقَدَم عند تفسير الآية لالا1 من سورة الأعراف. وخرجناء هنالك. 
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يكال العسائي عند تقسير له 01ر1 حدئنا قتيبة بن سيد حدئنا الليث» عن جَغْفْر بن ربيعة» عن 
الأخرج . » عن أبي هريرة» عن النبي ‏ ف - أنه قال: إذا سَمِعتم صياحٍ الذيكة فاسألوا الله من فَضَلِهء وإذا 
سمعتم نهيق والصيم صونوا يا بالله من الشيطان الرجيم » فإنها ات شيطاناً؟ . 
«بالليل ». فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعةً جدّأً. وهي من قَصّص القرآن العظيم عن لُقَمَانَ الحكيم. وقد روي عنه من الحكم 
والمواعظ أشياءٌ كثيرة, فلنذكر متها أنمودجا ودستوراً إلى ذلك. قال الإمام أحمد: 

حدثنا عَلِي بن إسحاقٌ» أخيرنا ابن المبارك أخببرنا فيان أخبرني نَهِشَلُ بن مُجَمُع الضَبّي » عن فَرَعَةَ 
عن ابن عْمَر - رضي الله عنهما ‏ قال: أخبرنا رسول الله كل - أَنَ لَْمَانَ الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع 
شيئاً حفظه ”2 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي ؛, عن موسق بن 
عد وج اريت علد قال: دقال لُقَمَانُ لابنه وهو يَعظه : ديا شي إياك والتقئمٌ 
فإنه مخوفة بالليل عَدَّمَةَ بالتهارء . 5 

وقال : جد أبي ء حدثنا عَمرو بن عثمان. حدثنا ضَمْرَة, حدثنا السريج 7 يحيى قال: قال لقمان 
لابنه : يا بنيء إن الحكمة أجلست المساكين مجالس المُلُوك. 

وقال: حدثنا أبي » حدثنا شد بن سليمان» أخبرنا اين المبارك, حدثنا عبد الرحمن المسعودي » 1 
عون بن عيد الله قال: قال لقمانُ لابنه :يا بئي. إذا أَنَيْتَ نادي قوم فارمهم بسهمٍ الإسلام - يعني السلا - ثم 
اجلس في ناجيّتهم. ٠‏ فلا تنطق حتى تَرَاهُم قد تطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله أجل سَهْمَكَ معهمء 50 
أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 

وحدثنا أبي. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» عيدثنا' سسرة: عن حفص بن عُمَر 
ع وي اللاركةة + - قال : وضع لقمان جرابً من خَردَل, إلى جانبه. وجَمَل يعظ ابنه وعظة ويخرجٌ خَرْدَلة حتى نفد 
الخردل. فقال: يا بني. لقد وعظدّكَ موعظة لو وُعِظَها جبل لتفطر. قال: فَتَفطرَ ابه . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحمى بن عبد الباقي المَصَّيصيٌ. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الجراني. سنا ان ير عد ال الي حدثنا ين بن سفيان المقدسي. عن خليفة ؛ بن سَلامء عن 
عطاء بن أبي ربَاح. عن عن ابن عباس قال: قال رسول الله يط : اتخذوا السودان. إن ثلاثة منهم سادات أهل 
الجّة : لقمان الحكيم. والنجاشيء زبلالٌ المؤذن؛. 


)١(‏ أخرجه النائي في كتاب التفسير من سُننه الكبرى. وفي اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٠‏ ولبخاري في كتاب بدء الخلق. 
فتح الباري 5/ وم وملم في كتاب الذكر ٠ ١17/4‏ وأبوداود في كتاب الادب 4 والترمذي في الدعوات. عارضة الاحوذي 
عر/م. 

(؟) مند احمد ؟/ا8. 

(5) أخرجه الحاكم في نفيره سورة لقمان 4١١/7‏ بإسناده إلى الاوزاعي. عن موسى؛ عن القاسم؛ عن أبي موسى الاشعري . والتقئع : 


التفشي بثوب . 
(4)أي: شاركهم في الذكر. واجال البهم بين القوم : خركها رأنفى بها في القسمة , 


اليف 


١‏ سورة لقمان 
قال أبو القاسم الطبراني : أراد /١‏ 2 0 
فصل في الخمول والتواضع 
ولك متملى يوسكة لقنن - عليه السلام ‏ لابنه. وقد جَمَع في ذلك الحافظ أبو بك 5 بن أفي الدنيا كاباً 


مشرداً: ونحن نذكر منه مقاصده. قال: 

حدثنا إبراهيم بن المنذر, حدثنا عبد الله بن موسى المدني» عن أسامة بن زيد. عن خفص بن عند الله 
ابن أنس» عن جده أنس بن مالك: اموا - و - يقول: رب أشعث ذِي طمرين يُصفح ”2 عن 
أبواب الناس» لو أقسَم على الله لأيرّه © 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان, عن ثابت وعلي بن زيدء عن أنس. عن الني - 8 - فذكره. 
وزاد: منهم البّرَاءٌ بن مالك. 

[ورَوَى أيضاً عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - 5 - : طونى للأتقيا تقياء الأثرياء النين إذا 
حَضَرُوا لم يُعرّفواء وإذا غابُوا لم يُفتَقَدُواء أولئك مصابيح مُجَرّكُونَ من كل فنَةٍ عَبْرَاء مُمْحَةٍ مُلوج». 

وقال أبو بكر بن سهل التَمِيمي : حدثنا ابن أبي مَرْيمء حدثنا نافع بن يزيء عن عياش بن عَيّاسء عن 
عيسى بن عبد الرحمن, عن زيد بن أسلمء عن أنه ع مر - رضي الله عنه أنه دحل المجدذ فإِدَا هو بمعاذ 
ابن جبل يبكي عند قبر رسول الله َكِب فقال: ما يُيكيك يا معادٌ؟ قال: حديتٌ سمعته من رسول الله كله - 
57 يقول: إن اليُسِير من الرّياء شرك وإِنّ الله يحب الأتقياء الاخفياء الأثريّاء. الذين إذا غابوا لم يُفتعدوا. 
وإذا خضروا لم عرفو + قلوبهم مصابيح الهدّى. تيون مكل قرا مُظَلمَة" . 


حدثنا الوليدٌ ب بن شجَاعء حَدَّئْنا عَكُام بن علي » عن ميد بن عَطاءِ الأعرجء عن عية اين السيتوث.. عو 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كه قال : رب ذي طِمْرَين لايُْبّه له لو أقسمَ على الله لأبرٌه 
لو قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً. 


وقال أيقبا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ء حدثنا أبو معاوية, عن الأعمشء ء عن سالم الجعد قال : قال 

رسول الله - ككلِيَخ -: إن من أُمّتي من لو أنى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلا لم يُعله. ولو سأل الله 

الجنة بد ولو سأله الدنيا لم يُعطه إياهاء وما يمنعها إياه لهواته عليه. ذو طمرين لا يَوْبَهُ له. لو أقسَمَ 
714 )0 
يرو(" 


وقال أيضاً: حدثنا إستعاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان, حدنًا عوفٌ قال : قال أبو هُريرّة قال : 
قال رسول الله كَل - إن من ملوك ايفنة كل أسة غير فى لمر ين فا ونه له ٠الذين‏ إذَا استأذنوا على الأمراء لم 


)١(‏ المعجم الكبير 5. وقال في مجمع الزوائد 1757/4: «وفيه أبن بن سيان , وهو ضعيف» 
)١(‏ أي: يُجنبٌ عنها. والطمر: الثوب البالي , 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر .١40/7‏ 

(14 - 4) عن نسخة الحرم . 

(0) الثواضع والخمول لابن أبي الدنيا 4؟  "٠‏ 

.١!ل-1١6 المصدر نفسه‎ )١( 


يق الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يدن لهم, وإذا خطبُوا النساء لم ينكحُواء وإذا قالوا لم يُنصّت لهم حوائ ئحّ أحدهم تَتَجِلْجَلُ في صدره. لو 
قَسم ثورة يوم م القيامة بين الناس لبهم 


قال: ادي مر 59 0 عن 6 عائشة ال 0 عبد الله د بن المبارك: , 
قد ا 3 تحت 0 2 0 عَلَيه حَدَائقه(١)‏ 
ورَدَى أيضاً من حديث بيد اله بن رُحْرِ» عن علي بن زيد» عن القاسم ) عن أبي أمادة مرفوعا: فال 
الله : مِنْ أغبَط أوليائي عندي مُوْمِنَّ حَفيكٌ الحاذء فو لظ م ضاقكة أحسنٌ عبادة ربه بّه وأطاعه في ال وكان 


غامضاً في الناس » لا يسار إليه بالأصابع, إن صَبَّر على ذلك. قال: ثم َقَر رسولٌ الله بيده وقال: ملت منيتة: 
وقَلَ ترايد قلت بواكيه92) , 


وعن عبد الله بن عَمُرو قال: عع اهاي الله العرَباك. قيل: ومن العْرّباءُ؟ قال: الفرارون بدينهمء 
كن 


وقال اميل ب عياض : بلي أ الله تعالى يقولٌ للعبد يوم القيمة: : ألم أنهم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم 
أسترلك؟ ألم . 5 ألم .؟ ألم أخمل ذَكْرَك؟ ثم قال الفصيل: إن استطعت أل تَعرَفٌ فافعل» وما عَلَيك ألا يُثني 
عليك. وما عليك أن تكون معوماً عد الناسٍ مَحمُوداً عند الله . 


وكان ابن مُحيريزٍ يقول: اللهم ني أسألّكَ ذكراً خاملا. 
وكان الخليل بن أحمَدَ يقول: اللهم اجِعَلني عندك من رقع خَلّقكء واجعلني في نفسي من أوْضع 
خلقك, وعند الناس من اط خلّقك9©). 


ثم قال : باب ما جاء ف في الشهرّة: 
عدثنا أحمدٌ بن عيسى البصّري: حدثنا ابن. وهب» عن عمْرو بن الحارث وابنٍ لهيعة » عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سنّانَ بن سعد. عن أنس. عن رسول الله يَلِِ ‏ أنه قال: حَسْبُ امرىءٍ من الشر إلا مَّن عَصَم 
الله أن ”+ قي الناين |لدبالاص ايع قي وعد وطيايا” . وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلويكم وأعمالكم . 
وروىك مثله عن إسحاق بن البُهلُولٍ » عن ابن أبي فدَيكِ عن محمد بن عبك الواحد29 الأخنسي » عن 
عبد الواحد بن أبي كثير. عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. ورَوَى عن الحسن مُرسَّلا نحوه» فقيل للحسن : فإنه 
يشار إليك بالأصابع . فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق" ,. 
)١(‏ المصدر نفه 78-54 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الزهد من طريق عبد الله بن زخر 84. كما أخرجه الإمام أحمد من هذه الطريق في موضعين 
1 
وخفيف الحاذ: تحفيف الحال. أو: خفيف الظهر من العيال. وغامض في الناس: غير مشهور. ونْقد رسول الله: أي لقره وبها 
(*) التفكر والاعتبار 417 15. 
(؟) انظر هذه الآثار في المصدر نفه 15-1414. 
(5) هذا هو القدر الذي أخخرجه ابن أبي الدنيا بإسناده إلى أنس. فأمًا ما ألحن به فتلك بتمامها رواية جابر بن عبد الله التي سيشير إليها 
ابن كثير. والحديث اخرجه الترمذي في أبواب القيامة. عارضة الاحوذي 7078/9 . 
)١(‏ في كتاب التواضم : محمد بن سليمان الاخنسي . 
إفة التواضع والخمول .3-5١‏ 


7١‏ - سصورة لقمان اهما" 

وعن عَلِيّ . - رضي الله عنه ‏ قال: لا تبدُى لان تشتهره ولا ترم شخْصَكَ لتذكر تلم واكتم, 
واصحت تسلمء تسر لجار وتَخِيظ الفجار. 

وقال إبراهيم بن أدهَمَ - رَحمه الله - : ما صَدّق الله من أحبٌ الشهرة. وقال أيوب: ها صدق الله عَبِدٌ إلا 
سر ألا يشر بمكاته . وقال مُحمّد بن العلاء : من أحبٌ الله أحَبُ ألا يعرف الناس . وقال سِمَاكٌ بن سَلَمةَ : إياك وكثرة 
الأخلاء . وقال أبان بن عثمان: إِنْ أحببتَ أن يَسَلَّمّ لك ديئك فأقِلٌ مِنّ المعارفٍ. وكان أبو العالية إذا جَلس 
إليه أكثرٌ من ثلاثةٍ نْمُض وتركهم . 

وقال: حَدَّئنا علي بن اعد أخبرنا شعبةٌ؛ عن عَوْفِء عن أبي رَجَاهٍ قال: رأى طلحةٌ قوماً يمسُونَ 
معه("2. فقّال: ديات طمع. وكراش الثار. 

وقال ابن إدريس» عن هارون بن عَنترة» عن سُلَيم بن حنظلة قال: بدا لحن حول ا إذ علاه عُمَر بن 
العطاب بالدّرّة وقال: إنها مَذَلهُ للتابع, وفتنة ة للمتبوع. 

وقال ابن عونٍ. عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس. فقال: والله لو تعلمون ما أغلقٌ عليه بابي 
ما اتبعني منكم رجلان. 

وقال حَمّاد بن زيد: كنا إذا مُرَرنَا على المجلس» معنا أيُوبُ» فَسَلّم رهُوا را شَدِيداء كان ولق يدر 
وقال عبد الرزَاقء عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه. فقيل له في ذلك فقال: إن الشهرّة ة فيما مُضَى كاتت في 
طول القميص» » واليوم في تشميره . واصطنع مَرْة نعلين على حَذْوٍ نعلي نعلي النبي - كك - فليهما أياماً ثم حَلَمُهماء 
وقال: لم أل النانى بولسرتيها, 

وقال إبراهيم النعي : لا تلبس من الثياب ما يشتهر في الفقهاء. ولا ما يزدريك الشّفهاء. 

وقال اي كانوا يكرّهون من العْياب الجيادٌ. التي تكو يهاء ويرقع الناس إليه فيها أبصارَهُم. 
والئيات الرديئة التي يُحتّقّر فيهاء ويَستذل ديئه . 

وحدثنا خالد بن خدّاش : : حدئنا حَمّاد عن أبي حُمَيَْة صاحب الزَياِيَ قال: كنا عند أبي قلاية إذ دخل 

عله ييل عليه أكسبيةٌ فقال: ياكُم وعدا الحبّار التياق , 


وقال الحسن رحمه الله : إن قوماً جعلُوا لبر في قُلُوبهم والتواضعَ في ثيابهمء فصلحب فصلحبٌ الكمَاءِ بكسائه 
أعجَبٌ من صاحب المظرّف7» بمطرفه» مالهم تقاقروا؟! 

وفي بعض الأخبار أن موسى'  ''‏ عليه السلام ‏ قال لبني إسرائيلٌ : ما لَكُم تأتوتي عليكم ثيابه الهبان: 
وقلوبكم قلوبٌ الذَّنَاب؟! اشوا قات الملوك. وَالِيُوا قَلوبكُم بالخشية. 

فصل في حسن الخلق 

قال أبو التيّاح » عن أنس رضي الله عنه-: كان رسولٌ الله يخ - من أحسّن النّاس حُلقه©. 
)١(‏ في مطبوعة التواضع ؛: وتَبَدّل لا تَشْهره , وتَبدُق : ظهّر. 
(1) في التواضع والخمول "لا بعده: أكثر من عشرة. وفيه أيضاً: دبال » وذبان : جمع ُباب . 


() المطرف: ثوب من خرير. وتفافروا: تظاهروا بِالمَمَّر. وفي التسعم : «نماقدوا» وهو غير ماسب . وفي التواضم والخمول : وما لم 
تفاقروا»!. 


(4) الأثر في اللخمول والتواضع 14 منسوباً إلى عيسى عليه السلام . 
(9) أخرجه الشيخان » فح الباري » كتاب الادب 8/1 ومسلم» كتاب الفضائل 100/4 


حيف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وعن عطاء. عن ابن عمر: قيلَ: يا رسولٌ الله أيّ المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. 

وعن نُوح بن عَبّاده عن ثابت. عن أنس مرفرعاً: «إن العبدّ ليبلّغْ بحسن خُلقه مَرَجَات 
الآخرة. وشرف المنازل» وإنه لضعيفٌ العبادة. وإنه ليلغ السو خلقه درك هلم وهو عابدٌع 2 . 

وعن سِنّان بن هارونَ. عن حُمَيد. عن أَنْس مرفوعاً: و«ذَمَبٍ حسنٌ الحُلق بخير الدُنيا والآخرة». 

والمطلب. عن عائشة مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار»”©. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس, حدثنا عبد الله بن إدريس» أخبرني أبي 
وعميء عن جدي؛. عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ سيل رسول الله يَلِيَهِ - عن أكثر ما يدتخَلٌ التاسن الجنة» 
فقال: تقوى الله وحسنٌ الخلق. وسئل عن أكثر ما يُدخَل النامسَ النارّء فقال: الأجوقانٍ الم والفَرْج"". 

وقال أسامة بن شَّريك: كنت عند رسول الله ل فجاءته الأعرابُ من كلّ مَكَانِء فقالوا: يا رسول 
الله.ء ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: «حسن الخلى:' . 

وقال يَعْلى بن مَمْلَكُ عن أم الدرداء. عن أب الذّرداءِ - يبلّغْ به قال: «ما من شيءِ أثقل في الميزان من 
حسين الخلق»”' . وكذا رواه عطائٌ عن أم الدرداءء» به29, 

وعن مَسْروقء عن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: .«إنَّ بن خياركم أحاستكم أخلاقو0” . 

حدثنا عبد الله بن أبي يَذْر حدثنا مُحمّد بن عَبَّيد عو سيد بون شاو عن التشبواين علي قال: 
قال رسولُ الله يل -: «إن الله لَيُعطي العبد من الثُوابٍ على حُسنَ الخلْقَ كما يُعطي المجاهد في سبيل الله 
يغْدُو عليه الأجر ويرو»". ْ ْ 

وعن مكمول. عن أبي ثعلبة مرفوعاً: دإن أحبّكُم إليّ وأقربكُم مي مجلساًء أحاسُكُم أخلاق. وإن 
أبغضكم إلي وأبعذكم مني منزلا في الجنة مُسَاوِيكُم أخلاقاً, الثرثارُون المُتَشْدّقون المتفيهقونَ»0©. 
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أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويُؤلفون». 
الله خلق رَجُل وخلقه فتطعْمه النان. 

وعن عبد الله بن غالب الحُدَانيء عن أبي سعيد مرفوعاً: َحَشّلتَان فى مؤمن: البكلٌ وسو الخلى». 

وقال ميمُون بن مِهْرَانَ. عن رسول الله و -: «ما من ذَنْبٍ أعظم عند الله من سُوءِ الخُلّقَء وذلِك أن 


.726/١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.١71؟09٠9‎ 0514/5 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الادب 507/4 والإمام أحمد في مسئله‎ 
. ١416/1 التواضع والخمول 70 -718. وأخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة؛ عارضة الأحوذي 178/4. وابن ماجه في الزهد‎ )5( 
.195-1١98/4 أخرجه الإمام أحمد 77/4/14. والحاكم في مستدركه. كتاب العلم ١/١17.؛ وكتاب الطب‎ )4( 
. 447/5 أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة. عارضة الاحوذي 101/8 -178. وأما حديث عطاء بمن أم الدرداء ففي مسند أحمد‎ )0( 
.181١١/4 ومسلم. كتاب الفضائل‎ 400/1١ أخرجه الشبخان. فتح الباري. كتاب الادب‎ )١( 
, 7١7١© التواضع والخمول‎ )7( 
5 1 .١97*/4 أخرجه الإمام أحمد‎ )4( 
- والمتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتباط ولا تحرز. وقيل: المسنهرئون بالناس؛ بلوون أشدافهم  والشدّق: جانب الفم‎ 
. عليهم. والمتفيهفون: الذي يتوسعون في الكلام. ويفتحون به أفواههم‎ 
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صاحبّه لا يخرّج من ذَنب إلا وقد في آخْرّه. 

قال: : حَدَّئنا على , بن الجعد. حدثنا أبو المغيرة الأَحْمَسئٌ حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. عن رَجُل من 
قريش قال قال رسول الله - ييه - : إن الْخُلْق الحَسَن ليذِيبٌُ الذنوب كما تُذيب الشمس الكليف بون الكل 
الى + ع ليفسة العسل كنا تنشد تنشد الكل العَسَّل(©2. 

وقال عبد الله بن إدريس» عن أبيه اعن جَذهِ عن أبي 3 : «إنكم لا تَسَعُون الناس يأموالكمء 
ولكن يسَعهِن مدكم ,بط وجو وحسن لق . 

وقال محمد بن سيرِينَ: حُسنٌ الحلّق عَون علي الدين. 

فصل في ذم الكبر 

قال علقمة. عن ابن مسعود - رَفعه -: دلا يدخل الجنة منْ في قلبه مثقال حَبَةٍ من كبرء ولا يدخل النار من 

7 قلبه مثقال حَبَةٍ ة من إيمانٍ»”2"' . 


وقال إبراهيم بن أبي عَبْلَةَء عن أبي سَلْمَةَ عن عبد الله بن عَمْرِو مرفوعاً: «من كان في قلبه مثقالٌ ذْرّة من 
كبْرٍ أكبّه الله على وجهه في النار»9 . 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل . حدثنا أبو مُعَاوِية عن عَمَّر بن راشدء عن إياسٍ ون سلمة »> عمن أبيه 
مرافوعاً ؛ دلا يزال الرجل يِذَهَبٌّ بنفسه ختى يُكتب: عند اله من الجيارين» قيصِييه ما أصاتهم من العذاب,9؟؟ ‏ 

وقال مون 0 شليمان بن داو - غليهما الملام ب ذات 0 للا الي 3 
الي تتهر صيا : : اوكان في كلب ديك يلاك لج من كي لخبت به يعة ينا في 

قال : حَدّئنا أبو حُيئمَة حدثنا يزيدُ بن هارون» عن حَمّادِ بن سَلَمة» عن ثابتِ» عن أنس لد كات ابو 
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بكر يخطبنا فيذكر بَدْءَ حَلْقَ الإنسان, حتى إِنّْ أحدنا لَيْقذرهه) نفسه. يقول: : خرج من مجرى البول ء صرتين - 


وقال الشعبي : من أقكل اثتين فهو جبار: ثم تلا : : 9 أتريد أن تقتّلّني كما قتلت نفاً بالأمس إن تُرِيدٌ إلا أن 
تكون جَبّاراً في الأرض» . 
وقال..الحِسنٌ : حجيا لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتَكبّرً! يعارض جيّار السموات! 


قال: حدثنا خخالد بن خداش + حدئنا حَماد بن زيد» عن علي ين [زيدء عن]2* االحسنء عن الضحاك 
ابن سفيان » فذكر حديث: «ضرّب مثل الدنيا بما يَحْرَحٌ من ابن أدم 480 , 


. 777 التواضع والخمول‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان :41/١‏ وأبوداود في كتاب اللباس 04/4 والترمذي في أبواب البرء عارضة الأحوفي 155/4 - 154 , 
وابن ماجه في المقدمة .197-11:/١‏ 

زفة مجمع الزوائد عن أحمد والطبراني في المعجم الكبير ١‏ /48. 

4( التواضع والخمول 748 - 749. وأخرجه الترمذي في أبواب الير» عارضة الأحوفي 1560/4- 155 

(0) التواضع والخمول .76١‏ 

(3) أي : يكرهها. 

(/) الخرّءٌ : العَذْرَة. وهي فضلات الإنسان. 

(8) عن التواضع والخمول >©61١/‏ , 

(9) الحديث كما في التواضع والخمول ١617‏ : «أن النبي :4 فال: يا صحاك , ما طعامك؟ قال : اللحم واللبن. قال: إلام يصيرٌ؟ تال : إلى 
ما علمت. قال: إن الله عرز وجل صرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدئياء. 


نمف الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 

وقال الحَسَنُ» عن عَُيّء عن أَبيّ قال: إن مَطعُمَ ابن آدَمَ ضُرِبَ مثلاً للدنيا وإن قَرّحَه ومَلّحههه». 
1 وقال محمد بن الحُْسَين بن علي - من ولد علي » رَضِي الله عنه -: «ما دخل قلبّ رَجْل شيءٌ ء من كبر إلا 
نقص من عقّله بقدر ذلك9) , 

وقال د 200 عبيد : ليس مع السجود كبر ولا مع التوحيدٍ تفاق. 

ارا ال الا ا وذلك قبل أن يُستخلف, فطعن طاوس في 
جنبهِ باصبّعه. وقال: ليس هذا مَشْيَ من في بَظَبِه حُرَ؟! فقال له كالمعتذر إليه: يا عَم لقد ضُرِبَ كَل عُضوٍ 
مني على هذه المشية 4 حتى تُعَلمتها . 

5 5 ِ_ أرهء 0 5 > تم 8رء 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أيه يضربُون أولادهم حتى يَتَعلْمُوا هذه المشيّة . 
فصل في الاختيال 

عن ابن أبي ليلى؛ عن ابن بُرَيدَةَ عن أبيه مُرقُوعاً: «مَنْ جَرٌ ثوبه خيّلاء لم ينظر الله إليه»©©. 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل » عن سَفيان» عن زيد بن أسلم. عن ابن قشر مرقوها : مثله9؟ , 

وَحَدَتنا محمد بن بكار حدثنا عيد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه » عن الأعرج» عن أبي هريرة 
عرقوعا + : دلا ينظر الله يوم القيامة إلى من خر إزارهو7”. وويتما رجل بت يتبختر في بَرُدّيه أعجبته نفسه خسف الله 
به الأرض»ء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)2»29. 

وروى الزهري عن سالمء عن أبيه: بيئما رجل. .. إلى آخره 0" 


« ألام انه سَحلحمَا لسوت ملف لاض ولد هيهو َسيل ف 
هعلو ولاهدى ولاكتب مزير 20 وَإِذاقلَ نموأ م أماأَنزلَألدمُقا مومعلاب 6 
الفَِطَْيدعوهلَعَدَ المي رٍ 9 » 


يقولٌ تعالى مُه خلقه على نِعَمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سَحْر لهم ما في السموات من نُحُوم 
ستصيدان بها في ليلهم ونهارهم. وما يخلق فيها من سحَاب وإتطاز ولج وبرد» وجَعْلِه إياها لهم سقفا 
محفوظاً. وما خلق لهم في الأرض من قَرَارٍ وأنهارٍ وأشجارٍ د مددع وثمار. و سبغ عليهم نِعَمَمٍ الظاهرة 
والباطتة من إرسال. الرسّل وإنزال. الكُتْبء وإزاحة الشُبّه والجلل , ثم عم للك كله سل أن الناسٌ كلهم , ٠‏ بل 
منهم من يُجادِلٌ في الله. أي : في توجيده وإرسالٍ الرسل . مكل لي للك بق على ولا مستند من حجة 
صحيحة ؛ ولا كتاب مأنُور صضَجِيح. ؛ ولهذا قال تعالى : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هُدىٌ ولا 


))١(‏ قَرْحه: جعل فيه القْح. وهو: التابل. 

7 ) التواضع والخمول 077 والأثر في حلية الأولياه 18٠/8‏ . 

(*) التواضع والخمول 780 . 

(4) أخرجه الشيخان في كتاب اللباس. فتح الباري .798/١١‏ ومسلم 1791/7 , 

(9) التواضع والخمول 771 0778 والحديث الثاني رواه ابن أبي الدنها بالإسناد نفسه. والاول أخرجه البخاري في كتاب اللباس. تح 
الباري 7617/1١‏ 704 . والثاني أخرجه مسلم في كتاب اللباس 1594/7 , 

.798/٠١ أخرجه البخاري في كتاب اللباس»٠ فتح الباري‎ )١( 


228 سورة لقمان‎ "١ 


كتاب منير 24 أي : : مُبين مُضِيءٍ ٠‏ 9 وإذا قبل لهم 4 أي: ا احيم يك : 8 اتبعوا ما أنزل 
الله ». أي : على رسوله من الشرائع المطهرة؛ « قالوا بل تع ما وَجّدنا عليه آباءنا 4. أي : لم يكن لهم حُجُة 
إلا اتبااع الآباء الأقدمين, قال الله: « أوَلو كان ا أي: فما ظنكم أيها 
المحتجون بصنيع آبائهم , انهم كانوا على ضلالة وأنتم خَلّف لهم فيما كانوا فيه. ولهذا قال: « أوّلو كان 
الشيطانٌُ يدعُوهم إلى عذاب السّعير 4. 


ريو مي مكوموى وودده 4ه سوم م مدوير م#خلردلي 


4# 0 متايه رك اتووطرخين فقرام تافر لمرو ةاون “كلانه عبد امور 6 ومن 
2 2 عرص ره اجأ دم مرام د قزكزة 7 8-0 75 ا 
فرقلا فلا حزنلكت ل مرجعهح فبَعهُم يسَاعِونَلهَْرَاتِأصُدُورٍ 67 تُمنَمهُح فليا ثم نَضِطرَهُمٌ إل 
عدا عَلِيظ 9 » 


يقولُ تعالى مخبراً عمن أسلّم وجهّه لله. أي : أخلّصٌ له العمل وانقاد لأمره واتّبع شرعه. ولهذا قال: 
( وهو مُحسنٌ »2# أي : في عَمَله بائبا عاب أي وترك ما عنه رَّجَره « فقد استمسك بالعروة الوثقى #. 
أي : فقد أل مُويقاً من الله مين أنه لا يبه ط إلى الله عاتب الوه وغن تفو لا يسنك كفرء 6 . لي : 3 
تحزّن يا محمد عليهم في كفرهم بالله ويما جئت به فإن قدر الله نافذ فيهم» إلى الله مرجمُهم فَينَبْنُهِم بما 
نندرة أي : فيجَزِيهم عليه. 9 إة الل عليع يذّات السبوري. فلا تخفى عليه خافية . 


ثم قال: 9 متعهم قليلآ »: أي : في الدنياء « ثم نضطرهم »» أي : لجئهم ف إلى عذاب عَليظٍ 4, 
أي : يم صعب بخ 7 شق على النفوس »كما قال تعالى : « إن الذين يفترُونَ على الله الكَذِبَ لا يُمِلِحُونَ » متاح 
في الدنيا ثم إليئا مَرْجِعُهِم ثم تذيقهم العذّاب الشديد بما كانوا يكقرون 4. 


>و 22 عاص "م ع1 6 تحن عرو خر 


7 دكي ال اله وطعوهء د سوكو م وذو 4ه ل 
وَلَينسَأًتهمٍمْحَلَقَ الست لاض لََِولنَ أ ١‏ الحمدينوبل أكارهم لايِعلمُونَ (©) ينهم 


السَمُوَاتِ وَالارض]إن ان لَه هالعأ لحَمِيدٌ 40 


يقولٌ تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين أنهم يَعرفُون أن الله خالق السموات والأرض. وَحْدَه لا شريك 
له ومع هذا يعبدُون معه شركاءً يعترفون أنها خَُلْقُ له وملّكُ له ولهذا قال: ف« ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل الحمدُ لله » إذ قامت عليهم الحجة باعترافهم. ( بل أكثرهم لا يعلمُونَ ». 
ثم قال: لله ما في السموات والأرض »» أي : : هو عَلْقَه ِلك ف إن الله هو العني الحميدٌ . أي : 
الغني فاه وكل شيء ء فقيرٌ إليهء االحميدٌ في جميع ما خَلّق له الحمد في السموات والأرض على ما 
بلق وشرّعء هو المحمود ة في الأمور كلّها. 


7ل مجر وو دوظلو مء. 


جاع فاو ا عد م مم2 
< وَلْأََمَا ف لاض عجر الم وال يمد ذم منبعدهء سَبَعَهُ بحر مَاتَقِد تَطِمنتٌ أ »نه 


“بن 2 مَاحَلف وا ادك إلَاحكَنَقْس واحِد وله سيم بصِارٌ 406 


يفول تعالى ميقيرا عن عَظمته وكبريائه وجلاله ؛ وأسمائه الحَسنى وصمَاته العله وكلماته العامة التي لاط 
بها احدٌ, ولا اطلاع لبِشَرٍ على كُنْهها وإخصَائهاء كما قال سيد البَشّر وححاتم الوسلٍ :ذلا لعي ند عليك أنتٍ 


احلنيف الجرء الادس من تفسير القرآن العظيم 
ع 0 فقال تعالى : ف ولوأَنْ ما في الارضٍ من شجرة اقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة 
بثر ما نفدت كلماث الله 4 ٠»‏ أ : ولوأن جميعٌ أشجارٍ الأرض,ٍ بعلت أقلاماء وجعل البحر مدادا وَآمَدّه سبعة 
أبْحرٍ معه فكتبت بها كلماتٌ الله الدالة على عَظمته وصفاته وجَلاله لتكسرت الأقلام , ونفدَ ماءٌ البحار, ولو 
جاء أمثالها مدادا . 


وإنما ذكرت السبعة على وجه المبلغة, ولم يرد الحصرٌ ولا أنَ نَم سبعة أَبحُرٍ موجودة تحيط بالعالم , » كما 
يقوله من تَلقَاه من كلام الإسرائيلبين التي لا تُصَدّق ولا تُكَذّبُ بل كما قال تعالى في الآية الأخرى : ه قل لو 
كان البحرٌ مدادأ لكلمات رَبي َفْدِ البحرٌ قبل أن تنفد كلماتُ ربّي ولو جتْنًا بمثله مدَداً 4 قليس المراة يقوله» 
< بكله 4 اثمر فته بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله. ثم هَلْمّ جرَاءٍ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته » كما قال 
للحن البضرى : لوجعل شجَرٌ الأرضٍ أقلاماء وجُعل البحرٌ مدّاداًء وقال الله : إن من أمري كذَاء ومن أَمْري 
كذا . لنفد ما في البحور, وتكسرت الأقلام 29 . 

وقال قتادةٌ: قال المشركون: إنما هذا كلامٌ يُوشِك أن ينقَدَ افقال الله تعالى : « ولو أَنَ ما في الآرض من 

شجرة أقلام4. أي : لو كان شجرٌ الأرض أقلامًء ومَعٌ البحر سبعةٌ أبحُرى ما كان. لتنفد عجائبٌ ري وجكمته 
وحَلْقَه وعِلَمُه . 

وقال الربيعٌ بن أنس : إِنْ مَل علم العباد كلّهم في علم الله كقطرةٍ من ماء البُحُور كلّهاء وقد أنزل الله 
ذلك: لور أن ماقي: الأو من تسمرة لدم 01704 الآية.. * 

يفول : لوكان ذلك الجر هداداً لكلمات الله والشجرٌ كلها أقلاماً. لانكسرت الأقلام » وفين ماءٌ البحرء 
وبقيت كلماث اله قائمة لا يُمنيها شَيِءٌ» لأنّ أحداً لا يستطيعٌ أن يَقدُر قَذرَهء ولا يُثني عليه كما ينبغي» حتى 
يكون هو الذي يني على نفسه. إنرظا كنا قرل» وقوق ها لهو 

وقد روي أن عله الآية دلت جرلياً لليهود. قال ابن إسحاق: 

كي بخ أبي محمد. عن سعيد بن جُبير أو عكرمة, عن ابن عباسن: أن أحباز يَهُودَ قالوا لرسولٍ 
الله كل بالمدنة* يآ محهد. آرآيت قولك: « وما أُوتيتم من العم إلا قليلا 4؟ إيّانا تُريد أ قومك؟ فقال 
8 الله 85 - : كلاكما. فقالوا: ألستّ تلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبياكت كل شيء؟ فقال 
رسول الله - آي -: ها في علم الله قليل. وو السو ل مف ار ونين كت 
« ولو أن ما في الأرض من شجّرة أقلامٌ . . . الآية©؟. 

وهكذا روي عن عكرمة. وعطاء بن يسار. وهذا يقتضي أن هذه الآنة مِددة لا 0 والمشهور أنها 

مكية. فلله أعلم . 

وقوله : « إن الله عزيزٌ حكيم ». أي: عزيزٌ قد عَْ كل شَيءٍ وثهَره علب فلا مانم لِمَا أراد ولا مُخَالِفَ 
ول عققت الك ف حكيم 4 في خلقه وأثره. وأقواله وأفعاله. وشرعه وجميع شئونه . 

وله < م لفك وله بكم إلا كنفس واحدة ». أي: ما خَلْقُ جميع الناسٍ وبَعْتْهم يوم المعاد 


1) تقذم الدب عند اتنسيز الأية ٠١‏ من سورة الأنعام. وخرجناه هنالك. 

(؟) أخرجه الطبري .81/7١‏ وغير واحد. الدر المتثور 9148/7 

(7) تقدم هذا الآلر عند اتفسيير الآية 4 ٠‏ من سورة الكهف. 

(4) أخرجه ابن مجزير. وابن أبي حاتم. تفسير الطبري .41/1١‏ والدر المنثور 655/١‏ 1017©. 


١‏ - سورة لقمان ياف 
بالسة إلى قدرته إلا نسي ة خَلْقٍ نفس واحدة. الجميعٌ هَيْن عليه؛ « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقوال له كن 
فيكونٌ 4 < وَمَا أمرنا إلا واحدة كلمح بض ». أي : لا يأمر بالشيء إلا مرْةَ واحدةٌء فيكون ذلك الشيءٌ لا 
يُحتَاجّ إلى تكرّره وتوكيده. ظ فإنما هي زجرة واحدة © فإذا هم بالساهِرة 4. 

وقول : لِإِنَّ الله سميع بصيرء أي : كما هو وسَمِيعُ لاقوالهم بصير بأفعالهم كسمه ويضَره بالنسبة إلى 
نفس واحدة كذلك قدرّه عليهم كَقٌدرتِه على نفسٍ واحدة. ولهذا فال: (ما خَلمُكم ولا بعكم إلا كفس 
واحدو إن الله سميعٌ بصيرٌ »© . 

هيخال انها رِميِعآنَمَارَ قِ الل وَسَحالفّمس وَالْفَمرَل يجْرمتإك لَبلٍتُسَمى 


2772 


وَلككفَهبمَائحَمَلُونَ بين (ج.) كاله ملحن ولدملْدمونَ منشونها بطل وأناعه هوالمية السكيد > 

يخبر تعالى أنه « يولج الليل في النهار ». بمعنى يأخدٌ منه في التهارء فيطول ذاك ويقصر هداء وهنا 
يكو ومن الصيف يطول النهار إلى الغايةء ثم يسرع في التقص فيطول الليلٌ ويقصّر النهار» وهنا يكون في 
الشتاءء وشكر الشسى والعمر كل يجري إلى أجل مسَمَى 4 قيل: إلى غاب محودقٍ وقيل : إلى يوم 
القيامة . وكلا المعنيين صحيحء ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر رضي الله عته التي في الصحيحين : أن 
وسول الك 4# قال > .ويا آنا خره أتدري أين تذهبٌ هذه الشمسٌ»؟ قلت: ال مرنوفه امل قال: فبنها تذنعبٌ 
فتسبجد تحت العرشء ثم تستأذن ربّها فيُوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جثت» ”2 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي» حدثنا أبو صالحء حدثنا يحيى + بن أبيبء عبن فين جريجء عن عطاء ين 
أبي رياحء عن اين عياس أنه قال: «الشمس بمنزلة الساقية, تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فَِدا غرَيت 
جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تَطلّع من مَشرقها. : قال: وكذلك القمر» ‏ إسناكة عسي 

وقولّه : « وَأَن الله يما تعسلون يخبير 6ه كقوله: « ألم تعلم أن الله يعلم ما في فبك والأرقن ده 
ومعنى هذا أنه تعالى الخالقٌ العالم بجميع الأشياء. كقوله: « الله الذي خلق سبع سمواتِ ومن الأرصٍ مشلهنٌ 
يتَنَزّلَ الآمر بَِتَهنّ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عَلْماً 4. 

وقولّه : ذلك بأَنَ الله هو الحقٌ وأن ما يدعُونِ من دونه الباطلٌ 4 أي : إنما يُظهر لكم آياته لتستدلوا بها 
على أنه الحقٌّء أي : : الموجودٌ الحق الإِلهُ ال أن كل ما سواه ياطلٌ ؛ فته الَعتيّ عما سواهء وكل شيء فير 
إليه. ال ناي السررات وار اسمن لل وتياك لاجد ل لويد لي 4 0 
اجتمع كل أهل الأرضٍ على أن يخلقوا ذبابا لعَجَرُوا عن ذلك . ولهذا قال : ف ذلك يأنَ الله هُو الحىّ وأنَ ما 
يدعُون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير 4. أي : العلي الذي لا أعلّى مته. الكييرٌ الذي هو أكيرٌ من كل 
غود كل عي خاضع حقير بالنسبة إليه . 

نآك جر الح رضم تأَمَلِرْ ملو دف لِك لدت سيا َارِسَكوْرٍ واوا 


1 
ار 


م َكَل دَعَوُأ أنه لصن مين ا يهم إل ألْمَرِ مهم مفَنصِدوَمَاججْسَد ]إلا عل 


.974/1١ ومسلمء كتاب الإيمان‎ :40 4/١7 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد‎ )١( 


نيف الجزء الادس من تفير القرآن م 

يُخبر تعالى أنه هو الذي - سَخر البحر لتجريّ فيه الفلك بأمره. أي : بلُطفه وتشخيره: فإنه لولا ما جَحَل في 
الماء من فُوة تُحمَل بها السّفن لما جَرَت» ولهذا قال: : 9 ليْرِكُمٌ من آيابه 4. أي : من قُدرته إن في ذلك 
لآياتٍ لكل صبَّارٍ شَكُورٍ ه. أي : صَبَارٍ في الضراء شَكُورٍ في الرخاء. 

ثم قال: < راذا عَشيَهم مرج كالظلل », أي : كالجبال والعْمَام ف دَعَوًا الله مُخلِصِين له الدين 4 ؛ كما 
قال تعالى : « وإذا مُسكُم الضرٌ في البحر صَلَّ من تَدعُون إلا إيّاه 4. وقال: « فإذا رَكَبُوا في الفلك دَعَوَا الله 
اخدسي الدينَ ». 

ثم قال: ف( فلمًا نجاهم إلى لبر فمنهم مُعنَصِدٌ 4, قال مجاهدلٌ: أي كافر. وكأنه فسّر المقتصد هاهنا 

ا عامل عار : 9 فلما نَجَاهُم إلى البرٌ إذا هُم يُشركون » . وقال ابنْ زَّيد: : هو المتوسّط في العَمَل . 

وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله : « فمنهم ظالم لنفسه 'ومنهم مُقتَصدٌ ومنهم ساب 
بالخيرات ». فالمقتصد ههنا هو: المتوسّط في العمل. ونتقمل اق ركرة عراد] عهنا ايسا ويكون من باب 
الإتكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر. ثم بعد ما أنعم الله عليه من 
الخلاص. كان ينبغي أن يُقابل ذلك بالعمل التام؛ والدّاب في العبادة, والمبادرّة إلى الخيرات. فمن اقتصد 
بعد ذلك كان مُتَصَّراً والحالة هذه, والله أخلو, 

وقوله: « وما يجِحَدٌ باياتنا إلا كل خََارٍ كَفُورب4, فالحَبّار: هو الغدّار. قاله مجاهدٌء والحسنء وقتادة» 
ومالك. عن زيد بن أسلم. وهو الذي كلما عاهد نقَض عهده. والختر: تم الغَذْرِ وأبلَعْه قال عَمِرو بن معد 
يكرب(١):‏ 

وَإِنْلكَ لبو رايت ت أنا عمَيرٍ مَلأتَ يَدَيكَ مِنْ غذر وَحْمَر 


وقوله : ( كور ». أي : جَحودٍ للنْعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها. 


يكام ناس أتَفارَكي وميم جر وَالِدّعَ ولد ولامولود هجض َالو سيكت وَعَدَ أله 
يشرط البزة تسق الغرور © > 

يفول تعالى مُنذرا للناس يوم الششافه ولمرا لهم بتقواه والخوف منه. والخشية من يوم القيامة حيث تج لا 
يجزي والدّ عن ولّده #. آي : : لو أراد أن يَفَدِيهُ بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولدُ لو أرادٌ :فداءَ والده بنفسه لم 
يبل منه . 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : : 9 فلا نونكم الحياة الدنيا 4» أي : لا ُلهِينكُم بالطمانينة فيها عن الدار 
الآخرة. ولا يعُرنكم بالله العَرُور 4 يعني : الشيطان. قاله ابن عباس. ومجاهد» والضحاكُ, وقتادةٌ. فإنه 

عر ابنَ أدم ويعده ويُمنيه» وليس من ذلك شيء. بل كما قال تعالى: ل« يَعِدُهم ويقسهم وما يَعِدّهم الشيطانُ إلا 

عُرورا 4. 

قال وهبٌ بن منبه : قال عُزير عليه السلام : لما رأيتٌ بلاة قومِي استدٌ حُزْني وكثر همي » وأرق تومي » 
َضَرَّعْتٌ إلى ربي» وصليت وصّمت. فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتاتي الملك فقلت له: أخبرني هل تشفع 


.68/1؟١ البيت في مجاز القران لأبي ميد 0178/9 وتفسير الطبري‎ )١( 


"١‏ سورة لقمان متيف 
أرواحر المصدّقين للظلمة. أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء ومُلْكْ ظاهرء ليس نقيه خط 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن .» ولا يؤخذ فيه والدٌ عن ولده. ولا وَلْدُ عن والده. ولا أ عن أخيه. ولا عبدٌ 
عن سَيِده ولا يهتم أحد بهم غيره. ولا يحزّن لِحُزنه ولا أحَدَ يرحَمُهُ, كل مُشفِق على نفسه, لا يوعد إيهان 


عن إنساقٍء م هَمّه ويبكي عَوْلَهُ( 1 وَيَحْمِل وزْره ولا يُحمِلٌ وزْرَه مَعَهُ غيره. رواه ابن أن حاتم . 


إِنَاسَمعِنِدَمِعِلمْالسَاعَةٍ ب ل وَمَاتَدَرِى 
35 دو 


0 مس عر ف مه _ 6 
0 قرأ شر ضكموت ناه ميتي / 


هذه مفاتيحٌ اليب التي استأئر الله تعالى بعِلْمهاء فلا يعلَمُها أحدٌ إلا بعد إعلامه تعالى بهاء ٠‏ فَعلَمُ وَقْتِ الساعة 
لا يعلّمه نبي مُرسَلُ ولا ملك مُقَرٌبَء ظ لا يُجَلْيها لوقتها إلا مو 4. وكذلك إنزالٌ الغيث لا يعلّمُهِ إلا الله لين 
إذا أمر به عَلِمته الملائكة الموكنون بذلك, ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلّم ما في الأرحام مما يريدٌ أن 
يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى » أوشتيا أوسعيداء عَلم الملائكة الموكلون بذلك. ومن 
شاء الله من خلقه . وكذلك لا تدري نفس ماذا تكبب غلداً في دنياها وأخراهاء ظ وما تدري نفس بأيّ أرضٍ 
تموث » في بلدها أو غِيرِه من أي بلاد الله كان» لا علمٌ لأحدٍ بذلك. وهذه شَبيهة بقوله تعالى : 9 وعنده مفاتخ 
الغيب لا يَعلَمُها إلا هو». . . الآية. وقد وَرَدت السنة بتسمية هذه الخمسٍ مفاتيح الغيب: 

قال الإمام أحمدٌ: حدثئنا زيد بن الحبّاب» حدثني حُسَين بن وَاقَدِء حدثني عبد الله بن بُرَيدة» سَمِعتٌ 
أبي بُرَيدة يقول : سَمعت رسول الله يك - يقول: «خمسسٌ لا يعلمُهُنَ إلا الله دعر وجل - اي 
الساعةٍ يول الغيتَ ويعلّم ما في الأرحام وما تذري نفس ماذا تكب عدأ وما تَدرِي نفس بأ أرض, : تسوت 
إن الله عليم + خبيرٌ 274. هذا حديتٌ صحيحٌ الإسنادء ولم يُخْرجُوه. 

حدينك ابن عو قال الإمام أحمدٌ: : حَدّئنا وكيع , عجدثنا مفيان: عن عبد الله بن ديار عن ابن عُمَْر 
قال: قال رسول الله كل - : مفاتيحٌ الغيب حَمْسٌ لا يَعلمهُنْ إلا الله: : 9 إن الله عنده بلمُ الساعة وينرّل الغيتَ 
ويعلم نما و الأرحام. وما تدري نفسٌ ماذا تكسب عدا وما تدري نفس بأيٌ أرضٍ تموت إن الله عليم 
خبير © . 09 

انفرد بإخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء من صحيحه. عن محمد بن يوسف الفَرْيابي » عن 
سفيانَ بن سعيد الثوريٌ. به2©'0. ورواه في التّفسِير من وَجْهِ آحَرَ فقال: 

حدثنا يحيى بن سُلَيمانء حدثنا ابن وهبء حدثني عُمَر بن محمد بن زيدٍ بن عبد الله ببن حمَر: أن أباه 


حَدّئه أن عبد الله بن عَمَر قال: قال رسول الله كككدِ -: «مفاتيح الغيب قرأ: « إن الله عنده 
3 تيح الغيب حمس . ثم قرأ: علم 
الساعة وينرل الغيتٌث ويعلّمُ ما في الأرحام ». انفرد به أيضاً9©». 


ورواه الإمام أحمد عن عُنْدَر عن شعبة» عن عُمَر بن محمد: أنه سّمِع أباه يُحدِّثْء عن ابن عُمَره عن 


)١(‏ هم الأمر فلاناً: أقلقه وأحزنه. والمّؤل: رفع الصوت بالبكاء والصياح. 
)1١(‏ مسند أحمد ه/ه". 

(7) مسند أحمد وفتح الباري. كتاب الاستسقاء 014/1. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة لقمان .0١4-21١/8‏ 


لهذا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

النبي ‏ يك - قال : وتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمسٌ : ف إن الله عنده علمُ الساعة وينرّل الغيتَ ويعلمُ ما في 
الأرحام. وما تدري نفسٌ ماذا تكسبٌ غَداً وما ندري نفس بأي أرضٍ تموت إن الله عليم خبير 2307# , 

حديث بن مسعودٍ رضي الله عنه. قال الإمام أحمكٌ: 

حدثنا يحيى» عن شُعبَةٌ حدثني عمرو بن مُرَة عن عبد الله بن سَلَمَةَ قال: قال عبد الله : وت 
نبيكم - د - مفاتيح كلّ شيء غيرٍحَمْسٍ : 9 إن الله عنده م الساعة ينل النيث ويعلم ما قي الأرخان. 8 
ري نفسٌ ماذا تكببُ غدأً وم في نفل بِأَيّ أرض, تموت إن الله عَلِيم - خبير 29# . 

وكذا رواه عن مُحَمُدِ بن جعفر, عن شُعْبة عن عمرو بن مُرة به. وزاد في أشمره : «قال: قلت له: أنت 
سَمعته من عبد الله؟ قال: نعم. . أكثرٌ من خمسينَ مرة» 9" ورواه أيضاً عن وكيع .عن مِسْعَرء عن عَمْرو بن مرة 
به'. وهذا إسناد حسنٌ على شَرْطٍ السُنْن ولم يُخرجوه. 

حديث أبي هُرَيرة» قال البُخاريٌ عند تفسير هذه الآية: 

حدثنا إسحاقٌ عن جَرِيرء عن أبي حَيالَ عن أبي رُرعةً» عن أبي هُرّيرة -رضي الله عنه - : أنرسول الله - كَل - 
كا يوها بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي » فقال: يا رسول الله ما الإيمانُ؟ قال: الإيمانٌ أن : تؤمن بالله 
وملائكته وكبه ورُسّلِه ولقائهء وتَؤْنَ بالبعث الآخر. قال: يا رسولَ اللوء ما الإسلام؟ قال: الإسلامٌ أن تعبت الله 
ولا د تشرك به شيعاء وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان . فقال: يا رسولٌ اللو ما الإحسانُ؟ 
قال: الإحسانُ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرال. قال: يا رسول اللو متى الساعة؟ قال: ما 
المسئول عنها ياعم من السائل. ولكن متنك من اخراطيا إذا وَلّدت الآمةٌ رَيّتها؟» فذاك من أشراطها. وإذا 
كان الحفاة العراة رَعُوسَ الناسٍ فذاك من أشراطهاء في خمس لا يِعلَمُهنْ إلا الله : ط إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلمُ ما في الأرحام. 4 ثم انصرف الرجل فقال: رُدُوه علي » فأخحذوا يشوف فلم يرَوا شيعا 
نقال : هذا جيريل جاء ليعلّم الناس دينهم»* . 

ورواه اليخاري أيضاً في وكتاب الإيمان» . ومسلم من طرق عن أبي حيان» به. وقد نَكَلّمنا عليه في أول 
«شرح البخاري» وذكرنا ثم حديتٌ أمير المؤمنين عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك بطولهء وهو من 
أفراد مسلم *». 

عيديث ابن عباس قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضر, حدثنا عبدٌ الحميد. حدثنا شهرء حدثنا عبد الله بن عباس رَضِي الله عنهما قال: 
جَلَس رسولٌ الله - ول - مجَلِساً له فأتاه جبريل فبجلّس بين يدي رسول, الله - كيد - واضعاً كيه على رَكُبتي 
الدب 9 فقال: يا رسول اللهء ما الإسلام؟ قال وسوال الله يللي -: الإسلام أن لع وجَهَكَ لله 


.485-48/17 مند أحمد‎ )١( 

(؟) مند أحمد .585/١‏ 

(©) مند أحمد .578/١‏ 448. 

(4) روى البخاري في كتاب الإيمان: ريهاء وفي التفسير: ربتها. وفي سين هذا أوجه. واختار الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
١718-5-١‏ أن يكثر العقوق في الأولاد. فيعامل الولد أمه محاملة السيّد أمته من الإهانة بالسبٌ والضرب والاستخدام . فاطلق عليها 
ربُها مجازا لللك. ٠‏ وفي هذا من الامتهان لكرامة الأمهات ما فيه !. 

(0) فتح الباري. تفير سورة لقمان 81/8. وكتاب الإيمان .١١4/١‏ ومسلم. كتاب الإيمان ١/74؛‏ وحديث عْمْر - رضي الله عنه ‏ في 
كتاب الإيمان .7”/-75/١‏ 


3١‏ سورة لقمان اكلا" 


- عر وجل - وتشهد أن لآ إله إلا الله وعده لا خريك لد وأنّ محمد عبد ورسوله قال : فإذا فعلت ذلك فقد 
اسلمث؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد اسلمت. قال: يا رسول الله. فحَدْئني ما الإيمان؟ قال: الإيمان 3 
بالله. واليوم الآخر. والملائكة والكتاب. والنبيينَ وَتَومِنَ بالموث» وبالعية يعد الموت. تومن د 
والنار» والحساب والميزان» وتؤْمنَ بِالقدرِ كله خيره وشرّه. قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنثُ؟ قال: فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت. قال: يا رسولٌ الله حَدٌئني ما الإحسانُ؟ قال رسولٌ الله - قي - : الإحسان أن تعمل فه كاك 
ترَاه فإن كنت لا تراه فإنه يراك . قال: يا رسول الله َحَدّئني متى الساعة؟ قال رسولٌ الله يفخ -: إذا رأيت 
الأمة ولدت. ريتها - أو: رَبها- ورايت أصحابٌ الشاء يتطاولون في البُنيان. ورأيت الحُمّاة الجاع العالة رؤوس 
الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله. ومن أصحابٌ الشاء والحفاة الجيا العاله؟ 
قال: لغرب حديث غريب» ولم يخرجوه. 

صيدي رجل من بني عامرء روى الإمام أحمد : 

حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة, عن منصور عن رِبْعِيّ بن جراش» عن رجل من بني عامر: : أنه 

استأدّنَ على النبي - يكن - فقال : أألج؟ فقال النبيّ يلٍِ - لخادمه : : أخرجي إليه فإنه لا يُحبِنْ الاستئذان فقولي 
له: يقل : «السلام عليكم: أأدخلٌ؟. قال: فسمعته يقول ذلك. فقلت: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن 
فدخلتٌء فقلتٌ: بم أتيتنا به؟ قال: لم آتكُم إلا بخيرء أنيتكُم أن تعبُوا الله وحده لا شريك لهء وأن تَدَعُوا 
اللات والعْزّىء وأن تُصَلُوا بالليل والتهار تحمس صلوات؛ وأن تصوموا من الستة هرا ون تسيا اليش 3 
عدوا الزكاة من مال أغنيائكم فََردُوها على فقرائكم . قال فقال: هل بَقِي من العلم شيءٌ لا تعلمُه؟ قال: قد 
عَلِم الله ا يوان ٠‏ وَإِنَّ من العلم ما لا يعلَمُه إلا الله عر وجل : : الخمس فإن الله عنده علم الساعة ويزّل 
الغيتَ ويعلَمُ ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكب غداً وما دري نفس بأيّ أرضٍ تموت إن الله عليم 
خبير 204. وهذا إسناة #ببصييج . 

وقال ابن أبي : نجيح. عن مجاهد: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حُبلى , قأخيرني ما تَلِدُ؟ 
وبلادنا مُجدِبة فأخبرني متى ينزلُ الغيثُ؟ وقد عَلمتٌ متى وُلِدتُ فأخبرني متى أموت؟ فانزل الله عر وجل ة 
إن الله عنده علم الساعة ويُنزل الغيث » إلى قوله: ط إن الله عليمم خبيرٌ  »‏ قال مجاهد : نت ادي 
التي قال الله تعالى : ط وعنده مفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا هو ب»ه. رواه ابن أبي حاتم وان جَرير©» 

وقال الشعبي» » عن مسروق» عن عائشة - رضي الله عنها قال: رو تكاك دوق نا مجر لد 
كلب في قرام © وما تنري نفس ماذا تكسب: غداً , 


وقول : « وما تدري نفس بأيٌّ أرضٍ تموث » - قال قتادة : : أشي استائر بهن فلم يُطلع عليه ملكا 
مقرب ولا نَبياً مرسّللا: طن الله عنده علمٌ الساعةٍ 4 فلا يدر أحدٌ من الناس متى تقوم الاعة. في أى سعة 
أو في أيّ شهرء أو ليل أو نهار ط وير الغيتَ » فلا يَعْلم أحدٌ متى ينل الغيَتُ ٠‏ ليلا أو تهارء « ويعلّمُ ما 
في الأرحام ‏ فلا يعلّمْ أحدٌ ما في الأرحامء أذكرٌ أم أن » أحمّر أو أسودٌى وما هوك وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا », أخيرٌ ام شر ولا دري يا ابن آدم متى تموث؟ لَعلّك الميتٌ غداً, لَعلّكٌ المصابٌ غداً. « وما 


."١59-"1١4/١ مسند أحمد‎ )١( 
مسند أحمد *ه/14-548"".‎ )١( 
.88- 41/17١ تفسير الطبري‎ )7( 


ذخف الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 
تذري نفس بأي أرض تموت » ليس أحدٌ من الناس يدري أين مذ مَضْبَعُه من الآرض , أفي بحرٍ أم بر أو سَهلٍ 
أو جبل . 
وقد جاء في الحديث: «إذا أراد الله قبض عبدٍ بأرضٍ جَعَل له إليها حاجةً». فقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في مُعبَمه الكبير» في مُسنْد أسامةٌ بن زيدٍ : 
حَدَّئنا إسحاقٌ بن إيراهيمَ» أخبرنا عبدٌ الررّاق» أخبرنا م معمر» رخن أنوت: عن أبي المُلَيح. » عن أسامة بن 
زيد قال: قال رسولٌ الله يخ -: «ما جعل الله مُه عبدٍ بأرض إلا جَعَل له فيها حاجة:9©. 
وقال عبد الله ابن العام أحمد + > حفيكا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أبو داود الْحَمَْريّ » عن سُفيان عن 
أبي إسحاق, عن مُطَر بن عُكَامس قال: قال رسول الله كي -: «إذا قضى الله مَبْيْةَ عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة9") , 
ٍ وهكذا رواه الترمذي في «القدر». من حديث سفيان الثوري, به. ثم قال: «حسن غريبء, ولا يعرف 
لمطر عن النبي - كه غير هذا الحديث»9 , وقد رواه أبو داود في «المراسيل»» فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمدٌ: : «حَدّننا إسماعيل » حدثنا اوس عن أبي المُليح بن أُسَامَةٌه عن أ ع قال: قال 
ترك الله 1-21 9 1 الله قبض دوع ل 0 برام م ا كي 
سال بن إبراهيم - وهو واي ك3 - وقال : : صحيح”"© 
وقال ابن أبي عائم: ٠‏ جنا أحمة بن سام الأسغهارة» دان لمك بن إسمامي» ندا تيد ل ين 
أبي حُمَيد عن أبي المُلّيح. ٠‏ عن أبي عَزّْة الهذلي قال: قال رسولٌ الله - كله - : إذا أراد الله قبض عبدٍ بأرضٍ 
جعل له إليها حاجة. فلم يتته حتى يَقَدَمّهاء . ثم قرأ رسول الله كله - : 9 إن الله عتده علم الساعةٍ وينزل الغيتٌ 
ويعلّم ما في الأرحام وما تدري نفِسٌ ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بِأَيّ أرض تموت إن الله عليم خبير ». 
حديث آخرء قال الحافظ أبو بكر البَزْار: 
حدئنا أحمد بن ثابت الجحْدَرِيَ ومحمد بن يحيى القطمي قالا: حدئنا عُمر بن علي حدثنا إسماعيل) 
عن قيس ء » عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله - كل -: «إذا أراد الله فض عبدٍ بأرضٍ جعل له إليها حاجة». ثم 
قال البرّارٌ: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرفعه إلا عُمَرَ بن علي المُقدْمِي . 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سَلّيمان بن أبي شيخ قال: أنشدني مُحمُدُ بن الحكم لأعديو همدان© : 
فَمَاتَرَّرْةَ مما كان يَجْمَعْهُ سِوَى خنوط دا البيّن مَمْ خَرّقٍِ 
َغَيِرَ نفحَة أغوادٍ تشب لَه وقلّ ذلك مِنْ راد لِمُنْطلِقٍ! 
3 كتين على كيب كل شل إلى عه بسي في قر 


)١(‏ المعجم الكبير ١/7,8ك‏ وقال في مجمع الزوائد 197/1: «رجاله رجال الصحيح». 

(7) مند أحمد 0777/8 وعارضة الاحوذي. أبواب القدر 5١7/48‏ 714. 

(”) مند اأحمد #/478. وعارضة الاحوذي. أبواب القدر 714/4, 

(4) أسد الغابة 717/5 . 

(ه) البيتان الأؤلان في الصبح المنير في شعر أبي بصير والاعشين الأخرين 75 77. مع أبيات أخر, 
)١(‏ العْمَقُ : السير السريع . 


"١‏ -,صورة لقمان نتف 
َكل مَنْ ظَنَ أن الموت يُخَطكه معلل ياقائيل عن الححمق 
بِأيْمَا بَنْدَةَ تقترٌ تبيّثة إنْ لا بير إأيها طائماً يق 
أورده الحافظ ابن عساكر رمه الله - - في ترجمة ة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث., وهو أعشى 
هَمْدَانَء وكان الشعبي زوج أخته وهو مُرُوج , 5 ت الشعبي انضاء وقد كان مِمْن طَلَب العلم وتفقه. ثم عدّل 
إلى صناعة الشعر فعرفٌ به. 
وقد رواه ابن 57 عن أحمد بن ثابت ومُمَر بن شَبّة كلاهما عن عُمّر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل 
أحدكم بأرض أوْثَبنَه إليها حاجة. فإذا بلغ اقصى أَنْرِه فَبْضه الله عر وجلّ. فتقول الأرض يوم القيامة: [رَبٌّ] 
هذا ما أودعَتني ١ك‏ 
قال الطبراني 29: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب. عن أبي 
المليح» عن أسامة أن رسول الله كل - قال: «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة». 


[آخر تفسير «سورة لقمان» والحمد لله رب العالمين. وعو حصنا ونعم الوكيل] 


. وأقصى أثره: غاية ما قُدر له من الاجل‎ .١476-١4174/1 سئن ابن ماجهء كتاب الزهد‎ )١( 
تقدّم هذا الحديث من قريب!.‎ )١( 


تف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


607 3-7 2 5 0 شرو لمر 2 


0 وق الع قال ؛ كا البي 0-1 000 قي الشجر فم الئمة” 2 
تنزيل © السجدّةء وظ هل أَنَى على الإنسان 4(©. ورُوّاه مسلمٌ أيضاً من حديث سفيانَ الثوريّ» به200 , 

وقال الإمام أحمدٌ نكا أسوذ بع عاهره أخبرنا الحسنُ بن صَالحَء عن لَيثْء عن أبي الزبير عن جايرٍ 
قال: كان النبنٌ ‏ وك لا ينامُ حتى يقرأ «الّم * تنزيلٌ © السجدةء وظ تبارك الذي بيده الملكُ 4. تفرد به 
أحمدل”). 


بع و اهارقو رطم 


و 117 هي 


5 8 جر مداو دعم براه 
«الم 0 َيل الحكني لاريبفيه مِنرَبٌالعدليين (ي) أميقولوت 3- قري 4 بل هوا لحقٌ من ريك لتنذِر 


ل[ عه له مه 


قم مَآمَآأَتَنهُم ميعن فك عله يمِتَدُوت © .8 


قد تقدّم الكلام على الحروف المقطية في أول سورة ة البقرة بما أغنى عن إعادته . 
وقوه : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أي : لا شكُ فيه ولا مزية أنه مُنَزّلُْ ف« من رب العالمين ٠4‏ 
ثم قال تشيرا عد المشركين: «أم فقو لون افتراه».» بل يقولون : «#افتراه»» أي : اختلقه من خلقاء نفسهء 
قبل حالس دن وياكب اذ لوماما اهم نن اكير من ليك لمهي يوطذ رن أي : يَسبعون الحق. 
أله 4 الى حَلقَالسَمنوت وار وما وساف بدو ئاو3ستون 2 المروما لكين دوو من يوا ل 
يألا دون () برا لحرو العَسَآء إل الارَض فمَسَوْم لَه فبوْمِكانَمِفدَاره أل سَحَؤٍمْمَاتعَدُونَ (:6 


.9049/5 أخرجاه في كتاب الجمعة. فتح الباري ؟/لالا. ومسلم‎ )١( 
,"490/«# مسند أحمد‎ )١( 


4 صورة السجدة 1 
لِك عَلِمالْعَيِس وَالشَهددَةَ وَالْعزيرا لتحم 9 + 


شين تعالى انه الخالقٌ للأشياوء فُخَلقَ السمواتٍ والارض وما بينهما في ست أيام. ثم استوى على 
العَرشء وقد تقدم الكلام على ذلك07©. 

«اما لكم من دُونه من وَلِيّ ولا شَفِيع 4؛ أي : بل هو المالكُ لأزنة الأمورء, الخالقٌ لكل عي مدير 
ِكل شيءٍ القادرٌ على كُلّ شيء؛ فلا وَلِيّ لِحَلقه سوا لا شَفِيمَ إل من بعد إذنه. 

« أفلا تَتَذْكرٌون 24 يعني : يا العابذون غيره المَتَوكلُونُ على من عُذاف تعالى وتقدس وتنزه أن يكون 
له نظير أو شريك أو ندِيدٌء أو وزير أو عَديلء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقد أورد النسائي هاهنا حديثاً فقال: حدثنا إبراهيمٍ بن يعقوب ‏ حدثني محمد بن الصياعء حدثنا أبو 
عبيدة امداق حدثنا الأخضر بن عجلان, عن ابن جريج المي ؛ عن عَطاءٍ عن أبي هريرة : أن 
رسول الله له أخذ بيدي فقال: إن لله حَلَّ السموات والأرض وما بينهما في سنّة أيام . 5 ثم استوى على 
العرشٍ في اليوم السابع ‏ فخلق التربة بوم م السبت» والجبال يوم م الأحدء والشجر يوم م الاثنين» والمكدوة يوم 
الثلاثاءء والنور يوم م الأربعاء, والدوابٌ بوم م الخميسٍ 4 واد نوم م الجمعة ة في آخر ساعة 4 من النهار بعدَ العصرء 
وعداقه من أديمٍ الأرضٍ ع( بأحمرها وأسودهاء وها وخبيئهاء من أجل ذلك جعل الله من [بني ] ادم الطيب 
والحبيث)2 . 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنء وقد أخرج ملم والتساني أبقنا من حديث السام بن محمد 
الأعورء عن ابن جُرّيج. عن إسماعيل بن أَمَيةٌ» عن أَيُوبٌ بن خالدٍ. عن عبد الله بن رافع. عن عن أبي هريرة» عن 
النبي صلا - يشحو من هذا السياق92" , 

وقل له البخاري في تاب دالتاربخ خ الكبير» فقال: «وقال بعضهم : أو خريرة عن كعب الأحبارء وهو 
أصح) . وكذا عَلَّله غير واحد من الفاظٍ» والله أعلم . 

وقوله : # يدب الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه # أي : ينول أمره ع من أعلى السموات إلى 
أقصى توم م الأرض السابعة, كما قال الله تعالى : + الله الذي خلّق سبع سموات ومِنّ الأرضٍ مْلَهُنٌ يتتزل 
الأمر بينهنُ لِتعلمُوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً 4. 

وترم الأعمال 9 ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرضى مسيرة خمسمائة سنةء وماك 
السماء خمسّمائة 

وقال محاهدٌع ا والضحاك: النزول من المَلّك في مسمير 0 عمسهاثة 1 » وصعوذده في مسيرة 


ا ولكنه يُقطعُها في طَرَفَة عَينِء ولهذا قال تعالى : و في يوم كان مقدليه النت سن مما 


)١(‏ انظر تفسير الآيات: 4ه من سورة الأعراف.ء والثالئة من سورة ون والثانية من سورة الرعدء 4ه من سورة الممرقان. 

(١؟)‏ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى» انظر تحفة الأشراف ١١514/1؟.‏ 

[فرة تقدم الحديث عند تفسير الآية 64 من سورة الأعراف» وخ رجناه هنالك . وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب التفسير من سُتنه الكبرى»ء تحفة 
الأشراف .,١1"8/١١‏ 

(4) تفسير الطبري .47-91١/1١‏ 


كك" الجزء السادس من تفسير القرآن لع 
©« ذلك عالم الغيب والشهادة 2# أي : المدير لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمالٍ عباده. يَرْفع إليه 
0 وصغيرها وكبيرهاء هو « العزيرٌ 4 الذي قد عر كل شيء فمهره وغلبه ودانت له 
العباد والرقات, 2 الرحيم # بعباده المؤمنين. فهو عزيرٌ في رحمته, رحيم في عَريَهِ 20. 
د 0-0 د 0 م 5 مهن © 


ا ل هك 


2 دب نع رتح 24 2 شُ 


يقول تعالى : إنه الذي أحسن خَلقٌ الأشياء وأتقنها وأحكمّها. 

وقال مالكُ» عن زيد بن”2 أسلم : « الذي أحسنّ كُلَّ شيءٍ خَلّقه ب قال: اسن خُلقَ كل شي 12 
كأنه جَعَله من المقدم والمؤخر. 

ثم لما ذكر خلق السموات [ والأرض ] شَرّع في ذكر خلق الإنسان فقال: 8« وبدأ خَلَيَ الإنسان من 
طبن 4» يعني َل أب البشر آدم من طينٍ ‏ ثم عل نسل من سلا من ماء هين 4 أي يناسَلُونَ كذلك من 
نطفة اتسترج عن بين صلب الرَجُل وترائب المرأة» « ثم سَوَاه 4 يعني : آدم. لما خَلّقه سوبا مستقيماء 
« فخ فيه من رُوجِهِ وجَغّل لكم السمع والأبصارٌ والافئدة 4, يعن: : العقولء ف( قليلا ما تشْكُرونَ 4» أي : 
بهذه القوى التي رزقكموها الله عي وجا - فالسعيدٌ من استعملها في طاعة 3 ريه عر وجل . 
9وَعَالوأدَصَلئَافِالْارضٍِلئَلتى َلَقِجَدِين بَلهُم لور كرون () # فُليوَفدَكُم مَك الْمَوَتِ 
الْزىر؟ 3 تمَإل رد 0 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيثُ قالوا : « أئذا ضَذلنا في الأرض ». أي : 
تمرّقت أجسامنا وتفرّقت في أجزاء الأرض وذهبت» « أثنا لفي خَلَقٍ جَديدِ 4؟ أي : : أثنا لْتعود بعد تلك 
الحال؟! يستبعدون ذلك. وذا إنما هو بعيدٌ بالنسبة إلى قُذَرهم العاجرّة, لا بالنسبة إلى ذْرةٍ الذي بذهم 
وخلقهم من العَدّمء الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يُقول له 3 فيكونٌ, ولهذا قال: « بل هم بلقاء رَبْهم 
و4 

ثم قال: « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وككل بكم 4» الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت خض 

معينٌ من الملائكة. كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم في «سورَة إبراهيم»”". وقد سمي في بع 
الآثار بعزرائيل. وهو المشهورء قاله قتادة وغيرٌ واحدٍ. وله أعوان . وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزِعُون 
ف من سائر الجسدء. حتى 8 بلغت 0 ا مُلّكُْ 0 


)١(‏ بعده في نسخة الحرم : «وهذا هو الكمال. العزة مع الرحمة. والرحمة مع العزة. فهر رحيم بلا ذل 

)١(‏ لعل زيد بن أسلم كان يقرأ (خلقه) بالتسكين. وهي قراءة مشهورة كما يقول الطبري. وقرأ بها من السبعة ابن كليره. وابن افر 
وأبو عَمرو. الإقناع لابن البادش اا وتفسير العابر» الت 

(9) انظر تفسير سورة إبراهيم. الآية /77, 

(؟)أي: جمعت. 


١‏ 7- سوزة السجدة ا 

محمدء عن الشبي - يله - بشحوه مرسلا”'؟. وقاله ابنُ عباس رضي الله عنهما. 

وقال ابن أبي حاف حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المُقرىء. حدثنا عَمْرو "© بن شمر قال : 
سمعت جَعفَر بن محمّد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله كلد - إلى مَلّك الموت عند رأس رَجُلٍ من 
الأنصارء فقال له النبي - يَكلكه - :يا مَك الموتء افق بصاحبي فإنه مؤمن . فقال مَلّكْ الموت : يا محمّدٌء 
طب نفساً وق رعينا ني بكلّ مُؤمِن رَفِيقٌ» واعلّم أَنْ ما في الأرض بيت مدر ولا شَعَرِء في بر ولا بَحرِء إلا وأنا 
أنصَفّحُه في كلّ يوم حَمْسَ مرات» حتى إني لأعرفُ بصغيرهم وكبيرهم منهُم بأنفسهم. والله -يا محمد - لوأني 
أردتٌ أن أقبض روح بعوضة ما قدذرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها” . 

قال جعفرٌ: بلغني أنه إنما يَعَصفّحهم في مواقيت الصلاة» فإذا حَضَرهُم عند الموت فإن كان ممن يحافظ 
على الصلاة دنا مته الْمَلْلكُ ودفع عنه الشيطان» ولقنه المَلّكُ دلا إِله إلا الله. محمد رسول الله». في تلك 
الحال العظيمة . 

وقال عيد الرزاق: عدت محمد بن نسلرء عن إبراعيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهداً يقول: ما على 
ظهر الأرض من بيت شَعَرٍ أو مَدَرٍ إلا ومَلّكُ الموت يُطيف به كل يوم موتين. 

وقال كعبٌ الأحبار: الله ها سج بيت فيه أسد من أهل, الدنيا إلا ومَلّكْ الموت يقومٌ على بابه كل يوم سبع 
مَرّاتِ. ينظر هل فيه أحد أير به أن يتوفاه . رواه ابن أبي حاتم . 


وقولّه : ظط ثم إلى ربكم ُرجَعُون 24 أي: يوم مُعادكم وقيامكم من بوركم لجزائكم . 


ات 8 اي - .و هه رس م سس حو جه حت ونين ا اب صو جوج عبر 
« ولوتَريئ إذ الْمُجَرِسويي ناكد أرءوسيعٌ عِندٌ رَيهمٌ م ريأ أبصرنا وسمعنا فأ رَجعنًا تعمل صللِحًا إِنَآ 


0 ييا ول سِعْما ليسا كليس هُدَحها ولكرْحيَ لقو َلَملابهتَمَو ب الْييَجوالنَا لمت 
© دوع أْيَسَاقسلقَآءومكْ عثدَآإَاق سكم ووب أعثاباذثار بماك 0 َعَمَلُونَ (9) > 


يخبن تحالىٍ عن حال المشركين يومٌ القيامة, وقالهم ''' حين عاينوا البعث» وقامُوا بين يَدَي الله حَقِيرين 
ذِيلين» ناكسي رَءُوسهم. أي: من الحياء والخجل » يقولون: 8 رَيْنا أبصّرنا وسَمعنا #. أي : نحنٌ الآنَ 
نسمَعٌ قولك ونطيع أمرك. كما قال تعالى : ( أسمع بهم وأبصِر يو يأتوننا © وكذلك يَعودون على أنقسهم 
بالملامة إذا دَحَلُوا النار بقولهم : « لو كنا : نسمَعٌ أو نعقل ما كنا في أصحاب السَعير ». وهكذا هؤلاء يقولون : 
« رَبّنا أبصّرنا وَسَمِعنا فارجعنا » أي : إلى الدار الدنياء ه تَعمل صالحاً إنا مُوقنون 4. أي : قد أيقنًا وتحققنا 
أن وعدّك حَقٌّ ولقاءك حَقٌ » وقد عَلِم ارب تعالى منهم أ نه لو أعادمُم إلى الدار الدنيا لكانُوا كما كانُوا فيها كفارا 
ور آيات الله ويخالفوت رَسْله كما قال: « ولو ترَى إِذ وقفوا على النار فقالوا يا يتنا َه ولا كدت بأيات 
دنا وتكوث سرع السومين غيل بذا لهم ما حائوا يحفوت عن كَل ول رقا لعلثوا لما ترا عند انهم لكلديورة نه وقائىا 


.04١ 140/5 أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور‎ )١( 

(1) في نسخة الحرم : عَمرو بن سَمُرة. وفي غيرها: عُْمّر بن سمرة. والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 584/1. والمغني في الضعفاء 
للذهبي 77 

(*) أخرجه أيضاً أبو الشيخ», الدر المنثور "/049. 

(؛)أي : قولهم. 


يفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
إن هي إلا حياتنا الدُنيا وما نحن بمبعوثين » . وقال هاهنا: « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » كما قال تعالى : 
« ولو شاء ربك لآمن من في الأرضن كلهن جييماً 4# 
«ولكن حَنٌّ القول مني لأملان جَهنْم من الجن والناسٍ أَجِمَعِينَ 4» أي : من الصَنفين» قددْرَاتَهم7' للنارى لا 
ميد لهم عنها ولا مْحيص لهم منهاء نعود بالله وكلماته التامّةَ من ذلك . 


١‏ فَذُوقُوا بما نيتم لقاء يومكم هذا ب أي : يُقَال لأهل . النار علي سَبِيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا 
العذات يسبب تكذييحم | به واستبعادكم وقوعه, وتناسيكم له إذ 5908 مُعَاملة من هو ناس لهء 8 إنا 
نسيناكم ». أَي: سَنْعاملُكم معاملة الناسي , لأنه تعالى لا ينسى شيئاً ولا يَضلّ عنه. شي2: بل هع باب 
المقابلة, ماقا عابي : ف البوم ننساكم كما نيتم لقاء يومكم هذا ». 

وقولّه : « ودُوقُوا عذات الحُلد بما كنتم تعملون 4, أي : بسَبَب كفركم وتكذيبكم: كما قال في الآية 
الأخرى ى: « لا يَدُوقون فيها بدا ولا َرَاباً # إلا حميماً وَساقا * جََاُ وفاقاً * إنهم كانوا لا يَرجُون جساباً » 
وكيوا باياتنا كذايا ؛# وكل شيءٍ أحصيناه كتابا * فَذُوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» . 


َإِنَمايومنُ ابيا ندا دصكروا باحر اسجدًا وسَبأْصمْدِ يم وهم لام كردت « 5 
ضر ع ووى را صء د مه تع كوان 2 عد حل 


نَجَاق جَنُوهُم نمضا بذوند يم حون وَطمَعَاوَِمَاررَفهُمْ فقون ١‏ (©) ملاعل سما أخنىَ غم 
ارو 
مَن قرَةَأعينٍجَرَاء سَأكافوأيسَمَلُوَ 7 » 


يول تعالى : « إنما يُْمِنُ بآياتنا ه. أي : إنما يُصَّدّق بها « الذين إذا ذُكروا بها حَرُوا كا 1# 
استمَعُوا لها وأطاعوها قولاً وفعلاء « وسَبْحُوا بحمد ريّهم وهُم لا يستكبرون ». أي : عن اتباعها والانقياد 9 
كما يقسلة الجَهْلة من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى : « إن الذين يستكبرون عن عبّادتي سيدخلوة اهدي 
داخرين ». 

قال تعالى : « تتجافى جُنوبهم عن المضاجع 4 يعني بذلك قيامٌ الليل» وترك النوم والاضطجاح 
على الفْرْشُ الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى : « تتجافى جُنُوبهم 4. يعني بذلك يام الليل. 

وعن أنس. وعكرمة؛ ومحمد بن المنكدرء وأبي يي حازم » وقتادة: هو الصلاة ة بين العشاءين. وعن أنسٍ 
أيقنا + : هو انتظار صلاة الععتمة. رواه ابن جرير بإسنادٍ جيل1؟) , 

قال الحا : هو صلاةٌ العشاء في جَمَاعة. وضّلاة العّداة في جَمَاعةٍ. 

2 يدععون بهم وها وطمعاً ». أي: خوفاً سِ وبيل عِقَابه وطمعاً في جزيل ا « ومما رَرّقناهم 
ينون 4. فَيجِمَعُون بين فعل القرْبات اللازمة والمتعدّية. ومَُدُم هؤلاء وسيّدُهم وفخرّهم في الدنيا والآخرة 
وهو الله يق كما قال عبد الله بن رَوَاحَة رضي الله عنه9 : 

وَفينا 002 الله يكلو كتابه إذا انشَقٌّ مَعْروفٌٍ من الصَبْح سَاطمٌ 
أرَانا الهُدَى بَعُْد العَمَىء فَقُلُوَا به مُوقناتٌ أن مَا قَالَ وَاقِمُ 
(ل)آأي: خلقتهم . ١‏ 
(7) تفسير الطبري .٠١١/7١‏ والعَتَمّة: وقت صلاة العشاء الأخيرة. 
(") ديوانه 95. وتفسير الطبري .1٠١7/17١‏ والقرطبي .٠١١/١14‏ 


259 سورة السحدة‎ - ”١ 
بيت يُبحافي جَنْبَهُ عَنْ فِرّاشه إِذَا اسْسَقَلْتْ بِالْمُشْركين المَضَاجِعٌ‎ 

وقال الإمام أحمد: حذّثنا دوح وعفانٌ قالا : : حدثنا حَمّاد بن سَلَمَة, أخبرنا عطاءٌ بن السائب. عن مرّة 
الهَمْدَانِي » عن ابن مَسعْودٍء عن النبيّ - كك قال : «عَجب رَيْنا من رَجُلين : رجل ثار من وطائه ولحافه. من 

609 وأهله إلى صَلاته» ”[فيقول ربنا : أَا ملائكتي , انظرٌوا إلى عبدي» نار من فِرَاشِه ووطائه» ومن بين 
153 وأهِلِهِ إلى صَلايهِ] "2 رغبةَ فيما عندي, وشَفقةٌ مما عندِي . ورَجل غزا في سبيل الله عر وجل قانهزمواء 
فعلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوع, فَرجَع حتى أَهرِيقَ دمه. رغبة فيما عندي؛ وشفقة مما عندي . 
فيقول الله - عر وجل - للملائكة : انظروا | إلى عَبدي رَجَع رقية افيما عددي» ورغية مما عندي حتى أَعَريقٌ 
دمهي 29 , 

وهكذا رواه أبو داودٌ في «الجهاد». عن موسى بن إسماعيل» عن حَمَاد بن صلم بنحوه 0 

وقال الإمام أحَمدٌ: حدثنا عبد الررّاق» أغبرنا مَعْمَرِهِ عن عاصم بن أبي النجود عن أبى وائل ء 
معاذ بن جبل قال: : كنت مع النبيّ وك - في سَفْرِِ فأصبحتٌ يومًا قُريباً منه» ونحن نَسِيرٌ فقلت : م 
اخبر تعمل ود خلتي الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم ؛ وإنه ليسير على مّن ا 
عليه» تعيف الله ولا تشرك به شيكاء ونَقِيم الصلاةًء وتؤتي الزكاة وتصومٌ رمضان. وتحجٌ اليك ثم فال : آلا 
أدلكَ على أبواب الخير؟ الصوم نه والضدقة تطفى ءُ الخطيئة, وضلا الرجل في جوف الليل . ثم قرا: 
( تتجانى جنوبُهم عن المضاجع 24 حتى بَلّْ « يعمَلُون 4. مم كال 1 ألا أخبرك برأسٍ الآمر وحَمُوده وذْروة 
سَنَامه؟ فقلتٌ : بلَى ء يا رسول الله . فقال: رأ س الأمر الإسلام» وغموكه الصلاة, وذِرُوة سَنَامِه الجهّادُ في سبيل 
الله. ثم قال: ألا أخبرّكٌ بملاكِ ذلك كُلّه؟ فقلت: بلى» يا نبي الله . فأخذ بلِسَانِه ثم قال: كك عليك هذا . 
فقلت: : يا رسول اللهء وإنا لمؤْاحَدُون بما تتَكلّم بد . فقال: كلتك أَمُكَ يا مُعادّء وَهل يَكُبُ الناس في النار على 
وجوههم - أو قال: علي مُناخرهم إلا حصائدٌ البنيهم”, 


ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم , من طرق عن معمرء به. وقال الترمدى + «حسن 


وقد رَوَاه ابِنُ جَرير من حديث شَعبَةٌ عن الحكم قال: : معت عروة , بن النزال”' يحدث عن معاذ بن 
جبل : أن رسول الله َكل قال له: ألا أَدُلّك على ليوات الخير: الصوم 1 والصدقة تُكمْر الخطيئة ء وقيام 
العبد في جَوفٍ الليل. وتلا هذه الآية: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يِدعُونَ رَبّهم خوفاً وطمعاً وممًا 
رزقناهم يُنفقون ». 


(1)لي تسبنة الوم : «من بين جنيه وأهله» . ولفظ المسند: «من بين أهله وحيه» . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6 
وفيه : «حبّه» . وهي أنسب . 

[7- ”ع عن المسند. 

(”) مسند أحمد .»451١/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الجهاد #/19- .25١‏ 

(4)مسند أحمد ©ه/١"؟.‏ 

(5) عارضة الأحوذي » أبواب الإيمان -٠‏ 288 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى. تحفة الأشراف 8/ 4.4”*. واين 
ماجه. كتاب الفتن ,١"1١6 ١185/1‏ 

(1) في تفسير الطبري 2٠١7/7١‏ ونسخة الحرم: عروة بن الرُبير. وصوابه: عروة بن النْزالء والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
6 عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الحكمء عن عروة بن النزال. 


ذف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 1 
وَرَواه أيضاً من حديث الثُوري» عن مَنصُورٍ بن المُعتمر» ؛ عن الحكم» » عن مَيمُونِ بن أبي شبيب» عن 
معاذ عن النبي - كه - - موه . ومن حديث الأعمش» عن خبيب بن أبي ثابت والحكم ) » عن ميمون بن أبي 
شبيبءعن معاة مرقوعا بشحوة وفن سحديك بماد بن سلمة» عن عاضم , بن أي التيجود) عن شهرء عن معاد يبرن 
جبل. عن النبي ‏ يَكيْ - في قوله تعالى : ط تتُجافى جُنُوبّهم عن المَضَاجع 4. قال: قيامٌ العبد من اليل " . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِنان الواسطي, حدثنا يزيدٌُ بن هاروق» حدثنا فظر بن خليفّة» عن 
حبيب بن أبي ثابت والحكم وحكيم بن جبّير عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع 
النبي - كيك - في غزوة تَبُوكَ فقال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير: الصو جل والصدقة تُطفىء ء الخطيئة» وقيام 
الرجل في جَوفٍ الليل» وال تلا رسولٌ الله - كك - : «تتجانى جِنُوبهم عن المَضاجع يَدْعَونَ ربّهم خوفاً 
وطمّعاً ومما رزكناهم يُتفقون» . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سّعِيد حدثنا عَلِي بن مُسهرء عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن 
شهر بن حَوْشُبٍء عن أسماءً بنت يَزِيدَ قالت: قال رسولٌ الله - يكل -: إذا جمَع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
جاء مناد فنادى بصوت يُسمِعُ الخلائق : سيَعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليم الذين 
كانت 8« تتجافى جنوبهم عن المضاجع #4. . . الآيةء» فيقومون وَهُم قليل:0 . 

وقال البَزار: حدثنا عبدٌ الله بن شبيبء حدثنا الوليد بِنُ عطاء بن الأغَرَء حدثنا عبد الحميد بن سُلَيمانَء 
حدثني مُصعَبء عن زيد د بن أسلَّم عن أبيه قال: قال بلالٌ لما نرَلَت هذه الآية: « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع » . . . الاية . كنا نجس في المجلسء وناس من أصحاب رسول الله يكل ارق بعد المغرب 
ل له العشاء. 5 هذه الآية: « تتجافى جُنويُهم عن المضاجع ». 

ثم قال: «لا نعم روى أسلم عن بلال, سواه. وليس له طريقٌ عن بلال غير هذه الطريق»9 . 

ب : فلا تعلّم نفسٌ ما أَخفيَ لهم من قر أعيْنِ جزاءً بما كاُوا يعملون». أي : فلا يعلّمُ أحد عظمة ما 
أَخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم» واللذات التي لم يَطَلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم كذلك 
أخفى الله لهم من الثواب جَرَاءٌ وفاقاً؛ فإن لجرا من جنسٍ العمل. 

قال الحسن البصريّ: أخفى قوم العمل فأخفى لوي را رواه 
ابن أبي حاتم . 

قال البخاري : قولّه : 9 فلا تعلّمُ نفسٌ ما أُخفِي لهم من قُرّة أعيْنٍ 4. . 

حَدَئْنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان, عن أبي الزّناد. عن الأعرج. 0 هُريرَة - رضي الله عنه - عن 
رسولٍ الله يك قال : «قال الله تعالى :عدت العبلدى الصالحين ما لا عينٌ رَأثْءولا أَدُنّ سَمعتُ ولا خطر 
على قَلْب بَشَرِ. قال أبو هُريرَة: : فاقرئوا إن شئتم: ط فلا تعلّمٌ نفسٌ ما أخفي لهم من قر أعيْن 904 . 

قال: وَحَدّئنا سفيانٌ. حدثنا أبو الزُناد. عن الأعرج , عن أبي هُرَيرَة قال: قال الله مثله. قيل لسفيان : 
رواية؟ قال: فأي في )؟ 

(1) تفسير الطبري 107/91 .1١‏ 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية /ا7 من سورة النوره من هله الطريق. 
(”) كشف الاستار عن زوائد البزار *78/8, 

(4) فتح الباري. كتاب التفسير 918/4. 
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ا صلم والترمذي ٠‏ من حديث سفيان بن ع به. ب لاي بسي او 200 
هريرة؛ عن النبي - يذ -: «يقول للم اي أعدوت ليا الصالحينَ ما لا عينٌ رأ رآت» ولا أذن ا 
خطر على قلب بشرء ذُخراً مِنْ بَلْهِ ما أُطلِعتُم عليه»©», ثم قرأ : (فلا تعلّمُ نفس ما أَحَفِيَ لهم من قر أعيّنِ جزاءً 
بما كانوا يموت 04 

قال أبو معاوية, عن الأعمش» عن أبي صالح : قرأ أبو هريرة: ف قرَات أعيْنٍ 4©. انفرد به البُْخَاري من 
هذا الوجه9©» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر, عن هَمُام بن مُنبهِ قال: هذا ما حَدَئنا أبو هُريرة عن 
ودين اله - ةر «إنّ الله تعالى قال: أعددثٌ لعبادي الصالحينَ مالا عينٌ رَأت. ولا أُدْنْ سَمعَتء ولا خط 
على قلب يَشر»”ث 

أخرجاه ة فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق2©9, ورواه الترمذي د فى التفسيرء وابنٌ جريرء من حديث 
>ى الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عَمْرِوء عن أبي سلمةاء عن أبن : هزيرة - رَضي الله عنه - عن رسولٍ 
الله علد بمثله . ثم قال الترمذي : وهذا حديث حَسَنّ صحيح20. 

ال شين الاي لت عن أبي رافعٍ » عن أبي هُريرَة - رضي الله عنه قال حمافه أحسبه عن 


دمع ع 


النبي صَكل قال : «مّن يدل الجنة ينقم لا يَْسُ لا تبلى ثيابة ولا يفنى شبابه. في الب ما لاعينٌ أت ولا 
أن سمعت» ولا خطر على قَلْبٍ بَسْلِ . رواه مسلم من حديث حَمَاد بن صلمةاء به#0 , 

وقال الإمام أحمدٌ: : حذقنا عاروة: حدثنا ابنُ وهب» حدثني أبو صَخْرِء أن أبا حازم حَدَّئْه قال : : جحت 
سهل بن سّعد الساعديٌّ ‏ رضي الله عنه - يقول: شهدت من رسول الله -ظِ - مجلا وصف فيه الجن حتى 
انتهى » ثم قال ف في آخر حديثه : ايها ما لا عينٌ أت؛ ولا أَدن سَمِعثْ» ولا حَطَر على قل بشرء ثم قرأ هذه 
الآية: تتجافى جنويُهم عن المضاجع يدعُون ربُهم خوفاً وطمعاً 4 إلى قوله : # ارخ 4 

ا ا 19 ا د لمرو ب ع بو يو(" , 


)01( فتح الباري, كتاب التفسير ارمس ومسلوء كتاب الجنة 19١1/4/4‏ وعارضصة الأحوذي , تفسير سورة السجذة -1/4/1١7‏ هلا. 

() قال الخطابي : كأن يقول: دَحَ ما أُطلِعتّم عليه فإنه سهلٌ في جنب ما ادُخرَ لهم». ويقول ابن حجر: « وهذا - أي ما ذكرء 
الخطابي - لائقٌ بشرح (بَلْه) بغير تقدم (من) عليهاء وأما إذا تقدمت (من) عليها فقّد قل : هي بمعنى كيف. ويقال: يمعنى أجل , 
ويقال: : بمعنى غير أو سوى» وقيل بمعنى فَضْل» . فتح الباري //615. 

(9) فتح الباري //ه١1ه .6١1‏ 

(5) قال في الفتح 4/ : و«وصله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن, له عن أبي معاوية بهذا الإسناد. مثله سواء . 
وأخرج مسلم الحديث كلّه,» عن أبي بكر بن أبي شيبة) عن أبي معاوية» , . وحديث مسلم في كتاب الجنة 1711/2/14 . 

(05) مسند أحمد 1/17". 

(5) لم تقع لنا رواية عبد الرزاق في الصحيحين. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. من رواية عبد الله بن المبارك. عن معمر. 
فتح الباري “9/1"؛. 

(/1) عارضة الاحوذي» تفسير سورة الواقعة ,»١14 1198/1١17‏ وتمسير الطبري ,٠١6/1١‏ 

(8) أخرجه الطبري .٠١7/17١‏ ومسلم. كتاب الجنة 2١85/4‏ 

(9) مسئد أحمد 2774/6 ومسلم. كتاب الجئة 9/4/ا١؟,‏ 


فذق الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قتادة, عن عُقبّةَ بن عبد الغافر, عن أبي سَعيدٍ الحَدْرِيٌ» عن رسول الله كَل - يَرّوِي عن ربه - عر وجل - 
قال: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأيت؛ ولا أذنٌ سَمعت؛ ولا حظر على قلب يشر . لم يخرجوه . 

وقال مسلم أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عُمَرَ وغيره» حدثنا سفيانُ» حدثنا مُطَرّفُ بن طريفٍ وعبدٌ 
الملك بن سعيدٍء سَمِعًا الشعبيّ يخبرٌ عن المغيرة بن شُعبَةَ قال: سَمِعَنُه على المنبر - يرقَعُه إلى النبي - كل - 
قال: «سَأَل موسى ‏ عليه السلام حوية دعر وجل : ما أدنى أهلٍ الجنة منرلة؟ قال: هو رجلّ يجي ءَ بعدما 
أمخل اهل الجنة الجنة. فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أَيْ رب». كيف وقد نَزّل الناس منازلهم . وأخذوا 
أخذَاتهم ”2؟ فيقال له : : أترضى أن يكون له مثل مُلْك مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقولك: رَضِيت رب . فيقول: لك 
ذلك. ومثله. ومثله. ومثله. ومثله. علش الكامية رَضِيت ربي . فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسُك ولذت عينك. قيقوك:: رَضِيتت 0-7 قال: وف فأعلاههم منزلة؟ قال : أولئك الذين رذني . 
غَرَسْتٌ كرامتهم يديه وَحَنَمتُ عليها, ٠‏ فلم نر عي ولم تسمع دن ولم يَخطر على قلب بَشَرِه قال: 
ومصداقه من كتاب الله : : ؤفلا تعلم نفس ما حي لهم من فر أعي جزاء بما كانوا يعملون »9# . 

ورواه الترمذي عن ابن أبي عَمَرء به وقال: «حسن صحيحٌ». قال: «وَرَوَاه بعضهم عن الشعبيء عن 
المغيرة ولم يُرفعه. والمرفوع أصحع . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن مُنيرٍ المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليدء حدثنا زياد بن 
يتما عن محمد بن جحادة عن عامر بن عيد. الواح 'قال: بلغني أن الربُلَ من أهل الجن يمكثُ في مكانه 
سبعينَ سنة. ثم يلتفت فإذا هو بامرأةٍ أحسنّ مما كان فيه. فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيبٌ. 
فيقول: من أنت؟ فتقول : أنا من المزيد. فيمكث معها سبعين سنة ويلتفت فإذا هو بامرأة أحسَنَ مما كان فيدء 
فتقول له : قد ): نى لك أن يكون لنا منك نصيبٌ . فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا الذي قال الله : ظ فلا تعلم نفس 
ما أخفِيَ لهم من قُرّةَ أعيْن م . 

وقال ابن لهيعة : حدثني عطاءٌ بن دينا. عن سَعيد بن جبّير قال: تدمل عليهم الملائكة في مقدار كل 
2 من أيام الدنيا ثلاتَ مَرّاتِ معهم النّحَف من الله من جنات عدنٍ ما ليس في جََاتِهم» وذلك قوله: + فلا 
َعَم نفسٌ ما أخني لهم من قرة أعين 4. ويُخبَرُون أن الله عنهُم راض ”. 

وقال ابن جرير: حدثنا سهل بن مُوسّى الرازي. حدئنا الوليد بن مسلم, عن صفوانة ون مصغووة عن أبيه 
اليمانٍ الهوزَني -أوغيرة_قال+ الجنة مائةُ درجة. أوّلها دَرَجهُ فِضْةٍ وأرضها فضةٌ ومساكنها فضة. وانيتها فضة 
وثرايها المك: والثانية ذهبٌ. وأرضها ذهبٌ. ومساكنها ذَهَبّ وانيتها ذْهَبّ وترَابُها المسكُ . والثالثة لوقع 
وأرضها لؤلق ومساكنها اللؤلق وآنيتُها اللؤلؤ. وثرابها المسكُ وسبع وتسعون بعد ذلك» ما لا عينٌ رأت. ولا 
أذنٌ سَمعت. ولا خطر على قلب بشرٍ. ثم تلا هذه الآية: : 9 فلا تلم نفس ما أَخفيَ لهم من ُرة عبن جزاءً 
بما كانوا يُحَمَلونَ 3 
)١(‏ تفسير الطبري ١ ٠5/1١‏ 
)7١(‏ أحذوا أخَذاتهم : هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وتضباوة. 
(5) مسسلم. كتاب الإيمان 0175/١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة السجدة 1١/8/١7‏ 78,. 
(5) الدرٌ المنثور عن ابن أبي حاتم وجده 848/3 0ه .وأنى لك: حان. 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة. الدر المنثور .99١/5‏ 
(7) تفسير الطبري .١١ 9/07١‏ 


1" -سورة الستجذة إنقة ف 


وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم , حدثنا مُعتمِر بن سليمان» عن الحكم بن أَبانَ. عن 
الغطريفب» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس عن النبي - يلي - عن الوح الأمين قال: «يُؤتى بحسنات اعد 
وسيئاته » فَينْقُصٌ بعضّها من بعض ١‏ فإن بَقِيت حسنة واحدة وَسمْاله له في الجن قال: فدخلت على «يزداد» 
فَحَدَّثْ بمثل هذا الحديث. قال: فقلت: فإِنْ(" ذَمْبتِ الحَسَنةُ؟ قال: ( ارك الذين نتقبل عنهم أحسنّ ما 
عَمِلُوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُون 2”4. قلت قولّه تعالى : 
ف( فلا تعلّمَ نفس ما أَفيَ لهم من قرّه أعيْنٍ 4. قال: الغيد يعمل شرا ]سيره إلى الل ؛ لم يُعلم به الناش» فَاسْرٌ 
له يوم القيامة قرة رّة أعين . 


وات قينا ماكْمكان ساسم لَامَستوونَ (7) أَمَاَءاموأوعياوأ لصحت قلقم + جك الموهة 
4 كانواً وأسملون 0599 )امن عسوا أيهم رايم ْنَا وَقِيِلَ لهم دوفوأْعدَابَ 
لب الي ىكُشريه- فُكيبورت 0 4 وَلندِشئه يت عدا بٍ الاق د دون الْعِذَاب اكير 08 أعلهم رجعوت 
101-76 571131011 


م1 وس لق ام اه بحن كان 
فاسقاً. أي : خارجاً عن طاعة ربه مكذباً لرْسْلٍ الله إليه» كما قال تعالى : « أم سب الذين اجترحُوا السيّئتات 
أن نجِعلّهم كالذين آمنوا وعَملوا الصَّالِحَاتَ سواءً محياهم ومماتهم . ساءً ما يحكمُون 4 وقال تعالى : م 
نجعل الذين آمئوا وعَملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلٌ المتقين كالمُجّار ». وقال تعالى : « لا 
يُستَوي أصحابٌ الثار وأصيحات اليئة أصحابٌ لجن هم الفائرُون» . ولهذا قال تعالى ها هنا: #أقمن كان مؤمناً 
كَمَن كان فاسقاً لا يستوون *. أي : عند الله يوم القيامة. 


وقد ذّكر عطاءٌ بن يّسَار والسّدّي وغيرهما: أنها نرت في عَلِيّ ب طالب, وعُقبَةَ بن أبي مُعَيطِ 9 . 
ولهذا فصّل حُكمهم فقال: « أمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4. أي : صَدَقت قلوهم بآيات الله وعَمِلُوا 
بمقتضاهاء وهي الستالحات» « فلهم ل المَأَوَى 4 أي: التي فيها المساكنٌ الور والعرَفٌ العالية 
د ندل 24 أي : ضيافة وكزاعة © بما كانوا يعملون * وأما الذين فسَقَوا 4, أي : خَرجُوا عن ا 
( فمأواهم الثا كلما آراذوا أن يُحَرجُوا منها أعيدُوا فيها 4, كقوله: « كُلّما أرادُوا أن يَحْرجُوا منها من عَم 
أعيدُوا فيها © . 


. في النسخ وتفسير الطبري : فأين. والصواب من الدر المنثور 2001/5 وسياقة الحديث في سورة الأحقاف‎ )١( 

(؟) الآية ١5‏ من سورة ة الأحقاف. وسَيُذْكَر الحديث عند تفسير هذه الآية . وقد ذكر ابن كثير هنالك أن ابن أبي عات لغوييد كلاف وان بين 
كثير : «وهو حديث غريب» وإسناده جِيّدٌ لا بأس به». 

(؟) أخرجه أيضاً الطبراني » والحاكم. وابن مردويه, والبيهقي في شعب الإيمان. الدر المشور 001/5. 

(؛) أخرج أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني» والواحدي؛ وابن عدي, وابن مردويه؛ والخطيب. وابن عساكر من طرق عن ابن عباس » 
وأخرج ابن إسحق وابن جريرء عن عطاء بن يسارء وابن أبي حاتم عن السدّي أن الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : أنا أحدٌ منك سانا وأبسط منك لسانء وأردٌ منك للكتيبة. فقال له علي - رضي الله عنه - : اسكتء فإنما أنت فاسق . فنزلت 
الآبة: «آأفمن كان مؤمئاً كمن كان فاسقاً لا يستوون» . كما أخرجه ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس. وفيه أن الفاسق 
عقبة بن أبي معيط. انظر الدر المنثور 208/5 وتفسير الطبري ١؟1/لا١٠.‏ 
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قال الفُضَيل بن عياض: والله إن الأيدي مُوتقه و وإن الأرجل لمقيّدة وإن اللهّت لترفعهم» والملدضة 
0-7 5 

«وقيل لهم ذُوقُوا عذات النارٍ الذي كنتم به ُكذَبون4, أي يقال لهم ذلك 5 تقريما وكوبيكا. 

وقوله : لوَلَئذِيقَنهِم من العذاب الأدنى دونَ العذاب الأكبره. قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى 
مَصَائْبَ الدنيا وأسقامها وافاقها. وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي مثله عن بي ضَّ 
كعب» وأبي العالية , والحسن. ٠‏ وإبراهيم النخعي , والضحاك. وعلقمة. وعطية.ء ومجاهد. وقتادة وعبد 
الكريم الجزّري . وخصيف». وقال ابن عباس - في روايه عله -: يعني به إقامة الحدّود عليهم . وقال المَراء بن 
عازب. ومجاهدٌ. وأبو عَبَيدةٌ : : يعني به عذات القبر. 

وقال النسائي : أتعيرنا عمرو بن علي » أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أي الأحوص وأبي 57 عن عبد الله : ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 24 قال: 
ساون أصابتهم”" . 

وقال عبدٌ الله ابن الإمام أحمد : حدثني عَبَّيد الله بن عْمَر القوَارِيريٌ . حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ عن شعبة» 
عن قتادة عن عَزْرَة عن عن الحسن العُرني. عن يحيى بن البجزار عن ابن أبي ليلى » عن أَبِيّ بن كعب في هذه 
الآية: 0 وَلَتْذِيقنهم من العذاب الأدنى دُونْ العذاب الأكبر4, قال: المصيبات والدخان قل ا والبطشة 
واللزاء”” , 

ورواه مسلم من حديث شعيةء به موقوقاً نحوه. وعند البخاري عن ابن مسعود.ء نحوه 

وقال عبد الله بن مسعود أيضاء في رواية عنه: العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل والسّبِي يوم بَذْرِ: 
وكذا قال مالك» عن زيد بن أسلم9 . 

قال السدن وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دَخله الحزنُ على قَتِيلٍ لهم أو أسيرء يرا أو غَرِمُواء 
ومنهم من مع له الأمران. 

وقوله : « ومن أظلَمٌ ممن ذُكر بآياتٍ ربّه : ثم أعرض عنها 4. أي : لا أظلم ممن ذَكرَه الله : بأيائه .وبينها له 
ووضجهاء ٠‏ ثم بعد ذلك تركها وجحدها 0 عنها وتتاشاهاء كأنه لا يَعرفها . 

قال قتادة ‏ رَجِمّهِ الله إياكم والإعراض عن ذكر الله. فإِن من أعرض عن ذكره فقد اغترٌ أكبر الغرّةِ 
قور © أشدٌ العورة. وعَظمْ من أعظم ُو . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل فعل ذلك: « إنا من المجرمين مُنتقمون ». أي : سأنتقم ممن فعَّل ذلك 
أشدٌ الانتقام . 

وقال ابن جرير: خذئني عمران بن بكار الكلاعي. حدثنا محمد بن المبَارك, حدثنا إسماعيل بن 
عَيْاش ء حدثنا عبد العزيز بن مُبَيد الل عن عُبادة بن نْسَيّ. عن بجنادة بن أبي أميّة: عن مُعَاذْ بن جَبّل قال: 


نسة 


.119/1 أخخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. انظر تحفة الاشراف للمزّي‎ )١( 

)7١(‏ مسند أحمد .١78/©‏ وتقدّم تفسير غريبه أول سورة الروم. 

(*) مسلمء كتاب صفة القيامة 7١81/4‏ - 7198 وفتح الباري؛ تفسير سورة الدخخان 1/4/4ه. 

(5) أخرجه الحاكم وصححه 4١4/7‏ وانظر الدر المنثور 8014/51. 

(5) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: أعوز أشد العُوّز. وأعوز: افتقر. والإعوار وهو ما ألبت -؛ الريبة. ورجل مُعْورٌ: بيخ السريرة . 


“ه*5*ظشظآظغ2 


نه سس 


5 سورةالسحدة فك 
مع ظالم يُنصرهء فقد أجرمٌء يقول الله تعالى: ظط إنا من المجرمين مُنَقمُونَ 4. 
وَرّواه ابن أبي حاتم. من حديث إسماعيلَ بن عَيّاشِ. به. وهذا حَديثُ غَرِيبٌ جداً. 


وِوَلَعَدءَائينا مُومَىلحكتاب فلا كنف ميو بوعل هذى اس 00 
ا لحكل ميخ عو سح سد ل ج رج سر * 


بمدعدؤيت التس ايك وأَايلنابوة بوقنون (9؟) اريك هيفص لبهم بومالْقيِنَمَةَفِمَاكًا 
2 عه 
لغوت (©) > 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسّوله موسى - عليه السلام - أنه أتاه الكتاب وهو التوراة. 

وقوله : فى تكن فير مِريةٍ من لقائه 4 قال قتادةٌ : بعتي به ليلة الإسراة. ثم روي عن أبي العالية 
الرياجي قال: حَدّثني ابن عَم نيكم - يعني ابن عباس - قال: قال رسولٍ الله ككل : ريت ليلة أسرِي 8 
موسى بن عمران د آدم طوالا جَعْدا كأنه من رجالٍ شُلوتة. ورأيت غيسى وجلا مرو الخَلّقَء إلى 
الحمرة والبياضء سَبْط الرأسٍ . ورأيت مالكاً خازن النار والدجال؛ في آيات أراهُّنٌ الله إيّاه» « فلا تكن في 
مرية من لقائه #. أنه قد رآ موسى » ولّقي فُوسَى ليلة أسري يه230, 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيب حدثنا الحسن بن علي الحُلواني. حدثنا روح بن 
عُبادَة» حدثنا سَعيد بن أبي عَرٌوبة» عن قتادّة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن النبي - يك - في قوله : 
ه وجعلناه هُدّى لبني إسرائيل ». قال: «جعل موسى هُدّى لبني إسرائيل» وفي قوله: « فلا تكن في مرية من 
لقائه 4 قال: من لقاء موسى ربه عر وجل»9©. 

وقولّه: ظ وجعلناء 4. أي : الكتابّ الذي آتيناه ‏ مُدّى لبني إسرائيل 4. كما قال تعالى في سورة 
الإسراء : « واتينا موسى . الكتابٌ وجعلناه هُذّى لبني إسرائيل ل تَحِدُوا من دُوني وكيلا» . 

وقوله: ظ وجعلنا منهم أئمةٌ يهدٌون بأمرنا لما صبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقنُونَ 4. أي : لما كانوا صابرينَ على 
أوامر الله وترك نواهيه وزواجره. وتصديق رسله. واتباعهم فيما جاءوهم بهء كان منهم أتمة يهدُون إلى الحق 
بأمر اللهء ويدعون إلى الخيرء اويأمرون بالمعروف» وينهون عن المتكر. ثم لما يَدُلوا وحَرّفوا وأولوا سَلبوا ذلك 
المقامَ» وصارت قلوبُهم قاسية. يُحَرّفون الكلم عن مَوَاضعهء فلا عَمَلَ صالحاً. ولا اعتقادٌ صَحيحاً. ولهذا 
قال: « ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 0#4©. 


قال قتادة وسفيان: «لما صَبَّروا عن الدنيا؛. وكذلك قال الحسنُ بن صالح. قال سفيان: هكذا كان 
هؤلاء, ولا ينبغي للرجل أن يكونَ إماماً يُقتّدى به حتى يتَجافى عن الدنيا . وقال وكيع : قال سيان : : لا بد للدي 
من العلم» كما لا بن للجَسّد من الخبز, 


وقال ابن بنت الشافعي : قَرَا أبي على عمي ٠‏ أو عَم على أبي : سَئْل سفيان عن قول علي رضي الله 


. تقدم الحديث في مفتتح سورة الاسراء» وخ رجناء همالك‎ )١( 
.١59/901 (؟) المعجم الكبير‎ 


ديقف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عنه ‏ : الصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ألم تسمع قوله: ظ وجعلنا منهم أئمة يهدُون بآمرنا لما 
وله قال: لما أخذوا جا نا 6 0 ا 

“[ولهذا قال تعالى : اراق آتينابني إسرائيل الكتابٌ والشكم والنبوة ورزقناهم من الطيّبات وَفَضْلناهم على 
العالمين* واتيناهم بيناتٍ من الأمر فما اختلقُوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ». كما قال هنا]'»: طإإن ربّك هو 
ينبل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أي : من الاعتقادات والأعمال . 

َه كملح يهم لفون موت نإف دلت قلا سمغورت 

© 2 نر ري فرج برَرَعَانَأكُل ينه حكليه أنعمهم وأنفسهم 0 ون © > 


يقول تعالى :ظ وَلَّمِيَهُدِ لهم 4. أي : أولم يُبيّن لهؤلاء المكذّبين بالرسُّل ما أهلّك لله قبلّهم من الأمم 
الماضية. بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قَويم السُبّلٍ » » فلم بق منهم باقية ولا عينٌ ولا 
آئْرِ ف« هل تحسٌ منهم من أحدٍ أو تسمعٌ لهم ركزاً 4. ولهذا قال: ف يمشون في مساكنهم ». أي : : وهؤلاء 
المكتيوية يمشون في مساكن أولئك المكدّبين» فلا يَرَون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها 
١‏ كن لم يغنوا فيها 4 كما قال: «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمُواه, وقال: « فكأيّن من قرية أهلكناها وهي 
ظالمة فهي خاوية على عُرُوشها وبئر مُعطَلةٍ وقضْرٍ مشيد * أفلم يسِيرُوا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها 
أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور م . ولهذا قال هاهنا  :‏ إن في 
ذلك لآيات »2 أي : إن في ذَهابٍ أولئك القوم ودَمّارهم وما حَل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من امن 
بهم. لآيات وغبرا ومواعظة. 3 ظاهرة. « أفلا يسمعون #» أي : أخبار من تقدم كيف كان أمرهم؟ 

وقولّه : ألم يروا أنا نسوقٌ الماءَ إلى الأرض الجر 4» يبين تعالى لُطفه بخلقه. وإحسانه إليهم في 
إرساله الماء إِما من السماء أو من السيحٍ وهو: ما تحملة الأنهار وينحدرٌ من الجبال» إلى الأراضي المحتاجة 
إليه في أوقاته. ولهذا قال: « إلى الأرض الجرز»ه. وهي : التي لا نبات فيهاء كما قال تعالى : « وإنا لجاعِلُون 
ما عليها صَعيداً جرّزاً 4» أي : يسا لا تنبت شيئاً . وليس المرادٌ من قوله: « إلى الأرض الجوّز © . أرض مصر 
فقط. بل هي بعض المقصود. وَإِنْ مثل بها كثيرٌ من المفسرين فليست هي المقصودّة وحدّهاء ولكنها مُرَادة 
قطعاً من هذه الآية. فإنها في نفسها أرض رخرة عَييظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدّمت أبنيتهاء 
فَيَسُوق الله إليها ليها النيلٌ بما يتحمّلُه من الزيادةٍ الحاصلة من أمطار بلاد الحبشّةٍ وفيه طن أحمرء فيغشّى أرض 
مصرء وهي أرض سَبِحَة مُرمِلَة اه إلى ذلك الماء؛ وذلك الطين أيضاء اليليت الزر فيهء ميُستغلون كل 
سنةٍ على ماءٍ جديد ممطور في غير بلادهم. وطين جديدٍ من غير أرضهم, فسبحانٌ الحكيم الكريمٍ المئان 
الود ابيا 

قال ابن لهيعة» فِن فيس بن سسجاج» عمّن حَدّئه قال: لما فحت مصرٌء أتى أهلّها عَمْرِو بن العاص. 
وكان أميراً بها. حين دخل بَثونة من أشهر العَجَمء فقالوا: أيها الأمير, إن لنيلنا سنْة لا يجري إلا بها . قال: وما 
ذاك؟ قالوا : إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عَمّدنا إلى جارية بكر من أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا 


١[‏ - ١ع‏ عن الطبعات السابقة. 


لها م الكل وياب أفقل ما يكون» شم الا في هذا ليل . فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكونُ في 
الأبلووه إن الاسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بئونة ة والنيلٌ لا يجرى. حتى هّمُوا بالجلاء» » فكتب عمرو إلى 
عُمرَ بن الخطاب بذلك. فكتب إليه» إنك قد أصبت بالذي فعلت. وقد بعثت إليك بطاقةً داخل كتابي هذاء 
فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: دمن عبد الله عَمَر أمير المؤمنين إلى ثيل 
أهل مِضرَء أما بعد فإن كنت إنما تجري من قِبَِكَ فلا نَجْرِ وإن كان الله الواحد اهار هو هو الذي يُجريك فنسأل 
الله أن يُجِرِيَك . قال : فألقيٍ البطاقة في النيل» فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشّر ذراعاً في 
ليلةٍ واحدةّء وقَطَع الله تلك السُئّة عن أهل مصرّ إلى اليوم. رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في 
كتاب «السئة» له23(2 . 

ولهذا .قال تعالى : « أولم وا آنا شرق الفلة إن الارفن الجَوّز فنُخرج به ؤرعاً تأكل منه اتعائهم 
وأنفسهم أفلا يُبِصِرُونَ » كما قال تعالى ا ل حا ب ا 
شَنَا * فأنبتنا فيها حا * وعِناً وفَضْباً * وزيئُوناً ونخلا * وحَدَائِنَ عُلْباً * وفاكهّة وأا * منَاعاً لكم ولأنعايكم ». 
ولهذا قال هاهنا: طأفلا يُبصِرّون». 

وقال ابن أبي نُجيح. عن رَجُل » عن ابن عباس في قوله : « إلى الأرض الجرز . قال: هي التي لا 
تُمطرٌ إلا مطراً لا يُنِي عنها شيئًء إلا ما يأتيها من السيُولِ . وعن ابن عباس , ومجاهدٍ : هي أرض باليمَن . وقال 
الحسة رسيمة. الله : هي قُرىٌ فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة. والضحاك: وقتافقك والسدى» وابن زيد: الآرضن الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغبرة. 

قلتٌ: وهذا كقوله: : «وآية لهم الأرض الميتةٌ أحييناها وأخرجنا منها حَبَاً فمنه يأكلُون * وجعلا فيها جناتٍ 
من نخيل وأعناب وجرا فيها عن العبون * ليأكلوا من كثره وما بك ايديهم آفلة يشكرونة». 

د ويقو لو رست حمق 1 ألمَمْعن خم صدرقِنَ 7 9 فليو المَبح لالد كفو يمه وار 
يرون 69) فَأَعرض عَنْهَع وَانسَطِرْ إنهُم مُسَتَِرٌُوت 3]) » 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفَارٍ وقوح بأس اله بهم وحُلُولَ عَضَبه ونقمته عليهم , استبعاداً وتكذيبا 
وعناداً « ويقولُون متى هذا الفتحُ 4. أي : : متى تنصّرٌ علينا يا محمد كما تزْعُمٍ أن لك وقتاً تدّال عليناء وينتقم 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ما نراك أنت وأصحابك إلا مُختفِينَ خائفين قليلين ذَليلِينَ! قال الله تعالى : 9 قل يوم 
الفتح ». أي : إذا حَل بكم بأس لله وسَحطه وغَضَبُهِ في الدنيا وفي الأاخرى. ف لا يتفّعُ الذين كَمَرُوا إيماتهم 
ولا هم يُنظرون ». كما قال تعالى : ه فلما جاءتهم رُسلّهم بالبينات فَرحُوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزءٌون * فلما رَأُوا باسنا قالوا آمنا بالله وَحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعُهم إيمائهم لما 
رأوا بأسنا سَنَةَ الله التي قد حَلّت في عباده وخسر هنالك الكافرون #. ومن زَحَم أن المراد من هذا الفتح فتحٌ 
مكة فقد أبعد الجمة وأخطأ فأفحش. فإن يوم م الفتحٍ 1 عضيل الله - كلد - [إسلام] ] الطلّقّاء. وقد كانوا 
قريباً من ألفين, ولو كان المرادٌ فتحّ مكة لما قبل إسلامهم, لقوله : ط قل يوم الفتح لا ينع الذين كفروا إيمانهم 


)١(‏ ذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية 17/1 .1١‏ وأبو القاسم اللالكائي هو: هبة الله بن الحسن بن متصور الطبري الرازي الحافظ» 
محدث بغداد. توفي في رمضان سنة 4١8‏ . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي 000 . والرسالة المستطرفة /اا والعبر للذهبي 
*/”. 


يفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ولا هم ينظرون وإنما المراد الفتح الذي هو القضاءٌ والمصل » كقوله تعالى : ونام بيني وبينهم فتحاً 
وني وب ني من المؤني 4 وقترة' : ف قل يجمَعٌ بينا ينا ثم يفتحُ بيننا بالحق وهو الفاح العليم > وقال 
تعالى : « واستفتحوا | وخابٌ كل جبار عَنِيدٍ 4 وقال: : © وكانوا من قبل يُستفتحون على الذين كفروا ». وقال: 
« إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتخح 4. 

ثم قال: «فأعرض عنهم وانتظز إنهم مُنمَظِرُونَه, أي ال مس وج 
رَبك كقوله: ف انع ما أوجي إليك من رَبك لاله إلا هو وأعرض عن المُشركين 4: وانتظر فإن الله سَينَجِرٌ 
لك ما وعدّك, وسيتصره على من خالّقك. إنه لا يُخْلفُ المبعاة: 

وأقوله : « إنهم مُنَظِرُون 4, أي : أنت مُنتظرٌ وهم مُنتَظرُون» ويترئصون بكم الدوائرٌ وام يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون 26 وسترى أنت عاقبة صَبْرِكَ عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصِرد تك وتأييدك, 
وَسَيجِدُون غْبٌ ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك, من وبيل عقاب الله لهم 1-7 عَذَّابه به بهم . . والله أعلم . 


بحمد الله وفضله تم تفسير (سورة السجدة) 


71 - سورة الأحزاب هفنا 


ييي0 اا ا م112522اارراا اا 1 ا ااا لظ 


وهي مَدَنِيْة 


قال [عبد الله ]21 الإمام أحمد: : حدثنا خلّفُ بن هشامء حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بهِدَلَة 
عن زِرٌ قال: قال لي أَبِيّ بن كعب: كايْن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كَآين تَعُدُها؟ قال: قلت ثلاثا وسبعين آية. 
فقال: قط! لقد رأيتها وإنها لتَعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: «الشيخ والقييغة إكا ونا قارحسوهنا الدع 
زكالا من الله. والله عليم حكيم)9"'. 

ورواه النّسائي من. وجه آخرء عن عَاصم ‏ وهو ابن أبي النجُوده وهو اين يَهَلَة- 94> وهنا إسنقه 
حسن. وهذا يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمة أيضاًء والله أعلم . 


ب وهالهالرَنا الرَضي ع 


1 8 َو تقد َه ولا مع )ل كفن وأ ليقن رت أله كان عليمًا حَكِمَا 7 وَأَتَِعَ 1 
ها النبى ا د م سن 6 ا 0 ص 
من دَيك رك و ربوا كوا لتكوة وكيلا (ي] > 
هذا تنبيةٌ بالأععلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبدّه ورسوله فَلآنَ يأتمر من دُونَه بذلك بطريق 
الأولى والأحرى . وقد قال طَلْقُ بن خبيب: : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نُورٍ من الله ترح كرات الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 


وقوله : « لا تطع الكافرين والمنافقين » أي : لا تَسمَع منهم ولا ة تستشرهُم. ط إن الله كان عليماً 
حيكييا 4 أي فهو اح أن تتبع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور. حكيم قن أقواله وأفعاله. ولهذا 


)١(‏ في النسخ : قال الإمام أحمد. وفي نسخة الأزهر: دقال الإمام أحمد. إنما قاله عبد الله بن أحمد». والحديث في المسند من رواية 
عبد الله بن أحمد عن خخلف. وفي الدر المنثور 068/5 أن عبد الله بن أحمد رواء في زوائد المسند. وخلف هو: أبو محمد خلف بن 
هشام البرّار البغدادي. روى عنه الإمام أحمد وابئه عبد الله. تهذيب الكمال 01/4. 

.١5/1١ وأخرجه النسائي في كتاب الرجم من سئنه الكبرى. تحفة الأشراف للمزي‎ . ١77/٠0 مسئد أحمد‎ )١( 


الفا الجزء اتاد من تفسير 0 عت 
ا 0 

< مَبعَلَالَهَْلِي َيف جَوو ود وَمَاجَعلَ رويب الى مما امن توي مَمَلبكَلَ أي 
5 الولح ,اك لْحنَوويَهدِى اليل (7) أتغوشه بيهم هوا 0000 9 
و ا هم فَإِحَونكم فلن ومُوليكم وََلَعَرنِسكمْ جاح فيما أخطأَشُم بو وأ 4 ايان 
ل وك نقتي 00 4 


يقول تعالى مُوطَتا قب المقصود المعنوي أمراً جسياً معروفاًء وهو أنه كما لا يكو للشخص الواحد قلبان 
في جوفه. ولا تصِير زوجته التي يُظاهر منها بقوله : أنت عَلَيّ كظهر أمي» أُماً له. كذلك لا يُصير الدّعيّ ولدا 
للرجل إذا بناه خدحاه ابناله» فقال : ف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون 

منهن أمهاتكم 4. كقوله: ظط ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولُون منكراً من القول 
وزوراً ». 

وقولّه : ( وما جَعَل أدعياءكم أبناءكم 4 هذا هو المقصوذ بالنفي , انها نزلت في شأن زيدٍ ين حارنة 
مولى النبي - ككل - كان النبي - يك - قد تبئاه بل الوق وكان يقال له: «زيدٌُ بن محمد». فأراد الله تعالى أن 
يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بة بقوله: ف وما جعل أدعياءكم أبناءكم 4 كما قال في أثناء السّورة: ظ ما كان 
ممحمك © أحد من واكم ولكن رموقة لظ وخام النين ركاذ الف يكل شي أعلا به وقال ها هنا 9 ذلكم 
قولكم بأفواهكم . يعني تَبنيكم له قولٌ لا يقتضي أن يكونَ ابنأ حقيقياً؛ فإنه مخلوق من صَلْبٍ رَجُل آخرّء فما 
يمكن أن يكون له أبوان. كما لا يمكن أن يكون للرجل الواحد قلبان. 

ٍ « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل #. قال سعيد بن جُبْير: « يقول الحق ». أي : العدلٌ. وقال 

قتادة: « وهو يهدي السبيل ». أي: الصراط المستقيم. 

وقد ذكر غير واحد : أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش, كان يفال له «ذو القلبين»» وأنه كان يزعم أن 
له قَلبِينَء كل منهما بعقل, وافر. فانزل الله هذه الآية ردأ عليه. هكذا روى العُوفي عن ابن عباس . وقاله 
مجاهد. وعكرمة. الع وقتادش واختاره ابن جرير" . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا حسن. حدثنا زُهير» عن قابوس - يعني ابن أبن ظبيان د أن آباء عَيدّئه قال : 
قلت لابن عباس : : أرأيت قول الله تعالى : ه ما جعل الله لرجل من قلبين في جَوفِهِ 4. ما عَنى بذلك؟ قال: قام 
رسولٌ الله ويد - يوم يُصلَي  ٠‏ فخطر خطرَة» فقال المنافقون الذين يُصَلون معه : آلا ترون له قَلْبِينء قلباً معكم 
وقلباً معهم؟ فأنزل الله عر وجل -: ما جَعْل الله لرجل من قلبين في جَوْفِهِ 29#4, 


وهكذا رواه الترملي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ عن صاعدٍ الحَرّاني ‏ وعن عبد بن ا ١‏ 


.١١94/17١ تفسير الطبري‎ )١( 
,١1١46/1١ وتفسير الطبري‎ ,4١ 14/١١ وعارضة الأحرذي. تفسير سورة الأحزاب‎ .548 789/١ مسند أحمد‎ )1( 


"” - سورة الأحزاب يكف 


عن أعبية بسن كرتي كلاهما حن هين وهو ابن معاوية. به ثم قال: «وهذا حديث حسن». وكذا رواه اين 
جريرء .وابن أبي حاتم» من حديث زُهيرء به( . 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا معمر. عن الرُهرِيّ في قوله: ه ما جَعَل الله لرجل من قَْبّين في جَوفه ». 
قال : بلغا أن ذلك كان في زيدٍ بن حارثة, صرب له مثلٌ؛ يقول : ليس ابن رجل أخرابتك57). وكذا قال مجاعد. 
وقتادة. وابنْ زيد: أنها نزلت في زيد بن حارثة. وهذا يوافقٌ ما قدّمناه من التفسير. والله أعلم. 

وقوله : #ادعوهم لأباتهم عو اقتط عن اذه هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الاسلام من جواز اذعاء الأبتاء 
الأجانب» وهم الأدعيائٌ فأمر تعالى بود نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة. وأَنْ هذا هو العدل والقسط . 

قال البخاري رحمه الله 0ط حدثنا عبد العزيز بن المختار.,ٍ حدثنا موسى بن عُقبَّة قال : 

ثني سالمء ». عن عبد الله بن عمر: أن زيدٌ بن حارِنّة مولى رسول الله - 35 ما كنا ندكوه إلا ويد ين مُسمد 
حتى هيه القرآن : ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو اقدعط عند الله 2 

وأخرجه مسلم والترمذيّ والنسائيّ. من طرّقء عن موسى بن عُقَبَةَ به5. 

وقد كانوا يعاملُوتهم معاملة الأبناء من كلّ وجهء في الخلوَة ة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت 
سَهيل امرأة أبي حذيفة : : يآ وسول أنله » إنا كنا ندعو سالماً ابنأء وإن الله قد قد انول ما أنززيب وإنه كان يدخل عَلَيَّ . 
تان أجد في قسن أبي حُدّيفة من ذلك شيئاً. فقال ‏ ككل : «أرضعيه : تحرمي عليه * . . . الحديث. 

ولهذا لما بخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدّعِىّ . وتزوج رسولٌ الله كك - - بزينب بنت ا جحش 
مُطَلَّقَةِ*» زيد بن حارثة. وقال: : ف( لكيلا يكونَ على المؤمنين حَرَجّ في أزواج أدعياتهم إذا قَضوا منهن وَطرأ . 
وقال في آية التحريم: ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 احترازا عن زوجَةِ الدّعيّء فإنه ليس من 
الصَّلب» فأما الابن من الرضاعة بزل منزلة أن الصّلب شَرْعَاَء بقوله ‏ يه - - في الصحيحين : وحَرموا من 
الرضاعة ما يحرم من النسب»”" , 

فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما ني عنه هذه الآيةع بدليل ما رواء الآمام 
أحمد وأهل السئن إلا الترمذي. من حديتٌ سفيانَ الثوريّ» عن سَلّمة بن كُهَيلء عن الَسَن الُرَئّي ٠‏ عن ابن 
عَبّاس - - رضي الله عنهما ‏ قال: قدِمنا على رسول. الله ا ل 

جَمع ٠‏ فجعل يَلْطخ أفخادّنا ويقول دي لا ترموا الجَمْرَة حتى تطلع الشمس» "© 


1١18/151١ وتفسير الطبري‎ ١ -١ وعارضة الأحوذي. تففسير سورة الأحرّاب‎ 2.548 - 9/١9 مسند احمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .١١94/15١‏ 

(9) فتح الباري» تفسير سورة الأحزاب 9/8ا١0,‏ ومسلمء كتاب الفضائل 1414/6 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الاحزاب 
7م 8م وأخخرجه النسائي 7 كتاب التفسير من سئئنه الكبرى. تحفة الأشراف ©/7١غ‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع »1١78 - 1١75/14‏ والنسائي وابن ماجه في كتاب النكاح, سنن النسائي 8/5 ,.٠١5 - ١٠١‏ وابن ماجه 
. بإسنادهم إلى بننيآن بن خيهنةد عن غيد الرمق ين القييي» عن لهذم خن عاالة رض الله عنها. وأخرجه أبو داود في سئنه 
من وجه آخر. كتاب النكاح انريف" 
وسالم هذا كان قد تبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ١‏ وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد. 

(©)كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: زوجة زيد. 

(1)أخرجه الشيخان » فتح الباري » تفسير سورة الأحزاب 00/10 ومسلم. كتاب الرضصاعة 2/1 ,٠١‏ 

(9) مسند أحمك 011/1 09148 وأخحرجوه في كتاب المناسك , سنن أبي داود 144/1 والنسائي #/1)01/71 "لا" . وابن ماجه 1//19 29١٠١‏ - 


نكف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قال أبو عَبَيدٍ وغيره : مي : تصغير بَنَيٌ)(1) . وهذا 00 » فإن هذا كان في حجة #الودا جب عَشْرِ 
وقوله : « ادغوهم لآبائهم 4 في شان ريد بن حارثة» وقد قُتتل في يوم مؤتة سنة ثُمَانٍء وآبقا ففي الصحيح 
لمسلم. من حديث أبي عَوَانة الوضاح بن عبد الله اليشكريء عن البَعدٍ أبي عثمان السرواع عباس بن 
مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال لي سول الله كد -: ديا بي ) . ورواه أبو دَاودٌ والترمدي 9) 

وقوله : «إفإن لم تعلَمُوا آباءهُم فإخوانكم في الدّين ومواليكم . أمر تعالى بردٌ أنساب الأدعياءٍ | 7 ابائهم . إن 
عَرَفواء فإن لم يَعُرفوا آباءهم نهم إخوائهم في الدَّين ومواليهم» أي : : عِوّضاً عما فاتهم من السب» ولهذا قال 
رسول الله - كه - يوم خرج من مكة عام حُمرة القضاء. وتبعتهم ابن حمزةً تنادي : : يا عَم يا عَم . فاخذها علي 
وقال لفاطمة : حُونَك ابنة عَمَك فاحتّمليها. فاخمّصم فيها علي», وزيد. وجعمّر في أيهم يكفلهاء فكل أدَى 
بحت ات : أنا أحنُّ بها وهي ابن عمي . وقال زيد: ابن أخحي . وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عَمّي » 
وخالتها تحتى - يعني أضماء نت ميسن - فقضى النبي يك - لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال 
لعلي : كي وأنا منكُ» . وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي) . وقال لزيد: «أنت أخمونا ومولانا»(”" . 


ففي هذا الحديث م ير من أحسيها ا أنه ان - كم 2 0 3 من المتنازعين . وقال 
وقال ابن جرير: حدثني بد ا حدثنا ابن لي 00 عن أبية قال: 
قال أبو بكرة: قال الله_عدٌ وجل  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلّمُوا آباتهم فإخوانكم في 
الذين ومواليكم #. فأنا ممن لا يُعرَفٌ أبوه. وأنا من إخواتكم في الدين. قال: قال أبي : والله إني لأظئه لوعلم 
أن أياه كان لوا لامي إليهو©2, 
وقد جاء في الحديث: «[ليس] من [رجل] ادُعى لغير أبيه. وهو يعلّمه إلا كفر»9*». وهذا تشديدٌ وتهديدٌ. 
ووعيد ذٌ أكيكء ذ في التبرّي من النسب المعلوم . ولهذا قال : «ادغوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تَعلموا 
اباءهم فإخوانكُم : في الدّين ومواليكم » . 
ثم قال: ف وليس عليكُم جناحٌ فيما أخطائم به 4. أي : إذا نَسيكُم بعضَهُم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأً 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. إن الله قد وَضع الحرّج في الخطأ ورفع إِثْمَه كما أرشدٌ إليه في قوله آمرأً عباده 
أن يقولوا: : ه ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يكل قال: «قال 
أنه قد فغلت :0 . وفي صَحيح البخاري. عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - كل 1 «إذا اجتهد 
الحاكم قأصاب فله أجران». وإث اجتهد فاخطأ فله أجر” , وفي الحديث الآخر: فإ الله رَفع عن مي الخطأ 
والنسيان. وما يكرهُون عليه»” . 
- واقيلمة: تصغير غِلْمة. يعني الصيان. وُمْرات: جمع حُممرء جمع جمار . وَجَمْمٌ: المزدلفة. واللَظحُ بالحاء المهملة - : الضرب 
بالكفٌ. وليس بالشديد. 
() في مستي الحرم والازهر: «أبني تصغير ابني». انظر النهاية لابن الأثير. مادة: ابن,. 
(؟) ملم كتاب الآداب «/لقكل وسدن أبي داود. كتاب الادب 6ه وعارضة الاحوذي. أبواب الادب ا . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلح 707/8 ."١4‏ (4) تفسير الطبري .١7١/7١‏ 
(0) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المناقب 08*4/5. ومسلم. كتاب الإيمان .74/١‏ وما بين القرسين عن الصحيح , 
)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 7417 من سورة البقرة؛ وخرجناه هنالك, 
(7) تقدم أيضاً عند تفسير الآية 4/ من سورة الانبياء. وخرجناء هنالك . 
(6) تقدم الحديث عند الآية 785 من سورة البقرة. ١7١١‏ من سررة الأنعام؛ وخرجناه هئالاك. وفي نسخة الحرم ! «والأمر تكرهون عليه؛ . 


7 سورة الأحزاب تلييفق 

وقال هاهنا: : ف وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطائم به ولكن ما تَعمُدت قُلوُكم وكان الله غفوراً رحيماً 4. 
أي : وإنما الإثم على من تَعَمّد الباطل كما قال تعالى : 9 لا يُؤاخذُكم الله باللغوة في أيمانكم ولكنْ يؤاخذّكم بما 
كسَبّت قلوبكم ». وفي الحديث المتقدم: «[ليس] مِن [رجل ] ادْعى إلى غير أبيهء وهو يَعلمُه إلا كمَْرا. وفي 
القران المنسوخ : «فإن كفرأً بكم أن ترغبوا عن ابائكم». 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الرزَّاق. أخبرنا معمرٍ عن الزهريٌ؛ عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبّة بن 
سعودء عن اين عباس»٠‏ عن عم أنه قال: بعك اله محمد يب - بالحق. وأنر زل معه الكتاب» فكان مما انز 
عليه أية الرجم» فَرَجم رسولٌ الله كَِيهِ - ورجمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: : دولا ترعْبُوا عن ابائكم فإنه كمر 
بكم» أو: «إنّ كفراً بكم أن تَرَبُوا عن آبائكم» و إن رسول اله يقن - قال : ولا تُطروتى كما أطرق غيسى ابن 
مريمء فإنما أنا عبدٌء فقولوا: عبد ورسوله0©. وربما قال معمرٌ: وكا ارت النصارى اين مريم»2"© . 

ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطعنُ في النتبء والتياحة على الميت» واللاستسقاءً 
بالنجوم»2© . 


. لئاول الفؤسرين أشي وأنصبه ووو الما شح ود ,تيون ححج لَه 
ا "أن تفع وَأ وليك مره رو لأسكارت تق الست ست 4 


قد عَلِم الله تعالى شَهْ شَفقة رسوله ‏ يه على أَمتّه. ونْصحَهُ لهم ٠‏ فجعله أولى بهم من أنفسهم. وَحُكمّه 
نيهم مُقَدَما على اختيارهم لأنقْسِهمء كما قال تعالى : ( فلاوربكَ لا يُؤمنون حتى يُحَكموك فيما شَجَرٌ بينهم ثم 
لا يجدوا في أَنفُسِهم حرجا مما قضيت ويُسَلْموا نيما 4 وفي مسو عوالتي عي يوتف لا عدن 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وماله وَوَلده والناسٍ أجمعين 9 . وفي الصحيح أيضاً أن عُمَر 
- رضي الله عنه ‏ قال: يا رسولٌ الله. والله لأنت أحبٌ إليّ من كلّ شيء إلا من نفسي . فقال: «لايا عمَرء حتى 
أكون أحبٌ إليك من نفسِكٌ». فقال: والله يا رسول الله لأنت أحبٌ إليّ من كلّ شيءٍ حتى من نفسي . ققال: 
دالان يا عَمّري2©©. 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية: « الني أولى بالمؤمنين من أنمُسهم ». 

وقال البخارىّ عند هذه الآية الكريمة: 


حدثنا إبراهيم بن المنذر حدئنا محمد بن فُلَيحٍ: حدئنا أبي » عن هلال بن علي عن عبد الوحمن بن 
أبي عَمْرَة عن أبي هُريرة - رَضِي الله عنه عن النبيّ - يخ - قال : : هما من مُوْسٍِ إلا وأنا أولّى الناس به في 
لديا والآخرة, اقرءوا إن شئتم : « النبيّ أولى بالمؤمنينَ من أَنفُسهم 4 فأيما مؤمن ترك مالا يرنه عَصَبِنه مَن 
كانواء فَإِن ترك دّينا أو يام َلْيأتتي فأنا مولاه». تفرد به البخاري "». 


. 41/١ في نسخة الحرم: «فإنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله». (1) مسند أحمد‎ )١( 

(؟) روى الإمام أحمد في مسئده عن أبي مالك الاشعري : «أربع من الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب». . ودكر الثلاثة الآخر. المسند 
١م‏ ا 14" . وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية من سورة إبراهيم, وخرجناء هنالك . وانظر الحديث في صحيح ملم 
كتاب الجنائز 51414/17. 

(4) تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 74 من سورة الائفال» 4؟ من سورة التوبة, وخرجناء نالك . 

(©) تقدم عند تفسير الآبة 4؟ من سورة التوبة. وخرجناء هنالك , 

#6 774/95 ومسند أحمد‎ 111/1١ فنح الباري . تفسير سورة الاحزاب 10//48ه. وكتاب الاستقراصس ©/11: وتفسير الطبري‎ )١( 


> الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


دراه أيضا في «الاستقراض .* وابنٌ جرير» وابنُ نْ أبي حاتم» من طرق عن فُلّيح, به . ورواه الإمام 
أحمد. من حَديث أبي حخصّينء, عن أبي صالح, عن أبي هُرَيرة» عن رسول الله ككلو0" . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الررّاق» عن معمَرٍ عن الزُهريٌ في قوله تعالى 0 اللبي أولّي بالمؤمنين 

من أنفْسِهم 4 عن أبي سَلّمة؛ عن جابر ين عيذ الله عن النيّ ‏ يك - كان يقولٌ: «أنا أولَّى بكل مؤمنٍ من 

نفسهء فَأَيّما رجل مات ورك ديناً فإليّ» ومن تَرَك مالا فلوَرئتهه". ورواه أبو دَاودَء عن أحمدّ بن حنبل » به 
نحوه 9 , 

وقوله : «وأزواجٌه أمهاتهم». أي : في الحُرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظامء ولكن لا تجورٌ الحخلوة 
بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهنٌ وإخوانهن بالإجماع, وإن سَمَى يعض العلماء ء بناتهن أخوات المؤمنين». كما 
غو منضصوصٌ الشافعي في المختصرء » وهومن باب إطلاق العبارة لا إثباتِ الحكم . وهل يُقال لمعاوية وأمثاله. : خالٌ 
المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء. ونصٍ الشافعي على أنه يُقَال ذلك. وهل يقال لهنّ: : أمهاتث المؤمنات» فَيَدخل 
لساك في عنم المذكر السالم تغليباً؟ فيه قولان» صَحّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: لا يقال ذلك . 
وهذا أصحٌ الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله . 

وقد ُوي عن أَبِيّ بن كعبء وابن عَباس أنهما قرا والنبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجة أمهاتهم 
وهو أب لهم ,29 وروي نحو هذا عن معاوية. ومجاهدٍء وعكرمّة والحسن, وهو أحدٌ الوجهين في مذهب 
الشافعي. حكاه البغوي وغيره. واستاأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود: 

حدثنا عبد الله بن محمد التقيلي» حدثنا ابن المبارك, عن محمد بن عجلان, عن القعقاع بن حكيم ء عن 
أبي صالح. عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله كل -: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أَعَلُّمكمء فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يُستقبل القبلة ولا يُستدبرهاء ولا يُستطبٌ بيمينه. وكان يأمر بثلائة أحجارٍء وينهٌى عن الرروث 
واللعقوة 

وأخرجه النسائي وابنٌ ماجه. من حديث ابن عَجلان” . 

والوجه 0 : أنه لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله: « ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم *. وقوله: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 أي : في حكم الله ظ من المؤمنين والمهاجرين »#» 
أيه القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كا قبلها من التوارث بالحلئف 
والمؤاخاة, التي كانت بينهم. كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجريئ يَرتْ الأنصاريٌ دون قراباته وذُوي 
رحمه. للاخوة التي اخى بينهما رسول الله يَِةٍ . وكذا قال سعيد بنْ جبَير» وغير واحد من السلف والخلف . 

وقد أورد فيه ابن فى حاتم حديئا عن الزير بن العوام - رضي الله عنه ‏ فقال: 

جذتنا أي + حدثنا أحمد بن أبي بكر المُصعْبِي من ساكني بغداد - عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن 
شام بن عروة. عن أبيه» عن الزبير بن العؤام رضي الله عنه ‏ قال: أنزل الله - عر وجل د قينا خاضة معشير 
قريش والأنصار: «وأ 58 الأرحام ؛ بعضهم أولى بيبعض في كتاب الله ». وذلك أنا - معشر قريشٍ - لما قدمنا 


976 - 884/1 ومسئند أحمد‎ .171/17١ وتفسير الطبري‎ 0١1/9 فتح الباري. تفسير سورة الاحزاب 817/8؛ وكتاب الاستقراض‎ )١( 
, 777/7 مسند أحمد 0740/7 وسنن أبي داود. كتاب الخراج والإمارة والفيء‎ )1( 

(") تفسير الطبري ,.177/7١‏ والالرسي 0 والبغوي 9807/7. 

(4) أخرجره في كتاب الطهارة. سنن أبي داود ./١‏ والنسائي .7*8/١‏ وابن ماجه .١١4/1١‏ 


4 همه 


1" - سورة الأحزاب يليكف 


المدينة قدمنا ولا أموال لناء َوَجَدْنا الأنصار نِعم الإخوانٌ» فواخيناهم ووارثناهم . فاخي أبو بكر خارجة بن زيدٍ. 
واخى عُمَر فلاناًء واخى عثمانُ بن عفان رجلا من بني زُرَيقَ» سَعدٌ الزْرَقي 20 ويقول بعض الناس غيره. قال 
الزبيرٌ :. وواخيت آنا عب بن بالك . قبدته فابتفلته» فوجدث السلاحَ قد أثقله””' فيما يرىء فوالله يا بني» لو 
مات يومئذ عن الدنيا ما وَرِنّه غيري » حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة. فرَجعنا إل 
مواريعنا' . 


وقوله : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً 4 أي : ذهب الميراث» وبقي النصر والبر والصّلة 
والإحسانٌ, والوصية . 

وقول + ©« كان ذلك في الكتاب مُسطوراً 4, أي : هذا الحكمء وهو أن أولي الأرمحاوٍ بعضهم بعضهم أولى 
ببعض ل 0 حكم من الله مقَدّر مكتوبٌ في الكتاب ول الذي لا يبدّلء ولا د 2 قاله مجاهد وغيرٌ واحدٍ إن 
كان قد يُقال: قد شرع خلاقه في وقتٍ لما له في ذلك من الحكمة البالغةِ» وهو يغل أله سيتتته إلى اهو 
جار””2 في قَدَرِه الأزلى» وقضائه القَدَرِيٌ الشرعي . 
0 متسيس مر 5 


ول تعالى مُخبراً عن أولي العزم الخمسة. وبقية الأنبياء : أنه أحق عليهم العهد والميثاق في إقامة 
دين الله وإبلاغ رسالته. والتعاوت ‏ والتتاضير والاتفاق» كما قال الله اح 9 وإذ أخد الله ميثاقٌ النبيّين لما 
أتيدكم من كتاب وحكمة د لم جافكم وصوك علق ألما معكم َحَؤْمئنٌ به ولحصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشْهَدُوا وأنا معكم من الشاهدين 4. فهذا العهد والميثاق عق عليهم بعد 
إرسالهم. وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة» وهم أولوا العَرّم» وهو من باب عط الخامن 
على العام وقد صرح بذكرهم نَصَأ في هذه الآية» وفي قوله : شْرَع لكم من الدين ما وَصّى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وَصّينا به إبراهيم وَمُوسى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدّين ولا َفرَكُوا فيه 4. فذكر الطرفين والوسطء 
الفاتح والخاتم ‏ ومن بينهما على هذا الترتيب. فهذه هي الوصية التي أَحَدّ عليهم الميثاق يهاء كما قال: © وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 1 وإبراهيمٍ وموسى وعيسى ابن مريم > قبداً في هذه الآية بالخاتم ؛ 
لشرفه صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم ضلواتٌ الله عليهم . 

قال ابن أي حاتم : حداننا أبو ررغ الدُمشِقَي» حدثنا محمد بن بكر حدثئنا سعيد بن بشيرء حدثتي 
قتادة, عن الحسن» عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي - كيك - في قول الله تعالى : ظ وإذ أخذنا من 
النبييين ميثاقهم ». . الآية, قال النبيّ - كك -: «كنث أُوْلَ النبيين في الحَلْق وآخرّهم في التصكاء قدا بن 
قبلهم» . سَعِيدٌ بن عير فيد لت 
)١(‏ في نسخة الحرم: بن سعد. (9) كذا في التسخ. 
(7) في النسخ: ثقله. والمثبت عن تفسير القرطبي . 
0 ابره الاق في سنركد كلب الفراشي 116 ه4", بإسناده إلى ابن ) بي الزناد بنحوه. وكذلك القرطبي في تفسيره ١74/1١4‏ 

من طريق هشام بن عروةء بنحوه كذلك. 

(0) في نسخة الحرم : «إلى ما جاز في قَدَره الازلي » وقضائه المقدر الشرعي». 
(1) أخرجه غير واحد. انظر الدر المنثغور 5/ ٠/اهء‏ ودلائل النبوة لابي غيم .١17-1١‏ 


الف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقد رواه سَعيد بن أبي عَرَوبة عن قتادةَ مرسلاء وهو أشبه . . ورواه بعضّهم عن قتادة موقوفا قل علي 

وقال أبو بكر البرّار: حدثنا عمرو بن علي.: حدثنا أبو أحمدءٍ حدثنا حمرّة لزيات» حدقا علي بن ثابت: 
عن أي حازم » عن 7 هريرة قال: خيار ولد أده التجميمة: نو وإبراهيم . وموسى » وعيسى ٠‏ وحمل 
وخيرهم محمد لد - أجمعين(1) . موقوفث, وحمزة فيه ضعفٌ. 

وقد قيل: إن المرادٌ بهذا الميثاق الذي أَخِذ منهم حين أخرجوا في صورة ة الذّرّ من صلب آدم» كما قال أبو 

جعفر الرازي . عن الربيع لوي عن أبي العالية عن أي بن كعب له : ورفع أباهم ادمء فنظر إليهم 
يعني ذريته - وأن فيهم الغنيّ والفقير» وحسن نّ الصورة. ودُونْ ذلك فقال : زب» لوسَوٌيت بين عبادك؟ فقال: 
إني أحببت أن أشكرء ورأى فيهم الأنبياء مثل ارج عليهم النوز» وخصوا بميثاق آخرٌ من الرسالة والنبوة فهو 
الذي يقولٌ اله تعالن : ع٠‏ وله أَحَذنا من النبييين ميثاقهُم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
دل .. الآية9) س.ر 


وقوله : 9 يان الصّادقين عن 0 قال مجاهدٌ: المبلّغين المؤدين م مَل الرسيل كب 

وقوله- ف وأعدٌ للكافِرينَ 4, أي : من أَممهم « عذابا أليماً 4, أي موجعاء انحن نشَهدٌ أن الرسّل قد 
56 رسالات رهم ونصحُوا الأمم وأفصَحُوا لهم عن الجقٌّ المبين» الواضح الجلي الذي لا لبس فيه 
ولا شك ولا امتراة. وإن كَذّبهم من كَذّبهم من الجهَلة والمعاندين والمارقين والقاسلين: قماججاءجر يه الوصل عو 
الحقّ» ومن خالفهم فهو على الضلال. [كما يقول أهل الجنة: لقد جاءت رسل رَبْنا بالحق]؟" . 


« يكأمبا لذبن اموأ كرو مه الَو حك دجا 5كة جو 5 جود ماوكا لَمَرَوَهَأوَكَا لَه 
يمَاتعَملُونَ بصا 0 ا 2 وَإدْرَاءَتِ الْأَبْصرويَلدتٍ الْقثو ب الحكاجرٌ 
يطب نيه الظئونا © > 

عون دين مُخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين؛ شي صرفه أعداءهم وهزمه إيّاهم عام 
تََلْبوا عليهم وتحز برا وذلك عام الخندق. وذلك في شوال. سنة خمس من الهجرة على الصحيحٍ المشهور. 
وقال موسى بن عقبة وغيره: كانت في سَنةٍ أربع'” . 

وكان سببٌ قُدوم الأحزاب أن شرا من أشراف يهود ب ني النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسولٌ الله - لخ - 

من المدينة إلى خيبر» منهم: : سَلام بن أبي الحُقيق» وسَلام بن مشكمء وكنانة بن الربيع» خَرجُوا إلى مكْة 

ا بأشراف قريش . ولبُوهمٍ على خرب رسول الله وَل - لوم م أنفسهم اللعبي والإعانة . 
قأجابوهم إلى ذلك. لم م خرجوا إلى غطفان فَدّعرهم فاستجابُوا لهم أيضاً. وخرجت فريش في أحابيشها ومن تابعهاء 
وقائدُهم أبو سفيان صّخر بنُ حربء, وعلى غطفان عيينة بن جضن بن بّدرِ والجميعٌ قريبٌ من عشرة آلاف. 


.1114/7 كشف الاستار عن زوائد البزارهء كتاب علامات النبوة‎ )١( 

)7١(‏ تقدم الأثر عند تفسير الآية ١177‏ من سورة الأعراف. وخرجناه هنالك. 

(") أخرجه الطبري .١75/17١‏ 

[؛ -4] عن نسخة الحرم. وهي من الآبة 47 من سورة الأعراف. 

(5) انظر الآثار في ذلك في دلائل النبوة للبيهقي 7917/7 7"417. والبداية والنهاية لابن كثير 58/4, 


١‏ - سورة الأحزاب ينيف 
فلمًا مع رسول الله علي - بمُسيرهم أمرّ المسلمين بحفر الخندق حََوْلَ المدينة مما يلي المشرق» وذلك بإشارة 
سَلمانَ الفارسي تعمل المسلمون فيه واجتهدٌواء تقل معهم رسولٌ الله عَلَِن - التراب وخفر. وكان في حَفْرِه ذلك 
آياتٌ ينات ودلائلٌ لكات وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة 25 من 5 ونزلت طاكدة منهم في 
أعالي أرض المدينة. كما قال الله تعالى: «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 4 وخرج 
رسول الله - كيه - ومن معه من المسلمين, وهم نحو من ثلاثة الاف. وقيل : سبعمائة . وأسيدوا ظهورهم إلى 
سَلْع 0 ووجوههم إلى نحو العدو, والخندقٌ حَفيرٌ ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجّالة والخيالة أن تصل 
إليهم » وجعل النساءً والذراري في آطام "” | المدينة, وكانت يبو قريظة وهم طائفة من اليهود - لهم حصن شرقي 
المدينة» ولهم عهدٌ من النبي - كل - وذْمَةٌ وهم قريب من ثمانمائة مقاتل» فذهب إليهم خني بن أحطب 
النضَّري ء فلم يرد بهم حتى تقضوا العهش ومَالتُوا الأحزابٌ على رسول الله كته - فعظم الخطبٌ واشتدٌ 
الأمر. وتصاقٌ. الحبال» كما قال الله تعالى : « مُنالك ابتلي البيؤهتون ودُلزِنُوا زلزالاً شديدا 4 


ومكثوا مُحاصرين للنبي - كيل - وأصحابه قريباً من شّهِر إلا أنهم لا يصلون إليهم ء ولم بقع بينهم قتال 
إلا أن عمرو بن عَبْد ود العامري. وكان من الفرسان الشجعانٍ ن المشهورينَ في الجاهلية» ركب ومعه فوارصس 
فاقتحموا الخندق» ونخلصوا إلى ناحية المسلمين - فاح رسول انك كلق خيل المسلمين إليه فيقال: إنه لم ييرز 
إليه أحد. فأمر علياً فخرج إليه» فتجاولا ساعة. ثم قتله علي رضي الله عنهء» فكان علامة على النصر. 


ثم أرسلّ الله عر وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهُبوب قويّةُ, حتى لم تبقٌّ لهم حَيمةٌ ة ولا شيءٌ ولا 

يم دن ولم يقر لهم قرارٌ حتى ارتحلوا خائيين خاسرين, كما قال الله تعالى : « يا أيها الذين امنوا اذكروا 
ادم 20 حليكم اجات جترة فارسقنا عليهع ريسا مجنوها يتريما 4. 

قال مجاهد: وهي الصبا. ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصّباء وأهلكّت عادٌ بالديُور ©© 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى . حدثنا داود, عن عكرمة قال : قالت 
الجَنُوب للشمال ليله الأحزاب : انطلقي ننصرٌ رسول الله كلِهِ . فقالت الشَمالٌ: إن الحرة لا تَسْرِي باللّيل . 
قال: فكانت الريح التي أرِسِلّتَ عليهم الصّبا", 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, عن حفص بن غياث. عن داودٌء عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكره. 

وقال ابن جرير أيضاً: : حدثنا يوس » حدثنا بن وهبء حدئني عُبّيد الله بن عمرء عن تَافع ء عن عبد اله 
ابن عْمّر قال: أرسلني خالي عثمان بن مَظعُونٍ ليلة الخندق في برة ورحر إلى المدينة. فقال: امنا بطعام 
ولحافٍ. قال: : فاستاذنت, رسول الله - د - فَأَذْن لي» وقال : «مّن أتِيتَ من أصحابي و رقم يَرجعُواء أقال 2 
قَذَّهِبتٌ والريحٌ تُسفِي © كُل شيءء فجعلت لا ألقّى أحدا إلا مره بالريجوع إلى التبي - كته - قال : فما يَلُويِ 


. سَلْمْ : جبل معروفٌ بسوق المديئة‎ )١( 
, (؟) الآطام : : جمع ألم . » وهو الحصن . وآطام المديئة : بيوتها المرتفعة كالحصون‎ 
.511//9 ومسلم‎ 261١/17 أخحرجه الشيخان». فتح الباري» كتاب الاستسقاء‎ )”( 
والصّبا: ربح, مَهبها من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. والدبور: ريح تقابل الصباء وهي الريح الغربية.‎ 
تفسير الطبري /لا.‎ )4( 
سَفت الريخ التّرابٌ ونحوه: : حملته.‎ (2) 


يكف الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
أحدٌ منهم عه عنقه”'2 . قال: : وكان معي برس لي » فكانت الريحٌ تَضربه عَلي » وكان فيه حديد, قال : فضربته الريح 
حتى وقع فين ذلك الخحديد على كفي . فأنفذها29 إلى الأرض97” , 
وقوله : ( ونودً لم تَرّوها بم وهم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قُلوبهم الرعبّ والخوف. فكان سن 
كل قبيلة يقول: يا بي فلان, إليّ. فحِتَمِمُونَ إليه فيقول: النُجاءً.. لِمَا ألقى الله تعالى في قُلُوبهم من 
الرعب. 
وقال محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن زيادِ» عن محمد بن كعب القَرَطيَّ قال: قال قَتَىّ من أهل الكوفة 
لحُذِيفَة بن اليمَان : يا آيا عيد اق واه يتم رسول الله - كل د ومسيدسي 3 قال : نعم. يا ابنَ أخي . قال: وكيفت 
كم تصتعون؟ قال: وله لقد كنا َه قال الفتى : والله لو أدركناه ما تركناه يُمشي على الأرضٍ ولحملناة 
طم . قال: قال حُدَّيفَة : : يا ابن أخي » والله لورأيتنا مع رسول الله علد د باللحتدق وَصبلى رسول الله - 6 5 
6 من الليل. : ثم التفت فقال: مَنْ رجلٌ يقوم فينظر لنا ما فعلّ القوم؟ يشرط له النبي - وَل - أنه يرجم - 
اله قد اد 2 فما قام رجل . ثم صلّى رسول الله كلد وا من الليل» » ثم التفت إليناء فقال مثله 
فما قام منا رجل . ثم صلّى رسول اله - كلد - هُويًا من الليل ثم التفت | إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ثم يرجع - يشترط له رسول الله ككلِِ - الرجعة - أسأل الله أن يكون رَفيقي في الجنة» 0 
من القوم ؛ من شدّةٍ الخوف, وشدة الجوع؛ وشِنّة ابرد» فلما لم يقم أحدء دعاني ولك الله صَكي - فلم يكن 
لي بد من القيام حين دَعَاني فقال: ويا حذّيقة اذمُب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون. ولا دين شيعا حتى 
تأتينا» . 
قال: فذَّهبت فدخلت في القوم , والريح وجنودٌ لله عر وجل - تفع بهم ما تفع لا تقرّلهم قِدراً ولا 
ناراً ولا بناءً. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر فريش . لينظر امرؤ مَن جليسّه . قال خدّيفة : فأجذت بيد الرجل 
الذي إلى جنبي . فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلانٌ بن فلان . ثم قال أبو سفيان : : يا منشر ريش إنكم والله ما 
أصبحتُم بدار مُقَام» لقد هَلّك الكرَاع” والحفت» وأخلفتنا بنو قريظة . وبلغنا عنهم الذي نكرة » ولقينا من هذه 
الريح ما ترَون. والله ما تَطمئِنٌ لنا قدرء ولا تَُوم لنا نال ولا يستمسك لنا بناة فارتجلُوا فإني مُرتحل . ثم قام 
إلى جمله وهو معقول. فجلس عليه. ثم ضريهء قُونّب به على ثلاث: : فما أطلق عِمَالَه إلا وَهُوقائم . ولولا عهدٌ 
رسول الله ول إليّ : «لا تحد حدِتَ شيثا حتى تأنيني» ثم شن لقتلته بسَهم . 
قال حذيفةٌ : فرججعت إلى رسول الله ول - وهو قائمٌ يصلّي في مط" لبعض نسائه مُرَحْلٍ ٠»‏ فلما راني 
أدخلني بِينَ رجليه. وطرّح علي طرف المرطء ثم ركع. وس بابي لي اسل شير المشير: وسَعمِسَت 
نان با قلت فريش» فانشمروا" راجعين إلى بلادهم 9 


(أ)افي المصم الكير: . 1 الجاع وابكو وإ اسص اموه لرسيدم جيجه 

(؟)في نسخة الحرم : 

() أخرجه الطبراني في وعم الكبير 58/17 508 بإسناده إلى عبيد الله بن مره نحوه. وقال في مجمع الزوائد :١8/5‏ درواه 
الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله رجال الصحيحه. 

(4)أي: جزءا من الليل . 

(ه) الكرَاع: اسم لجميع الخيل. والمراد بالخف : الإبل. 

(3) المْط: كسا من صوف. وربما كان من حر أو غيره. ومرط مُرَحْلُ: عليه تصاوير الرّحال. 

7) انشمروا: تهياوا. 

(8) سيرة ابن هشام 781/1 - 77. وأخرجه الإمام احمد بإسناده إلى ابن إسحق 7637/8 "7891 


وقد رواه مسلم في صَجيحه من حديث الأعمش» ٠»‏ عن إبر هيم التيمي ٠‏ عن أبيه قال: كنا عفد خذيقة بره 
اليّمان ‏ رضي الله عنه - فقال له رجل : لو أدركت رسول الله 0 د كائنت ممه وأبليت. قال لخذيقة: : أنت 
كنت تفعل ذلك؟ لقد ينا مع رسول الله كلِةٍ - ليلة الأحزاب في ليلةِ ذات ريح شَديدةٍ ة وق فقال 
رسول الله ينه -: «ألا رَجل يأتي بخبر القوم: يكون معي يوم القيامة» . فلم يُجبه منا 2 9و الثانية ثم 
الثالئة مثِله . ٠‏ ثم قال: ديا حلي قم فأتنا بخبر من القوم». فلم أجد يدا إذ دعاني باسمي أن قوم فقال: 
«ائتنى يي بخبر القوم . ولا تَدْعَرْهم خلي 01 قال: فمضيت كأنما أمشي في حَمّام”) حتى أتيتهم. فإذا أبو سفيان 
يَصَلِي ظهره9© بالنار» فوَضعت سهماً في كُبد قوسي! وأردت أن أرميه, لم ذكرت قول رسول الله - 35 -: ولا 
تدْعَرْهم عَلَي'. ولو رميته لأصبته . قال + فرجيعت كانما أمشي في حَمَام» فأتيت رسول الله - كك - نم أصابني 
البردٌ حين فرغتٌ وقُررْتٌ» فأخبرتٌ رسول الله يكن - وألبسني من قضل غَبَاةة كانت عليه يُصَلّي فيهاء فلم أزل 
ثاقما حت الصرخ” لما اث اسحت قال رسول الله كك -: «قم يا ترعاوة46. 

ورواه يونس بن بكيرء عن هشام بن سعد. عن ريد بن أسلك : أن رجلا قال لحُذّيفة رَضِي الله عنه : نشكو 
إلى الله صَحبّتكم لرسول الله عق - إنكم أدركثمو كتُموه ولم تدركهء ورأيشموة ولم ثره . فقال خذيفة : ونح ن تشكو 
إلى الله إيماتكم به ولم تروف والله لا تذري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكوث. لقد ينا مع 
رسول الله كَل - ليلة الخندق في ليلة باردة ممُطيرة. . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً©©. 

ورَوَى بلال بن يحيى العَبّسى. عن حُذّيفة نحو ذلك أيض© . 

وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»: من حديث عكرمة بن عَمَار عن محمد بن عبد الله التُؤلي ‏ 
عن عبد العزيز ابن أخي حُذّيفة قال: ذكر حُذّيفة مشاهدّهم مع رسول الله - يك - فقال جلساو : أما والله لو كتا 
شهدنا ذلك لفعلنا ولَمُعلنا. فقال حذيفة : : لا تَمنُوا ذلك لقد ينا ليلة الأحزاب ونحن صَافُون قُمُودٌء أبو سفيان 
ومن معه مين الأحتواب قوقناء وقريظة اليهود أسفَلَ منا تُافهم على فَرَارِيناء وما نت علينا [ليلهً] قط أشدٌ ظلمة 
ولا شد ريساء في أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهي ظلمة ما يَرَى أحدنا إصبَعه. فجعل المنافقون 
يستأذنون النبي - يك - ويقولون :8 إِنْ بيوتّنا عور وما هي يعُورَة» فما يستأذته أحد منهم إلا أَذن له يدن لهم 
فيَتَسَلْلونَء ونحن ثلائمائة ونحو ذلك د اسقبلتا رسول الل - يك - رجلا رجلا حتى أتى عَلَي وما عَلَيّ جُيْةده 
من العدو ولا من البرد إلا مرْطَ لامرأتي ء ما يُجاورٌ ركبتي قال: فأتاتي وأنا جَاثِ على ركبتي ققال: «من هذا؟» 
فقلت : خذيفة. قال: خذيفة! فتقاصرت7"» بالأرض فقال: بلى» يا رسول الله. كراهية أن أهُوم . [قال قم] 
فقمتٌ فقال: «إنه كائنٌ في القوم خبر فأتئي بخبر القوم». قال: وأنا من أَسَدٌ التاس فرَعاء وأشدّهم ص 


. أي: لا تَفْرِعْهُم فيتحرّكوا علي‎ )١( 

(1) يريد أنه لم يجد البَرْدَ ببركة دعاء الرسول - صلوات الله وسلامه عليه له. 

(5) أي : يدفثه , 

(4) كبن القوس : مقبضها. وكبد كلَّ شيء: وسطه. 

(9) صحيح مسلم: كتاب الجهاد ١414/9‏ - 14194, 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 404/9 - © 

(10) أخرجه الحاكم وصححه: كتاب الممازة مم 

(8) المجئة : السيرة. وكل ما وقى من سلاح وغير». 

(4) في النسخ : تقاصرت الارض . والمثبت من الدلائل . والمعنى : : أنه تصنع القصر وَكُلُف حتى يكون سبباً في عدول الرسول - 856 - عن 
تكليفه , 


الكخفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قال: : فخرجت» فقال رسول اله 4 -: «اللهم: احقظه من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن 
شماله. ومن فوقه ومن تحته» . قال : فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوف إلا حرج من جُوفي » فيا لحل قبه شيا . 
قال : فلم ولّيت قال : : ديا خذّيفة لا نحدِئُنَ في القوم شيئا حتى تَأتيني» . قال: فخرجت حتى إذا دنوث من عسكر 
القوم نظرت في ضوء نارٍ تود وإذا رجل أدمُم ضخم م يقول(١)‏ بيده ه على النار, ويمسَح خاصرته ‏ ويقول: 
الرحيل الرحيل. ولم أكن أعرف أبا سَفيان قبل ذلك فانتزعتٌ سَهماً من كثانتي أبيض الريشٍ » فأضعه في 
كبدٍ قوسي لأرميه به في ضوء النار, فذكرتٌ قول رسول الله - كه -: دلا تحدثنٌ فيهم شيئاً حتى تأتيني». 
فأمسكتٌ وَرَحَدْتَ سهمي إلى كنانتي » ؛ ثم إني شجُعت نَفسِي حتى دخلث العسكرء فإذا أدنى الناس متي ايثو 
عامر يقولون: يا آل عامر, الرحيل الرحيل» لا مُقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم م تُجاورٌ عَشْكرهم شيراء 
فوالله إني لأسمَعٌ صوت الحبجارة في رحالهم وفرَشهم9» الريح تضربهم بها ثم خرجت نحو النبيّ ‏ كل فلما 
انتصمَت بي الطريقٌ أو نحوٌ من ذلك إذا أنا بنحو من عشرينَ فارساً أو نحو ذلك م مُعْتَمّينَء فقالوا: أخبرٌ صاجبّك 
أن الله تعالى كفاه القوم. . فرجعثٌ إلى رسول الله - ل - وهو مُشْتَمِلٌ في شَمْلَةِ يُصَلّي ؛ فوالله ما عدا أن رجعتٌ 
رَاجَعني ار وجعلت عم قآرنا إلي سول الله كلِِ - بيده وهو يصليء. ٠‏ فدنوت منهء فأسبل علي 
شملته. وكان رسول الله كع - إذا حَرّبه أمرٌ صَلّى, فأخبرته حَبّر القوم» وأخبرثه أني تركتهم يُترَخَلُون وأنزل 
اللهء تعالى : فيا أيها الذين امنوا اذكروا نعمةً الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 
وكات اله يما تعملون بضيراً 4ه83). 

واخري بوظردتي متوعية وكان رسولٌ الله علد - إذا حزبه أمر صلى» من حديث عكرمة بن عَمّار به 2 , 

وقولّه : إذ جاءوكم من فوقكم #. أي: الأحزاب» ©« ومن أسفلٍ منكم 4 تَقدّم عن حذّيفة 'أنهم بنو 
قفريظةء «وإذ زاغتٍ الأبصارٌ وبَلّقت القلوبٌ الحناجرّه. أي: من شدَّة الخوفٍ والفرّعء « وتظنون بالله 
الظنونا © . 

قال ابن جرير: ظَنَّ [بعض] من كان مع رسول الله يْ ‏ أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعلٌ ذلك 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: «وإذ زَاعْتٍِ الأبصارٍ بَلَْتِ القلوبٌُ الحناجرٌ وتَظئون بالله الظَتُونا © : 
ظَنّ المؤمنون كل ظن» ونم النفاق حتى قال متب بنْ قُشير. أخو بني عَمرو بن عَوفٍ -: كان محمدٌ يعدنا أن 
ناكل كنوة كشرق وقيصر, وأحدّنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط ©. . 

وقال الحسنٌ في قوله: « وتظنون بالله الطنونا »: ظنونٌ مختلفة. ظن المتافقون أن معمد] وأعسابه 
الوق . وأيقن المؤمنون أن ما وعدنا الله ورشولة حق, وأنه سيظهره على الدّين كله ولو كره المشركون . 

إوقال ابن أي حاتمء حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري.,ٍ حدثنا أبو عامر (ح) وحَدَّئنا أبي». حَدّئنا أبوعامر 
العَقَديّ وَحدّثنا الزبير - يعني ابن عبد الله. مولى عثمان بن عَفان - عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد. 


)١(‏ يطلق القول في اللغة على كل فعل. والمعنى كأنه يطفىء الثار. 

(؟7) كذا 8 نسحخة العبع ومثله في البدابة والنهاية .1١17/4‏ وفي الدلائل: وَفرَسَتهُم , 

(4) دلائل نبرة لبيهقي» , كتاب المغازي 4١9/7‏ - 40. ولم نجده في المستدرك. وقد أخرجه ابن كثير أيضاً في البداية ١١5/84‏ عن 
الحاكم والبيهقي . 

[فف6 سنن أبي داود.ء كتاب الصلاة .790/١‏ 

(7) أخرجه الطبري 0»171/17١‏ والأثر في سيرة ابن هشام 777/١‏ . 


”١‏ - سورة الأحزاب ف 
تن ابيب عبن ابي مسنيل ال قلنا يوم الخندق: يا رسولٌ الله. هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوبٌ الحناجرٌ؟ 
قال ككل - : نعم. قولوا: اللّهمَ استر عوراتناء وامن روعاننا. قال: فضرب وجوه أعدائه ه بالريح. فَهَرّمَهُمْ 
بالريح2؟ . 


وكذا رواه الإمامم أحمدٌ بن حنبل» عن أبي عامر العَقَدِي "©. 


و ب عير 


ٍِ هناك بلصو يت وزلرلواً لرَالَاسَدِيدًا ( بول لكشو وليف لويم عَرَضما وعِدَتَاألَُ 
اب رودا ملك طلِْكَاميز تل مالي مرحم وَيسْحَدْذِنُ فرق نج اليو لون 
وو م سح 4ل سم .اع سحل 


سوتساعورة وَمَاهى يعور ! ديرولا ارا 9 > 


يقول تعالى مُخبراً عن ذلك الحال . حين نزلت الأحزابٌ حول المدينة» والمسلمون مَحصّورون في غاية 
الجهد والضيق » ع الله يك - بين أظهرهم: أنهم ابتلُوا واخمبرٌوا ورُلِلُوا لْرَالا شديدا. فحيتئذ ظهر 
النفاق» وتَكُلّم اللين في قلوهم موقيس بما في أنفسهم . «وإذ يقول المنافقون وَالدينٍ في قلومهم مرضٍ ما وعدن 
الله ورشوله إل خرورا4ه. أما المنافق فتجم نفاقهء والذي ق. قله شَبهة أو خَبِيكة4: مت حاله تمن 
بما يجده من الوسواس في نفسه. لضعف إيانه. وَشِدَّة ما هُو فيه من ضِيقٍ ال خال. وقومٌ لخرون قالوا كا قال 
الله : «وإذ قالت طائقة مهم يا أخل يربّ. لا عقام. لكي فارجعرا»: عي كيك عا حك أو في الصحيح 
«أريثُ في المنام دارٌ هجرتكم أرض بين خَرتين فذهب وَهْلِ © أخها هَجَرٌ فإذا همي يرب( ». وفي لفظ : «المدينه». 


قم الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد: : حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا صالح بن عَمَرء عن يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله -كِ - : ومن سَمَى المدينة 
يثرب قلْيَسْتغفر الله هي طابة هي طابةٌ) ©©. 

تفرد به الإمام الحمة: وفي إسناده ضعف»ه والله أعلم . 


ويُقال: : إنما كان أصل تسميّتها ويثرب» برجلٍ نرّلها من العماليق» يقال له: يَعْربِ بن عَبِيلٍ بن مهلائيل بن 
عوض بن عِمُلاقِ بن لاود بن إِرَمٌ بن سَامٍ بن نُوح20 . قاله السهيلي » قال: ورُوي"» عن بعضهم أنه قال: إن 
لها في التوراة أحل عر اسماء المدينة» وطايّةء وطَيبةٌ والمسكينةء والجايرة» والمحةء والمنحجوية. 
والقاصمة. والمجبُورة» والعَذّْرَاءء والمرحومة ب 

وعن كعب الأحبارٍ قال: إنا نَجِدٌ في التُوراة يقولٌ الله للمدينة : ياطيبةء وياطابة ويا مركينة. [لا بلي 
الكنوز أَرفَعْ أجاجِيرَك على اتاجير القرى](" , 


19/11 الدرٌ المنغور /“/اه. ومسئد أحمد 9/. وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أي: عدواة وحقد. 

(7) الوهل : : الوهم , وهْبَرٌ: قاعدة البحرين, 

(4) أعريية الشيخان, فتح الباري » كتاب مناقب الأنصار 11/1 ومسلم. كتاب الريا 000 

(0) مسئد أحمد 786/4. وأخرجه أبو يعلى في مسنده 40/1 بإسناده إلى صالح بن عْمَر. وفي مجمع الزوائد :©٠ ٠/5‏ «رواه أحمد وأبو 
يعلى , وإسئاده ثقات», 

(5) ذكره السهيلي في الروض الائف 15/1, والتعريف والإعلام له ؟١٠.‏ وانظر تمسير القرطبي 144/14. 

(9) قاله في الروضص 15/17. ورواء أبو زيد عُمَر بن عْبَ بإسناده إلى كعب الأحبار في كتابه تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة التبوية) 
"١‏ وقال: «والأجاجيرٌ السطوح». وهي جمع إِجارٍ كما في اللسان: أبر. 


دخحف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : < لا مُقَام لكم » أي : هاهناء يعنون عند النبي - كلِِ - في مقام المرابّطة, « فارجِعُوا 4. أي : 
بيُوتكم ومنازلكم. لوَيستأَذْنٌ فرِيقٌ منهم النبيَ». قال العوفي» عن ابن عباس: هم بنوُ حارثة قالوا: 
صصص ولاك روا فال شية واحدد. 
وذكر ابن إسحاقٌ أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي”©2. يعني يعنى : اعتذروا ذ في الرججوع إلى مُنازلهم بأنها 
عَورَةٌ أي : : ليس دونها ما يُحجبها عن العدو, ال ار يلير . قال الله تعالى : « وما هي بعورة #. 
أي : ليست كما يزتُمونء « إن يُريدون إلا فراراً 4: أي : هَرَباً من الزَّحفٍ . 


1 حت عَليوِمينَ عا شيعه لاد مَاتبجَمُويب اضيا ()) وَلَفَدَكانأْع نهدا لَه 

مدو + م مام 2 ل ع ملظو م 020 كي | 7 

مه سراد هد أله مسمْوك لا © ل يكم فار درك لعزب لقيو 
أ را كور 


سايكا 79 5 قَلمندا ألَيِى 5 أن أراديك سوم أوأراد ب و تن 1 4 
اضرا 09> 


يُخبر تعالى عن هؤلاء الذين ه يقولون إن بيوتنا غورة وما هي بعورةٍ إن يُريدون | إلا فرَاراً 4 : أنهم لودّخل 
عليهم الأعداءً من كل جانب من جوانب المدينة. وقْطرٍ من أقطارهاء ثم سُيْلُوا الفتنة وهي الدخولٌ في الكفر, 
َكفروا دريف وهم لا يحافظون على الإيمان. ولا تسا به مع أدنى خوف وفرّع. هكذا فسرها قتادة, 
وعبدُ الرحمن بن زيدٍء اوابن جرير”2. وهذا ذم لهم في غاية اللّم . 
ثم قال تعالى يُذَكَرهم بما كاتوا عامَنُوا الله من قبل هذا الخوف: طلا يُولُون الآدبار» ولا يَفِرُون من 
اللّحك» ا وكان غهد الل مستولا 4 أي : إن الله سَيَسْألُهم عن ذلك العهد, لابُدٌ من ذلك. 
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك و وخر اجالهم . ولا يطول أعمارهم , بل رَبُما كان ذلك أ 7 تعجيلٍ 
نيم ع ولهذا قال: وإذا لا تمتعوة إلا قليلاً » أي: بعد هَرَبكم وفراركم. « قل متاح الدنيا قليل 
د 4. 
ثم قال: « قل من ذا الذي يُعصِمكم من الله . أي : يمنعكم» ٠‏ 9 إن أراد بكم سُوءاً أو أراد بكم رحمة 
اليا لو ع رد الله ولياً ولا تصيراً 4 أي: ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مُجيرٌ ولا مُغِيتُ. 
بأدا اين الله المعوقي و ولق لقايلينَ لاخو: نهم اباس ايا لعكة 2 كَإِدًا 
00 نه ظرو ليك توما أيهم الى يشي َالو فدهب لو لتحت بالرتويتاة 
2508 أمهأعسَلهُمونَدَكَعَلَأسضِرا 9 > 
يُخبر تعالى عن إحاطةٍ علمه بالمعؤقين لغيرهم عن شهود الحرب. «والقائلين لإخوانهم » ٠‏ أي : أصحابهم 
ومُشَرائهم وخلطائهم « هَلْمْ إلينا ». أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والنّمارء سانا 
باون الباس إلا قليلا ©» أشحة عليكم». أي: بخلاء بالمودة. والشفقة عليكم. وقال السدي: «أشححة 


)١(‏ تفسير الطبري ١78/17١‏ . وَالسَرْق: الشرقة. 
)7١(‏ تفسير الطبري .١71/١7١‏ 


9-سورة الأخعؤاب نهف 


عليكم ». أي: في الغنائم. «« فإذا جاء الخوفٌ رابتهم يَنظرون إليك تدورٌ أعينهم كالذي يُعْشَى عليه من 
الموت 4 أي : : من شدَّة خوفه وجرّعه . ينكد خوف هؤلاء الجبناء #عن القتال < فإذا ذْهَب الخوفٌ سَلقُوكم 
بألسنة حِدَادٍ #. أي : فإذا كان الأمنٌ تَكُلْموا كلاماً بليغاً قينا عالياء واذغوا لانفسهم المقامات العالية في 
الشجاعة والنجدة. وهم يكذبون في ذلك. 

وقال ابن عباس: 8 سَلّقركم 4. أي : استقبلُوكم . 

وقال قتادة : : أما عند الغنيمة فأشح قوم . وأسوأ أه مقاسمة : أعطوناء أعطوئاء قل شهدنا معكم . وأما عند 
الباس فأجبنٌ قوم : : واعذله للحق(2 , 

وهم مع ذلك أشِحَةَ على الخير» أي : ليس فيهم خيرء قد جَمَعُوا الجِين والكذب وقلة الخيرء فهم كما 
قال الشاعر9" © : 

أفي السّلم أغيَاراً جَفَاءً وعَلْظَةَ وفي الحَرْبٍ أمثال النسّاء العَوَارك©» 

أي : في حال المسالمة كأنهم الحُمّْر. والأعيار: جمع عيرء وهو الحمار. وفي الحرب كأنهم النساء 

الحَيْض . ولهذا قال تعالى : «أولئك لم يُؤْمِنُوا فأحبّط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يَسِيراً»ه: أي : سَهْللا هين 


عنده . 


0 7 7" د < 4 الى 1 


0 0 م 
وهذا آيضاً من صفاتهم القبيحة ة في الجن والخوف والخوّرء « يحسبون الأحزابَ لم يذَعَيُوا 4 بل هم 
قريب منهم ء وان لهم عودةً إليهم ف وإن يأتٍ الأحزابٌ يودُا لو أنهم بادُون في الأعراب يسألُون عن أنبايكُم 4 
أي : ويُودُون إذا جاءت الأحزابث أنهم لا وكوترة حاضرين معكم في المدينة بل 7 البادية. او عن 
أخباركمء وما كان من أمركم مع عَدوُكم ؛ ٠‏ ولو كانوا فيكم ما قائلُوا إلا قليلاً 4 أي : ولو كانوا بين أظهركم لما 
قاتلوا مَعكم إلا قليلاء لكثرة جبنهم وذلّتهم وضَعْفٍ يقينهم . 


وعدن لكف رشو ل أ أسوة حسك ةلك مج لوالو الروك كبا () وَِمَاراالْموَميْنَ 


هآ هه و 00 001 تر سح 


الخسرامكال أعتذ ا مامد اوري اوسن اموس رلب صَلِمَا )> 


هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسّي وول 7 - كلل - - يوم الأحزاب , في صبره ومضابرته ومرابطته 
0 تقلقوا ا وتَرَلزلوا واشسطر برا في أمرهم يوم الأحزاب : + لد كان 7 في ول الله أسوة 

00 أي : هلا اقتديتم به وتأيتم بشمائله؟ ! ولهذا قال: «لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . 
ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمئين المصدقين بموعُود الله لهم. وَجَمْلِه العاقبة حَاصِلَة لهُم في الدنيا 


)١(‏ تفسير الطبري ١141/9١‏ واستعمال الضمير موحُداء والعائد عليه جمع. أسلوبٌ عَرَيّ قديم. والتحاة يقولون: إن المعنى : وأخدّلُ 
شي 2 فلذلك وحيد الضمير. 
(1) تقدم البيبت عند تفسير الآية /ام من سورة براعة. 


ليف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
والآخرة. فقال: « ولما رأى امون الأحرّاب قالوا هذا ما وَعَدنا الله ورسوله ». 
قال ابن عباس وتافة: يعثون قولّه عابي 1 «سوره اا 0 أم 0 انا الجنة 0 يأتكم مل 
نصر ر الله قريب 4 
أي : هذا ما وَعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاخختبار والامتحان الذي يعقبّه النصرٌ القريبٌ» ولهذا قال: 
وصدق الله ورسوله ». 
وقوله : وما زادَهُم إلا إيمانا وتسليماً 4 دليلٌ على زيادة الإيمانٍ وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم, 
كما قاله جمهور الآئمة: إنه يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك في أول «شرح البخاري»» وله اليحمد والمئة. 
ومعنى قوله: ظ وما زادهم 4, أي : ذلك الحال والضيق والشدّة « إلا إيماناً » بالله. « وتسليماً ». 
أي : انقياداً لأوامره. وطاعة لرسوله . 
5 مَنَالْمَوَمنينَ جالصدقوأ ماعاهد وأا عه 4 فِنهممّن فصوا بم وَمنجممّن وما ريا © 9 
سجر لَص ديص دقح يعر بَ لفق إنضة بعل ناه م عور سما 409 


لما بذكن عن المنافقين أنهم تفقوا العهد الذي كانوا عاهدُوا الله عليه لا يوون الأدبار» وصف المؤمنين 
بأنهم اسكمووا على العهد والميثاق و8 صَدَّقوا ما عاهدّوا الله عليه فمنهم من قُضَى نَحْبّه 4., قال بعضهم: 
أجله2>7». وقال البخاري : عَهِدَه©2. وهو يرجع إلى الأول. « ومنهم من ينتظر وما يَذّلوا تبديلا 24 أي : وما 
روا عهد الله ولا لشمرة ه ولا بدّلوه. 

قال البخاري : حدثنا أبو اليمان, أغرقا شسسة عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه قال: لما نسخنا الصُحُف فَقَدْتَ آي من «سُورة الأحزاب» كنت أسمّع رسول الله - يكل - يقرؤهاء لم أجدها 
مع أحدٍ إلا مع مزيمة بن ثابت الأنصاري اللي مل رنوك الله ككل - شهادته بشهادة رَجَلين -: « من 
المؤمنين رجال صَدذقوا ما عاهَدوا الله عليه #4 , 


انفردٌ به البخاري دون مسلم . وأخرجه أحمدٌ في مُسنده. والترمذي والنسائي في التفسير من سُنْنيهما من 
حديث الزهري. به. وقال الترمذي: وحسن ا 

وقال البخاري أيضاً: : حدثنار محمد بن كان عطقا تحمل بن عبد الله الأنصاري : حدثني أبي » عن 
ا عن أنسٍ بن مالك قال: ترى هذه الآية نزلت في أنس,ٍ بن النضر: « عن المؤهتين رنجال تاوانا 
عاهدُوا الله عليه 9# . 


انفرد به البخاري من هذا الوجه. ولكن له شواهدٌ من طرق أخرء قال الإمام أحمدٌ: 


.١44/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ قاله الفراء في معانيه ؟40/5. 

(7) فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب 817/8. 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الاحزاب 018/48. ومسند أحمد ©#/1488. 1844. وعارضة الأحرذي؛ تفسير سورة التربة ١١514/1؟ ‏ 758 , 
والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. انظر تحفة الاشراف للمزي 37١١/7‏ 713. 


1 سورة الأحواب يلف 
حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا سُلّيمان بن المغيرة؛ عن ثابت قال: ! قال آلس : عمى آنس , بن النضرٍسْمَيت 

به لم يشهد مع رسول الله - كَليِْ - يوم بَذْرِء فَشَنّ عليه وقال: أولَ مسهَدٍ شَهده رسول الله يي غُيتُ عنه ! 
لين أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول, الله يكل - لَيْرَيْنّ الله ما أصنع . قال: فهاب أن يقول غيرهاء فَشهد مع 
رسول الله كك - يوم أحد. فاستقبّل سعد بن مُعاذ فقال له أنس : آنا مرو آين؟ واهأ'» لريح الجنة أَجدَه 
4 قال: فقاتلهم حتى قُبلَ قال: : فوُجد في جَسَّدِه بض وثمانون من ضربةٍ وطعنة وَرَمْيةِ» فقالت أخته 

عَمُتَى الربيع ايئة التضير -: فما عرفث أخي إلا بان قال: فنزلت هذه الآ : 9 رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله 
عله لس من لقن لني ودر عن ري اك كديا قال: فكائوا يرون أنها تَرْلَت فيه وفي 
أصحابه9" . 

ورواه مُسلم والترمذي والنسائيٌ» من حديث سليمان بن المغيرة» به. ورواه النسائيّ وابنُ جريرء من 
حديث عماذ بن سلمة». عن ثابت». عن أنس. به نحوه9» 

وقال ابن أن حاتم : حدثنا أحمدٌ بن سنانء, حدثنا يزيدٌ , بن هارون. حدثنا حميدء عن أنسٍ أن مه د 

يعنى أنس بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر فقال: عيبت عن أولر قتال قاتله وسول اللد يق لقيش كي لعن 
أشهّني الله قتالاً للمشركين لَيرينَ الله ما أصَع. قال: فلما كان يوم أَحُد انكشفٌ المسلمون» فقال: اللهم إني 
أعتذِرٌ إليك مما صَنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعنى المشركين - ثم تقدم قلتيه 
سعد - يعني ابن معاذ كون اكب فقال: أنا معك. قال سعدٌ: فلم أستطع أن أصنع ما صنع . . قال فوجد فيه 
بضعٌ وثمانون ضربة سيفٍء وطعنة رمح . ورمية سهم . وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه: « فمنهم من قضى 
نَحْبّه ومنهم من ينتظر ». 

وأخرجه الترمذي في التفسير عن عَبّد بن حمّيد والنسائي فيه أيضاً عن إسحاق بن إبراهيمء كلاهماء 
عن يزيد بن هارونّ به. وقال الترمذي: حسن © . وقد رواه البخاري في المغازي عن حسان بن حسان. عن 
محمد بن طلحة بن مُصَرْف عن حميد, عن أنس به0©. ولم يذكر نزول الآية. ورواه ابنٌ جريرء من حديث 
المعتمر ين سليمان. عن حَمَيدِء عن أنس » به9© , 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن الفضل العٌسْقلاتي» حدثنا لمان بن أيوب بن سليمان ين عيسى 
ابن موسى بن طلحة بن عَبَّيد الله حدثني أبي» عن جَدَّي . عن موسى بن طلْحَة عن أبيه طلحة قال: لما أن 
رجع النبي - كله - من أحد صَعد المنبر» فحمد الله وأثئى عليه وعَرَى المسلمين بما أصابهم , وأخبرهم بما 
لهم فيه من الأجر والذّخرِء ثم قرأ هذه الآية: : 9 رجال صَدَهُوا ما عاهدُوا اله عليه فمنهُم من قَصَى نَحيّه 4. . 
الآية كلها . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يارسول الله , مَن هؤلاء؟ فأقبلت قيلت وغل ترب اسعيراة خط كان 
فقال: «أيها السائلٌ. هذا منهم». 


)١(‏ واهاً: كلمة َحَيْنٍ وتلهْفٍ, 

(1) مسئد الإمام لعي /44.: ومسلم. كتاب الإمارة 1/ 19:4 ١٠6٠١غ‏ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الأحزاب 8١/11‏ - 2417 
وأخرجه النسائي في كتاب المناقب من سئئه الكبرى, فأما رواية حماد في كتاب التمُسير منها أيضاًء انظر تحفة الاشراف للمرّي 
ايل . وأخرجه الطبري في تفسيره -١45/1١‏ 9ا4١,‏ 

() عارضّةٌ الأحوذي , تفسير سورة ة الأحزاب 1/11" كنل وأخرجه النسائي في كتاب التُسير من سنئه الكبرى. كما في تحفة الأشراف 
٠ 5-01‏ وفتح الباريى, كتاب المغازي 04/1 وهلا وتفسير الطبري .1410/19١‏ 


حلخحف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ا رواة ابن جرير من حديث سُلِمان بن أيوب له به02) وار الترمذي في مسرو الب 
أيماء , به . وقال: : حسن غريب» ل نعف إل من حديث يونس ”! 
طلحة بن عيد ا عن ُوسى بن طلح قال: لك على سو رضي اع فلم حرجت دعاني قل 
من لشن تبنيدة, 

ورواه اين جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الحميد الحمّاني » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
الطلحي. عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن ن أبي سَفيان فقال: إني سُمِعَتٌ وسول الله ككِهِ - يقول: 
«طلحة ممن قضى نحبه»9 © . 

ولهذا قال مجاهد في قوله: «« فمنهُم من قَضَّى نحبه >, قال: عهدهء ف ومنهُم من يَننظِرٌ 4. قال: يوماً 
فيه قتال فَيَصَدُقُ في اللقاء . 

وقال الحسن: « فمنهم من قَضَىٍ نحبه 4 يعني مُونَه على الصّدق والوفاءء « ومنهم من ينتظر » 
الموت على مثل ذلك ومنهم من لم يِبدّل تبديلا. وكذا قال قتادة وان ريك وقال بعضهم: © نحبه ©: 
نذره. 

وقولّه : و يُدَلوا تبديلاً 4 أي : وما غيروا عيكم0 ويدليا الوفاء بالغدر. بل استمروا على ما عاهدوا 
الله عليه ينا لقصو كقما. المتاظين القمن قالوا: « إِنَّ بيوبّنا عور وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً # ولقد 
ش وقول : 507 الله امضو عا اك المنافقين إن شاء أو يتوبٌ عليهم »#» أي : إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال لِيُميّر الخبيث من الطيّبء فيُظهرَ أمر هذا بالفعلٍ . وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم 
الشيءَ قبل كونه. ولكن لا يُعذب الخلق بعلمه فيهم. حتى يعمَلُوا بما يعلمه فيهم, كما قال تعالى : 
« ولنلُونكم ححتى نعم المجاهدين منكم والصابرين ونَبلُوَا أخباركم. فهذا عِلْمٌ بالشيء بعد(" كونه» وإن 
كان العلمٌ السابقّ حاصلا به قبل وتجُوده. وكذا قال تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حنى 

تبه اللفية من الطيْب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ». ولهذا قال هاهنا: « ليجزي الله الصٌادقين 
عله 4 أي : بصَبرهم على ما عاهَدُوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه . « ويَعُذّب المنافقين 4» 
وهم الناقضون لعهد الله. المخالفون لأوامره. فاستسقوا بذلك عقابه وعذابه, ولكن هم تحت مَشِيئتِهِ في الدنياء» 
إن شاة استمرٌ بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيُعذّبهم عليه. وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدَهُم إلى التروع عن 
النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان . ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه 
قال: « إن اه ان خثررا رعيدا 4 


.١89/1١1" 44؛ وكتاب المناقب‎ 87/١7 وعارضة الاحوذي» تفسير سورة الأحزاب‎ .١417/17١ تفسير الطبري‎ )١( 
.١4ا/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
. في نسخة الحرم : قبل كونه‎ )9( 


7 سورة الأحزاب ا" 


وَرَدَأَسَهالْدنَ ا ل َالْمؤْمِنِينَالْفِيَالَ كارت اسه فايرا (59) > 

يقولٌ تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهيةء 
ولولا أن مَل رسوله وسحعة ا لكانت هذه « الريح عليهم أشل من الريح 9 على ع عا ولكن قال الله 
لمرّك» وهم أخبلاط من أقبائل ب شتى: 0 وآراءء 9 أن يرسل 4ه الهواء اذى فزق ام 
وَرَدُهم حائبيين ل ٠‏ لم ينالوا خيراً لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظَمَر والمتم» 
ولا في الآخرة مما أو ه من الآثام في باز الرسول - صلوات الله وسلامه عليه بالعدواة» مهم د بقحلهع 
واستئصال جيشه . ومن هم بشي ء وصَدّق هيه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله . 

وقوله : « وكفى الله المؤمنينَ القتال #» أي : لم يحتاجوا ! إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يُجِلوهم عن 
بلادهم . بل كفى الله وحدى ونصر عبده. وأعرٌ جنده ولهذا كان رسول الله كد - يقول : ولا ! || له إلا وحدى 
صَدّق وعده,» ونصر عنده. وأغز جتابه وهرّم الأحزاب وحدى فلا شيء عله _ أخرجاه من حديث آم 
مريرة9 . 
على الأحزاب فقال: «اللهم مُنْزْلَ الكتاب. سريعٌ الجساب, اهزم الأحزابٌ. اللهم. اهزمهم ورَلْزْلُهمغ9©. 

وفي قولّه : ظ وكفى الله المؤمنين القتالَ . إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريشء وهكذا وقع 
بعدهاء لم يغزهم المشركون بل عغَرَاهم المسلمون في بلادهم . 

قال سحمل ين إسبماق: فلما انصرف أهلٌ الخندق قال رسول الله كد - فيما علمًا :«لن تَعْرّوكم هريش 
بعد عامكم هذاء ولكنكم تَغزُونهم». . فلم تغرٌّ قريش بعد ذلك وكان هو يغرّوهم بعد دَلك» حتى قتتح الله عليه 
مكة. 

وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حدية جيجح كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يحيى » عن سَفيانء حدثني أبو إسحاقٌ قال: سمعت سَلَيمِانَ بن صَرَّدَ يقول: قال وسو 

الله - كك - يوم الأحزاب: «الآن نِعْزُُوهم ولا يَعْرُونَا»2© . 


وهكذا رواه البخاري في ميحيخه من حديث الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق » به©, 
وقوله : ف وكان الله قو عَزِيزا 4 أي : بحوله وقوته دهم خائبين» لم ينالُوا يرا وأعرٌ الله الإسلام 
وأعلة: وصدّق وعده» ونصّر وله وعبذه» قله الحمد والمنةٌ. 


د يه سه لم عرس جر ب 


« وأنزل ألَّذِين طلاهر هين هل الكت من صاصم وقَدقَ فى ة لوبهم لحب يها مَعَبَلُوت 
وبروت فْرِيقًا 0 ويك ب وروأ و صا لَتَطُوهأوك 33 ح الكل سَىْءهَريرا (9) 4 
قد تَقدّم أن بني ُرَيظة لما قُدمت جود الأحزاب وِنَرْلُوا على المدينة, نَقَصُّوا ما كان بينهم وبين 


.,؟١م44/4 فتح الباري , كتاب المغازري 00 ومسلم» كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 
, 1951/6 أخخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري 5/5١١؛ ومسلم‎ )1( 
, 4/1 مسيد أحمد 2717/4 وفتح الباري » كتاب المغازي‎ )"( 


لحف الجرّء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يسول الله عل - من العهد. وكان ذلك بِسِمَاره حُيَيّ بن أخطب النضرِيٌ - لعنه الله دَخْل جصنهي » ولم يرل 
بسَيّدهم كعب بن أُسَدٍ حتى نَقَضّ العهدّ, وقال له فيما قال : ويحك! قد جنك بعر الدهر, ينك بفريشٍ 
وأحابيشهًاء وعطَفَانَ وأتباعهاء وذ يزالوان 0 يدايا مهنا وأصحابه . فقال له كعب: بل والله 
أثينتي بزل الدذهر. ويحَكُ يا حي . إنك مشكوه مشئوم ‏ فدعنا منك. فلم َك يفل في اللدروة والغارب”2 حتى 
أجابه . واشترط لهُ حي إن ذَهَبٍ الأحزاب, ولم يكن من أَمْرهم شيء» أن يدخل معهم في الحصنء » فيكون له 
أُسونّهم . افلما تَقَضت قَرَيظَة: ويَلّْ ذلك رسول الله - يك - ساءه » وق عليه وعلى المسلمين جذَأء لما أيّد لله 
ونصر» لوف ا 0 ورجع رسول الله يِه - إلى المدينة مُؤيّداً منصوراًء وضع 
الناس السلا . فبينما رسول الله كلك - يغكّسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أُمٌّ سَلّمة إذ تَبدّى له جبريل 
مُعتجراً ”) ع من إِستَبرَقِ على بغلة عليها قطيفة ديياج» فقال: أوَضعت السلاح يا رسولٌ الله؟ قال: 
«نعم». . قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحّتهاء » وهذا الآن روعي من طلب القوم . ثم قال: إن الله يأمُرك أن 
تنقض إلى بني قرَيظة . وفي رواية فقال له: عَذِيرَك من مُقاتل ©. أوَضعتم السلاح؟ قال: «نعم». قال: لكنا 
لم انضع أسلحتنا بعد انض إلى هؤلاء . قال: 0 قال: بي قَرَيطَة فإن الله أمرني 
أن أَزْلزلٌ عليهم . فنهض رسولٌ الله - كي - من فورهء وأ وأمر الناسٌ بالمسير إلى يني قُرَيظَة وكانت على أميالر 

من المدينةء وذلك بعد صلاة الظهرِ وقال: «لا يُصَلّين أحدٌ منكم العصر إلا في بَنِي قُرَيظة). فسار الناس» 
ا الصلاة في الطريق. قَصَلّى بعضّهم في الطريق وقالوا: لم يُرد منا رسول الله يك - إلا تعجيل السيرء 
وقال اخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يُعنف واحداً من الفريقين. وتبعهم رسول الله كله - وقد 
استخلف على المدينة ابن أ مكتوم» وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. ثم نازلهم رسول الله - وله - 
وحاصرّهم خمساً وعشرين ليله فلما طال عليهم الحال تَُْوا على حكم سعد بن معاذ سَيّد الأوسء لأنهم كانوا 
حلفاءهم في الجاهلية؟ واعتقدُوا أنه يحسن إليهم في ذلك. كما فل عبدٌ الله , بن أَبَيّ بن سَلُولَ في مواليه بني 
قينقاع. حين استطلقهم من رسول الله يخ - فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم. كما فعل ابن أَبيّ في 
أولئنك. ولم يعلموا أن سعدا - رضي الله عنه ‏ كان قد أصابه سهم في أكبله(؟) أيام الخندق. فكواه 
رسول الله - عَكلل - في أكحّله وأنزله في قُبةٍ في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعدٌ فيما دعا به: اللهُمء » إن 
كنت أبقيت من حرب فَرّيش شيئاً فأبقني لها. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجُرها ولا تمتني حتى 
ُقِرَ عيني من بني قُرَيظة . فاستجاب الله دعاءه. وقَدّر عليهم أن نَزْلُوا على حُكمه باختيارهم طَلَبَاً من تلقاء 
أنفسهم . فعند ذلك استدعاه رسولٌ الله علد من المدينة ليحكم فيهم؛ فلما أقبل وهو راكب خلى حمار قد 
وَطْئوا”*» له عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعدٌ إنهم مواليك, فأحسن فيهم. ويُرققونه عليهم 
ويُحطفُونه. وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد الا تأخذّه في الله لومة لائم شرفو 
أنه غير مستبقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله كلل - قال رسولٌ الله - وله -: «قُومُوا إلى سَيّدكم» . 


. هذا مثل في المخادعة. وَالذْرْرَة : أعلى سنام البعير. والغارب: مقدم البعير, والجمل النشور إذا أريد تأنيسه فإنّ الرجل يمد يده عليه‎ )١( 
ويمسح غاربه. ويفتل وبره حنى يستانس وباس سا 0 . فَمثْلت حال من بريد إفناع غيره بأمر ويتآبّى عليه. ثم بنقاد‎ 
له في نهاية الأمر. بحال ذلك الرجل مع بعيره.‎ 

. اعتجر فلان بالعمامة : لَفْها على رأسه. ورد طرفها على وجهه . ولا يعمل منها شيئاً نحث ذقنه‎ )١( 

(7) المعنى : : هات من يعذّرّك . وَعَذِيرَ هنا بمعنى عاذر. 

(4) الأكخل: : عِرقُ في وسط الذراع. 

(ه)أي : جعلوه وطيئاً حتى لا بتأذي بالركوب. وفي سيرة ابن هشام 5984/17 : «فد وَطُنُوا له بوسادة من أذم », 


جس مو جم حم | - 


"7 - سورة الأحزاب 555 
فقام إليه المسلمون , فأنزلوه ٠‏ إعظاما و|كراماً واحتراماً له في محل ولابته؛ ليكون أنفذٌ لحكمه فيهم . فلما جَلْس قال له 
رسولٌ الله صلل 0 -وأشار إليهم - قد نزلوا غلى ححكمك» فاحكم فيهم بما شئت» . قال: وشكمى 
نافذٌ عليهم؟ قال: . قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى 1 هاهنا . وأشار إلى 
الجانب يي الله - وك - وهو مُعرِض بوجهه عن رَسُول لله. 3 :: - إجلالاً وإكراما وإعظاما. فقال له 
رسول الله - كَل -: ونعم». فقال: إني أحكم أن تقتا ل مقائلتهم. وتسبي ديهم وأموالهم. فقال له رسول 
الله - عَكلِن -: «لقد حكمت بِحُكم الله من فَوقٍِ سبعة أرقعة»' 9 » وفي رواية. : «لقد حَكمْت فيهم بحكم المَلِكِ. 

ثم أمر رسول الله يك بالأخاديد فَحدّت” "في الأرضنء وجيء بهم مكتفين» ٠‏ فضرب أعناقهم. وكانوا ما بين 
لسبعمائة إلى الثمانمائة» وسبى من لم ينبت29 منهم مع النساء وأموالهم . وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه 
00 في كتاب السيرة. الذي أفردناه يدا 00" ولله الحمد والمدة. 
ولهذا قال تعالى: «وأنزل اللين ظامروهمم, أي : عاو الأحزابٌ وساعَدُوهم على خَررب رسول 
الله يكل «إمن أهل الكتاب» يعني بي قُرَيظَة من اليهود. من بعض أسباط بَنِي إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم 
الحجَارٌ قديماًء طَمّعاً في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة #فلما جَاءَهم ما عَرَفوا كفروا 
4 فَعَلِيهم لعنة الله . 
وقوله: #من صياصيهم »؛ يعني : خصُونهم . . كذا قال مجاهد. وعكرمة» وعطاءً. وقتاحة » والسديّ, 
وغيرٌهم من السلف. ومنهُ سمُيت صَيَاصِيِ البَقَره وهي قُرُونهاء لأنها أعلى سَيءٍ فيها 
«وقدّف في قُلُوبهم الرُعبَّ4م. وهو الخوف؛ لأنهم كاتوا مالكُوا المشركين على حَرْبٍ رَسُولٍ 
لله وَل - وليس من يَعلم كمن لا يُعلم, فاخافوا المسلمين وراموا فكلّهم ليعِرُوهم في الدنياء فانمكس 
عليهم الحالٌ» وانقلب إليهم الفال, انشمّر”» المشركون ففازوا بصفقة بصفقة المغبون فكما راموا العرّ ذلواء وأرادوا 
استئصال المسلمين فا ستو ضلوااء وأضيف | إلى ذلك شقاوة الآخرة. فصارت الجملة أن هذه عي الصفقةً 


الخاسرة» ولهذا قال تعالى : «فريقاً تَقتلُون وتأسرون فريقاًه. فالذين يلوا الْمَعَاتَلة, والآسراء هم الأصاغْر 
والساء. 


قال الإمام أحمد: حدثنا شيم بن ليرء أعبرنا عيد الملك بن عُشير: عن عَِليّة القرظي قال : : عرضت 
على النبي - وله - يوم قُرَبظة فَشَكُوا في في. فأمر بي النبي 24 أن ينظروا : : هل أنبت بعد؟ فنظروا فلم يَجدُوني 


- 


اننت» فخلى عني وألحقني بالسبي7. 
وكذا رواه أهلٌ الْسَئْنِ كُلْهَم من طرق عن عبد الملك 2-6 عميرء بهع وقال الترمذي : «وحسن 
صحيح) 200 ورواه النسائي أيشاء من حديث ابن جتربجح» عن عن اين أبي نجيح , عن مجاهد. عن عطية» 
زيف 
بنحوه 7 , 


(١1)أي:‏ من فوق سبع سموات» والارقعة : جمم رقيع . 

(")أي: حُفْرّت , 

(؟) أي : : من لم ينبت شعر عانته. 

(4) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: «موجزاً ومقتضباء . 

(©)أي : أسرعوا راجعين إلى مواطنهم. 

(1)مسند أحمد 91/6 67. وسئن أبي داودء كتاب الحدود .١141/4‏ وأخرجه جه النسائي في السَيّر من سُتّنه الكبرى. كما في تحفة 
الأشراف 14/170. وي كتاب الطلاق من سننه 160/0. وعارضة الاحوذي. أبواب السُيّر :47/1٠‏ وسنن ابن ماجه. كتاب الحدود 
64/7 


امنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : : «وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالّهم4, أي : جَعَلها لكم من افتلكم لهم «وارضاً لم تَطعُوهاه, 
قيل : خيبر. وقيل : مك . رواه مالك. عن زيد بن أسلم» وقيل : : فارس والروم . وقال ابن جَرِير: : يجوز أن يكونَ 
الجَمِيع مراداً 0" . 

«وكان الله على كل شَيءٍ قَدِيراً». قال الإمامُ أحمدٌ: 

ا حدثنا يزيدٌ: أخبرنا محمّد بن عَمرو, عن أبيهء عن جَدّه علقمة بن وقاصٍ قال : أخبرتني عائشة ةٌ قالت: 
غرجت يوم الخندق أقفُو2" الناس, فسمعت وَييد الأرض ورائي » فإذا أنا بسعدٍ بن معاذٍ ومعه ابن أخيه الحارث 
ابن أوس يحجل مجنة؛ قالت: فبجلست إلى الأرضص فمر سعد ذٌ وعليه دِرع من ديد قد تحرّجت منه أطرافه ؛ فأنا 
اتعوف على أطراف سعد؛ قالت: وكان سعدٌ من أعظم الناس وأطولهم. ٠‏ فمرٌ وهو يريّجرٌ ويقول0": 

ب قبلا ينهد الوِيما خَمل ‏ ما أعسَنٌ الموث إذا خانُ الأجل | 

قالت: : فقمتٌ فاقتحمتٌ حَدِيقةٌ فإذا فيها نفرٌ من المسلمين» وإذا فيها عُمَر بِنُ الخطاب. وفيهم رجل عليه 
تَسْبعَة0» له - 2 5-5 فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة ونا يُوَمتك آن يكون بلا أى 
يكونَ تحوز” . قالت: فما زال يَنُوسِي حتى نَمنّيت أن الأرض انشفت لي ساعَكذِء فدخلت فيها. فرفع الرجل 
يي فإذا هو طلحة بن عُبَيد الله فقال: يا عُمَره ويحك! إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحورٌُ 
أو الفرار إلا إلى الله اتعالى ؟! قالت: ونرمي سعدا رجل من قريشء. يقال له: ٠‏ ابن العرقة 0" بسهمء وقال له: 
خذها وأنا ابن العَرقةٌ فاصابٌ أَكحلَه فقطعه. فدعا الله سعد فقال: اللهُمٌء لا : نمثي حتى تقر عيني من قريظة . 
قالت: وكانوا خلفاءه ومواليه في الجاهلية, قالت: فَرَقا كَلْمُهُ"©. وبعث الله الريح على المشركين: وكفى الله 
المؤمنين القتال. وكان الله قوياً عزيزاً. فُلّحِق أبو سفيان ومُن معه بتِهامّة» ولحق عُيّيئة بن يدر ومن مّعه ينجل 
ورجَعت بنو قُريظة فتحصّنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله كل إلى المدينةء وأمر بقبّة من أن 8 فَضْرِبت 
على سعدٍ في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عليه الا وإن على ثناياه لَنْقَم 90 الا فقال: أوقد وضعت 
السلاح؟ لأ واه .ها وضَعَت الملائكة بعد 0 اخرج إلى بي فُريظة فقاتلهم . 


قالت * فلبس رسول, الله كله لم «* 0 “. وأذن في الما سن بالتحيل أن وخرخول 115 [فخج رسول الله 
6-3 حك - فمر على بني غَلْمٍِ موططيي 1 من مر بكم؟ قالوا : مر بنا دِحَيّةُ الكلبيَ وكان 


. تفسير الطبري‎ )١( 

(؟)أي: اتبع . والوئيدٌ: شنّة الوطف يُسمَع كالدُويٌ عق بعاد 

(5) هوبيت تمثل به كما قال السهيلي في الروض الانفٍ 0187/7 وقال: «عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كعب بن عليم بن 
جناب ٠‏ الكلبي». : 

(5) اللشيغة : ا شية من خلق الذّروع والرّزد يلق بالخوذة دائراً معهاء ليستر الرقبة وجيب الدرع. وهي المغفر أيضا. 

(0) التحوز والتحيز والانحياز بمعنى واحد. وهو من قوله تعالى :ا «أو متحيرا إلى فثة» , 

(١)هو:‏ حبّان بن العُرقة. انظر المؤتلت والمختلف للدارقطني 0خ 5١4ء‏ وسيرة ابن هشام 777/17. وأسد الغابة 9/4/10, 

إفة رقا الدم والدمع ونحوهما: جَفْ. والكلمْ: الجرح. 

(8) الادم : الجلد. 

(5) النقع : الغبار الساطع. والإضافة بيالية. ‏ , 

)20 اللامة : عدة الحرب من رمح وبيضة ومغفر, وسيفب. ودرع. 

)١1١-1١(‏ عن المسند. 


 ”١‏ سورة الأحزاب تملك 


حية الكلبي تشيه 57 سه ووجهه جبريل - عليه السلام ‏ فأتاهم 035 الله يل فحاصرهم خمساً 

عشرين ليلة. فلما اشتدٌُ حصارهم واشتد البلا قيل لهم : انزلوا على كم رسول الله وَل . . فاستشاروا أبا َبَابة 
بق سيد المشر شار إليهم ايد ايت . قالوا : نز على ُكم سعد بن مُعاذ. فقال رسولٌ الله يكل : «انزلُوا على 
حا ب فنزلوا وبعث رسول الله وق إلى سعد بن معئاة اي به على حمار ر عليه إكافق(20 من 

ِيفٍ قد مل عليه وحَفٌ به قومه. فقالوا: : يا أبا عمرو. حُلَفاؤك ومواليك وأهل النكاية”"© ومن قد عَليِمت. 
نعي ولا يَرْجع إليهم شيئاء ولا يَلَفْتَ إليهم. حتى إذا دنا من دُورهم التفت إلى قومه فقال: قد ان لي أل 
بالي في الله لوئة لائم . قال : قال أبو سَعيد0”» : فلما طلع قال رسول الله يك وقوثيا إلى سيذكهم زلود .. لل 
عمر: سَيّدْنا الله . . قال: «أنزلُوه . ُو قال رسولٌ الله كل : : واحكم فيهم». قال سعدٌ: فإني أحكم فيهم أن 
قل مُقاتِلئُهم سيق ذراريهم, وتقسّم أموالهم. فقال رسول الله: «لقد حَكمت فيهم بحكم الله وحكم 
رسوله»). ثم دعا سعد فقال: اللهم, إن كنت أبقيتَ على يك من حرب هريش شيئا فابقني لها وإن كنت 
قطعت الحربٌ بينه وبينهم فاقيضَنِي إليك. قال: فانفجر كَلْمُهء وكان قد بُرىء منه إلا مثل الخو ص :؛ '» ورجع 
إلى قبنه التي صرب عليه رسول الله 6ة. 

قالت عائشة : فَحَضّره رسول الله - كله وأبو بكر وعُمَرء قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف 
بكاء أبي بكر من بكاء عْمَرء وأنا في حُجْرَتي. وكانوا كما قال الله تعالى : طرحماء بينهم» . 

قال علقمة: فقلت: أي لم فكيف كان رسول الله يكل يصَم؟ قالت: كانت عينه لا تدمّعٌ على أحد. 
ولكنه كان إذا وجدّ2 فإنما هر جل بلحيته 0" . 


وقد أخرج البخاريٌ ومسلم من حَدِيث عبد الله بن نميرء عن هِشَّام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة تحواً من 
هذاء ولكنه أخصرٌ منه. وفيه دعاء سعل رضى الله عنه 0" , 


ل اي م 21 6م 
جملا (2) وَإِنَكُتنَرد الَهوَرَسُولوَالدَارَ الي ونه ميت كلكا تيك( > 


هذا أمرٌ من الله لرسوله - لوانت الله وسلامه عليه حياك هر شاف يبك انز يُفَارٍِقَهنٌ , فَيَذَهبّنَ إلى غيره من 
يَحصّلٌ لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضِيقَ الحال» ين عند لي للك 
الثواب الجزيل. فاخترن - رضي الله عنهنٌ وأرضاهن ‏ الله وَرسولّه والدار والآخرة» فجَمَّع الله لْهِنّ بعد ذلك 
بِينّ ير الدنيا وسنعادةٍ الآخرة. 


. الإكاف: البرذعة‎ )١( 

(')أي: اهل الياسى والسْدة , 

(؟)ني نسخة الحرم : «قالت: قال أبو سعد». والصواب: أبو سعيدء هو الخدري, انظر تاريخ الطبري ؟/10.مه . 
(4) الحخرص : الا الصغيرة من حلي الاذن. 

(©) ,أي : خرن. 

(5) مسند أحمد 1١41/5‏ 147. 

(1) فنح الباري. كتاب المغازي 4١١/1‏ ؟١4:‏ ومسلم. كتاب الجهاد 17584/17. 


نكف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قال البخاري : حدثنا أبو اليّمَانء أخخبرنا د شعَيبٍء عن الزهري, قال: أخبرني أبو سَلّمة بن عبد الر 
أن عائشة رَضِيٍ الله عنها زوج النبي - 6 - أخبرته : 9 رسول الله كل - جاءها حين مر الله أن يُخيّر 
أزواجه. فبدأ بي رسول الله كَلِْ فقال: «إني ذلك أبرأء فلا عليكِ أن تبتعجلي حتى تستأمري أبويك»» وقد 
عَلِمَ أن أبوي لم يونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إِنْ الله قال: يا أيها النبيّ قل لأزواجكٌ» إلى تَمَام 
الآيتينء فقلت له: فَفِي أي هذا أستاي بوي 7 أزيك الله ورصيله والداد الآعرةة 

وكذا رواه ملعا عن الليثك: حدثني يونس : عن الزُهرِي. عن أبي ملم عن عائشة . فَذّكره وزاد: 
«قالت: ثم فعل أزواجٌ النبي كل مَثْلَ ما فعلتٌ». 

وقد حَكى البخاريٌ أن معمراً اضطرب فيه» فتارة رَوَاه عن الزُهِرِيٌ, عن أبي م سَلَّمةء وتارة رواه عن 
الزهري. عن غروةء عن عائشة(©. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عَبِدَةَ الضبئ , حدثنا أبو عَوَانَة» عن عَمَر بن أبي سلمة. عن أبيه قال: 
قالت عائْشّة: لما نَل الخيار قال لي رسول لله كل : «إِني أريدُ أن أذكُرَ لك أمرأء فلا تَقضي فيه شيئاً حتى 
تستأمري بكو قالت: قلت: : وما هُويا رسولٌ الله؟ قال: فردٌه عليها فقالت: نا ريا رسول اللد؟ قال: فقرأ 
عليها: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كشن تُردنَ الحياة الدنيا وَزِينتها». . . إلى آخر الآية» قالت: فقلت: بل 
نختار الله ورَسُولّه والدار الآخرة. قالت: فَفَرِح بذلك النبئّ 6ه”©2. 

وحدثنا ابن وكيع , حدثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سَلَمة عن عائشة ضي الله عنها 
قالت: لما نزلت آيةُ اتتخييرء بَدَأْ بي رسولٌ الله يل فقال: ديا عائشة» إني م فيه 
بشيء حتى تعرضيه على أبَويك أبي بكر وأم رُومان. فقلت: : يا رسول الله وما هُو؟ قال : قال الله عز وجل : «يا 
أيها النبي قل لازواجك إن كني ترذن البحياة الدنيا وزينتها فتعاين أمتْعَحُنٌ وأسرّحكُنُ سَراحاً جميل * وإن كنتن 
َرِدْنَ الله ورسوله والدار الآخجرة فإِنّ الله أعدّ للمْحيِناتِ مِنكن لجرا عظيماً» . قلتٌ: فإني آريٌ الله ورسولة 
حو ولا أؤايرٌ في ذلك أبويّ أيا بكر وام رُومَانَ قَضَحِكَ رسو الله يكل ثم استقراً الحجَرء فقال: «إن 

ئشة قالت كذا وكذا». فقلن: ونحنٌ نقول مثل ما قالت عائشةٌ» رضي الله عنهن كلّهن70 , 
ورواه ابن 5 حاتم : عن أبي تعيد الأشج؛ . عن أبي 5 عن محمد بن عمروء به. 


قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن د بحن الامو حدثنا أبي؛ عن مُحَمُدِ بن إسحاقٌ. عن عبد الله ب إن أ 
بكرء. عن عَمْرَة عن عائشة أن رَسول الله ل لما تزّل إلى نسائه أَمْرَ أن يُخَيْهِنِء فدّخل علي فقال: «سأذكر 
لك أمرا فلا تعججلي حتى تستشيري أباك . فقلت فقلت: وما هُويا نبي الله؟ قال: «إني أيرْتُ أن احيركن» : وتلا عليها 


آية التخييرء إلى آخر الآيتين. قالت فقلت: وما الذي تقول : لا تغجلي حتى ذا تستشيري أباكِ؟! فإني أختار الله 
ورصوله. فسر بذلك» وغعرض على نسائه فتتابعنٌ 58 فاخترن الله ورسوله9؟, 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن سنان الببصري. حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. حدثني الليثُ» 


قات الباري. تفسير سورة الأحزاب .90٠١ 01١9/8‏ 
(1) تفسير الطبري .188/1١‏ 
(”) أي : فلا تسبقي 55 بإبداء الرأي فيه . 


انم 


حدئني مُقَيلء عن الزُهريء أخبرني عُبّيد الله بن عبد الله بن أبي نور عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أنزلت آيةّ التخبيره فبدأ بي أُوْلَ امرأة من نسَائِهء فقال: «إني 
ذَاكِرٌ لكِ أمراء فلا عليكِ أن لا تعجلي حتى تستأبري أبويكِ». قالت: قد عَلِمَ أن أَبُويّ لم يكونا يأمُراني 
بفِرَاقِهِء قالت: ثم قال: «إن الله قال: يا أيها النبي فل لازواجك». ٠.‏ الآيتين» قالت عائشة: فقلتٌ: افي 
هذا أستامِرٌ أبويٌ؟! فإني أريدٌ الله ورسوله والدار الآخرة. ثم حير نساءه كلهن. فَقْلن مثل ما قالت عائشة» رضي 
الله عنهن . 

وأخرّجه البخاري ومسلمٌ جَمِيعاً. عن قُتببة. عن الليث7” [عن الرُهرِيّء عن عُروَة» عن عائشة 
مثله0") . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معَاوية حدئنا الأعمش]": عن مسلم بن صييج» عر: 00 عن عائشة 
قالت: خيرنا وسوك الله كلِيهِ فاخحترناه, فلم يعدها علينا شيعأ . أخرجاه من حديث الأعمش0© 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوعامر عبد الملك بن عَمْرو حدثنا زكريا بن إسحاق؛ عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: أقبل أبو بكر رَضِي الله عنه يَستأذنُ على رسول الله يك والناسٌ ببابه جُلُوسٌ » والنبي كك جالِسء. فلم 
يُؤدْن له. ثم أقبل تمسر فاستاذق قلم يؤذن له. ثم أَذنَ لأبي بكر وعَمَر فدخلاء والنبي كل جالس» وحوله تساوٌء. 
وهو ساكدت: فقال عمر: كلمن نبي وك أله يضحَك فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيدٍ - إمراة 
عمر سألتني النفقة انفاً. فَوَجَأتُ9» عُنْقَهًا . فضحك النبي ككل حتى بدا ولط وقاق + دهن خولي بسالتني 
النفقة» ». فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة لِيَضربهاء وقام ممم رضي الله عنه - إلى حَفْصَةء كلاهُما 
يقولان : تسألان النبىّ كل ما ليسّ عنده! فنهاهما رسولٌ الله كك. فلن نساؤةُ : وال لا سال وسول الله بعت عقا 
المجلس ما ليس عندّه. قال: وأنزل الله عز وجل الخيارٌء فبدأ بعائشة فقال: «إني أذكرٌ لكِ أمراً ما أحبٌّ أن 
تعجّلي فيه حتى تستأمري أَبُويك». قالت: ما هو؟ قال: خا عليه : ويا أيها النيَّ فل لأزواجك». . . الآية.. 
قالت عائشةٌ : : فيك أستامرٌ أبوي؟ بل أختارٌ اله ورسوله» وأسألكٌ 5 تذكر لامر من نايك ما اتوت . فقال : 
«إِنَّ الله تعالى لم يبعثني مُعنفاً ولكن بَعَئنِي مُعَلّماً ميسرأء لا تسألني امرأة منهنٌَ عما اخَرْتِ إلا أخبرئّها("©. 

انفرد بإخراجه مسلم دُونَ البخاري, فرواه هو والنسائيّ» من حديتٌ زَكريا بن إسحاقٌ المكي . به*». 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: : حدثنا ريج بن يوس » حدثنا علي بن هاشم بن البّريء عن محمد بن 
بيد الله بن علي بن أبي رافع» عن عثمان بن علي بن الحُسينِء » عن أبيه» عن عَلِيٌ - رضي الله عنه - : أن 
رسول الله يكل - خخيّر نساءه الدنيا والآخرة» ولم يكيرهن الطلاق7». 


)١(‏ ما ,ب بين القوسين غير ثابت في نسخة الحرم. 

(1) لم يقع لنا الحديث في الصحيحين بهذا السندء وانظر تحفة الأشراف للمرِّي -!/١/١7‏ 4لا. 45/4 - 4ع . 

(1) مسئد الإمام أحمد 46/5, وأخخرجاه في كتاب الطلاق, فتح الباري 751//4, ومسلم 4/1 .11١‏ 

(4) أي : طعنته وكسرته. 

(9) مسئد أحمد 77/7 ومسلم. كتاب الطلاق .1١١6 - 1١١4/1‏ وأخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء من سئنه الكبرى. انظر تحفة 
الاشراف للمرّي 797/17 , 

.ال8/١ مسند أحمد‎ )١( 


20 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وهذا يبت وقد روي عن اللحسن وقتادة وخيرهما انحو ذلك . وهو خلافٌ الظاهر من الآية. فإنه قال: 
#شتعالين امتعكن وأسرحكن سراح جبيلا4: أن : اعيليكُنٌ حقوفكن وأطلق سراحكن. 

وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره لهُنَّ لو طلقهنٌ, على قولين» واكوييا : نعم لو وقع. ليحصل 
المقصودٌ من السراح, والله أعلم. 

قال عكرمة : وكان تحنه يومظل تسع نسوه حمسن من قريش: عائشة: وخفصةٍ وام ستيبيةء وسكا وأم 
سلمة وكانت تحته وك صَفِية بنت حي النضرية» وميمونة بنث الحارث الهلالِيّة وزينبٌ بنت ججحشٍ الأسدية 
وجويرية بنت الحارث المُصطلقيّة رضي الله عنهن نّ وأرضاهن . 


0 اميأ كي حِكَةٍ يكو ٍيْضَعَفٌ لَهَاالْصَدَابُ ضِعْفي وكا وَلِكَع لَه يرا 
يفكي وموس بوهام ورد كرما (©) 4 

بك تعالى واعظاً نساءً اي - عد - اللأتي اخترنٌ الله عو والدار الآخرة. واستقر أمرهنٌ تحت 
رسول الله كلك [فناسَبَ](2 أن يُخْبرن بحكمهن [وتخصِيصهن]”"ٍ دون سائر النساء؛ بن من يأت منهُن 
بفاحشة مبينة - قال ابن عياس: وهو النشورٌ وسوءٌ الخلق - وعلى كل تقديرٍ فهو شَرْطْ» والشرط لا يَقتضِي 
الوقوع كقوله تعالى : «ولقد ا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لِيَحَبَظن عملّك»» وكقوله: ولو 
أشركوا لحبطّ عنهم ما كانوا يعملرة 4 »قل إن كان للرحمن وَلَدّ فأنا أو العايدين 4 «ولو أراد الله أن يتخذ ولداً 
لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاءُ سبحانه هو الله الواحدٌ القهار» . فلما كانت متهن زفيعة: تاسب أن يُجعَل 
الذنبٌ لو وقع منهن مُعَلْظا صيانة لجنابهنٌ وججابهنٌ الرفيع» ولهذا قال: #من يأتِ منكنّ بفاحشةٍ مييلة 
يضاعف لها العذابٌ ضعفين © . 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: «يضاعف لها العذاب ضعفين». قال: في الدنيا وفي الاخرة. وعن ابن 

«وكان ذلك على الله يسيراًه. أي: سَهلا هيناً. 

ثم ذكر عدله وفضله في فول «ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله». أي : تطيع الله ورسوله وتستجيبٌ «إنؤتها 

أجرّها تين وأعتدنا لها رقا كريماً». أي : في الجنة. فإنهن في منازل. رسول, الله و في أعلى عِلْيّينَ » فوق 
منازل. جميع. الخلائق. في الوسيلة التي هي أقربٌ منازل. الججئة إلى العرش . 


دم د را مره ص > عارمس ا عت س7 


وها 29 وك يبويكع لاني براه ة لوكو وَأَقمْنَ ألصَّلَوةَ اهن ارك وَأيلِعنَا 
لباب ِنَّما بريد الله يذهب مح مالس أهلالبيت وبطهْرَة تظهيرا © وَأركرّرت : مَاسَلفى 
يوَتَحكُنَمن َي أله كمد سكس لَطِبِفَا جيرا () » 


الي لتَحلمينَلَاإ ياصع سَبالْقول يَطمََألِىفى فلب رض وفوا 
7 


)١(‏ عن نسخة الحرم. 
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هذه اداتٌ مر الله بها نساءً النبي يل ونساءُ الأمة تَبْعْ لهنَّ في ذلك. فقال مخاطباً لنساء النبيّ بأنهنّ إذا 
انين الله كما أمرهُّنٌ فإنه لا يُشْبههنْ أحدٌّ من النساء. ولآ يِلحَقَهُنّ في الفضيلة والمنزلة. ثم قال: «فلا 
تَحْضَعْنَ بالقول ». 

قال السُدّيٌُ وغيره: يعني بذلك ترقيقٌ الكلام إذا خاطينَ الرجال. ولهذا قال: «فيطمَعٌ الذي في قلبه 
يَضسل #4 أي : دَغَل22'0 «وقلن قولاً معروفاً». قال ابن زيد: قولً حَسَناً جميلا معروفاً في الخير”©». 

ومعنى هذا أنها تخاطِبٌ الأجانِبَ بكلام ليس فيه نَرْخِيم أي : لا تخاطِبٌُ المرأة الأجانبَ كما تخاطِبٌ 
زوجها. 

وقوله : «وقّرن في بيوتكنٌَ4. أي : ألْرّْنَ يكن فلا نَخرجْنَ لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعيّة الصلاة 
5 المسجدٍ بشرطِهء كما قال رسول الله كل : «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله. وَلْيحْرجْنَ وهن تَقالاتَ202. وفي 
رواية : «وبيوتهن خيرٌ لهن)0 . 

وقال الحافظ أبو بكر البَزَّار:ْ حدثنا حَُمَيد بن مَسْعَدَة حدثنا أبو رجاء الكلبي. روح بن المسيّب ثقةء 
حدثنا ثابت البُنانيَ » عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: جئنَ النساءً إلى رسول الله كي ققلن: يا رسول اللهء 
ذَمَب الرجالُ بالفضل والجهادٍ في سبيل الله تعالى, فما لنا عمل ندركُ به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ ققال 
رسول الله يكل : «من قَعَد ‏ أو كلمة نحوها- مِنْكنَ في بَتِها فإنها تُدرِكُ عَملَ المجاهدين في سبيل الله». 

ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابتٍ إلا روح بن المسيب. وهو رجل من أهل البصرة مشهور2*؟». 

وقال اليزار أيضا : خدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا هَمَامٍ عن قتادة» عن مُوَرق» 
عن أبي الأحوص. عن عبد الله. عن النبيّ - كلِِ- قال: «إن المرأة عورةء فإذا حَرَّجت استشرقها © 


5 


الشيطانٌ. وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعرٍ بيتها». 


ورواه الترمذي » عن بندار» عن عمرو بن عاصم» نه نحوه 22 
ورَوَى البزّار بإمبناده المتقدم»ء وأبو داود أيضاء عن النبي - كي - قال: وصلاة المرأةٍ فى مخدّعِها أفضلٌ 
من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتِها في خجرتهاء" . وهذا إسناد جيد . 


0 4 ل 2 : 
قوله تعالى : «ولا تبرجن تبرج الجاهليةٍ الاولى 4. قال مجاهد: كانت المرأهٌ تخرّج تمشى بين يَدَ 
و جو دغ #دنن بين ولى 4 جاهد: كانت المرأة تخرج تمشِي بين يدي 
الرجال . فذلك تبرج الجاهلية . 


)١(‏ الدّغَل: العيب في الأمر يفسده. 

.*”/ 5717 أخرجه الطبري‎ )١( 

فيه فلات : تاركات للطيب. وتقدم تخريجه من الصحيحين عند تمسير الآية /ا؟' من سورة الئور. وأخرجه أيضاً أبو داود عن أبي هريرة واين 
مر في كتاب الصلاة .١06/١ ١66/١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسندء عن أبي غريرة 478/1. #ا4. 61748. عن زيد بن خالد 
الجهني 1417/0, “2197 وعن عائشة .7١ 14/1١‏ وأخرجه البزار عن زيد بن خالد. كشف الأستار عن زوائد البزار 777/1 . 

(4) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال 51/1. 

(0) اصل الاستشراف ؛ رفع البصر للنظر إلى الشيء؛ وبسط الكف فوق الحاجب: والمعنى : أنه يزينها للرجال. والروحة: المرهٌ من الرواح . 
أي : تكون على مقدار روحة من ربها. 
والحديث أخرجه الترمذي في أبواب الرضاعء عارضة الأحوذي /192. 

() القدم عند تفسير الآبة لاا من سورة النورء وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة .165/1١‏ 


لكا الجزء السادس من تفسير القرآن اميم 
ا وقالٍ قتادةٌ : «ولا : تبررجن برج الجاهلية ة الأولى #» يقول: إذا رع من 5 وكانت لهن م* 27 
وتكسّر وتَغئج (1) - فنهى الله عن ذلك. 
وقال مُقاتل بن حَيّان «ولا : برجن برج الجاهلية الأولى»» والتبرج : أنها تلقي الخمَا رعلى رأسهاء ولا 
نشد فيوارى قلائدها وقِرّطها مسقا ويبدو ذلك ىك منهاء وذلك التبرخ » لم عمت نساء المؤمنين في 
الس ” , 
لتبرج 


وقال ابن جرير: حدثني ابن زُهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داودٌ - يعني ابنَ أبي 
الُرات - حدثنا علباءٌ بن أحمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: تلا هذه الآية: «ولا تبرجن تبرج جح الجاهلية 
الأولى ». قال: كانت فيما بين نوح وإدريس. وكانت ألفَ سن وإ بطنين من ولد آدم كان أحذهما يسكن 
السهلء والآخر يسكن الجبل. وكان رجال الجبل, صباحاً وفي النساءٍ دَمَامَةٌ . وكان نساءٌ السهل. ضباحاً وفي 
الرجال دمامة. وإن إبليس ين رجا من أهل السهل في صورة ة غُلام فاجر نفسَه عبد فكان يمخدمه اتدل 
إبليس شيئاً مثل الذي يزمر فيه اوعاب فجاء فيه بصوت لك يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حول فانتابوهم 
يسمَعُون إليه» واتخذوا عِيداً يَجِتمِعُون إليه في السنة» تبرج الرجال للساء قال: وتزل الرسال له 3 وات 
رجلاً من أهل الجبل مجم عليهم في عِيدهم ذلك. فَرَأى النْسَاءً وصَبَاحتَهن فأتىٍ أصحابه فأخميرهم بذلك. 
فتحولوا إليهن. فنزلوا مهن وظهرت الفاحِسَة فيهنٌ» فهو قوله تعالى ا برجن تبرّجَ الجاهِلِيّةِ الاولى 2904 . 

وقوله : ا الصلاة واتِينَ الزّكاة وَأطِعقٌ الله ورسولّه». تَهاهنٌ ا عن الشر ثم أمرمُن بالخيرء. من 
إقامة الصلاة. وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وإيتاء الزكاة. وهي الاحسان إلى المخلوقين» طمن الله 
ورسُولّهِ. وهذا من باب عطف العام على الخاص. 

وقوله : «إنما يُريد الله لِيذَحِبَ عنكم الرجس أهلَ البيت ويُظهركم تطهيراًه وهذا نص في دخول. أزواج 
النبي - وق - في أهل البيت هاهناء لأنهِنٌ سبّبٌ نزول هذه الآيةء وسبّبٌ النزول. دائخل فيه قولاًٌ واحداًء إما 
سند على قولره أومع خيزد على المسيع. 

ورَوَى ابن جريرء عن عِكرِمَةَ أنه كان يُنادي في السّوق: «إنما يُرِيدُ الله ليُذْهِب عتم الرجسٌ أهلّ البيت 
ويُظهُركم تطهيراً». نَرّلت في نساءٍ الني وق خاصّة©. وهكذا روى ابن أبي حاتم» قال: 

حدثنا علي بن حرب الموصلي. » حدثنا زيد بن الحَبّاب» حدثنا سين بن واقد. عن يزيد النحويّ. عن 
عكرمة. عن ابن عَبَاس في قوله: «إنما يُرِيد الله لِيُذْهِبٍ عنكم الرجسٌ أهل البيت». قال: نزلت في نساء 
النبي وَل خاصة. 

وقال عكرمةٌ : من شاة باهلثه أنها نزلت في أزواج النبي 85. 


)١(‏ التمنج : التدلل والتكسر. 

(")|خرجه ابن أبي حاتم الدر المتثرر 7017/5. 

7) في تفسير الطبري : «وتزيين النساء للرجال». 

(4) تفسير الطبري . وقد أخرجه الحاكم في كتاب التاريخ كما أخرجه غير واحد؛ انظر الدر المنثور ,5١1/5‏ 
(©) تفسير الطبري 4/17. 


”7 سورة الأحزاب داك 


فإن كان المراد أنه كن سَبَْب النزول. دون غيرعِنٌ فصحيح» ٠»‏ وإن أريد أنهُنٌ المرادٌ فقط دون غيرهن 
ففي هذا نظ فإنه قد وردت احاديف ندل على أن المراد أعم من ذلك: 

الحديث الأول» قال الإمام أحمد: حدثنا عَفَْانَ. حدثنا حَمّاد أخبرنا علي بن زيد. عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: إِنْ رسول الله - يلك كان يمرٌ بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة 
الفجر -يقول: الصلاة يا أهل البيت. «إنما يُرِيدُ الله ليُذْهبَ عنكم الرجس أهلّ البيتٍ ويُطهركم تطهيراً»" . 

ورواه الترمذي عن عبد بن م عن عفان به وقال: حَسن ينا 

حذيث اخرء قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدقنا أبو تيوه حدثنا يون ث أفن إسحاق» أخبرين / بو 
0 عن أبي الحمراء قال: رابطثٍ المدينة سبعة أشهر على عهدٍ رسول الله يق قال: رأيتٌ وصول الله 

إذا و الفجر جاء إلى باب على وفاطمة فقال: «الصلاة الصلاة». «إنما يريد الله لِيُذِْبَ عنكم الرجس 

9 البيت ويُطهركم تظهير ه61 . 

أبو داود الأعمى هو: نُفيع بن الحارث» كُذَابه 

حتت آخر. وقال الإمام أحمدٌ أيضا: حَدَئنَا محمد بن مُصعْبٍء حدثنا الأوزاعي . عن شداد أبو عمَارٍ 
قال: دخلتٌ على واثِلّة بن الأسّع وعنذده قوم فذكروا عَلِيا رضي الله عنه. فلما قامُوا قال لي ا الخال يبنا 
رأيتٌ من رسول. الله كَئةِ؟ قلت: بلى. قال : أتيتُ فاطمة أسألها عن عَلِيّ فقالت: تَوَجَهَ إلى رَسّول الله . 
فجلست أنتظره حتى جاة رسول الله وه ومعه علي وحَسَنْ وحُسَينٌه :لخد كل واحد منهما بده حتى فل فأدنى 

عليا وقاطمة واحلسهما بين يديه وأجلسس حَسَناومُسينا كلى واحدٍ منهما على فَحذِ. ثم لف عليهم ثويّه - أو 

قال: كساءه ‏ ثم تلا هذه الآية: «إنما - الله ِيُذهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا» . وقال 
«اللهم هؤلاء أهلٌ بيتي ع وأهل بيني 

وقد رواه أبو جعفر بِنُ جريرء عن 508 بن أبي عُمَيرء عن الوليد بن مسلم. عن أبي عمرو 
الأوزاعي بسنده تحووء زاد في اخره: اللو فقلت: وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال: ره 
قال واثلة: إنها من أَرْجَى ما أرتجي 9 

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل ء » عن القضل بن ذكين» عن عبد السلا بن حرب ء عن كلثوم 
المحاربي . عن سداد أبي عَمّار قال: إني لجالس عند وائلة بن الأسقع إذ ذكروا علياً فَسَتَمُوه فلا انها قال: 
اجلس حتى أخبرّك عن هذا الذي شتموه. إني عند رسول الله كيه إذ جاء علي وقاطمة وحسَن وحسين ء 
فألقى وق كساءً له. ثم قال: «اللهُم هؤلاء أهل بيتي . الهم أذهب عنهم الرجس وطَهّرهم تطهيرأ». قلتٌ: يا 
رسول الله. وأنا؟ قال: «وأنتَ». قال: فواليِهِ إنها 6 عملي عندي7*». 


حديث آخر قال الإمام أحمدٌ: : حدئنا عبد الله بن تُمَيرء حدثا عبدٌ الملك , بن أبي سَلَيمِانَء عن عطاءٍ بن 


(١)مسند‏ الإمام أحمد /©8؟»؛ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الأحزاب ؟١/46.‏ 
)١(‏ تفسير الطبري 5/117. 

(7) مسد الإمام أحمد 6//أ١١,‏ وتفسير الطبري 32؟/لا. 

(4) تفسير الطبري 5/117 - لا. 


2210 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

أبي رباح» حَدَّئي من سَمِع أم سَلّمة تذكر أن النبيّ - كك - كان في بيتهاء فأتته فاطمة رضي الله عنها ببُرمَةٍ 
فيها حزِيرة” فدخلت بها عليه فقال لها: ادي زوجَكِ وابنيك. قالت: فجاء علي وبخسن وحْسّين فدخلوا 
عليه» فجلسوا يأكلون. من تلك الحزيرة» وهو على مَنَامَةٍ له» وكانَ تحته0© كساءٌ خيبّرِيّ» قالت: وأنا في 
الحجرة أصلى فأنزل الله عَرْ وجل هذه الآية: «إنما يُريد الله لِيُذْهبَ عنكم الرجس أهل البيتٍ وُطهركم 
تطهيراً» : : قالتك: : فاخذ فَضْلَ الكسّاء ء فَعَطاهم به : ثم أخرج يده فألوى”" بها إلى الايد 0" «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي » ٠‏ فَأَذهِبٍ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت: فأدخلتٌ رأسي البيتَ. فقلتٌ: وأنا معككم يا 
رسول الله؟ فقال: 55 إلى خير» إِنْك إلى خيرع 29 , 

في إسناده مَن لم يسم وهو شيخ عَطاءء وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ. 

طريق أخرىء قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفر, حدئنا عوف عن أبي المُعَذَّل عَطِيّة الطمّاوي, 
عن أبيه ا هن كته قالت: بيتما رسول لله يك في بيتي يوماً إذ قالت الخادم : إن فاطمة وعليًا بِالسَدَّةٍ © 
قالت: فقال لي : قومي فتنحَي لي" عن أهل بيتي . قالت: فقمثٌ فتنحيت في البيت قَرِيباء فدحَلَ علي 
وفاطمة. ومعهما الحَسَن والحَسَِين» وهما صَبِيّان صغيران» فأخذ الصِبيِين فوضعهما في حِجْره فقبّلهماء واعتنق 
عدا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى. وقبّل فاطمة وقبّل غلياء وأغدّق عليهم حَمِيصةً "»سوداء وقال: الله 
إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى . قالت: فقلتٌ: وأنا يا رسولٌ الله؟ صلى الله عليك. قال: وأنت" . 


طريقٌ 9 قال ين جرير: حدثنا أبو كُرَيبٍ حدثنا الحسن بن عَطِيّة حدثنا فُضَيل بن مُرزوق» عن 
عطية عن أبي عن أمّ سلمة أن هذه الآية نزلّت في بيتها إإنما يُريد الله لِيُذهِبَ عنكم الرجسٌ أهل 
البيت ويُظهْركم 0 قالت: وأنا جالسة على باب البيث فقلت: يا رسولٌ لله» ألست من أهل, البيت؟ 
فقال: «إنك إلى خيرء أنتٍ من أزواج النبي كل . قالت: وفي البيتِ رسولٌ الله كك وعلي . وفاطمة, 
والحَسنٌ. والحُسَينَ. رضي الله عنهم". 

طريقٌ أخرق» رواه ابِنُ جرير أيضاًء عن أبي كريب عن وكيع, عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهرٍ بن 
حَوشْبٍ عن ّ علمة بنحوه””' , 

طريقٌ أخرّى. قال ابن جَرير: حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مُخلدء حدثني موسى بن يعقوب» 
حدئني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء عن عبد الله بن وهب بن زَّمّعة قال: أخبرتني أم سَلّمة رضي الله 


)١(‏ الخزيرة: لحم يُقطع قطعاً صغيرة, ويْصَبٌ عليه ماء كثير فإذا نضِج ذْرٌ عليه الدفيق. 

)١(‏ كذا في نسخة الحرم. وفي المسند: «على منامة له على دكان تحته. .». والدكان: الذّكُة المبنيّة للجلوس عليها. 

(5) أي: توجه بها. 

(5) مسند أحمد 797/5. 

(5) في النسخ: «عن أبي المعذل؛ عن عطية». والمثبت عن المسند. وانظر المقتنى للذهبي 88/7 مع تعليق المحقق, والانساب للسمعاني 
008 

)١(‏ المّنّةُ: باب الدار. والظُلّة بباب الدار. والساحة بين يَدَي الباب. 

0) تتنحى :عارفي ناحية . 

)2 الحَمِيصَةٌ : ثوب ب أسود من خْ راو صوف. 

(9) مسند أحمد 95/5؟. 

.7//77 تفسير الطبري‎ )١١( 
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اا ا اا ا ل م يا 2 ال 1 
عنها أن رسول الله - يك - جمع عَلِيَ"'' وفاطمة والحسن والحْسَين» ثم أدخلهم تحت ثوبهء ثم جار إلى الله 
عز وجل » ثم قال : «هؤلاء أهل بيتي ). قالت أم سلمة: فقلت* يا يسول اللمء أدخلني معهم فقال. أنتِ من 
أهلي» . 

طريق أخرى. زواة ابن جرير أيضاء عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عيد الرحمن بن صالحء عن 
محمد بن سُلَيِمان الأصبهانيّ. عن يحبى بن عُبّيد المكي, عن عطاء. عن عُمَّر بن أبي سلمة؛ عن أمُّه بنحو 
ذلك. 


طريق أخرى. قال ابن جرير: حدئنا أبوكُرَيب؛ حدثنا مُصعب بن المقدام. حدثنا سعيد بن َرْبيّ ٠‏ عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هُريرة» عن أم سَلّمة قالت: جاءت فاطِمَةٌ إلى رسول الله كك ببِرمَة لها قد صَنعت 
فيها عَصِيدَة”"2 تحملها على طبّق» فوضعَتها بين يديه فقال: أين ابنُ عَمُك وابناكِ؟ فقالت: في البيتِ. فقال: 
«ادعيهم»: فجاءت إلى عَلِيّ فقالت: أجبٌ رسولٌ الله أنتَ وابناك. قالت أم سَلّمة: افا رام علي يده 
إلى كساءٍ كان على المنامة, فمَدّه وبسَطه, وأجلسهم عليه. ثم أخذ بأطرافٍ الكساءِ ءِ الأربعة يشماله. فضمه 
فوق زُعُوسهم ءٍ وأوماً بيده اليمنى إلى رَبْهِ عر وجل فقال: ال » هؤلاءِ أهلٌ بيتي » اذهب عنهم الرحصو 
وطهّرهم تطهي 9 . 

طريقٌ أخرى. قال ابن جرير: حدثنا ابن حُميدء حدثنا عبد الله بن عبد القدُوسء عن الأعمش» » عن حكيم 
ابن سعد قال : ذُكرنا علي بن أبي طالب عند أم سَلَمَء فقالت: في بيتي نَرّلت : (إنما يُرِيد الله ليذَهِبَ عتكم 
الرجسٌ أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً» . قالت آم سَلّمة : : جاء رسول الله كي إلى بيتي فقال: دلا تأذني لأحد» . 
فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسنُ فلم أستطع أن أحجُبّه عن أمه وجدّء. ثم جاء 
الحسّين فلم أستطع أن أحجبه, [ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجُبه] فاجتمعوا جللهم رسولٍ الله كَل يكساء 
كان عليه. ثم قال: «هؤلاء أهلّ بيني , فأذهِبٌ عنهم الرجس وطْهرهم تطهيرأ» . فتلت هذه الآية حين اليِحَمصُوا 
على البِسَاطٍ. قالت: تقاغ: يا رسول اللهء وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم©». وقال: «إنك إلى خيرع»© . 

حديث آخَرُء قال ابن جرير: جدقااين وعم حلقا مسد بن بثر» عن زخريد عن تست بن فية. 
عن صفية بنتِ شيبة قالت : قالت عائشة رضي الله عنها : خرج رسولٌ الله بك ذات عَذَادَء وعليه مِرَط موحل (*» من 
شَعَرٍ أسودٌء فجاء الحسن فأدخله معه. ثم جاء الحسيرة فأدخله معه, ثم جات قاطمة فأدخلّها معهء ثم جاء 
علي فادخلّه معه. ثم قال: «إنما يُريد الله لِيُذهِبَ عنكم الرجس أهل البيتِ ويُطهُركم تطهي ره ©. 

ورواه مُسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء يه" . 


طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سرَيج بن يونس أبو الحارث. حدئنا محمد بن 


)١(‏ في تفسير الطبري ؟4/11: : وجمع علياً والحسين». 

)١(‏ العصيدة: دقيق يُلْتُ بالسمن ويطبخ. 

() تفسير الطبري 197//. 

(4) أي: ما قال: نمم , 

(0) تفسير الطبري 1917 //. 

(1) المرط : كساءٌ . ومُرَحَل : : مُوْشى منقوش عليه صُوّر ِحَالٌ الآبل . 
(1) تفسير الطبري 5/197 ومسلم, كتاب فضائل الصحابة 1847/4. 
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يزيد عن العوام بن حَوْشْبٍء عن عَم له قال: دخلت مع أبي عَلى عائشة» فسألتها عن عَلِي رضي الله عنه. 
فقالت رضي الله عنها: تسألي عن رَجُل كان مِن أحبٌ الناس إلى رسول الله كَل وكانت ضحت أبنته ولح 
الناس إليه؟ لقد رأيتُ رسولٌ الله و دعا عَلِيَ وفاطمة وحسَنا وحَسينا فألقى عليهم تَّوباً فقال: «اللهُمٌّ هؤلاء 
أهل بيتي » فأَذهِبٌ عنهم الرجس وَطِهرهم تطهيرأً». قالت: فدنوتٌ منه فقلت: يا رسول الله» وأنا من أهل, 
بيتك؟ فقال: «تنحي. فإنك على خير . 

حديث اخرء قال ابنٌ جرير: حدئنا ابن المئنى» حدثنا بكرٌ بن يحبى بن رَبانَ العَشَرِي » حكن مَلَدَلَ ع غيم 
الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد,ٍ قال: قال رسول الله كلِ: نزلت هذه الآيةُ في خمسةٍ: في ) وفي 0 
وحَسَن , وحسَين » وفاطمة : «إنما يريد الله ليُذْهِبَ عنكم الرجس أهلّ البيتٍ ويُطهركم تطهيراً»” . 

قد تقدم أن فضّيل بِنّ مَررُوقٍ رواه عن عطية. عن أبي سعيدء عن أُمّ سلمة كما تقدم . 

وروى ابن أبي حاتم من حديث هارونٌ بن سعد اللي عن عطيةٌ» عن أبي سَعيدٍ موقوفاء فالله أعلم . 

حديك أخرء قال ابن جرير: حدثنا ابن. المثتى.» حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا كير بن مِسمَارٍ قال: 
سَمعت عامر ابنَ سعدٍ قال: قال سعدٌ: قال رسولُ الله يي حين نَزَّل عليه الوحي» تعد علا وابتيد وقاطية 
فأدخلهُم تحت ثوبه. ثم قال: ورت هؤلاء أهلي وأهل بيتي». 

حديث آخرء وقال مُسلم في صَحيحه: حدثني زُهَير بن خحرب» وشجاع بن مَحَلّد جَمِيعاًء عن ابن 
عَلَيةء قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.» حدثني أبو عنياق: حدثني يزيد بن حَيّان قال: انطلقت أنا 
وحصَين بن سَبرَة حمر بن مسلم إلى زّيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حُصَين: لقد لقيتَ يا زيدٌُ خيراً 
كثيراً؛ رأيتَ رسول الله يلغ - وسمِعتَ حديثه. وعَزّوت معه» وصلَّيتَ خلفه. لقد لقيت يا زيدُ خيراً كثيرأً» 

حَدَّئنا يا زيد ما سَمِعت من رسول الله . قال: .ابن أحي واه لعد كبرت سني +. وقذم ههديء ونسيت 

بعض الذي كنت أعي من رسول الله يق فما حَدَئتكم فافبلُواء وما لا فلا تَكَلْمُونِيه. ثم قال: قام سيول 
الله - كَل - يريا فينا خطيباً بماءِ يدعى ما - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى عله؛ وَعظ ودر ثم 
قال: «أما بعدء ألا أيها الناس فإنما آنا شر يُوقَك أن يأني رسولٌ دبي فأجيبت. وأنا تارك فيكم نقاين الها 
كتاب الله فيه الهُدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ٠‏ فَحَتْ على كتاب الله ورغب فيه.ء ثم قال: 
«وأهلٌ بَيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي» ثلانا. طقال له ختصين : ومن أل بيتدايا 
زيد؟ الس فا ون ن آهل بيته؟ قال : نسالله من أهل بيتِه» ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصّدقّة بعدّه. قال: دمن 
هم؟ قال: هُم آلْ عَلِي» وال عقيل وال جعفرء وال عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصدّقة؟ قال: : نعم" 

ثم رواه عن محمد بن بكار ؛ لاه خا تف راز اعوج سحن ليه ب سحووق» صن ليزية إن 
يان عن زيد بن أرقمء فذكر الحديث بنحوما تقدّم» وفيه : فقلنا له : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا وايم الله 
إن المرأة تكون مع الرجل العَصرٌ مِنَ الدهرٍ. يُطلقها فترجع إلى أبيه وقومهاء أهل بيته أصلّه وعَصَبنّه الذين 
حُرموا الصدقة بحده. 

ذا وَقَ في هذه الرواية والأولى أولى. والاخحل بها أخرى. وهذه الثانيةٌ تحتملٌ أنه أرادٌ تفسيرٌ الأهلٍ 


.5/1717 تفسير الطبري‎ )١( 
.14171/4 مسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ )7( 


سورة الأحزاب 541١‏ 
المذكورين في الحديث الذي رواه. إنما المراد بهم اله الذين حُرموا الصدقة, أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواجّ 
فقط.ء بل عم مع اله وهذا الاحتمال أرجح ؛ جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين 77 
والأحاديث المتقدمة إن صحت» فإن في بعض أسانيدها نظراًء والله أعلم . لم الذي لا يشكَ فيه من تبر القرآن 
أن نساءً النبي يك داخلاثٌ في قوله : إإنما يريدٌ الله ليذهبَ عنكم الرجسسّ أهلّ البيتٍ ٠‏ ويُطَهّركم تطهيراً». فإن 
سياق الكلام مَعَهنَ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : #واذكرن ما يتلى في ييحن من آيات الله والحكمة». أي 
واعمّلنٍ بما ينزل الله على رسوله في بتكن من الكتاب والسنة؛ قاله قتادة وغيرٌ واحد. واذكرن هذه النعمة التي 
خصِصتن بها من بين الناس» إن الوحي ينزل في 6 دون سائر الناس . وعائشة الصَدَيقَة بنت الصديق. 
ولاه بهذه النعمة, وأحظامُنٌ بهذه الخيمة: وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. فإنه لم ينل على رسول الله 
كي الوحي في فِرَاش . امرأةٍ سواهاء كما نْصٌ على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 00 د اأنه لي 
يتروج بكراً سواهاء ولم ينم معها رَجُلُ في فراشها سواه فناسبٌ أن تخَصّص بهذه المزيّة. وأن تفرد بهذه الرتبة 
العَلِيّةِ ولكن إذا كان أزواجه من أهل, بيته» فقرابئه أحقٌ بهذه التسمية؛ كما تَقَدّمِ في الحديث: «وأهل بيتى 
أحنٌ»: وهذا يُشبه ما ثبت في صَحيح مسلم أن رسول الله وق ِما سل عن المسجد الذي أسْس على التقوى 

من أول يوم. فقال: «هو مُسجدي هذا17». فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما نَرّلت في مَسُجد قباء. كما ورد 
في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أسَّس على التقوى من أول يوم فمسجدٌ رسول الله كل أولى يتسميته 
بذلك» والله أعلم . 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عوانة »عن خصين بن عبد الرحمنء» عن 
أبي ججمِيلة أن االحسن بن علي - رضي الله عنهما - استخلف حين قُتِل على رضي الله عنهماء فبينما هو يُصَلي 
إذ وَنّب عليه رجلّ فطعنه بخنجرء وزعم حُصَين أنه بلغه أن الذي طَعَنه رجلٌ من بني أسدء وحَسَنَ ساجد قال: 
فيزتُمون أن الطعنة وقعت في وُركه. فمرض منها أشهراًء ثم برأ فقعد على المنبرء فقال. يا أهل العراق. اتقوا 
اله فيناء فإنا أمراؤكم وضيفائكم» ونحن أهلٍ البيت الذي قال الله : «إنما يُريد الله دَهِبٌ عنكم الرجس أهل 
البيتِ ويُطهركم تطهيراً» ‏ قال: فما زالَ يقولّها حتى ما بقي أحد من أهل, المسعد إلا وهو تمه 469 يكاه. 

وقال السدّي» عن أبي الدَيلّم قال: قال علي بن الحْسَين لجل . من أهل الشام : أما قرأت في الأحزاب : 
«إنما يريدٌ الله يذهب عنكم الربجس أعل البيت ويطهركم تطهيراً»؟ قال: نعم ولأنتم م؟ قال: نعم . 

وقولّه : «إن الله كان الطيفاً خبي ره أي : بلُطفه بكنٌ بَلْعْتَنّ هذه المنزلةء» وبخبرته بك ل أهل 
لذلك أعطاكنٌ ذلك تمك بذلك. 

قال ابن جرير: واذكرن نعمةً اله عليكُنْ بأن جعلكُنَ في بيوت تلَى فيها آياتٌ ال والحكمةٌ: فاشكرنَ الله 
على ذلك واحمدثة إن الله كان لطيفاً خبيرأه» أي : ذا لْطفٍ يكن ؛ إذ جعلكُنَ في البيوت التي تُتلى فيها آياته 
والحكمة - وهي الس حَبيراً بَكُنَّ إذ اختاركنُ لرسوله أزواج0”©. 

وقال قتادة: «واذكرن ما يُتَلى في بيوتكن من أيات الله والحكمة». قال: يَمِتَنُ عليهن بذلك. رواه ابن 
جرير: 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١8‏ من سورة ة التوبة» وخرجناء هئالك, 
(1) يقال: ححنّ الرجل : إذا صَوْتء توجعاً أو طرباً. 
(') تفسير الطبري 4/117, 


5811 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال عطية العَوفي في قوله: «إن الله كان لطيفً خبيرأ» », يعني : لَطيفٌ باستخراجهاء خبير بموضعها. رواه 
ابن أي حاتم ٠‏ ثم قال: وكذا روى الربيع بن أي 2 وَقتَادةٌ رحجمهما الله . 


2012 3 30006 5 2 وج وء را 2007 04000 و سس الحو كد 2 
« إنالسلمييت والمسَلمتٍ والمؤمينين والمَؤْمِمَتٍ وَالْمَدِنئِينَ وأالقييدت والعطيقه 0 
والصَدبرين وَالصَّدِيراتِ والحَلشء حت والخاقععت العم هن وَالْمسص رَقَنتِ وألصّ ل 


حك 0 بر عى جب قر .يجيد 14 37 0 
والمتفظيت فرهو فَرَوجَهُمْ وَالْحَفِظدت والرحكرس الله 00 


قال الإمام أحمدٌ : ع1 ان حدثنا عبد الواحد بن زياٍ, حدثنا عُثمان بن حَكيم , عد يه اعون 
ابن شيبة» سَمعت آم سلمة زوج النبي كه : تقول: قلت للبي 8 : ما لنا لا نذكرٌ في القرآنٍ كما يُذكر الرّجال؟ 
قالت: فلم يعني منه ذاتَ رم ا ونداؤه على المنبرٍء قالت: وأنا أسرح شعري » فَلْقَقَت شعري » ثم 
خرجت إلى حجرتي حُجرَة بيتي 3 فجعلتٌ سَمْعِي عند الجَريدٍ» فإذا هو يقول عند المنبر: «يا أيها الناس. إن 
الله يقول: «إن المسلمينن والمسلماك والمؤمنينَ والمؤمنات». . . إلى آخر الآية 9 . 

وهكذا رواه النسائي وابن جريرء من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله9© , 

ري اخرى عهاء اى ااعال ليف . وووواي ع ل اي آخيرناعيد الل .عن شريك» 
يذكروة في القرآن» والنساءً لا يُذَكَرّنَ؟ ل الله : «إن المسلمين السليات لامي والمؤننات © 

وقد رواه ابن جريرء عن أبي كريب؛ عن أبي معاوية, عن محمد بن عمروء عن أبي سَلّمة : أن يحبى بن 
عبد الرحمن بسن حاطب: حَدَّنه عن ام سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله أيذكرٌ الرجالٌ في 
كل شيء , ولا ير 0 الله : 2 المسلمين 0 ٠‏ .الآية © , 
يُذكر الرجال ولا تذكر؟ فأنزل الله : : «إن ا ا اله 

حديث آخر. قال ابن جرير: :ا حدثنا(2- (أيوكريت قال: حدثنا] ؟» سيار ين مُظاهِرٍ العَنزِيء حدثنا أبو 
كُدَيئة يحبى بن المهلّب. عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال النساءٌ للنبي ككل : : ماله 
يُذكر المؤمنين ولا يُذكر المؤمنات؟! فأنزل الله : (إِنّ المسلمين والمسلِمات». . .© الآية. 

و بشر. حدثنا يزيد جاتنا سعد عن قتادة قال: دككل سياه على" نساءٍ النبي كلخ فقلن: 
ذَكْركنَ الله في القرانء ولم لذكر بشيءء أما فينا ما يُذكر؟ فأنزل الله عز وجل: «إنْ 00 
0 الآية. 


. في المسند: «إلى ُيْجرَة من حجر بيني». ولفظ الطبري: «إلى حُجرةٍ من حُسجرهن». ولفظ الطبراني : «إلى حجرتي فجعلت.‎ )١( 

(1) مسد أححمد 0. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى. انظر تحفة الأشراف 77/17. والطبري 0٠١/177‏ والطبراني 
في الكبير 78414/077. 

زفيةا أيه النسائني في كتاب التفسير من سننه الكبرى. انظر تحفة الاشراف للمزي يفيل . والطبري 0/01 

(1 - 5) ما بين القوسين عن الطبري. 

(©) تفسير الطبري 7؟1/١٠.‏ 


7 - سورة الأحزاب 817 

فقوله : «إن المسَلِمينٌ وَالمَسَلِمّات والمُؤْينِينَ وَالمُؤْيِناتٍ» دليل على أن الإيمان غير الإسلام+ وهو 
أخص منهء لقوله تعالى: «قالت الأعرابُ امنا قل لم تومنوا ولكن قولزا أسلمنا ولما يدل الإيمانُ في 
قلوبكم#. وفي الصحيحين: «لا يزني ي الزاني جين يزني َهُو مؤمن)! '». فيسلبه الإيمان» ولا يلزم من ذلك كفره 
بإجماع المسلسيوء كدل على أنه أخص منه. كما قررناه في 3 و البْخْارِي . 

وقوله؟. «والقالتين والقانتات»؛ القُنوتُ : هو الطاعة في سكونء «آمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً 
يحذَّرٌ الآخرة ويرجٌو رَحمَة رب وقال تعاليٍ : وله من في السموات والأرض كل له قاينون»» «يا مريمٌ الي 
لربّك, واسبجدي واركعي مَعْ الواكعين يه طوقوموا لله قَانِتينَ 4 فالإسلامٌ بعده مرتبة يرتقى إليها وهو الإيمان. ثم 
القنوت ناشىء: عنهما. 

«والصادقين والصادقات4 هذا في الاقوال» فإن الصّدق حَصلةٌ محمودّةٌء ولهذا كان بعض الصحابة لم 
تبت عليه كذّبة لد في الجاهلية ولا في الإببلام: وهو علامةٌ على الإيمان. كما أن الكزب أغارة رة على النفاق, 
ومن صدق نجاء «عليكم > بالصدق. فإن الصّدق يهدي إلى البرء وإن لبر يهدي الى الجنة» دلياكم والكَذِبَ. 
فإِنّ الكَذِب يهدِي إلى الفجُورء وإن فور يهدِي إلى النار. ولا يزالُ الرجلٌّ يصدُق ويتحرٌّى الصَدق احتى 
يكتب عند الله صِدَّيقاء ولا يزالُ الرجلٌ يكذِبُ ويتحرّى الكَذِبٍ حتى يكتّب عند الله َذَاباً2"9 والأحاديثٌ فيه 

نا 


«والصَابرينَ والصّابراتِ», هله سعد يةَ الأثباتِ. وهي الصبرٌ على المصائب. والعلم . بأن المقدُور كائنٌ 
ل ميحالة. بَلَقَّي ذلك بالصّبر والثباتِ» وإنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى . أي : أصعبّه في أو وَهْلَة ثم ما 
بعده اهل منهء وهو 78 السجيّة وثباتها. 

#والخاشعين والخاشعات 2# الخشوع: السكون والطمائيتة والتؤدة والوقار والتواضع . والعابل عليه 
الخوفٌ 0 الله ومراقيته» كما ١‏ في الحديث : واجد الله انك 3 فإن لم تكن ب 2 0 

ولا كاييت.ٍ يحوت من ضور ا طاعة قمع واحساناً إلى 6 وقداثيت قي ) و 

يُظلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّهه فذكر منهم : ورَجُل تصدّق بِصَدقةٍ فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ماي 
يَمِينُهع (4): وفهر الحديث اضيا «والصدقة تطفى 2 الخطيئة كما يُطفَىء الماء التارع”*» والأحاديثٌ 7 الحثٌ 
عليها كثيرة حال له مَوضعٌ د بذاتِه . 
' #والصائمين والصائمات»©» ف الحديث الذي رواه ابن ماجه : «الصوم زكاءً البَدَنِء لف آي : يرَكيه 
وتظهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشوعاً. 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية 41 من سورة المائدة, وخرجناء هنالك‎ )١( 

(1) تقدم الحديث أيضاً عند تفسير الآية ١١4‏ من سورة التوبة, وخرجناه هنالك. 

() تقدم كذلك عند تفسير مفتئح سورة النساء. وحرجناء. 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية, !!١‏ من سورة البقرة, +" من سورة يوسف. 

(©) تقدم الحديث عند تفسير الآية 15 من سورة السجدة؛ عن معاذ بن جبل. وأخرجه الإمام أحمد عمن جابر في مسنده 8#/ 84*. وابن ماجه 
عن أنسء السئن ,١408/17‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام ١/68ه‏ عن أبي هريرة. والطبراني في الكبير 145/57 بإسناده إلى سهل بن سعد. 


014 الجزء السادس من تفسير القرآن عتم 
قال سَعِيدَ بن جُبِير : من صام رمضان وثلاثة أيام, من كل شَّهِرٍ دَحَلَ في قوله: «والصائمين 
والصائمات# . 
ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة - كما قال رسول الله ولة: فيا معشر الشباب. هبخ 
استطاع منكم الباءة فَلْيتروُجٌ. فإنه أغض للبَصَرِ وأحصّنْ للفَرَج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وِجَاءُ0'- ناسَب أن يذكر بعده: «والحافظين فرُوجَهِم والحافظاتِ». أي: عن المحارم والماتم عن 
المباح» كما قال تعالى : : «والذين هم لفروجهم حانِظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم عير 
ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأُوليِكَ هم العادُون». 
1 0 الله كيرا 00 قال 3 أن 0 
عن أبي سعيد الكمرم رضي اله عنه _ أن رسول 7 5 قال: «إذا أبقظ د امرأته من الليل 56 
ركعتين » كبا" تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». 
وقد رواه أبو دَاود. والنسائي , وابنٌ ماجه. من حديث الأعمش””- [عن علي بن الأقمر]-" عن الأغر أي 
مسلمء عن 5 سعيد وأبي هريرة. عن النبي كلد بمثله9 , 
-- ات أحمد: حدثنا لحن حدثنا ابن ا حدثنا 0 عن 5 الهينم» 3 أبي سعيد 
م والذاكرات» . قال : قلت سوق المع ومن م لازي في 0 الله ؟ قال : 620 بسيقه في الكفار 
والمشركين عق يتكسر ويقضب فعا لكان الذاكرون الله أفضلٌ منه»* . 
وقال الإمام العيد: حنكا عنان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم , عن العلاءء عن أبيه. عن أبي 
رياد رضي الله عنه - قال : كان الب 5 يسِير في لطريق مك فأتى على مدان فقال: هذا جمدانء 
سَيروا ققد حبق التردون؟ قالوا: وما المُمَرّون؟ قال : الذاكرون لله كثيراً ثم قال: واللهم اغفر للمتحلقين». 
قالوا : والمقصرية؟ قال: «اللهم. اغفر للمحلقين» . قالوا: والمقصضرين قال: «والمقصرين»02©. 
تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلو دون أخره 00 
وقال الإمام الحك + دكن ايع : بن المثنى ء حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عن زياد بن أبي 
زياد مولى عبد الله ب بن عَياشٍ بن أبي مبيعة - أنه بلغ عن مُعَاذ بن جَبَل - رضي الله عنه - أنه قال : ال سين 
الله 245 : «ما عَِل آدمي عَمَلا قط أَنبى له من عذاب الله من ذِكْرٍ الله» . وقال معاذ: قال رسولٌ الله يكل : : ألا 
أخبركم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مُليككم . واركييها في درجاتكم . وخير لكم من تعاطى الذّمَبِ وَالقضةء 
تدم العننيت عند 4 تيو الأية ١407*‏ من سورة البقرة» 77 من سورة النور. 
7_7 داود. كتاب وداب وابن ناك كتاب إقامة الصلاة 477/١‏ - 474. وأخرجه النسائي في التفسير من سننه الكبرى» 
كما في تحفة الأشراف للمزي 7731/7. 
(6)مسند الإمام أحمد «/هلا. 


(1) مسد الإمام أحيمد 411/7. وأخيرجه مسلم في كتاب الدعوات 77/4 ٠‏ وججمدان: جَبْلَ على ليلة من المدينة . والمفردون : الممؤلعون 
بالعبادة. يقال: فرد الرجل: إذا اعتزل الناس ويخلا للعبادة , 


7١‏ - سورة الأحزاب 16خ23ظ> 
ومن أن تَلْقَوا عَدُوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويَصْرِبُوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: «ذكر الله عز 
وجل»"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَنء حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا زَبْانَ بن قائدء عن سهل بن مُعَاذٍ بن أنس 
الجهنر » عن أبيه» عن رسول الله يكن : : أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول اللد؟ فقال: 
«أكثرهم لله اذكراً. قال: فأيُ الصائمين أكثْرٌ أجرأ؟ قال: «أكثرهم لله ذكرأ». ثم ذكر الصلاة والزكاة 3 
والصدقة» كل ذلك يقول صر انه 5 «أكثرهم لله ذكرأ». فقال أبو بكر يعدم الله عنهما: 
الذاكرٌون بكل خير. فقال رسول الله كَلِهِ: أجل" . 

وسنكر بقية يقي الأخاديى الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة: : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
الله ذكراً كيرا *- وصيحوه 72 وأصيلا94 ». و الاية إن شاء الله تعالى . 

ا «أعدٌ الله لهم مقفرة وأجراً عظيماً». خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أن الله - سبحانه ‏ قد 
وأعدٌ لهم». أي: هيا 1 مْفْرَة منه لذنوبهم, و«أجراً عظيماً» وهو الجَنة. 


م5 َلْمَومِن ولَامَؤْعَة ذا قَصَىألله ورسولدد مرا ان يكن م جره من مهم وَمنْيحص الله قفد مضل 
ل كه و2 13 
ضللاميينا 1 


قال العوفِيٌ. عن ابن عباس. قوله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة»... الآية» وذلك أن رسولٌ 
الله - عَلِئٍِ - انطلق ليخطبٌ على فتاه زيدٍ بن حارثة, تشغل على يني بدت بعشل الال عتطليها: فقالت: 
لست بناكحته . فقال رسول الله 76ة بل فَانْكَيِيد قالت: يا رسول اللهء 1 مر؛» في نفسي . فبينما هما 
يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله كل : وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورَسُوله أمرأً» . 
الآية» قالت: قد رَضِيتَه لي مُنْكحاً* يا رسول الله؟ قال: : نعم : : قألت: إذاً لا أعصِي رسول الله 5 قد انكس 
نفسى (20, 


وقال ابن لَهِيعَة» عن ابن أبي عَمْرَة» عن عكرمّة» عن ابن عباس قال: حَطَْبٍ رسولٌ الله يك زينبَ بنت 
جحش لزيد بن حارثة, فاستنكفت منه» وقالت: أأنا خيرٌ منه حَسَبا - وكانت امرأة فيها جد - فأنزل الله عو 
وجل: «وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئة6 . . الآية كلها ©. 

وهكذا قال مجاهد. وقتادة, ومقاتل بن حَيّانَ : أنها لت في زينب بنتِ جَ حش ٍ الأسدية حين خطبها 
رسولٌ الله يل على مولاه زيدٍ بن حارثَة» فامتمَتُ 3 م أجابّت 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لت في َم كلثوم. 5350001 .وكاتت أوّلَ مَن هاجَرٌ 
من النساءِ ‏ يعني بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنيّ ك. فقال: قد َبِلتُ. كَزوٌجها زيد بن 


)١(‏ مسند أحمد 84/0"؟. 

(5) مسند أحمد 498/79 , 

(”) انظر الايتين 4١‏ -؟47. 

)١(‏ يقال: أَمْرّه في ا ووامره» واستأمره : شاور, 
(©) يقال: أنكحه المرأةً: رَوْجه إياها. 

.1١/1917 أخرجه الطبري‎ )١( 


ونيا الجزء السادس من تفسير القرآن ببدم 

حارثة - يعني والله أعلم بعد فراقه زيتبَ - فسَخطت هي وأخوها وقالا إلما يدن وَسَول الله يله فزوجنا عبذه. 
قال: فنزل القرآن: (إوما كان لمؤينٍ ولا مؤمنةٍ إذا َضَى الله ورَسُوله أمرأ» . . .. إلى آخر الآية. قال: وجاء أمرٌ 
أجِمَعٌ من هذا: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم». قال: فذاك خاصٌ وهذا إجمّا22. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الرّزاق» أخبرنا معمّرٌء عن ثابت البناني » عن أنس قال : : خطب النبي كله 
على جُلَيِْيبٍ امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأير امُهاء فقال النبي كلق : قنعم إذاً. قال: فانطلق 
الرجل إلى أمرأته فذكر ذلك لهاء فقالت: لاها الله إذً"2» ما وَجَدَ رسول لله كل إلا جُليبِيباًء وقد منعناها من 
فلن وفُلانٍ. قال: والجاريةٌ في سترها تسمعٌ . قال: فانطلق الرجلٌ يويد ذُ أن بغر ال كاه بذلكء». فقالت 
الجارية : أتريدون أن ترْدُوا على رسول الله كن أمره» إن كان قد رَضِيه لكم فَأَنكحُوه . قال : فكانها جَلّت© 

عن أبويهاء وقالا: صدّقت. فذهب أبوها إلى رسول الله يكل - فقال: إن كنت رضيته فقد زضيناه . قال: 
قد رَضِيته». قال : فرَوْجهًا. . ثم فزع أهل المدينة فَرَكب جُليبيبٌ فوجدُوه قد قُتل» ال 1 
قتلهم, » قال الم فلقد رأيتها اللي 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سَّلّمة عن ثابت» عن كتّانة بن نُعيم 
العَدَوِي» عن أبي , برَزّة الأسلّمِي أن جَُلَيبيباً كان امرأ يدخل على النساء يَمْر بهن ويَلاعِبهَنٌ » فقلتُ لامرأتي .3 
يدخلن البيم خليكق ليب فإنه إن دَخَل عليكنٌ لأَفعانَ وَلأمْعلنٌ . قال : وكانت الاتصار إذا كان لأحيهم يم 
لم يُرَوْجها حتى يعلم : هَل لني الله كي فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله كل لربجلر من الأنصار: «زُوجني 
ابتتك» . قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عَين(”» . فقال : إني لست أريدها لنفسي . قال: فَلِمَن يا رسول 
الله؟ قال : لِجلَيييبِ . فقال: يا رسول الله أشاور انها فأتى أمها فقال: رسولٌ الله يلق يخطب ابننكِ؟ فقالت: 
َعَم ونُعمَةٌ عَينٍ . فشال: إنه ليس يخطبها انسف إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: َجُلَيِيبٌ إنيه("©»؟] بيت 
إنيهِ؟! لاء لَعمْر لله لا َرَوجُه. فلما أراد أن يقومٌ ليأتي رسول الله يل فيخبرَه با كانت أمهاء قالت الجارية: »بن 
خطبني إليكم؟ فأخبرتها الها وقالت: أَتركُونَ على رسول الله كلٍ أمره؟! ادفعوني إليه. فإنه لن يضيعتي, 
فانطلق أبُوها إلى رسول الله كله فقال شاتك ها ٠‏ فزَوجها بيبا . قال: : فخرج رسول الله كك في غَرَاةٍ له » فلم أقاء 
الله عليه قال لأصحابه : هل تَفقِدُون من أحد؟ قالوا : تفقد فلاناً ونفقد فلاناً. قال: انظروا هل تَفْقِدُون من أحد؟ 
قالوا : لا. قال: لكني أَفقِدُ جُلَيييب». قال: فاطلبوه فى القتلى . فطلبوه فوجَدُوه إلى جَنبٍ سَبِعةٍ قد قتلهم ثم 
توه . فقالوا: : يا رسولَ الله ها هوذا إلى جنْبٍ سبعةٍ قد قَتلهم ثم قتلوه فأتاه رسول الله ككل - فقام عليه 
فقال: قل سبعة وقتلوه! هذا مني وأنا منه. مدن أو ثلاء ثم وضعه رسول الله - يله - على ساعِدّيه وحفر له 
ما له سوير [الأساعد النبي 86 لم وضعه في قبره ولم يُذكر أنه غسّله رضي الله عنه. قال ثابت: فما كان في 


.71١/5 أخرجه الطبري 17/77. وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول والمستند. وفي النهاية عن حديث آخر: ولا ها الله ذاء». قال: «ومعناه: لاء والله لا يكون ذا, 

(”7) كذا في المسند وبعض النسخ . ٠‏ وفي نسخة الحرم : وحلت على أبويها». ٠‏ وفي اللغة : : «جلّرت عنى هَمِي : : إذا ميته . فلعل المراد: 
جَلَتْ عن 5 الهم بهذا الأمر. والله أعلم . 

(1) مسند لاما أحمد 0 

(0) أي : قرة عَينٍ وسروراً. 

(5) تزيد العَرَبُ «إنيه» في آخر الاسم للدلالة على الإنكار. انظر في هذا كتاب سيبويه 4194/17 وما بعدهاء والخصائص لابن جني ١957/7‏ 5 
ونتائج الفكر للسهيلي 198. 


85 - سورة الأحزاب /81 


الانصار دم أنفْقَ منها + اولبق إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحَة ثاباً: هل تَعلّمُ ما دعا لها رسولٌ | الله عَكِقه؟ 
فقال: «اللهم, ص عليها [الخير] صما ولا تجِعَلٌ عيشها كذ كذا قال. فما كان في الأنصار ّ نمق 
منها(). 

هكذا أورده الإمام إحمد بطوله, وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصّة قتله وذكر الحافظ أبو 
عَم بن عبد البر في «الاستيعاب» أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله يَكِدٍ أمره؟ نَزْلَتْ هذه 
الآيةٌ : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله آبراً أن يكون لهم البدزرة ة من أمرهم»”"' . 

وقال ابن جريج. : أخبرني عامر بن مُصعْب .عن طاوس قال: وا راي د بجوو 
هيات وقرأ هن عباس رضي الله عنه : #وما كان لمؤمن ولا مُوِْنَة ة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 

من أمرهم »9 . 


فهذه<" الآية عامة في جميع الأمور, [وذلك] أنه إذا حَكم الله ورسوله بشيءٍ فليس لأحدٍ مخالقته ولا اخختيارٌ 
لأحدٍ هاهنا ولا رأ ولا قول. كما قال تعالى : (فلا وَربّك لا يُؤْبنُونِ حتى يُحكموك فيما شَجَر بينهم ثم لا 
يَجدُوا في اسيم حَرَجا هما قضيت ويسَلموا .تسليما/ه. وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يَوْمِنْ أحدكم 
حَتى يكونٍ هواه ع لما جعت بولك ولهذا شَدّد في خلاف ذلك فقال : «ومن ؛ يعص لله ورسوله فقد ضَل 
ضلالا مبيناً». كقوله تعالى ؛ : «فليحدّر الذين يُخَالفُونَ عن أمره 3 تصيبهم فتنة أو تصكب عذات أليم » . 


ساسع وو حي أ سا حلا 000 م سرحت سر سل 1 


د َإِذتَصولٌ لَص أنهَمَ العو ستيه ميك عَلِيَكَ روك وَانقَاللهَ وتحنى في تفلك ماأئله 
ميحس ىلاس وَالَّهأحنٌَ أن كمه لاص رَيْد يورا ركه لككَلايكونعلالْمؤْمِينَ حر ف 
روج ديه دا َصَوامتهنَوطراً وكا أَمْرأَسَومَفْولَا (©) > 


يقول تعالى قير ع ذبية - ضلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاء زيدٍ بن حارئّة وهو الذي أنعم الله 
عليه. أي : بالإسلام ومتابعة الرسول طَلِهِ: «وأنعمت عليه ». أي : بالعتق من لأرقء وكات عدا كي العلة 
0 القَدْرء حَبيباً إلى الى يي يقال له الجبّء ويقال لابنه أسامة : : الح ابي اليحبء قالت عائشة رضي 
الله عنها: ما بعثه رسول الله - طَلل في سَرية إلا أثره عليهم : ولوعاش بعده لاستخَلفه. رواه الإمام أحمد عن 
سعيد بن. محمد الوراق ومحمد بن عبيد. عن وائل بن داود. عن عبد الله البَهَي عنها” . 
وقال البَزّارٌ: حدثنا خالد بن يوسف. حدثنا أبو عَوَانة (ح) - وحدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو داودء 
حدثنا أبو عوانة ‏ أخبرني عَمر بن أبي سَلمة: عن أبيه : حدثئي أسامة بن زيد قال: : كنت في المسجدء فأتاني 
العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء فقالا: يا أسامة, استأذن لنا على رسول الله كلِ. قال: فأتيتٌ 
رسولٌ الله فأخبرته. فقلت: علي والعباس يستأذنان؟ فقال: دأتدري ما حاجتهما؟». فقلت: لا يا رسول الله . 
فقال: لكنى أدري. قال: فأذن لهما. قالا: يا رسول الله. جئناك لتخبرنا: أي أُمْلِكَ أحتٌ إليك؟ فقال: «احتٌ 
)١(‏ مسند الامام أحمد 477/4 . وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 1418/4 - 1414., والتسائي في كتاب المناقب من سُنَنه الكبرى» انظر 
تحفة الاشراف للمرّي .١١/9‏ والاستيعاب 311/4 . 
(1) أخرجه عبد الرزاق. وابن أبي حاتم, وابن مردويه؛ والبيهقي. الدر المنثور .51١/5‏ وسئن البيهقي. كتاب الصلاة 408/5 . 


(؟') في نسخة الحرم قبله : «وقال ابن جرير». 
(14) تقدم الحديث عند تفسير آية النساء 560. (0) مسند الإمام أحمد 191//5, 84؟. 7541. 


م81 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
أهلي إليّ فاطمة بنث محمد» . قالا: يا رصول ا ماسالك عن فاطمة.. قال< وفلسامة ينزيد الذي أتعم الل 
غليه وعدت عليه)(0) , 
وكان 0 الله - كيه - قد زوج بابنة عَمْتِه زينبَ بنت جحش الأسدية - وأمها ا بنت 
عبدٍ المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير» وعد فرهما وشاراء 2-07 ودرزعاء وخمسين مدا من طعام , 
وعشرة مداق م تم قاله مقاتل بن حيان. .فمكثت عنذه قريباً من سَنَْ أو فوقهاء . ثم وقع بينهماء ٠‏ فجاء زيدٌ 
يشكوها إلى رسول الله - ككل - فجعل رسول الله - ككل - يقول له: «امبك عليك زوججك واتق الله . قال 
الله تعالى : ؤوتحقي في تفسك ما الله ثبديه وتخقى الناس والله أحقٌ أن تخشاه» . 
2 أبن جرير وابنُ أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم. أحببنا أن تضرب عنها 
محا فلا توركها. وقد رَوى الامام لحيل عاهنا ارقا كديا من رواية حَمَاد بن زيدء عن ثابت» عن أتمن 
فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً. وقد رَوَى البخاري أيضاً بعضّه مختصراً فقال: 


دنا محمك بن عيذ الرحمء عدكنا معلى ين متضورء عن حماد بن زيد. حدثنا ثابت» عن أنس بن 
مالك * : إن عله الآية- «وتخفي في نَفسِكٌ ما الله مُبدِيهه نزلت في شأنٍ زينبٌ بنتِ جَحْش»ء وزيدٍ بن حارثة 
رضي الله عنهما” . 


وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق. حدثنا ابن عيبنة» عن علي بن زيد بن 
جَدّعان قال : سألني على بن الحسين : ما يقول الحَسَنٌ في قوله :«إوتخفي في نفسك ما الله مُبِديه وتخشى 7 
والله أسق أن تخشاه» . فذكرت له فقال: لا ولكن الله أعلَمَ ته آنها ستكون من أزواجه قبل أن يَتَزوجهاء فلما 
آثله ويد ليفكوعًا إليه قال : انو تق الله وأمسك عليك زوجَك. فَال: قد أخبرتك أني مُرَوجُكَ وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه9 , 

وهكذا روى عن اللي أنه قال نحو ذلك 9). 

وقال ابن جرير: حدثني إصحاق بن شاهينء حدثني خالد ‏ عن داود» عن عامر. عن عائشة - رضي 
الله عنها - أنها قالت: لو كتم محمد - لا شيك مما اوجن الله إليه من كتاب الله لكتم : «وتخفي في نّفسك 
ما الله مُبديه وتخشّى الناس والله أحقٌّ أن تخشاه © . 

وقوله: «فلما قضى زيدٌ منها وطرًا زوجناكها»ه. الوطرة ' هو الحاجةٌ والأرَبٌء أي لما فرغ منها وفارقها 
زُوجناكهاء وكان الذي وَلِي تزويجها منه هوالله عز وجلء بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا وَلِيّ ولا 
د عقد ولا الرووذ عن ا 
00 عي الله عنه - قال: و ا _ 0 ان ا : اذهب فادها 
)١(‏ أخرجه أيضا ابن أبي حاتم » والحاكم وصحجه. وابن مردريه. الدر المنثور ١ل‏ والمستدرك. كتاب التفسير 4١‏ . 
(7) فتح الباري. كتاب التفسير 937*/4. 
(7) وأخرجه الطبري ١*/77‏ بإسناده إلى سفيان بن عيينة. نحوه. 
(4) الدر المتثور 35175/5. 
(0) سقط من تفسير الطبري : وحدثنا خالده . وإسحاق بن شاهين يروي عن خالد بن عبد الله الواسطي ٠‏ الذي يروي عن داود بن أبي هند , 

انظر تهذيب الكمال 363٠١١ 5٠١١/4‏ 

(7) تفسير الطبري 97/117 , 


٠"‏ سورة الأحزاب حلفا 


عَليّْء فانطلقَ حتى أتاها وهي تُحَمْر عَجينها. قال: فلما رأيتها عَظمت في صَدْرِي حتى ما أستطيع أن أنظر إليها 
أن رسول الله - كل - ذكرهاء وها ظهري وركضتٌ على عَقبِي وقلت: با زينبُ. أبشريء أرسلتي رسول 
اله يل - يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ري عز وجل . فقامت إلى مُسْجدهاء ونزل القرآن. 
وجاء رسول الله كك فدخل عليها بغير إذن . ولقد رأيتنا حين دَخَلْتٌ على رسو الله. 3 - أطعمنا عليها الحبرَ 
واللّحم» فخرج الناسٌ وبقي رجالٌ يتحدّثون في البيت بعدّ الطعام ٠‏ فخوج رسول اله - و - واتبعته فجعل 
يتب حجر نسائه يسلم عليهن . ويقلن : يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخيو: قال : فانطلق حَتَى دخل البيت» فذهبت أدخل معه. فَألقَى الستر بيني وبينه» ات 
ووعظ القومُ بما وعِظُوا به: لال يلوا بيوت النبي إلا أن يُؤْذْنَ لكم». . . الآية2"©. 

ورواه مسلم والنسائي من طرق» عن سليمان بن المغيرة». 

وقد رَوَى البخاري ‏ رَحمه الله - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أذ زنب نت حكن . كنت 
تفخرٌ على أزواج النبي - و - فتقول: زَوْجَكْنٌ أهاليكنٌ وزوّجَنِي الله من فوقٍ سَبعٍ سَمَوات0©. : 

وقد قَدَّمنا في «سُورَةِ النُورٍ؛ عن محمد بن عبد الله بن جَحْشٍ قال: قلوت وين وعاتشةء فقالت زينت 
رضي الله عنها : أنا التي نَزَّل تَرُويجي من السماء. وقالت عائشة ة: أنا التي نزل عُذْري من السماء ‏ فاعترقت لها 
زينب رضي الله عنها9" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيدِ حدثنا جرير» عن المُغيرة» عن الشعبي قال: كاتت زيتبٌ تعول 
للنبي - كل - :. إني لأدِلٌ عليك بثلاث؛ ما من نسائِكَ امرأة ندل بهن : إن جدّي وجدّك واحدّء وإني انْكَحَنِيِكَ 
لله من السماءء وإن السفير جبريل عليه السلام9©©. 

وقوله :لكي لايكون على المؤمنين حَرَج في أز واج أدعيائهم إذا قَضَوا مهن وَطرأ» ‏ فى : نما أبحنا لك 
تزويجَهًا وَفعلنا ذلك. لكلا يبقَى حرج على المؤمنين في زوج مُطَلّقَات الأدعياء . 0 أن رسول 
الله كك - كان قبل النبوة قد تَبَنى زيدَ بن حارثة» فكان يقال له: : «زيد بن محمدءء فلما قَطع الله هذه النسبة 
بقوله تعالى : «وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولّكُم بأفواهكم والله يقولٌ الحىٌّ وهو يِهِدِي السبيلَ © ادعُوهم 
لآبائهم هو أقسطٌ عند اللههء ثم زاد ذلك بياناً وتأكيدا بوقوع تَرويج رسول الله - كله - بزينتَ بنت جَححش لما 
طلقها زيدٌ بن حارثة ‏ ولهذر قال في اية التحريم : «وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ». دود من الاين 
الدّعَيّ » فإِنَ ذلك كان كتير فيهم 

وقولّه : اه : وكان هذا الأمرٌ الذي وقع قد قدّره الله تعالى كي وهو كائنٌ ايه 
محالَة , كانت زيب في علم اله ستصير من أزواج النبي 45 . 


د مأك َكادَعلَليَ نرج ءامس ةلق لِْسَسَلوَاْمنقَلُو] توعد وَامَعَدُورًا (©) > 
يقول تعالى : فما كان على النبي من حرج فيما فَرض الله له»ه. أي : : فيما أحلٌ له وأمره به من تَرُويج 
زينب التي طَلّقها دَعِيّه زيدٌ بن حارثة . 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد 1١96/8‏ 145, وأخرجه مسلم والنسائي في كتاب التكاح. مسلم .٠١644 1١48/7‏ والنائي 974/5. كما 
أخرجه النسائي في كتابي التفسير والمناقب من ننه الكيرى. تحفة الأشراف للمزي ١7/١‏ 
(') فتح الباري. كتاب التوحيد -1407/١*‏ 4'4. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» وتقدّم الحديث عند تمسير الآية ١١‏ من سورة النور. (14) تفسير الطبري 11/5 . 
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وقوله : لسن الله 7 الذين عَلُوا من قبلٌ»» أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرّهم بشيءِ 
وعليهم في ذلك حَرَج. وهذا رَدْ على من تَوَهُم من المنافقين نقصا في تَزُويجه امرأة زيدٍ مولاه ودّعِيّه الذي كان 
قد تبئاه. 

«وكان أمر الله قدراً مقدوراًه, أي : وكان أمره يُقَدّره كائناً لا محالَة وواقعاً لا مُحِيدَ عنه ولا مَعدِلء فما 
غاء كان وما لم يشا لم يكن. 

وس ل سس سس ع سساح سس ع بوم سه سح سج سر 2 2 4 112 - 5 

« ارت يسك وداه ل بأَسَهحَسِيبًا 3 مَاكانَ محمد أبا أَحَرِمّن 
رَجَالِحم ولكن ر. شل افيوكات لوعن نَأللَهُ ميكل عَنْء عَلِيكًا 6 » 

يمدحٌ تعالى : «الذين يُبلُغون رسالاتٍ الله أي : إلى حَلْقِه ويُؤدونها بأمانتها ٠‏ ويخشونه» أي : يخاقونه 
ولا يخافون أحداً ع فلا تمنغهم سَطوة أحدٍ عن إبلاغ رسالاات الله طإوكفي بالله حسِيباً»» أي : وكفى بالله 
لابوا ا سيل الناس في هذا المقام - هل وفي كل مقام ب نيه وقول الله عد , نه لو بأداء الرسالة 
وإبلاغها إلى أهل المشارق والمقارب» إلى جميع أنواج بتي دم وأظهر الله كلمته ودينه وَشَرعيه على جميع 
الآحياتٍ ن والشرائعٍ » فإنه قد 0 ابي قبله د يبعث قومه خاضة: وأما هو - صلواتٍ الله اه عليه - 1 
ل 00 الله عنهم: 2 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله. في ليله وتهاره. وحضره وسفره. وسره وعلانيته» افرضي الله م وأرضاهم . ثم 
ورئه كل خَلَفٍ عن سَلَفْهم إلى زماننا هذا فبثورهم يقتدي المهتدُون» وعلى منهجهم يسلّك الموفقون. سال 
الله الكريم المنان أن يجعلا من حَلَفِهم . 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا بيد نميرء أخبرنا الأعمش. عن عمرو بن 7 عن أي البختريّ » عن أبهي 
سَعِيد الحُدَرِيّ - رضي الله عنه قال: قال رسول الله باع بد ير ب ا 
مقال * ثم لا يقوله. فيقول الله : عا يِنتكك أن فول فيه فقول رمن خحشيت خشيت الناس . فيقول: فأنا أحق من أن 
ع 

ورواه أيضا عن عبد الررّاق2"0, عن الثوري. عن زُبِيد عن عَمرو بن رز . ورواه ابن ماجه» عن أبي 
كريب». عن عبد الله بن مير وأبي معاوية. كلاهما عن الأعمش . به230, 

وقوله : هما كان محمدٌ أبا أَحَدٍ من رجالكم». نهَى أن يُقال بعد هذا «زيدٌ بن محمد». أي : لم يكن أباه 
وإ كان قد تاه فإنه صلوات الله وسلامه عليه - لم يهش له ولد ذكُرٌ حتى بلغ الحُلّم ؛ قإنه ولد له القاسم» 
والطيب. والطاهر. من خديجة تمانو قار ولد له إبراهيم من مارية القبطية, فمات ايشا رَضيعاً 0-0 
من خديجة أربع بنات: زينبء ورقيّة» وأم كلثوم . وفاطمة - رضي الله عنهم أجمعينٌ - فماث في حياته 
وتأخْرّت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليا تو عايت بعده بستة أشهر, 

وقوله: «ولكن رسول | الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً»؛ وكقوله: «الله أعلم حيث يجمْلٌ 
رسَالاته ”” أ فهذه الآية نعل على أنه لا بي بعدّه. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى 
)١(‏ مسلد الإمام أحمد /٠‏ ليرا وتقلّصْت روايته عن عبد الرزاق عند تفسير الآية 14 من سورة المائدة» وكدلك حديث ابن ماجه . 


0) الآية ١74‏ من سورة الأنعام. وقرأ (رسالته) بالإفراد ابن كثير وحفص . وقرأ بالجمع من عداهما من السبعة . وقد نَبُهنًا على هذه القراءة في 
موضعه من السورة. 


1 سورة الأحزاب فى 


اماس ججحب 
والأحرى» أن مقام الرّسالة أخص من مقام النبوةق فإن كل رسول نبي » ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث 
المتوارة عن رسولٍ الله - كلع 000 وى لوي 
ا عن النبي يكل قال لي ي اليل ككل كل بي بارا سوا 
وأكملها؛ء وترك فيها موضع لَبنةٌ لم يَضعهاء فجعل الناس يُطوفون بالبنيان ويعجّبون منه» ويقولون : : لوتم موضعٌ 
هذه اللْبنَ! فأنا في التبيين موضع تلك لق 

واه الشرفدي» عن بتار عن أبي عَامرٍ العَقَديّ. به. وقال: 00 صَحيحٌ 207 
أن بن مالك قال: قال رسول الله كه -: إن الرسالة وال قد التلسع فلا رسو بعادي ولا كي كال : 

فشي ذلك على الثاسن قال: قال: ولكن المبشرات, قالوا: يا وسول الله وما المُشّرات؟ قال: ونا الرجلٍ 
المسلمء وهي جَرْءٌ من أجزاء النبوة9") , 

وهكذا روَاه الترمِذِيٌ عن الحسن بن محمد الرُعفراني؛ عن عَفّانَ بن مسلم به وقال: : صَحِيحٌ غريب من 
حديث المختار بن فُلفُل ©. 

حديث آخرء قال أبو داود الطيالِسي : حدثنا سَلِيِمٍ بن حَّانَ عن سعيد بن مِيناءَ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عبد مَقْلِى وشل الأثبياء كمكل رجل . بنى دارا فأكملها وأحستها إلا موضع لَبَِةِ» فكان من 
دخلها فنظر إليها قال: ها تعبنها ]ا موتح هذه اللبنة! فأنا موضعٌ لل حم بي الأنبياءً عليهم السلام' ف 

ووراه البخاري , ومُسلم . والترمذي. من طرق عن سَلِيمٍ بن حَيَانَء به. وقال الترمذي : : صَحِيحٌ 
غريبٌ من هذا الوجه(" , 

حديث آخرى قال الآمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش ء » عن أبي صالحء» عن أبي سعيد 
الخدري - رضي , الله عنه - قال : قال رسولٌ الله - ل - رد ور يد 
ليله واحدة. فَحِبْتٌ أنا فَأَتئُمتُ تلك لَه . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش » يه 4 , 

حديث آخر. قال الامام أحمد : : حدثئنا يونس بن محمدء ملكا باه بن را حدثا عئمان بن عبيد 
الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله - يلك - : لا بو عدي إلا المْبشرات. قال : قيل : وما 
الفيشرات يا وسول الله؟ قال: الرّؤيا الحَسَنةٌ - أو قال : الْوَؤْيا الصالحة”». 

حديث آخرى قال الإمامٌ أحمدٌ: ساعب ال ف لين مُعمر عن هَمَام بن مُنبّه قال : هذا ما حدّثًا 


أبو هْرَيرَة قال: قال رسولُ الله - 6ه - إن مثلي ومثل الانيباء من قبلي كمُثل رَجُل ابتنى بِيُوتا فاحسنها وأكمّلها 
وأجملهاء < إلا موضيع لاعن واوية من ياياقاء فجمل الادل يطوكون ويُسووق, البنيان ويقولون : ألا وضعت 


1١1/117 وعارضة الاحوذي, أبواب المناقب‎ 179 -١7/© مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) مسئد الإمام أحمد 119/9؟. وعارضة الاحوذي, أبواب الرؤيا ١125/4‏ - 111 

(9) مسلد أبي داود كم وفتح الباري . كتاب المناقب ”/008, ومسلم, كتاب, الممضائل 11941/14. وعارضة الاحوذي . أبواب 
الأمثال #»,107/1١‏ 

(])) مسيل الإمام أحمد 1 ومسلم ؛ كتاب المضائل )/اثلا١ا.‏ 

2( مسند الإمام أحمد 908014/9, 
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هاهُنا لَبنةَ فينم بنيالك؟! قال رسول الله - كله - : فكنتُ أنا اللَيئة© . . أخربجاء من حَدِيثٍ عيذ الرؤاق 413 
حَدِيتٌ آخَرٌء عن أبي هُرَيرَة أيضاًء قال الإمامٌ مسلمٌ : حدثنا يحى بن أَيُوبَ وقتّيبة وعلي بن حجر قالوا: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء. عن أبيه. عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أن رسول الله كك قال: 
فُضَلت على, الأنبياء : + أعيليت جوا مع الكلمء ونصرت بالرعب» واجت 9 الغنائم » وجَعِلت لي الأرض طهوراً 
يمسجدا: وارساك إلى الخلق كافة, وحم بي النبيون9' . 
ورزواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جَعفْرٍ» وقال الترمذي : : حسن نْ صَحِيح9" . 
ديك أخرء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو مُعَاوِيَة حدثنا الأعمش» » عن أبي صالحء عن أبي سَعيد 


الخدري قال: قال رسول الله ككدِ - : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع 
َبنَةٍ واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة © , 


واه ملم عن أبي بكر بن آبي عَبَِة وأني كريب كلاهما عن" أبي مُغاوية5»:به. 
حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: حذثنا عيذ الرحمن بن نهدي بحدثنا معاوية بن الع + عن سعيد بن 


سويد الكلبيّ ‏ عن عبد الأعلى بن هلال, السلوى» عن العرباض بن سَارِيّة قال: قال لي النبي كع : «إني عند 
الله لخاتم التسينء ٠‏ وإن ادم لْمُنجَدِل في طينته»9 . 


حديث أغيره قال الزُهِرِي : أخبرني محمد بن جُبَير بن مطعم . عن أبيه - رضي الله عنه - قال: 
رسول الله - 5 - يقول: «إن لي أسماءً : أنا محمد وآنا أحمده وأنا العاعي الى يسو اقبي الكتره 0 


الحاشرٌ الذي يُحشْرٌ الناسٌ على قَدَمِي, وأنا العاقبٌ الذي ليس بعدّه ليه أخرجاه في الصحيحين2 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاق» حدثنا ابن لهِيعَة عن عبد الله بن هُبيرَة» عن عبد الرحمن 

ابن بير قال :شيعت غيد الل بن حضوو يقولهه : خرج علينا رسولٌ الله كله - يومأ كالمودع» فقال : : «أنا محمد 

النبي الأمي ثلاثا ‏ ولا نبي بعدي , اوتيت فوا تح الكلم. وجوامعه وخواتمه» وَعَلِمتَ كم 1 النار وحملة 

الععرش», وجوه بي » وحُوفيتُ وحُوفِيت أمتي» فاسمَعُوا وأطيعوا ما دتُ فيكم ٠‏ فإذا ذهب بي فَعَليكُم بكتاب 

الله الوا خلاله وحَرْمُوا حرامه». تفرّد به الإمام أحمد9". 


وووك لحَمدٌ أيقا عن بحن ين إسحاق» عن ابن لّهيعة» عن عبد الله بن هبَيرَة عن عبد الله بن مرييج 7 
الخولاني. عن أبي قيس - مولى عَمِرِو بن العاصٍ - عن عبد الله بن عَمْرِوه فذكر مثله سواءً" . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 817/5. وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 17/840/4. ولم يخرجه البخاري؛ انظر تحفة الأشراف للمزي 
08/٠١‏ 4. 

(1) مسلم. كناب المساجد .771/١‏ وعارضة الاحوذي. أبواب السّيّر 41/0 47. وابن ماجه؛ كتاب الطهارة .١88/1١‏ 

(7) كذا ذ في النسخ. ٠‏ فقد تقدّم الحديث من قريب! 

(4) مسند الإمام أحمد 177/4. وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١179‏ من سورة البقرة. ومنجدل مُلقى على الجدالّة, وهي الأرض. 

(0) فتح الباري. كتاب التفسير؛ تفسير سررة :الصف 0531١ 11١0/48‏ ومسلم. كتاب الفضائل 1818/14 على دمن : على اثري , أي : 
إنه - قله - يُحشْرٌ قبل الناس. 

(7)أي: إن الله تعالى خفف عن أمته ‏ و - بسببه 

(/) مسند الإمام أجمد .١ 797/17 7١7/١‏ 

(8) كذا: عبد الله بن مُريح, ومثله في المسند. وسيأني الحديث عند نفسير الآية 00 من هذه السورة: عبد الرحمن بن مُريح. وهو الصواب. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 741/٠‏ . 


71١‏ - سورة الأحزاب الطمنا 


والأحاث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال. حملت صلوات الله وسلامه 
عليه - إليهم. ثم من تشر تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين بهء وأكمالٌ الدين الحِيف له. وقد أخبر تعالى في 
كتابه » ورسوله في الست المتواتية عة: أنه لا ني بعده. ليُعلموا أن كل من اذعى . هذا الما بعدّه فهو كذّابٍ 
أناك دَجَال ضال ل ولو تخرّق م وأتى بأنواع السحر والطلاسم واليرنْجيّات 3 فكلا ميال 
اال عند أولي الألباب. كما أجرّى الله - سبحانه وتعالى - على يد الأسود الْعَتسي باليمنء مسيسمة 
الكذاب باليمامة» من الأحوال الفاسدّة والأقوال الباردة, ما علم كلّ ذي لب وفهم وججى أنهما كاذبان ضَالان. 
لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» نكل واحد من هؤلاء 
الكذّابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذبَ من جاء بها. وهذا من نمام أطفْهِ تعالى 
بخلقه فإنهم بضرورة ة الواقع لا يأمُرونَ بمعروفب ولا ينهُون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق. أو الى ع 
المقاصد إلى غيره» ويكونون في غاية الإفك والمجُورٍ في أقوالهم وأفعالهم . كما قال تعالى : #هل انبتكم على 
من تل الشياطين » تَنَرّلُ على كل أفاكِ أنيم» . . الآية: وهذا بخلاف الأنبياء - عابهم سانا - فإنهم في غاية 
البرّ والصدق والرشد والاستقامة والعَذّلٍ فيما يقرلونه ويأمرون به وينهون عنه؛ مع ما يؤْيْدُون به من الخوارقٍ 
للعادات» والأدلّة الواضحات» والبراهين الباهرات . فصلوات الله وسلامُه عليهم دائماً شعيرا موادت الأرض 
والسيو كد 
١‏ ءامنا كرو الوك كرا (© وَسبَبك وكيا © مواد يضرْعَل ْمك كم 
يسوي نَ لشت إل لز وَكَا لمن يا © ينيمو سود َم لا 


ريما 9 » 

كك تعالى آمو عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لريهم تعالى المنعم عليهم بأقواع انعم وأصناف المنن» 
لما لهم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل الماب. 

قال الإأمام امك ؛ حدثنا يحبى بن سعيدء عن عبد الله بن سعيدء حدثني مولى ابن عَيّاش ء عن أبي 
بحريّة عن أبي الذرداء.- رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : رأللا أنبتكم بخير أعمااكم وأزكاها عيّد 
مليككم , وأرفعها في دُرَجاتكم, وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والورق وخيرٌ لكم من أن تلمّوا عَدُوكم فتضربوا 
أعناقهم ويُضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما هويا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عر وجل» 20 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند.ء عن زياد مولى ابن 
عياش - عن أبي بحريّة ‏ واسمه عبد لله بن قيس الثراغِي - - عن أبي الدرداء. به. قال الترمذي : «ورواه 
بعضهم عنه فأرسله»2©9. 

قلت * : وقد تقدّم هذا الحديثٌ عند قوله تعالى «والذاكرينٌ الله كثيراً والذاكرات » في تار الحم من 
حديث زياد بن أبي زياد» مولى عبد الله بن عَيّاش : أنه بلغه عن معاذ بن جبل , » عن رسول الله كل سْحوه» فالله 


لعل : 


)١‏ التهرجٌ : أخلٌ كالسحر» وليس به. 
(1) مسند الإمام أحمد ١146/8‏ .وعارضة الاحوذي ؛ أبواب الدعوات /١١‏ ٠لا"‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الادب 1 /م4 ١17‏ . وَالوَرِقٌ : الفضة . 


211 الجزء السادس من تفسير القرآن اليو 


وقال الإعام أحمد: حدثنا وكيع , حدثنا رج بن فضَالَة عن أبي سعدٍ سعد )١١(‏ الجحمصي قال: 100 
هرّيرة 0 اسم يه الله - عند لا ادّغه: اللهم اجعلني أمظلم شكُرك, 347 يسنك وأكثرٌ 
ذكْرَكُ. وأ حفظ و وَصِيتك9' . 


ورواه الترمذي عن يحبى بن موسى؛ عن وكيع؛ عن أبي فضالة الفَرَجِ بن فضالة» عن أبي سعيد”" 
الحمصي . عن أبي شويرق فذكر مثله وقال: غريب. 

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن فرَج بن فُضالة ؛: عن أبي سعيد 
المدني» عن أبي هريرة فذكره©),. 1 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن معازية بن صالح. عن عمرو بن قيس قال: 
سمعت عبد الله .ين بشر يقول: جاء أعرابيّان إلى رسول الله كل - فقال أحدهما: يا رسولٌ الله أي العاسرْ 
خير؟ قال: : من طال مره وحَسّن عَمَله . وقال الآخر: يأ رسول ألله ؛ إن شَرَائع الإسلام. قد كثْرت عليناء فمرني 
بأمر تشيّث نه. قال: «لا يَرَالُ لسَائك ذا بذكر الله . 


وؤرى الترمذيٌ وابن ماجه منه القصل الثاني » من حديث مُعَاوية بن صالح » به. وقال الترمذي : «حسن 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا سَرَيجء حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث 3 َرَاجاً أيا السَمُحٍ حدّئه )2 
عن أبي الهيثمء » عن أبي سَعِيد الحَدرِيٌ أن رسولٌ الله يكن - قال: : أكثروا ذكر الله حتى يَقُولوا : 230 , 

وقال الطبراني: حدثنا عبدُ الله بن انك تحرقنا قي ل كر العَمّيء حدثنا سَعِيد بن سُفيانَ 
الجَحدَريٌ» حدثنا العضين بن أي جَعفَرء .عن عُفبَةَ بن أبي بَيتٍ الرَاسِي » عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ككل : اذكروا الله ذكراً 0“ المنافقون : راو 

وقال الإمامٌ أحمدٌ : : حدثنا أبوسعِيد مولى ني هاشم , حَدَّئنا شَدّاد أبو طلحة الراسبي » بعك أب الوازع 
جَابر بن عَمرِو يُحَذّث عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله - كله : دما من قوم جَلسوا مسجلساً ثم يذكروا 
الله فيه إلا 5 ف حسرة عو م القيامة)9" . 

وقال علي بن أبي طَلْحَةء عن ابن عَبَاسٍ في قوله تعالى : «اذكروا الله ذكراً كثيرً» : إن الله لم يفرض 
فَرِيضَة إلا عذر أهلها في حَال عُذْرِ غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدّاً ينتهي إليه» ولمَ يَعذِرٌ أحداً في تركه 
إلا مكلو علي ترك فقال: جفاذكروا الله قياماً وقعيداً وعلى جُنوبكم ». بالليل والنهار, في البرٌ والبحرء وفي 


)١(‏ في نسخة الحرم أبو سعيدة. وفي المقتنى للذحبي :174/١‏ أبوسعد الحميري». وقد ترجم له المزي. في الكتى ٠‏ فقال: «أبو سعد 
الحميري الشامي الحمصي» . 

(7) مسند الإمام أحمد 7//الا8. 

(”) كذاء والذي في تحفة الأحوذي :917/1٠١‏ دعن أبي سعيد المقبري». 

(4) مسد الإمام أحمد ."1١/5‏ 

(9) مسند الإمام أحمد 0/4٠194.ء‏ وعارضة الأحوذي». أبواب الدعرات 7١/751؛‏ وسئن ابن ماجه, كتاب الأدب ١745/1‏ . 

(") مسند الإمام أحمد 38/7. 

(7) المعجم الكبير .١58/11‏ 

(8) في نسخة الحرم: «إلا زادهم». 

(4) مسند الإمام أحمد 7175/1 . 


1" - سورة الأحزاب لديا 


السفرٍ والحضرء وَالعْنّى والفقرى والصحُةٍ والسقم, والسّرٌ والعلانية, وعلى كل حال, : وقال: «وسبحوه ه بكرة 
وأصيلاً»» فإذا فَعَلَتُم ذلك صَلَى عليكمٍ هو وملائكه 0 , 

والأحاديث والآيات والآثار في الحثُ على ذكر الله كثيرة جدّأًء وفي هذه الآية الكريمة الحثُ على الإكثار 
من ذلك وقد نف الناس في الأذكار المتعلقة باناء الليل والنهار كالنسائي واللبعتري وغترهماء ومن اصن 
الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النواويٌ رحمه الله تعالى . 

وقوله : #وسبحوة مك وأسيلة 4ه أن جيذ الصباخ والمساء» كقوله : «تسُبحان أ سين تنسوة بسي 
كضبحون #« وله الحمد في السموات والأرض وعَشيا وحين نّ نظهرُونَ» . 

وقوله : «هو الذي صل عليكم وملائكته 4 , هذا الفبيج إلى الذكرء أي : إنه سييكاتة يتذكركم فاذكروه 
أنتمء كقوله تعالى : «كما أرسلنا فيكم سرلا منكم يلو عليكم اياتنا ويزكيكم يسكب الكتابٌ والحكمّة 
ويعلمكم ما لم تكونواتَعلَمُون * فلاكروني أذكُركُم واشكرُوا لي ولا كرون » » وقال النبي ع2 «يقول الله : م 
ذكرنن في نفسه ذكرثه في نفسي.» ومن ذكرقي في مَادٍ ذكرتئه في مَل خير منهمع»9 . 

والصلاةٌ من الله الناؤه على العبد عند الملائكة. حكاه البخارِي عن أبى العالية؟2. ورواه أبو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن أنسء عنه. وقال غيرة: : الصلاءٌ ة من الله الرحمة د ال لا منافاة بين القولين» والله 
ألم . 

وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار, ل «الذين يَحمِلُونٍ العرش ومن حوله 
يُسبُحون بحمد رَبّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وَسِعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين توا 
وابْعُوا شالك وقهم عذات اجيم * رَيُنا وَأدخلهُم جنات عَدَّنَ 3 وعدتهم ومن صَلح من ابائهم وأزواجهم 
وذُرياتهم ]نك ات العزيرٌ الحكيم © وقهم السيعات». . 

0 ِليُخرِجَكُم من الظلّمات إلى النوريه. 5 0 ملائكته لَكُم 
يُخرجُكم من ظلمات الجهلٍ والضلالٍ الى نور الهدَى واليقين » ووكان بالمؤمنين رَجيماً» أي : في الدنيا 
واه ما 39 الدنيا فإنه هَدَاهم الى الحَقّ ال ويَصّرهم الفلويقه الذي 7 عَنَهَ 020 
وأمر ملائكته يَتلَقَونَهم بالبشارة باون بالج والنجاة من الئار» وما ذاك إلا لمعه لهم 0 بهم . 

قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن بي ديه عن يده عن أنس غال: مر لني - 5 - م 
ابني ! . وسعت 7 فقال القوم : يأ وسوك الله ما كانت هذه ٠‏ لتلقي 7 9 النار. قال : : فَحَفْضَهُم 00 
الله ين - وقال: وَل الله لا يلقي حَبيبه 5 الغارو 90». 

إسناده على شرط الصحيحين؛ ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستةء ولكن في صحيح الإمام 
البخاري ‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أن رسول الله كه رأى امرأة من السبي قد أخحذت نا لها 


.514 -514/5 أخرجه الطبري وابن المنذر, وابن أبي حاتم الدر المنثور‎ )١( 
. تقدّم الحديث عند تفسير الآية 161 من سورة البقرة, وخرجناء هنالك‎ )1١( 

(") فتح الباري . تفسير سورة الاحزابٍ ياي 

(4) مسئد الإمام أحمد .٠١6/9*‏ وَخَفْضَهُم: : سَكَنَهُم حتى يَتَنبهُوا لما يلقى عليهم . 


هحدف الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال: «أترون هذه تلقي ولّدها في الثار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. قال: 
فوالله لله” أرحم بعباده من هذه بولدها»7». 

وقولّه : نيهم يوم يلقونه سلام 4 الظاهر أنَّ المراد ‏ والله أغلم د (تحيتهم » أي : من الله تعالى 
يوم يَلْقَونه إسلامٌ4. أي: يوم سم عليهم كما قال تعالى : «سلامٌ قولا من رب رَحِيم »20 . 
وزعم قتادة أن المراد أنهم يُحَمي بعضهم بعضاً بالسلام. يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابنُ 
ابلق 
قلت: وقد ستَدَل يقوله تعالى + لادعراك فيها سباك اللقم تيلف قيها' لام «آخبرٌ عراش أن 
اللحمذ لله رت العالمين © . 

وقولّه : «واعدٌ لهم أجرأ كريمً», يعلى ! : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب. والملابس والمساكن . 
والمناكح. 5 والملادٌ والمناظر. وما لا عي ان ولا اك سمعت,» ولا خطر على قلب مشر 


جرير 


5 0 إَأَرسلَنَكَ سهد مشا ويَذِيا (©) ودَاعيًا مدن وسرًا امار © ور 
لمؤْميَ دهمي 7 فصلا كيرا © () ولَاْطع لكف يوالم مقن ودع أذنهم وتَوسك لع لاله وَكَمِِ وَكَف يله 
9 رحيلا () « 


قال الإمام أحمد : حدئنا مُوسَى بن داود» حدثنا قبح بن سليمان» عن هلال بن عَلِي ؛ ؛ عن عطاءٍ بن يُسَارٍ 
قال: لقت عبدَ الله بن عَمْرِو بن العٌاص فقلتٌ: : أخبرني عن صِفَة رَسُولٍ الله - كل - في التوراة. قال: أجل 
والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القران: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شَاهداً مرا َتَذِي أي وجرزاً 
لمي أنت عبدي ورسّولي » سَميتَكَ المتوكل لست بِقَظُ ولا علِيظٍ ولا صَحَابٍ في الأسواق: ولا يدف السيئة 
بالسيثة. ولكن يعفو ويغفرٌ, اولن يقبضه الله حتى يُقِيم به الم العَوْججاءَء بأن تقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها 
اعيناً عُمياء وآذاناً صكاء وقلوباً علد 


وقد رواه البخاري في «البيرع عن محمد بن سِنَانء عن فُلّيح بن سليمان. عن هلال بن علي » به. 
ورواه في «التفسير» عن عبد الله -قيل: ابن رجاءء وقيل: ابن صالح - عن عبد العزيز بن أبي 5 عن 
هلال. عن عطاء بن يَسَارِءعن عبد الله بن عمروء به(4) . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهء عن عبد الله بن رجاءء 
عن عبد العزيز بن أبي سَلّمة الماجشون به. وقال البخاري ة في البيوع: وقال سَعِيدٌء عن هلال. عن عطاءء 
عن عبد الله بن سّلام29. 

وقال وهب بن مُنيّه: إن الله أوحى إلى لبي من أنبياء بد إسرائيل . - يقال له: شعياء - : أن قم في قومك 
بني إسرائيل» في مُنطِن لسانك يوحي أبعت أميأ من | تيين» أبعنه ليس بفظ ولا غَلِيظٍ ولا خاب في 
الأسواق. لو يمر إلى جنب صراج لم يُطفئه. من سّكينته. ولو يمشي على القصّب لم يُسمَع من تحت قَدَّمِيه 


(1) قح الباري. كتاب الأدب 4953/١٠١١‏ - 177. 

(7) تفسير الطبري 17/177. 

(7) مسد الإمام أحمد ؟5/7/١.‏ 

(4) فتح الباري. كتاب البيوع 417/4 4, وكتاب التفسير. تفسير سورة الفتح 080/8 
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أبعثه مُبَشْرا وتذيرأًء لا يقول الحَناء افتَحُ به أعيناً كُمها"©. وآذاناً صْمَاً. ووب عُلفاً. اسَدّده لكل أمر جَميل. 
وأَهَبّ له 1 لق كريم» وأجعل السكينة لبّاسه والبر شِعَارَه والتقوىٍ ضميرهء والحكمة منطقه. والعاق 
والوفاء طبيعته » وَالعفَو والمعروفث خُلّقةُ ولحل شريعته ‏ والعدل سيرته + والهدّى إمامه . والإسلام ملته 
وأحمدٌ اكه أهديٍ به بعد الضلالة وأعلّم به بعد الجهالةِ وأرفع به بعد الخمّالة29, وأعَرْف به بعد 5 
وأكثرٌ به بعد القلّة وأَغني به بعد العيْلّة 0 وأجمّع به بعد الفرقة, وأؤلف به بين أَمَم مُتفرقة وقلوب مختلفة , 
وأهواءِ مُتَشْبتَة وأستنقك.به فثامة» من الناس عظيمة من الهلكة؛ وأجعَلُ أْته خير أَمّةِ أخرججت للناس » يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء » فوخلين مُؤمنين مخلصين» مُصَدّقين لما جاءت به رُسْلِي © همهم التسبيخ 
والمحمية» والثناء والتكبير والتوجيد: في ساععر ومجالسهم» ومضاجعهم وسقسيم ونتواعم ء سان 7 
قياماً وقحُوْداً» ويقاتلون في سبيلي قرا ورُحُوفا, ويَخْرجُون من ديارهم ابتغاة مرضائي ألوفاً. يُطهرون الوجوة 
والأطرافٌ» ويَشْدُون الثيات ف الأنصاف, قربانهمٍ دمَازهم, وأناجيلهم في صَدُورهم رُهباقٌ بالليلٍ الوك 
بالنهارء ‏ وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين» والصدّيقين والشهّداءَ والصالحين» أمته من بعده يَهِدُونَ بالحقٌ 
وبه يَعدِلُون . عر مَن ا نصرهم , ؤي مَن دعا الهم وأجعل دائرة السوء على من حَالفهُم أو يِغى عايهمء أو أراد 
أن ينح شيئا مما في أيديهم . اجعَلّهمٍ ورثة َه لنبيهم , والداعية إلى ربهم » يأمرون بالمعروف. وينهون عن 
الدكر» ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم ‏ أعجم بهم الخير الذي يدأته بأولهمء ذلك فضلي 
أوقية مَن أشاءء وأنا ذُو المَضل العظيم . 

هكذا رواه ابن أبي حاتم, عن وهب بن مُنَبّه اليماني» رحمه الله. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عُبَيد 
الله الْعَررّمِيَ » عن شيبان النحويّ » أخبرني قتادة عن عكرمة» عن اين عباس قال : لما نزلت: «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا وتذيراً» وقد كان أمر عَليَا ومُعاذاً أن يسيرا إلى اليَمن- ء فقال: «اتطلعًا 01 ول 
تتفراء ويَسرا ولا تَعسّراء إنه قد أنزل علىٌ: «يا ها النبيّ إنا أرسلنللة شاهداً ومبشراً وتذيراً». 

ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حُمَيد البَرّار البغدادي, عن عبد الرحمن بن صالح الأزديّ » عن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَرْزْميّء بإسناده مثله . وقال في أخخره : دفاته قد لت علي : يا أيها 
النبيّ إنا أرسلناك شاهداً» على أمتك, «ومبشراً» بالجنةء «ونذيراً» من الثارء «وداعياً» إلى شهادة أن لا إِلهَ 
إلا الله بإذنهء «وسراجاً منيرً» بالقرآن»” . 

وقوله : «شاهداً» : أي : لله بالوحدانيّة » وأنه لا له غير » وعلى الناسٍ بأعمالهم يوم م القيامةء #وجكئنا بك 
شهيداً على مولا «لتكونوا سُهَداءَ على الئاس ويكونٌَ الرسولٌ عليكم شهيداً» . 

وكولة :عا وتشرا وتذيراً»: أي : بشيرا للمؤمئين بجزيل الثواب. وتَذِيراً للكافرين من وَبيل العقاب. 

وقوله: «وداعياً إلى الله بإذنهه» أي: داعي للخَلقٍ إلى عباة ربْهم عن أمرء لَك بذلِكَء «ورَاجا 
)١(‏ كُمْه: : جمع كمه وهو الاعمى . 
(1) انظر ما عَلْقنا به مع هذه الكلمة, عند تفسير الآبة 4© من سورة الثور. 
() العيْلّة : الفقر. 
(4) الفْثَامُ : الجماعة الكثيرة. ١‏ 
)2( تَقدّم هذا القدر من أثر وهب عند تمسير أية الثور 204 وخرجناء هئالك 
(1) أخرجه في المععجم الكبير ."١1/١1‏ 


21 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
مُنيراً»ء أي : : وأمركٍ ظاهرٌ فيما جئتٌ به من الحقٌ» كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لآ يجحَدها إلا معاندٌ. 
وقول : «ولا تطع الكافرين والمنافقينٌ ود أَداهُمم, أي : ل تُطعهم وتشْمّع منهم في الذي ووه . 
وِرَدَع أذاهمه, أي : اصفَحٌ وتجاور عنهُمء وَكِل أمرهم إلى الله فَإِنَ فيه كفايةً لَمُمء ولهذا قال: «وتوكل على 
الله وكفى بالله ركيلاً» . 
لط ادر > سا ا ام 111011 بج فَمَالَكُ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَوَ 
ُّ 3 لْمَؤْمِئتِ يِ تَطْلْفسْموهنٌ من ن تمسوهرةح عليّهن منعدوٍ 


ده ده رريحط سا0 0 56 


تعندونها فميّعوهن وسرحوهنٌ سراح اجميلا 


عيلء الآية الكريمة فيها أحكامٌ كثيرة: متها اد النكاح على العَقَّد وحدّه» وليس في القرآن آيةٌ أصرَّح 
في ذلك منهاء. وقد اختلمُوا في التكاح: هل هو حقيقة في العقد وحذه. أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة 
أقوال» واستعمال القران إنما هو في العَقَدِ 520 بعده. إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقدٍ وحدّهء لقوله : 
وإذا نكحتم المؤمنات ثم م طلقتمُوهن من تل أن تَمَسوهُن 4 . وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدُّخول. بها. 

وقوله #والبؤعتات* خوج مَخْرَجَّ الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق» 
وقد استدلٌ ابن عباس . وسَعِيد بن المسيبء والحسن البصري. وعلي بن الحسين زينٌ العابدين» وجماعة من 
السلف بهذه الآية : على أن الطلاق لا يقع | إلا إذا تقدّمه نكا ٠‏ لأآن الله تعالى قال: 8إذا تكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن». كُمقْبُ التكاح بالطلاق» فدلٌ على أنه لا يصح ولا يق قبله. وهذا مذهب الشافعي » وأحمد بن 
حتبل » وطائفة كثيرةٍ من السلف والحَلّف. رحمهم الله تعالى. 

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى صحة الطلاق قبل النكاحء » فيما إذا قال: «إن عه فلانة فهي 
طالقٌ» . فعندهما متى تَرّوْجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال: 09 امرأة أتزوجها فهي طالق» . فقال مالك: لا 
تلق حتى يُعَيّن المرأة. وقال أبو حنيقة رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام. تلق منه . قاما الجمهور 
فاحتجُوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدتنا الشر بن شَُمَيلء دكا يونس يعني ابن 
أبي إسحافٌ معت آدمّ مولى خالد. عن سَعِيد بن جبير» عن ابن عباس قال: : [إذا قال] : دكلٌ امرأة أتز زوجها 
فهي طالِقٌ». قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقولُ: «يا أيها الذين آمنُوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتمرهن». .. الآية©). 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّبي ؛ حدثنا وكيع ؛ عن مُطرء عن الحسن بن مسلم بن ينْاق» عن ابن 
عباس قال: إنما قال الله تعالى : «إذا نكختم المؤمنات ثم طلْقتْمومُنٌ 4 ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح . 

وهكذا روى محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصّينء عن عكرمة, عن ابن عباس قال: قال الله : «إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن». فلا طلاق [قبل التكاح]9" . 

وقد ورّد الحديث بذلكَ عن عَمرو بن شُعَيب؛ عن أبيه» عن جَذه قال: قال رسول الله َك «لا طلاق 
لابن ادم فيما لا يُملك:2©. رواه الإمام أحمد والترمذي. وأبو داو وابن ماجه. وقال الترمذي : «هذا حدية 
)١(‏ الدر المنثور 3709/5. عن ابن أبي حاتم. وابن المندر. 
(71) عن الطبعات السابقة . 


(*) مسند الإمام أحمد ؟/ومكء .٠و(/‏ وأخرجوه في كتاب الطلاق؛ سنن أبي داود ,108/١‏ وعارضة الأحوذي ١41/8‏ - 148. وابن 
ماجه ,.355١/١‏ 
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حَسَنٌ. وهو أحسنٌ شيءِ روي في هذا الباب». وهكذا رَوَى ابن ماجه. عن عَلِي » والمِسُوْرٍ بن مَحْرَمَةَ عن 
رسول الله - ند أنه قال: ولا طلاقٌ قبل نكاح,2 . 

وقال: «إفما لكم عليهنَ من عِدَةٍ تَعتذُونهاع, هذا أمر مُجمعٌ عليه بين العُلماء أن المرأة إذا طلّقت قبل 
الدخول بها لا عِدَّة عليها. فتذهب فُتتزرّج في فورها من شاءت. ولا يُستدتى من هذا إلا المتوفى عنها زوبجُهاء 
فإنها تعتدٌ منه أربعةً أشهُرٍ وعشرأًء وإن لم يكن دَخَل بها بالإجماع أيضاً. 

وقوله : لفَمتْعَوهُنَ وسَرحُوهُنٌ سراحاً جَميلاًع) المتعةٌ ها هنا أعمٌ من أن تكون نصفّ الصّداقٍ المسمّى , 
أو المتعةٌ الخاصّةٌ إن لم يكن قد سمي لهاء قال الله تعالى : 9وإن طلقتموهن من قبل أن تمسُوهن وقد ررضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضم»: وقال : إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمَسُوهن أو تفرضوا لهن فَرِيضَة 
وَمتَعوهُنٌ على المُوسِع قدَره وعلى المُقتر قَدَرُه متاعا بالمعروفٍ حَقا على المُحسنينَ». وفي عسجيح البخاري. 
عن سهل بن سعد وأبي أَسَيدٍ أن رسول الله يل بروج أمّيمة بنتَ شرّاحيل» قلما أَدَخلت علية بط يده إليها. 
فكأنها كَرِمّت ذَلِك قأبر ابا أشيد أن يجورها ويكسوها توبين و1 . 

قال علي بن أبي طَلْحَ عن ابن عباس - رَضِيٍ الله عنهما ردي + السو ين 
النصفٌ. وإن لم ل وا 1 وهو السَّرَاحٌ الجميل”» 


< يكأيهًا ليوا نالك روبك لبَق اتيت أجورهري وما مَلَكتْ يَمِمُكَ ِمَاأقاء أهَهعَكَلىَ 
ناعنك وات عَميكَ و بيات حالاه وات + 7 الك مَل مكاح ور توه الوعيت تلفسا 
أن ستيكها الح القتمن ون نين فَدَعلمَا مَافرضَسًا لبهم ف أَرُونِجِهِمَ وَمَا 


كن لض بكليئ اك عرس افيه © > 


يقول: تحال مخاطيا نيه -:صلرات اله وببلامة عليه - بأنه قد أحلٌ له من التساء أزواجَه اللاتي أ عطاهُنٌ 
مُهُورَهُنَ ٠‏ وهي الأجورٌ ها هنا. كما قاله مجاهدٌ وغير واحد. وقد كان مَهُرّه لنسائه اثستى عشرة أوقية ونْشَأّء وهو 
نصفٌ ا فالجميع سال در ؛ إلا أم حَبِيبةَ بنتَ أبي سفيان فإته أمهرها عنه التجاشي - رحمه الله - 
أزبعمائة دينار.ء وإلا صفية بنت حي فإنه اصطفاها من سَبَيَ خيبر» ثم أعتقها وجَعَل عتقها صَدَاقها. وكذلك 
جويرية بنت الحارث الْمصطلقيّة. أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن فيس بن سَمّاس وتَرّوّجها“. رضي الله عن 

وقولهُ :- «وما ملكت يميئك مما أفاء الله عَلَّك», أي : وأباح ١‏ لك التسرّيَ مما أخذت من الغنائم. وقد 
مَلَك صَفيّة وجويريّة فأعتقهما وترّوّجهما. ومَلك ريحائة بنت سْمعُونَّ التضرية » ومَاريَة المقبطية أم ابنه 
إبراهيم عليه السلام» وكانتا من السراريء رضي الله عنهما' *'. 

وقوله : «وبنات عَمُك وبئات عَمَاتك وبناتِ خالك وبناتِ خالآتِك اللآتي هاجَرنَ مَعَكبء هذا عدل 


. تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 90 من سورة البقرة. وخرجناه هنالك. والرازقية: ثياب من كتان بيض طِوَّالٍ‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 17؟14/19. 

(9) القار غير صسقية - .رين الله عنها ‏ في سئن أبي داودء كتاب الإمارة 101/1 ٠6‏ ء والخراج لأبي يوسف 215 وخبر جويرية في سيرة 
ابن هشام 1944/1 0196 والخراج 79 . 

(4) انظر البداية والنهابة ٠/مهل,‏ مهل لاك 156, ١575‏ 5184, 


ررض الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وسصط بس الأقراط والتفريط ؛ إن النصارى لا يعَروجُون المرأة إل إذا كان الرجل بينه وبينها سيعة أجنداد فصاعداً, 
واليهود يتوج أحدهُم بنت أخيه ويتت اي فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط التصبارى: ايام 
بنت العم والعمّة» وبنتٌ الخال والخالة؛ وتحريمٌ ما فرطت فيه اليهودٌ من إباحة بنت الأخ والأخت. وهذا شنِيع 
َطِيعٌ. 

وإنما قال: «وينات عَمّك وبنات عَمَاتك وبنات خالك وبنات خالاتك »© فَوَحَدَ لفظ الذكر لشُْرّفه. وجمع 
الإناث لنقصهن كقوله: «وعن اليمين والشمائل. «يخرجهم من الظلمات إلى النوره.» «وجعل الظلمات 
والنوره. وله نظائر كثيرة . 

وقولّه : «اللاتي هاجرن معك». قال ابن أبي حاتم رحمه الله : 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي : حدثنا عُبّيد الله بن موسى ء حدثنا إسرائيلٌ. عن السَدّيء عن 
أبي صالحء عن أم هانىء قالت: خَطَبني رسولٌ الله 4 فاعتذرت إليه فعذرني, ثم أنزل الله: «إنا أحللنا 
لك أزواجَك اللاتي آتيت أجورمُنٌَ وما ملكت يمينك مما أفاء لله عليك وبنات عَم . . . إلى قوله: «اللاتي 
هاجرن معك#4. قالت: فلم أكن أَجِلُّ له ونم اقح ممع هلين بصي لدت مج الطلقاء . 

ورواه ابن جريرء عن أبي كريب. عن عَبّيد الله بن موسى. به(©. ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح.ء عنها بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه(2. وهكذا قال أبو رَزِين 
وقتادة : إن المراد: من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة: «اللاتي هاجرن معك»©. أي : أسلمن . 
وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود: «واللاتي هاجرن معك 6#( , 

وقولّه : «وامرأة مؤمنة إن وَمَبت نفسها لني إن أراد النني أن يستنكحها خالصة لك». أي مع للف 
- يأيها النبي ب التعرأة المؤمنةٌ إذا وَهَبت نفسَها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها 
شرطاتة» كقوله تعالى إخيارا عن توح سعليه السبلام- أنة ,قال لعرهه الإولا ينفعكم نصحي إن أردث أَنْ أنصّحَ لكم 
إن كان الله يُرِيد ذُ أن يُعْويكُم 4: وكقول موسى : «يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين». 
وقال ها هنا: : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبى أن يستنكجحها». وقد قال الإمام أحمد: 


حلاكنا إاسحاق. أخبرنا مالك. عن أبي حازم: عن سَّهل بن سعدٍ الساعِدِيٌ : أن رسول الله يك جاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وَهَبتَ نفسي لك. فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا وسول اللهء 
زُوَجنيها إن لم يكن لك بها حاجة! فقال رسولٌ الل - كل - : هل عندكَ من شيء تصدقُها إياه؟ فقال: ما عندي 
إلا إزاري هذا! فقال رسول الله - يليه - : إن أعطيتها إزاركَ جلست لا إزارٌ لك. فالس يها فقال: : لا أجدٌ 
شيئاً. فقال: التمس ولو خاتماً من حَدِيدٍ فالتمسٌ فلم يجد شيئًء ٠‏ فقال له النبي - وَِخِ - : هل معك من القرآن 
شيء؟ قال: نعم سورةٌ كذاء وسورة كذا - لسور يسميها - فقال له رسول الله - يكل - د وكيا يما شقلك من 
القران27». أخرجاه من حديث مالك9' , 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عثمان. حدثنا مرحوم, سَمِعت ثابتا يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة لهء 
)١(‏ تفسير الطبري /0- .73١‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الأحزاب .1١ 84/١١‏ 


(1) مسند الإمام أحمد 775/8. وأخرجه البخاري وحده من حديث مالك في كتاب اللكاح. فتح الباري 64- ,.159١‏ وأخخرجه مسلم 
في كتاب النكاح من حديث غيره ٠١4١ -4٠ ٠/١‏ . وانظر تحفة الأشراف للمرِّي .11١8/4‏ 


"١‏ - سورة الأحزاب ضرنف 
فقال أنسٌ: جاءت امرأة إلى النبي ‏ كَل - فقالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابتّه: ما كان أقل 
حَياءَهًا! فقال: مي خبير عتلقد رَغبت في النبي؛ فعرضت عليه نفسها(». 

انفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيزء عن ثابت البناني » عن أَنّسِء به 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا سان بن ربيعة» عن الحضرميّ » عن أنس بن مالك: أن 
امرأة أنت النبي - تكله - فقالت: اسوك الدع ابنة لي كذَا وكذًا فذكرت من حُسنها وجمالها - قائرقك يها . 
فقال: دقد قبلتهاء ؛. فلم يرل تندحها حتى ذكرت ألها لم ند ولم ْمك شيثاً قطء فقال: دلا حاجة لي في 


ية ا 


ابنتك96 . لم يُخْرجُوه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا منصور بن أبي مُزَاحِم» حدثنا ابن أبي الوضاح . عيضي عسحبة يق 
مسلم - عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: التي وَهَبت نفسها للنبي يك خَولَةُ بنت حكيم . 

وقال ابن وهب». عن سّعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزّنادِء عن هشام بن غروة» » عن أبيه : آن خولة بنت 
حكيم بن الأوقص. من بني سليم» ٠‏ كانت من اللاتي وَهْبْنَ أنفسهن لرسول الله كلق . 

وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن, عن عشامء عن أبيه : كنا تتحدّث أن خولة بنت حكيم كانت 
وهبت نفسها لرسول الله عَللِبد وكانت مرا الخ 

عاد و اري فر لعرق. 
محمد ين كعبء وكمر بن لسكب وعب ال بن مني قال :مولا لات عغرة ا امرآقع. بك ف 
قريش : جديعة وعائشة وخلصية: وأم حبيبة » وسودّة وأم سلمة . وثلاث من بني عامر بن صعصعة. 
وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميعوة نت الحارث. وهي التي وهبت نفسها للنبي كَل وزينبٌ أم المساكين 
امرأة من بني بكر بن كلاب من الفرطاءء وهي التي اختارت الدنيا. وامرأة من بني الجونء وهي التي 
استعاذت منه. وزينب بنت جحش الأسدية. والسَبيُتان صفية بنت حي بن أخطب»ء وجويرية بنت الحارث بن 
عمرو بن المصطلق الخزاعية . 

وقال سعيد بن أب عَرُوبَة عن قتادة» عن ابن عباس : (إوامرأة مؤمنةً إن وهيّت نفقسها للتبي . قال : هي 
ميموتة رقت البحاويث. 

فيه انقطاع: هذا مرسل » والمشهور أن ؤينت التي كانت دعى أم المساكين هي 2 بنت و 
الأنصارية. وقد ماتت عند النبي كله في حياته » فالله أعلم . 

وَالْعرّض من هذا أن اللاتي وهبن أَنفُسَهن من النبي ل ير كما قال البخاري 

حدثنا زكريا بن يحبى , حدثنا أبو أسامّة قال هشام بن عٌروَة» حدٌّثنا عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أغار 

من اللاتي وَهَبن أنفسهن من البي وه وأقول: نهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : : «ترجي من تشاء منهن : 
ونوْوِي إليكَ من تشاء ومن ابتغيتَ ممن عَزّلت فلا جناح عليك4, قلت: : ما أزى رَبك إلاجسار في هراكو0» 7" 


20000 


4 مسئد الإمام أحمد “لحكل وفتح الباري » كتاب العم‎ )١( 
لم تُضدَع: لم يصبها صداع؛ وهو وَجَمُ الراسٍ‎ .١66/# مسئد أحمد‎ )1( 
. 77/117 أخرجه الطبري‎ )'( 

(4) فم الباري, تفسير سورة الأحزاب 014/8 16 


ضنفى الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقد قال ابن أبي ي حاتم : حَدّئنا على , بن الحسين» حدثنا محمد بن مَنصُورٍ الجعفي » » حدثنا يُونس بن 
بكيرء عن عئيْسة بن الأزهرة عن سماكٌ؛ عن عِكرمة» عن ابن عَبّاسٍ قال: لم يكن عند رسول الله يكِ امرأة 
وهبت نفسها له. 
ودواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير"» . أي : إنه لم يقبل واحدة ممن وَهَبت نفسها له 
وإن كان ذلك مباحاً له ومخضوضا به. لأنه مُردُود إلى مَشِيئّتهء كما قال الله تعالى: إن أراد النبى أن 
يستنكحها». أي : إن اختار ذلك. 
وقوله : : «خالصة لك من دُونِ المؤمنين »2 قال عكرمة : أي لا حل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وَهَبت 
نفسها لرجل لم تَجلٌ له حتى يُعطيها شيئاً. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. 
أي : إنها إذا فضت المرأة نفسّها إلى رجل فإنه متى دَخَل بها وجب لها عليه مهرٌ مثلهاء كما حكم به 
رسول الله يكٍ في بَرَوْحَ بنتِ واشت لما فَوْضتء فحكم لها رسول الله يل بصداقٍ مثلها لما توفي عنها زوجهاء 
والموت والدخول سواءٌ في تقرير المهر وبُوتِ مهر المثل في المفوضة لغير النبي يكو فآما هو عليه السلام فإنه 
لا يجبٌ عليه للمفوضة شيءٌ ولودخل يها. لأن له أن يتزوّج بغير صداقٍ ولا وَلِيّ ولا شهودء كما في قصة زينب 
بنت ججحش رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله: لإخالصةً لك من دون المؤمنين». يقول: ليس لامرأة 
نهب نفسّها لرجل بغير وَلِيّ ولا مَهِرٍ إلا للبي ككل. 
وقوله تعالى: قد علمنا ما فَرَضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمائهم». قال أبي بن كعبء 
وسجافله والحسن. وقتادة وابن جرير في قوله : «قد عَلِمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم».ٍ أ : من حصرهم 
في أربع نسوةٍ حرائر وما شَاءُوا من الإماء. واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم» وهم الأمةّء وقد يخصنا لك 
في ذَلِكء فلم ُوجب عليك شين منه: لكي ل يكون عليكَ حَرَجٌ ركان له غفووآ رحيمأ». 


امو عاخيرءةاختر + ضاك. الوص عر عرد 2 2 6 


0 رك ترجىمن مَمَاءُ يتين وتتوعت لك من كقاة ومن أبلغيت ممّن عزلت ا تك ادف ان 
تَفَرَأَعيهنّ ولا حورت ويرضايت يماءاننتهن ب حُلهن وان مَاف ُو بكم وكا انا سَدُعلِيمَاحَيِمَا() » 

قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن بشرء مداع بو ار وك ابوه ين الور اش ال مني 
أنها كانت تعيّر النساء اللاتي وَهَْنَ أنفْسَهُنّ لرسول الله كلِ - قالت: ألا تستحى المرأة أن تعرض نفسّها بغير 
صَدَاق؟ فأنزل الله عز وجل : (تُرجي من تشاءٌ مِنْهُنُ بوي إليكَ من نَشاءُ ومن ابتعيتَ ممن عَزّلت فلا جُناح 
عليك». قال: إني أرى ريك يُسارع لك في هواك”. 

وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة, عن هشام بن عُرة. فدلٌ هذا على أن المراد بقوله : 
«تُرجي 4. أي : وخر «إمنٍ تشاء منهن». أي: من الواهبات؛ «ونق ِي إليك من تشاءه» أي :. من شكتٌ 
قبلتها. ومن شثت رَدّدتهاء ومن ردّدتها آنت فيها آيقاً بالخيار بعد ذلك. إن شئت عدت فيها فاويتها. ولهذا 
قال: «ومُن ابتغيتَ ممّن عَزْلت فلا جناح عليك». ٠‏ قال عامر الشعبي في قوله : «ترجي من تشاءً مِنهُنٌ ونُؤوي 
إليكَ من نشائ» كُن نساء وهبن أنمُسَهن لني #قلف. فدخل ببعضِهِنْ وارجاً بعضّهن لم يكحن بعده. منهن أم 
شريك5. 
)١(‏ تفسير الطبري 378/77 . 


(1) مسند أحمد .١98/5‏ 
109 الغرجة ابن سيد وابن المتذر» وابن آبي حاتم. الدر المنثور 774/1 - 0517808 والبيهقي في السئن الكبرى. كتاب البكاح /1/ 8ه . 


؟لان سورةالأحزاب اليا 
وقال اخرون: بل المراد بقولة: : (ترجي : من تشاء منهن وتؤوي إليك مَن تشاءه» أي: من أزواجك. لا 
جوعااك م ك القسم لهن, فَتَقَدّم من شئت, وِيَؤّْحْرَ من شئتء وتجامعٌ من شئت, وتترك من شئتَ. 


هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد, والحسن, وقتادة. وأبي رَزِينَ» وعبد الرحمن بن زَيد بن أسلّم. 
وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه - يقسمُ لهنّ. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم إلى أنه لم يكن القَسمُ واجباً عليه صلوات الله وسلامه عليه واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

وقال البخاري : حدثنا حبّان بن موسى : حدثنا عبد الله - هو ابن المبارك - أخبرنا عاصم الأخول» عد 
مَعَاذةَ عن عائشة : أن رسول الله كل - كان يستأذن في يوم المرأة منا بعدّ أن نَزّلت هذه الآية :ررض من جداء 
منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيتَ ممُن عَّلت فلا مجناح عليك»: فقلت لها : دما كنت تَقَولِينَ؟» فقالت: 
كنتٌ أقول: إن كان ذاك لي قإني لا ريد يا رسو الله أن ور رَ عليك أحدا”©. 

فهذا الحدية عنها 00 على أن المراد من ذلك عَدَّم جوف القسمء وحديثها الأول يقتضي أن الآية 
نزلت في الواهبات. ومن هاهُنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده. أنه مُخيّر 
فيهنّ إن شاء قسَم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره حمسن جيدٌ قوي» وفيه جمع بين الأحاديث» ولهذا قال 
تعالى : ذلك أدنى أن تقر أعينهُنّ ولا يحزّنُ ويرضين بما آتيتهُنٌ كله نه أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك 
انحر في القصير » فإن شئت قَسَمتء. وإن شت لم تقسم. لا ناح عليك في أيٍّ ذلك قعَلتء. ثم مع هذا 
أنت تقسِم لهن اختياراً منك لا أنّه على سبيل الوجوب. فَرِحْنَ0") بذلك واستبشرن يه وَحَمَلِنَ جَمِيلك قي ذلك» 
واسرقن يكياك عليو” في شبك لعز وتويك شن والسايك لين ولق خون. 

وقوله : «والله يعلم ما في قلوبكم». أي: من الميل إلى بعضهن دُون بعض ء مما لا يمكن دفعٌهء كما 

حدثنا يزيدُ» حدثنا حَمّاد بن سَلَمة عن أَيُوبَء عن أبي قِلابَةَ عن عبد الله بن يزيد عن عا كشة كالت : 
كان رسولٌ الله - يك - يقسمٌ بين نسّائه فيعدل» ثم يقول: اللهمّ هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيما تَملكَ ولا 
أملك 20 , 

ورواه أهل السئن الأربعة. ين بعلي ماد يع سَلّمة» وزاد أبو داود بعد اقول فلا يلمت قيما تملك 
ولا أملِك : يعني القلب. وإسناده صحيحٌ؛ ا كلهم ثْقَاتٌ 29 . ولهذا 5 ذلك بقوله : هوكان الله 
عَلِيماًه. أي : بِضْمَائر السرائر ٠‏ «حليماً». أي : يحلم ويَعْفر. 


< لحجزاكَ النساتمربدد ولا يدل ومن روج وَلوَأَعجيَلك ل يمرَِلدما 


لعل صلب شََءِرَقيبًا 49 

ذكر غيرٌ واحد من العلماء - كابن عباس» ومجاهد» والضحاك وقتادةَ, وابن زَيدِء وابن جريرء 
وغيرهم - : أن هذه الآية رت مجازاةً لازواج النبي - وك - ورضا عنهن, على حسن صنيعهن في انختيارهنٌ الله 
ورسوله والدار الآخرة» لما خيّرهن رسول الله يك - كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله كل كان 
)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب 019/4. 
(؟) هذا جواب الشرط المتقدم اول تفسير الآية, وهو: إذا علمن. 


(5) مسند الإمام أحمد .١44/3‏ وآخخرجوه في كتاب النكاح. سئن أبي داود 142/7. وعارضة الأحوذي 1/4/6 .٠١‏ وابن ماجه 
,»""/١‏ والنسائي » في كتاب عشرة النساء 51/1 - 34. 


نينا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

جزاؤهن أن الله قصرّه عليهنٌ وحَرُم عليه أن يتزوج بغيرهن., أو يستبدِلٌ بهن أزواجاً غيرهُنٌ» ولو أعجبه 

حسنهن إلا الإماء والسّراري فلا حَجْرٌ عليه فيهنُ. ثم إنه تعالى د رفم عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية, 
وأباح له التزويج. ولكن لم يع مئه يعد ذلك 7 روج لتكون المئة للرسول - كَلِندٍ - عليهنٌ . 

قال الإمام أحمد : : حدثنا سفيان» عن عَمرو, عن عطاء. عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: ما مات 
رسول الله - كل حتى أَحَلّ الله له النساة”©. 

ورواه أيضاً من حديث ابن جُرَيج عن عطاء, عن عُبيد بن عُمَيرهِ عن عائشة. ورواه الترمذي والنسائي 
فى ييا 

وقال ابن أبي, حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيْبَة حدثني عُمر بن أبي 
بكر حدثني المغيرة ة بن عبد الرحمن الحِرَامِيُ ؛ عن أبي النضر مُولى عمر بن عُبِيد الله عن عبد الله بن وهب بن 
زمعة عن أمّ سلمة أنها قالت: لم يمت رِسولٌ الله - كلل دحل أحل اله له :أن يترويع من السام بنا ماده إلا 
ذات محرم؛ وذلك قول الله عَزَّ وجل : #ترجي من نشاء منهئ وتؤوي إليك من تشاءً» . 

فجعيلت هذه الآية تاسخة للتي بعدّها في التلاوة. كايتي عدّة الوفاة في البَقرة» الأولى ناسدة للتي 
بعدهاء والله أعلم. 

وقال آخروت: يل معنى الآية: طؤلآ يحل لك التساء من بعد»: أى ‏ من ينعد ما ذكريًا لك مع ضقة التساء 
اللاتي أحللنا لك من نسّائك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات والخال والخالات 
والواهبة» وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك هذا مُروي ععن أب بن كعب» ومجاهدٍ. وعكرمة, 
والضحاك - في رواية - وأبي رزين - في رواية عنه ‏ وأبي صالح. والحسن., وقتادة - في رواية ‏ والسُدَّيء 
وغيرهم . 

قال ابنْ جرير: حدئنا يعقوبٌ» حدئنا ابن علي عن داودٌ بن أبي هندٍ. حدثني محمد بن أبي موسى » عن زيادٍ 
- رَجَل من الأنصار- قال: قلت لأبِيّ بن كعب: أرأيت لون أزواجَ النبي - له - تُوفين» أما كان له أن يتزوج؟ 
فقال: وما يمنَعُه من ذلك؟ قال: قلت + قوله : ؤلآ يحل لك النساء من بعد فقال: إثما أحل الله له صرياً مه 
النساء. فقال: فيا أيها النبنٌ إنا أحللنا لك أزواجَكَ» إلى قوله: «إن وَهَبت نفسّها للنبي». ثم قيل له: «لا يحل 
لك النساء من بعدٌ»9©. 

ورواه عبد الله بن حبك هن طرق: غن داود به. وروى الترمذي». عن ابن عباس رضي الله عتهها - 
قال: هي و الله يلِِ ‏ عن أصناف الشيات إلا ما 0 م المؤمنات المهاجرات بقوله : ولا يحل لك 
النساءُ من بعد ولا أن دل بهِنْ من أزواج, ولو أعجبك - سنن إلا ما ملكت يعينك 4ه فلحل الله فتياتكم 
المؤمنات «وامرأة مؤمنة إن وَعهُبت نفسها للنيّ». وخرم كُُ ذات دين غير الإسلامء ثم قال: «ومن يكفر 
بالإيمانٍ فقط حبط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين» وقال: 5 أيها الني إنا أللنا ( لك أزواجك اللاتي 
آنيت أجِورَمُنٌ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عَلّيِك» إلى قوله إخالصة لك من دون المؤمنين». وحرم ما سوى 
ذلك هن أصناف النسلء؟؛ 
19) عارضة الأنعوذي : اتفسير صورة الاحزاب 91/17؛ وسنن النسائي؛ كتاب النكاح 00/5, 


(7) تفسير الطبري 74/177 . 
(”) عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء .9١ -94./١17‏ 


67 سورة الأخزاب علضلا 


وقاك مجاه : لاله يل نف الساء من يعدي أى : من يعد ما سكن للق :هن عسلمة ولا يهودية زلة 
نصرانية ولا كافرة2'9. 

وقال أبو صالح: لا تحل لك النساء من بعده. أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غْرِيبة ويتزوج بعد من نساء 
ار وما شاء من بنات -00 والعمة. ند والخالة. إن شاء ثلاتمائة” . 

اتا أل تير 1 - أن الآية عا يمن كم أصناف اتاد وفي النساء ل 
7 وهذا الذي قاله جيدٌ ولعلّه مرادُ كثير مِمُن حَكُينا عنه من السلف؛ فإن كثيراً م: منهم رُوِي عنه هذا 
وهذاء ولا منافاة والله أعلم . ثم أورد ابن مود لو نفسه ما روي أن رسول الله 3 ل حتتة ثم 
راجعهاء رع على فرق تي وهبت يومها ماشه ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله : ولا يَحلٌ لك 
النساء من بعد ولا أن تَبَدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن», وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نَرُولٍ 
الآية ستيج ولكن لا يُحتاج إلى ذلك ؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتوج يمن عدا اللواتي في عِصْمَتِه 
وأنه لا يستبدلٌ بهن غيرهنٌ» ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق ولحنة متهن من غير انعدا : والله أعلم . 

فأما قَضِية سود ١‏ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وهي سَبَبٌ نزول قوله تعالى : 00 امرأة 
خاقت من بَعْلها نُشَوزاً أو إعرّاضاً فلا ناح عَليهمًا أن يُصلِحا بتهُما صُلحاً والصلحٌُ خير». . الآية 57> 

وأما قَضِيّة حفصة فَرَوى أبو داودٌ والنسائي وابن ماجه واد بن حيالن هي مستبحدء من طرق » عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حَيّ» عن سَلَمَةَ بن كيل » » عن سَعيد بن جُبَيره عن ابن عباس » 
جرع حص أن ا ال 0 نذا نه نري 4" 
عمر قال : دخل ال حفصة وهي 5 فقال: ما ييكيك؟ ا ا 0 كان َلك 
مُرّةَ ثم راجَعَك من أجلي » والله لئن كان طَلّقك مَرَةَ أخرى لا أكلّمُك أبداً:». ورجاله على شرط الصحيحين . 

اي «ولا أن ل اد عن الزيادةٍ عليين » ولت اي 


ا ين ا ااه 1101111111110 
القَرَشِي( '"»؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يُسَارء عن أبي هُريرة قال : كان البَدَلٌ ة فى الجاعلية أن يقول الرجل 
للرجل : بادلني امرأتك وأبادلّك بامرأتي . أي : ِل لي عن امرأتك, وأنزل لك عن امرأتي . فأنزل الله : «ولا 
أن تبدّل بهن من أزواج, ولو أعتيّك سه قال : : فدخل عيبن بن حِصّنٍ الفَرّاريُ على النبي - يك - وعنده 
عائشةً فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله ككل - : «فأين الاستكذان؟» فقال : : يا رسول الله ما استأذنت على 


.581//5 وابن أي شيبة في مصنفه, كتاب النكاح 14 وغير واحد كما في الدر المتثور‎ .*٠/197 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 4/177؟. 

(") تقدّم الحديث عند تفسير الأية ١14‏ من سورة النساء. وخرجناء هنالك . 

(4) أخرب ٠‏ في كتاب الطلاق سئن أبي داود ؟ / 21580 وسسن النسائي /7١؟,‏ وابن ماجه »/١‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
زرف" 

(0) مسئد أبي يعلى .,١١6/١‏ 

(1) هو إسحاق بن عبد الله بن فَرْوَة, بقال في نسبه: القَرّشي الأموي الفَرُوِيّ . انظر تهذيب الكمال 441/9 . 


حرنينا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
رجل من مُضْرَ منذ أدركتٌ. : ثم قال: من هذه الحمّيراء إلى جَنْبِك؟ فقال رسول الله ككلنه: «هذه عائشةٌ أمُ 
المؤمنين»» قال: فلا أثزل لك على أحسن ال؟ قال: يا عُيّينة» إن الله قد حَرّم ذلك. فلما أن خرج قالت 
عائشة: من هذا؟ قال: «هذا أحمقٌ ب يإ على مااترين نَ لَسَيْدُ ُومه0"©. 
9 ثم قال البرّار: إسحاق بن عبد الله لَيّنُ الحديث جداًء وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوَجْه 
وبينا العلة فيه . 
كاين 0 ات ؤس لم إل طعا عَيرَرِينَ َه وَلكنَ نا 
أ 200 ح ثرح 14 عو فا كك سن عد عد لجا يت 
دعي م فَادَحَلواً َإذا طعمسم فَأنكِ روأ وَلَامْسََحَنِيينَ لحديث إن هيوذ ىلي يتخي .هنكم 
ل سه م 00 حك طهر يكنوم 
إِ< 600 3 7 0 
23 كم ن تؤْذوأرسُولٌ أَنْهولا أن ل 00 اه 
ولي و ميسي ل دوه 
إن مسد وأْسَيعًا أوَححعُوه نكر كلسي ليما 
هذه آية الحجاب., وفيها أحكام واداتٌ شرعية» وهي مما وافق تنزيلها قولٌ مر عو الخطاب رضي الله 
عنهخ كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث فقلت: يا رسول اللّه» لو اتخذت هن 
مقامٌ إبراهيمَ مُصَلَى » » فأنزل الله : «واتخدُوا من مقام إبراهيم مصلى » . ؤقلتٌ: تاترسول الله إن تساك لينل 
عليهِن البر والفاجرء فلو حَجَبتهن» فأنزل الله اية الحجاب . وقلت لأزواج النبي ككلِِ لما تمالآن عليه في الغيرة: 
#عسى ريه إن طلّقكن أن يبدله وجا خيراً منكن». فنزلت كذلك9 , 
وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضيةٌ رابعة 9©. 
وقد قال البخاري : حذثنا مسلدء عن يحبيى » عن ميد عن أنس بن مالك قال: قال عمَر بن الخطاب» 
يارسول اللا يدل عليك الجر والفاجرء فلو أمرت يات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب© . 
وكان وقتٌ نزولها في صَبِيحَة عُرْسٍ رسول الله - كَل - - بزيئب بنث جح شٍ 2 التي تولى الله تعالى تَزْويججها 
بنفسه. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة. في قول قتادة والواقديٌ وكيرسيا: . وزعم أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى وخليفة بن ن خيّاط أن ذلك كان في سنة ثلاث» فالله أعلم. 
قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله الرّقاشي؛ حدثنا معتمر بن سُلَيمانَء سَمِعتٌ أبي » حدثنا أبو 
مجلز. عن أنس بن مالك -رضي الله عنه ‏ قال: لما تروج وسؤل الل لد - زينبَ بنت جحشر دعا القوم 
قطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذا هو ينهي للقيام فلم يقومواء ة فلما رأى ذلك 0 (فلما ام ام من أقامء وقعد 
ثلاثة نفر. فجاء النبي د ليدخل» فإذا القومُ جلوسٌ» ثم إنهم قامواء فانطلقت فحنت فأخبرثٌ النبي عَكلِهِ - 
أنه قد انطلقرا. فجاء حتى دَخل» فذهبت أدخلٌ, فألقى الججابّ بيني وبينه. فانزل الله : «يا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبي 4 . . . آلآية 5 
وقد رواه أيضاً في موضع آخرء ومسلمء والنسائي» من طرق». عن معتمر بن سليمان» يه 40) , ثم رواه 
)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 58/7- 508. 
(5) تقدم الحديث عند تفسير آية البقرة ©17. والمؤمنرن .١4‏ وخرجناه هنالك, 


(*) فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب 01717/4. 
(5) فتح الباري . كتاب الاستنذان 6/1 ومسلم. كتاب النكاح ايده 6٠١‏ والنسائي في كناب التفسير من سديه الكبرى » كها في تححفة 


الاشراف للمزي .178/١‏ 


- سورة الأحزاب يضذف 


البخاري منفرداً به من حديث أيوب, عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بنحوه”"؟ . ثم قال: 

حدثنا أبو مَعْمَرِ حدثنا عبد الوارث. حدثنا عبد العزيز بن صَهِيبء عن أنس بن مالك قال: بنى على 
النبي - يل - بزينب بنت ججحش بخبز ولحم. َأرسِنْتُ على الطعام داعياًء فَبْجي » قوم فيأكلون ويخرجُون. ثم 
يُجيء قوم م فيأكلون ويخرجون. فدعوث حتى ما أَجدُ أحدا أدمُوه. فقلت: ا نبي اللهء ما أحِد أحداً أدعوه. 
قال: «ارفعوا طعامكم» . وبقي ثلاثة رهط يُتحدّئُون في البيت. فخرج النبي 3 :: - فانطلق إلى خجرة عائشة 
فقال: «السلام عليكم - أهل البيت ‏ ورحمة الله وبركاته». قالث: وعليك السلام ورحمة الله كيف وعدت 
5 بارك الله لك؟ فَتَقَرَى(" حجر نسائه كُلّهن يقول لَه كلما يقول لعائشة نشةء ويقلن له كما قالت عائشة ع 
ست النبي . كك - فإذا رَهطّ في البيت ثلاثة يتحدئون: وكان النبي يٍِ - شديد الحياء» فَحَرجٍ مُنطلقا نحو 
خجرة ة عائشة. فما أدرى لبي يد أم أخبرٌ أن القوم خَرّجُوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أَسْكَفَة © الباب 
واعلة ولخبرق 1 وى الستر بيني وبينه» وأنزلت 3 الحجاب © . 

انفرد به البخاريّ من بين أصحاب الكتب السيّة. سوى النسائي في اليوم والليلة» من حديث عبد الوارث 


ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور - عن عبد الله بن بكر السّهمي » 0 
وقال: «رجلان)2©» انفرد به من هذا الوجه. [” -وقد تقدّم في في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن أنس”- ©]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جَعفْرٌ بن سَلَيمانَء عن الجَعد أبى عثماقٌ 
اليِشكْريّ » عن أنسن بن مالك قال: أعرس وسيل اللذ عق - ببعض نسائهء تمع مار ان رق 
5 2 '“, فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله كي وأقرئه مني السلامء وأخيره أن هذا منًا له قليل. قال 
أنس : والناس يومئذٍ في جَهد. فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا أُمُ سلَيم إليك, وهي تنُك السلامَ : 
وتقول : «أخبره أن هذا منا له قليل» . فنظر إليه ثم قال: «ضعه» فُوضَعته في ناحية البيت» ثم قال : «اذهب فادٌ 
لي فلاناً وفلاتاً» . وسمّى رجالا كثيرأء وقال: و اوسني ». قدعوث مَن قال لي ء ومن لَقَيتَ من 
المسلمينَ» فجئت والبيت والضّفّة"" والحجرة ة مَلاى من الام فققلت: يا أبا عشمان كم كاتوا؟ قال: كاتوا زهاء 
ثلاثمائة ‏ قال أنس: فقال لي رسولٌ الله يل : «جىءٌ بهم . فجت به إليهء فوضع يذه عليه. ودعا وقال: «ماشاءً 
الله!» ثم قال: اليتخلق مشر حشرةء وليسمواء يكل كل إنسان مما يليه». فجعلوا يسَمُونَ ويأكلون. حتى 
َكَلُوا كلهم . فقال لي رسول الله يك: «ارفعه». قال: 'فجئتٌ فأخذت التُوْرَ فنظرتٌ فيه فلا أدري مرحو 
وضعتٌ أكثْرٌ أم حين أخذث؟ قال: وتخلّف رجال يتحدُنُون فيِبيتِ وسُّولٍ اللهء وزَوحٌ رسول الله - كقةِ - التي 
دخل بها معهم مولي وجهها إلى الحائط, فأطالوا الحديتٌ» ُو على رسول, الله كِ. وكان أشد الناس حياء 
- ولو عَلِمُوا كان ذلك عليهم عزيزاً إلا اد اق إل ماين انل على سي بو باق لل رأوه قد 
جاءً ظنوا أنهم قد تَقَلوا عليه» ابتدروا البابٌ فخرجواء وجاء رسول الله كه حتى أ رخى السترء » ودخل البيت وأنا 


4 فتح الباري ,» تفسير سورة الإعزاب‎ )١( 

(؟)أي: انع الحجراتِ واحدةٌ واحدة. 

() الاسكمّة : خشبة الباب التي يوطأ عليها. 

(4) فتح الباري , تفسير سورة الأحزاب ©/لا١ه ‏ 018. وتحفة الأشراف للمري ١/4/ا”.‏ 

0١‏ *0) سقط من نسخة الحرم , وتقدّم حديث: عسلم عند تفسير الآية © من هذه السووة. 

له انور ؛ إثاء من نحاس أو حجارة يشرب فية. 

1) الصفة : موضع مُظَلْلٌ في مسجد المدينة: وأهل الصّفَة: فقراء المهاجرين؛ ومن لم يكن له منهم منزل يسكته. فكاتوا يأوون إليه. 
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فى الحجرة ٠‏ فمكث رسولٌ الله يكلنه - في بيته يسِيرء وأنزل عليه القرآنُ» فخرح وهويقراً هذه الآية : «يا أيها 

انين أمنوا له تدشتلوا بيوت النبي إلا أن يؤدْن لكم إلى طَعَام غير ناظرين إناه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمئم 

نتشروا» إلى قوله: : (بكل شيء عَلِيمأ» . قال أنس : أقراشن غلي قبل الناس» فأنا لدت الام بِهنَّ عهداً. 

اوقد رواه مُسلم والترمذي والنسائى دا عن قُنَيبةَ عن جُعفر بن سليمان» به. وقال الترمذي : حسنٌ 
صحيح . وشلقه البخاري في كتاب التكاح فقال: وقال إبراهيم بن طَهْمَانَ. عن الجَعد أبي عَثِمَان عن أنْس 5 
فذّكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن مُعمَرِه عن الجعد. به. وقد رَوَى هذا 
الحديث عبد الله بن المبارك, عن شرِيكُء عن بَيَانِ بن بشر؛ عن أنْسٍ ؛ بنحوه. وروى البخاري والترمذي, 
من طريقين أخريف عن يَيَانْ بن بشر الأحمسي الكوفي » عن أنس: بنحوه . ورواه ابن أبي حاتم أيضاً.ء من 
حديث أبي نضرة العبديّ, عن أنس بن مالك. بنحوه. ولم يخرجوه. ورواه ابن جرير من حديث عَمرو بن 
سعيدٍء ومن حديث الزُهري. عن نس ء بنحو("© ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هر وهام بن القاسم قالا: حدثنا سُلَيمان بن المغيرة» عن ثابته عن آنس 
رضي الله عنه ‏ قال: الما انقضت عدة زينبٌ قال رسولٌ الله وق: «اذهب فاذكرها علي ب قال: فاتطلى ريد 
حتى أتاهاء قال: وهي تبقل عبينية فلما رأيتها عَظّْمت في صَدْرِي . ةك تهام الحديث. كما قدمناه عند 
قوله :«فلما قَضى زيدٌ منها وطرأًيه. وزاد في آخره بعد قوله : : وَوَعظ القوم , بما وُعِظُوا به . ا 
«لا تدخلُوابيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى لعا غير ناظرين إناه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشر 
ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤْذي النبي فيستحبي منكم, والله لا يستحيي من الحق#”2"2. 

وقد أخرجه مسام والنسائي . من حديث سليمان بن المغيرة2»9, به90) , 

وقال ابن جرير: : عدتتي احمد ين عيذ اومن - اين أني ابن وهب حدثني عَم عبد الله بن وهب 
حدثني يونس. عن عن الزُهريّء عن غروة عن عائشة قالت: إن أزواج رسول الله علي - كن يوجن بالليل إذا 
تبِرّزن إلى المناصع - وهو صعيدٌ أفيَحٌ9) - وكان عُمّر يقول لرسول الله ككل - : احجب نساءَك . قلم ب يكن وستول 
الله كل ليفعل, فخرجت صوحة بنت زَمُعَة زوج النبي كل - وكانت امرأة طويلة؛ فناداها عمر بصوته 
الأعلى : قد عرفتاك يا صوكة. خوضاً أن ينزل الحجاب, قالت: فأنزل الله الحجَابت 22 . 

هكذا وَقع في هذه الرواية» والمشهور أن هذا كان بعد تُوول الحِبجاب, كما رواه الإمام أحمدٌ والبخاري 
ومُسلِم. من حديث هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: : خرّجت سودةٌ بعد ما ضُرب 
الحجاب لحاجتهاء وكانتٍ امرأة جَسِيمَة لا تَخفى على من يُعرفها, فرآها عُمر بن الخطاب فقال: يا سودة : أما 
وَاللهٍ ها كين عليقان فانظري كيف تخرجِين؟ قالت: فانكفات رَاجِعة ورسول الله كِِْ في بيتي » وإنه 
لقن ٠‏ وفي يده يك فدّخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجتٌ لبعضٍ حاجتي . فقال لي عمر كذا 


)١(‏ روايتا مسلم في كتاب التكاح 1-- ٠١67‏ وروايتا الترمذي في تفسير سورة الأحزاب 417/1١7‏ . وتعليق البخاري في فتح 
الباري 775/9 777 وحديثه عن بيان في كتاب النكاح. فتح الباري كلضنة وحديث النسائي في كتاب النكاح بطل 
وتفسير الطبري 72//17- 78. 

(1) مسند الإمام أحمد ١846/7‏ - 0145 وأخرجه مسلم والنسائي في كتاب النكاح. مسلم .1٠١44 -1١48/17‏ والنسائي 9/5/,. 

(") في النسخ: «من حديث جعفر بن سليمان». وهو سهو. 

(؟) أي: : واسع . 

(0)تفسير الطبري 78/157. 

(5) العَرِقُ: العَظُمْ أخذ عنه معظم اللحم وبْقِي عليه لحوم رقيفةٌ طيبة. 


"١‏ - سورة الأحزاب خرف 


. قالت: فأوحى الله إليه. ثم رَفْمَ عنه وإن العَرْقَ في يده ما وضعه . فقال: إنه قد أَذْن لكنٌ أن تحجن 
م . لفظ البخاري29؟ . 


فقولّه : «لا تدخلوا بيوت الني» شر علي التؤبنين أن يدخلوا مناؤل رسول. الله يلد - بغير إِذنٍء كما 
كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمةء فأمرهم بذلك. 
وذلك من إكرامه تعاللى حل الأمقء .ولهدا قال وسول الله كلِ - : «دإياكم والدخول على النساء»50) م استئنى 
من ذلك فقال : «إلا أن د يُْذّنَ لكم إلى طعَام غير ناظرينَ ناه . قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير مُتحيّنين 
نُضبجه واستواءه» أي : لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء 7 تَعرّضتم للدخول» فهذا فيما يكرهه الله 
ولق وهذا ديل على تحريم التُطفْل9, وهو الذي نُسَميه العربُ الضيفن. وقد ضَنْف النخطيبٌ البغداديّ في 
ذلك كتاباً 7 دم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياءً طول إيرادها . 
ثم قال تعالى : #ولكن إذا عتم فادخلوا فإذا طَعِمْتم فانتشروا» . وفي صجبحٍ مسلم عن ابن حمر 
- رضي ا قال : قال وسو الله يكن : «إذا دَعَا أحدكم أخاه فَليُجِبٌء عُرْساً كان أو غيرّه» 29 . وأصلّه 
في الصحيحين . وفي الصحيح أيضاًء عن رسول الله كله : «لو دُعيتٌ إلى راع لأجَنْتُ ولو أهديّ | إليّ كرَاعٌ 
لَقبِلْتُ0*» . فإذا فرَغتم من الذي دُعيتم إليه فقوا عن أهل المنزل» وانتشروا في الأرض» . ولهذا قال: و- 
منائيية لحديث». أي : كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديثُ» وتوا النتهوء عقن 2 
ذلك على رسول الله كله كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي الى ادي برتقا لا سني يل 
الحق#ة. 
وقيل: المراد أَنّ دخولكم مَنِله بغي دن كان بشن عليه وين به لكن كان يكرهُ أن ينهاهم عن ذلك من 
شِدّةٍ حيائه عليه السلام » حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك, ولهذا قال: «والله لا يمتحي من الح » » أي : 
ولهذا 0 عن ذلك ورّجركم عنه. 
ثم قال تعالى : «وإذا سألتموِهُن متاعاً فاسألوهنٌ من وراء حجاب », أي : وكما 0 عن الدخول 
عليهن؛ ١‏ للك ل تقر إبية اليف ولو كان لأحدكم حاجةٌ يريد تناولها منهن فلا ينظر إلْيهنٌ » ولا يسألهنٌ 
عاة إلا من وَرَاء حجاب . 
وقال ابن أبي 825 حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمو عفتنا سيقياطع عن مِسْعَرِء عن موصى بن أي 
كثير» عن مجاهدء عن عائشة قالت: كحت آكل مع ابي - يك حَيْساً في قَغُب”" فَمَرٌ مر فدعاه فأكل ؛ 
فأصابت إصبعة إصبحي » فقال: ع ما #2 لو أطاع فيكن ما رار عن . فنزّل الحجَاتٌ* . 


65/5 ومسئد الإمام أحمد‎ ,11١4/4 فتتح الباري, تفسير سورة الأحزاب 018/4), ومسلم, كتاب السلام‎ )١( 

(7) أخرجه الشيخان » فتح الباري » كتاب النكاح 0 ومسلم » » كتاب السلام 1101/4 

(5) في النسخ: التطفيل. وتطفل : : صار طفيلي, نسبةٌ إلى طفَيلٍء وهو رجلّ من بني عبد الله بن عَطَفَاَء كان يأتي الولائم دون أن يُدعَى 
إليها. وَالضَيْمَنٌ: الذي يتبع الضيف متَطمْلا 

(4) أخرجه الشيخان في كتاب ٠‏ التكاح: فتح اباري 4 ؛ ومسلم 1١67/17‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التعاحء فتح الباري 545/4 , 

32( اليس : طعام من تمر ولبن مُجففٍ وسمن » وقد يجعل الدقيق بدل اللبن. والمَعْبٌ: القدح الضخم . 

(7) حَسٌ : كلمة تقال إذا أصاب الإنسان ما مَضّه أو أحرقه عَفْلهٌ. 

() أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنئه الكبرى. انظر تحفة الأشراف للمزي ,540/١17‏ والطبراني. وابن مردويه. الدر المنثور 
,."5"14١ -5‏ 


224 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

«ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنُ4: أي: هذا الذي أبرنكم به وشرعه لكم من الحجاب أطهر وأطيب . 

وقولهُ: وما كان لكم أن تؤذوا رسولٌ الله ولا أن تنكحُوا أزواجه من بعده أبداً إِنَّ ذلكم كان عند الله 
عَظيماً. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسين. حدثنا محمد بن أبي حماد. حدثنا مهران. عن سفيان» عن داود بن أبي هند. 

عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله تعالى : «زوما كان لكم أن تؤذوا رسول اللهه» » قال: نزلت في رَجل هَمْ أن 
يتزوج بعض نساء النبي كَل بعده. قال رجل لسفيان: أهي عائشةٌ؟ قال: ذكروا ذاك2©0,. 

وكذا قال مقاتل بن حَيّانَ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وذكر بسنده عن السّدى أن الذي عَزْم على 
ذلك طلحة بن عبَيد الله رضي الله عنه. حتى نَزَل التنبيه على تحريم ذلك ولهذا أجمعٌ العلماء ء قَاطبَةَ على أن 
من توفي عنها رسول الله يك من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويُُها من بعده» لأنهنٍ أزواجة في الدنيا والآخرة 
وأمّهات المؤمنين كما تقدم . واختلفوا فيمن دَخَل بها ثم طَلّقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على 
قولين» مأخذهما : هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده» أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طَلّقها قبل أن يدل بها 
فما نعلم في جلها لغيره ‏ والحالة هذه - نزاعاً. والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثني متحمة بن العثتى > حدثنا عبد الوهاب, حدثنا داود» عن عامر: أن نبي الله 
علد خبات وي عاك كل يمت لاطت - يعني ابن قيس - فتَروْجها عكرمةٌ بن أبي ججهل بعد ذلك» فْشَقّ ذلك 
على أبي بكر مَ* يل فقال له عمر: يا خليفة رسولٍ الله ؛ إنها ليست من نسائه» إنه لم يُخْيْرها رسول الله 
كل - ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدّت مع قومها. .فاطمات أبو بكر - رضي الله عنهما 
وسكن”2 . 

وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدّد فيه وتوعٌد عليه بقوله : دِإِن ذلكم كان عند الله عَظيماً». م قال: 
إن تندوا شيا أو تخثوه فإن الله كان بكل شيءٍ عَلِيماًه. أي : مهما تُكنه ضمائرٌكم وتَنْطوِي عليه سرائرٌكم فإن 
الله يعلمه. فإنه لا تستفى عليه خبافية: ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصَدُور» . 


ا 0 


< لاجحتاح لهف باون ول نايهن ولا خودي نكل أله عن أَحْوتِهِنَوَلَا نايهنو 
ملكت يمرن وتنك أَطََكاس علق من سّهيدًا )4 


لما ضر تعالى النساءً بالحججاب 2 الأجانب بد 3 أن هؤلاءٍ الأقاربٌ لا يُجبِّ الاحتجابٌ منهم ء كما 
استنناهم 7 سُورة النور. عند قوله: «ولا بين زينتهنّ إلا لبعولتهنٌ أو ابائهن أو آناء بعولتهنٌ أو أبنائهنٌ أو أبناء 
بعولتهنٌ أو إخوانِهن أو بني إخوانهن أو بني أغواتين». . . إلى آخرهاء وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم 
تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. ب السلفٍ فقال: لم لم يذكر العم والخال في هاتين 
الآيتين؟ فاجاب عكرمة والشعبيٌ بأنهما لم يذكراء لأنهما قد يُصِفَان ذلك لبنيهما. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثثى. حدثنا حَجاجٍ بن منهال» حدثنا ماد حدثنا داود.» عن 
الشعبي وعكرمة 7 قوله : ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهنٌ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهنٌ ولا أبناء 


(١)أخرجه‏ أيضاً ابن مردويه. الدر المنثور .547/١‏ 
(1) تفسير الطبري 41/177. 


>»28:١ سورة الأحزاب‎ ١" 
مح ا ل ا د ل ع د ل ل ا يري‎ 
اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهنٌ4. قلت: ما شأنَ العم والخال لم يُذْكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها‎ 
. لأبنائهما . وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعَمّها"‎ 
وقوله* «ولا نسائهنْ» , يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات.‎ 
وقوله: #وما ملكت أيمانهنٌ» يعني به أرقاءَهنُ من الذكور والإناث كما تقدم التنبية عليه. وإيراد الحديث‎ 
لعف‎ 


فيه 


قال سعيد بن المسيب: إنما يعني بد الإماد لهك فقط. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : «وائقينَ الله إِنَّ لله كان على كُل شيءٍ شهيدا»: أي : واخشَيته في الحَلوَة والعلانية فإنه شهيدٌ 
على كل شيء» لا تخفّى عليه حَافيةٌ فرَاقبن الرقيبَ. 

إِدَاسدد وَمَكِيِِكَنَبِصلونَعلَ لايرس ءامَثوا أصَلوْعتِهِ وَسَلَموَليمَا() » 


قال البْخارِيٌ : : قال أبو العالية : : صلاة الله ثنلزه عليه عند الملائكة. وتات الملائكة الدعاءً . وقال ابن 
عباس: ©ِيُصَلُونَ4 : يُبَرَكُونَ . هكذا عَلَقَه البخاري عنهماا». 

وقد رَواه وج اراي عن الربيع بن أنس ء عن أبي ا وزوي مثله عن الربيع أيضاً. 

وقال اعد الترمذيّ : مارق عد ث3 الورك حش ويس لطر هل العلم قالوا : صل الب 
د وصلاةٌ الملائكة الاستغفانم9) , 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو لوي حدثنا وكيعء » عن الأعمش . » عن عَمرو بن مُرَهَ قال 

افع : أَاه عن عطاء بن ن أببير رباح : إن الله وملائكته يُصَلون ن على الي »» قال: صلاته تبَارك وتعالى : 
«سبوح ون سبَقت رَحمتي غضبي ). 

والمقصودٌ من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلَة عبده وتَبيّه عنده في الملا الأعلى » بأنه يثتى عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة مُصَلي عليه. ثم أمرا 4 أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليمجتمع الثناء عليه من أهل العالمَين العغلوي والسُّفلى جميعا 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 0000ظ5ظط حدثتي أبي » عن أبيه. 
عن أشعتٌ بن إسحاق» عن سخغفر ‏ يعثي. أين المغيرة - عن سعيد بن جَبَير» عن ابن عبابى؛ أن بني إسرائيل 
كاليا لموسى عليه السلام : هل يُصَلّي رك؟ فناداه ريه : يا موسى » سألوك : هل يُصَلْ ربك؟ فقل : : تعمء أنا 
أَصَلَي وملائكتي على أنبيائي وَرَسَلي . . فأتزل الله -عز وجل - على نبيه - لَه - : إن الله وملائكته يُصَلُونَ على 
النبيّ يا أيها الذين أمنُوا صَلُوا عليه وسَلّمُوا تَسليماً . 


وقد أخبر أنه سُبحانة وتعالى يُصلْي على عباده المؤمنين في قوله تعالى : إيا أيها الذين آمنُوا ادْكروا الله 


,1417/1717 تفسير الطبري‎ )١( 

(1)انظر تفسير الآية "1١‏ من سورة الئور. 

() فتح الباري . تفسير سورة الاحزاب 91/7 , 
(1) عارضة الأحوذي, أبواب الوتر 9١/1‏ , 


حنفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ذكراً كثيراً * وسَبحوه بكرة وأصيال * عو ابدي يُصَلَّ عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمتين وحيما». “وقال تعاليى : وبر الصابرين * الذي إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ة وأولئك هم المهتدون» . وفي الحديث: «إن الله وملائكته تسلو على 
ميامن الصُُوف:0©. وفي الحديث الآخر: «اللهُم , :عل على ال أبي أوفى) 92" . وقال رسول الله عَكئِبِ لامرأة 
جابر ‏ وقف سألته أنّ يُصَلَي عليها وعلى زوجها ‏ : «صلى الله عليك وعلى زوْجك29)2 © . 

وقد جاءت الأحاديتٌ المتواترة عن رسول الله ل بالأمر بالصلاة عليه. وكيفيّة الصلاة عليه.ء ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما نيس ر » والله المستعان: 

قال البخاريٌ عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيدٌ بن يحبى بن سعيدٍء حدثنا أبي» عن مِسْعْرِء عن 

» عن ابن أبي ليلىء عن كعبٍ بن عُجرَة قال: قيل: يا رسول اللو أما السلامٌ عليك فقد عَرَفناهء فكيف 
0 «قولواء اتلهم عبسل على محبد: وعلى آله محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميدٌ 
مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل . إبراهيم, إنك حميد مجيد»9؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم قال: شمعت اين آبي ليلى قال: 
لقيني كعبٌ بن عَجْرّة فقال: ألا أهدي لك مَدِيْة؟ حرج علينا رسولُ الله وك فقلنا: يا رسول التو قد علمنا -أو: 
عرقنا - كيف السلامٌ عليك» فكيفٌ الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهُمء و اسل خا شمن بوعل آل مُحَمّدِء كما 
صَلَّيت على آل إبراهيم إنك حَُمِيدٌ مَجيدٌء اللهمء ٠»‏ بارك على م مُحمَدٍ وعلى ال مُحَمدِء كما باركت على آل 
إبراهيم . إنك حميد مجيد»© ‏ , 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتنهم من طرق مُتَعدّدة عن الحكم وهو ابن عتّيبة - زاد 
البخاري : وعبد الله بن عيسى » كلاهما عن عبد الرحمن 0 ليلى » فذكره0©) , 
الرحمن بن أبي ليلى» عن تعب بين شار قل لما نزلت: و ب النبي يا أيها الذين 
أمترا صَلُوا عليه وَسَلّموا تسليماً» . قال: قلنا: وا سوك الله. قد علمنا السلام» فكيف الصبلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صلَّ على محمدٍ وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وآل, إبراهيم ' إنك حميدٌ مجيدٌ. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ؛ إنك حميدٌ مجيدٌ». وكان عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى يقول: «وَعَلَينا معهم». 

ورواه الترمني بهذه الزيادة”"' . 


0 ماجه في كتاب الإقامة‎ ٠ أخرجه 1 بو داود في كتاب الصلاة ١/١1481١ء وابن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الشيخان في كتاب الزكاة. فتح الباري 501/7. ومسلم 197/7 197. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١7‏ من سورة 
التوبة. 

(7) أخرجه بو داود في كتاب الصلاة 88/9 - 444 والنسائي في اليوم والليلة. وتقدم الحديث أيضاً عند تفسير آبة التوبة ٠١8‏ . 

(4) فتح الباري 877/7 , 

(0) مسند الإمام أحمد 741/84. وفتح الباري ٠‏ كتاب التفسير 877/8. وكتاب الدعوات .١167/١١‏ وكتاب الألبياء 5 ومسلمء 
كتاب الصلاة 27*:»8/١‏ وسنن أبي داود» كتاب الصلاة ١//701؛‏ وعارضة الاحرذي. أبواب الرتر 51 /8؟؟ - أحى والتساني : كتاب 
السهر 4/7 4848. وابن : ماجه. كتاب الإقامة رةه 

(7) عارضة الاحوذي. أبواب الوتر 714/5 - 730284 . 


له 


3١‏ - سورة الأحزاب يدان 


ومعنى قولهم : «أما السلام عليك فقد عرَّفناه. هو الذي وي التشهد الذي كان يُعَلْمَهِم إياهء كما كان 
لمهم النسورة من القران. وفيه : «السلام عليك أيها النبي ورجدة اله وكات 

53539 أخرء قال البخاري جك ودلة ع بو د اللي عن ابن الهابء عن عاد ين 
قال : «قولوا: ٠‏ شليم عل حلى مسد يلا 1 زات كما شل عل ار نعي 0 
آل مُحمَدِء كما باركت على آل إبراهيم». قال أبو صالح. عن الليث: «على محمد وعلى ال محمد. كما 
باركت على آل إبراهيم». 

: حدثنا إبراهيم بن مز : حدثنا ابن أبي حازم والدّراوردي» عن يزيد - يعني أبن الهاد - قال: «كما 

صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وال محمدء كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم»”"' . 

وأخرجه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن الهاد7'» به 

سر ري قرأت على عبد الرحمن : وان اويا أبي بره عن أبيه» عبن 
اقرلياء ا ان يمك وأتفابة : وريه تناعايت على وال راي لاف عل ببس ارانية 
وذريته كما باركت على آل ! إبراهيم. إنك حميل جين 17 

وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي . عن حدية مالك ع 204 _ 

يبظ اران قال مسلم خدكنا يعن بن يحي التميضي قال: قرأت على مالك. عن نعم بن عبد الله 
المجمرء أخبرني محمد بن عبد الله بن ريد الأنصاري قال : : وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة 
أَخبرّه عن أبي مسعود الأنصاري قال: أنانا رصولٌ الله - كه - ونحن في مجلس سعدٍ بن عُبَادَة قال له بشيو 
ابن سعد : أمرنا الله أن تُصَلّي عليك يا رسول الله فكي تُصَلي عليك؟ قال: تكن وسيل الك - 26 - حتى 
َمَْينا أنه لم يسأله» ثم قال رسولٌ الله علد +4 القواوا اللهم صَلْ على محمدء وعلى ال, محمدء عناعات 
علي آل ز إبراعيم» وبارك على مُحَمّدٍ وعلى آل مُحَمّدء كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إتك حمية 
مَجِيدٌ والسلام كما قد عُلّمتم© . 

وقد رواه أبو داود» والترمذي . والنسائي » [وابن جرير](*) من حديث مالك. به. وقال التومذي : حسمن 
صحيح 29 . 

وروى الإمام أحمدء وأبوداوةء والنّسائي » وابن حرَيمة وابن حبّان , والحاكم في مستدركه. من حديث 
مجع بن البعاق ا لع االو ا 11 عضت 
فقال : «قولوا : الهم » ؛ صَلْ على محمد وعلى آل محمد . وذكرة 7" . 
)١(‏ فتح الباري » تفسير سورة الأحزاب 60/0 وسئن النسائي ء كتاب الصلاة. 44/7, وابن ن ماجه. كتاب الإقامة 1/1 
(1) مسيئد الإمام أحمد 474/0 وانظر ما أخرجه الجماعة في مواصلة حديث كعب بن عببرة الاش 
(5) مسلم , كتاب الصلاة ١‏ /6١7؛‏ وسسش أبي داوة, كتتاب الصالاذة ١/8»؟,‏ وعارفية الأحوذي . ٠‏ أبواب الوتر ملا4” وسنن النسائي 


.45 40/17 


(4) عن نسخة الحرم المكي . 
(ه) مسند الإمام أحمد .١1١4/46‏ وسئن أبي داودء كتاب الصلاة ,204/١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة من سننه الكبرى. واليوم - 


5055 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ورواه الشافعي و - في مسنده(؟ عن أبي هُريرة» [بمثله] . ومن هاهنا ذهب الشافعي رحمه الله _ 
إلى أنه يجب على المصلّي أن يُصَلّ على رسول الله كلد في التشهد الأخيرء فإن تركه لم نصح صلاته . وقد 
شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشَنّع على الإمام الشافعي في | شتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه 
قد تفرّد بذلك. وحكى الاجماع عاق خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم . فيما نقله القاضي 
عياض”"2 5 وقد تسن القائل في 5 على الشافعي » وتَكلّف في دعواه الإاجماع [7” -على خحلافه, وقال ما لم 
يُحط به خبرا” “]ء فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمرٌ بالصلاة على رسول الله - كيه - - في الصلاة كما هو ظاهر 
الآية. اسم بهذا الحديث كن جماعة 4 من الصحابة. منهم ابن فاق اند وأبو مسعود البَدْرِيء وجابر بن 
عبد الله» ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقرٌ ومقاتل بن حَيّان . وإليه ذَهَب الشافعي » لا خلاف عنه في 
ذلك ولا بين أصضحايه أيضاء وإلية ذعب الحم د اي ؟ قيما سكاء يه أبو وُرعَة الدُمشقي . به. وبه قال إسحاق بن 
راهويه. والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم يم المعروقف 3 المواز المالكيّ ؟) رحمهم الله ت حتى ِنَ 0 
الحتابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه كد - كما عَلّمَّهُم أن قراو لما لوو وحتى إن بعقى أصحاينا أوجب 
الصلاة على الآل فيما حكاه البندَنِيجي . وسَلَيم الرازي» وصاحيه نصر بن إبراهيم المقدسي . وتقلة إمام 
الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي . والصحيح أنه وجهء على أن الجمهور على خلافه, وحَكوا 
الإجماع على خلافه . وللقولٍ بوجوبه ظواهر الحديث» والله أعلم . 
والعَرَض أن الشافعيّ ‏ رَحِمه الله لقوله بوجوب الصلاةٍ على النبي - كك - في الصلاة ‏ سَلَفٌ وَخَلّفٌ 
كما تقدم. ولله الحمد والمنة. فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حَديئاً والله أعلم . 
ومما يؤيدٍ ذلك اليقث الآخر الذي رواه الإمام | أحيد وأبو داود والترمذي ينه ب واليسائي وابن 
زيط وابن ن بان في ميت امن واي وة بن شرح البضري ء عن أبي اين ميد ين عات »» عن 
فى سات بيد دوقم مَل على الي و ققال رسو أ 5-95 :جل هذا» . ثم دعا فقال لك 
أو لغيره : دإذا صَلَّى أحدكم فَلْيبدأ بتحميد الله -عز وجل - والثناء عليه؛ ثم لَيُصَلٌ على النبيّ » ثم لَيَدْح بَعدُ مما 
شاة*2. 
وكذا العدية الذي رواه ابن ماجه. من رواية عبد المُهيمن بن عباس بن سّهل بن سعد الساعديّ » عن 
أبيه» عن جد عن رسولٍ الله 3 أنه قال: دلا صلاةً لمن لا وْضوة له. إلا لضو لمن لم يدك اس الله 
عليه ولا صلااة لمن لم يُصَلْ على البي. ولا صلاةً لمن لا يُحبٌ الأنصان9 . 
ولكنٌ عبد المهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عباس؛, ولكن في ذلك نظرء 
وإنما يعرف من رواية «عبد المهيمن:. والله أعلم9©. 
- والليلة. كما في تحفة الاشراف للمزي 4./7". والإحسان بترتيب صحيح ابن جبان؛ كتاب الصلاة 7017/7 والمستدرك, كتاب 
الصلاة .7314/١‏ 
)١(‏ ترتيب مسيند الشافعي آ/لاة. 
(- ”") عن نسخة الحرم. ومكانه في غيرها: : «على ذلك» . 
(4) فقيه متقدّم من علماء القرن الثالث الهجري؛ وإليه انتهث رياسة المذهب المالكي؛ ترفي في سنة ١758؛‏ انظر العبر للذهبي 77/17. 
(0) مسند الإمام أحيد 0000 وسنن أبي داود» كتاب الصلاة ذقفة وعارضصة الأحوذي. أبواب الدعرات 1#/اتء, وسدلنل النسائي ٠‏ كتاب 
الصلاة «/ 44 _ ه4. والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب الصلاة 7١4/1‏ . 
(7) سنن أبي داود. كتاب الطهارة .١4١/١‏ (1) أخرجه الطبراني من رواية عبد المهيمن وأخيه 1 المع الكبير .1171١/5‏ 


(5) الشفا 378-37717/9, 
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ديت مر قال الإمام أحمدٌ » حدئثنا يزيل بن هارونَء أخبرنا | إسماعيل» عن أبي داود ا د عن 
برّيدة قال: قلنا: 4 ها رسيول الله قد عَلِمنا كيف نُسَلّم عليك؛ ذكيف نُصُلَي علياك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صَلُواتك وَرَحَمْتكَ وبركاتك على مُحِمدٍ وعلى آل مُحمُّدٍء كما جعلتها على إبراهيم وال إبراهيم. إنك حميدٌ 
مجيدٌ»20. 

أبو داود الأعمى اسمه: ةف بن الاريك غتروك, 

حديث آخر موقو رُويناه من طريق سعيد بن منصور وزيدٍ بن الحباب ويزيذ بن هارود. للالتهم عن نوح 
ابن قفيس: حدثنا سلامة الكندي : أنْ عَلِيا - رضي الله عنه ‏ كان 8 الناس هذا الدعاء : اللهم داحي 
المدحوات» وبارىءَ المسموكات 5 سان 7" القلوب على فطرّتها شَقِيُها وسَعِيدهاء امل شرائفق صَلواتك. 
ونوامي بركاتك. ورأفة تحنيِكٌ» [”؟»وفضائل آلائك]. على محمد عبدك ورسولك, الخاتم لما سَبَقَء والفاتح 
لما أغلق ‏ وَالمُعلن. الحق بالحق» والدامغ جَيْشَاتَ الأباطيل”», كما ل فاضطلع ”2 بأمرك لطاعتك. 
مُستَوفزاً في مرضاتك» غير نكل في قدّم ” ولا واهنٍ في عَم وافلا لوحيك. حافظاً لعهدك. ماضياً على 
نفاذ أمرك. حتى أورى يسا لقابس 2*0 آلاء الله 0 بأهله اساي به هديت القلوب بعد خوضات الفتتن 
والإثم» [وأنْهب] 0 مُوضحَات الأعلام» ومنيرات الاسلام ونائر ات الأحكام . © فهو آميبك المامون: وخازنٌ 
علمكٌ المخزون» وشهيد2 يوم م الدين. وبَعيئّك نعمة) دس الك بالحق ا اللهم افسح له مُفسححات 5 
عَدّنك 13" واجزه مُضَاعْفَات الخير من فضلك. مهنآت له غيرٌ مكدرات» من وز ثوابك المعلول ”1 وجزيل 
عطائك المجمول. اللهم. أعل على بناء البانين 0" بُنيانه» وأكرم موا لديك ونله. وأتمم له نورةء واجزه من 
ابتعالك له مقبولَ الشهادة, مرضي المقالة» ذا منطق عدلر وخُطَّة فَضْل . وحُجَةٍ وبُرهانٍ عَظيم 29©. 


هذا مَسْهُورٌ من كلام علي رضي الله عنه ‏ وقد نَكُلّم عليه ابن قتّيبة في مُشكل الحَديث» وكذا أبو 


(١)مسند‏ أحمد ه/ثاه". 

8)حسا الله الارضى: بنطها, والمدحوات : الأَرْضِون. وَسَمِك الشيء : رقع . والسموكات: السموات السبع . 

(") جار القلوب. مأخوذ من جَبْر العظم الكسير: إذا أصلحهء كأنه أقام القلوب وأئبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به» عَقِيها 
وسعيدها. وفي نهج البلاغة : «وجابل القلوب»» أي : خالقها. 

(؟) عن هامش نسخة السبير. 

() الجيَات: جمع جيْشة وهي المرة من اليش , يقال: جاش الماء: تدفق وجرَى» وجاش البحر: هاج فلم سطع ركُوبُه. ويقال: دع 
فلاناً : غلبه وعلاه» وَدمَغ الحق الباطل : ام وفي التنزيل: «وبل نقذف بالحق على الباطل فَيَذْمَغْهُ» , 

(7) في في نهج البلاغة : و , قائما بأمرك» . 

(1) مستوفزا: مسرعاً. الكلٌّ: الجبان. والقَدَّم: الإقدام . 

(8) أورى النار: أوقدها. والقَبّس: الشعلة من النار. 

(9) عن نسخة ة الحرم . وفيها: : وأبهج . والذي في اللغة : : نفج يقال: نْهَجْتٌ الطريق: أبنته وأوضحته . ٠‏ وفي نهج البلاغة : : «وأقام يطعت 
الأعلام» . وبوضوعات الأعلام » من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي : الأعلام المُوضحة . والأعلام : ها يتعدل به على الطريق » 
والمُوضحة : : المبيّنة. 

0٠١‏ في هامش نسخة الحرم : ونيّراتِ الاحكام. وهو نص نهج البلاغة. والنائرات: الواضحات البيّنات 

. في نسخة الجرم : >< «في هداك». وفي غيرها: عدلك, والمثبت عن الشفا للقاضي عياض‎ )١١( 

(١١)آي:‏ المضاعًف. يعني أن ثواب الله مضاعف, ومنه العلل وهو الشرب بعد الشرب . 

)في نسخة الحرم: «على بناء الناس». 

. عن الطبراني في الأوسط‎ 1517/٠١ ومجمع الزوائد‎ » 87 -4١ هذا الآثر في نهج البلاغة » الخطبة السبعون‎ )١4( 

للقاضي عياض 5141/17 - 154. 
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الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جَمّعه في فضل الصلاة على النبي - كله إلا أن في إسناده نظراً. 

قال شحنا الحافظ أبو الحجاج المي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف, ولم يُدرِك علياً:». كذا قال. 
وقد رَوَى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ , عن سعيد بن منصورء حدثنا نوحٌ 
ابن قبس» عن سَّلامَةُ الكندي قال: كان علي رضي الله عنه ‏ يُعلّمنا الصلاةً على النبي ‏ ككل - فيقول: «اللهم . 
داحي المتْحوّاكوء وذكره . 

حديث آخر موقوف. كال ابن ماجه [7 -حدثنا المحسين .+ بن بيّان- "©]. حدثنا زياد بن عبد الله.» حدثنا 
المُسعودي . عن عون بن عبد الله عن أبي لجا عن الأسود بح بيك عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه ‏ قال : إذا صَلَيتَم على رسول الله - كلق - فَأَحسِنُوا الصلاةً عليه ؛ فإنكم لا تدرُون لعل ذلك يُعْرَض عليه . 
قال + خقالوا هاه مُعَلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعّل صَلُّواتك ورّحمتك ويُركاتك على سَيِّد المرسلين: وإمام 
المتقين , وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخير»ء ورسولٍ الرحمة . اللهم ابعثه مقاما 
ميجييهاً مله به الأولون والآخرون» اللهم صَلَّ على مُحمدء وعلى آل محمدء كما ليت علن إبراهيم وعلى 
آل إتراقيمء إنك حميد عجيد. الهم بارك على محمد وعلى ال مُحَمّدِء كما باركت على إبراهيمم وعلى ال 
إبراهيم إنك. حميدٌ مجيدٌ7© . 

وهذا موقوف. وقد رَوَى إسماعيل القاضي **» عن عبد الله بن عَمرو ‏ أو: عُمّر على الشك من الراوي 

قريبا من هذا. 

احديث أخَرٌ قال ابن جزيرة سعدتنا أبركريب: حدثئنا مالك بن إسماعيل» حدثنا أبو إسرائيل» » عن يونس 
ابن خبّاب قال : خطبّنا بفارس ققال: «إن الله وملائكته يصَلَوَنَ على الى يا آزها الذين آمنوا لوا عليه اميا 
تسليماً» . فقال: أتباتي. من شمع اين عبان يقول: اهكذا أنزل. فقلنا ‏ أو: قالوا- : يا رسول الله » عَلِمنا السلام 
عليك. فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهم. صل على محمد وعلى آل محمد, كما صَلَت على إبراهيم وآل 
إبراهيمء [للك: حَمَيلٌ مجَيدٌ . وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت آل إبراهيمء إنك حَمِيدٌ مجِيدٌ . وبارك على 
صبعا وقاي آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ»© . 


فَيستدلٌ بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على البي. ككِ. كما هو قول الجمهور. 
دين الأعرابي الذي آل «اللهم. ارحمني رمحددا ولا ترخم معنا لحذا, فقال رسول الله وَل : 


حجرت واسعاوةة 5 


وحكى القفاضي عياض عن جمهور المالكية منعه. قال: وأجازه أبو محمد بن 5 زيد9” , 
حديث آخرء. قال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبّيد الله قال: 


00/14 انظر ترجمة سلامة الكندي في الجرح والتحديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١ -7(‏ سقط من النسخ. والمثبت من سنن ابن ماجه؛ وفيها: الحسن بن بيان. وهو تحريف. 

(*) سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة 597*/١‏ - 59114. 

(4) إسماعيل بن إسحق الازدي. ابو إسحق. كان حافظاً فقيهاً مالكياً أصله من البصرة؛ ونشأ ببغداد. توفي في سئة 747 . له مصنفات في 
التفسير والحديث والفقه. ومنها كتاب في الصلاة على النبي وَل ذكره ابن خير في فهرسته .7١4‏ . انظر البداية والنهاية .7//1١١‏ وتاريخ 
بغداد 784/5. والعبر للذهبي 717/1 . 

(5) تفسير الطبري 48/77 - 44. وقد سقط من طبعة الطبري الدعاء بالرحمة. 

5-30 أخرجه البخاري. فتح الباري؛ كتاب الأدب‎ )١( 

(17) الشفا للقاضي عياض 71464/17. 


سَمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يُحدّث عن أبيه قال: شعت سيول ال يبه - يقو ول: «من صَلّى علي صلاةً 
لم تَرَلَ الملائكة تُصلّْي عليه ما صلى عَلِي ‏ > فلقل غيدٌ من ذلك آو ليكئن 20 

ورواه ابن ماجه. من حديث شعبة. به9 , 

حديث حر قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبوسَلّمة منصور بن سَلّمة الخزاعي. ويونس هوابن محمد قالا: 

حدثنا ليث. عن يزيد بن الهاد. عن عمرو بن أبي عمرو. عن أبي الحُؤيرث. عن محمد بن جُبير بن مُطعم . 

عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه قال: خَرَجٍ رسولُ الله وك - فاتبعته بي عق تخيل تبخلاء فسسد 
فأطال السجود حتى خفت -أو: خشيت - أن يكون الله قد توفاه أو قبِضه. قال: فجئت- فجدت انر فرفع رأسَه 
فقال: «ما لَكَ0يا عبد الرحمن؟؟ قال: فذكرت ذلك له فقال : «إن جبريل تخا عليه السلام ‏ قال لى : ألا 
ار ك؟ إن الله عز وجل درل : مع عدن علياكد صَلِحٌ ليس ومن جل غلك سلاضثٌ خليةة” 3 ١‏ 

طرق عر قال الإمامم أحمدٌ: : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا سليمان بن يلال» حدثتا عمرو 
ابن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. عن عيد الرحمن بن عوف قال : < خرج 
سوك أل كيد - فتوجه نحو صَدّقته فدخل فاستقبل القبلة در باجا و ا وسايده 
قد قيض نفسّه فيهاء فدنوتٌ منه ثم جلست» د دمن هذا؟» قُلت: عبد الرحمن . قال : 
شأنّك؟» قلت: يارسول اشع سجدت سجدة - خشيت أن يكون الله - عر وجل - قبض تَفْسَك فيها. فقال : 
جبريلَ أتاني فَبِشُرني أن الله - عر وجل - يقول : د تم جا امجن 
فسجدتٌ لله -عزٌ وجل - شكرأء ©. 

[ -ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحبى بن عبد الحميدء عن النَرَاوَرَديء عن 
عمرو. عن عبد الواحد بن محمدء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. به. ورواه من وجهِ آخر عن عيد 
الرحمن بن عوفه "]. 

حديث آخَرٌء قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بَحير بن عبد الله بن معاوية بن 
بحير بن رَيسَان حدثنا يحبى بن أيوب» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن الحَكُم بن محُتيبة» عن إبراهيم التخعي » 
عن الأسود بن يزيد عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قال : خوج رسول الله د د - لحاجةٍ فلم يجد أحداً 
يتبعه فمزِع عْمَر فأتاه بمِظهّرة؟» من خَلْفَهء فوجد النبي - كيه - ساجداً في مَسُرية ©©, فى عنه من حَلْفَه 
حتى رَفْع النبي علد - رأسهء فقال: «أحسنت يا عُمَر حين وجديّيي ساجدأً نكيت عَني ) إن جبريل أتاني 
فقال: من صَلّى عليكَ من أُبيِك واحدةً صَلَى الله عليه عشرأء ورفعه عشرٌ مَرَجات». 

وقد اختار هذا الحعديف الحافظ الْضْياءٌ المقدسي في كتابه والمستخرج على الصحيحين» . وقد رواء 
إسماعيل القاضي » عن المَعْنبِي » عن سَلَّمة بن وَرْدانَء عن أنس » عن مر بنحوه. ورواء أيضاً عن يَعقَوبَ بن 
حُمَيدء عن أنس بن عياض ء عن سَلَّمة بن وَرْدانَ عن مالك بن أوس بن الحَدَنَادِء عن عُمَر بن الطاب 
- رضي الله عئه - بنحوه. 


.؟44/١ مسئد الإمام احجمد #/44. وسئن ابن ماجهء كتابه الإقامة‎ )١( 


(1) مسد الإمام أحمد ,١91١/١‏ 

(- ”7م عن نسخة الحرم, 

()) المِظهْرَة : ما يتوضا, به وكل إناء يتَطهر منهء كالإبريق والسُطل . وما بُتَطهّر فيه . 
(©) المَسْرَبةُ : مثل الصفة ة [وهي الظُلة] بين بدي العُرْقَة. 


11 الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 


د و م 7 2 0 يٍِ . 202 
حديث اخرء قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا بندار» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة.» حدثني موسى بن 


يعقوب الرَمُعي حدثني عبد الله بن كيسان؛ أن عبد الله بن شُدّاد أخبره» عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله 
يتهِ - قال : «أولى الناسٍ بي يوم القيامة أكثرّهم علي صلاة». 

تفرد بروايته الترمذيئ رَحمه الله ثم قال: دهذا حَدِيتُ حسنٌ غريبٌ»2©0. 

ايت ام قال إسماعيلٌ القاضي : حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن 
طلحة قال: قال رسول الله - يك - : «أتاني أتِ من رب فقال لي : ما من عبد يُصَلّي عليك صلاة إلا صلَّى الله 
عليه عشراء . فقام رجل فقال: يا رسولَ الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: «إن شكتٌ». قال: ألا أجعل 
ثلثي دعائي لك؟ قال: «إن شئتَه. قال: آلا أجعلٌ دُعائى لك كُلّه؟ قال: «إذن يكفيك الله هَمّ الدنيا ومَمٌ 
الآخرة». فقال شيحح - كان بمكة. يقال له: منيع 250 نات عمن أسندة؟ قال: لا أدري. 


حديث اخر. قال إسماعيل القاضي : حدثنا سعيد بن سلام العطار. حدثنا سميان - يعني الور 2 
عبد الله بن محمد بن عقيل. عن الطَفَيل بن أبي بن كعب. عن أبيه قال: كان رسولٌ الله - يكلة - - يخرج في 
جوف الليل فيقول: «جاءت الراجفة تتبعها الرادفةٌ جاء العوت: بوااقية . قال أبي :يا رسول الل إني أصلى 

من الليل» أفأجعل لك ثُلْتَ صلاتي؟ قال رسولٌ الله علد - : «الشطر» . قال: أفاجعل لك شطر صّلاتي ؟ قال 
رسول الله يَكتٍ - : «الثلثان». قال: أفأجعل لك صلاتي كلّها؟ قال: «إذن يغفرٌ الله لك ذنبَك 053 

وقد رواه الترمذي بنحوه فقال: حدثنا هناد حدثنا يض حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل وعين الطفيل ين أي ين تعب ٠‏ عن أبيه قال: كان رسولٌ الله َك - إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: ديا أيها 
الناسء اذكروا الله. اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادقة: جاء الموت بما فيهء جاء الموت يما قيهن . قال 
انِيّ: قلث: يا رسول الله إني أكثر الصّلاة عليك. فكم أجعلٌ لك من صَلاتي؟ قال: «ما شعت». قلت: 
الربع؟ قال: «ماا شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت: فالنصفٌ؟ قال: «ما شعت» فإن زِدْت فهو خير لك». 
قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت. فإن زدْت فهو خير لك». قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى 
همك: ويخفر لك ذنبك». 

لم قال : دهذا حديث خشن:5 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان». عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي » 
عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول الله. أرأيتَ إن جعلت صلاتي كُلّها عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أمَمْك 
من ذنياك واخجرتك2*) , 

فيك اخ قال الامام أحمدٌ: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت. عن سليمان مولى 


الحسن بن علي . عن عبد الله بن أبي طلحة. عن أبيه: أن رسول الله - فل - جاء ذات يوم والسرور يرى في 
وجهه. فقالوا : يا رسول الله. إنا لنرى السروز في وجهك . فقال: «إنه أتاني المَلّك فقال ديا محمد أما يُرضيك 


. 704/5 عارضة الاحوذي. أبواب الوتر‎ )١( 

(1) في نسخة الحرم: سبع. وفي الازهرية: نسيع. وما ألبت 
(”) عارضة الأحوذي. أبواب صفة القيامة 1789/4 - 381 , 
(4) مسند الإمام أحمد ١175/08‏ . 


عن الطبعات السابقة , 


77 - سورة الأحزاب نض 


أن ربك - عر وجل - يقول : إنه لا يُصَلّي عليك أحدٌ من أمتك إلا صَلْيت عليه عشراً» ولا يُسَلُم عليك أحد من 
أنك إلا سَلُمتْ عليه عَشراً؟ قال: بلى)2 . 

ورواه النسائي من حديث سماد ين صلمة. به20. وقد رواه اميل القفاضيء عن إسماعيل بن أ 2 
اريس عن أخيه. عن سَليماق بن يلال عن عبيد الله بن عمره عن ثابت. عن أن ٠‏ عن ن أبي طلحة. ٠»‏ بشحوه . 


طريقٌ أخرى. قال أحمد: حدثنا سريجء سدثنا أبن معشرء عن إسحاق ن كعب بن مرق غر. نأ 
طَلْحَةَ الأنصاري قال: أصبح رسولٌ الله عل - يوم طيّبَ النفس . يُرَى في ا » قالوا : يا رسول الله. 
ايحت اليوم طَيّبِ النفس» يْرَّى في وجهك البشر؟ قال: «أجل, أتاني ات من ن ري - عر وجل - فقال: من 
صِلَّى عليك من أمُتك صلاة كُتَب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عَشْرَ سيئات» ورفعٌ له عشر درجات. ورد 
عليه متلها»” . 

هذا أيضاً إسنادٌ جيدٌء ولم يُخْرجُوه. 

حديث آخرء رَوَى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي » عن ديت إسماعيل بن جعفرء حي العلاء بن 
عبد الرحمن. عن أبيه. عن أبي هريرة - رضي الله عنه . - قال: قال رسولٌ الله - 5 - : «من عصلى عَلَيّ واحدة 
ان اميد جر 
0 0 ل ا 8 تيم 

وقال الإمام أحمد: خلاتنا حسين بن محمد حدثنا شريك, عن ليثء عن كعُبٍء عن أبي هريرة عن 
النبي صَلِند قال : «صَلُوا عَلَيّ فإنها زكاة لكم. وسَلُوا الله لي الوَسِيلّة, فإنها دَرَجَه في أعلى البجنة. لا يتالها إلا 
رجلء وأرجو أن أكون أنا هي9. 

تَفَرّد به أحمد له وقد رواه البرَارَ من طريق مجاهد, عر عن أبي هزيرة» نحوه فال - 

حدثنا محمد بن إسحاق البكالي حدثنا عثمان بن سعيداء حدثنا داود بن عليه عن ليث. عن مجاهد. 
عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كل: «صَلُوا علي فإنها زكاة لكم. وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة. 
فسألناه ‏ أو: أخبرنا - فقال: هي درجة في أعلى الجنة وهي لرجل » وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل» . 

في إسناده بعض من تُكُلَمَ فيه 5 

عدي آخر قال الآمام أحمد : حدثنا بحهى بن . إسحاقء حدنا ابن لهيعة, [” عن عبد الله بن 
هبيرة” "2 ]2 عن عبد الرحمن بن مُريح الحولائي » سَمِعتٌ أبا قيس - مولى عَمرو بن العاص - سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول: من ال على رسول الله - يك - صلاةء صلى الله عليه وملائكته بها سَبِعِينَ صلاةً َليُقَلٌ عبدٌ من 


.ه٠‎ ,1414/7 وسئن النسائي, كتاب الصلاة‎ ,.٠/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

)7١(‏ مسند أحمد 4/4؟, 

(") مسلمء » كتاب الصلاة 2١5/١‏ وسسن ئن أبي داود كتاب الوتر 5 //8. وعارضة الأحوذني » أبواب الوتر 1 / */الاء والنسائي . كتاب الصلاة 
*/١ه,‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 2/1؟. 

(©- ©) سقط من نسخة الحرم. 

)١ -57(‏ سقط من النسخ. والمثبت عن المسند. 


01 الجزء السادس من تقسير القرآن العظيم 
ذلك أو ليكثر. وسَمِعتٌ عبد الله بن عمرو يقول : خرّج علينا رسول الله علد يوماً كالمودٌع فقال : «أنا محمد 
النبي الأمي - قالة لاك هوا - ولا نِي بعدي , أُوتِيت فوح الكلام. وخَواتمُه وجَوامِعه وعَلِمْتَ كم خزنة انار 
وَحَمِلةٌ العرشٍ ؛ وتجورَ بي . عُوفِيت وعَوفيت مي » فاسمعوا وأطيعوا ات فيكم . » فإذا ذهب بي فعليكم 
بكتاب الله أَحَلُوا لاله وحَرموا حَرَامه0© , 
حديث آخر. قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا اوسني الحْرَاساني» حدثنا أبو إسحاق» عن لسن قال: قال 
07 الله ع - : «من ذكرت عنده فَليصل علي ؛ ومّن صَلَّى على مرةً واحدة صَلَّى الله عليه عشرأء»9». 
ورواه النسائي في «اليوم والليلة», من حديث أبي داودّ الطيّالسي » عن أبي سَلَمة وهو المغيرة ة ين مُسلم 
الخْرّاساني - عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن أنس» به. 
حديث آخر عن أنسء قال الإمام أحمد: : حدئنا محمد بن فُضَيلء حدثنا يونس بن عَمِرو - - يعني يونس 
ابن أبي إسحاق - عن بُرَيدٍ بن أبي مَريمَ» عن أَنْسٍ قال: قال رسولٌ الله عَكلِيد : «مّن صلَّى علي صلاة واحدة 
علي الله عليه عشرّ صَلَّواتِء وحَطٌٌ عنه عشرّ حَطِينَات 6©. 
اديت لخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عَمرو وأبو سعيدٍ: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
ممارة بن عَزيّة » عن عبد الله بن علي بن الحسين» » [عن أبيه علي بن الحسين] عن أبيه : أن وسول اش يلاه - 
قال: «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصَل علي»” . وقال أبو سعيد: «فلم يُصَلَّ عليٌ». 
ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: «هذا حديث حسن غريب صحيح »(4) 5 ومن الرواة 
مَن جعله من مسند «الحسين بن علي». ومنهم من جعله من مسند «علي» نفسه. 
حديث آخرء قال إسماعيل القاضي : حدثنا حَجاجٍ بن منهال, حدثنا حَمّاد بن سلمة» عن معبد بن هلال 
العتزي ء حدثني رجل من أهلٍ دمًشقٌء عن عوف بن مالك عن أبي ذرٌ 1 - أن رسول الله - يكن - 
قال : «إن أبخل الناس من ذُكرّتُ عِندّه فلم يُصَلْ علي». 
حديث آخر مرسل. قال إسماعيل : وحدثنا سليمان بن خحرب» حدثنا جرير بن حازم » سمعت ت اسن 
يقول: قال رسول الله كه - : «بحسب امرىء من البخل أن أذْكر عنده فلا يُصَلّي علىٌ». شن الله عليه 
وسلي 
حديث آخرء قال الترمذي : حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم الدُورّقي, حدثنا ربعي بن إبراهيم » عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق. عن سَعِيد بن أبي سَعِيد المُقبري» عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسول الله - يَكلنخ - - : «رغم نك رجل. 
ذُكرتٌ عنده فلم يُصَلْ علي . ورَغِمْ أنفُ رَجْل دَخَلَ عليه شهرٌ رمضان ثم انسلخ قبل أن يُعفَرَ له ورَعْم أن 
رجل أدرك عنده أبواه الكبّرَ فلم يدخلاه ه الجنة) . ثم قال: وحسن غريب»)2" , 
قلت: وقد رَوَاه البُخاري في الادب. عن محمد بن مُبيد الله. حَدّثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيدء 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 0177/7 وتقدّم عند تفسير الآية 4٠‏ من هذه السورة. 

.787* مسند أبي داود الطيالسي‎ )7١( 

(1) مسند الإمام أحمد 7/8 .١١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد »70١/١‏ وما بين القوسين عن الترمدذي . وقول أبي سعيد غير ثابت في طبعة المسئد؛ وعارضة الاحوذي . أبواب 
الدعوات 57/17 - 2.57 

(9) عارضة الأحوذي. أبواب الدعوات 57/1. والادب المفرد 18٠١‏ وقد تقدّم عند تفسير أية الإسراء 174 . 


1 سورة الأحزاب دنا 


ب عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. بنحوه. وروياه من حديث محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة عن أبي هَرَيرَة به. قال الترمذي : «وفي الباب عن جابر وأنس»7"' . 
قلت: وابن عباس . وكعب بن عُجرَة وقد ذكرتٌ 10 هذا الحديث في أول كتاب الصيام ٠‏ وعند قوله 
تعالى : «إما 0 عندك الكبر» . 
وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوت الصلاة عليه عَلِنةٍ - كلما ذكرء وهو مذهب طائفة 
العلماء» 37 منهم الطحاويٌ والحليمي-"©] . ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه : 
حدثنا جبارة بن ع السكلين: حدثنا حَمّاد بن زيدء حدثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيل عن ابن عَبّاسٍ 
قال: قال رسول الله عله اه «من نسي الصلاة عَلَيّ خطىء ءَ طريق الجنة)”” . 
جبارة ضعيفٌ . ولكن رواه ! إسماعيل القاضي من غير وجه. عن أبى جغقر محمد بين خلي. الباقر قال ؛ قال 
رسول الله - وَل - : «من نسي الصلاة ة علي خطىء كاري اقل : وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله . والله أعلم . 
وذهب آأخرون إن أنه 7 تجبٌ الصلاة ذ فى المجلس مر واحدة: ثم لا تجبٌ في بقية ذلك المجلس. بل 
ل نقله الترمذي عن بعضهم ‏ ويتايك بالحديث الذي رواه الترمذي : 
برقا ميد يق يشان حدثنا عبدٌ الرحمن, عينفيا مفياناء عن عمائج عؤأق التوأمة - عن أبي هُرَيرَة 
عن النبي علد قال : «ما جلسٌ قومٌ مَجلِساً لم يذكروا الله فيه ولم يُصَلُوا على لَبنّهم إلا كان عليهم بَرة فإن 
شاء عَلَبهم؛ وإن شاء غفر لهم»(2. 
تفرد به الترمذي من هذا الوجه [* -ورواه الاثم أحمد(”) عن مساج ويزيد بن فارون: كلاهما عن ابن 
أبي ذِنْبء عن صالح - مولى التومَة - - عن أبي هريرة» مرفوعاً مثله” ©2] ثم قال [الترمذي ]7 : «هذا حديث 
حسن»2, وقد رُوِي عن أبي هريرة » عن النبي كد - من غير وجه» وقد وواء إسماعنلة القاضي من حديث 
شعبة» عن سليمان» عن ذَكُوَانَ عبن أبي, سييد قاك: ازما عن وم يقعدُون ثم يقومون ولا يلون على النبي 
كه - إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة. وإن دخلوا الجنة يرود الثواب»). 
وخكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه - ل - فى العبدر هرة ولحدة امتغالاً لمر الآية ثم هي 
مستحبة في كلّ حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وُجوب الصلاة عليه 
وي - في الجملة. قال: : «وقد حكى الطَبَريّ أن مَحْملَ الآية على الندب» واذعى فيه الإجما» . قال: «ولعله 
فيما زاد على المرّةء والواجب منه مرة ة كالشهادة له بالنبوة. وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من فسترز 
الإسلام وشعار أهله»( ل" 


وعايضة الأسرقي : ازراب الدعوات /57. والأدب المفرد 78٠‏ وقد تقدم عند تفسير آية الاسراء 84. 

)١ -7(‏ عن نسخة الحرم . 

(*) سنن ابن ماجهء كتاب الإقامة 114/١‏ . وتطىء طريق الجنة: لم يُصبْه. ولم يهتد إليه. وذلك لأن الأعمال الصالحة طريق إلى الجنة» 
والصلاة من جملتها. فرعها كي 3 لطريق الجنة. 

(4) عارضة الأحوذي, أبواب الدعوات 5 ويقول الترمذي : «ومعنى قوله : بَرَهُ: حَسْرَةٌ وندامة . وقال بعض أهل العلم بالعربية : العْرَةٌ 
هو الثأر. 

(© - 0) سقط من نسخة الحرم . 

. 581/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(7) الشفا نتعريف: حقوق المصطفى للقاضي عياض 1 
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قلت: وهذا قولٌ غريبٌ, فإنه قد ورد الأمرٌ بالصلاة عليه في أوقات كثيرة: قمتها واجَبٌ ومنها مسبتيحِبٌ 

على ما نُبَيّنه. فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رَوَاه الإمام أحمدٌ: 
حدثنا أبو عبد الرحمن». حدثنا حَيْوَة, حدثنا كعبُ بن علقم أنه سَمع عبد الرحمن بن جُبير يقول: إ: 

سَمِع عبد الله بن عَمرو بن العاص يقولٌ : إنه سَمع رسول الله يلف - يقول : قا سَمِعتُم وكا ققولوا مث ها 
يقولٌ. نّم صلُوا علي . فإنه من صَلَّى عَليّ [صلاةً] صلى الله عليه بها عشرأًء ثم سَلُوا لي الوَسِيلَة فإنها منزلةٌ في 
الجنة لا تبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو فمن سَأَل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة, 413 

ع يام والنسائي» من حديث كعب بن عقمَة . 
سيت حلي تاامضر يوم 0 

حديث آخخرء قال إسماعيلٌ القاضي : حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا سعيد بن زيدء عن ليكدم ل 


- وهو كعب الأحبار - عن أبي هُريرَة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - طَللدِ - : «صَلُوا علي » فإِنْ صلاتكم 
علي زكاة لكم. وسلُوا الله لي الوسيلة» . قال: فإما حدّثّنا وإما سَألناهء فقال: «الوسيلةٌ أعلى دَرَّحةٍ في الجنة» لا 


ينالها إلا رجل. وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل». 

ثم رواه عن محمد بن أبي بكر, عن مُعتمر؛ عن ليث - وهو ابن أبي سُلَّيم د يف وكق! الحديث الأخر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لَهِيعَة حدئنا بكر بن سُوادة» عن زياد بن تكسوء 
عن وقاءٍ الحضرمي . عن رويقم بن ايت الاتصاري : أن رسول الله عبد قال : فمن صل على مُسسِمْدٍ وقال: 
اللهم. ؛ أنثله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة» وجبت له شفاعتي )92 . 

3 إستاد لا عاسن به ولم يُخرجوه . 

كر خسن قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله حدثناء سفيان» حدتي معمر. عن ابن 

طاوس . عن أبيه سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبّل شفاعة محمد الكبرى : وارقع مره العلياء وأعطه 
سُؤْلّه في الآخرة والأولى . كما اتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام . إسنادٌ جَيْدُ قويٌ صحيحٌ . 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه. للحديث الذي رواه الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا ليث بن أبي سليم, عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت 
الْحَسَين. عن جدته فاطمة بنت رسول الله ول - قالت: كان رسولٌ الله - كل - إذا دخل المسجد صَلّى على 
محمد وسلّم وقال: «اللهم. اغفر لي ذنوبي. وافتح لي أبوابَ رحمتك» . وإذا خرج صَلَّى على محمد وسلمء 

ثم قال: «اللهم. اطفر الى ذلوني » وافتح لي أبواب فضلك)22 , 
وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد؛ حدثنا سيفٌ بن عُمَر التميمي. عن سليمان 


(1) مسند الإمام احمد 158/7. وما بين القوسين عنه. وأخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الصلاة؛ مسلم 2585/١‏ - 07817 وأبو داود 
0 والنسائي في كتاب الاذان 76/9 - 78. والترمذي في أبواب المناقب؛ عارضة الأحوذي 1١9 1١١1/11‏ . 

«؟)مند الإمام أحمد 8/1 ٠.‏ 

(”71) مسند الإمام أحمد 787/5. 


"ا - سورة الأحزاب لدف 


:0ك 
الضبي» عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : إذا مررتم بالمساجد فصّلوا 


على النبيّ كَل . 

وأما الصلاةٌ عليه كَل - في الصلاة» فقد قدّمنا الكلام عليها في التشهد الأخيرء ومن ذهب إلى ذلك يبن 
العلماء منهم الشافعي وأحمد. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واعيان وهل د تستحبٌ؟ تستحب؟ على قولين 
للشافعى . 


ومن ذلك الصلاة عليه كَل - في صلاة الجنازة» فإن السنة أن يقرأ ذ فى التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب.» 
وفي الثانية يُصَلَ على النبي كه , وفي الثالثة مدعو للمية: وفي الرابعة 595 اللهم. 3 تحرمتا أجره» ولا 


تفتنًا بعدّه. 
خليفه آثة 3" في عيفد النبيّ  -‏ : أن السئة في اداو ا أن يكير الامام؛ ثم 0 


بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سر في نفسه. ثم يصلي على النبي يي - ويخلص الدُّعاء للجنازة» في 
التكبيرات لا يقرأ في شيء مهاء لوا يسلم سِرأ في نفسيهة, 

ورواه النسائي , عن أبي أمامة نفسه أنه قال : من السنة. فذكره(١2.‏ وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 

على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي, عن محمد بن المثنى, عن عبد الأعلى. عن معمّرء عن الزُهري, 
عن أبي أمامة بن سهل + عن سيد بن المسسيب أنه قال» السنةٌ في الصلاة على الجنازة . .. فذكره. وهكذا 
رُويّ عن أبي هُرَيرة» وابن عُمَرء والشعبي . 

ومن ذلك في صلاة العيد» قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام الدستوائي » 
حدثنا حَمَاد بن أبي ملمان: عن إبراهيم, عن عَلْقَمة : أن ابن مسعود وآنا2 موسى وحخذيفة خَرَحٍ عليهم الوليد 
ابن عُقبَةَ قبل العيف يرماء اعال لمر : إن هذا العيد قد دناء فكيفٌ التكبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : : تبدَأْ فتكبّر تكبيرة 
تح بها الصلاة» وتحمدُ ربّك. وتُصَلَي على البي يي ثم تدعو وتكبر وتفعَلُ مثل ذلك, ثم تُكَبّر وتفعل 
مثل ذلك. ثم تُكَبّر وتفعل مثل ذلك م تر لم ررك ثم تقوم فتقرأ وتحمَّدُ ربك وتصلّي على النبي 
- يِه - ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك. ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صَدَقَ أبو عبد الرحمن. إسنادهُ 

ومن ذلك أنه يُستَحَبَ ختمُ الدعاءٍ بالصلاة عليه كل قال الترمذي : 

يكنا آبو داوة» أخبرنا النضر بن شُميل» عن أبي كُرةَ الأسَدِيٍ ء عن سَعِيدٍ بن المسيب» » عن عَمَر بن 

الخطاب قال: الدعاءٌ موقوفٌ بين السماء والأرض» لا يصعد منه سيءٌ حتى تَصَلي على نبيك2»9. 

وهكذا رواه أيويب بن موسى. عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب» قوله: ورواه معاذ بن 
الحارث » عن أبي 5 قر عن سعيد بن المسيب» عن عُمَر موفوعاً, وكذا رواء ين بن معاوية في كتابه مرفوعاء 
عن النبي - لك - قال: «الدعاءً موقوفٌ بين السماء والارض» لا يِصمَدُ حتى يُصَلّى علي » فلا تجعلوني كَمُمْرِ 
الراكب 9 , سلا علي أول الدعاء وأوسّطه واخره». 
)١(‏ ترتيب مسئد الشافعي ٠/9‏ ١١1كء‏ وسئن النسائي . كتاب الجنائز 6 / ه/٠.‏ 


(1) عارضة الاحوذي, أبواب الوتر 111/1 - 971" , 
() العْمُرٌ: ؛ القدح الصغير. وهو كالزيادة بالنسبة إلى الرحل» لا يُهحَمْ به. وسيره شرح ذلك في حديث عيد بن حميد التالي . 


20 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وهله الزيافةٌ إنما تُروى من رواية جابر بن عيد الله في مُسند الإمام عي بن حُسَيك الكشي قال:: عحدثنا 
جعفرٌ بن عَونِء أخبرنا موسى بن عُبّيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: قال جابر: قال لنا 
رسول الله كلهِ - : «لا تجعلوني كقَذْح الراكب» إذا عَلّى تعالِيقه أخذ قَدْحَه فملأه من الماء. فإن كان له حاجة 


في الوضوء وضاء وإن كان له جاجة في الشرب شرب وإلا أَهْرَاقَ ما فيه. اجعلوني في أول الدُعَاءء وفي 
سعط الدُعاءء وفي آخر الدعاء» . 


فهدا حديثٌ غريت»: ومُوسَى بن عبَيدة ضعيقفٌ الحديث . 

ومن أكَدٍ ذلك دعاءً القثوتء لما رواه الإمامُ أحمد وأهل السّنْنَء وابنُ خزّيمة وابن جِبَّانَء والحاكم, 
من بعديت أي الجورَاء عن الحسن بن علي - رَضِيَ الله عنهما قال: عَلّمني رسول الله علد كلمات 
أقولهنٌ في الوثر: «اللهم اهدني فيمن هدّيت» وعافني فيمن عافيتٌ, توي فيمن 58 وبارك لي فيما 
أعطيت» وقنئ شد ها شين فإنك تقضي ولا يُقضى عليك» إنه لا يذِل من واليت» ولا يعر عن عاديتة 
تباركت رينا وتعَاليت»0©. مس النسائي في سه بعد هذا: على الله على الببي محمد. 

ومن ذلك أنه د ينْشَس الإكثار من الصلاة عليه يه يوم م الجمعة وليلة الجمعة قال الإمام أحمل: 


حدثنا حُسَين بن علي الججعفي : عن عبد الرحمن بن يزيدٌ بن جابر» عن أبي الأشعق الصععاني» عن 
أوس ب بن أوسٍ الثقفي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كن : «من أفضلٍ أيامكم يوم الجمعة» فيه 
لق آدمء وفيه قبض» وفيه النفحةٌ. وفيه الصحقة » فأكثروا علي مِنَ الصّلاة فيه فإن صَلاتكم معروشية ة علي» . 
قالوا : يا رسول اللاء وكيف تمرّهن عليك صلاتنا وقد أرقت ت0؟ ‏ يعني وقد بَلِيتَ - قال: «إن الله حَرّم على 
الأرض أن تأكُلَ أجساد الأنبياء»9 . 


ورواه أبوةاود والنسائي وابن ماجه» من حديدك حسين بن علي الجعفي 9( . . وقد صَححح هذا الحديث ابن 
م وابن حبّانء والدارقطني » والتووي في الأذكار 295 

حديث آخرء قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن ساد المصري» حدثنا عبد الله بن وَهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن سعيل بن أبي هلال» غن زيد بن أيمن» عن عُبّادة بن نُسَيَ » عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله كلخ : «أكثروا الصلاة ة علي يوم م الحمعةة فإنه مشهود تشْهدّه الملائكة . إن أحدا لن يُصَلّي علي إلا 
عُرضت عَلَي صلائه حتى ير غ منها». أقال قلت : ويعد ذَ الموت؟ قال: [وبعد الموت]. إن الله حَرّم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياءء فنبي الله حي يرقو , 


هذا علية غريبٌ من هذا الوجه. وفيه انقطاع بين غبّادة بن لمي وأبي الدرداء, فإنه لم يدركه. والله 
أعلم . 


(١)مسند‏ أحمد .144/١‏ وأخرجه أهل السئن في كتاب الصلاة» سنن أبي داود شاط رعارضة الأحوذي .76١ - 56٠١/17‏ والنسائي 
/48؟. وابن ماجه 2777/١‏ والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الرقاق .١48/7‏ والمستدرك, كتاب معرفة الصحابة 
«/الا١.‏ 

)١(‏ كذا يرويه المحدثون ‏ كما يقول الحربي - بفتح التاء . والصواب: أَرْمْتْ - بسيكون التاه. فتكون التاء لتأنيث العظام . انظر النهاية لابن 
الأثير: رمم . 

(7) مسند أحمد 48/4. وستن أبي داود. كتاب الصلاة 488/'7؛ والنسائي 91/7 'اقء وابن ماجهى كتاب الجنائز ١‏ . وأخرجه 


البيهفي في كتاب الجمعة من سئنه الكبرىي 748/٠‏ 5156؟. 
(4) سنن ابن ماجهء كتاب الجنائز 974/١‏ . 
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وقد رَوى البيمقي من حديث أبي أمامة وأبي مُسعود. عن النِيّ 2 في الأمر بالإكثار من الصلاة عليه 
ليلة الجمعة عدو م الجمعة 29, ولكن في إسنادهما ضعفٌ, والله أعلم . وزدي مرسلا عن الحسن البصري. 
فقال إسماعيل القاضي : 
حدثنا سليمان بن خرب» حدثنا جَرير بن حازم؛ سَمِعتٌ الحَسَن هو البصرى يقول: قال وول اث 
يكل - : رلا تأكل الأرض جَسَدَ من كله روح القدس». مرسل حسن . 
وقال القاضي : وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا صفوان بن سَليم أن النبي - كل - قال: 
دإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علىٌَ»29. هذا مرسل. 
وهكذا يجب على الخطيب أن يُصَّلّي على الني علق يوم الجمعة على المنبر قي الخطبتين» ولا تصح 
الخطبتان إلا بذلك. لأنها عبادة» وذكر الله فيها شرط؛ فوجب ذكرٌ الرسول علق فيها كالآذان 0 هذا 
مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله , 
ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة فَبْرِهِ - صلواث الله وسلامه عليه قال أبو داود: 
عدت ابن عزوف غو ميخيك: حدثنا المقري» حدثنا حيوة» عن أبي صخر حُمَيد بن زيادء عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسيط. عن أبي هُريرة: أن رسول الله 6 - قال: دنا من أحد سكم سم عن إلا 5 اله عا 
روحي ء حتى أردٌ عليه السلام) 27 . 
تفرد به أبو داودى وصحهة النووي في الأذكار, ثم قال أبو داود: 
عدتيا أحسة ين صالج قال قرأ على عبد الله بن نافع » أخبرني ابن أبي ذُبٍء عن سَعِيد المقبّري , 
عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يك - : «لا تجعلوا بوتكم قُبُوراًء ولا تجعلوا قَبري عِيداً. وصلوا عَلَيَّ 
فإن صلاتكم تَبِلْغنر حيثما كنتم) 29 . 
تََرّد به أبو داود أيضاً . وقد رواه الإمام أحمدٌء عن سَرَيج »عن عبد الله بن نافع - وهو الصائغ - نفلاك ., 
وصححه الثووي أيضاً. وقد رُويّ من وجهٍ آخَرَ عن علي - رضي الله عنه - قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في 
كتابه: «فضل الصلاة على النبي كَل»: 
حذثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» عَمُنِ أخبره من أهل بيته؛ عن علي بن الحسين بن علي : أن رجلا كان يأتي كُلُ عَدَاةٍ فيزورٌ قبر النبي 
- يلل - ويْصلي عليه» ويصنع من ذلك ما اشتهر شتهر عليه علي بن الحسين » ٠»‏ فقال له علي بن الحسين : ما يَحملّك 
على هذا؟ قال: أحبٌ السلامٌ على النبي 3. فقال له على بن الحُسّين : : هل لك أن أَحَدّئكَ حَديئاً عن أبي؟ 
قال: نعم فقال له علي ؛ بن الحسين : أخبرني أبي عن جَدي أنه قال: قال رسول الله ا ولا لجان دري 
غيد: ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وصلُوا علي وسلّموا حيثما كُنتم, ٠‏ فستبلغني صّلاتكم وسلامكم». 
في إسناده رجل مبهم لم يُسَم . وقد رُوي من وجه آخر مرسلاء قال عبد الرزاق في مصنفه. عن الثوري , 


, 144/17 حديث أبي أميمة في كتاب الجمعة من سئئه الكبيرء‎ )١( 
.١ا7/١ ترتيب مسند الشافعي‎ )1( 

(؟) سئن أبي داود. كتاب المناسك 18/17؟. 

(4) مسند الإمام أحمد 10//19"", 
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ا وقال : إن التي 5 - قال : 8 0 فيريق عيداً؛ ولا عتددا 7 بواً. وضلا علي حيثما 
كي فإِنّ صلاتكم تبلغني »27 , فلعله فلعله راهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة. فنهاهم . 
وقد رُوِيَّ أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال: ديا هذاء ما أنتَ ورجلّ بالأندلس منه إلا سواءً»: أي : الجميع 
يبلغه. علوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


[”7 -وقال الطبراني في مع حم الكبير: حدثنا أحمدٌ بن رشدين المضري » حدثنا سعيد بن لك مَرِيْمء 
حدثتا محمد بن - جعفرء أخبرني ميد بن أبي زينب» عن حَسَنِ بن حَسَنِ بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم - عن أبيه 93 رسول الله - كك قال: َصَلوا علي حيثما كدو إن صلاتكم تَبلُغني) © . 
ثم قال الطبراني : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني ء حدثنا 5 شعيب بن عبد الحميد الطحانء أخبرنا 
عل بن رون أعبرنا شبيافه عن الحكي بين عيد اله بن 559 عن ام أنبن بنت الشكن بين علي ء. عن 
فقال: 9 هذا من د الكترين ولول ألم مالس عنه ا إن الله َكل بي ملكين لاه 2 لد عبد 
مُسلمٍ فَيُصلّي علي إلا قال ذانك الملّكان : «غَمْر الله لكء . وقال الله وملائكنّه جواياً لذينك الملكين : «آمينّ» . 
ولا بصي أحدٌ إلا قال ذَانِكَ المَلّكان: «لا غفر الله لك». ويقول الله .وملائكته جواياً لذينك المَلَكين : 
«امين»9؟) . 
غريبٌ جداء وإسناده فيه ضعف شديدد ©]. 
وقد قال الإمام أحمدٌ> حدثا وكيع . » عن سّفيانءٍ عبن عبد الله بن السائب» عن زَاذاكَ نر عن عبد الله بن 
مسعود عرسي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال: دن لله ملائكة سَيأحِيوةٍ في الأرض » يَلْعَوئي عن متي 
السلام» 29 
وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن 
الشامن 5 يو0©؟ , 
فأما الحديث الآخر 5 : «من صلَى عَلَيّ عند قبري سَمِعته؛ ومن صَلّى علي من بَعيدٍ بُلْْتّهه - ففي إسناده 
نظر» تفرد به محمد بن مروان السُدّي الصغير ‏ وهو متروك ‏ عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هُريرة 
مرفوعاً . 
قال أصحابنا: : وَيُستَحِبٌُ للمُحرم إذا لبّى وفرّغْ من تلبيته أن يُصَلي على النبي علد - لما رواه الشافعي 
والدارقطنى .من رواية صالح بن محمد بن زائدة, عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يَوْمَر 
الرجلٌ إذا فرغ من تلبيته أن يُصَني على النبي وَلِ على كل حال”" . 
)١(‏ المصنف. كتاب الجنائز "0/7/7 . 
(7- ”) حديثا الطبراني ساقطان من نسخة الحرم . 
(*) المعجم الكبير 457/7. 
(4) المعجم الكبير /86م. وقال في مجمع الزوائد 7/1: «رواه الطبراني وفيه الحكم بن عبد الله بن خطاف. وهو كذاب». 
(9) مسند الإمام أحمد ٠44١/١‏ 2707 كتاب السهر 41/7 . وفي كتاب الملائكة من سلله الكبرى. وفي اليوم والليلة. كما في تبحفة 
الأشراف 7١/17‏ . 
(5) الام للشافعي. كتاب الحج وسنن الدارقطني. باب الموافيت 778/7 . 


تس 


"3 سورة الأحزاب اونا 


وقال إسماعيل القاضي : حدثنا عارم بن الفضل, حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا زكرياء عن الشعبي , 
عن وهب بن الأجدع قال: : سَمِعتٌ عمر بن الخطاب يقول: : «إذا قَدمتُم فطوفوا بالبيت سيعاء وصَلُوا عند المقام 
ركعتين » ثم اثنوا | الصفا فقوموا عليه من حيتٌ ترون الب فَكبُووا سبع تكبيرات» تكبيراً بين حمد الله وثناع عليه 
وصلاةٍ على النبي كله , 1 لنفسك. وعلى المروة مثل ذلك» . اندك عيذ خسن فقوي . 

وقالوا #-ويستحت الصلاة على النبي يكن - مع ذكر الله عند الذّبح» واستانسوا بقوله تعالى : +ورفعنا لك 
ذِكْرَك4»: قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى : (لا أذكر إلا ذُكَرْتَ مَعِي). وخالقهم في ذلك الجمهورء 
وقالوا: هذا موطن يُفْرَدُ فيه ذكر الب تعالى؛ كما عند الأكل. والتخولت ورا وقير ذلك ه مما لم ترد فيه 
السئة بالصلاة على النبي كل. 

حديية أخر قال إسماعيل القاضي : : حدثنا محمد بن أبي بكر العُقنْمي » حدثنا عْمَرِ بن هارون»ء عن 
موسى بن عبّيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة : أن رصول الله عق قال: لوا عاق انيه اط 
ورسّلهء فإن الله بعثهم كما بَعثني». 

في إسناده ضعيفان» وهما عَمَر بن هارون وشيشة والله أعلم . وقد روأه عبد الرزّاقَ» عن الثوري . عن 
موسى بن عبَّيدة الرَبَذِيّ» به(0©. 

ومن ذلك أنه يُستّحبٌ الصلاةٌ عليه عند طَنِين الأَذّنَء إن صحّ الخبرٌ في ذلك» على أن الإمام أبا بكر 
محمد بن أسحاق بن خرَّيمَة قد رواه في صحيحه فقال: 

حدثنا زياد بن يحبى, حدثنا معمر بن محمد بن عُبَيد الله بن علي بن أبي رافعء عن أبيه, عن أبي راقع 
قال: قال رسول الله و : وإذا طنّت أَدْنّ أحدكم فليذكرتي وليِصَلْ علي وليل : ذكرٌ الله من ذكرني بخير» . 
إسناده غريب2 وفي ويه نظن والله أعلم . 


مسألة 
وقد استحبٌ أهلّ الكتابة أن يُكَرّر الكاتبُ الصلاة على النبي عط كلها كته وقد ورد في الحديث من 
طريق كادح بن رَحْمَةَ عن نَهْشْلٍ ‏ » عن الضحاك» عن ابن عَبّاصٍ قال : فق سول ال - يل - : «من صَلَى 
عَلَيَّ في كتاب لم يرل السلا جارية له مانام اسمي في ذلك الكتاب 297 
وليس هذا الحديتُ يصتحيج من وجوه و كثبرةء وقد رُوِيٌ من حديث 7 شريرةء ولا يصح لشاء قال 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي شحنا : أحسبه موضوعاً . وقد وُوِيَّ نَحوٌه عن أبي بكرء وابن عباس . ولا يصح من 
ذلك شيء . والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغداديّ في كتابه : : «الجامع لآداب الراوي والسامع»ء قال: رأيت 
بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: : وإنه كثيرا ما يَكتبَّ اسم النبي - يك - من غير ذكر الصلاة عليه كتابة». 
قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظاً. 
فصل 
وأما الصلاءٌ على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدّم في الحديث: «اللهم صل على محمّد 


11 المصِفٌ‎ )١( 
. 154/79 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )1 


علدا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وآله وأزواجه ودُريته»» فهذا جائز بالإجماع, وإنما وَقَع النزاع فيما إذا فر غير الأنبياء بالصلاة عليهم. ٠‏ فقال 
قائلون: «يجوز ذلك». واحتجوا بقوله : هو الذي يُصَلَي عليكم وملائكته »» وبقوله : «أولئكٍ عليهم صلواتٌ 
من ربّهم ورحمة4» وبقوله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تُطَهّرهم ركهم بها وَصَلّ عليهم إن صلاتك سكن 
لهم». وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ككل - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهمّ صَلٌّ 
عليهم». وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» . أخرجاه ة فى الصحيحين . وبحديث جابر: أن 
امرأته قالت: يا رسول الله صَْ علي وعلى زوجي . فقال: صل الله عليك وعَلَى زوجك»” . 

وقال الجمهور من العلماء: : لا يجورٌ إفراد غير الأنبياء بالصلاة. لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياءِ إذا ذُكرواء 
فلا يلح بهم غيرهم , فلا يقال : «قال أبو بكر صَلّى الله عليه». أو دقال علي صلَّى الله عليه» . وإن كان المعنى 
معيياء كما لا يقال: «قال مُحمّد عز وجل»» وإن كان عَزِيزا جَليلا؛ الآن هذا من شعار ذِكر الله عز وجل. 
وحَمَّلوا ما ورد في ذلك من الكتاب الس على الدّعاء لهم ولهذا لم يبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر 
وامرأته . وهذا مُسَلِكُ حسنٌ . 

وقال أخروت : لا يجودٌ ذلك. لآن الصفة على غير الانياء قدصارت من شار اهل الأهواء» يَصَلُونَ على 
من يعتقدُون فيهم. فلا يُقتدَى بهم في ذلك. والله أعلم . : 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل عو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهيّة» أو خلاف الأولى؟ على 
ثلاثة أقوال . حكاها الشيخ أبو زكريا التووي في كتاب الأذكار. ثم قال: «والصحيحح الذي عليه الأكثرون أنه 
مكروة كراهة تنزيهء لأنه شعارٌ أهلٍ البدّع. وقد نهينا عن شعارهم, والمكروه هو ما ورد فيه نمي مقصودٌ. قال 
أصحابنا: والمعتمد في ذلكٍ أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأثياء صلواتك. الك وسللامه 
عليهم كما أن قولنا دع مكل مخسو/ بالله سبحانه وتعالى » فكما لا يقال: «محمد عز وجل» - وإن كان 
عَزيزاً جليلاً - لا يقال أبو بكر أو: عَلِيُ هل الله عليهع». هذا لفظه بحروفه”9'. 

قال: «وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة. فلا يستعمل في 
الغائب. ولا يُفَردُ به غير الأنبياء. فلا يقال: «علي عليه السلام». وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر 
َيُخاطب بهء فيقال: سلامٌ عليكم. أو سلامٌ عليك؛ أو السلامٌ عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه»0©. انتهى 
ما ذكره. 

قلت: وقد غَلَب هذا في عبارة كثير من النسّاخ للكتب؛ أن يفرد علي - رضي الله عنه ‏ بأن يقال: 
السلام». من دون سائر الصحابة؛ أو: «كَرّم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه سي لكن ينبغي أن 0 
الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيمٍ والتكريم ٠‏ فالشيخانٍ وأمير المؤمنين عثمانٌ أولى بذلك منه» 
رضي الله عنهم أجمعين. 

قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا عبد الواحد بن زياد, حدثني عثمان بن 
حكيم بن عَبّاد بن حُنْيف, عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: «لا تصلحٌ الصلاة على أحد إلا على النبي 
- يل - ولكن يدعي للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . 


)١(‏ تقدم الحديثان أول تفسير هذه الآية. 
)١(‏ الأذكار نروي. ط الحلبي ١٠١8‏ . 
(7) الأذكار ١١69‏ . 


سور الأخزات نينا 
وقال أيفياً: حَدّئنا أبو بكر , بن أبي شيب حدثنا حُسَين بن علي , عن جَعْمرِ بن برقان قال : كتب عُمَر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله : «أما بعد. فإنَّ أنَاساً من الناس قد التمسّوا الدنيا يعمل الآخيرةء :وإن ثاساً من 
القُصّاصِ . قد أحدثُوا في الصلاة على حُلفائهم وأمرائهم عِذْلٌ الصّلاةٍ ة على النبي 6 » فإذا جاءك كتابي هذا 
فَمُرْمُم أن تكونَ صلائهم على النْبيين ردعاؤهم للمسلمين عامّة, وَيَدعُوا ما سوى ذلك6. أثر حسن”'؟. 
قال إسماعيل القاضي : حدثنا مُعَادُ بن أَسَدء حدثنا عبد الله بن المبارك, أخبرنا ابن لهيعة» حدثني خالد 
ابن يزيدء عن سَعيد بن أبي هلال, خن بيه بن اوضيعة أَنْ كعباً دخل على عائشة رضي الله عنها - فذَكرٌوا 
رسول الله - كد - فقال كعبٌ: ما من فَجرٍ يطل إلا نز سبعون الفا من الملائكة حتى يَحُُوا بالقبر يضربُون 
باجنحتهم ويُصَلُون على النبي كذ سبعُون ألفاً بالليل . وسبعُون ألفا بالنهار. حتى إذا انشقت عنه الآرض 
خَرَّج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه. 


فرع 
قال النووي : إذا صُلْيَ على النبي يك دَأيجمع بين الصّلاة والتسليم » فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: 
«صلى الله عليه» فقط. أولا: «عليه السلامم فقط. وهذا الذي قاله مُسَرّع من هذه الاية الترونةء وهي قوله 
يا أيها الذين تعتيا سار عليه سما تسليماً»ه» فالأولى أن يقال: عبلى ال عليه وسَلم تسليما. 


20 ا ل 


ل وت د وله 0 بحام ويم با مهيئا 9 () والَدَىَيودورت 
ال رء لم .< له 0 مح لسر السك ” 6 

شرل تعالى مُتَهدّدا ومتوعٌداً من أذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وأذنى رسوله 
بعيب أو بنقص. عياذاً بالله من ذلك. 

قال عكرمة في قوله: «إن الذين يؤذون الله ورسوله». قال: نزلت في المصورين. 

وفي الصحيحين » من حديث سفيان بن عُيّينة» عن الزُعري, عن سيف ين المسييه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله علي 0 ويقولٌ الله عز وجل : يؤذيئي ابن أدمء د الدهر. وأنا الدهرٌ أقلب ليله 
ونهاره» 29 . 

ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولُون: يا حَيبةَ الدهر فَمَل بنا كذا وكذا. فَيُسبِدُونَ أفعال الله تعالى إلى 
بنت حُيَيّ بن أخطب2"7. 


458/17 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزهد‎ )١( 
.119/55/4 فتح الباري » كتاب التفسير 4/4/اه, ومسلم, كتاب الألفاظ من الأدب‎ )١( 
,19/117 تفسير الطبري‎ )"( 


مدنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

والظاهرٌ أَنّ الآية عامّة في كل من آذاه بشىء. من آذاه فقد آذى الله. كما أنْ من أطاعه فقد أطاع الله. كما 
قال الإمام أحمد: | 

حدثنا يونس ع حدثنا إبراهيم بن سعد, عن عَبِيدَة بن أبي رائطة الصذاء التميمي » » عن عبد الرحمن 20 
عن عبد الله , بن المُعَمْل المُرّني قال: قال النبي كلل - : اله اله في أصحابي ! لا وهم غَرَضاً بعدي » فمن 
أحبّهم فبحبي أَحبّهم, ومن أبغضهم و فببُغضي أبغضهم , » ومن أذاهم فقد آذاني» ومن آثانن فقد اذى اللهء ومن 
اذى الله يوشك أن باحق 

وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة, عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله ب بن المغفل. 
به . 0 دوهذا حديث غَرِيبٌ لا تعرفه إلا من هذا الوجه»7' . 

وقوله : «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتَسَبُوا؟ه. أي : ينسبون إليهم ما هم بْرَاءَ منه لم 

يعملوة ولع يفعلوهء «فقد احتَمَلُوا بُهتاناً وإثماً مبيتًه. وهذا هو البَهت البيّن أن يحكى أو ينقل على المؤمنين 
والمؤمنات ما لم يفعلوه . على سبيل العيب والتنقص لهمء ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله 
ورسوله. د ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويُعيبونهم بما قد برَأهم الله منه» ويصفونهم بنقيضٍ ما أخبر الله 
1 فإن الله -عرٌٌ وجل - قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومَدَّحهم. وهؤلاء البجهيلة الأضيياة 
يسبوتهم ويتنفُصونهم » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فود أبداء فهم في الحقيقة متكوسو القلوب . و3 
الممدوحين» ويمدّخون المذمومين. 

وقال أبو داود: حدثنا القعتبي » حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء» 526 عن أبي هريرة 
أنه قيل : يا رسولٌ اللدء ها الغيبة؟ قال: «ذكرّكَ أخاك بما يكره» ٠‏ قيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
«إن كان فيه ما د تقولٌ فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته0" . 

وهكذا رواه الترمذي . عن 0 9 عن الدَرَاوَرديّ» به ثم قال: «حسن صحيح» 97 . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة. عدا أو كيه د ارون 0 عن عمار بن 
أنس. عن ابن أبي مليكة. عن عائشة قالت: قال رسول الله - كله لأصحابه : «أيٌ الربا أَريَى عند الله؟» قالوا : 
الله أورسو اعلود قال : «أذني الريه عند الله استحلال عرض امرىء مسلم». ثم قرأ: «والذين يُؤذونَ 


لها 


5 520 ايد وَينَانِكَ وضاء المزمنين تنيت > سيد أده أن يعرف قلا 
هد هو 1 3 


8 2 كيو ع و-ه ع يله 
يون وَكانح أللَّهُ عَفُورا يَّحيمًا © # لين لَرينئهِ افون واد ف لوبهم تَرَضُ وَلْمْرَحمُوت فى 


لحيناك يهدثم دلا نجاوروتك فيماً! ايلا ل . 
39 - ع 2 


© سْنَدَأنّمفٍ لنت حَلوامِنَجَلوَلن يد لِسَةاموتبديلا 6" 2 


)١(‏ كذا في نسخنا. وفي المسند /4ه. 7ه: «عبد الرحمن بن زياد. أو؛ عبد الرحمن بن عبد الله». وفي المسئد 41//14: «عن عبيدة بن 
أبي رائطة. عن عبد الله بن عبد الرحمن». 

(71) مسلد الإمام أحمد 1/4ا4. وعارضة الأاحوذي ٠‏ أبواب المناقب *7١/11؟.‏ 

(5) سنن أبي داود. كتاب الادب 4 وعارضة الاحوذي؛ أبواب الب .4/ وأخرجه مسلم أيضاأ في كتاب البر 1١/14‏ ١١7.؛‏ بإسناده 
إلى العلاء. وبَهنّهِ: كذبت عليه. 
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ع 9 


7- سورة الأحزاب شلوا 


يول تعالن أمرا رسيواه سل أل عليه وسلّم تسليماً - أن يأمر النساة. المؤهنات خاصة أزواجه وبناته 
لشرفهنٌ - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن, ليتميّزنَ عَنِ سِماتٍ نساء الجاهليّة وسماتٍ الإماء. والجلبابٌ هو: 
الرداءٌ فوق الخمّارء قاله ابن مسعود. وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري. وسعيد بن جبيرة اوإبرا هيم النخعي , 
وعطاء الخراساني » وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار اليوم . 

قال الجوهري: الجلباب؛ الملحَفة, قالت افرأة ص هذيل 58 تيلا لها( : 
ده تكن التسسور إليه وَهيَ لآاهيَةً َي العَذَارَى عَلَيِهِنَ الجلابيبٌ 
لعل بن أن طلمحة: عن بن عبآس : أمر الله نساء المؤمنين إذا حَرَجُنَ من بيوتهن في حاجة أن يُخَطين 


عماس 


وجوههن من فوق رُءوسهنٌ بالجلابيب؛ ويُبدين عيناً واحدة9©. 

وقال محمد بن سيرين : : سالت عبِيدَة السلماني عن قولٍ الله تعالى : ويدنين عليهن من جلابيبهن #. 
فُعَطى وجهه ورأسه وأمردٌ غيتة السري» قا عكر تغطي ع رَةِ نحرها يجليايها تلثية عليها. 

وقال ابن أبي حاتم : : أخبرنا أبو عبد الله الظهرَانِي فيما كتب إلى حدثنا عبد الرزّاق» أخبرنا معمرء عن 
ابن يم » عن صَفَيّة بنت شَيية» عن م سَلّمة قالت: لما نَزّلتَ هذه الآية: يُدتينَ عليه من جَلايِهن». 
خرج نساءٌ الأنصار كأن على رُءُوسهنٌ الغربَان من السّكينة. وعليهنٌ أكسية صود يلبتها. 

وقال ابن أبن حاتم» حدثنا أب حدثنا أبو صالحء حدثني الليث» حدتنا يوتس بن يزيد قال : وسألتاه 
- يعني الزهري - بع عل الورعة سو أ ا ل عليها الخمار إن كانت متروجة» وتنهى 
عن الجلباب لأآنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات. وقد قال الله تعالى : «يا أيها الى قل لأزواجك 
وبناتك وتاك إلمؤسين يدنين عليهن من جلايين». 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمةء إتما يُنهَى عن ذلك لخوفٍ 
الفتنة» لا لحرمتهنّ. واستدل بقوله تعالى : «ونسَاءِ المؤمنين». 

وقوله : «ذلك أدنى أن يُعرَفْنَ فلا يُؤذَين». أي : إذا فعلن ذلك عُرفْنَ أنه حَرَائْرٌ لسن بإماءٍ ولا عواهر . 

قال السّدّي في قوله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك ويناتك ونسَاءٍ المؤطين مُقَيينَ عليهن ٠‏ من جلابييهن 
ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين»» قال: كان تاس من ساق آهل المدينة يخرجون بالليل حين , يختلط الظلام إلى 
طرق المدينة. يتعرضوت للنساءء وكانت مساكن أهلٍ العائياة ا فَإِدًا كان الليل خرج النساء إلى الطرق 
يقضين حاجتهنٌ ‏ فكان أولئك الفساق و ذلك منهنُ ء قإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هليه حر وا 
عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا : هذه م فَوييو إليها9؟؟ ‏ 

وقال مجاهد : يِتَجِلْييْنَ فيعلم أنهم حَرَائْرٌ فلا يَعرض لهنَ فاسقٌ بأذى ولا ريئة. 

وقوله : طوكان الله غقوراً ريما أ لما سلف في أيام الجاهلية حيثُ لم يكن عندهنٌ علم بذلك . 

ثم قال تعالى مُتَّوعُداً للمنافقين» وهم الذين يُظهرون الإيمانَ ويطنون الكفر: «والذين في قلوبهم 


. هي جنوب أخعت عَمرو ذي الكَلْب ترئيهء كما في اللسان: جلب‎ )١( 
تفسير الطبري ؟494/11,.‎ )1( 


حدف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
مرض » - قال عكرمة وغيره: هم الزّناة ها هنا. «والمُرجِمُون في المدينة»» يعني يعنى : الذين يقولون : «جاء 
الأعداء»» «وجاءت الحروبٌ». . وهو ككذبٌ وافتراء - لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجِعوا إلى الحق وِلَنغْريكَ 
بهم4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : أي لنسلطئك عليهم. وقال قتادة رحمه الله: لنَحَرّشَئكَ 
بهم(2. وقال السدي : : لنعلِمُنك بهم . 

ٍ «ثم لا يُجاورونك فيهاه, أي : في المدينة إلا قليلاً * ملعُِينَ4 حال منهم في مُدّة إقامتهم في المدينة 
مدة قريبة مطرودين مبعدين » «أينما ثقفوا#, أي وجدُواء (أخدُوا» لذلتهم وقِلَتَهم» ٠‏ «وقتّلوا تقتيلاً» . 

ثم قال: «إسنة الله في الذين حَلّوا من قبل», أي: هذه سنتهُ في المنافقين إذا تمرّدوا على نفاقهم 

وكفرهم 4" بريعواعما هم فيه أن ص الإيمان يسلطون عليهم وَيَقَهرُونهم. «ولن تجد لسن الله تبديلاًه. 
أي : وسنة الله في ذلك لا تَبَدّل ولا تَغَيّر 


وك اناي لتم ا ةقاي عل ساعد كَكْونٌ فَرِببًا © إِنَ أله لعَنَ 
الكفرن وعد طم سعِيرًا 19 و حَرينَفها 45 بحدُونَ نَ وكاولاضِرا | © ينعت جومم فلا يوون 
لتنا أَطْعمَا أله وا 2 سول ليا ووَالْوريَاإنَا عسات وردنا فَأَصَلُوب تيه 07 ربَآءَاعيِحضعْفَيٍ 
اهناب وَالْعنه مايرا 67 > 


يقول تعالى مخبرا لرسوله - ككل : أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك. وأرشده أن يَرَدٌ 
علمها إلى الله عَرْ وجل كما قال له في «سورة الأعراف». وهي مكية وهذه مدنية» فاستمرٌ الحال في رَدُ علمها إلى 
الذي يُقيمهاء لكين أخبره أنها قربية بقوله: «وما يُدرِيك لعل الساعة تكون قريب كما قال: «اقتربت الساعة 
وانشقٌ القمري»ه. وقال: طاقترب للناس حسابهم وهم في غفلةٍ ة مُعرضون»» وقال: «أتى أمر لله فلا 
تَستعجلُوه» . 

ثم قال: «إن الله لعن الكافرين #, أي : اأيعلنهم من رحمته «وأعدٌ لهم سعي رع » أ في الدار 
الآخرة. «خالدين فيها أبداًه. أي : : ماكثين مسثمرين» فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء «لا يَجِدُون 
ليأ ولا تصيرهه أي : وليس لهم مُغِيتْ ولا مُعِينُ ينقذهم مما هم فيه. 

ثم قال: «يوم قل وجومُهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا». أي : يسحبون في النار 

على وجوههم. وثَلوَى وجومُهم على جهنم. يقولون وهم كذلك. يُتَمئون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع 
الله وأطاع الرسول. كما | أخبر عنهم في حال الغرصات بقوله : «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
انخدت | مع الرسول . سبلا هيا ويلتا ليننى ألم - فلاناً خَلِيادٌ * لقد أضلي عن الذكر بعد. إذ جاءني وكان 
الشيطانٌ للانسان خَدُولا». وقال تعالى : هرما يَودٌ الذين كفروا لو كانوا مُسلمين» . وهكذا أخبر عنهم في 
حالهم هذه أنهم يدون أن لو كانوا أطامُوا الله وأطاعوا الرسول في الدنياء «وقالوا رَبنا إنا أطعنا سادّتنا وكبراءنا 
فاشارنا السبيلاه. وقال طاوس: سادتنا يعني الأشراف, وكبراءنا يعني العلماء. رواه ابن أبي جاتم. 

أي : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراءٌ من المشيّخة وخالفنا الرسل. واعتقدنا أَنّ عندهم شيئاً» وأنهم 


.14/77 أخرجه الطبري‎ )١( 


الحو جه تناف 

ف امد 1 ٠‏ قرأ؛ ف اللا بالباء الموحدة . 1 آخرون بالثاء المثلثة0'©: وهما قرييا المعنى كنا 
في حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسولَ الله. عَلّمي دُعَاٌ أدُو به في صَلاتي . قال: قل: 
«اللهم. إني ظلمتٌ نفسي ظلما كثيراء ولا يخقر الذنوبٌ إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم» . أخرجاه فى الصحيحين”("©2. يروى دكبيرأ» و«كثيرأ»» وكلاهما بمعنى صحيح . 

واستحبٌ بعضّهم أن يمع الداعي , بين اللفظين في دعائه . وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا 5 
وهذا تارة» كما أن القارىء مخير بين القراءتين» أبنَهما قرأ فحَسَنء وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . 

وقال أبو القاسم الظبراني : حدثنا محمد بن عُشمان بن أبي شَبْيَةَ حدثنا ضِرَارٌ بن صَرّدِء حدثنا علي بن 
هاشمء عن عُبّيد الله ؛ وال ا ا ا : الحجاج بن عمرو بن 
غَزِيّة وهو الذي كان يقول عند اللقاء : : يا معشر الأنصارء أتريدون أن تقولوا لربنا | إذا لقيناه: ظهرينا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فلو السبيلا * رَبْنا اتهم ضعفين مِنَ العذاب والعنهم لعن كبيراً» © . 

ج يام دين مثا اموا رن دوأ موس فَِرَآ اواكنع دابا © » 

قال البغارئ عند تفسير هذه الآية * خدَّئنا إسحاق بن إبراهيم . حدثنا روح بن.غيادة» حدثنا عوقه, عن 
الحسن ومحمد وخلاس ء عن أبي هريرّة قال: قا زمره الله كل - دإن موسى كان رجلا حَبيّاهء وذلك 
قوله: «يا أيها الذين متنا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما انا وكان عند الله وَجِيهاً 64 

هكذا أورد هذا الحديثٌ ها هنا مختصراً عدا وقد رواه في أحاديث دالأنبياءءر بهذا السند بعينه » عن أبي 
هُرِيرَة تال + قال رسولٌ الله - كه - : دإن موسى عليه السلام كان رجا حيباً رأ لاك عن مله شيء 
استحياءً منه» فآذاهُ من آذاه من بني إسرائيل»»ٍ فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عَيبٍ بجلدهء إما برص وإما 
»6 وإما آفةِ. وإن الله عز وجل أراد أن يبْرئه مما قالوا لموسى عليه السلامء فعا يوماً وحدى فخلع ثيايّه 
على حَجَرِ ثم اغتسل» فلمًا فرغ أقبل إلى بابه ليأخذهاء وإن الحجَّرً عَدَا يثوبه5©»» فأخذ موسى عصاه وطلَبٌ 
الحجر. بل يتوق : : ثوبي حجر وبي حَجَرً . حتى انتهى إلى مد من بني إسرائيل , فرأوه عرياناً أحسَنَ ما 
خلق الله - عز وجل - وأبرأه مما يقولون. وقام””» الحجرء فأخذ ثوبه فلسهى وطق بالحجر ضَرّياً بعَصَاءء فوالله 
إن نّ بالحبجر لَنَدباً من أثر ضَرْبِهِ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً قال: فذلك قولّه : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذينَ 
آذُوا موسى قبرّأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً» ». 


. 9730/7 قرأ عاصم  من السبعة - بالباء الموحدة. والباقون بالثاء. الإمناع لابن البلؤش‎ )١( 

(؟) فتح الباري, كتاب التوحيد ١‏ / الال ومسلء كتاب الذكر 17١1/8/17‏ . 

(*) انظر أسد الغابة »484/١‏ ترجمة حجاج بن عَمْرو. 

(4) فتح الباري , كتاب التفسير //96174. 252000 1 

(0) الاذْرَهُ - بضم فسكون» وبفتحتين - : انتفاخ الخصيّة لتسرب سائل فيهاء والأدْرَةَ أيضاً: الحُصَّيَةٌ المتفخة. 
(9) آق: م مسرعاً, 

(0) ينادي الحجر, أي : ثوبي يا حَجَرًا 

(8) أي: ثبت, 

(9) نتح الباري, كتاب الأثبياء 494/5 , 


555 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وهذا سياق حَسَنٌ مطولٌ2 وهذا الحديثٌ من أفراد البخاري دون مسلم. 

وقال الآمام أحمدء حدثنا رَوحٌ؛ حدنا عوف» عن الحسن» عن النبي لد - وخلاسٍ ومحمد. عن أبي 
هُرّيرة عن النبي - يك - أنه قال في هذه الآية: : «إيا أيها الذين آمنُوا لا تكونوا كالذين آذُوا موسى فَبرَا الله مما 
قانُواكه. قال: قال التبى يد كت «إن موس كان رجلا حَيياً ستيرأً لا يكادٌ يُرَى من جلْده شي ء استحياءً 
الا 

د الحديث كما رواه البخاري 9ك مُطوكلاً وروا في نفسيره عن رَوح » عن عوف. به. . ورواهابن جرير 
من حديث الور عن جابر الجعفي , عن عامر الشعبي عن أبي هريرة؛ عن عن النبي كل بنحو هذا" . وهكذا 
رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» وعبد الله بن الحاوث» 
عن ابن عباس في قوله : «لا تكونوا كالذين آدُوا موسى 4 قال : قال قومه له: إنك أدر. فخرج ذات يوم يغتل» 
فوضع ثيابه على صخرة. فخرجت الصخرة تشعرٌ 9) بثيابه, وخرج يتبعها غرياناً حتى انتهت به مجالس بنى 
إسرائيل . قال : فرأوه ليس باكر فذلك قوله : #قبرآه الله مما قالواج2©9 . وهكذا رواه العوفي ١‏ عن ابن لين 
سواء 50 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلّى الأَدّمي قالا: حدثنا يحبى بن حَمّاد 
حدثئنا حماد بن سَلَمة عن علي بن زَّيدء عن أنس» عن النبي كله - : قال : كاك موسى عليه السلام رجلا 
حَيياً» وإثه أثى - ضيه قال: الماءً يفيل : ٠‏ فوضع ثيابه على صَحْرةٍء وكان لا يكاد تبدُو عورته»» فقالت بنو 
إسرائيل : إن موسى لمر ويه أقدّء يعنون أنه لا يضع ثيابه. فاجتمات الصحرة ثيايه حتى صارك بحذاء مجالسٍ 
بني إسرائيل. فنظروا إلى مُوسَى ‏ عليه السلام ‏ كأحسن الرجال , أو كما قال: فذلك قوله :« فبرأه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجيهاً»*2. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا سَعيد بن سليمان. حدثنا عَبّاد بن العوام» عن سفيان بن 
حسين, حدثنا الحكم. عن سعيد بن جُبِير. عن ابن عباس. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - في 
قوله : : «فيرأه الله مما قالُوا»ه. قال ٠‏ عد موسى وغارون الجبل. فماك رهارون عليه السلامء فقال بنو إسرائيل 
لحوسى عليه السلام : : أنتك قتلته. كان لين لنا منك وأشد حياءً . فاذوه عن دلقم فأمر الله الملائكة فحَملته. 
وا به على مجالسٍ بني إسرائيل. فتكلمت بموته. فما عرف موضع قبْره إلا الرخم 20. وإن الله جعله أصم 


بكم 


وهكذا رواه ابن جرير. عن علي”" بن مسلم الطوسي. عن عباد بن العوام» به. 


.981١8 - ه١14/4 أحمد‎ دنسم)١(‎ 

(7) في نسخة الحرم: كما روى البخاري مطولاً. ورواه عنه في كيه 

(") تفسير الطبري 0/7 وفيه: وعن جابر. عن عكرمة. عن أبي هريرة». 

(5)أي: تسرع. 

(5) كشف الاستار عن زوائد البزار تفسير سورة ة الأحزاب 31/53/77 

)١(‏ الرّخم : طائر غزير الريش. أبيض اللون. مُبقع بسواد. له منقار طويل قليل التقوس, رماديّ اللون إلى الحمرة. وأكثر من نصفه مُنَطَى 
بجلد رقيق. وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش. وله جناح طويل مُذّبْب يبلغ طوله نحو نصف متر. والذنبٌ طويل به أرب عشرة 
ريشةٌ. والقدم ضعيفة. والمخالب متوسطة الطول. سوداء اللون. 

(7) في النسخ: علي بن موسى . والصواب عن تفسير الطبري 01/17 وتهذيب الكمال 1417/١4‏ , 


17 سورة الأحزاب ينا 


ثم قال: وجائز أن يكون هذا هو المرادٌ بالأذى. وجائز أن يكون الأول هو المرادٌء فلا فول أولى من قولٍ 
الله عز وجل . 

قلت يحعمل انه يكون الكل مراداء وآن يكرن معد يرم والله أغلم. 

قال الإمام أحمف* حدثنا أبو فعاوية» ندكنا الأعتمشى: عن شقيق. عن عبد الله قال : فسسم رسول الله 
يل - ذات يوم قسْماء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريدَ بها وج الله . قال: فقلت : يا عدو الله 
أما لأخبرنٌ رسول الله كيد - بما قلت. قال: فذكرث”" ذلك للنبي يق فاحمرٌ وجهه. ثم قال: ورحمة افد 
على موسى » لقد أوذيٌ بأكثرٌ من هذا فصبر(' . 

أخرجاه و فى الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش. د 

طريق أخرى. قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا حججاجء سمعت إسرائيل بن يونس. عن الوليد بن أبي هاشم 
يولي القمداني» عن زيد بن زائدء عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله قد ياي دلا يلعي 
أحدٌ من أصحابي عن أحد شيئاًء فإني أحبٌ أن أخرّجّ إليكم وإني سَلِيمُ الصّدرِ . قأتى رسول الله ققد عال 
فقسمة قال: فمررت برجلين وأحذّهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمدٌ بقسمته وجة الله ولا الدار الآخرة. 
قال : بت حتى سَمِعتُ ما قالاء ثم أتيتُ رسول الله عََِقِ فقلت* و هه إنك قلت لنا: دلا يلغني 
0 شيك وإني مُرَرت بفلان وفلان» وهما يقولان كذا وكذا. فقلحمر وجة رسولٍ ألله - يقد - 

كق علية. ثم قال: «دعنا منلكى لقد أوذيٌ موسى بأكثر من هذاء فَصيرع © . 

وقد رواه أبو داود في الآدب. عن محمد بن ب يحبى الذهلي .» عن محمد بن يوسف المريابي » عن 
إسرائيلءء عن الوليد ابن أبي هاشم به مختصراً : دلا يلُغنِي أحدٌ عن أحدٍ شيئاًء إني أحبٌ أن أخوجَ إليكم وأنا 
سليمُ الصّدر»9© . 

وكذا رواه الترمذيٌ في «المناقب»., عن الذهلي سواء. إلا أنه قال: «زيد بن زائدة»”2. ورواه أيضاً عن 
محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمد عن عُبَيد لله بن موسى وحُسَِين بن محمدء كلاعما عن | إسرائيل , 
عن السدّي, عن الوليد ب بن أبي هاشمء به متتضرا افيا فزاد في إسناده السَنَيِء ثم قال : «غريب من هذا 
الوبجدع1*ة, 

وقولّه : «وكان عند الله وجيهاهه أي له وجاهة وجاه عند ريّه عز وجل . 

قال الحسن البصري : كان مستجابٌ الدعوة عند الله. وقال عيرء من السلف: لم يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاهء ولكن 7 الرؤية لما يشاء الله عز وجل . 

وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة أنه سْمَع في أخيه هارونَ أن يُرسِلّه الله معّهى فأجاب الله سو » وقال : 
«ووهبنا له من رَحمتنا أنحاه ارون نيَأ». 


)١(‏ في المسند: ُذُكر, 

(7) مسيئد الإمام احم /0خ", وفتح الباري , كتاب الأنبياء 475/5 ؛, ومسلم . كتاب الركاة 6" 

(19) مسلد الإمام أحمد 946/١‏ 45") وسنن أبي داودء كتاب الأدب 56/4؟, وعارضة الأحوذي . أبوان المناقب 559/1 - 958 
)1( الذي في عارضة الاحوذي : وزائد»؛, دون هاء. 


كنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
5 يا الَنِينَ ا فلو فوا سيد بصم لَك أعملك0 ويم ف يعفرل ذنويك ا يِطِعَالشَهَ 


اس سح مر 


ان 

يقولٌ تعالى هرا عباده المؤمنين بتقواه» وأن يليه عبادة من كأنه يراه» وأن يقولوا قرلا سَديداً»» أي : 
مُستقيماً لا اعوجاجٌ فيه ولا انحراف. ووعَدَهم أنهم إذا فَعَلُوا ذلك أثابهم عليه بأن يُصلح لهم أعمالهم. أي : 
يُوفقهم للأعمال الصالحة. وأن يعَفِرَ لهم الذنوت الماضية ٠‏ وما قد يق منهم في المستقبل يُلهمهم التوبة منها 

ثم قال: «ومن يُطع الله ورسولّه فقد فارّ فوزاً عظيماً», وذلك أنه يُجَار من النارء ويُصير إلى ا 
العقيم : 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ) حدثنا عمرو بن غون. حدثنا خالد, عن ليث» عن أبي ب بردة» عن أبي 
موسى - رضي الله عنه ‏ قال: صَلّى بنا رسول الله 3 : - صلاة الظهرء فلما انصرف أوماً إلينا بيده فكلستاء 
فقال: «إن الله - 3 أمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديدا». ثم أتى النساء فقال: «إن الله أمرني أن. 
أصسركرة أن تبْقِينَ قل 0 

بفسيال ابن 0 الدنيا في كتاب «التقوى» : حدثنا محمد بن عباد بن موسى . حدثنا عبد العزيز بن 
عمران الزُهري , حدثنا عيسى بن سَمرة 'عن هشام بن عرّوة» عن أبيه» عع رضي الله عنها 6 ما 
قام رسولٌ الله ا - على المنبر إلا سمعيّه يقول: «يا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وقولوا قولاً سديداً» . . 
غريب ذا 

وَرَوى من حديث عبد الرحيم بن زيد العَمي » عن أبيه» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس موقوقاً + ون 
سَرّه أن يكون أكرمٌ الناس قَلْيئق الله- "©]. 

قال عكرمة : القول السديدٌ: :لا إله إلا الله . وقال غيره: السديدٌ: + السو وقال مجاهد : هو السداة. 
وقال غيره : هو الصواتث. والكل و 


خبدا ربتخت وح كدرل د دم مه ردح هم روج . 6 د سه سر سرس صل رك 


< إتاعرضتاا لا مانة علىاتمنوت وَالْأرضٍ وَالْبَال َب نحا وأسْفَفنَ ها جلها لص تمان 


9 00 وَألْمكفِقَتِ 0 والْمشْرِكتٍ ويتوب الله عل الْمَؤّْمِِينَ 
المت تسناتسا > 


قال العوفي » عن ابن عباس : يعني بالأمانة : الطاعة. عَرَضْها عليها”» قبل أن يَعرضها على ادم فلم 
يطقنها . فقال لآدم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يُطقنهاء ٠‏ فهل أنت اخ بما 
فيها؟ قال: يا ربٌء وما فيها؟ قال : : إن أحسنت جُزيت» وإن أسأت غوقبت. فأخذها أدمٌ فتحمّلها, فذلك قولّه : 
«وحملها الإنسانُ إنه كان ظلوماً جَهُولا94؟. 

وقال على ابن أي طلحة. عن ابن عباس» الأمانة: الفرائض, عَرَّضها الله على السموات والأرض 


)١(‏ الدر المنثور 5717/5 عن ابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه. 
)١ - 1‏ سقط من نسخة الحرم . 

(*) في النسخ: «عليهم». والمثبت عن الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري 94/77. 


ا عراب ينف 


الله 37 يقوموا بها ثم نيا علي دم تقبلها بما 7 وهو قوله 0 الإنسان إنه كان ظلوما و4 
يعني : غَرَاً يأمر الله90©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء عن أبي بشرء ا عن ابن 
عباس أنه قال في هذا الآية: إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن يَحمِلنها وأشفقنَ 
منهاه. قال: عُرضت على آدم فقال اخلقايما نيؤاد تإن اللمت قرت لك . وإن عَصَيتَ عذبتك.. قال: قَبِلتَ 
فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم. حتى أصاب الخطيئة”"' . 

وقد رَوَى الضحاك؛. عن ابن عباس قري عن هذا.. وقد نظر وانقطاع بين الضحًاكِ وبينه» والله 0 
وجعذا قال جامد ومسة ين ينه والفيّالة والحينٌ البصرى» وغير وعد إن الآماتة عي المراتقى 
وقال آأخرون: هي الطاعة. 

وقال الأعمش. عن أبي الضُحَى, عن مسروقٍ: قال أَبيّ بن كعب: من الأمانة أن المرأة اوتمنت على 
فَرْجها . ّْ 

وقال قتادةٌ : الأمانة الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم : الغل من الجنابة. وقال مالك. عن زيد 
ابن أسلم قال: الأمانة ثلاثةٌ: الصلاة» والصوم . والاغتسال من الجنابة . 


وكل هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل و متفقة وزااجعة إلى أنها التكليف. وقبوك الأوامر والتواهى 
بشرطهاء وهو أنه إن أقام بذلك أنيت» وإد تركها غوقبٌ َقبلها الإنسانٌ على ضعفه وَجَهْلِه وظلمهء إل من وف 
الله وبالله المتتتعاث . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري, حدئنا حماد بن واقد ‏ يعني أبا 
عمر الصقّار - سمعت أبا معمر - يعني عَوْنَ بن معمر ‏ يُحَدَّثْ عن الحسن - يعني البصري أنه نل عله الاي 
دِإنا عرضنا الأمانة على السمواث والأرض والجبال #. قال: عرضها على السبع الطباق الطرائق التي رينت 
بالنجوم وحَمّلةٍ العرش العظيم, » فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال قيل لها: إن 
أحسنت جُزِيتِ وإن أسأت عُوقِبْتَ. قالت: لا. ثم عَرَضها على الأرضين السبع الشدادء التي شُدَّت بالأوتاد. 
ودلّلت بالمهاد, قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت ت: وما فيها؟ قال قمل. لها إن أحسنت 
جُزيت» وإن أسأت غوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال, 4 الشوامخ الصعاب الصّلاب» قال قيل 
لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال قيل لها: إن أحسنت ججزيت» وإن أسات عُوقبت. 
قالت: لا. 

وقال مقاتل بن حَيّان : إن الله حين خلق خلقه جم بين الإنسٍ والجنٌ. والسموات والأرض والجبال ء 
فبدا بالسّموات فُعَرض عليهن الأمانة وهي الطاعة فقال لهن: تبان هذه الأمانة, ولكن على الفضل 
والكرامة والثواب في الجنة؟ فَقَلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمرّء وليست بنا قَودَّء ولَكنًا لك مُطيعين . ثم 
عَرَض الأمانة على 0 فقال لهن : : أتحملن هذه الأماثة وتََبّانها مي » وأعطيكنٌ الفضل والكرامة؟ فقلن : 
لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نُطيق, ولَكنًا لك سامعين مُطيعين» لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم قَرب آدم 


.04/117 أخرجه الطبري‎ )١( 


ولديا الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 

فقال له: أتحملٌ هذه الأمانة وترعاها حَنٌّ رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : ما لي عندك؟ قال: يا ادم. إن اس 
وأطعت ورَعَيت الأعانة فلك عندي الكرامة والفشل. وبي الثواب في الجنة. وإن عَصَيت ولم ترّعَها حَقٌ 
رعايتها وآببات فإني مُمَذْبك ومُعَاقبك وأَنزلّك النار. قال: شيك واد وتَحَملهاء فقال الله عند ذلك: قد 
حَملتَكَهًا. فذلك قوله: لِوَحَمَلها الإنسان» . رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مجاهد أنه قال: عَرَضها على السموات فقالت: يارب خملس .الكواكت وسكان السماء وما ذكر 
وما أريد ثواباً ولا أحملَ فريضةً . قال: وعَرَضها على الأرض فقالت: يا رب» غَرَست فيّ الأشجار. وأجريت فيَ 
الأنهار وسّكَان الأرض وما ذكرٍ وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. وقالت الجبال مثل ذلكء. قال الله تعالى : 
«وحملها الإنسانٌ إنه كان ظلوماً جهولاً 4 في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جريج. 

وعن ابن أشوّع أنه قال: لما عَرَض الله عليهنٌ حمل الأمانة» ضَبََبْنَ إلى الله ثلاثة أيام ولياليهنء وقلنَ : 
ريُناء لا طاقة لنا بالعمل. ولا نريد الغوابَ0©. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي. حدثنا أبي, حدثنا 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم في هذه الآية: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ». فقال 
الإنسان: بين أذني وعاتقي . فقال الله تعالى : «إني مُعِينك عليهاه. أي : مُعِينك على عينيك بطبقتين» فإذا 
نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومُعينك على لسانك بطبقتين» ؛ فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك 
بلباس . فلا تكشفه إلى ما أكره. ثم روى عن أبي حازم نحو هذا. 

وقال ابن جرير: عو د حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيقٍ في قو ال عر وجل : «إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرضٍ والجبال. فأبينَ أن يَحمِلْنها وأشففنَ قَنَ منهاه. قال: إِنَّ الله عرض عليهنَ الأمانة أن 
يُفترض عليهن الدين» ويجعل لهن رابا وعقاباء ويستأمِنهنَ على الدين. فقلن: لاء احم و 
نريد ثواباً ولا عقابا. قال :وعرضها الله على ادم فقال : بين أَذْلي وخائقي . قال ابن زيد: فقال الله تعالى له: ا 
إذْ تَحَمُلتَ هذا فسأعيتك» اجعل تصرك حجبا. فإذا يت أن تنظر إلى ما لا يحل لك زح عليه حجابه» 
وأجعل للسَانك باباً وعَلَقاً فإذا خشيت فأغلق. واأجعل لفرجك باس فلا تكشفه إلا على ما أحللتٌ لَك©. 

وقال ابن جرير: جح مسي ين شن تقر و لعفا يا حدئنا عيسى بن إبراهيم» عن مُوسَى بن 
أي حبيين عن الحكم بن عُمير وكان من أصحاب النبي وَل . قال: قال النبي - يله - : وإن الأمانة والوفاءً 
رلا على آدمَ مع الأنبياء» فأوسلوابه. فمنهم رسول الله. ومنهم نبي » ومنهم نِيّ رسول, ونزل القرآن وهو كلام 
الله ونزلت العربية والعيحية: فعَلِمُوا أمرّ القران وعَلِموا أمر السنن بالسنتهم. ولم يدع الله شيئاً من أمره مما 
يأنون وما ايُجتنبُون وهي الحججٍ عليهم. ٠‏ إلا ينه لهم . فليس أهلّ لسانٍ إلا وهم يعرفونٌ الحسّنَ والقبيح. ثم 
الأمانة أوْلٌ شيء يرة م ويبقى أثرها في جُذُور قلوب الناس ء ثم يُرقعُ الوفاك والعهدٌ والذّمَم وتبقى الكتّبء فعالم 
يعمل. وجاهل يعرفها ويُنكرها ولا يَحمِلّهاء ٠‏ حتى وصل إلي وإلى مني , ولا يهلك على الله إلا هالك, ولا 
يغفله عن تارك #الجلذ ابها النأسء بع الوسواتب الخابي فإنما يَبلُوكم يكم أحسنٌ عملا» 9 . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور 0170/5 وابن أشوع هو: سعيد بن عَمْرو الهمداني الكرفي الفاضي . مترجم في تهذيب التهذيب 
شعة 
(؟) تفسير الطبري . والعَلَقٌ : ما يُغْلق به الباب ويفتح. 


7١‏ - سورة الأحزاب قفا 


وقال ابن جرير: او و لوو ل و عبد المجيد الحنفي» أخبرنا أبو 
العام القطان. حدئنا قتادة. وأبان بن أبي عياش, عن حُلَيدٍ العَصَرِيّ . عن . بى الدّرداء - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال وسو الله - كيل 3 و م ا : مْن حافظ على الصلوات 
الخمسٍ على وُضْوبْهنٌ وركوعهن وسُجُودهنٌ ومواقيتهن ‏ وأعطى الزكاة من ماله طَيْب النفس بهاء وكان يقول * 
وأيم الله لا يفعلٌ ذلك إلا مؤمن» [وصام رمضان. وحَحجٌّ البييت إن استطاع إلى ذلك سبيلا]» وأدّى الأمانة». 
ليا ل الدرداءء وما أداءٌ الأمانة؟ قال: الغسلٌ من الجتابة فإن الله لم يأمن ابنَ ادم على شيءٍ من دينه 
غيره(! 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنْبَرِيُّ عن أبي علي عَبَّيد الله بن عبد المجيدٍ 
الحتفي , » عن أبي العوام عمران بن ذَاوْرَ القطان” "2 به. 

وقال ابنُ جرير أيضاً: حدثنا تميم , بن المنتصرء. أخي ةا إنحاق: شريك» عن الأعمشس» عن عيد الله بن 
السائب» عن زاذان؛ء عن عبد الله بن مسعودء عن عن النبي - يكل أنه قال: «القتل في سبيل الله كر الذنوبَ 
كُلّهاء ‏ أو قال: «ِيُكَفْر كل شيء - إلا الأمانة» د يُؤتَى بصاحب الأمانة وغل له أ لماتلك فيقول: ألى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له: : أَدّ أمانتك . فيقول : ألى هاري وقد كّمَيتِ الننيا؟ فيُعَالَ له+ : أذ أمانتك فيقول : الي 
يارت وقد ذهبت الدنيا؟ يفول اذهبوا به إلى أمه الهاوية . فَيْذَهَبٌ به إلى الهاوية. برق قواحت دجي أن 
قعرهاءٍ فيجدّها هنالك كهيئتهاء فيَحمِلُها فيضعُها على عاتقه. فيَصعَدُ بها إلى شفير جهنم ء » حتى إذا رأى أنه 
خرج زَلْتَ فَهُوى في أثرها أبد الآبدين» . قال: والأمانهٌ في الصلاق» والأمانةٌ في الصوم, 5 اود 
والأمانة في الحديث». 7 ذلك الودائغ . فَلَقِيتٌ البَرَاء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: 
صدق. 


قال شريك : وحدثنا عياقن العامري . عن زاذانَء عن عبد الله بن مسعود - رضى إئله عنه - عن النبى 
- يَكِلَهِ - بنحوه . ولم يذكر «الأمانة في الصلاة وفي كل شيع إستاده حيد» ولم يخ رجوه . 
وممَا يتعلّق بالامانة الحديث الذي روا الإمام أحمد: 


حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن حُذَيقَة قال: حَدَثنا رسول الله يق حديثين 
قد رأيت أحدهما وأنا أنتظرٌ الآخرّء حَدَّئنا أن الأمانة َرَت في جِذّرٍ لوب الرجال» ثم مَل القران فَعَلمُوا من 
القران وعَلِموا من السنة . 0 حدثنا عن رفع الأمانة» فقال: دينام الرجلٌ التومة تقض الأمانة من قلبه. فيظل 
أثرها مثل أثر [7 -الوكت» فتقيض الآمانة من قلبة فيظل أثرها مثل أثر- ؛»] المَجْلٍ كَجَمْرٍ دحرجتّهٌ على 
رجلِكَ فتراه مُنتبرأ”» وليس فيه شي ة) - قال: ثم أخذ حص فدحوجة على وجل - قال : َيصبحٌ الناسٌ يتبايعون 
لا يكاد أحدٌ يُوَدّي الأمانة. حتى يُقالَ: إن في بني فلان رجلا أميناًء حتى يقال للرجل : ما أجلّده وأظرفه 
وأعمّله ! وما في قلبه حَبَةَ من خحردل من إيمانٍ. ولقد ان عل يبان وما أبالي أيكم بايعتٌ 250 إن كان مُسلماً 
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(- 4) ما بين القوسين ساقط من النسخ» والبتاه عن المسند. والرْتُ: الث اليسير. والمٌَ: هو الترّح الذي يصير في اليد ين الجلد 
واللحم من العمل بفاس أو تحوهاء ويصير كالقَيّة فيه ماء قليل . يال : مَجِلتٌ يده نَمجَلٌ مَجَلا. ومَجَلت تمجل مجلا . 

(0) مُنتيراً: مرتفعاً. 

لها الصابمة هما : : البيع والشراء المعروفان. ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع . وأن ني الناس وفاءٌ بالعهود. فكنت أقدمُ على مبايعة - 


المكنلن الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


يرنه علي قيئا وإن كان نصرانئيًاً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا 
وقلاناً> . 


وأخرجاه ف فى الصحيحير: من حديث الأعمش » به20, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسنٌ. حدثنا ابن لَهِيعَة» عن الحارث بن يَزِيدَ الحَضْرَمِي » عن عبد الله بن 
عَمرو أن رسول الله - كله قال: «أربع إذا كن فيك فلا عَلَيك ما فاتك من الدُنياء حفظ أمانق وصدقٌ حَديث» 
وسو خليفة وعفة طَعْمَق 2 , هكذا رواه الإمام أحمد في مسئده عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص . 


وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عُمّر بن الخطاب : حدثنا يحيى + بن يرب الغلاف المضصرى» حدثنا 
سغيد بن أب عري» حدتا أبن لويعة؛ عن السازت بن يزيد عن اين تبره حن علد الا بن شو رشبي اد 
عنهما - قال: قال رسول الله كل : «أربع إذا كنْ فيك فلا عليكَ ما فاتك من الدنيا : حفظٌ أمانةٍ» وصدقٌ حديثٍ, 
وحسن خليقة» وعد طُعمَّةِ). فزاد في الإسناد: «ابن حجيرة»» وجعله في مسلئك أبن محمر. 

وقد ورد النهي عن الحَلِف بالأمانة, قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهدِ: حدثنا شريك. عن أبي 
إسحاقٌ الشيباني» عن ناس بن سُحَيم ‏ أو قال: جَبَلّة بن سْحَيم قال : : أقبلت مع زياد بن حُدَير من الجابية9» 
فقلت في كلامي : لا والأمانة. فجعل زياد ييكي ويبكي . فظننت أني أتيتُ أمراً عظيماً» فقلت له: أكان يكرّه 
هذا؟ فقال: نعم. . كان عُمَر بنن الخطاب ينهّى غن الخلف بالأمانة أشدٌ النهى 87 


وقد ورد في إذلك مرفوعء قال أبو داود: حدئنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهي حدثنا الولي ين 
تعلية الطائي . عن اين نريقة: عن أبيه قال: قال رسول الله كلد ع2 ومّن حَلّف بالأمانة فَلَّيس منا»© »» تفرد به 
أبو داو رحمه الله . 


وله تعالى : ِليُعذْب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات »© أي إنما حمل ابن آدم 
الأمانة وهي التكليف يعدي الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يُظهرون الإيمانَ خوقاً من أهله 
وتيطنون الكفرٌ متابعة لأهله. «والمشركين والمشركات © » وهم الذين ظاهرهم وباطئهم على على الشرك بالله دعر 
وجل - ومخالفة رسلهء «ويتوت الله على المؤمنين والمؤمنات. أي : وليرخم المؤمنين من الخلق الذي امنوا 
بالله [وملائكته ] وكتبه ورسلة العاملين بطاعته. «وكان الله غفوراً رحيماً»”" . 


- من اثفق غير باحث عن حاله. وثوقاً بالناس وأمانتهم. فإنه إن كان مسلماً فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة» وإن 
كان كافراً فساعيه - وهو الوالي عليه - كان يقوم أيضا بالآأمانة في ولايته. فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة. فما بقي لي 
وثوق بمن أبايعه. ولا بالساعي في أدائهما الأمانة. فما أبايع إلا فلاناً وفلاناً. يعني أفراداً من الناس. أعرفهم وأثق بهم . 

.١17 ١75/1١ مسند الإمام أحمد 787/0. وفتح الباري. كتاب الفتن 17١/78؛ ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد 7//ا/1١‏ . 

(5) في كتاب الزهد: من الككناسة, 

(4) الزهد للإمام عبد الله بن المبارك .7/١ - ١١‏ 

(©) سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذور 7177/7 . 

(1) ورد في آخر الجزء الخامس من نسخة الحرم المكي الشريف: «أخر تفسير سورة الأجزاب. وبه نجز الجزء الخامس. ويتلوه تفسير سورة 
سبا. والحمد لله رب العالمين؛ وصلَّى الله وسلّم على محمد خاتم النبيين» وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأنصاره وأصهاره أجمعين. إلى 
يوم الدين. امين» . 


4 سورة سبأ 52601 


وهالوالر شر الرفية 


« الَْمَدَيَهالْرَى ماف لسَمْوَتومَا ف الْأرضٍ وها مسد ف الأيرو وَهُواككيم شير فيا يَعلَمْمَائلِحُ في 
ام 200 5 حب سك كل 000 ع جردت تاس وس ع مج بع 
الأرضٍ ومايخرج منهاوماينزِل صن السَمَاء ومايعرج فباوهو الرَحِيِمالعَفور ل ». 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أَنَّ له الحمدّ المطلقٌ في الدنيا والآخرة» لأنه المُنعُم المتفضل على أهل 
الدنيا والآخرة. المالك لجميع ذلك. الحاكم في جميع ذلك» كما قالى: طوهو الله لا إله إلا هو له الحمد و 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون©. ولهذا كال عاهاء بعد لله ا له م في السموات وما في 
الأرض 4 أ الجميع ملكه وعبيده» وتحت قهره وتصرفه. كما قال: #وإن لتا للآخرة والاولى » . 

ثم قال: طوله الحمدٌ في الآخرة». فهو المعبود أبداً. المحمودٌ على طول المَدَى. وقال: «وهو 
الحكيم »2 أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدّرهء «الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية» ولا يعيب عنه شيء. 

وقال مالك عن الزهري : خبيرٌ بخلقه, حَكِيم بأمره . ولهذا قال: «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرحٌ 
منهاه. أي : يعلم عددّ القطر النازل في أجزاء الأرض. والحبٌ المبذورٌ والكامنَ فيهاء ويعلمُ ما يخرج من 
ذلك عدده وكيفيته وصفاته» «وما ينزل من السماء © أي : من قطر وررّقٍء «وما يعر فيهاع, أي : من 
الأعمال الصالحة وغير ذلكء وهو الرحيمُ الغفور»: أي : الرحيمٌ بعباده فلا يُعاجل عُصاتهم بالعقوبة» الغفورٌ 
عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 
ع ع مك لعسيو ود ع ل م له لل مه سمه إعدء د وسح عر سل ره و ح س عر عاك جل اجبزن جين 
« وَفَالَألَدِنَ كفروا لانَأيسَ السَاعَه قل بك ورق كيسكم عل ِالْصِ ب لايَعْرْب مهال درك فِاَلسَمُوتِ 

7 1 8 1 رمده عو كك ا ا د كروك جب ابر جر جو غير وه 

وى الْارْضٍ ولا أصِعَرٌيِن ذلك ولآأحكرر إلافى حكتب من () لسجرى الذِينَ اموأ وعحُِوأ 
2 39 7 كو دء | لود ج 2 ُُ سس سدع سرس رس سر سد بو دي لير اس خا 
ألصَّدِحَنت وك َم مَمْفِرءوَرزْفَ كردم يا ودين سَمَوْ امير نَ وليك ل عَدَابمنرَجْرٍ 
0 ور عضي لد 56 21 ال 4 26 كن تر سر خر وس 2د ابرعرس 8350 ام ابر 0 ص ابر 
ليم (ي) وَيرَى لذن أوفو ال لم الْزِى نل يريك موحي وسَهَرِعتَالَ صر ط الم كيد () 4. 


هذه إحدى الآيات الثلاث اللأتي لا رابع لهِنْء مما أمر الله رسوله ‏ يك - أن يُقسِم بربّه العظيم على وقوع 
المُعَاد لَمّا أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد» فإحداهن في سورة يونس :ويسْتَنْبيُونك أي هو قل إي وربي 


يفف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

إنه لحق وما أنتم معجزين 2# والثانية هذه: #وقال الذين كمروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم » . 
والثالثة في التغاين: ِزَعَم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لبعَشن ثم لتنئون بما عَملتم وذلك على الله 
في 

فقوله تعالى : «قل بلى وربي ايلك 4 فم وَضعه با يوكد ذلك ويُّقَرّرهِ: «عالم الغيب لا يعزّب عنه 
مثقال ذَرَّةٍ في السموات ولا في الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا في كتاب مبين». قال مجاهدٌ وقتادة: 
ولا يعزْب عنهه. لا يغيب عنه(؟) أ الجميع عندرج تحت يليه فلا يخفى عليه مته شيك فالعظام وإن 
تلاشت وتفرقت وتمرّقت فهو عالم أين ذُمَبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كما بدأها 5 مَرق فإنه بكل شيء 

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئتك لهم 
مغفرة ورزقٌ كريمٌ * والذينَ سعوا في اياتنا معاجزين ». أي : : سعوا 5 الصدّ عن سبيل الله وتكذيب رحله» 
ا 6 عذاب من رجز أليم», أ سارت من وين يعدب لوقه جو تاروع م 
الذين امنوا ا الصالحات 0 في الأرض / جنا المتقين كالفجار 4. 

وقوله : «ويرى الذين ن أوتوا العلم الذي أُنزِل إليك من ريك هو الحقٌّه, هذه حكمة أخرى معطوفة على 
التي قبلها. وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومحازاة الأبرار والفجّار يَالّدَي كانوا 
لعن من كب لف في الدنيا رأوه حيتظ عين اليقين؛ و اودع رمل رولايالستة” 
اك يي الذين أوتوا العلم الذي الزل إنيك من ويك هو الاق" 00 إلى اط العزي اتسيف 
العزيز هو: المنيع الجناب» الذي لا يُغالَبِ ولا يُمَانع بل قد فَهَر كلّ شيى. الحميدٌ في جميع أقواله وأفعاله 
وشوعه وقدّره. وهو المحمود في ذلك كل 


1 


أ 1 ل ف الْعَدَاب وَالصَللِالِعِيدٍ 07 يِل نيهم وَمَاخَلْفَهُم 
مر 3 التسآيوا لاوس إن ذم أ سيفيهم أ رويط عَلكمَمَا م السَّمَآء إنَّف دل ل لَحُِ 
ميب (7) 4. 

هلا إخبار من الله عن ور الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول يله - - في إخباره 
بذلك: «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُزْفتم كُلْ ممرّق». أي : تفرقت أجسادكم في 
الأرض. وَذَهبت فيها كل مُذُهب. وتماقت كل ممزق: : «إنكم»ع. ٠‏ أي : بعد هذا الحال «لفي خحلق جديد 4 


اي: تعودون أحياءً ترزقون بعد ذلك! وهو في هذا الاخبار لا | يخلو أمره من قسمين , إما أن يكون قد تعمد 
الافتراة على الله أنه قد أَوْحَى إليه ذلك. أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يُلبس على المعتوه والمجنون. 


.7١/77١ تفسير الطبري‎ )١( 


2200 يفيك 
ولهذا قالوا: «أفترى على الله كَذِباً أم به جلة » ؟ قال الله تعالى راداً عليهم : «بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب والضلال البعيد» , أي : ليس الأمر كما زَعَموا ولا كما ذَهَبوا إليه » بل محمد وٍَ - هو الصادق البار 
الراشد الذي جاء بالحقٌ. وهم الكَذَّبةٌ الجَهَلَهُ الأغبياء. «في العذاب». أي : الكفر المُضِي بهم إلى عذاب 
الله» 5-7 البعيد» من الحق في الدنيا. 
ثم قال منبهاً لهم على قُدرته ل خاق السموات والأرضء. فقال: «أفلم يَرَوا إلى ما بين أيديهم وما 

علقك بن السماء والأرر 4 أي : حيثما هوا ودهْبُوا فالسماء مُظلَة لهم مُظللة عليهم ء والأرض تحتهمء كما 
قال: طوالسماء بنيناها بأيد وإنا لَمُوسعُونَ # والأرض قَرّشناها فَنعمَ الماهدون»” ' . 

قال عَبْدُ بن حُمَيد: أخبرنا عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرِ عن قتادّة: «أفلم يَرَوا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم 
من السماء ا قال: : إنك إن نظرت عون يميتك أو عن شمالك» أو من بين يديك أو من خلفك, رأيت 
السماء والأرض 

وقوله : إن نشا نخيف بهي الأرض أو نسقط عليهم كسَفاً من السماءه» » آي : لوشنًا لفعلنا يهم ذلك 
لظلمهم وقُدرَتنا عليهم» ولكن لخر ذلك لحليتا وعَفُونا. 

ثم قال : إن في ذلك لآية لكل عبد منيب», قال معمرءعن قتادة : : «مُنيب»: : تاتب وقال عاق عن 
قتادة : المنيب : المقبل إلى الله عر وجل. 

أي : إن في النظر إلى خَلْقِ السماء والأرض لدلالةً لكل عبد فَطِنٍ لبيب رَجّاعٍ إلى الله على قدرة الله 
على بعث الأجساد ووقوع المعاد. لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتقاعها وتاعهاء وهذه الأرضِينَ 
في انخفاضها وأطوالها وأعراضهة .! إنه 0 ع 00 ونشر في 0 كما قال اتعالية 
من خَلْقٍ النامن ولكنّ أكثر م 
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ع تر دراط سبال يَدِمحَوُوَالطروَالكَالهكَفَرِيدَ © أَنَاحمَلٌ سَنِِعَاتِوَقَرّرَ ف 
0270 دهم آذ و هه 
لتر وا تسق متاق باقتارة تب 49> . 

يُخبر تعالى عما أنعم به على عبدذه ورسوله داود - صلوات الله وسلامه عليه هما آتاه من المَضَلٍ المبين» 
وجَمّع له بين النبوة والملك المتمكن) والجنود ذُوِي العَدّدِ والعُدّدء ' وما أعطاه ومَتحه من الصوت العظيم. الذي كان 

« لي 2 

إذا سبح به وت معه الجبالٌ الراسياتٌ » الصم الغامخات, وتقف له الطيور السارحات» والغاديات 
والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات . وفي الصحيح, أن رسول الله - يك - - سَمع صوت أببي موسى الأشعريٌ يقرأ 
من الليل» فوقفت ل لقراءئه » ثم قال: «لقّد أوتي هذا مرّمَارا من مزامير آل داودع؟؟ , 

وقال أبو عثمان النُّهدي : ما سمعت صوت صن حٍ "١‏ ولا ربط ولا وَثْرِ اح من صوت أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه 229, 
)١(‏ الدر المنثور 5108/5 (؟) فتح الباري, كتاب فضائل القرآن 4/؟41, ياوه كتاب صلاة المساقرين .945/1١‏ 
- الصُنْبّح : : صفيحة مُدَوْرة من صَفْرِ يُضربٍ بها على أخرى. وصفائح صفر صغيرة مستديرة يبت في أطراف الدّفٌ أو في أصابع الراقصة 


يدق بها عند الطرب . والبَرّبَطً: العود» من آلات الموسيقى , 
(4) أخرجه أبو عُبّيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن. وانظر فضائل القرآن لابن كثير أول هذا التفسير. 
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ومعنى قوله : «ازبي 4. أي : سبحي . قاله ابن عباس » ومجاهل: وغير واحد. 

وزعم أبو اميسرة أنه العو سبحي بلسان الحبشة وفي هذا نظرٌ فإن التأويب في اللغة هو الترجيع , 
فأمرت الجبال والطير أن 7 تَرَجَعٌ معه بأصواتها. 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقٌ الزجاجي في كتابه «الجمّل» في باب 0 منه : هويا جَيال 
أدبي معه 2# أي : : اسيري. معه بالنهار كله والتأويب: م النهار كل والإساد: سير الليل 1 , 
له وو غريث جذا لم أجل له؛ وإ كال مسائةٌ بن الف في للق كن بعد في معنن الاي 
هاهنا. والصواتث أن المعنى في قوله تعالى : «أوبي معه». أي : : زجعي مسَبّحة معه. كما تقدم. والله أعلم . 

وقولّه : «وألنا له الحديده, قال الحسن البصري. وقنادة والأعمش وغيرهم : : كان لا يحتاج أن يدخله 
نآرآ ولا يضربه بمطرقة. بل كان يله بيده ه مثل الخيوط. ولهذا قال: «أن اعمل سابغات©. وهي : الدروع, 
قال قتادةٌ : : وهؤ أول من عملها من الحلق 0 وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا علي , بن الحُسَينء حدثنا ابن سماعة. حدثنا ابن 5-2-2 عن ابن شُودبِ 
قال: كان داود ‏ عليه السلام - يرف في كل يوم درا فربيعها نع آلاف درهم: : ألفين له ولأهله. وأربعة آلاف 
دهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحُواري2©. 

«وقدّر في السرد». هذا إرشاد من الله لنبيه داود - عليه السلام ‏ في تَعْليمه صنعة الدروع. 

قال مجاهدٌ في قوله: «وقَدّر في السرد»: لا تُدقٌ المسمار فَيقلَقَ في الحَلْقَةَ ولا تَغَلّظْهُ فيفصِمَهاء 
واععماة بقدّره». 

وقال الحكم بن عُتيبة: لا تَغْلِظه فَيَفْصِمِء ولا تَدقُه فيقلق. وهكذا رُويَ عن قتادّة» وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس: السّرد: حَلَقُ الحديد. وقال بعضهم: يقال: درٌّع مسرودة: إذا 
كانت مسعورة الحَلّقَ واستشهد بقول الشاعر 9ج 

وعليهما مسَحرووتان قضاهما دود أو صَنْعٌ السوابغ نَع 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكرٌ في ترجمة داود - عليه السلام - من طريق إسحاق بن. بشر وفيه كلام - عن 
أبي إلياس52 عن وهب بن مُنْبه ما مضموثه : : أن داود عليه السلام - كان يخرج كرا فيسأل 2 عنه 
وه مير هه قلا يسآل العدا إلا أثنتى عليه خيراً في عبادته وسيرته ومعدلته ‏ صلوات الله وسلامه عليه قال 
وهب : حتى َّث اف ملكا في صُورة رجل: فلقيه دارد فسأله كما كان يسأل غير» فقالن: هو خيرٌ الناس لنفسه 


ولأمته. إلا أن فيه ححصلة لولم تكن فيه كان كاملا. قال: ماعلي؟ قال يأكل ويْطعم عياله من مال المسلمين . 
يعني بيت المال. فعند ذلك نصِبَ») داود عليه السلام - إلى ربّه في الدعاء أن يُعَلّمه عملا بيده يستغني به 


.١87 - ١937 الجمل ة في النحو‎ )١( 

)١(‏ الحلّق - - بفتحتين - : جمع الحلقة. وهي كل شيء استدار. ٠‏ وتجمع الحلقة أيضاً على حا جِلَقٍ وجلاتي. 
زلف الحَوَارَى: الدقيق الأبيض» وهو لاب الدفيق . 

(4) تفسير الطبري 78/177. 

(0) أبو ذؤيب الهذلي: انظر ديوان الهذليين .11/١‏ قضاهما: فرغ منهما. والصَّنّم : الحاذق في الصنعة. 
إلى هو إدريس بن سنان اليماني . مترجم في تهلذيب الكمال 79448/7. 

(47 أي: جد واجتهد في الدعا». 


الى سورة سنا نيا 

ويُغْنِي به عياله. فألان له الحديدٌ, وغلقة صنئعة ة الدروعء فعَمل الدرع. وهو اول من عملهاء فقال الله 2 
اعمل سابغات قثو في السرد#. ٠‏ يعني مساميرٌ الحَلَقَ قال: وكان يعمل الدوع, فإذا ارتفع من عمله درع 
باعهاء فتصدّق بثلثهاء واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله, وأمسك الثلثّ يتصِدّقٌ به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها. 
وقال : إن الله حل داود شيئاً م يُعطِه غيرّه من حُسْنِ الصوت». إله كان إذا قرا الزبور تسمع الوسشن إلية عدي يوعد 
بأعناقها وما تنفرٌ وما صنعت الشياطينٌ المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف ميوت . وكان شديد 
الاجتهاد. وكان إذا و الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير» وكأ قل أعطي [مَزْمارا] في حَلقه . 

وقوله.: «واعمَلُوا صالحاً». أي : في الذي أعطاكم الله من العم ٠‏ «إني بما تعملون بصير». أي : 
مراقبٌ لكم. . بصيرٌ بأعمالكم وأقوالكم , لا يخفى عَلَيّ من ذلك شيء. 


َ ل 0 خخ 1 مح وو 22 مج وو 2< :ع رو روء + حا ساح سر اخ سرح سر س سل 
د ولس ريح عُدوهَا تراه هر لالم عينَالَْطرِومِنَالْجَِمِن يعمل ينيدب ددري 
لس مد ا حرو متهم : 


ومن برع منهمعن مِتَائِفَهُ منْعَدَابٍ سير 0 و يَعَمَلُونَ لممايم]ء من صرب وَيَمَلِثيلوحمَان كبوا وَقُدُور 
سيكت أَعَمَلْوأءالَ داورد شك وطلِرينَْايقَ لكر (2) ». 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عَطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان بن داود من تسخير الريح له تحمل 
بساطهء عُذوَها شهر ورواحها شهر. 

قال الحسنٌ البصري : كان يغدُو [على بساطه] من دمشق فينزل بإصطْخْرٌ يتغذّى بهاء ويذهبٌ رائحاً من 
إِصْطخْرٌ فيبيت بكابّل, وبين دمشقّ وإِصْطَحْرٍ شهر كامل للمُسرعء وبين إِصْطْحْرٌَ وكابل شهر كامل لمر 01 

وقوله: «وأسلنا له عين القطر»ه. قال ابن عباس + ومسجاهدٌء وعكرمةء :وعمقاة الخراسّاني ء وقتادة» 
والسديء ومالك عن زيد بن أسلم. وعبد الرتسع يق 11 + بن أسلمء وغيرٌ واحد: القطر التحاسٌ . قال قتادة : 
0ت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمانَ عليه السلام. قال السدي : : وإتما أسيلتٌ له 

ثلاثة أيام 90 . 

وقوه : «ومن الجن من يعملٌ بين يديه بإذن ربّهه. أي : وسحّرنا له الجن يعملون بين يديه بِإذن الله 
أي القَدَرِي » وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاءً من البنايات وغير ذلك. «إومن َع منهم عن أمرنا». أي : ومن 
يَعدِل ويخرج منهم عن الطاعة «نذقه من عذاب السعير»ه. وهو الحريقٌ . 

وقد ذكر ابن أب حائم هاهنا حديثاً 5 فقال: حدثنا أبي. حدثنا أبو صالح. عذك) معاوية بن صالحء 
عن أبي الزاهرية» عن جُبَير بن ثقَير» عن أبي ثعلبة الحُشَِي : أن رسول الله - كك - قال : وبين على 22000 
أصناقفٍ : صنف له أجنحة يطيرون في الهواء. وصئف عات وكلابتٌ» وصنف تسارت ويظعنون» . رفعه ريت 
جدا. 

وقال أبقياً : حدثنا أبي ) حدثنا حَرْمَلَةُ) حدثنا ابنْ وَهْبٍء أخبرني بكر بن مُضَرء عن محمد [بن يحيى]. 
عن ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاث : صنف لهم الثوابٌ وعليهم العمَابٌ وصئف طيارون فيما بين السماء 
والأرض» وصئفٌ عبان وكلابٌ . 


1 | 7 1 أقدم مدن فارس» وكابل : قاعدة بلاد الأفعان. 
(1) انظر تفسير الطبري 59/117 ,١‏ 
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قال بكر بن مُضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثنى أن الإنس ثلاثة : ميلف اهم الله بظل عرشه يوم 
القيامة ؛ وصحف كالاتمام بل هم أضل سبيلاً» وصلف في صُوْر الناس على قلوب الشياطين . 

وقال أيضا: حدئئنا أبي. حدئنا علي بن هاشم بن مرزوق. حدثنا سلمة ‏ يعني ابن الفضل - عن 
إسعاعيل» عن الحسن قال: الجن ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم. ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنود. ومع 
شركاؤهم في الثواب والعقاب. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو وَلِيُ اللهء ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا 
نهر خيطات, 

وقولة: الايَمْتلون له مايغاء من محاريي وقمائلٌ 4ه آنا الستارين في اليناء النسين» وعر أشرف قبي + 
في المسكن وصدرة”"' . 

وقال مجاهد: المحاريب بئيان دون القصور. وقال الضحاك: هى المساجدٌ. وقال قتادة: هي القصور 
والمساجد. وقال ابن زيد: هي المساكن. وأما التماثيل فقال عطيةٌ العوفي. والضحاك والسدي: التمائيل» 
الصُوّرٌ. قال مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادةٌ: من طين ومن زجاج. 

وقوله: وجِمَانِ كالجواب وقدور راسيات4. البَوَّاب: جمع ججابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه 
الماء. كما قال الأعشى ميمون بن قيس2©'9: 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : (كالجواب)؛ أي : كالجوبَة من الأرض 7©. وقال العوفيء 
عنه: كالحياض. وكذا قال مجاهد. والحسن. وقتادة, والضحاك, وغيرهم. 

والقدورٌ الراسيات: أي الثابتاتٌ في أماكنهاء لا تتحوّلُ ولا تتحرَّكُ عن أماكنها لِعظّمها. كذا قال مجاهدء 
والضحاك. وغيرهما. وقال عكرمة: أثافيُها منها9». 

وقوله : #اعملوا آل داود شكراً». أي : وقلنا لهم اعملوا شكراً على ما أُنعمَ به عليكم في الدنيا والدين. 

وسُكراً: مصدر من غير الفعل. أو أنه مفعولٌ له وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون 
بالفعل كما يكون بالقول وبالئية» كما قال0©: 

فاتك التَغمه مني كلانةً: يَدِفْء وَلِسَانِيء وَالضَمِيرٌ اللُحَجبَا 


, عن نسخة.‎ )١( 
2 وفيه يروى صدره: 0 ا ل‎ 11١ ديوانه‎ )1( 
نفى الذم عن ال المخلق جفنة‎ 

والبيت في تفسير الطبري 7 كما هنا. 
ويقول المبرد في الكامل :4/١‏ دكذا ينشده أهل البصرة. وتأويله عندهم أن العراقي إذا تمكن من الماء ملا جابيته. لأنه حضريٌ . فلا 
يعرف مواقع الماء ولا محَالةه: ثم ذكر أنه سمع أعرابية تنشد البيت: «كجابية السيْح». بالسين . تريد النهر الذي يجري على جابيته» 
تاؤها لا نقطم. لن التهر يمد . وانظر يض الكامل 44/6. 

(”) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. 

(4) الأثافيّ : جمعٌ انف وهي أحدُ أحجار ثلاثةٍ تُوضَعُ عليها القَذر. ال 

(9) يريد أنه مفعول مطلق من غير فعله؛ قال الطبري 97؟/1/17:«وأخرج قوله «إشكراً»ه مصدرا من قوله (اعملوا آل داوده. لأن معنى قوله : 
«اعملوا» اشكروا ربكم بطاعتكم إياء». 

(2) البيث في الكشاف عند تفسير آية الفاتحة .1//١‏ والدر المصون .55/١‏ 


قال أب عبد الرحئن الشّلمي0©: الصلاة شك والصيام شكر, وكلّ خير تعمله له شكر. وأفضلٌ لكر 
الحمد. رواه ابن جرير. 

وروى هو وابنُ أبي حاتم؛ عن محمد بن كعب القَرَظِيّ قال: الشكر تقوى الله والعملٌ الصالح. 

وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل. وقد كان ال داود ‏ عليه السلام ‏ كذلك قائمين بشكر الله قولاً وعملة. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر يعني ابن سليمان - عن ثابت 
البساني قال: كان داود ‏ عليه .السلام ‏ قد جَزًا على أهله وولده ونسائه الصلاة. كان لا تأتي عليهم ساعة من 
الليل والنهار إلا واتسان من آل داود قائم يصلي ., ٠‏ فغمرتهم هذه الآية: «اعملوا ال داود كرا وقليل من 
عبادي الشكور» . 

وفي الصَّحيحين عن رسول الله بل أنه قال: «إن أحبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داودّء كان ينام 00 
الليل . ويقوم ثلثهى وينام ملسف و الصيام إلى الله صيام داودء كان يصومُ يوم ويُفطر نوما ولا فر إذا 
لاقى)9؟ . 

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سُنيد بن داود. حدثنا يوسف بن محمد ين المتكدر. عن أبيه. 
عن جابر قال: قال رسول الله كَلهِ -: «قالت آم سَلَيمانَ بن ذاود لسليمان: يا بتي » لا تَككير النوم بالليل» فإن 
كثرة الوم بالليل تترك الرجل فقَقِيراً يوم القيامة»9©. 

قروف أين أبن ي حاتم عن داود ‏ عليه السلام ‏ هاهنا نر غريياً مطولا جداء وقاق أيضاء 

حدثنا أبي» حدثنا عمرانٌ بن موسى . حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاقّ الرمٌي قال: قال فضَيل في قوله 

تعالى : : «واعملوا آل داود شكراً» . فقال داود: يا رب. كيف أشكركء واأشكر تحنة متك؟ قال : والآن شكرتني 
حين قُلْتّ: إن النعمة مني ). 


وقوله: «وقليل من عبادي الشكور», إخبارٌ عن الواقع 


« َلَمَافصيْسَاَلالْموَتَمَاضعلْمؤْته- ءات هار َكل ينام فَاحَرَيي تلن نَل 
كف يامو نلعي ات ©4. 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام - - وكيف عَمّى الله موته على الجان المسحّرين له في 
الأعمال الشاقة و مكث متوكفاً على عصاه ‏ وهي منسأته كما قال ابن عقر ومجاهدٌ. والحسىّ, وتادة 
وغير واحد م3 طويلة تحوا من سنةء فلما أكلتها دابة الأرض ير ارس - ضعَفت وسقط إلى الأرضء 
وِعُلِم أنه قد كان مات قبل ذلك بمدة علويلة - تبينت الجن والإئس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب» كما كانوا 
يتوهمون ويُوهمون الناس ذلك , 


وقد وَرّد في ذلك حديث مرفوٌ غريبٌ» وفي صِحُته نظرء قال ابن جرير : 


. كذاء ولغله الحبلي . فالاثر مروي في تفسير الطبري بإسناده إلى زهرة بن معبد. عن الحبلي‎ )١( 
0 )0س( فتح الباري , كتاب الأنبياء 409/5» ومسلم » كتاب الصيام‎ 
, 4717/١ سئن ابن ماجهء كتاب'/إقامة الصلاة‎ )7( 


111 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا أحمد سس 2 حدثنا موسى بق سوه 0 حدثئنا نا إبراهيم بن وده عن عطاء بن 
صَلَىٍ رأك شجرة تلغة بين بعد ليكول لها ما اسنك؟ فتقول. كذا 5 : لاي شيم أنت؟ فإن كانت لغرس 
غرسَت» وان كانت لدواء كُتَبَث 0 فبينعا هو بصي ذاتٌ بوم إذ راس الرة بن ييف فقال لها: : ما اسمّك؟ 
قالت: الرويت. قال 5 شيء أنت؟ قالت: اخرات ما هذا البيث. لقان سُليمان؟ اللهم, 0 
ذأكاتها الأرضةٌ فتبينت الإننٌ ' أن ا لوكانوا 509 الغيبٌ ما ُو 1 في العذاب النهين: 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكَرّت الجن للأرضَةٍ فكانت تأتيها بالماء”؟. 

وهكذا رواه ابن أبى ي احاتم » من حديث إبراهيم بن طْهْمَانء به وفي رفعه غرابة ونكاية: والأقربث أن 
يكون موقوفا وعطاء ‏ بن أبن ملم الخراساني له غرابات» وفي بَعضٍ حديثه م1 

وقال السديّ في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس . وعن مُرَةَ الْهُمْدانيٌ » عن 
ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول الله - يك . قال: كان سليمان يتحردٌ 9) في بيت 4 المقدس 0 
والستتين والشهر والشهرين» وأقلّ من ذلك وأكارء 0 طعامه وشرابه فأدخله في المرّة التي توفي فيها. وكان 
بدءُ ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبت تبنت في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألها . ما اسمك؟ فتقول 

َ 

الشجرة : اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غُرّسهاء وإن كانت تت دواء قالت: نبت دواءً لكذا وكذاء 
فيجعلها كذلك. حتى نبت شجرة يقال لها: العرويقة فليا ما:انمّك؟ فعالت* آنا التخروية . 'قال : ولأي 
شري تَبَث؟ غالت: َبَتَ لخراب هذا المسجد؟ قال سُليمان : ما كان الله ليُخَرّبه وأنا حَي؟ أنت التي على وجهك 
هلاكي وخرَابٌ بيتِ المقدسٍ تتّعها وغرسّها في حائط له. ثم دخل الِحرَابٍ فقام يُصَلَي متُكثاً على عصاء؛ 
فمات و تعلم به الشياطين». وهم في ذلك دلو له يخافون أن ب يحرج فيعاقبهم . وكانت الشياطينّ : 
حول المحراب. وكان المحراب له كوي بين يديه وحَلْفَه فكان الشيطانٌ الذي يريد أن يخلّع (©» يقول : ا 
جلدا إن فخلث فخرجتٌ من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج غن الجانب الآخرء فدخل شيطان من أولتك 
فمرء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق. . فَمَر ولم يسمع صوت سُلَيمِانء ثم رجع فلم 
يسمعء الم رجم فوقع في اليبت ولم يحترن. . ونظر إلى سَليمان . - عليه السلام - قد سقط ميتاً. فخرج فأخبر 


الناس أن ساق قد مات. فمتحوا عله فأخرجوه . ووجدوا منسأنه - وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها 


. وَرّد نص الحديث في التهاية» مادة خرب أن الشجرة تقول: «أنادواء من داء كذاء فيأمر بها فتقطع  ثم نُصَرّ ويكتب على الصرّة اسمها وداؤهاء»‎ )١( 

(7) تفسير الطبري 4/77/,. 

)ف في النسخ: إيتحرر. وفي تفسير الطبري : يتجرد. ولعلّ الصواب ما ألبتنا. ففي اللسان : احَرّد يحردُ حروداً» أي : تنخ وتدخول عنن. قومه 
ونزل متفرداً لم يخالطهم . عل عدوت جمس : فرُع لي بيت حريدٌ. أي منتبذٌ متنح عن الناس» من قولهم : تحوّد الجملٌ : إذا تنحى 
عن الإبل فلم يبرك. وهو حريدٌ فريد. وكوكبٌ حريد: طلع منفرداً. وفي الصحاح: معتزل عن الكواكب. والمنحرد: المنفردء في لغة 
هذيل. قال أبو دُؤيب: ١‏ 

كأنه تركب في الجو مُنْحَردٌ 
ورواه أبو عَمْرو بالجيم. وقال: هو سُهيل». 
وعلى هذا يمكن أن يقال فيه أيضاً: جرد ففي اللسان أيضا : وتجرد الفرس وانجرد: تقد م الحَلَبَةَ فخرج منهاء وتجرد للامر: جد 
فيه. وكذلك تجرد في سيره وانجرد. . . وإذا أجِدٌّ في القيام بأمر: تجرّد لامر كذاء وتجِرّدٌ د للعبادة) . 


(4) أي : يخرج عن طاعته . 


“ا صورةمنا خض 
الأرضَةٌ ولم يعلّمُوا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضّة على العصاء فأكلت منها يوم وليلة» ثم حَسَبُوا على ذلك 
النحو. فوجدوه قد مات منذ سَنةٍ . وهي في قراءة ابن مسعود: «فمكثوا يدادو له عن تعد سؤية ولا . فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجنّ كانوا يَكُذْبُونَهم ولو أنْهم علِموا الغيب لَعَلِمُوا بموت سليمان ولم يلبئوا في العذاب 
يعملون له سئة وذلك " الله عز وجل : (ما دَلّهِم على موته إلا داية الأرض تأكل منساته قلدا د تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبوا في العذاب المهين»» يقول: تَبينَ أمرهم للناس أنهم كانوا يكذيُونهم . 
ثم إن الشياطين قالوا للارَضَة : لو كنت تأكلين الطعام أنيناك بأطيب الطعام» ولو كنت تشربين0؟ الشراب سقيناك 
أطيب الشراب. ولكنا سننقل إليك الماء والطين . قال: فهم ينقلون ! إليها ذلك حيث كانت؛ قال: ألم تر 
الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين تَشْكرا لها 29 . 

يعترا الآثر» والله أعلم + إنما هو مما تُلُفَي من علماء أهل الكتاب, وهي وَقْفٌ لا يُصَدّق منها إلا ما وافق 
الخو ولا يُكُذْب منها إلا ما عالت الحق. والباقي م يصدقى ولا يكذب . 

وقال ابن وهب وأصيّعْ بن الفرَج, عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله :ما دَلهُم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل مِنْسَاته ب قال : قال سَلَيمان - عليه السلام - لملك الموت: إذا أمِرْتَ بي فأعلمني . فأتاه فقال: يا 
سليمان» فد مرت بلقان قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين قَبَنوا عليه صرحاً من قواريرء وليس له باب. فقام 
يُصَلَي فاتكأ على عصاه. قال: فدخل عليه مُلّك الموت. فقبض رُوحَه وهو متوكىء على عضكه ولم يصنع 
ذلك قراراً من ملك الموت. قال الوالجن قعل ين يديه وونظر وق إقم يحسبون أنه حي . قال : فبعث الله دعر 
وجل - دابة الأرفي ؛ قال: والدابة تأكلٍ العيدان ‏ يقال لها: : القادح- فدخلت فيها فأكلتهاء 6 إذا أكلت 
جوف العصا ضعْفتي وتقل عليها فصر عيتاء فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبواء. قال: فذلك قوله : «مادَلّهم 


على موته إلا دابةٌ الأرض تأكل منسأته7". قال أصبغ : بلغني عن غيره أنها أَقامَتَ سنةً تأكل منها قبل أن 
ير . 


وقد ذَكر غيرٌ واحدٍ من السلّف نحواً من هذاء والله أعلم. 


7 لكر ]| لسبإفي مسكدهم نهمْءَايَهُ جنَتَانِحَ نيمرن وَسْمَا شال مأل و من ردق رَيَكُم وأ 5 ل 
در لو هم 0 8 ا ا ل 41 
عَفَور 07 فأعرط وتوا ملام جزل دنهم حسم سين دوَاقَ كل َل تل وسَىْء من سِدَرٍ 
قَلِيِلٍ 2 كتمع جرع لكر )4 . 


كانت سَبَا ملوك الِيَمَنِ وأهلهاء وكانت التبابعة منهم ‏ ويلقيس صاحة سليمان ‏ منهم. وكانوا في نَعْمَةٍ 
وغَبْطَةٍ ‏ من بلادهم وعَيْشهم واتساع أرزاقهم وزُرُوعِهم وثمَارهم. وبَعَث الله الهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا عرن 
رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرّضوا عما ديا 5 4 بإرسال السيل 
والتفرق في البلاد أيدي عا كشن قسن ها يأتي تقضيله ونياته قويا إن شاء الله تعالى , وبه الثقة. 


)١(‏ في نسخة: تشتهين الشراب. 
)١(‏ تفسير الطبري 14/1١7‏ ها 
(") انظر أثر ابن وهب عن ابن زيد في تفسير الطبري 16/11١‏ 5, 


دافا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
قال الامام أحمد ‏ رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا ابن لهيعة ‏ عن عبد الله بن هبيرة» 3 
عبد الرحمن بن وَعْلَةَ قال: : سمعتٌ ابن عباس يقول : إن رجلا سأل رسول الله - وك - عن سَبَا : ما هو؟ رجل أم 

امرأة أم أرض؟ قال: دبل هو رجل. وَلَّد عشرة» فسَكنَ اليمن ستة. وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون دحي 
وكندّة. والأزد. والأشعريون. وأنمار. وجِمْيّر. وأما الشامية فَلَحْم وَجِذَام قال وغُسّانْ 03 , 

ورواه عَبِدٌ عن الحسن بن موسى. عن ابن لهيعة به. وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقد رواه 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «القَصَدٌ وَالأمُمء بمعرفة 5 مول أنساب العرب والعَجَم». من حديث ابن 
لَهِيعَة: عن علقمّة بن وعلة. عن ابن عباس» فذكر نحوه. 

وقد روى نحوه من وجه اخر. وقال الإمام أحمد 20 أيضا وعبدٌ بن حميد : حدثنا يزيدٌ بن هارون. حدثنا 
أبو جَنَاب يحيى بن أبي حَيةَ الكلبي» عن يحيي بن هانىء بن عُروَة» عن قَرْوَةَ بن مُسَيكِ قال: أتيت 00 
الله كلٍِ - فقلت: يا رسول الله. أقاتل بمُقبل قومي مُدبرَهم؟ قال: + العم ََاتلُ بمُقبل قومك مُدَبرهم». فلما 
وَلْيت دعاني فقال: دلا تقاتلهُم حتى تدعوهم إلى الإسلام». قلت: يا رسول الل ؛ رايت سيا أوادٍ هو أورجل» 
م ما ع قال: «بل رجل من العرب, وَلِدَّ له عشرة فتَيَامَنَ ستة وتشاءم أربعة, نَيَامن الأزدٌء والأشعريون. 
وحميرء وكندة. ومَذَّحِجء وأنمار الذين يقال لهم بَجيلةُ وخثعم . وتام لحم وجُذَامء وعاملة وغسّان». 

وهذا أيضاأً إسنادٌ جَيَدٌ وإن كان فيه أبو جَنَابٍ الكَلْبِيء وقد تَكَلّمُوا فيه. لكن رواه ابن ججرير عن أبي 
كُرَيبِء عن العنقزيّ. من أسباط بن تصرء عن يحى بن هانىء المُرَاِيٌ؛ عن خم أو عن أبيه ‏ يشك أسباط - 
قال: قدم فروة بن مُسَِيك على رسول الله يكل - فذكره9 , 

طريقٌ أخرى لهذا الحديث. قال ابن أبى ي حاتم : 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب. حدثني ابن لهيعة» عن تَوْبةَ بن نمرد 2 ا 
ابن يحبى أنه أخبره قال: كنا عند مُبّيدة بن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوماً: ما أقلنٌ قوماً بأرضن لا وهم من 
أعلها. فقال علي بن رباح : : كلا داعي لان أل شبك مني كيم على زول ال 1 0 
يا نبي الله. إن سَبا قوم كان لهم عز في الجاهلية. وَإني أخشى أن يرتدُوا عن الاسلام, أفأقاتلهم؟ فقال: 
وت غيهم بلي بعد». فَأنزلت هذه الآية: «لقد كان لسبا في مساكنهم” آية*. . . الآيات. 0 
امول أ عاسماء فذكرٌ مثل حديث [الذي] قبله : أن رسول الله كلد ا ما هو؟ أبلد. م 
رجل. أم امرأة؟ قال: «بل رجل. وَلّد عَشْرَةَ فسَكن اليمن منهم ستة, والشام أربعة, أما اليمانيون فَمَلْحجٌء 
وكندة. والأزث والأشعريون. وأثمار. وحمير غير ما حلها. وأما الشام فلخم وجُذَام. واه وعاملة». 

فيه غرابة من حيث ذكر الآية بالمدنية. والسورة مكيّة كلهاء فالله أعلم. 


."15/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
كلمة «أحمد» سافطة من نسخة الازهر. ولم يقع لنا هذا الحديث في المسند؛ لكن رواه أبوداود في كتاب الحروف 84/14. والترمذدي في‎ )7١( 


تفسير سورة سب كلاهما من غير هذه الطريق. انظر عارضة الأحوذي .١٠١١ 448/١117‏ 


(") تفسير الطبري 1//177/. 
(5) ذه في النسخ: تعهر. . والمغبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ل والمؤتلف والمختلف ب للدارقطني 51 
)2( ين المعهين بالجمع . وهي قراءة الجمهرر. وقرأ بالإفراد من السبعة حفص وحمزة والكسائي . انظر الإقداع لابن البادشس 


لات شورةاسياً الملا 


طريق أخرى. قال ابن جرير: 
كنا أبن كربيه خدتها أبو أضامةع حدثني الحسن بن الحكم. ٠‏ حدثنا أبو سَبْرَة النخعي » عن فروة بن 

مُسَيك الغطيفي قال : قال رجل : يارسزل الله اصرني: حي ؛ ما هو؟ أرضء أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا 
امرأقٍ ولكنه رجل وَلَدٌ عشرة من الولد؛ فتيامن ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءَمُوا فلخم وجَذَام وعاملة 
ونان وآما الذين تيامتوا فتهدة. والأتعرترف» والايد ومَلْحِجٌ وحَمْيّرٌء وأنمار». فقال رجل: ما أنمارٌ؟ 
قال : «الذين منهم خَتْعُم وبجيلة,0"©. 

ورواه الترمذي فى جامعه. عن أبى 52 وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة. . . فذكره أبسط من 
هذاء فم قال؟ رهذا حديث خسن غريبع©, 

وقال أبو عمر بن عيد اليرء حدثنا عبد الواوث ين مفيات» نحدثنا قاسم بن سبع ء عحدثنا أحمد بن زُغيرء 

حدثنا عبدٌ الوهاب بن نجدّة الحَوْطِيُ . حدثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث بن سعد. عن موسى بن 

علي , عن يزيد بن حُصَينء عن تميم الداريّ أن رجلا أتى رسول الله 5 - فسأله عن سبأ. ‏ . فذكر مثله. 
فقوي هذا الحديث وحَسنٌ . 

قال علماءٌ التسبء, منهم محمدٌ بن إسحاق: اسم سباٍ عبدُ بن شمس بن يشجُبٌ بن يَعْرَبَ بن 
قحطان9") ., 

وإنما سّمْيَ سَبَاً لأنه أوَلُ من سَبَى في العَرّب . وكان يُقَال له الرائش شء الأنه أول من َنم في الغزو فأعطى 
قومه. فَسَمَيَ الرائش» والعرب تسمي المال: ريشا ورياشاً. وتكزيطز أنه بشن مرسول الله - كقِدِ - في زمانه 
المتقدم. وقال في ذلك شعراً49): 


ويتملك بعد قححطان نبي نِقِيَ 491 دوه الأنام 
وسمي 7" أاحيدا نا ليت أي اغصر بصعميه مبعثه بعام 
فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام 


ذكر ذلك الهمْدانِيٌ في كتاب «الإكليل». 


واختلفوا في قحطانَ على ثلاثة أقوال. أحدها: أَنْه من سلالة سام بن رع واعساقوا ف عزفية 
اتصال نسبه به على ثلاث طرائق. 


)١(‏ تفسير الطبري 5/1١7‏ /الا. 

(؟) تقدم تخريج حديث الترمذي من قريب. 

(؟) سيرة ابن هشام .٠١/١‏ 

(4) الأبيات في البداية والنهاية لابن كثير 2141/1 وقد ذكرها عن ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. 

(0) في هامش إحدى النسخ عند هذا البيت: (يعئي سليمان بن داود - عليه السلام - أخذ ملك بلقيس». 

(”) في النسخ بغير نقط. ٠‏ وفي البداية والنهاية ؛ : جبيئه . ولا يستقيم الوزن عليم . يقال : أفلان ناصع الجيب. يعنون طهارة قلبه وصدره وأمانته . 
(0) في نسيكة: تسمى. . وعلى هامشها : ووأحمد اسمه) . 


ديفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
2 لي 0 مام و 9 م ٠.‏ 5 5 
. والثاني : أنه من سُلالة عَابَرِ وهو هُودُ عليه السلام» واختلفوا في كيفية اتصال نَسَبِه به على ثلاث طرائق 


أيضا. 

والثالث: أنه من سّلالة إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل - عليهما السلام واختلهُوا في كيفية أتصال نسبه به 
على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظٌ أبو عُمَر بن عبد البر النمري رحمه الله. في 
كتابه : «الإنباة على ذكر أصول القبائل الرواة». 

ومعنى قوله عليه السلام: «كان رجلا من العرب»» يعني : العربٌ العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه 
السلام. من سُلالة سام بن نوح. وعلى القول الثالث: كان من سلالة الخليل عليه السلام» وليس هذا بالمشهور 
عندهم ‏ والله أعلم . وفي صحيح البخاري أَنْ رسول الله علد - مر بنفر من «أسلَمٌ» يتتضلون”"©) » فقال: «ارموا 
بي إسماعيل» فإن أباكم كان راميا»0©. فأسلم قبيلة من الأنصار, [والأنصار] أوَسُّها وخزرجها من غسان من 
غرب اليمن من سبأ - نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلادء حين بعث الله عليهم سيل العرمء ونزلت طائفة 
منهم بالشام. » وإنما قيلَ لهم : غَسَّانَء بماء نَرَنُوا عليه قِيلَّ: باليمن, وقيل :إنه قريب من المُشَلل0©: كما قال 
حسان بن ثابت9 : 

اتاشقت نلعن كك :وو متنحتته بيه فين 


ومعنى قوله : «وَلَدٌ عشرةً من العَرّب». أي : كان من نسله هؤلاء العشرة هُ الذين يرجعٌ إليهم أصولٌ القبائل 
من عرب اليمن» لا أنهم ولدوا من صلبهء بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقلّ والأكثرء كما هو مُقَرر 
مبين في مواضعه من كٌّْ النسب: 


وضعلى اقوله؛ «فتيامن منهمسنَةُ وتشاءمٌ منهم أربعَة»: أي : بعد ما أرسل عليهم سيل العَرمء منهم من أقام 
ببلادهم. ومنهم من ترَّح عنها إلى غيرها . وكان من أمر السدّ أنه كان الماء يأنيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً 
و أمطارهم وأوديتهم . فعَمَدَ ملوكهم الأقادم . فوا بتهما مدا عظيماً كما دي ارتفع الماءٌ» وحكم على 
حافات ذَينِك الجبلين» فغرسوا الأخجار «استغاوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن . كما ذكرّه غير 
واحد من السلف. منهم قتائة: أن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مِكتل أو زَبيل» وهو الفيق 
تخترف49 و فيه الثمار. ليساقط من الأشجار في ذلك م يمل من غير أن يُحتاج إلى كُلْفَةٍ ولا قِطافٍ. لكثرته 
ونضجه واستواثه . وكان هذا السدٌ بماربَ: بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل. ميقرف ويل كاري 


وذكر آخرول أنه لم يكن ببلدهم شية 5 من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث؛, ولا شيءٌ من الهوامء وذلك 
لاعتدال الهواء وصححة ة المزاج وعناية الله بهم. ليوحدوه ويُعبدُوه» كما قال تعالى : «لقد, كان لسبا في يم 
أيةه*), ثم فسرها بقوله: «جتتان عن يمين وشمال6. أي : من ناحيتي الجَبَلين والبلدة بيخ ذلك #كلوا من 
رِرْقٍ ركم واشكروا له بلدةٌ طيبةٌ ورب غفور»ه. أي: غفور لكم إن استمررثم على التوحيد. 

وقوله : «فاعرضوابه. أي: عن توحيد الله وعبادته وشْكْرِه على ما أنعم به عليهم. وعدلوا إلى عبادة 


مع الباري؛ كتاب المناقب 979//5. 

(0) المُسْلْل: جل وراء عَزْوْرِ- واد قريب من المديئة - يُهبْط منه إلى قُدَِيد من ناجية البحره وقذيد: موضع قرب مكة. 
19) ديوانه 4/ا؟ , 

(4) أي: تجتنيه. وأصله ما كان جَنْيُه في الخريف. 

(0) تقدّم تخريج هذه القراءة من قريب. 


44" 
4 جضورةاضيا 


الشمس » كما قال هُدْهُد سليمان: : (وجشك من سبَبَِيينٍ * إني وجدث امرأة تملكهم واوتيث من كل 8 
ولها عرش عظيم * وجدئها وقومها يسجدُون للشمس من دون الله وَزيّن لهم الشيطان أعمالهم يضفي عن 
السبيل فهم لا يهتدون» . 

وقال محمد بن إسحاق. عن وهب بن منبّه : بعث الله إليهم ثلاثئة عشر 15 وقال السّدي : أرسل الله 
إليهم اي عشر ألفه نبي . فالله أعلم. 

وقوله : «إفأرسلنا عليهم سيل العَرمي» قيل: المراد بالعرم المياُ. وقيل: الوادي. وقيل: الجُرَذهه» . 
وقيل : : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته. مثل: «مسجد الجامع» و «سعيد كر 20 » حكى 
ذلك السهيلي . 

ٍ وذكر غيرٌ واحد منهم ابن عباس. ووهب بن مدن وكتادة والضححاك: أن الله -عز وجل - لما أراد 

عُقُوبتهم بإرسال العرم عليهم. بعك عله السد دابَةَ من الأرضء» يقال لها «الجرذ» تقبته» قال وهب بن منبّه : 
وقد كانوا يُجدون في كتبهم أن سببّ خَرَابٍ هذا السدّ هو الجَرّذ فكانوا يرصدُون عنده السنانير برهة من 
الزمان. فلما جاء القَدّر غلبت الفأر السنانير» وَوَلْجت إلى السّدٌ فتقبته. افاتهار عليهم . 

وقال قتادةٌ وغيره: الجرّذ: هو الخلدة)» : نقبت أسافله احتى إذا ضف ووَهَى. وجاءت أيامٌ السيول. 
صِدَم م الماءً البناءة فسقط. فانساب الماء في أسفل الوادي ع وخربٌ ماافين يديه مق الآبنية والأشجار وغير ذلك 
ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال,, يست وتحطمت» وتبدّلت تلك الأشجار المثمرة 
الأنيقة النضرة. كما قال الله تعالى :لوي اهم بجتتيهم جين ذواتي أكل خنط». 

. قال ابن عباس » ومجاهدٌ, وعكرمة : وعطاءًٌ الخراساني» والحسن, وقتادةء والدَي : هو الآرَاك وأكُلّه 
البرير 2 

«وآثل >. قال العَؤفيء عن ابن عباس: هو الطرفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء. وقيل: هو 
الس فالله أعلم . 

وقوله : «وشَيْءٍ من سِذْرٍ قليل 24 لما كان أجودٌ هذه الأشجار لق باع وفعت قال: «وشيءٍ من 
سِدْرٍ قليل, »» فهذا الذي صارام اك الجنتين إليه» بعد الثمار النُضيجة والمناظر الحسنة. والظّلال العميقة 
والأزهار لجاز يه تبدّلت إلى سبج الآراك والطرفاء والسّْر ذي الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم 
وَشِركهم بالله. وتكذيبهم الح وعدولهم عنه إلى الباطل . ولهذا قال: طإذلك جزيتاهم بما كفروا وهل نجازي 
إلا الكفور»؟ أي : عاقبناهم بكفرهم. 

قال مجاهد: ولا يُعاقَب إلا الكفور. وقال الحسن البصري : صدق الله العظيم: لا يُعاقبٌ بمثل فعْله إلا 
الكفور. وقال طاوس : لا يُناقَشُ إلا الكَمُور. 


(1) الجْرَهُ: الكبور من الفيران. 

)١(‏ الكرّرٌ: سرج الراعي . وهو هنا لقب سعيد فالإضافة إلى اللقب لا إلى الصفة . انظر مقالة السهيلي في الروضص الأئف .16/1١‏ والتعريف 
والأعلام " -٠‏ ا١٠ء‏ ونتائج الفكُر 1 - 4" 

(7) ال : نوع من الفيران. وقيل: هي المارة العمياء . 

(4) تفسير الطبري 44/1917 , والبرير: ثُمرٌ مر الطعم . 

(0) السمر: ضرب من شجر ترعاء الإبل , وَالسدرء: شجر التي . 


285 الجرء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن اد حاتم : : حدثنا علي بن الْحْسَينء حدثنا أبو عَم )١(‏ بن النحاس الرّمْليء حدثنا حجاج سن 
محمد. حدثنا أبو البيدا عن هشام بن صالح 1 ل عزن ]بن خعير90© ب وكان عبن أعييحاب علي , رضي الله 
عنه ‏ قال: جزاءٌ المغصية الومن في العادة والضيق في المعيشة, والتعسّر في اللذة. قيل: وما التعسر في 
اللذة؟ قال: لا يصادفٌ لذَّهَ حَاديُ إلا جاءه من ينغْصّه إيَاها . 


١ 2‏ وعدا وبأل ىأل بَوسكنَا افك طهر وَقَدَنه سر سِيروأ فَبَالِالَ وَأيَامًا 
ءَامنِينَ 9 ربدي سمَاِ وكا شه مَجملهُم ما 200-0 6 


َخُرْصَبَار سَكُور 40 . 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة, والعيش الهنيّ الرغيد» والبلاد الرخية. والأماكن الآمنة 
والقرى المتواصلة المتقارية بعضها من يعضن» مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إِنْ مسافرهم لا 
يحتاجح إلى حمل اد ولا هاه بل حيث تَزُل وجِدٌ ماء وثمرأء ويُقيل 5 قرية ويبيت في أخرى» بمقدار ما 
يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى : «وجعلنا بينهم وبين القرّى التي باركنا فيهاه. قال وهب بن منبّه : 
هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك. 

وقال مجاهد. والحسن. وسعيد بن جُبَير ومالك عن زيد بن أسلَمّء وقتادة, والضحاكء والسدّيء وابن 
زيد. وغيرهم: يعني قرى الشام. يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة. 

وقال العوفي. عن ابن عباس : القَرَى التي باركنا فيها بيت المقدس . وقال العَوْفِيُ عنه أيضاً: هي قُرّى 
عرية بين المدينة والشام9 . 

لِفْرّى ظاهرة ©. أي : بينة 5 واشيطة: يعرفها المسافرون» اوه في واحدوٌ ويبيون في أخرى . ولهذا 
قال: لوَقدّرنا فيها السيريه. أي : جَعَلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه» «سيرُوا فيها ليالي وأياماً امنين»» 
أي : الآمن حاضل لهم في سيرهم ليلا وتهاراً. 

«فقالوا رَبّنا بِاعِدْ بين أسفارنا وظلموا أنفسهم».وقرأ آخرون: بعد بين أسفارناه؟», وذلك أنهم بطروا 
هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس. ومجاهد. والحسن. وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوزٌ ومَهَامِه يحتاجون في 0 
إلى الزاد والرواجل والسير في الحَرُورِ والمخاوف. كما طلب بنو إسرائيل من مُوسَى أن ؛ يخرج الله لهم معائتيث 
الأرض» من بَقلها وقِثائها وفومها وعَدّسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش رَغِيد في من وسَلوى ونا يشتهون من 
ماكل ومشاربَ وملايس مرتفعة. ولهذا قال لهم : «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي عو خيير فيطو ضرا افإن 
لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباكُوا بغضب من الله». وقال تعالى : ا «وكم أ أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتهاه. وقال تعالى : «#وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان 


)١(‏ في النسخ: أبو مْمَر. والصواب ما أثبت. عن نهذيب التهذيب 578/48؟.؛ والإكمال 70377/1, والمقتنى للذهبي .474/١‏ وهو: عيسى 
ابن محمد الرملي . 

(1) كذا في النسخ. وفي الرواة عن علي رضي الله عنه: أبو خَْرَة. وأبوجبرة نيح بن عبد الله. انظر الإكمال 81/1. والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم #49/14. فالله أعلم. 

(5) تفسير الطبري 44/77. 

(4) قرأ بتشديد العين مكسورة ابن كثير وأبو عمرو وهشام . انظر التبصرة لمكي 00, 


ااسورةنا] ه11 
ذكَفَرت بأنعُم الله فأذاقها الله لباسٌ الجوع والخوفٍ بما كانوا يصتعُون». وقال في حقٌ هؤلاء: «وظلَمُوا 
أنفْسَهِم», أي: يكفرهم, «فجَعلناهم أحاديتَ ومزقناهم كُلْ ممرّقه. أي : جعلناهم حديثا للناسء وسَمَرا 
يتحدّنُون به من خبّرهم, وكيف مَكر الله بهم, وفَرّق شملهم بعل الاجتماع والالفة والعيش الهنيء. تََرَقُوا 7 
البلاد هاهنا وهاهنا. ولهذا تقول العربٌ في القوم, إذا تَفرقوا : «تفرقوا أيدي سَبَاء «وأيادي سباء2'0 . ووتفرق شَدَّرَ 
مدر . 
وقال ابن أبي حاتم : عدلنا ابوسعيد بن يخين بن سعيكَ اقطان حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء 
سمعت أبي يقول: سّمعت عكرمّة يحدّث أهل سبأء قال: «لقد كان لسبع في مساكنهم آية جتتان» إلى قوله : 
فارسلنا عليهم سيل العرم» : وكانت فيهم كهْنة. وكانت الشياطينْ يسترقون الخ فأخبروا الكهنة بشيءٍ من 
08 السماءء فكان فيهم وجل كاهنٌ شريفٌ كتير الجالن وإنه عبر أن زَوال أمرهم قل دَناء وأن العذاب قد 
. فلم يدر كيف يصلمٌ . لأنه كان له مال كثيرٌ من عقار» فقال لرجل من نيه - وهو أ 0 التعرالة - اذأ 
كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرئتك فانتهرني ‏ فإذا تناولتك فالطمني . فقال: يا أبت. لا تفعّل. إن 
هذا أمر عظيم ‏ وأهر شاديد. قال: يا بني» حَدث أمر لايد عله ٠‏ فلم يز يزل به حتى وافاه على ذلك . فلما أصيحوا 
انيت ! م القاس: قال: يا بني» افعل كذا وكذا. فأبى., فانتهره أبوه فأجابهء فلم يزل ذلك بينهما حتى تتاوله 
أبو» فوب على أبيه فلّطمه. فقال: ابني يَلْطِمُني؟! عَلَي بالشفرة . قالوا: وما تصتع بالشفرة؟ قال: أذيحه . 
قالوا: تذبح ابنك . الطمه أو اصنم ما بدا لك. قال: فأبى» قال: فأرسلوا إلى 3 َأَعَلمُوهم ذلك. فجاء 
أخواله فقالوا: : خذ منا ما بدا لك. فأبى إلا أن يذبّحه. قالوا: فَلَمُوتَن قبل أن تذبحه. قال : -- الحديث 
هكذا فإني لا أرى أن أَقِيم ببلد يُحَال بيني وبين ولَدي فيه. اشتروا مني دُوريء اشتروا من مني أرضي . فلم يزل 
حتى باع دوره وأراضيّه وعَقَارهء فلما صار الثمنُ في يده وأحرزهء قال: أي ؛ قوم ء إن الات قد الك : وذوال 
أمركم قد دَنَاء فمن أراد منكم داراً جَديدأء وجَمَلا شَدِيداء وسَفَرا بيدا فليلحَق بعمان. ومن أراد منكم الخَمْر 
والخمير والعٌّصير ‏ وكلمة» قال إبراهيم: الم أحفظها - فَلْيَلْحَق بِبُصَرَى ومن أراد الراسحات””2 في الوخل . 
المطعمات في المخلٍ » المقيمات في الضحُلٍ » فليلحى بيئرب ذات ت تخل . فأطاعه قومه. فخرج أهلٌ ححَمَانَ 
إلى عُمَان . وخرجه غَسّان إلى بصرى. وخرجت الأوس والخزرج وينو عثمان إلى يثربَ ذات النخلء قال: 
فأتوا على بطن مُرٌ فقال بنو عثمان: هذا مكان صالحء ؛ لا نبغي به بدلا. فأقاموا بهء قَسّمُوا لذلك خزاعة ؛ لأنهم 
التوعرا من أصحابهم. واستقامت الأوس والخزرج حتى تَرَلُوا المدينة» وتوجّه أهل عُمَانَ إلى عُمَانَ وتوجهت 
غْسَان إلى بُْصرّى 7 . 
هذا أثر غريب عجيبء وهذا الكاهن هو عَمرو بن عامر أحدٌ رؤساء وكُبراء سَبٍَ وكهاتهم . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسَار في أول السيرة ما كان من أمر عَمرو بن عامر الذي كان أَولَ من خَرّجٍ 
من بلاد اليمن» بسبب استشعاره بإرسال العَرم فقال: وكان سببٌ خروج عمرو بن عامر من اليمن - فيما حَدَّثتي 
أبو زيد الأنصاري - أنه رأى ججرذ 29 يَحفْرٌ في سد مأرب » الذي كان يحبس عنهم الماء فيصر فونه حيث شاءٌوا 
من أرضهم» فعلم أنه لا بقاءَ للسدٌ على ذلك فاعتزم على المْقلة عن اليمن» فكَادٌَ قومه. قمر أسبثر أولافه إذا 


)١(‏ تطلق اليد في اللغة على الطريقء والمعنى : فرفتهم طرفهم التي سلكوها. ومعنى «تفرقوا سدَرَ مذره: ذَهبوا في كل وجه. 
(؟) أراد النخل. والمَمْل ؛ الجدب, والضّحُحل : القليل من الماء. 

(") الدر المئثور عن ابن المنذر وابن أبي حاتم 544/5- 584. 

(4) البجَرَدُ: الكبير من الفثران. 


284 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
أغلظ له ولَظمه أن يقومَ إليه فَيلْمَه ففعل ابه ما أمره بهء فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغْرٌ 
وَلْدي . وَعَرَض أمواله, فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غُضْبَّةَ عَمرو. فا شتروا منه أموالّه. وانتقل في 
وَلّده ووَلّدِ ولده . وقال الأزد: لا تتخلف عن عَمرو بن عامر. فباعوا أموالهم » وخرجُوا معه فساروا حتى توا بلاد 
فك مسجازين يركادون اليكدان) فحاربتهُم عَكُ وكانت حَربُهم سبّالا) . ففي ذلك يقول عَبّاس بن مرداسٍ 


السلمن: 
وََك بِنُ عَدنَانَ الذين تلمّبُوا"» بِعَسَانَء حَتّى طُرَدُوا كل مَطرَّد 
وهذا البيت من قصيدة له. 


قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد» فنزل آل جفنة بن عمرو , بن عامر الشامء ونزلت الأوس 
والخزرج يثرت» ونزلت خزاعة م ونزلت أزد السراة السرأة. ونزلت أزد عمَان عُمَانّ : ثم أرسل الله على السد 
السيل فهدمهء وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الايات9©. 

وقد ذكر السّدّي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمدٌ بن إسحاقء إلا أنه قال: «فأمر ابن أخيه». 
مكان «ابنه». إلى قوله : «فباع ماله وارتحل بأهلهء فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم9© . 

39 ابن 0 حدثنا من 0 0 سَلَمِةَه ' عن ابن 0 قال: مي أن عَمْرو بن غابر وى 
رن فمن كان منكم ذا 4 بعيد وجمل شديد. ل جديدا"» يلين بكاس ا . قال: فكانت 
وادعَةٌ بن عمرو. ومن كان منكم ذا هَمْ مُذنِ وأمر دن © لحن بارض شَن. فكانت عوفٌ بن عمروء وهم 
الذين يقال لهم : بارق. . ومن كان منكم ويد عيفا آني0 حرا امناء َليلحَقُ بالأرزين7" . فكانت خخزاعة . 
ومن كان منكم يريد الراسيات( 2و في الوحل. المطعمات في المَحُلٍ ٠‏ فلْيلحَق بيثرتت ذات النخلٍ . فكانت 
الأوس والخزرج . وهما هذا الحيان. من الأنصار. ومن كان منكم يريد مرا وعميرأء وذهباً وحريراً وملا 
واوا اك و6 وبصرى. فكانت مان بنو جفنة ة ملوك الشام . ٠.‏ ومن كان لبذ بالعراق. 

قال ابن إسحاق : وقد ضمعت بعشى أعل العلم يقول: إنما قالت عذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر» 
وكانت كاهنة. فرأت في كهانتها [ذلك]. فالله أعلم أَيّ ذلك كان9"©. 

)١(‏ السّجال: أن يغلب هؤلاء مر وهؤلاء ل 

(7) في نسخة الأزهر: تقلبوا. وأثبت محققو السيرة: تلقبوا. وفي أصل السيرة مثل ما في باقي أصولنا: تَلعُبُوا. وكذلك في هامش الروض 
الانف ١/4١ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير 2159/7 1١88‏ 

(”) سيرة ابن هشام .١7 9١/١‏ 

(4) الدر المنثور هين 584. 

(5) المَزّادِ: واحده مزادةٌ وهي الراوية يحمل فيها الماه. 

(5) كذل ولم نجدهما في الأماكن. على أن في معجم البلدان لياقفوت: دكاسن : عن قري ادب مها إززراء النهر . 

زفة الدّغن: النّجِنٌ. وهو إلباس الخيم الأرض وأقطار السماه. واراد بالأمر الذّغن: الملتبس . وفي تفسير تفسير الطبري » وبعض نسخنا : دعن » 
بالعين المهملة . ٠‏ وشنّ: قبيلة . 

(8) أي : حاضرا. 

(9) كذاء ولعلها: بالآرزين. أي : المقيمين. 

)٠١(‏ يريد النخل. 


. كُونى بسواد العراق في أرض بابل‎ )١١( 
.485/177 تفسير الطبري‎ )١1( 


دسورةسا نيك 

وقال سعيد. عن قتادة. عن الشعبي : : أما غسان فلحقرا بالشام. وأما الأنصار فلحقوا بيئرب» وأما خزاعة 
ويا بتهامة: وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزتهم الله كل مُمزْقٍ. رواه ابن أي حاتم وابن جرير2"9. 

ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو مُبّيدة قال: قال الأعشى ‏ أعشى بني قيس بن تعلبة - واسمه: 

ميمون بن قيس2©7: 
وَفي ذلك للمؤتسي أَسْورَهُ ممَارِتٍ عفى عَليِهِاالعَممْ 
خم بلعة لهم حتّّه إ جاة مَوَارهُ لم يَمِمْ 
فأروى الرُرُوع وأختاتها عَلَى شَعَة إمازة هم إِذ سم 
فصَاروا أيَادي ما يَقَدرُو ن منهعَلَى شرب طفلٍ فَطمْ 


وقوه تعالى : «إن في ذلك لآياتٍ لكل أصبارٍ مَكُورِه. أي: إن في هذا الذي 0 بهؤلاء من التقمة 
والعذاب» وتبديل اللسمة 00 العافية غقوبة غلى ما ارتكبوه من الكفر والآثام د العيرة ودَلِآلة لكا ل عبدٍ صَبَّارٍ 
قال الإمام 00 حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني : قالا : أخيرنا 5-5-8 عن أني اسحاق: عن 
العيرّار بن حَرَيث» عن عُمَر بن سعد عن أبيه - هو سَعدٌ بن أبي وقاصء» رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
- 5-75 «عَجبتٌ من قضاءٍ الله للمؤمن» إن أصابه خير حمد رَيّه وشَكرء وإن كسابته عضي حبذ ريه وصبوء 
يُؤْجَر المؤمن في كل شيء. حتى في اللقمة يرَعُها إلى في امرأته»©. 
وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة», من حديث أفي إسحاق السبيعي . بة - وهو حديثٌ عَزِيرٌ من رواية 
عمر بن سعد عن أبيه. ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة : «عَجَياً للمؤمن ! لآ يتقضي الله له 
قضاءً إلا كان كديرا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له: وإن أصابته ضراء صبر فكان غير له - وئيس دَلك 
لأحد إلا للمؤمن»©. 
قال عبد2؟»2 : حدثنا يونس» عن شيبانَ» عن قتادة : ذِإِن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَارٍ سَكُورٍ» : قال: كان 
مُطرّفٌ يقول: «نعم العبدُ الصبّار الشكورء الذي إذا أعطي شَكَرء وإذا ابتلِيَ صبَّر. 
1ه 0 وبر معو 201 
«وَلقَدَصد دَدَعَلبهم يش طَتَّمْ دابعو إلَا فرشا َالْمْمِنينَ إن ليوَمَا علوم ين لطن ِل 
لو دسا د اوه م 2 < ولا ءا لس 0 
م يوم نيرسن هومنهافى سك وري علعل صَىءِحَفِيظ (7]) 4 . 
لما ذكر تعالى عدم 8 0ن رمم في اتباعهم الهوى والشيطان عدم وعن أمثالهم ممّن 
قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن بيس - حين امتنع من السجود لآدم, ثم قال : 


.85/17١ الطبري‎ ريسفت)١(‎ 

(7) سيرة ابن هشام 5 وهعَفّى عليها: طَمّسْها. والعٌرم : السول . ولم يرم : لم يمسكه السدّ حتى يأخذوا منه ما يحتاجون إليه. 
ات افر ال ,.١/*/١‏ وقد ققدم الحديث عند تفسير الآية 46 عن صورة الاعراف . نذا من سسورة بونس. 77 من سورة ة الروم » 
()) هو 7 بن حميد. وقد أخرجه الطبري *"/لام, وابن أبي حاتم كما في الدر المثور 14/5 54. 


5144 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
(ارأيتك هذا الذي كَرمتَ علي لبن أحْرتن إلى يوم القيامةلأحتِْكنَ كر إلا قليلاً». ثم قال: «ثم لاتينهُم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا نَجد أكثرهم شاكرين». . . والآيات في هذا كثيرة. 
وقال الحسن البصري : لما أهبط الله آدم من الجتة وفعة حواءء. عبط إبليس قرسا بها أِاب متوباء 
وقال : «إذا أصبت من الأبوين ا ريت فالذريةٌ اك وأضعفٌ». وكان ذلك ظناً من إبليس » فانزل الله عر 
وجل : «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين»» فقال عند ذلك إبليس : «لا أفارق ابن 
ادم ما دام فيه الروح» َغْره 58 وأخدعه» . فقال الله : اوعزتير لا أحجب عنه التوبة ما لم يَرغْر بالموت . ولا 
يدحُوني إلا أجبته. ولا يسألني إلا أعطيته. ولا يستغفرٌني إلا غَمَرتَ له». رواه ابن أبي حاتم( 
وقوله: «وما كان له عليهم من سُلطانٍ», قال ابن عباس: أي من حُحجُةٍ . 
وقال الحسنٌ البصري : والله ما ضَرّبهم بعصاً. ولا أكرمَهُم على شيء» وما كان إلا غُروراً وأمانيّ دعاهم 
إليها فأجابوه9 . 
وقول : إلا لنعلم من يُوْمن بالآخرة مم هو منها في شَكُ», أي : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو 
مؤْمنٌ بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء. فَيُحْسِنَ عبادة ره عذ جل في الدنياء مِمّن هو منها في شَكَ. 
وقوله: «وربُك على كل شيءٍ حفيظٌه. أي: ومع حَمْظِه ضَلَ من ضلّ من أتباع إبليسٌ» وبحفظه 
وكلاءته سَلِم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. 


- مم وواودءة دوعر 'ى عير ر كار عبية 1 د سل مايه 3 هسل امج 5 بيت تيز كوء 
9 قلادعوا الت زعمم مُندوتٍ انهلايماكونتمثقالذرز و سنوت ولافى الأرضوماهم 
ع يد سس عر 


فيهمَا لاونم يُظهيرٍ لي لات عدم لام نأ لَمحفَةإذافعَن وبع بي ةا لم0 
ا 4. 

بين تعالى أنه الإلَهُ الواحدٌ الأحدٌء الفردُ الصمَدُ الذي لا نظير له ولا, شريك لهء بل هو المستقل بالأمر 
وحدةء من غير مشارك ولا منازع ولا معارض ٠‏ فقال: «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله #. أي : ٠:‏ من الآلهة 
التي عُبدت من دونه فلا يملكون مثقال ذرةٍ في في السموات ولا في الأرض ». كما قال تبارك وتعالى : #والذين 
تدعونَ من دونه ما يملكون من قطمير». 
كن ل لي وام م ا عبيد 
لديه . 

قال قتادة في قوله: «وما له منهم من ظهير». من عَونٍ يُعبْه بشي. 

وقال: «ولا تنفغ الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهه. أي : لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحدٌ أن يشفع 
عنده تعالى 8 شيءء إلا بعد إذنه له في الشفاعة. كما فال تعالى : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه». 


.594©/5 الدر المنثرر‎ )١( 
.8948/5 أخرجه الطبري 448/77 وفيرٌ واحدٍ. الدر المنثور‎ )١( 


ألا سورةاضيا ه25 

ا اا ييح سس يبيبح يي سه 
وقال: «ووكم من مَلَكِ في السموات لا تغني شفاغتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمر ن يشاء ويرضى »©. وقال: 
«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » 

وهداخجت في -00 من خير وجنة عن وسيل ل 59 + وغو سيف ولك أدم وأكبر شفيع ع عند الله - 
شاء 0 يدَعني » وح علي بسحا ل هلان ثم يقال: يا محمد ارفع نباك د 7 
5 واشفع تشفع). . : وَغ(00) بتمامه , 

وقولة : «حتى إذا عريت قالوا ماذا قال ربكم, قالوا الحنّ» . وهذا أيضاً مقامٌ رفيعٌ في العظمة. 
وهو أنه تعالى إذا تَكلّم بالوحي» ف ُسمِع أهل السموات كلامه أَزعِدُوا + من الي حتى يلحقهم مثل الغي ٠‏ قاله 
ابن مسعود ومسروق» وفرها”». ف فإذا فزع عَن قُلوبهمْ. أي : زَال الفزح عنهاء قال ابي عباس . واين عمر. 
وأبو عبد الرحمن السَلّمٌّ» والشعبي » ٠‏ وإبراهيم النحعي. والضحاك والحسنء وقتادة في قوله تعالى : #حتى 
إذا فُرّعَ عن قلوبهم» يقول: جلي عن قلويهم , 

وقرأ بعض السلف - وجاء مرفوعاً 3 ١حنى‏ إذا فرُغ» بالغين المعجمة. ويرجع إلى الآول0 . 

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً : «ماذا قال ربكم » فيُخبر بذلك حَمَلةٌ العرش للذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم لمن تحدييه حتى ينتهي البخير إلى أهل السماء الذناء ولهذا قال : هقالوا الحىٌّ 6ه أي - أخيروا بما قال 
من غير زيادةٍ ولا نْقضّانِ «وهو العلي الكبيرٌ» . 

وقال آخرون : بل معتى قوله : 9حتى إذا فرُع عن قُلُوبهم»., يعني المشركين عند الاحتضار. ويوم القيامة 
إذا استيقظوا مما كانوا فيه من لمك في الدنياء ورجعت إليهم عُمَولهم يوم القيامةء جقالوا مادا قال ربكم » فقيل 
لهم : البحقٌع وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. 

قال ابن أبي : ودع 1 مجاهد: : وحتى إذا فرّع عن قلوبهم 4 كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال 
الصو «حتى إذا 3 عن ررمي ٠‏ يعني : : ما فيها من الشكُ والتكذيب. 
وفارقهم 0 وما كان ع 5 ماذا قال م قالوا الحقٌّ وهو العلي 00 قال : وهذا في بي 
أدم» هذا عند الموت» قروا حين للا ينفعهم الإقرار كا 

وقد اختار ابن جرير الول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة, وهذا هو الحق الذي د مريّة فيه 
لصحة الأحاديث فيه والآثار,ء ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره : 

لي 0 الآية ع سو حية : حدّئنا 2 حدثتا سيان اعدها عرف 
الملائكة بأجِنِحَتها ُحضعاناً:*») لقوله » كانه سِلسِلة عل صَفْوانٍ ‏ فنا و عن قلوبهم قالوا ماذا قال 9 
)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية 4لا من سورة الإسراء. 
(١؟)‏ أخرجه الطبري 40/117. 
(") نسبها الطبري إلى الحسن» وانظر البحر المحيط 281/10 . 


(4) أخرجه الطبري 417/1917, 
)0( أي : خاضعين , 


لك الجزء ب من 0 ا العظيم 

ووصف سفيانٌ بيده - فحَرّفها! ف ا الكلمة» كه إلى ك1 تاه ثم يلقي الآخرٌ إلى 
من تحتةه حَتى ليها على لسانٍ الساحر أو الكاهن . فربما أدركه الشّهابُ قبل أن يُلقِيَهاٍ وَرَبّما ألقاها قبل أن 
يُدرِكه فيكذبٌ معها ماثةَ كذْبَةَ فيُقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كَذَا وكذا؟ فَيُصِدَّق بتلك الكلمة التي 
سمغت من السماءعة29) . 

انفرد بإخراجه البخاريٌ دون مسلم من هذا الوجه. وقد رواه أبو داودٌ» والترمذي » وابن ماجه. من 
حديث سفيان بن عيّينة» به 29 , 

عرزياق آخرٌء قال الإمام أحمدٌ: عفلكا محبة ين تعفر وحبد الررّاق» أخبرنا معمر» أخبرنا الزُهري . عن 
علي بن الحسين» عن ابن عباس قال: كان وصول الله - ل جالساً في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق: «من 
الأنصار» ‏ رمي بنجم فاستنارء قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولّد 
عظيم ء ٠‏ أو يموت عظيم - قلت للزُْهِرِيٌ : أكان يُرمّى بها في الجاهلية؟ قال: : نعم ولكن غَلْطَّت”*») حين بعث 
الني 5 دأقالية أفقال رسول الله 4 : الانا لا يتى بها لبرت عزاولا لسيائت وكدينا. الراك وني . عي 
أهل السماء 5 يَلُونَ حملة العرض: فيقول انين يَلُون حملة العرش لحملة 7 1 ال ريكم؟ 
فيخبرونهم , ويُخبرٌ أهلّ كلّ سماءٍ سماءً» حت ينتهي الخبر إلى هذه السماء» وتخطفٌ الجن السمع فيرمُون» 
فما جاءُوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يُفْرّقون فيه ويزيدُون»”. 

هكذا رواه الإمام أحمد. وقد أخرجه مسلم في صحيحه. من حديث صالح بن كيسانء» والأوزاعي ء 
ويونس ومعقل بن عَبَيد الله. أربعتهم عن الزُهري. عن علي بن الحسين, عن ابن عباس. عن رجل من 
الأنصارء به . وقال يونس : عن رجال من الأنصارا زف . وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث الؤيديء عن 
الزهري . به. ورواه الترمذي فيه عن الحسّين بن حريث». عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي . عن الزهري . 
و عن ين حبامنة 1 وو 
عن عالق + د 5 عن ادي تك حن الي بن لقان لد 0 الله كل - و 
الله أن يُوحى بأمره تَلّم بالوحي » فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة أوقال : رعدة ‏ شّديدة؛ من خوف الله . فإذا 
سَمع بذلك أهل السموات صَعِقوا وروا لله سجْداء فيكون أول من يُرفع رأسه جبريلٌ» فيكلّمه الله من وحيه بما 


(١)أي‏ : آمالها وغيّرها. وبدّد بين أصابعه: فرق بينها. وفي رواية علي بن عبد الله: «ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنئى» 
نصبها بعضها فوق بعض». 

(1) فتح الباري. تفسير سورة آنا م/ثا”ه لفلهة. وتقذم الحديث عند الآية 6 من سورة الحجر. *737 من سورة ة الشعراء . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات 514/14 - ه". والترمذي في تفسير سورة سبأء عارضة الأحوذي ٠١١/1١7‏ . وابن ماءجه في 
المقدمة 59/١‏ ٠١ل/9.‏ 

(5)أي: صعب الأمر. 

(9) مسند الإمام أحمد .7١18/١‏ 

(<) مسلم, كتاب اللام 4/ ١9.‏ 1781. وعارضة الاحوذي. أبواب التفسير 0/17١1؛‏ والنسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى» 
كما في تحفة الاشراف للمزي .1797/١١‏ 
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أراد» فيمضي به جبريل على الملائكة . ؛ كلما مَرٌ بسماء سماءٍ سأله ملائكتها: ماذا قال ربُنا يا جبريل؟ فيقول: قال 


الحنٌ وهو العلىٌ الكبير. فيقولون كُلّهِم مثلّ ما قال جبريل: فينتهي جبريلٌ بالوحي حيث أمرّه الله من السماء 
والأرض ». 


وكذا رواه ابن جَرِيرٍ وابن خرّيمة. عن زكريا بن أبانَ المضري. عن تُعَيم بن حَمَاد يه" . 
قال ابن أبي حاتم : سَمعت أبي يقول: ليس هذا الحديثٌُ بالشام عن الوليد بن مسلمء رحمه الله. 


وقد رَوى ابن أبي حاتم من حديث العَوفر 3 عن ابن عباس » وعن قتادة: أنهما فسّرا هذه الآية بابتداء 
إيحاء الله سبحانه إلى محمد علد - بعاد الفترة ألتى كانت بينة. وبين عيسى . ولا شَكُ أن هذا أولى ما دخل في 
هذه الآية. 


١‏ #قلسو فكي السَّمْوات وَالانْضِفُِائد ورياك َمل نوجي و0 


سح سه ل سح سس سر لس ومسوء سد مع ل »ه وهواًأ لماعلل 


هل لا محَلُورت عمَا جرد الا سامون )ل لتاقل بجمع بينناريناثميفتح بيننايا لحي وهوا 
(إ) فلْأَرو ف لذن الْحقشْرب 07 ابل مامه لزه برَالْحَكِم 9 ». 


يقول تعاتى مقررا درك بالخلق والرّزق» وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كاتوا يُعترقون بأنه لا يَررقهم من 
السماء والأرضن ماف و ل مه الله] يوحي دن بي 
مُصِيبٌ» ١‏ وحن قافا رع على ايه و عي 2 . ولهذا قال: «وإنا 

”8 بلق اذ قل كلاق سمالت سر كلد - للمشركين : : والله ما نحن وإيّاكم على أمر واحدٍء إِنْ أحد 
الفريقين لَمُهْعده؟ . 

وقال عكرمةٌ وزيادٌ بن أبي مريم: معناه: إنا نحن لعلى هدى, وإنكم لي ضلالر بين . 

وقوله : «قل لا نُستلون عما أجرمنا ولا نُسْئّل عما تعملون4. معناه التبرّي منهم : أي لستم مِنًا ولا نحن 
نلكيمء بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له فإن أجبتم فائتم منا ونحنُ منكمء » وإن كَذّبتم فتحن 
برَاء منكم وأنتم بُرَاء مناء كما قال تعالى (إفإن كذبوك فَقَل لي عَمَلِي ولكم عملكم أنتم بَرِيُونَ مما أعمل وأنا 
بريه مما تعمَلُون» . وقال: طقل يا أيها الكافرون * لا أعبدُ ما تعبدون » ولا أن نتم عابدونَ ما أعبدٌ © ولا أنا 
عابدٌ ما عبدتم »* ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ * لكم دينكم ولي دين ». 

وقوله : قل يجمّع بيننا ربناه. ٠‏ أي : يوم القيامة» يجمع الخلائق في صعيدٍ واحدٍء ثم يفتح بيننا بالحقء 
أي : يحكم بيننا بالعدل» فَيَجزِي كُلْ عامل ِعَمَلِهِء إن خيرا فخير وإن شرا فشرٌ. وستعلمون يومئذٍ لمن العره 


سس م كرس 


.41/117 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تقدم التعريف بهذا المصطلح عند تفسير الآية ١/ا من سورة القصص.‎ 
,847/117 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


لف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
والنصرة والسحادة الأبدية, كما قال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرقون * فأما الذين توا ينذا 
الصالحات لهم في زوضة يحْبرون » وأما الذين كمروا وكَدّبوا بآيائنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب 
مُخضرون». ولهذا قال تعالى: «وهو المَنّاح العَلِيم4. أي: الحاكمُ العالم بحقائق الأمور. 

وقوله : وقل وني الذين ألحقتم به ركاف أي : أروني هذه الآلهة التي تترهًا لله أنداداً 

وصَيرسوعا ل عدله*1 (كلا4. أي ليس له نَظِير ولا ندِيدٌ؛ ولا شَرِيك ولا عَديل. ولهذا قال: طابل هوالل 4 
أي : الواحدٌ الأحدُ الذي لا شريك له «العزيرٌ الحكيم»: أي: ُو العزة التي قد فهر بها كل شيء, وَخَلبَت كل 

شي ع الحكيم شق أفعاله وأقواله. وشرّعه وقَدره تعالى وتقدس. 


سي كد > م 22م ا س» 0 سس عو 


ايد د وكير 0 0 ابعاموت 9 ييا ديقو ورت 
يقول تعالى لعبدهٍ ورسُوله محمد صلواتٌ الله وسلامّه عليه : «وما أرسلناك إلا كافة للناسٍ »ء أي: 


إلا إلى جمِيع الخلق من المكلفين» كقوله تعالى: «إقل يا أيها الناسٌ إني رسول الله إليكم جميعاً»» (َتَبَارَكَ 
الذي نَزّل الفرقان على عبده ليكونّ للعالمينَ تذيرأ». 


ردير وتديراك: فى - يشر عن أطاءك بالجنة, وتظر من عضّاك بالتاز. 

«ولكن أكثر الناس لا يعلَمُون»ه. كقوله تعالى :وما أكثرٌ الناس ولو حرصت بمؤمنينَ4. «إوإن قطع أكثر 
من في الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله» . 

قال محمد بِنْ كعب في قوله: «وما أرسلناك إلا كافة للناس ». يعني إلى الناس عامّة0" . 

وقال قتادة في هذه الآية: أرسلّ الله محمداً ‏ و - إلى العَرَبٍ والعَجَم, فأكرمهُم على الله أطوعُهم لله 


عرز وجل . 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبوعبد الله الظهراني. حدثنا خفص بن مُمَر العَدَنِي حدثنا الحكم يعني 
ابنَ أبان ‏ عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فَضل محمداً ‏ و على أهل السماء وعلى 


الأنبياء . قالوا : : يا ابن عباس قم فَضّله الله على الأنبياء؟ : قال: إن الله قال: «وما أرسلنا من رَسُولٍ إلا بلسان 
قرمه صا لهم ». وقال للنبي كيل : «وما أرسلناك إلا كافة للناسٍ 4 فأرسله الله إلى الجن والإنس . 


وهذا الذي قاله ابن عباس فد لبت في الصحيحين رَفْعْهُ عن جابر قال قال رسول الله كل : وأعطيت خسنا 

لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نْصِرتُ بالرعب مسيرة شهر, ولت لي الارض مُسجداً وطَهُوراً. فأيما رَجلٍ, 

من أمتي أدركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم. ولم نجل لاحد قبلي . وأَعطيتٌ الشفاعةً. وكان النبي 
يبعَثُ إلى قومه وبُعنتُ إلى الناس عامةو©. 


. 9/7/5 أخرجه ابن أبي جاتم . الدر المتثورر‎ )١( 
,97/177 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )1١( 
.51/ .١ والانفال‎ .١188 تقدم الحديث في غير موضع. انظر آية آل عمران ١19ء والناهء '47. والانعام 117 والأعراف‎ )5( 


د امنووةاسا ولف 
وفي المسيح أيضا أن رول الله يَِةٍ ‏ فال: : هبعلت إلى الاسود والاخمر"''. قال مجاهد : يعني الجن 
والسن وقال غيره : يعنى يعني العرب والعجم. والكل صَحِيحٌ. 1 
ثم قال تعالي مخرً عن الكثار يي 0 الساعة : ابيا و هذا الوعدٌ إن كتتم 
الحن».. ٠‏ الآية. 
ثم قال: وقل لكم ميعاذ يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون». أو ي : لكم ميعادٌ مؤججل معدودٌ 
محرزء 3 يزداد ولا ينتقص » ؛ فإذا جاء فلا لخر ساعة ولا يُقذُم كما قال تعالى : وإن أجل الله إذا جاءَ لا 
يُؤخره وقال: «وما نؤّخره إلا لأجل معدودٍ * يوم يأت لا تَكَلمِ نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسَعيدَ». 


عو هه خى عي م الاو ع في 
< وَكَا لالد كفروا توم بهددا الف نولا لدعي بدي دبرإ ليدم موفوفو عند 
- ء -<- برد بر رو« 


مجع شه لبس القرلبَث لي 1 ين ستكوو ولا متكا موسي © 
ناديلا مدعي تعبت اج ولف جرمِينَ :1 ب 
لس 0ه أبلْمكَرَل َال َأمروبنا نَكفراهِ وح لَلَت أندادا وأسَروا لد 


و 0 207 


ا 1 دروا عجرو ليسي © 4. 


9 


يخبر تعالى عن تَمادِي الكفار في طغيانهم وعِنَادهم وإصرارهم على عَدم الإيمان بالقران وما أخبو به من 
أمر المَعَادِ 'ولهذا قال : «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالني بين يَدَيه». قال الله تعالى مَهِددا 
لهم وموعداً ومُخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه 9 حال تخاصّمهم وتحاجُهم : (إيرجع بعضهم إلى 0 
القولٌ يقول الذين استضعمُوا» منهمء وهم الأتباح «للذين استكبروابه. وهم قادتهم وسَادتهم : ؤلولا أنتم 
مُؤْمِنِينَ 4 أي : لولا أنتم تصدونا لَكَنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءُونا به. فقال لهم القادةَ والسادة. وهم . 
استكبروا : «أنحنٌ سَدَدناكم عن الهدّى بعد إِذ جَاءَكُم 4 أي : : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم 
فاتبعتُمونا من خير ديل ولا برهانٍ. وخالفتم الأدلة والبراهين والحبج التي جاءت بها الأتبياء. لشهوتكم 
واختياركم لذلك. ولهذًا قالوا: وبل كنتم مُجرمين © وقال الذين ستصمل للذين استكبروا بل مكرٌ الليل 
والنهارٍ» , أي : بل ور تعكروت بنا ليلا ونهارأً وتَغْرونا وتستوناء وتحبرونا آنا على مُدَى وانًا على شيء. فإذا 
جمي ذلك باطل وكذِبٌ ا 

قال قتادة, وابنُ زيدٍ: بل مكرٌ الليل والنهارٍ» . يقول: بل مكرّهم بالليل والنهار. وكذا قال مالك. عن 

يد بن أسلم: مكرهم بالليل والنهار. 

«إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادأه؛ لي : نطراء وآلهَةُ معه. وتُقيموا نا بها وأشياة من المُحَال 

تضلونا بها . «واسروا الندامة لما رأوا العذابٌ», أي : الجميع من السادة والأتباع. كل ندم على ما سَلْف منه. 


«وجَعلنا الأغلالٌ في أعناقي الذين كَمْروا», و هي السلاسل التي تجمع أيديّهم مه أعناقهم . وهل 


.©4 والقصص‎ . 6١ والفرقان‎ . ٠ تقدم أيضاً في المقدّمة؛ وعند آبة آل عمران‎ )١( 


001 الجزء يي ند أمد لد نايت 

يُجِزّون إلا ما كانوا يعملون», أي: إنما نجازيكم بأعمالكم » كُلَّ بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم. وللاتباع 
بحسبهم ؛ ؛ قال لكلّ ضعفٌ ولكن لا تعلَمُون» . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا فُروةٌ بن أبي المَغْرَاءِ حدثنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني, 
عن أبي سنانٍ ضرَار بن صَرّد. عن عبد الله بن أبي الهُذَّيلء عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
و - : «إن جهنم لما سبق إليها أهلهاتََئُم لههاء ثم مهم فح فلم ببق لحم إلا سقط على العُرنُوب». 

وحدثنا أبي , حدثنا أحمدٌ بن أي الحَوَارِيٌ » حدثنا الطيب أبو الحسن» عن الحسن بن يحبى الحُشَني 
قال: ما في جَهَنم دارٌ ولا مُغَارٌ ولا عل ولا قيدّ ولا سلسلة؛ إلا اسم صاحبها عليه مكتوب . قال: فحدثته أبا 
سليمان - يعني الداراني, رحمة الله عليه فيك ثم قال ويحكٌ! فكيف به لو جمع هذا كله عليه؛ فجعل القيدٌ 
5 رجليه. والغُل في يديه والسلسلة في عنقه» ثم أُدخلٌ الدارّء وأدخل المَغَار؟! 


9 وما سلاف هرمع مَنيز إلا وال م رفوهائيم] تبه فون (©) ا اسار 0 
وأوَدَاوَمَانحنْيمعَدَيينَ ( 1 الررْقَلِمنَيسَاٌ ودر ولد | 52 يلون (ز)) ومَآأموال: 
داكت معرك حك رُلْفَِلَامنَْامنَوَعَسِلَصلسَاكوكَ يمف يماي لوأوهم فِالحرفت 


يد ماس سحو كر ماس< ب 


امون د © دسف نوكن الْعَدَابٍ حصَرُورت 9 كل إِنَرف ١‏ بسط الرزق العم 
يَسَاهُمِنَعبادِو ويقدرلم وما رمضم 01 مكبر الزقيك 9 4 . 


يقول تعالى مُسَلَياً لنبيه. وامراً له بالتأسّي بمن قبله من الرسل. وبر بأنه ما بَّعَثْ نبا في قرية إلا كدّبه 
مُترفوهاء واتبعه ضعَفاؤهم. كما قال قوم نوح: : «#أنؤمن لك واتبعك وعد «وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي ». وقال الكبراء من قوم صالح :#للذين استضعفوا لمن امن منهم أتعلمون أل ضالحا مرسبل مر 
ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون © قال الذي استكيروا إنا لني تأبحم يدكافروت وقال تعالى : «وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء م من الله عليهم من بيتنا اليس الله بأعلم بالشاكرين» وقال: «وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها»ه. وقال: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسَقَوا فيها» . 


وقال ها هنا : : وما أرسلنا في قريةٍ من نذير». أي : نبي أورسول, «إلا قال مُترَفوها». وهم أولوا النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة . 


قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم وزعوسهم في الشر. «إنا بما أرسلتم به كافرون». أي : لا نؤمن به ولا 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي , بن الحسين. حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبد الوهاب » 
عن سفيان. عن عاصمء عن أبي رزين قال: كان رجلان شريكان خرج احدهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما فلما 

بعث النبي - ل كنب إلى صاحبه يسأله: ما فَعل؟ فكتب إليه إنه لم يتبعه أحدٌ من قريش» إنما اثبعه أراذِلٌ 
الناس ومَسَاكينُهم . قال: فترك تجارته ثم أنى صاجبّه فقال: دُلَنِي عليه - قال: وكان يقرأ الكتبي أو عفن 
الكتب قال: فأتى النبي - و فقال : إلامْ تدعو؟ قال: : وإلى كذا وكذاء». قال: أشهد أنك فول الله . قال: 
دوما عِلمُكَ بذلك؟؟ قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رَدَالةُ الناس ومساكينهم. قال: فنزلت هذه الآية: «وما 


-ضورةسيا 2"166»> 
أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرساءّم به كافرون». قال: فارسل إليه النبي - يك - : دإن الله قد 
انرَلَ تصديقٌ ما قلت». 
وهكذا قال هِرَقْلٌ لأبي سُفيان حين سَأله عن تلك المسائل؛ قال فيها : «وسألتك : : أضعفاءٌ الناس | اتبعه أم 
أشرافهم؟ فزعمت: بل ضَعَفاؤهم. وهم أتباع اسل 230#, 
وقوله تعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: «وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بمُعذّبين». ) 
افتخروا بكثرة الأموالٍ والأولاد. واعتقدوا أن ذلك دليل على محبّة الله لهم واعتنائه بهم لاع بسي 
0 الدنياء 0 ونبيات ارقت 6 0 50 أنما نمِدُهم به من عدميدن » 
بها في الحياة الدنيا وتزهقٌ أنفسيهم وهم كافروة». وقال تعالى . بيده خلقت وحيداً » وجعلت له مال 
ممدوداً * ويّنِين شهوداً © ومَهُدثُ له تمهيدأ * ثم يطمع أن أزي © كلا إنه كان لآياتنا عنيداً © سأرِهفُه صَُوداً». 
وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال , وود ونَمَرِء انم لم تن عنه شيثاء بل سَلِبَ ذلك 
كله في الدنيا قبل الآخرة, ولهذا قال تعالى ها هنا: الإقل إن ري يبسط الرزق لمن يشاءً ويقدري». أي : يعطي 
المال لمن 0 ومن < يحبا فيفر مَن يشاء ويُغني ع يشاء وله الدكمة الحاعة البالغة . والبحيية الدامضةٌ 
القاطعة اين أكثر الناس لا يعلمون»©. 
ثم قال : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تَقَرّبكم عندنا زلفى» أي : ايت هفه ديلا على مَحينَا لكم. 
ولا جه بكم » قال الإمام أحمد رحمه الله : 


حذثنا كثير» مقطا بجعتو حدثنا يزيدٌ بن الأصم. عن أي هريرة - ري ألله عنه قال : قال رسول الله 
- ككل - : «إن الله لا ينظر إلى صُوَركم وأموالكم. ولكن إنما ينظر إلى قُنُوبكم وأعمالكمع©. 

رواه مسلم وابن ماجه. من حديث كثير بن هشامء عن جعفر بن يُرْقَانَء به"©. 

ولهذا قال: وار من امن وعمل صالحاً»» أي : إما ربكم عندتا لعَى الإيمانُ والعمل لصالخ. 
«فأولئك لهم جزاءًٌ الضعف بما عملرا4: أي : تَضَائَفٌ لهم البة : بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف 
«وهم في الغرّفات آمنون». أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل 0 وخوفٍ وأذىٌ. ومن كل شيء 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » يكنا قروة , بن قبي المغراء الكتدي » » حدثنا القاسِمٌ وعلي بن مُسهرء » عن 
ا ل عن التمياة ين بنك ا الله عته - قال : ونال سوق ال 6 ني 
اكلام 3 بسن 0 ياب" 

4 ام في العذاب لز 0 : جَمِيعُهم مَجْزِيُون ابواتي ا لسن بانع 


. 14/7 ومسلم في كتاب الجهاد‎ ,71/١ أخرجه البخاري في بدء الوحي . فتح الباري‎ )١( 

(1) مسئد الإمام أحمد 0784/1., ومسلم. كتاب البر 1441//4: وابن ماجه. كتاب الرَعيد ؟//8؟1١.‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 
© من سورة البقرة, © من سورة الأنعام. ا من سورة الحيج. 

(") تقدّم الحديث عند تفسير الآبة الا من سورة التوبة. (4) في التسخ: بهم 


كبك الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : وقل إن ربي في الرزقٌ لمن يشاء من عباده ويقدِرٌ لهع؛ أي: بحسب مَا له في ذلك من 
الحكمّة ايبسطٌ على هذا من المالٍ كثيرأء ويُضَيّق على هذا ويقثر عليه دق جدأء. وله في ذلك من الحكمة 
ما لا يُدركها غيره» كما قال تعالى : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولَلاخْرّة أكبرٌُ دَرَجِاتٍ وكبَرٌ 
تفضيلاه. أي : كما هم مُتَفاوئُون في الدنياء هذا فقيرٌ مُدقع وهذا غني مُوَسّع عليه. فكذلك هم في الآخرة. 
هذا في الغْرّفات في أعلى النرجات» وهذا في العْمَرَات في أسفل الدركات . وأطيبٌ الناس في الدنيا كما قال 
رسول الله _ 0 - : «قد أفلحَ من أسلّم ورزق كَمَافاً وئعة الله ما آثادة . رواه مسلم من حديث ابن عَمُرو(». 

وقولة : «وما أنفقتم من شَيِءِ فهو يُحلِفُه, أي اموس با ا ع فهر 
يُخلِفه عليكم في الدّنيا بالبدّل » وفي الآعرة بالجزاء والثوابي: كما ثبت في الحديث: «يقول الله تعالى : أ 
أنْفِنْ عليكَ»9©. وفي الحديث أن مَلكين يَصِيحان كل يوم » يقول أحدهما: «اللهم أعط مُمسِكاً تَلَفأى 6 
الآخر: «اللهم أغط مُنْفقاً خلفاً»29 . وقال رسول الله كد «أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرشٍ إقلالاً, 9 , 

وقال ابنُ أبي حاتم. عن يزيد بن عبد العزيز ز الطلاس: حدئنا مقي عن الكوثر بن حكيمء » عن مكحول 
قال: بلغنى عن حذيفة قال: قال رسول الله كَل: : «ألآ إِنّ بعدَكُم زمانٌ عَضْوض» يعض الموسرٌ على ما في يده 
ذاو الإنفاق» . ثم تلا هذه الآية : «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 6 . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا روح بن حاتم؛ٍ حدثنا هُشيم» عن عن الكوثر بن حكيم: عن 
مكحول قال: بلغني عن حُدّيفة أنه قال: قال رسول الله ككل م 1 0 
المُوسِر على عاشي يديه حدَار الالقايو قال الله تعالى : فأوما أنفقتم من يه فهو يخلفه وهو خير الرازقين »2 
2 شوق الخلق يبايعون كل مُضطْرٌء 5 إن ١‏ بيع المُضْطرَينِ حَرامٌ» ألا إن د بيع المُضطرين رام المسلم 
أخو التيلية 5 اح يظلمُه ولا يدل إن كان عندك معروفٌ فعد به على ا وإلاّ فلا تزده ملكا إلى 
هلاكهع' . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي إسناده ضعف. 

وقال سّفيان الثوري. عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهدٌ: لا يتأولنَ أحدّكم هذه 30 
«وما أنفقتم من شيءِ فهر يخلفه»: إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليّقصد فيه, إن الوزق مقسوم (" 


5 رامول ملك حول انا يد دون )الوأ عن وشا زه 


رك ده اخ له ل م 
يَلكانوأ يبود اديه بهم ؤي يا اليو لامك بحض و بض تفع ولاضما وقول للدي ظاموأذ ووأ 
عب وتيا نيبن 9 4. 
وهم الحديث عند تفسير الأية 41 من سورة النمل. وسيأتي كذلك عند تفسير الآية 4 من سورة الضحى . هذا وفي النسخ: «من حديث 
ابن مُمْره. والصواب ما ألبت. 
(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. تفسير سورة هود 5017/4 ومسلم. كتاب الزكاة 79/1 191. وتقدم عند تفسير آية البقرة 3١1‏ . 
(") تقدّم الحديث عند تفسير الآية 7١7‏ من سورة البقرة؛ 74 من سورة الإسراء. وخرجناه هنالك, 
(؟1) تقدم كذلك عند تفسير الآية 7١١‏ من سورة البقرة؛ وغرجاه هنالك. 
(0) في النسخ : وينهل. والمثبت عن المطالب العالية. ومعنى تلهلٌ: تتهفى ولماضي , 
(1) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية في باب السلم من كتاب البيرع ٠404/١‏ وقال: «فيه متروك ومنقطع». 
(0) الأثر في تفسير البغوي .901١/7‏ 


لصوو سا لام 


يُخبر تعالى أنه يُقَرَع المشركين يوم القيامة على رءوس الخلائق, فيسأل الملائكة الذين كان المشركون 
يزعمُون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صُوّر الملائكة ليقرّبوهم إلى الله رُلفىء فيقولٌ للملائكة : «أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون#. أي : أأنشم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان : «أأنتم الام عبادي 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل», وكما يقول لعيسى : «أأنت ت قلت للناس اتخذُوني وأمي إلهين من دون الله قال 
سُبحانَكَ ما يكونٌ لي أن أقولٌ ما ليس لي بحقٌ». وهكذا تقول الملائكة . :«سُبحانك4» أي : تعاليتَ وتَقَدِّستَ 
عن أن يكون مَعَك إِلَه «أنت وَلِيْنا من دُونهم», أي : نحن عيكلة ودرا إليك من هؤلاء. «بل كانوا يُعبدُون 
الجن . يعنون الشياطين ثم الذين يُزّيْنون لهم عبادة الأوثان ويُضِلونهم . «أكثرهم بهم مؤمنون». » كما قال تعالى : 
وإن يدعون من دُونه إلا إنائا وإن يدعُون إلا شيطانا مُريداع: قال الله تعالى : «فاليوم لا يَملِكُ بعضكم لبعض 
نفعاً ولا ضرا أي : :الا يقع لكم نفْعٌ ممن كلتم ترون نفعَه اليوم من الأنداد والأوثان. التي الفتدرقي عبادتها 
لشدائدكم وكربكوء, اليو لآ يَملكون لكم نفعاً ولا ضَرَا ٠‏ «ونقول اللذين ظَلَمُوا»ه - وهم المشركون - #ذوقوا 
عذابٌ النار رِ التي كنتم بها تكذيون»: أي : : يقال لهم ذلك» تقريعا وتوبيخاً. 


, مل عمعررم لخر و ع سر سرس ل رخو 1 دع م و ل _ 1 
« وَإِدَاتلَعلَ َأيْتتٍ فَالُوماهاد إلارجل بريد نيصر ةعم طيسبو وما مادا إل 
وح د خ ل م 015 يم و < ساس ري رم 22 ا ا له ع ع لسك رسع اس سا 


مفارى وَهَالَا لني ألحي لَه كد] لسن ارم ا 20000 


بكم ندر © وَكَذَب لينم فلو وما كَارَمآَ انس كنول مَكيِسَكَانَ كير 6 4. 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب, لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم ايائه 
بيناتٍ يُسمعونها عَضْةٌ طرِيةٌ من لسان رسولة - كي - إقالوا ما هذا إلا رجل يُرِيدٌ أن يَصُدُكم عما كان يعبدٌ 
آباؤكم 4» يَعنُون هيم أبائهم هو الحقء, أن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل - عليهم وعلى ابائهم لعائنٌ 
الله «وقالوا ما هذا إلا إفك مفترٌّى». يَعنونَ القران» «وقال الذين كفروا للحقٌّ لما جاءهم إن هذا إلا سحرٌ 
مبينٌ» . قال الله تعالى : «وما آتيناهم من كتب يَدرْسُونها وما أرسلنا إليهم قبلك من تَذيرٍه, أي : ما أنزل الله 
عاين العرب من كتاب قبل القرآن» وما أرسل إليهم نا قبل محمد يكقء وقد كانوا يودون ذلك ويقولون 0 
نذير أو أنزل علينا كتاب». لكنا أهدى من غيرناء فلما م صَّ الله عليهمٍ بذلك 1 وجَحَدوه وعاندوه . م قال: 
«وكَدّب الذين من قبلهم»., أي : من الامُمء «وما بلغوا معشار ما اتيناهم »ءٍ ٍ قال ابن عباس : أي من القوة 
57 الدنيا. وكذلك قال قتادة, والسَدَي وابن زيد. كما قال تعالى : وولقد مَكُنّاهم فيما إن مكتاكم فيه وجعلنا 
لهم ديه واوا وأفئدةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصإرهم ولا أفبدنُهم من شيءٍ إذ كانوا يجحدون بايات 
الله وحاقٌ بهم ما كانوا به يستهزءٌون2 «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثرٌ منهم وأشدٌ قوة 2# أي : وما دفع ذلك عنهم عذابٌ الله ولا رده بل دَمْر الله عليهم لما كَذْبوا رسلهء ولهذا 
قال: «فكذبوا رَسَلي فكيف كان نكي ر» أي : فكيف كان نكالي وعِمَابِي وانتصاري ارسلي؟1. 


١ 


خا 
١ -‏ 
سام 


وء سدم د اا لا 2 
« # فَزَإِنَمآعِظكْم وح دأ ن تَعوم أيهم وصُردى تبكر وأمَيِصَا بكر يصون هو 
ذ- وو رج سر سدم اس 7 


إلانزيرا بيْنَيدَىَ عَدَّابٍِ سَّدِبر (() 4. 


,7 6 م 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجئون : «إنما أعظكم بواحدة © , أي : إنما 


لوليا الجرّء السادس من تفسير الفرآن العظيم 

امركم بواحدة» وهي : «أن تقَوموا لله فشن وفُرَادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنةٍ» أي : َقَومُوا قياما 
خالصاً لله من غير هَوَّى ولا عصبية. فيسأل بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنونٍ؟ فينصَحٌ بعضكم بعضاً. 
ؤثم تََكرُواعء أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ولد - ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أ شكلٌ عليه. 
ويتفكر في ذلك. ولهذا قال : دان تقوموا لله مشلى وفرادى م كرو ما بصاحبكم من جلة» . 

هذا معنى ماذكره مجاهدٌ» ومحمدٌ بن كعب. والسدّي, وقتادة» وغيرهم » وهذا هو المراد من الآية. فأما 
الحديث الذي رواه ابن 78 حاتم : 

حدثنا أبي. حدثنا هشام بن عَمار حدثنا صَدّقة بن خالدء حدثنا عُئمان بن أبي العاتكة. عن علي بن 

يد عن القاسم. عن أبي أمامّة: أن رسول الله كك - كان يقول: «أعطيتُ ثلاثا لم يُعطهن مُن قبلي ولا 
فَخْر: َ: أجلت لي الغنائم» ولم نحل لمن قبلي؛ كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرئونها. . وبُعثت بعقت إلى كل احير 
وأسود. وكان كل نبي يُبعث إلى قومِهٍ. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء أتيمم بالصعيد. وأصلي فيها حيث 
أدركتني الصلاةء قال الله : : «أن تقوموا لله مثنى وفرادى». وأعنثُ بالرعب مسيرة شهر بين يَدَيّ220 , 

فهو حديث ضعيفٌ الإسناد. ولفصدر و الآية بالقيام 2 الصلاة في جماعة ة وفرّادى بعيدٌ» ولعله مُقَحَمْ في 
الحديث من بعص بعض الرواة. فإن اله ايت في الصحاح وغيره( 5 والله أعلم . 

وقوله : «إن هو إلا نذير لكم فين يقي عذاب شديد»م. قال البخاري عندها: 

حدثنا على بن عبد الله. 20008 حدما الأعمشء عن عَمرو بن مرّة عن سعيد بن جُبير 
عن ابن عباس قال : صعد النعي لد الصفا ذات يع فقال: يا صباحاه . فاجتمعت إليه قرَيش» فقالوا: 
ما لك؟ فقال :أرأيتم لو أخبرتكم أن العذو د يُصبحكي أو يمسيكم» أما كننم تصَدّقوني؟ : قالوا: بلى؟ قال: فإني 
نذيرٌ لكم بين يَدَي عذاب شديدٍ . فقال أبولَّهبٍ: َبَاْ لك! ألهذا جَمَعتَنَا؟ فأنزل الله : «تبّت يَدَا أبي لَهب»9؟. 

وقد تقدم عند 5 «وأنذرز عَشِيرتَك الأقربِينَ م9 . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو نعَيم حدثنا بشير ب بن المهاجرء حَدنيٍ عبد الله بن برَيدَة 0 
خوج إلينا 47 الله - يل - يوماً فناتى ثلاث مراتٍ فقال: «أيها الناسءٍ تدرون ما مُثلي ومُتلكم؟» قالوا: 
ورسوله أعلم . قال: «إنما متي ومَلُكم مث قوم خافُوا عدو يأتيهم, فبعنُوا رجلا يتّراءى لهم» ايا كلك 
أبصرٌ العدُوٌ فاقبل لينذرهم وخشي أن يُدركه العدوٌ قبل أن يُنظِرَ قومّه» فأهوى بثوبه: أيه الناس. أوتِيتم . أيُها 
الناس» وتيت ثلاث مَرَاتِ»” 0 

وبهذا الإسناد قال رسول الله - 85 - : «بعثت أنا والنناهة مما إن كادت لتسبفي؛). تَفَرّد به الإمام 


< مُلْمَاسَأَلدُينَ تب أجْرعَإِلَاعلَ مول ١‏ كل شنو : تَبِيدٌ (3) َإِنَرَقِيَفَذِفُيِاَيَعَلم 


./١٠١/5 الدر المنثرر عن ابن أبي جاتم وحده‎ )١( 

(1) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية 74 من هله السورة. 
(*) فتح الباري . نفسير سورة سب 079/4 . 

(4) انظر تفسير الآية 7١84‏ من سورة الشعراه. 

(ه) مسند الإمام أحمد 448/8”. 


الْعْيُوب © لجل حت دلواي بيذ © فلْإِنْصَلَاتٌ إِنَنآأَصِرٌعَلَ 211110 
ِلَنَفَِنَمُ سَِيمٌ قريب (6) 4 . 


يقولٌ تعالى آمرأً رَسُولّه أن يقولٌ اللمشركين: وما سالتكم من أَجْرٍ فهر لكم». ٠‏ أي ا ديم 
ولا عَطاءُ على أداء رسالةٍ الله إليكم. ونصجي إياكم. وأمْركُم بعبادة الله إن أجري إلا على اللهم, أ 
أطلبٌ ثوابَ ذلك عند الله وده على كل شي: شهيد» . أي : عالم بجميع يع الأعور» 0 
عنه بإرساله إيّاي إليكم. وما أنتم عليه 

وقوله: طقل إنَّ ري يقذفُ الح عَادَمُ الغيوب». كقوله تعالى: يُلتِي الروحَ من أمره على من 
يشاءً من عباده. أي : يُرِسِلٌ المَلّك إلى مّن يشاءٌ من عباده من أهل الأرضء وهو عام الغيوب» فلا تخفى 
عليه خافيةٌ في السمواتٍ ولا في الأرض . 

وقوله : وقل جاء الحق وما يُبدىءٌ الباطل وما يعيد»ه. أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم. وذْهَبَ 
الباطل وزّهق وافشمجل: كقوله : «#بل نقذف بالحقٌّ على الباطل, فيدمّعْه», ولهذا لما دَحْل رسول الله يٍَ ‏ 
المسجد الحرام يوم للعو ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم بسيّة(') قوسهء 
ويقرأ: «وقل جاء الحق وزْهْق الباطلٌ إِنَّ الباطل كان زَمُوقاًه «قل جاءً الح وما ببدقء الباطل وما يُعيد» . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي , والتسائي وسدء عند هذه الآية, كُلّهُم من حديث الثوري » عن ابن أَبِي نجيح. 
عن مُجاهدٍ. عن أبي مَعْمَرٍ عبد الله بن سَحْبَرَة عن ابن مَسْعُوده"© به. أي : لم يبق للباطل مقالة ولا ريّاسة ولا 


يد 


وزّعم قتادةٌ والسَدّي : أن المرادٌ بالباطل ها هنا إبلِيسُ» أي إنه لآ يكلق آحداً ولا يعيده. ولا يقدر على 
ذلك. وهذا وإن كان 58 ولكن ليس عو العياة ها هنا والله اعايء 

وقولة : لكل إن ضَلَلتُ فإنما أَضِلُ على نفسي وإن اهتديت فبما يوجي إليّ ري 24 أي : الخير كلّه من 
عند الم وفيما أنزله الله عر وجل - من الوحي والحق المُبيّنِ فيه الهدى والبيان والرشاد. ومن ضَل فإنما يَضِلِ 
من تلقاء نفسه. كما قال عبد الله بن مسعُود ‏ رضي الله عنه - لما سَئْل عن تلك المسألة في المُفوْضَة : أقولُ فيها 
برَأني , فإن يكن صواباً فمن > اش وإن يكن خط هي ومن نّ الشيطان» 5 ورسولة بريئان منه70) , 

يه الس 1 ٠‏ أي اا عباده» ريت يب يجيل يجيب دعوة الناور إذا معاد وقد روي 
قريبً»!9 . 


يه القوس : ماغطفٌ من طرفهاء وهما سيتان . 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١‏ من سورة الإسراءء وخرجناه هنالك . 

() أخرجه أبو داود في كتاب النكاح 3/١‏ - 7808 والإمام أحمد في مسنده 714/84. وانظر تحفة الأشراف للمزي 455/7 . 

وذلك أن عبد الله بن مسعود بي في رجل تزوج امرأة» فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها [يعني الصّداق] فاختلفوا إليه شهراًء 

فقال: إن لها صداقاً كصداق نسائهاء لا وَكْسٌ ولا شَطَطء وإنَ لها الميراث» وعليها العِدّةٌ ثم قال: «فإن يكن صّوابا. . .» الخ. فقام 
ناس من أشجمٌ فقالوا: يا ابن مسعود. نحن نشهد أن رسولٍ الله - كله - - قضاها فينا في بَرَوْع بنت واشق» وإنَّ زوجها هلال بن مرة 
الأشجعي » كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديداً حين وافق قضاؤه قضاءً رسول الله ين . 

(4) فتج الباري » كتاب الدعوات 211/١١‏ ومسلم» كتاب الذكر 7١19/5/84‏ , 


ولا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ا سمو ل له ويه كووم مو ص 
ءٍِ وبري إذ فرعو لامو وَأُخْرُوأين مَكانِ قَرِبٍ 06 وقالوا ءامثابه- وك التناوشمن 0 


مسح سبو ل سح سه سر >< سو مه 


بَعِيد | 0 وََدَحَكَفَريهِنل يفوت لْحَي ب من مَكَان بع © وحبل بدتهم وبين مأ مَايسْتَهُونَ كَمَافْضِلَ 
أشي َاِعهم ون لكأف َلك م (0) © 4. 


يقول تعالى : ولو ترى - يا محمدٌ - إذ فزع هؤلاء المكذّبون يوم القيامة» (فلا فوت 4. أي : فلا مفرٌ لهم . 
ولا وَزّر ولا ملجأ . «وأخدُوا من مكانٍ قريب4. أي : لم يمكنوا أن يمعنوا في ف الهرب» بل أخدُوا من أَوٌلٍ وهْلَةِ. 

قال الحسن البضرئ: : «حين خرّجوا من أقبورهم». . وقال مجاهد. وغل العوفي, وقتادة: «من تحت 
أقدامهم» . وعن ابن عباس والضحاك : يعني عَذَّابَهم في الدنيا» . وقال عبدُ الرحمن بِنْ زّيدِ : (يعني قتلهم يوم 
بدر». 

والصحيحٌ أن المراد يذلك يوم القيامة» وهو الظامة المُظمىء وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. 

وحكى ابن جَرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جَيش يَحسِفٌ بهم بين مكة والمدينة في أيام بني 
العياس”2'"' . ثم أورد في ذلك حديثا موشوعاً بالكلية . ٠‏ ثم لم د ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريبت مله . 

«وقالوا امنا بده أي : : يوم م القيامة يقولون: امنا بالله ويكشيه ورسله. كما قال تعالى : «ولو ترى إذ 
المجرمون ناكشوارءوسهم عند رهم ربا أبصّرنا وسّمعنا فارجعْنًا نعم صالحاً إنا مُوقنونيم» ولهذا قال تعالى : 
ؤواتى لهم التناوش من مكانٍ بعيدٍ»ه. أي : وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بَعدُوا عن مَحَلْ قبوله منهم وصاروا 
إلى الدار الآخرة. وهي دار الجزاء لا دارٌ الابتلاء» فلو كانوا امنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد 
مصيرهم إلى الدار الآخرة لا شبيل لهم إلى قبُول الإيمان» كنيا لا تيل إن خحصول الشيء لمن يعتاوله من 
بعيد . 

قال مجاهد : «وأنى ب التناوش. قال: التناولُ لذلك. وقال الزُهريّ : التناوش: تناولهم الإيمان وهم 
في الآخرة. وقد انقطعت عنهم . 

وقال الحسن البسري: آ إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمانَ من مكانٍ بعيد. 

وقال ابن 'عباس* طَلَبُوا الرجعة إلى الدُنيا والتوبة مما هم فيه. وليس بحين رَجَعَةٍ ولا توبة. وكذا قال 
ميحد 9 كعب القَرَطي رحمه الله . 

وقوله تقرف ليب من أل أي : كيف يحصلٌ لهم الإيمانُ في الآخرة» وقد كَفَرُوا بالحقٌّ في الدنياء 
وكَذَّبوا الرسل؟1. 

ويَقذِهُون بالغيب من مَكَانٍ بَعيدِه. قال مالك. عن زيد بن أسلم : «ويقلِفُون بالغيب»» قال: بالظن . 

قلت: كما قال تعالى : «رجما بالغيب» ٠‏ فتارة قولوة: شاعر. وتارٍ يقولون: كاهن . وتارة يقولوت؛ 
صاخو وتارة يقولون: يحون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. ديرن بالغيب والنشور والمعاد. 
ويقولون: «إن نَظنُ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين». 


قال قتادة : يرجمون بالطظن. لا بعث ولا جنلة ولا نار9؟ , 


(1) تفسير الطبري )7١( .1١7/77‏ أخرجه الطبري »١١7/177‏ وابن أبي حاتم كما في الدرٌ المنشورر 16/5ل/, 


6 -سورة سنا حضف 
وقولهُ : «وجيل بينهم وبين ما يشتهُون»؛ قال الحسنُ البصري, والضحًاك, وغيرهما: يعني الإيمان. 
وقال السدى : «وحيل بينهم وبين ما يشتهون». وهي : التوبة . وهذ1 اتجيار ابن جريرء رحمه الله . 
وقال مجاهد: «وجيلَ بينهم وبين ما يَشْتَهُونَ»ه من هذه الدنياء من مال وزهْرَةٍ وأهل . ورُوِيّ عن ابن 
عباس وابن محُمرء والربيع بن أنس. وهو قول البخاري”” وجماعةٍ . والصحيحٌ أنه لا مُنافاة بين القولين» ٠‏ فإنه قد 
حيل بينهم وبين شهُواتهم في الدنيا وبين ما طَلَبُوه في الآخرة» فمنعوا منه. 
وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا أثرأ غريباً عجيباً جداً. فلنذكره بطوله فإنه قال: 


حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا بشر بن حَجَرِ السّامِي» حدثنا علي بن منصور الأنباري ؛ عن الشرقي بن 
قطامي . عن سعد بن طريف. عن عكرمة, عن ابن عباس في قول الله - عر وجل - : «وجيل بينهم وبين ما 
يشتهون#. . . إلى آخر الآية قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً أي : فتح الله له مالآ - فمات فَوَرِنه ابن له 
ا : فاسد فكان يعمل في مال اللى بمعاصي الله . فلما رأى ذلك إخوانٌ أبيه أَنَوا الفتي فعَذّلوه امون 

فضجر الفتى فباع عَقاره بصامت © ثم رَحَل فأتى عيئا نَجَاجَةُ0" فَسَرّح فيها ماله وابتتى قصراً . فبينما هوذات 
يوم جالس إذ شَمّلت عليه ريح بامرأٍ من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجا أي : ريحاك فقت عن أنت يا عرق 
الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل. قالت: فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم . قالت: فهل لك من 
زوجة؟ قال: لا. قالت: : فكيف ينيك العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان لكب تيل إل عن يس ؟' قالت 
لا قال: فهل لك إلى أن أتزوججك؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل » ٠‏ فإذا كان عد فَترَوّد زد يوم. 
وائتني ء وإن رأيتَ في طريقك هولاً فلا يَمُولكَ. ا ل وانظلق قادهى إلى قضرء: 
فقرع رتاجه©». فخرج إليه شابٌ من أحسن الناس وجهاً وأطييهم أرجا - أي : ريحا فال : : من أنت يا عبد الله ؟ 
فقال: أنا الإسرائيلي . قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى تفسِها. قال : صدقت. فهل 
رأيتَ في طريقك هَوْلاً؟ قال: : نعم ولولا أنها أخبرتتي أن لا بأسّ علي لهالني الذي رأيت . [قال: ما رأيت؟ 
قال]: نشد حش إذا انفرجَ بي السَبِيلُ إذا أنا بكَلْبَة فاتحةٍ فاهاء فَفَرِعت فوئبت فإذا أتا من ورائهاء وإذا 
جِرَاوّها2"0 ر ينبحنٌ في بطنها. فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا 5 في آخر الزّمانء يقاعدٌ الغلامُ 
المشيخة في مُجلسهم وَيِبْتَزْهم حديئهم". 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بن لص إذا أنا بعال ة عَْزٍ حُقُل 4, وإذا فيها جَدْيٌ يَمُصّهاء ذا ثى 
عليها وَظنَ أنه لم يترك شيئا نح فاه يلتمس الزيادة. فقَال: لست تدك هذاء هذا يكون في آخر الزمان, مَلِك / 
يجِمَعٌ صَامِتٌ الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال: ثم أقبلتُ حتى إذا انفرج بي السبيلٌ إذا أنا بشجرء فاصويي خض عن يرع مني باضه فأردتٌ 


. 70// فتح الباري‎ )١( 

(؟) الصامت: الذهب والفضة. خلاف الناطق, وهو الحيوان. 
(*) أي : يسيل متها الماء سيلاً. 

(4) أي : كيف تهنا به؟! 

(0) الرتاج: الباب لماي ويقال للباب مطلقاً. 

(5) الجراء : جمع جَرَوِ وهو: ولد الكلب. 

إلا( بز الشي ء» وابتره : نزعه وأخيذه بجفاء وفهر. 

(8) حفل : جمع حافل » وهي كثيرة اللبن . 


57 لماك بت لبا ست 

قطعه» فنادتني شبجرة أخرى: ويا عبد الله مني فَحُذهٍ حلت ناداني الشجَرٌ أجِمَمٌ : ويا عبد الله » منا 00 
قال: لست تدرك هذاء هذا يكون م في آخر الزمان» !0 الرّجَالٌ ويكثر النْسَاكُ حتى إن الرجل 5208 امرأة 
فتدعوه العغير والعشرّون إلى أنقسهر” 

قال: ثم أقبلث حَنَى إذا انفرجٌ بيّ السبيل إذا أنا برل قائم على عن » يَغرِفُ لكلّ إنسان مِنّ الماءء فإذا 
تصَدّعوا(') عنه 3 في جَرته فلم تعلق جره من الماء بشيءِ . قال : لست درك هذاء هذا يكون ذ في آخر 
الزمان» القاص يُعلّم الناس العلّم : سم يُخَالِمُهِم إلى معاصي الله . 

قال: ثم أقبلتُ حتى إذا انفرَج بي السبيل إذا أنا بعر وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمهاء وإذا رجلٌ قد أخذ 
بقرنيها. وإذا رَجُل قد أخذ بذَنبهاء وإذا رجل قد رَكبهاء وإ فوسل كلها فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين 
أخَدُوا بقوائمها يتساقطون من عَيشهاء وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيش . ضيقاً. وأما الذي أخذ 
بذّنبها فقد أدبت عنه وأما الذي قد ركبها فقد تركها. وأما الذي يحلبها فَبَخٍْ بخ ” ». ذهب ذاك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرجَ بي السبِيلٌ» وإذا أنا برجل يَمْتح على قليب ”", ؛ كلما أخرج دَلْوَه صبّه في 
الحوضء فانساب الماءً راجعا إلى القليب. قال: هذا رجل رد الله صالحٌ عَمَلِه فلم يقبله . 

قال: نم أقبلت حتى إذاانفرج بي الله إذا آنا برجل يِذ بَذْراً فيستحصر0؟ فإذا حنطة طيبة . قال: 
هذا رجلٌ قبل الله صالح عَمَلِهء وأزكاه له 

قال * ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» » إذا أنا برجل مُستلتي على قفاه. قال: : يا عبد الله » ادن مني 
فح بِيَدِي وأقعذني» فوالله ما قعدث منذ خلقني الله عزِّ وجل . فأخذث بيده: فقام يسعى حتى ما أراه . فقال له 
الفتى : هذا عَمِر الأبعد نَفِدَ وأنا ملك الموت. [وأنا المرأة التي أتنك] 5 الله بقيض ذوح. الأبعد في هذا 
المكان» سي الى نار جهنم . قال: ففيه نزلت هذه: إوجيل بينهم وبين ما يشتهو يشتهون#. . . الآية" , 

هذا َْر غريبٌ. وفي صِحته نظرء وتتزيل الآية عليه وفي حَقه بمعنى أن الكفار كلهم يُتوفون وأرواحهم 
متعلقة. بالحياة الدنياء كما جرى لهذا المغرور المفتوذ» دعَب يطلب مُرَّاخة فجاءه الموت فَمجأةٌ بغتة. وحيل بينه 

وقوله: ل 41 أي : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسلٍ » لما جاءهم 
بس الله تمُوا أن لو آمنوا فلم يُقبّل منهم. (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدّه وكفَرنا بما كنا به مشركين * فلم 
يَكُ يتمهم إيمائهم لما رَأوا باسنا سنْة اله التي قد خلّت في عبادء وخر هنالك الكافرون» . 

وقرلهُ: «إنهم كانوا في َك مُرِيب» أي: كانوا في الدنيا في شك وريبِ. فلهذا لم يُتقبّل منهم الإيمان 
عند معاينة العَذّاب. 

قال قتادة : إيَاكُم والشكُ والرببة ؛ فإنه من ماث على شَّكُ بحت عليه؛ ومن مّاث على يُقين بعت عليه2" . 

آخر تفسير سورة سبأء وله الحمد والمنة«» 


.917 115/5 بخ بخ : كلمة تقال عند الاستحسان والمدح, (9) الأثر في الدر المنئور عن ابن أبي حاتم‎ )١( 
القليب: البثر. ويمتح: يستسقي . (1) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حائم, الدر المنثور 18/5ل!,‎ )©( 


(7) بعده في المخطوطة : دوكان الفراغ من نهايتها ليلة السبت وقت السحرء التي يُسفِرٌ صباجها عنه وهو ثاني عشر شهر ربيم الآخر. سنة 
نسع وستين وسبعمائة من الهجرة النبوية؛. 


سور فار يدك 


ل والزو القن اليه 
02-1 هه له لع حك ريوع د +-2 2 ع سوم خم ص حسح اع رسن مر 
« اديه اط لسوت وَالْارضٍ جاع لٍالملجيكة رسلا أو سوبت ودبع مَِيدُ فيا لخلن ايسان 


قال سفيانٌ النُوري. عن إبراهيم بن مُهَاجرء عن مجاهد. عن ابن عَبّاس قال: كنت لا أدري ما فاطرٌ 
السموات والأرض. حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئرء فقال أحدهما [لصاحبه]: : أنا قطرتها : أنا بدأتها؟؟». 
وقال ابن عباس أيضاً: «فاطر السموات والأرض». بديع السموات والآرض . 

وقال الضحاك: كل شيء في القرآن #فاطر السموات والأرض». فهو خَالِقٌ السموات والأرض . 

وقولة : «وجاعل الملائكة 50 أي : بينه وبينَ أنبيائه. «أولي أَجْبِحَةه. أي : : يرون بها لِيَلْمُوا ما 
أمروا به سَرِيعا «ثتى وثلاتَ ورَبا ع4 ؛ أي : منهم من له جناحان, ومنهم من له ثلاثةء ومنهم من له أربعة, 
ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث: «أن رسول الله - كك - رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستماتة 
جناحٍ 8 بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب»”" . ولهذا قال: ويزيدٌ في الْحَلّق ما يشاء إن الله على كل 
شي قديرٌه. قال السُّدّي : يزيد في الأجنحة وحَلْقَهم ما يشاءٌ. 

وقال الزهري وابن جُرَيجٍ في قوله : وِيَرِيدُ في الخلق مايشاء». يعني : حسن الصوت . روا عن الرّعَرِيٌ 
المُخَارِيٌ 7 الأدب, وابن أبي حاتم في تفسيره. وقرىء في الشاد: ويزيد في الْحَلْي »ء بالحاء المهملة2©9, 
والله أعلم . 


سه 2214 5 د ان 


« ذئنيحو اميك لها ومسي ةَ عام لسر ْوَعوَالرِ ركيم (ي) >. 


يُخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يَشَا لم يُنء واته لا ماتِمٌ لما أعطى . ولا مُعطي لما مّع . 


."/1٠7 أخرجه أبو عبيد في فضائله, وعَبّد بن حمَيد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم ء والييهتي في شنب الإيمان. الدر المنثور‎ )١( 
.١08/١ فتح الباري ؛ كتاب بِذْءِ الخلق ما ومسلم. كتاب الأيمان‎ ٠ أخرجه الشيخان‎ )1( 
. هي قراءة تنسب إلى عبد الله بن مسعود. كما في شوادً القراءة للكرماني‎ )5( 


55 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قال الإمام أحمد : ععدظا على يرن عاصم: حدثنا مُغيرةٌ» أخبرنا عامر» عن وَرَاد مولى المغيرة بن شعية - 
قال: كتب معاوية | إلى المَغِيرَة ة بن شعبة : اكتب إليّ بما سَمِعتَ من رسول الله يل فدعاني المغيرة فكتبتٌ 
إليه: إني سَمِعَتَ رسول الله - ل - إذا انصرفٌ من الصلاة قال: «لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له. له الملك 
وله الحمد, وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ ولا مُعطيّ لما منَعتَ» ولا ينقَمُ ذا الجَدٌ منك 
الجَد . وسمعته ينهى عن قيل وقال. وكثرةٍ السؤال وإضاعة المال » وعن وَأد البنات» وعقوق الأمّهات» ومن 
وهات2007. 

وأخرجاهمن طرق عن وراد به0". بيت في صحيح مُسلم عن أبي سعيد الحدرِي - رضي الله عنه - : أن 
رسول الله 85 كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده. اللهم ونا لك الحمدٌ» ملءٌ 
السموات وملء ءُ الأرض» وملّءٌ 0 اللهم » ؛ أهل الثناء والمجد. آحق ما قال العيد وكلنا 
لك عبد - الهم لا مانع لما أعطيت, ولا مُعطي لما منعتَء ولا ينع ذا الجر منك الجدُ0"©. 

وهذه الآيهٌ كقوله تعالى : «وإن يَمَْسك الله بِصُرَ فلا كاشف له إلا هُوَ ون يُردْكَ بخير فَلا راد ِمَضْلِهِ» 
ولها نظَائر كثيرة . 

وقال الإمام مالك : : كان أبو هريرة | ذا مُطرُوا يقول: مطرّنا بتو الفح “لم يقرأ هذه الآية: «ما يفتح 
الله للناس من رحمة قلا مُمِسِك لها وما يُسمِكُ فلا مُرسِلَ له من بَعْده وهو العزيرٌ زُ الحكيم 29# . ورواه ابن أبي 
حاتم عن يونس © عن ابن وهبء عنه. 
8 اا 1 د ةده 5 51 ا رت ا ع7 مريع عر بر ا 


دين 


يثه تعالى عباده ويُرشدُّهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة لهء كما أنه المستقلٌ بالخلق 
وَالرَزْق فكذلك ليرد بالعبادة. ولا يُشْرَكُ به قيرة من الام والأنداد والأوثان. ولهذا قال: ولا إله إلا هو قال 
تُؤْفْكُونَ»ه. أي : فكيف فكيف تُؤْفَكُون بعد هذا البيان» ووضوحٍ هذا البرهان» وأنتم بعل هذا تعبدون الأنداد 


والأوثان؟ ! 


.41١8/١ ومسلم. كتاب المساجد‎ .714/١7 مستد الإهام أحمد 7854/4 - 231908 وفتح الباري. كتاب الاعتصام‎ )١ 

.747/١ مسلمء كتاب الصلاة‎ )١( 

(6) 'النوة : واحدٌ أنواء القمرء وهي منازله. وللقمر ثمانٍ وعشرون مُنزِلة» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء وتسقط في المغرب كل ثلاث 
عي ل ود وتطلّع أخرى مقابلها ذلك الوقت في المشرق؛ فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وهو مأخوذ من ناء : 
إذا سقط. وقيل: بل من ناة إذا نقض.ء ولا تَخَالْف بين القولين. لان كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخَرٌ في 
المغرب. لا يزال ذلك مستمرا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السئة. إن لكل واحد منها لالة عشر يوم تقريباً ايان 
تزعم أنه مع سقوظ المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. وينسبونه إليها فيقولون: مُطرنا بنءِ كذا. فابطل الشرع ذلك. يقول الشافمي قي 
الأم: من قال مطرنا بنوه كذا وكذاء. على ما كان بعض أهل الشرك. يعنون من إضافة المطر إلى أثر مطر نوه كذا. فذلك كفرٌ؛ لان الوة 
وقت. والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ومن قال: مطرنا بنوه كذاء على معنى : مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفراً. 
وغيره من الكلام أحبُ إليّ منه . وانظر فتح الباري. كتاب الاستسقاء 071/١‏ 974, 

(4) الموطأء كتاب الاستسقاء .١937/١‏ 


5" سورة فاطر دا 
- و ور 2ح سام م مي بوره مجو 2 رط خم جر 
«تإتكافة سدكت شل ميدر ون ألا 1 اا وهأ رميو 
3 1 دو صثر م2 7 حر احا ا ع موف در ع 5 مر يا 8 0 .جد 
نيا ولايغرة َأسَهالعرود 27 ينا إِنَالشَيطنلك5 الوه عدوا ثم يلعو ريه به ل نوامن أصصلب السَّعيرٍ (( 4. 


يقول: وإن يُكُذُبوك نا معدل هؤلاء المشركون بالله ويُخْالِفُوك فيما جثتهُم بفاعق التوحيد» فلك فيمن 
سَلّف قبلك ع الرسل أسوة؛ فإنهم كذلك جاءُوا قومهم بالبينات وأَمْرّوهم بالتوحيد فَكذيوف وخالفوهم. 
«وإلى الله تُرجَعُ الأمور». أي: وَسَنْجَزِيهم على ذلك أوقْرَ الجزاء. 

ثم قال: ديا أيها الناس إِنْ وعدّ الله حَقٌّ». أي : المعادُ كائنٌ لا محالة» «فلا تغرنكم الحياةً الدنياءب. 
أي : العيشة الدَنيكة بالنسبة إلى ما أعدٌ الله لأوليائه وأتباع رسّله من الخير العظيم ء ٠‏ فلا تتلهوا عن ذلك الباتقي 
بهذه الزْهرَةٍ الفانية,» «ولا يَغْرنكم بالله الغرور» » 20 الشيطان؛ قاله ابن عباس . أي : لا يفتكم الشيطانٌ 
ويصرٍفكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته؛ فإنه غرّار كَذّابٌ أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمانَّ: 
ؤفلا تعْرنكم الحياد الدنيا ولا يعْرنكُم بالله الغرور». 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: هو الشيطانٌ. كما قال: يقولٌ المؤمنون للمناققين حين يُضَرَّبٍ (ؤبينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذابٌُ © ينهم الم تكن بعكم قالوا بلى ولكتكم نّم 
أنفْسَكم وترئصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حَتى جاء أمرٌ الله وغرّكم بالله الْرُورٌ» . 

ثم بين تعالى عداوة إبليسٌ لابن آدم فقال: إن الشيطانَ لكم عدو فاتخذوه عدوأ أي : هو مبَارِزٌ لكم 
بالعداوة. فعادوه أنتم شد العداوة. وخالفوه وكذّبوه فيما يغركم به «إتما يدعو حرّبه يكرتا من أصحاب 
السعير#» أي : إنما يقصد أن يُضِلُكم حتى تدخُلوا معه معه إلى عذاب السعيرء فهنا عو العدو المبين . 2 الله 
القوي العزيرٌ أن يَجَعلنا أغداء الشيطان. وأن يَررّقنا تباع كتايدء والاقتاءً بطريق رَسُولّهء إنه على ما يشاءٌ قديرء 
وبالإجابة جدير. لعن كقوله : انا لطاع اسجدوا لآدم مَسَحِدُوا إلا لي كان هر الجن ف عن أمر 
ربه به أَفتتَحُِونَه يك أولياءً من دُوني وهم لكم عَدُوْ بنْسَ للظالمِينَ بَدَا . 

07 مي مدعو 01 وو س 2 كه 2 عر وم 3 0 _-- 1 و 1 مم7 
9 الذين كفروا معدب سيد وين موص لصحتم مَعْفَة وكير أفمن زين لم عملم 

رام عستا هلم ميقا وجَيى مويق هتشك عر بدأ ص ووه 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليسٌ مَصِيرهم إلى السعيرٍء ذكر بعد ذلك أن «الذين كفروا لهم عذابٌ شديدٌ»ه, 
لأنهم أطاعُوا الشيطانٌ وَعَصّوًا الرحمن. وأن والذينٍ أمئوا» بالله ورسله «وعَيِلوا الصالحاتٍ لهم مَغْفِرَة» » أي : 
اوإرتاناوتهم ربرب «واجرٌ كبيره على ما عَمِلُوه من خَيرٍ. 

ثم قال: «أفمن زُيْن له سوم عَمَله فر سأ يعني كالكفار والمُجَار, يعسلوة أعياة مي وهم في 
ا 1 : فَمَنِ كان هكذا قد أضلّه الله ألّكُ فيه حيلة؟ لا حيلّةَ لك 
فيه, طفإن الله يُضِل من يشاء وبهدي من يشاء», أي : بعدَرهِ كان ذلك, + فإفلا تذهَب نفسّك عليهم حَسَّراتٍ »2 
أي : لا نَاسَفْ على ذلك؛ فإن الله حكيم في قدَرء إنما يُضِلْ من يُضِلُ ويهدي من يهدي. » لما له في ذلك من 
الحجة البالغة» والعلم التام, ولهذا قال: «إن الله عليم بما يصنعون». 


وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي » حدئنا محمد بن عوف الحمصي , حدثنا محمد بن كثير» 


555 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
عن الأوزاعي” عن يحبى بن أبي عَمْرو السّيباني - أو: ريبعة عن عبد الله بن الدّيلمي قال: : أتيت تَ عبد الله بن 
عَمْروء وهو في حائط بالطائف يقال له: الوَمْطّء قال: سَّمعت رسولٌ الله يل يقول: «إن لله خلق خَلقَه في 
ظَلمَقٍ ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من نوره بومعل نقد اهتدى. ومن أخطأه منه ل فلذلك أقول : 
جَفٌ القلم على ما علم الله عز وجل)(©. 
ثم قال: حدثنا يحبى بن عَبْدَكُ القزويني, حدئنا حَسّان بن حَسّان البصري» حَدَّئنا إبراهيم بن بشير» 
عي : م لوو عر ياي قال 0 


وهذا يها حديثٌ غريبٌ دا 


1 011 عسي + مه ور سوس مج حي 2 روم 2 اس ص ير م ا ته 
وَاَهادعَ لالم رسا رح تفل بكرم ميتِفلحييابو لض مكرك لود ()) نكري 
مه م م1 22 سس َه 5-6 اع مه م ده بو ارده سدس ص 4-0 
الْعرْة فللْهِ سمدم ل لطيب والعملٌ ص رخو 2 لسَّيعَاتٍ و عدا شّ يي 
5 ور سوءر 21 سك 5 7 ع آ ‏ ح سل را ا عر 2 2 دك - 
وليك هرود (ج) وأ مرب تون مُطْمَوَثء مسحل أَويَا وما تحصِلمِنأ ني وَلاتصَعْ َيِه 


سإ ووس 2 00 دم 
رط شه ف كن إن ذلك علا همسر ((0 > . 


كثيرً ما يَستدِلٌ تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها كما في أول سورة الحج ”© يبه عباده أن 
يَعتبرُوا يبهذا على ذلك, فإن الأرض تكون مَيَْةٌ هامدّة لا نباتَ فيهاء فإذا أربال إليها السَحَابَ تحمل الماءَ وأنزله 
علي ٠‏ «اهترت وريّت وأنبث من كل ذوج, بهيج 4. كذلك الأجساد. إذا أراد الله اسبحانه بعتها ونصُورها أنزل 
من تحت العرش مُطرا يعُم الأرض جميعاء قبت الأجسادٌ في ُبُورهاكماينبُتٌ الحبٌُ في الأرض ولهذا جاء في 
الصحيح : 00 ابن أدم مل إلا عدب الأب به كان ونع لب . ولهذا قال تعالى : «كذلك النشور» . 


وَتَقدّم في «الحج» حديث أبي رزِين «قلتٌ: يا رسول الله. كيف يُحبي الله الموتى؟ وما 5-١‏ 
خحلقه؟ قال: الا لد يا ا 0 بلى . قال: «فكذلك 
يحي الله الموتى»9©) 

وقول «من كان يُرِيد العرة قَلِلَهِ العِرة جميعاًه. أي: من كان 4 يُحبٌ أن يكونّ عَزيزاً في الدنيا والآخرة 
فَلْيلرّم طاعة الله فإنه يخصل له مقصود لآن الله مالك الدنيا والاخرق وله الغرة ميمه كما قال تعالى * 
«الذين يتَجِذُون الكافرين أولياء من دونٍ المؤمنين أيبتغونَ عندهم العرّة فإِنْ الع لله جميعاً». وقال تعالى : 
«ولا يحزنك قولّهم إِنْ العزةٌ لله جَمِيعاً». وقال: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون». 


قال مجاهد : «من كان يُريد العزّةم بعبادة الأوثان. طفإنْ العزّة لله جَميعاً. وقال قتادةٌ: «مَن كان يريد 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية ٠‏ من سورة النور. من رواية الإمام أحمد والبزار بإسناد أحمد إلى ربيعة بن يزيد. والبزار إلى يحبى بن 
أبي عمروء عن أبيه» 1 عبد الله بن عمروء. وخرجناه هيالك . 

(7) سورة الحج. الآيات ٠‏ 7 

(") تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١4‏ من سورة المؤمنون. وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(4) تقدم عند تفسير الآية " من سورة ة الحج. وحرجناه هنالك, 


سورة فاطر لك 


العزةَ فإن العرّة لله جميعاًه. أي : فليتعزّز بطاعَة الله عز وجل . وقيل : من كان يُريد علّم العزّة لمن هي؟ «فإن 
العزة لله جميعاً» » حكاه ابن جرير9©. 


وقوه : «إإليه يصعَدٌ الكلم الطَّيبُ4؛ يعني : الذكرٌ والتلاوة والدعاة. قاله غير واحد من السلف. 

وقال ابنْ جَرير: حدثني محمد بن إسماعيل الاحمسيٌء أخبرني جعفرٌ بن تَونِء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسمردى" عن عبد الله بن المُخَارِق, عن أبيه المُخَارِق بن سُلَيم قال: قال لنا عبد الله هو ابن 
مُسعُودٍ - إذا حَدٌئناكم حديثاً أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله: إن العبد المسلم إذا قال: «سبحان الله 
وبحمده» والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء تبارك اللي أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه. ثم صعد 
بهِنْ إلى السماءِ فلا يمُرْ بهن على جَمْع, من الملائكة إلا استغفَرُوا لقائلهِنٌُء حتى يجي ء بهن وجة الرحمن ‏ عر 
5906 - ثم قرأ عبد الله : «إليه يصعَدٌ اكلم اليب والخمل الصالح يرفعُه0 . 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم , حدثنا ابن عليّة أخبرنا سعيد الجَرَيْري» عن عبد الله بن شقيق قال: قال 
كم الأحبار: إن ل «سبحان الله والحمدُ لله. ولا إله إلا الله. واللة أكبرٌ لَدَويَاً حول العرش كدوي 
السمل يذ كر بصاجبهنٌ والعمل عر فى الخزائن20. 

وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ إلى نْب الأحبار - رَجِمّه الله - وقد رُويَ مرفوعاً: 

قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا ابن نُمَير حدثنا موسى - يعني ابن مُسلم الطحان عن عون بن عبد الله» عن 
أبيه - أو: عن أخيه - عن النعمانٍ بن بَشِيرٍ قال: قال سول الله كط + + والقين: يذكروةة من جبلال للد من 
تسبيحه وتكبيره ه وتحميده وتهليله. يَعَاطفنَ حول العرش, لهن دَوِيٌّ كَدَويٌ النحل» 3ن يصاحبهنٌ » أ 


م مهم 


يَحِبْنْ أحذّكم أن لا يزال له عند الله شيءٌ يلك و19 


وهكذا رواه ابنُ ماجه عن أبي بشر بكر بن خَلَفْ, عن يححى بن سعيد القطانء » عن موسى بن أبي 
[عيسى]9؟ الطحان, عن عَونٍ بن عبد الله بن عُتبَةَ بن مسعودٍ. عن أبيه - أو: عن أخيه عن التصنان مون تمر 
به 29 , 

اوقولة : «والعمل الصالحٌ يرفعه», قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عياس: الكَلِمُ الطيّبٌ ذكرٌ الله 
والعملٌ الصالم أداءٌ لرالقدة » فمن ذكر الله في أداءِ فرائضه حَمَلَ عَمَلهِ ذكر الله ِصعَدُ به إلى الله عر وجل . ومن 
ذكر الله ولم يؤْدُ فرائضه رُُ كلامه على عمله, وكان أولى يه2490, 

وكذا قال مجاهد: العمل الصالحٌ رفع الكلام الطيب . وكذا قال أبو العالية وعكرمَةً وإبراهيم 
النخعي , والضحًاك, والسدّي, والربِيعٌ بن أن ؛ وشهر بن حَوْْبٍ وغيرٌ واحدٍ . 

وقال إياس بن مُعاويّة القاضي : لولا العمل الصالحٌ لم يُرفَع, الكلام . وقال الحسنء وقتادة: لا يُقبَلُ قولٌ 
إلا بعمل . 


.,١17١/191 تفسير الطبري‎ )١( 

1 1/ مسيد الإمام امد 2/1 وسئن ابن ماجه, كتاب الادب‎ )"١1( 

(") عن سن ابن ماججه لوعي هكذا م 1ت وسئن ابن ماجه » والذي في كتب الرجال : الحناط , انظر تهذيب التهذيب عكال/ما ا 
)04 أخربجة الطبري في ته تفسيره 117/١؟17١,‏ 


عالطا ا 0 

وقول : ووالذين يعكرون السيئاتب, قال مجاهد. وسعيد بن 0 وشهر بن حوشب: :هم المراءون 
بأعمالهم » يعني كرون بالناس , يوهمون أنهم في طاعة اللهم» وهم بغْضاءٌ إلى الله عر وجل. يراءُون 
بأعمالهم. «ولا يذكرون الله إلا قليلا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المُشركُون. 

والصحيحٍ أنها عامُة والمشركون داخلون بطريق الأولى » ولهذا قال: «لهم عذابٌ شديدٌ د ومكرٌ أولئك هو 
يبور » أي : : يَسُّد ويبطل ويظهرٌ زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهَى» فإنه ما أسرٌ عبدٌ سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلّتات لسَانهء وما اا 0 كساه الله ردّاءهاء إن يرا كير ون خرأ فشو, 
فالمرائي ي لا يروج مره ويستمر إلا على َي أما المؤّمنون المتفرّسُون فلا يروج ذلك عليهم» ؛ بل ينكشفٌ لهم 
عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. 

وقوله : «والله حَلَفكُم من ثُرَابٍ ثم من تُطفَقهء أيٍ : ابتدأ حَلْنَ أبيكم آدم من ثراب» ثم جَعَل نَسْلّه من 
سلالة من ماءِ مَهِينٍ ‏ (ثم جعلكم أزواجاًه. أي : ذَكَراً وأنقىء لظفا منه ورحمة أن جَعل لكم أزواجاً من 
جنسكمء ٠‏ لتسكنوا إليها. 

وقوله : «ؤوما تحمل من أنثى ولا نَضَع إلا بعِلْمع» أي : هوعالم بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ. 
بل «ما تسقطً من وَرَقةٍ إلا يعلّمُها ولا حَبةٍ في ظُلّماتِ الأرضٍ ولا رَطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتاب مبينٍ» . وقد 
تقدم الكلام على قوله تعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أن ا تغيض الأرحام» . . إل قوله: 
«المتعال 0# . 

وقولة : «وما يُعمّر من مُعْمْر ولا يُنْقصٌ من ْمُه إلا في كتاب». أي : ما يُمْطى عض النظف من العمر 
الطويل يَعْلَمه وهو عنده في الكتاب الاولرء (إوما يُنْقَصُ من عُمْرِهِ الضمير عائد على الجنس» » لا على 
المينء لأن إلعينَ الطويل الم في الكتاب وفي علم الله لا ينْقصُ من حمر وإنما عاد الضمير على الجنس ؛ 
قال افق جرير: : وهذا كقولهم : «عندي ثوب ونصفه). أي : ونصف آخر” , 

وروى من طريق العوفي. عن ابن عباس في قوله: : «وما يُعَمْر من مُعَمُر ولا يُنقَضٌ من عْمْرِه إلا في كتاب 
إن ذلك على الله يسير» . يقول: ليس أحدٌ قَضَيتُ له طُولَ العُمُرِ والحياة إلا وهو بالغ ما قَذّرت له من العمرء 
وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قَدْرت لا يراد عليه وليس أحدٌ قضَيتٌ له أنه قَصِير العغمر 
والحياة بالغ العمر. ولكن ينتههي إلى الكتاب الذي كُتبّ له فذلك قوله: «ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 
إنْ ذلك على الله يسيرٌ ٠‏ يقول: كل ذلك في كتاب عنده9؟. 

وهكذا قال الضحاك بن مُرَاحم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه : (ولا ينقص من عُمره إلا في كتاب», قال: ما لَفْظْت 
الأرحام من الأولاد من غير نمام . 

وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا 7 ترى الناس» يعيش الإنسان مائة سنة. وآخرٌ يموت حين يُولّد. فهذا 
هذا. 


. - 8 انظر تفسير آيتي الرعد‎ )١( 
تفسير الطبري 7؟177/1.‎ )7١( 


5 - سورة فاطر 
وقال قتادة: والذي ينقص من عمره: فالذي يموثُ قبل ستين سنة. 
وقال مجاهد: وما يُعَمْر من مُعَمْر ولا ينص من ُمُه إلا في كتاب», أي : في بطن أمه يكتب له 


ذلك لم يخلق الخلق على عَمَرٍ واحدٍء لهذا عمر ولهذا عم هو أنقص من عمرفه وكل ذلك مكتوتث 
لصاحبه» بالغ ما بَلَغ 0 . 


وقال بعضهم: بل معناه: «وما يُعَدر من مُحَمْرٍ. أي: ما يكتّب من الاجل «ولا يُنقِصٌ من عُمْرهب. 
وهو دَّمَابه قليلا قليلاء الجميعٌ معلومٌ عند الله سن بعد سه وشهراً بعد شهرء وجمعة بعد جمعة. ويوها بطق 
يوم » وساعة. بعد ساعة الجميع مكتوب عند الله في كتاب. 

نقله ابن جرير عن أبي مالك. وإليه ذهب السَدّي. وعطاءً الخراساني» واختار ابن 7 5 الأول 29 و 
كما قال. 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة : جدثنا أحمد بن يحس بن الوزير بوتا تيمت ا 
وهب يقول : حدثني يودس » عن ابن شهاب». عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
علد - يقول: «من سَرٌه أن يُبِسَطُ له في رِرقِه ويُنساً له في أَثْره فَلْيَصِلَ رحمه»9؟. 

وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث 3 بن يزيد الأيلي» يه2*0 , 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين” 2 حَذئنا الوليدٌ بن عبد الملك بن عبَيد الله بن مُسَرْح © 

حدثنا عثمان بن عطاء. عن مُسْلّمة بن عبد الله. عن عَمُهِ أبي مَشْجَعَة بن ربعي عن أبي التُرداء رضي ال الله 
عنه ‏ قال: ذكرنا عند رسول الله يله - فقال: «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلّها وإلسا ازياقة الس بالقرية 
الصالحة يُردقهنا العية: فيدعون له من بعدهء فيلحَقه دعاؤهُم في قبره» فذلك زيادة العُمُر. 


وقولة : إن ذلك على الله يَسِير» أي : : سَهْلَ عليه. يَسِيرٌ لديه. علمُه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته, فإِنَ عِلْمَه شامِلٌ لجميع ذلك, لا يخفى عليه منه شيءٌ. 


د ا نت ليا 


ء 5 لور م اء َأ رن سح سر 
ل تج د < فو س1 2 جلث رحس و سا سم حار ار مح و لا س2 سر سح ص لوه 0 أ 9 
في ا 4 ل ص 0 


قو تعالى متي على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلة وخلق البحرين العذب الزُلال » وهو 
هذه الأنهار الساوحة بين الناس» من كبارٍ وصِغارٍ» بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصارء والعمران 
والبراريٌ والقفار. وهي 58 سائغ شرانها لمن أأراد ذلك ؤورهذا مح أجل), وهو البحر الساكن الذي : ليق 


.1١1/1/ أخرجه عبد بن حميد,؛ الدر المنثور‎ )١( 

(") تفسير الطبري 1177/117, 

(9) في النسخ: بن أبي زيد بن سليمان. والمثبت عن تهذيب الكمال ,014/1١‏ وتحفة الأشراف . 

(4) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سَّئْنه الكبرى, تحمة الأشراف .*410//1١‏ 

(9) فتح الباري. كتاب البيوع 1/4:*؛ ومسلم في كتاب البر 1441/4, وأبو داود في كتاب الزكاة ١79/9‏ _ +90 

(1) في النسخ: علي بن الحسين بن الوليد بزيادة «بن الوليد». 

(1) في النسخ أيضاً: ابو مسرح. والمثبت عن الجرح والتعديل 4/ ١٠؛‏ وتهذيب الكمال. ترجمة سليمان بن عطاء 47/١7‏ . وكنية الوليد 
أبو وهب, 


شط الجزء ء السادس من تفسير القرآن العظيم 
فيه لد الكبارء وإنما تكون مالحة زعَافاً مر 5 ولهذا قال: «وهذا ملح أجاخ». أي : ره 
ثم قال: «ومن كل تأكُلون لحماً طرياًه يعني السمك» «وتستخرجون حلَيّة تلبسونهاه. كما قال 

تعالى : ل منهما اللؤْلوٌ والمَرْجَانُ * قَبأيّ آلاء ربكما تُكذّبان» . 

وقولهُ: «وتَرى الفلكَ فيه مواخره. أي : تمحَرّه وبَسُّقْه بحيرُومهاء وهو مُقدّمها المُسَئْم الذي يشبه جُؤْجَُ 
الطيرء وهو صدره. وقال مجاهد: تمحر الريحَ السمّن. ولا يمحَرٌ الريح من السفن إلا العظام . 

وقوله : «لتبتغوا من فَضلهع أي : بأسفاركم بالتجارة» من قُطر إلى قُطرء وإقليم إلى إقليمء «ولعلكم 
تشكرون4 أي : تشكرون رَبُكم على تسْخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البيخ. تحصسرقونَ فيه كيف شثتء 
وتذهبون أبن أردتم , ولا يمع عليكم شيءٌ مئدى. بل بقدرته قد صخر لكنم ما في السموات وما في الأرض» 
١‏ جميع من فَضَلَه ومن رحمته . 
بويع ابل تاروع مرف اللِوْسَخرَا 0 دبل نس 
38 1 هركم له لمآ والزرت امررس وود 00 5-0 مير ) © نتسوا 
00 و دمص سس عر ع تسدسية دعل رب رس لوصوم حير سلس جا 
دعاء هد ولو ممعوأ ما استبحا بولج ويوم القيامة يكفروندث + 9 مر 40 

وهذا أنهي من قدرته التامة وسُلطانه العظيم » في تسخيره لليلَ بظلامه والنهار بضيائه ‏ ويأخذ م طول 
هذا فيزيدٌه على قِصّر هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصُرٌ هذاءٍ ثم كقارقبان عقا 
بتكام وخر الشمس والشنيووه أي : والنجوم السيّارات» والثوابتٌ الثاقباث بأضوائهنٌ أجرام السموات» 
الجميعٌ يسِيرُون بمقدار مُعيّْنَ وعلى منهاج مُقَنْن مُحرّر تقديراً من عزيز عليم . «كل يجري لجل مسمى 4 
8 : إلى يوم القيامة . وذلكم الله ربكم ». ٠‏ أي : : الذي فعل هذا هو الرب العظيم » الذي لا إله غيره» «والذين 
تدعُون من ذُونهبه» أي : من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمُون من الملائكة المقربية > «هما 
يَملكون من قطمير». 

قال ابن عباس . ومجاهد. وعكرمة. وعطاء. وعظة العوفي » والحسن» وقتادة ؛ وغيرهم : : القطمير: هو 
اللثقافة ابي تكون على نواة التمرة. أ لا يملكرن من السموات والأرض شيئاً» ولا بمقدار هذا القطمير. 

ثم قال: «إن تدغوهم لا يسمعوا دعادكم 4 يعني الآلهة التي تدعُونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم . 

لأنها 0 لا أرواح فيها. ولو سجعوا ما استجابوا لكم ». أي : لا يُقدرون على ما تطلبون منهاء «ديوم 
القيامة يكفرون بشرككمم. أي: يتبرّةُون منكم». كما قال تعالى : «ومن أضلٌ ممن يدعو من دون الله من لا 
سيا له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم, غافلرن * وإذا حشر رَ الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين». وقال: «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِراأ» كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضِذَأع. 

وقوله : «ولا يبك مثل خبير»» أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها وما تصير إليه مثل بير بها . قال 
قتادة : : يعني نفسه تبارك وتعالى . فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


« يكام لاد أنشرالْشُقرَاهإ أله وأَمَّههوا لي آلْحَمِدُ20) إِن يماي : هنكم وَيَأتِعَأْقِجَدِيرٍ() 


سورة فاطر شيا 


وَمَادَلِكَع1 أله مرب 9 0 7 ولا زر وازرة ا بح ب يا 
تماد دناقو تورك بن ,لنب وَأَموصَّلدوَمَنِكَرَقٌ وَإِنَّمسَكَرَفٌ لنَفْسِد وَِلَشَه تسذ©». 

يخبر تعالى بغناه عما سوّاه: وبافتقار المخلوقات كلها إليه. وتَذَلْلها بين يَدِيهء فقال: «يا أيها الناس أنتم 
الفقراءٌ إلى الشمي أي : : هم محتاجون إليه في جمِيع الحركات والسكنات. وهو الغني عنهم بالذات. ولهذا 
قال: «والله اهو الغني الحميدٌ»ه؛ أي : هو المَُْرّد بالغنى وحدّه لا شريك لهء وهو الحميدٌ في جميع ما يفعله 
ويقولة » وَيُقَدّرُه ويَشْرَعُه . 

وقوله : «إن يََا يُذهبكُم ويأت بِحَلْقِ جَديدِ». أي : الوح اليك ا الناس وأتى بقوم غيركم » وما 
هذا عليه بصّعبٍ ولا مُمتنع, . ولهذا قال: «وما ذلك على الله بعزيز 

وقوله : «ولا تَرُ وازِرة وِزْرَ أخرى», أي : يوم القيامة. «وإن ذم م إلى حملها» . أي : وإن تدع 
نفس مُثقلة بأوزّارها إلى أن تُساعَدَ على حَمْلٍ ما عليها من الأوزار أو بعضهءٍ جلا يُحمَلُ منه شيء ولو كان ذا 
قُرئى 4 أي : ولو كان قريبا إليها. حتى ولو كان أباها أو ابتهاء كل مشعول بنفسه وحاله . 

قال عكرمة في قوله' : «ووإن تذع مُثقلَُ إلى حملها». . الاي قاقد عر النجار ملق يفره يرع القيلية, 
فيقول : يا ربٌّء سل هذا : م كاذ ين باب ثوني؟ وان الكافر َمل بالمؤمن يوم القيامة. فيقول له : يا مؤعىٌ» 
إن لي عندكريدأء قد عرفت كيف كُنتُ لك في الدنيا؟ وقد احتجتٌ إليكَ اليم . فلا يزال المؤْمنْ يشْمَعٌ له إلى 
زه - عر وجل - حتى يده إلى منْزلة دُونَ مَْلةِ» وهو في الثار. وإنَّ الوالد ليتعلّق بولده بو يوم القيامة. فيقول: يا 
بنيَّ» أَيّ والدِ كن لك؟ فيثنى خيرأًء فيقول الده يا بنيّ» إني قد احتجتٌ إلى مثقال, فرة من حستاتك أنجو بها 
عط تريق.. فيقول له ولده: يا أَبَتِء ما أيسَرٌ ما طلبت» ولكنني أتخوّف مثلّ ما تتحَوّف. فلا أستطيع أن أعيليّك 

شيئاً. ثم يتعلقُ بزوجته فيقول: يا فلانة أو: يا هذه - أَيّ زوج كنت لك؟ كني خيراء فيقول لها: | نى أطلبٌ 
إليك حسنةٌ واحدة تهبينها لي » لعي أنجُو بها مما تَرَْنَ. قال: فتقول: ما أيسر ما طلبت. وك 6 
أعطيّك شيئا إني أتحوّف مثل الذي تتخوّف, . يقول الله تعالى : «وإن تدخ مُتعلَهه. . الآية. ويقول الله : لا 
يَجِي والدٌ عن وَلَّدِهِ». و ظِيَوْمَ يَفِر المرء ءُ من أخيه * وأمّه وأبيه © وصاجبّته وبَنيه © لِكُلَّ امرىء مِنَهُم يومَئِذٍ شأنَّ 


يَعنِيه 4 . 


امس 


عم ك3 


رواه ابن أبي حاتم رحمه الله - » عن أبي عبد الله الظهرَاني» عن حفص بن عَمْر عن الحكم بن 
5 عن عكرِمةٌ به210, 

ثم قال: فونم تنذر الذين يفشو رهم بالغيب وأقاموا الصَلاة» , أي : 6 يتعظ بما حجنت به أولو 
البصائرٌ انه » الخائمُون من ربّهم » الفاعلون ما أمَرَهُم بهء «ومن تَرَكَى فإنما يتََكّى لنفسهه. أي : ومن عَيل 
25 فإنمار يعود تَفَعَة على نفسه » ووإلى الله , المصيره, أي : : وإليه المرجمٌ والماب, وهو سَرِيِعٌ الحساب. 
وسَيجِزِي كل عامل بعَمَلِهِ» إن غير قحي وإ شرًا قُْنٌ. 


1 


و ماو ]لس وار () ولا أن لظلمت لظلمنت ولا الثور () وكا الِظِلُ ولا احور ريسيو ىالا حاولا 
لدو نِم مياه َمَآآتبسْسيع من فلو رٍ )إن إِلَامزِدُ )رلك بِالَيَبسْا ويد راون 


نفطنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ةضاير ل وإنِيُكدبوَ ك3 فمَدَكُدَبَ اَي نقبلهم جاء نهم رسلّهم يا الست ويا لزيرِوَيالْكسب 
رج 1 ل أئيت6د ير ©4. 


يقول تعالى : كما لا نَستَوي هذه الأشياءً المتباينة المختلفةٌ» كالاعمى والبصير لا يستويان» بل بينهما فرق 
يون كين وكما للا تسدري الظلعات ولا النورء ولا الظل ولا الحَرُو ورء كذلك لا تستوي الأحياءٌ ولا الأموات . 
وهذا مثل 1 الله للمؤمنين وهم الأحياء. وللكافرين وهم الآمرات: كقوله تعالى : «أوّ من كان ميتاً فأحييناه 
وجعلنا له ثوراً يه يمْشِي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منهاه. وقال تعالى : «إمثل الفريقين 
كالأعمى 0 والبصير والسميع هل ستويان مثلا» . 'فالمؤمن سمِيعٌ بير قفن نور يمشي » على ضراع 
مستقيم في الدنيا والآخرة. حتى يستقرٌ به الحالُ في الجناتِ ذات الطّلال والعُيُونِء والكافر أعمى أَصَمّ في 
ظلمات يمشي»ء لا خروج له منهاء بل مُويتِيهُ في عَيّه وضَلاله في الدنيا والآخرة؛ حتى يُفضي به ذلك إلى 
الحَرُور وَالسَمُوم والحميمء «وظلٌ من يَحمُوم * لا باردٍ ولا كريم ». 

وقولة : إن الله يُسمع من يَشَاءهء أي: يهديهم إلى سَمَاع احج وقَبُولها والانقياد لهاء «وما أنت 
بمشمعر من في القبُو ره . أي : كما لا ينتفع الأموات بعد مُوتهم وصَيرَورَتهمٍ إلى قُبورَهم وهم كفار بالهداية 
والدّعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كب عليهم الشقاوة لا حيلّة لك فيهم. ولا تستطيع هدايتهم . 
«إن أنت إلا نذيرهء أي : إنما عليك البلاغ والإنذار. والله سل من يشاء ويهدي من يشاء. «إنا أرسلناك 
بالعك يكرا وكليراك الى يشر للمؤمشن واليراً لكافرين «وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرٌه. أي : وما من أمة 
خَلَت من بني آدم إلا وقد بَعَث الله إليهم النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى : إنما أنت منذرٌ ولكلّ قوم 
هاده. وكما قال تعالى : «ولقد بعثنا في كل ل ة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ فمنهم من هَدَى الله 
وملهم من حت عليه الضلالة» . . . الآية. والآياث 5 هذا كاير 


وقولة تبارك .وتعالى : «وإن يُكذّبوك فقد كلت الذين ص قبلهم جاءتهم ُسلّهم بالبَيّنات »» وهي : 
المسيزات الباهرات ٠‏ والأدلّهُ القاطعاتث» «وبالزبر». ٠‏ وهي الكتّبء «وبالكتاب المنير». أي: الواضح 
البين . «ثم أخذث الذين كفرواع. أي : : ومع هذا كله كت أولئتك رَسُلَهم فيما جاءرقم به فأخذتهم , أي : 
بالعقاب والتكال.» «#فكيف كان نكير»ع؟ أي : فكيف رأيت كان إنكاري عليهم ليما شديداً نليهاً؟! 

ده ع ررس رصم ركوس و2 مهام اب 18 986 -ه هه د وو 2< 9 
« الزترءَامَدَارَلْمِنَالسَمَاء مدقأ خرحتابه. تمر للا الومباومنالْجبَال جد دض وحم تيف 


ع سرض ضع 
3 


لوث وَعَيتْ 1 يلت لوثم كلل إنَمَاحْمَى دمن عِبَادِهِ 
الشلكا ! | كاله ريع فور (©) 4 


يقول تعالى لبها على كمال قدرته في خخلقه خلقه الأشياة المتنوعة المكة “4 من الشيء الواحد. وهو الماءٌ 
الذي يُنزّْله من السماء يُخرج به لْمَاتٍ مختلفا ألوانهاء من أصفرٌ وأحمّرٌ وأخحضرٌ وأبِيّض. إلى غير ذلك من ألوانٍ 
الثُمان كما هو المشاهد من تنوع الوانها وطعُومها وروائحهاء كما قال تعالي في الآبة الأخرى: «وفي الأرض 
قطعٌ متجاورًا. ات وجنات من أعناب وزدعٍ ونخيل صِنوان وغيرٌ صِنوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ ونْفْضْل بعضها على 
بعض في الاكل إن في ذلك لآيات لقوم. فول 4 


١ سورة فاطر تنا‎ ٠5 

بي يي 0 

وقوله تبارك وتعالى : 9ومِنَ الجبال جُدَدُ بي وحُمْرٌ مختلفت الوانها». أي : وخَلّق الجبال كذلك مختلفة 
الألوان» كما اهو المشاهد أبفيا من عض وجمرء وفي بعضها طرائق - وهي : الحدّة» جَمْعْ جد مداو 
الألوان اشنا قال ابن عباس رضي الله علهما: الجدّد الطرائق ١‏ وكذا فال أبو مالك .» والحسن 5 وقتادةٌ 
والسّدَّي - ومنها «غَرَابِيبٌ سوده, قال عكرمة : الغرابيبُ : الجبال الطوال السُود. وكذا قال أبو مالك. وعطاء 
0 وقتادة . وقال أبن جخرير: والعربٌ إذا وَصِفُوا الأسود بكثرة ة السوادء قالوا: : أسود عوبيت23. ولهذا قال 

بعض'2 المفسرين في هذه الآية: هذا من المَقدُم والمؤخر في قوله تعالى : «وغرابيبٌ سود». أي : سود 
3 وفيما قاله نظرٌ. 


وقوله تعالى : ومن الامير وَالدّوَابٌ والأنعَام مُختلفٌ مخداف 0 كذلك». أى : كذلك الحيواناك هد 
الأناسي والدوابٌ وهو: كل ما دب على قوَائِمَ - د والأتعامء من ب غطف ا عن العام . كدللك هي 
ملفا ايقياء فالناس منهم بر وحببوش وطمَاطمُ(2 في غاية 0 وصَغَالية ور ردم في غايه ة البياض 5 والعرب 
بين ذلك» والهنودٌ دون ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: «واتلافث الك وألوائكم إن ل في ذلك 
لآيات للعالمين © . وكذلك, الدوابٌ والأنعام ميختافة الألوانء حتى في الجنس الواحد. يل النوع الواحد منهن 
59 الألوان». بل الحيوان الواحدٌ يكون أبلّقَّ؟», فيه من هذا اللون وهذا اللونء فَتبارَك الله ف نّ الخالقين. 


وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل. حدثنا عبد الله بن حمر بن أبان بن 
صالح. حدثنا زياد بن عبد اللهء عن عطاءٍ بن السَّائب عن سعيد بن جُبيره عن أبن عباس قال: جاء رجط ل إلى 
النبي كه فقال: أَّيصْبَعْ ربك؟ فقال: «نعم صينا 14 م "١‏ “». أحمر وأصفر وأبيض». وروي 0 
و0 والله أعلم . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا: «إنما يخثى الله من عباده العلماءًٌم. أي: إنما يخشاه حَقَّ خشيته العلماءً 
العارفون به أيه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف يصفات الكمال المنعوت بالآسماء 
الحسنىء. كلما كانت المعرفةٌ به أَنَمٌ والعلم به أكمل» » كانت الخشيةٌ له أعظمَ وأكترٌ. 


قال علي ابن أل طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «إتما يخشى الل من عبادء العُلماءٌ»ه. قال: 
الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير". 

وقالٍ ابن لَهِيعَةَ عن ابن أبي عَمْرَة عن عِكرمَة: عن ابن عباس قال: العالم بالرحمن من لم يشر 
شيئاً» وأحلّ حلاله وحَرٌم حَرَامه وحَفظ وَصيته وأيصّن أنه مُلاقيه ومحاسّبٌ بعمله. 


وقال سعيد بن جبير جبير: الخشية هي التي تحولٌ بينك وبين مَعصِية الله عرَّ وجل . وقال الحسن البصري : 


10 تفسير الطبري‎ )١( 
1/7 ذكر ذلك البَعْويٌ في تفسيره‎ )5( 
: [فةا) الطَمْظمَةٌ : العجمة, والطْمْطم : الاأعجم الذي لا ى- وجمعه طَمَاطم , مال الأفوه الأويّ‎ 
4 : 1 عالاشوة السييكني الحَمْسٍ يبتبمه مسوم طناطم. في أقانها‎ 
الأبلقّ: ما كان فيه سواد وبياض.‎ )4( 
يقال: نَفْضٍ الثوب أو الصّبِغْ : ذهب بعض لونه.‎ )0( 
.751/7 كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب اللباس‎ )١( 
5١/1 أخرجه الطبري 117/117., وابن المنذر, وابن أبي حاتم. الدر المنثور‎ )1/( 
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الإيمالٌ مَنْ خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما زغب الله فيه وزهد فيما سخط7» الله فيه » ثم تلا الحسن : 
«إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ هُ إن الله عزيزٌ غفور» (). وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ليس 
العلم عن كثرة الحديث» ولكنٌ العلْمَ عن كثرة الخشية. 

3 أحمد بن ا المصري , عن ابن وهبء عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما 

ل لاح كان 5 : معنا أن الخشية لا تُدرَك بكثرة الرواية: وأما العلم الذي فرض الله عر 
ل سان حا هي والسنةٌء 3 عار عن المضاة دزي .عير ومن يخم عن أ 

وقال سفيان القررية عن اا عرف ليمي 0 كان يقال : العلماء ثلاثة : عالم بالله عام بأمر 
لله. وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله 
ويعلمٍ الحدود والفرائض . والعالم بألله ليس بعالم بأمر الله الذي يخنى الله ولا يعم الحدود ولا الفرائض . 
والعالم بأمر اله ليس بعالم بالله الذي يعلمُ الحدود والفرائض. ولا يخشى الله وجا 6 

د نيلوت 0 ووأقاموالصَلوة وأ أَنَْفُواْمِمَارَرَقْهُمْ ب اوعلانية ور ك0 
جه 2 عع راع« داس ج وس --ه 
نبور © مويه جورهم وَيَزِبِدَهْممنَفَضيوٍ َإِنَدَع فُورث كور 0 9 >. 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويُؤْمون به ويعمَلُون يما فيهء من إقامٍ الصلاةء 
والإنفاق مما رَرّقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا وهار ف وعلانية: «يُرجون تجارة لن تيور أي : 
يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله . كما قَدّمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه : + وإن كل 
تاجرٍ من وراء تجارته وإنك اليوم من وراة كل تجارة» . ولهذا قال تعالى : «ليُوفيهم اوزه ويزيدهم من 
فضْلهع. ل ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزياداتٍ لم تخطر لهم ٠‏ «إنه غفور». أي : لذُنوبهم» 
وَشَكُور للقليل من أعمالهم . 

قال قتادة: كان مُطرّف رحمه الله إذا قرأ هذه 4 يقول: هذه آية القرّاء9؟ , 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ٠‏ حدثنا 4 حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع اجا أبا السُمُحٍ 
يُحّث عن أبي الهيثم» ا ع نيا يانه مضع رعول الله وكلن ع دإن - 
أصناف من الشر لم قفي غريب ا 


. في الدر المنثور : ووزهد فيما أسخط الله‎ )١( 
.7١/5 ل عبد بن حميدء وابن أبي حاتم ؟ الدر المنثرر‎ 


(") أخرجه ابن أبي حاتم . الدر المنثور 7١/1‏ . 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة عن مطرف . المصنف 49/3/١7“‏ - ا والطبري عن قتادة 117/177 ؛ وعن مطرف 17*/177. كما أخرجه عبد 


ابن حميد » ومحمد بن نصرء. وابن ٠‏ المنذرء. وابن أبي حاتم ٠‏ الدر المنثور 77/17 , 
(ه) مسند الإمام أحمد *7"8/7. 


6 سورة فاظر 5506 


ل 


وَألَذَِأَوْحنلِِكَ مِنَالكتب هْوالحن يْصَيََلْمَايَ يديه َه ببَادهلََيريصِيرٌ 89 ». 


يقول تعالى : «والذي أوحينا إليكُ»6 يا محمد من الكناب, وهو القرآن هو الحقّ مُصدّقا لما بين 
ييه #» أي: من الكتب المتقدمة يصدّقهاء كما شهدت هي له بالد: لتنويه» وآنه منزل من .وب العالمين. 

إن الله بعباده لخبرٌ بَصِير». أي : هوخَبيرٌ بهم. بَصِيرٌ بمن يُستحقٌ ما ُفضله به على من سواه . ولهذا 
َل الأنبياء والرسّلٌ على جمِيع البشر. وقضل النببين بعضهم على بعض. و رفع بعضهم درجات. وجعل منزلة 
محمد يله - - فوق جميعهم. صلوات الله عليهم أجمعين. 


> مر 18> حوري سر ضح جرح سر 


م الكت ب لذَكسطيَا نع هليه متهم فت د ونم اورت 
بإواق ادك مر ال السط 2 لكببر 9 ؟. 


يقول كقالى : م بجعلنا القائمين بالكتاب العظيم؛ ادق اناي يديه مغن التنيء القين انستاقينا عن 
عبادناء وهم هذه الأمّة ثم قَسّمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: «فمنهم ظالمٌ 0 وهو: المفرّط في فعل 

بعض ‏ الواجبات.» المرتكب لبعض المحرمات. ورمنهم مُقتصدّهء وهو لمؤدي للواجبات.» التارك 
للمخرمات. وقد يترك بعض المستحبات» وتفعل : بعض المكروهات. «ومنهم عاق بالخيرات بإدن الله به 
وهو: :الفاعلٌ للواجبات والمستَحَبّات, التاركُ للمحرّمات والمكروهات ويعضٍ المُباحَات. 

قال علي “بن أبى طلحة, عن ابن عباس في قوله : (ثم أورئنا الكغب القين | اصطقينا م: ن عبادناب»ه. قال: 
هم أمّة محمد علد - وَرْثهم الله كل كتاب أنزله» ٠‏ فظالمهم يُعَفَرَ له. ومُقتصدهم يحاّبٌ حساباً بسنا وسانقهم 
يدخل الجنة يَعيرَ حساب0(0 , 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحبى بن عثمان ين صالحء وعيد الوحمن بن , معاوية العتِيّ قالا: حدما 
أبو الطاهر بن السّرح» حذثنا موسى ين عيذ الوحمن ن الصّنعاتي ء حدشي أبو جُريج. عن عطاء. عن ابن عباس . 
عن رسول الله يك أنه قال ذات يوم : : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». قال ابن عباس : «السابق بالخيرات 
يدخل الجئة بغير حساب. والمقتصد يبل الجنئة برحمة الله والظالم لتمسه وأصحاتٌ الأعراف يفاوق الجئة 
بشفاعة محمد ”7 . 


وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف: أن الظالم لتفسه من هذه الآمة من المُصَطَفَينَء على ما فيه من 
عوج وتقصير . وقال آاخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة, ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا علي بِنْ هاشم بنِ مَورُوقء حدثما ابن عُيينة» عن عمروء عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما- : إفمئهم ظالم لنفسه». قال : دهو الكافري7”» . وكذا رَوَى عنه عِكوِمَة وبه قال 
َكْرِمَةٌ أيضاً فيما رواه ابن جرير(*' , 


. 55/1 وابن أبي حاتم. وغير واحد. الدر المسثور‎ ,184 - ١77/1917 أخرجه الطبري‎ )١( 
.١184/1١١ (؟) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير‎ 

(”) الدر المنثور عن ابن أبي حاتم وغير واحد 5/1؟. 

(4) تفسير الطبري .١70/117‏ 
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وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قوله: طفمنهم ظالم لنفسه», قال: هم أصحاب المشأمة. وقال 
مالك. عن زيد بن أسلم. والحسن, وقتادة: هو المنافق. 

ثم قد قال ابن عباس . والحسن» وقتادة وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول «سورة 
الواقعة»» واخرها. 

والصحيحٌ أن الظالم لنفسه من هذه الأمة رعو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به 
الأحاديثُ عن رسول الله _- - مخ طرق يُشْدٌ بعضها بعشاء ونحن نورة منها نا تيسر: 

الحديث الأول» قال الإمام أحمدٌ: حدكنا محمد بن جعفره حدثنا شُعِبَة عن الوليد بن العيرّار: : أنه سمع 
رجلا من تُقيف يُحَدث عن رجلٍ من كنانة عن أبي سعيد الخَدْرِي ‏ رَضِي الله عنه دعن الب ِل أنه قال: 
في هذه الآية : وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ 
بالخيرات بإذد الله . قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة. يقنم في الجنة) 0" , 

هذا حديث غريب 0 هذا الوجه. وفي إسناده من لم يُسَم. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم؛ من 
حديث شعبة. به نحوه(١)‏ 

رسي 7 «بمنزلة واحدة» أي : : في أنهم من هذه الم وأنهم من أهل الجنة» وإ كان بينئهم فرقٌ في 

لبا الانيء قال الإمام أحمد: حندنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أنس بن عياض الليئيٍ أبو ضمْرَة 
عن موسى بن عقب عن علي بن عبد الله الأزدِيّ» عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: سَمِعتٌ رسول الله 
تيه - يقول : «قال الله تعالى : : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطَفيًا بن عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مُعَتصِدٌ 
ومنهم مايق بالخيرات بإذن الله ب فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يلوق الجنة بغير عدا وأما الذين 
اقتصدوا فأولتك الذين محايية عنايا سيران وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين 0 ا طول 
المحشرء ٠‏ ثم هم : : الذين تلافاهم الله برحمته » فهم الذين يقولون : #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا 
لخفور شكور هه الذي أَحَلَّنا دا المَُامَةِ من فَضْلهِ لا يَمَسْنا فيها نَصَبٌّ ولا يَمَسُنا فيها لَغُوبٌ» 2906 . 

طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أَسِيدُ بِنُ عاصمٍ 3 حدثنا الحسَين بن حخفص» حدئنا سفيان» عن 
الأعمش» عن رجل. عن أبي ثابت» عن أبي الدّردّاء قال: ممعت زسول الله يكل - يقول: ؤم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عِبَادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه» قال: «فأما الظالم لنفسه فَيُحبّس حتى يُصيبه الهم والحزن؛ ثم 
يفل الجنة» . 

وزقاة ابن جرير من عدبت فيان الثوري , عن الأعشٍ قال: ذكر أبوثابت أله دخل المسجد. فجلس 
إلى جنب أبي الدرداء, فقال: الهم . انس وخشتي , ٠‏ وارخم غربتي» ويس لي جليساً صَالِحاً. قال أبو الدرداء : 
يع اس سين لان يه توا ب رتبار الله 5 م الاك اجيس د 
الحورم نا السابق بالبشيرات 57 ساي وأما المقتصدٌ فيُحاسّب عساباً يمير + وأما الظالم 
)١(‏ مسند الإمام أحمد *«/78. وتفسير الطبري .. وقد أخخرجه الترمذي في تفسير سورة فاطر؛ عارضة الاحوذي 1١١8/١7‏ 5١٠غ؛‏ 


وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
(0) مسئد الإمام أحمد 1948/9. 


/ا١1‏ 
سورة فاطر 1 


لنفسه قيصيبه في ذلك المكان من العم والحَرّنْ. وذلك قولهُ: «الحمدٌ لله الذي أذهَبَ عنا الحزن 76" . 


الحدية الثال» قال الحافظ أبو الاسم الطبرانيّ : حدثنا عبد الله بن جبحمة بن العباس 3 حدثنا أبو 
مسعود”"2, أخبرنا سهل بن عبد رَبْه الرازي» حدثنا ععمرو بن أبي قيسء عن ابن أ بي ليلى» عن أخيه2©9. عن 
عبد 'الرحمن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد: «نمنهم ظالهٌ لنفسه ومنهُم مقتصدٌ ومنهُم ساب 
بالخيرات©. . . الآية» قال: قال رسول الله كلقه: : "كلهم من هله الأ . 


الحديث الرابع, قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عَزِيزء حدثنا سَلامةُء عن عُقيل؛ » عن اين شهاب. 
عن عوف بن مالك عن رَسُول الله - كله أنه قال: : «أمتي ثلاثة أثلاث؛ لت يدمْلون الججنة بغير حساب ولا 
عَذَابِ و يُحاسَبُون حساباً 000 ثم يدخلون الجنة: ولت يمَحصُون ويُكشَفون» ثم تأتي الملائكةٌ 
ولوق : وجدناهم يقولون : : لا إله إلا 7 وحده؛: يقول الله عر وجل ء صَدقواء ا قد كايا » أدخلوهم الجنة 
بقولهم : دلا إِلَه إلا الله وحدّه) واحمِلُوا خطاياهم على أهل النار» وهى التي قال الله تعالى : «وليحمَلنْ أثقالَهُم 
وأثقالاً مع أثقالهم ». وتصديقها في التي فيها ذكرٌ الملائكة, قال الله تعالى : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا», فجعلهم ثلاثة أفواج » ؛ وهم أصناف كلهم » ؛ فمنهم ظالمُ لنفسهء فهذا الذي يكشف ويمخص . . غريب 
جدا0© . 

أثر عن ابن مسعود» قال ابن جرير: حدثني ابن حُمَّيد حدثنا الحكيم بن بشير» عن عَمْرو بن قيس. عن 
عبد بن عيسى » عن يزيدٌ بن الحارث, عن شقيقٍ أبي وائل, عن عبد الله بن مَسَعُودٍ أنه قال: هذه الأم تلدندٌ 
أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلُون الجنْة بغير حسابٌ» وثُلت يُحَاسَيُوقَ حساباً يسيراً» ولت يُجيئُون يذنوب عِظَامٍ 
حتى يقول: ما هؤلاء؟ +يغو الم تبارك وتعالى . - فتقول الملائكة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظامء إلا أنهم لم 
يشركوا بك. فيقول الربٌ عر وجلّ : أدخلوا هؤلاء في سعَة رحمتي . وتلا عبد الله هف الآرد : ثم أورثنا 
الكتابٌ الذين اصطفَينا من عبَّادنَاع. . . الآية © . 


أثر آخرء قال أبوداود الطيالسي؛ عن الصلت بن دينار أبو شُعَيبٍ” ؟» عن عُقَبَةَ بن صَهِبَانَ الهنَائيٌ قال: 
سألتٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قول الله: «ثم أورثنا الكتاب” الذين اصطَفَينا من عبادنا فمنهُم ظالمٌ 
لنفسه» . . . الآية» فقالت لي : يا بي هؤلاء في الجنةء أما السابقُ بالخيرات فمن مَضَى على عهد رسول 
الله ل شد له رسول اله كك - بالحياة والرزق . وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لَحق به. وأما 
الظالم لنفسه فَمِتُلي ومثلكم. قال: فجعلت نفسها معنا( , 


.١1//77 الطبري‎ ريسفت)١(‎ 

(") في النسخ : ابن مسعود. والمثبت عن المعجم الكبير ,»151//١‏ أو وأبو مسعود هو: أحمد بن الفرات بن خالد الضبيّ . مترجم في 
تهذيب الكمال ١/؟١؟4.‏ 

(") في المعجم الكبير: «عن ابن أبي يعلى. عن أخيه عبد الرحمن». 

(4) المعجم الكبير »151//١‏ وقال في مجمع الزوائد /45/1: «رواء الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ء وهي سس ف 
الحفظ» . 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6١ -14/١‏ بإسناده إلى محمد بن عزيزء نحوه. والحديث في الدرّ الستثور 94/19- 0؟ عن ابن 
أبي حاتم والطبراني » وفي مجمع الزوائد 1 . وقال ورواء الطبرائي » وفيه سلامة بن روح» وئقه أبن حبان. وضعفه جماعة. وبقية 
رجاله ثقات», هذا وللحديث بقية تجدها في مصادر التخريج, 

(5) تفسير الطبري ١14/191‏ , 

(0) في النسئخ: الصلت بن ديئار بن الأشعث». والمثبت عسن مسئد أبي داود. وتهذيب الكمال 711/18 . 

(4) مسيد أبي داود 9١؟,‏ 


ا للذلكا الجزء نايس من بسب القران المط 

وهذا منها - رضي الله عنها ‏ من باب الهُضْمٍ والتواضع , وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن 
فَضَلها على النساء كفضل اليد على سائر الطعام . 

وقال عيف الله ين السارك رسي اه : قال أميرٌ المؤمنين عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه - : في قوله 
تعالى : «فمنهم ظالم لنفسه6. قال: هي لأهل بَدُوِناء ومُعَتَصِدُنا أهل حَضرناء وسايقن) أهلٌ الجهاد. رواه ابن 
أبن جات . 

وقال عوفٌ الأعرابي : حدثنا عبد الله بن الحارث بن توفل قال: حدثنا كعبٌ الأحبار قال: «إِنَ الظالم 
لنفه من هذه الأمة. والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة. ألم تر أن الله تعالى قال: «طثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهُم ظالمٌ لنفسه ومنهم مُمَتصِدٌ ومنهم سايق بالخيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضلٌ الكبيرٌ © جنات عدن يدخلونهاه. . إلى قوله: «والذين كفروا لهم نار جهنم ». قال: فهؤلاء أهل 
النار» . 

رواه ابن جرير”' من طرق عن عوفٍ به. ثم قال: 

عطي يعقوبٌ بن إبراهيم , حدثنا ابنٌ عُلَية أخبرنا حُمَيدء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه 
أن ابن عَبّاصٍ سأل كعباً عن قوله : > ثم أورثنا الكتابٌ الذين اصطفينا من عِبّادنا» إلى قوله: «بإذن الله»ه. قال: 
تلات مناكيهم ورب كعْب. نم أصطرا الفضل بأعمالهم”' . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَِيدء حدثنا الحَكم بن بشيرء حدثنا تَمرو بن قيس. عن أبي إسحاق 
السبِيعي في هذه الآية : ونم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» . . . الآيقى قال آبو إسحاق: أما عا 
سمعتُ منذ ستين سنة فكلهم ناج”). 

86 قال: حدثنا ابن حُمَيدء حدثنا الحَكم. حدثنا عَمروء عن مُحَمّد بن الحنفية قال: إنها أمة مرحومة 
الظالم مفو له. والمقتصد في الجنانٍ عند الله. والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله2©. 

ورواه النُورِيُء عن إسماعيلٌ بن سُمْيع . عن رَجل , عن مُحمْد ابن الحنفية» بنحوه. 

وقال أبو الجارود : سألتٌ مُحمُد بن علي - يعني الباقر - عن قوله: «فمنهم ظالم لنفسه». فقال: هو 
الذي خط عبلاً صالحا ا 

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرّر هذا فإن الآية عامة في جميع 
الأقسام الثلاثة من هذه الأمة. فالعلماء أغبطٌ الناس بهذه النعمة. وأولى الناس بهذه الرّحمة» فإنْهم كما قال 
الإمام أحمد. رجمه الله : 

حدثنا محمد بن يزيد. حدثئنا عاصِمُ بن رجاه بن حيوة عن قبس بن كثير قال : قدم رجلٌ من المدينة إلى 

بي الدرداء وهو بدمش. فقال : ما أقدمك أَيْ أخي؟ قال: حديثُ بَلَخني أنك تُحدّث به عن رسول. الله كلل . 

قال : أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قَدمتَ لحاجة؟ قال: لا؟ فال : أما قَدمتَ إلا في طلب هذا الحديث؟ 
قال: نعم . قال : فإني سَمِعتُ رسولٌ الله - قي - يقول : «من سَلَك طريقاً يطلب فيها علماً سَلّك الله به طريقا 
إلى الجنة وإِنّْ الملائكة لتضمٌ أجنحتها رضأ لطالب العلم. وإنه ليستغفرٌ للعالم مْن في السموات والارضٍ 


. 774/1717 تفسير الطبري‎ )١( 
, 778/77 تفسير الطبري‎ )1١( 


8 سور قاقر حللف 


خنى الجيتان ن في الماء. وفضل العالم على العابد كفْضلٍ القمر على سائر الكواكب. إن العلماءَ هم وَرَنةٌ 
الأنبياء» ان الأنبياءً لم وا ديناراً ولا درهماء وإنما ا العلم. فمن أخيق به أخذ 5 وافي0". 


وأخرجه أبو داود, والترمذي. وابن ماجه. من حديث كثير بن قبس ومنهم من يفول: قيس بن كثير- عن 
أبي الدرداء,, ف وقد ذكرنا طرق واختلات الوّوَاة فيه في شرح «كتاب العلم » حن «صحيح البخاري», ولله 
الحمدٌ والمنة . 


وقد تَقَدَّم في أَوْلٍ اوسُورة هه حديث ثعلبة بن الحَكُم. عن رسولٍ الله يي - قال: «يقول الله تعالى يوم 


القيامة للعلماء : إني لم أضع عَلّْمِي وحُكميّ فيكم إلا وأنا أريدٌُ أغفرَ لكم. على ما كان منككمء ولا أبالي». 


4 
< 


ص جَتََتْعَد دمحن فيا نأساورمِن ذهب وِلوْلواوَا* مجح فا حير 2 © وَمَالواك سد 
له هه م عر عط 
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لغوبٌ 79 > . 


يخبر تعالى أنُ مأوى د المُصطَفَين من عباده. الذين أورنُوا الكتاب المنوّل من رب العالمين يوم 
القيامة فإجناتٌ عدنٍ» ء أي : جنات الإقامة يدحُلونها يوم مَعَادهم ومُنُومِهِمٍ على رَيْهُم عز وجل يلوت ليها 
من أساورٌ من ذَعْبٍ ولُؤلوا, كما نيت في الصّحيح عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه -عن رَسُول الله - كه 9 
قال: «تبلُغ الجليةٌ مِنّ المؤمن حيتٌ يبل الوضوئ»0©. 


طولباسهم فيها حَريره. ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأبالحه الله لهم في الدار الأخوة. وثبت في 
سو ةم ككل قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وقال: وهي لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة»(» 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عَمرو بن سَوَاد السُرّحيء أخبرنا ابن وَهُبٍء عن ابن لهيعةء » عن عقيل بن 
خالد عن الحسن» عن أبي هُرَيرَة ‏ رضي الله عته ‏ : أن أب مَاَةَ حَدّث : أن رسول الله 2 حَدتُهم , وذكر 
خَُلِي عل الجنة فقال: «مُسورون بالذهب والفضّة مُكَلُلة بالقوء وعليهم أكاليل من دٌُ وباقوت متواصلة. 
وعليهم تاج كتاج الملوك» مث 1:32 مارت 

«وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن». وهو الخوف من المحذور. أزاحه عناء. وأراحنا مما كتا 
نتخوفه. ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : «ليس على أهل 
دلا إله إلا الله» وحشة في قبورهم ولا في منشرهم, وكأتي بأهل «لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءعوسهم. 
ويقولون: «الحمدٌ لله الذي أذهبَ عنا الحرَّنَ». رواء ابن أبي حاتم من حَدِيئُه 


الممد ينه الى 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد :191/٠‏ وأخرجه أبو داود والترمذي في كتاب العلم. أبو داوم 11/6 #, وعارضصة الاحوذي ٠‏ #هاء وسنن 
ابن ماجه. المقدمة .4١/١‏ 


(1) تقدّم الحديث عن تفسير الآية *؟ من سورة الحج. وخرجناء هنالك . 


طلضا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الطبراني : : حدثنا جعفر بن محمد الفَرَيَابِي » حدئنا موسى بن يحبى 
عبد الله بن وهب الكوفي. عن عبد العزيز بن حكيم, عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «ليس على أهل 
ولا إله إلا لله» وحشةٌ في الموت ولا في القبور ولا في الُشور, وكاني أنظر إلبهم عند الصيحة ينفضون رُءوسهم 
من التراب» يقولون : #الحمد لله الذي أذهبَ عنا الحَرَّنَ إن ينا لَعْفورٌ شكور» 230 
قال ابن عباس وغيره: عَمْر لهم الكثير من السيّئات, وشّكر لهم اليسيرٌ من الحسنات . 
«الذي أحلّنا دار المُقامة من فَضْلِهِ». يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنْه 
ورَحْمَتِه» لم تكن أعمالنا تُسَاوِي ذلك . كما َبتَ في الصّحِيح أن رسول اله لي قال: «لن يُدَخِلَ أحداً منكم 
عمله الجنة؛ . قالوا: ولا أنت يا رصول الله؟ قال: «ولا أنا» إلا أن يتَعْمُني الله برحمة منه وفضلٍ 6 
و3 ينحنا فيها لشت ولا يتساعها لوجي أي : لا ريسا ليها عناه ولا إعياءٌ . ولعت واللُوبٌُ كل 
أمل. افمن ذلك أنهم كانوا ديرن ألقتهم ق العبادة في الدنياء» سقط عنهم التكليث بدُخولهاء وصاروا قر 
راحة دائمةٍ مُستمرَة. قال تعالى : «كلوا واشرَيُوا هَنيئاً بما أسلفتم في الام الخالية © . 


المروزي» حدثنا سليمان بن 


1 لح مرو سدم 06 سا لامي رم م 0-2 - وام -- 0 
« والذ أ كت كامحر نتن تنوم ملك عنمن مداه كدِكَ جر حرم 
ب 1 >< و سل سل ع سوم آ ته 


مكثور (©) وهم يصطن ذه ربخي َاَمَل كماد سمل أ 0 يسركو 
فيه مَنكدٌ اندم فنُوقراً تيمرو ير 46 


لما ذكر تعالى حال السُعَداء شرع في بيان مآل الأشقياءء فقال: «والذين كفروا لهم نارٌ جهم لا يُقضى 
عليهم فَيَمُوتّوا. » كما قال تعالى : «لا يموث فيها ولا يحمى». وثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله - كك - 
قال: «أما أهلٌ النارٍ الذينٌ هُم أهلّها فلا يَمُونُونَ فيها ولا يبون . قال تعالى : : «ونادوا يا مالك لِيَقضٍ علينا 
ربك قال إنكم ماكثون» . فهم 0 حالهم ذلك يرون موتهم 57 لهم. ولكن لا سبيل إلى ذلك؛» قال الله 
تعالى : هلا يقضى عليهم فيعوتوا ولا يُحْفْتُ عنهم من عَذَابهاع كما قال تعالى (إن المجرمين في عذات 
جَهنْم خالدون © لا يُفَثّر عنهم وهم فيه مُبِلِسُون»» وقال: «كلما خبّت زِدْنَاهُم سَعيراً. لقَدُوقوا فلن تَِيدَكم 
إلا عذابا» . 

ثم قال: «كذلك تَجَزِي كُلَ تَمُوره. أي: هذا جزاء كل من كَفْرَ برب وكَذّب بالحق . 

وقولة : : (وهم يَصْطْرِحُون فيهاع, أي : انون فيهاء يشاروة إلى الله - عر وجل - بأصواتهم : «رينا 
أخرجنا عمل صالِحا غير الذي كنا نَعْمَل». أي: يسألون الرجعة إلى الدنياء ليعملُوا غير عَمّلِهم الأول». وقد 
عَلِم الربُ جل جلاله أنه لو رَدُهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنهى وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يُجيبهم إلى 


(1) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء 8/ 01441 من غير هذه الطريق بإسناده إلى ابن حمر وذكر في مجمع الزوائد 618/٠١‏ أنه رواه في 
الأوسط من طريقين؛ إحداهما كما في كتاب الدعاء. والأخرى غير ما ذكر هنا أيضاء فللحديث عنده ثلاث طرق. 

(7) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الرقاق ١١/714.؛‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار 7١79/4‏ وما بعدها. 

افنة تقدّم الحديث عند تفسير الآية 1/ من سورة ة طه؛ وخرجناه هنالك , 


041١ 500‏ 
سؤالهم » كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم : وفهل إلى خروج” " من سبيل » ذلكم بأنه | إلاح اه د 
كفرتم وإن يُشرّك به تُوْمِنُواه. أي : لا يُجيبكم إلى ذلك. لانكم كتنم كذلك؛ ولو رُدِدنم لَعُدتمٍ إلى ما نهيتم 
عنه. ولهذا قال ها هنا: « أ لم نمَمُركم ما يتذْكر فيه من تدك أي ل لاقي لول 1 
ينتفع بالحقّ لانتفعتم به في مده عُمُركم؟! 
وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المُرّاد ها هناء فَروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه 
قال: مقدان سَيْعّ #شرة سن . 


وقال قتادة : اعلّمُوا أن طول العُمْر * جه فنعوذ بالله أن تُميّر بطول العُمُر قد نزلت هذه الآية: «أولم 
تشعركم ما يتذكر فيه من لذكر: وإن فيهم لابن ثماني عشرة29 سنة. وكذا قال أبو غالب الشيباني 

وقال عبد الله بن المبارك, عن مُعْمَرِ عن رَجُلء عن وهب بن مُنبه في قوله : ألم مركم ماكر نيه 
من تَذّكر»» قال: عشرون سنةٌ. 

وقال هُشْيم. عن منصور عن زادَانَ عن الحسن في قوله: ِأْوَ لم نُعَمُركم ما يتذكر فيه من تذكريه, 
قال: أربعين سنة . 

وقال مُشَيم أيضاً عن مُجَالِدِء عن الشعبي. عن مَسْرُوقٍ أنه كان يقول: إذا بلغ أحدُكم أربعين سنة فَلْياخدذٌ 
حَلرّه من الله عَرٌّ وجل 6©. 

وهذه رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جَرير: احدثنا ابن عبد الأعلى. حدئنا يشر رين المقضل. حينتا 
عبد الله بن عثمان بن يم عن مجاهدٍ قال: سمعت ابنّ عباس يقول: العمرٌ الذي أعذَرَ الله إلى ابن آدم : 
ذأ لم تُعَمُركم ما يَتَذَكر فيه من تَذَكر» أربعونَ سنةٌ©. 

هكذا رواه من هذا الوجه. عن ابن عباس. وهذا القول هو اختياز ابن جرير. ثم رواه من طريق الوري 
وعبد الله بن إدريس. كلاهما عن عبد الله ب بن عثمان بن حلم » عن مجاهد. عن ابن عباس قال : العمر الذي 
أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: «أوّلم نعمُركم ما يتذَكُر فيه من مَذكُر» ستون اسنة . 

فهذه الرواية أصحٌ عن ابن عباس» وهي الصحيحةٌ في نفس الأمر أيضآء لما نَبَتَ في ذلك من الحديث 
كما سنورده - لا كما زَعمه ابن جريرء من أن الحديث لم يَصِحّء لآن «في إسنادء من يجب التَنيتْ في 
أمره9©) , 

وقد رَوَى أصبعْ بن ثباتة» عن ع دوي اه عند - أنه قال : العمر الذي عَيّرهم الله به في قوله تعالى : 
«أوّلم تُعمُركم ما يتذكُر فيه من در 4 ستو سنٌ. 

وقال ابن أ عباتم : حدثنا أبي » حدثنا دحيم , حدثنا ابن أبي فُدَيك, حدتني إبراهيم بن الفضل 
م عن ابن حسين المكي : أنه حَدَئْه عن عطاء - هو ابن أبي رَبَاح - عن ابن عباس - رضي الله 

: أن النبي - ل قال : دإذا كان يوم القيامة يل : أين أبناءُ الستين؟ وهو العُمُر الذي قال الله تعالى فيه : 

0 نُعَمُركم ما يتَذّكُر فيه من تَذّكُر وجاءكم النذير»». 
)١(‏ في النسخ: «فهل إلى مَرَدُ من سبيل», والآيتان من سورة غافر ١١‏ - ؟11. 
(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم الدر المنثور 7١/1‏ :". 


(6) تفسير الطبري ,١41/117‏ 
(4) تفسيرالطبري ١7؟417/1١.‏ 


517 الجرزه السافس من تفسير القركن العظيم 

وكذا رواه ابن جرير, عن علي بن شعَيبء عن [محمد بن] 27 إسماعيل ؛ بن أبي فُدَيك» به. وكذا رواه 
الطبَراني من طريق ابن أبي قُدَيك, به20. وهذا الحديث فيه نَظَرٌّى لحال إبراهيم بن الفضلء والله أعلم. 

حديثٌ آخرّء قا الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الرزّاق» حدثنا مَعْمَرّ عن رَجَل من بني غفار, عن سّعيد 
المَمبْرِي ‏ عن أبي هُرَيرَة» عن النبي ‏ كله - أنه قال: «لقد أعّرٌ الله إلى عبدٍ أحياه حتى لغ ستين أو سبعيق 
595 لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه»29 . 

وهكذا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق» من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مُظهّرء » عن عَمَن فون 
عليّ» عَن مُعْنِ بن محمد العْفَارِيّ عن سعيد المَقبْريّ؛ عن أبي هُريرَة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
كله - : دأَعَْذَّرَ الله دعر وجل - إلى لا لد ستين ستقة. 

ثم قال البخاري : «تابعه أبو حازم وابنٌ عَجَلانَ عن سَعيد المَبْريٌ29. 

ف أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح المرّاريّ , حدثنا محمد بن سَوَارء أخبرنا يعقوب بن عبد 
الرحمن بنعبْدٍ القاري الإسكندريء حدثنا أبوحازم » عن سَعِيد المقبري » عن أبي هريرة ة قال : قال رسول الله 
يق - : «من عَمَرهُ الل ستينَ سنة فقد أعدَّرٌ إليه في لي 

وقد رواه الإمام أحمد والنساتي في الرقاق 05ظ عن قتّيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن . به220 , 

ورواه البَرار قال: : حدتنا عام بن موئسء حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم , عن أبيه» عن سعيد الْمَقبّري » 
عن أبي هريرة؛ عن النبي - كي قال: «العمر الذي أعثّر الله .فيه إلى ابن آدم ستون 218 يعني : : «أوّلم 
مركم ما يَتذّكر فيه من تذكر: 

وأما متابعة «ابن عَجُلانَ» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الصَكره"» بحن بن محمد بخ عيذ الملك بن 
قرَعَةَ يسَامِرَاءَ عدثنا أبو عبد الرحمن ن المقرىءٌ؛ حدثنا سَعيد بن أبي أيوب 6 حدثني محمد بن عَْجَلانَ» عن 
سعد العقبرىة عن أي هريرة - رضي الله عنه قال : قا سول الله كله - : وش أت عليه سكو سية ققد 
أَعَدَرَ الله -عز وجل - إليه في العمر». 

وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هُوْ المقرىمٌ. به"2. ورواه أحمد أيضاً عن خلّف. عن أبي 
معش عن سعيد المقبري ©. 

طريقٌ أخرىء عن أبي هريرة» قال ابن جرير: حدثني أحمدٌ بنُ ارج أبوعُتبة الحمْصِي » حدثنا بقيّة بن 
الوليقة:: + ا المُطرْف بن مازن الكناني » حدني مَعْمَرُ بن راشدٍ قال: حو سسا الرحمن الغْمَارِيَ 
يقول: يعت نا غريرة يقول> قال بعك الله كل - : ولقد أعذر الله دَعَرٌ وجل - في العمر إلى صاحب 
الستين سن والسبعيت 60 
(١)عن‏ تفسير الطبري 141/177. 

(7) أخرجه في المعجم الكبير ١١//ا7١‏ - 7098 . 

(”) مسند الإمام أحمد 7/هلا7؟. 

(4) فتح الباري . كتاب الرقاق .778/١١‏ 

(9) تفسير الطبري ,؛ ومسند أحمد 411//7, وأخرجه النسائي في كتاب الرقاق من سننه الكبرى: تحفة الاشراف للمزيٌ 0/1 .. 
(7) في النسخ: «أبو السفره. والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 185/6. 

(/) مسند الإمام أحمد 50/1 408. 

(8) تفسير الطبري .١47/177‏ 


8 سورة فاطر تفلف 
فقد صَحّ هذا الحديتُ من هذه الظَرْقِء فلولم يكن إلا الطريقُ التي ارتضاها أبو عبد الله البُخاري شيخ 
هذه الصناعة [لكفت]. وقول انق سجرير: «إن في رجاله بعض من يجب التثبّت في أمرهءء لا يُلتقَتَ إليه مع 
تصحيح البشاريء والله أعلم . 
١‏ وذكر بعضهم أن العْمَرٌ الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة. فالإنسان لا يزالٌ في ازديادٍ إلى كمال 
الستين» ثم يشر بعد هذا في النقصٍ والهرم , كما قال الشاعر(): 
إذا ملم الضعى سكين غاناً ققد تَعَبٌ القتزرة والفتةه 


ولما كان هذا هو العمرٌ الذي يُعذر الله إلى عباده به ويزيح به عَنهُم العلل » كان هو الغالبَ على أعمار 
هذه الأمة. كما ورد بذلك الحديث» قال الحسن بن عَرَفَةَ رَحمّه الله : 


حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَاربِيء حدثنا محمد بن عَمْرومٍ عن أبي سَلْمَة. عن أبي هُرَيرَة قال: 
قال سو الله - وليه : «أعمار متي ما د بين الستين إلى السبعير: ٠‏ وأقلهم مخ يجُورٌ ذلك». 
وهكذا رَوَاِ الترمذي وابن ماجه جَمِيعاً في كتاب الزهد. عن الحَسَن بن غرفة» به. ثم قال الترمذي : 
وهذا حديث حَسَنْ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»9” . 
وهذا عجَب من الترمذي , فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه اخر وطريق أخرى » عن أبي ري 
حدثنا سُلّيمان بن عمر, عن مُحَمَد بن رَبِيعَة عن كامل أبي العلاء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» 
قال: قال ا الله عله حا «أعمار أمتي ما بين السين لق السبعية: وأقلهم من يجوز ذلك» . 
وقد رَوَاه الترمذي في «كتاب الزُهدِه أيضاًء عن إبراهيم بن - سَعِيدٍ الْجَوْمَرِيٌ » عن محم بن وويكةء بر 
ثم قال : «هذا حَدِيتُ حَسَنَ غَرِيبٌ من حَديث أبي صالح. عن آي ري وقد رُوِيَ من غير وَجَهِ عنه0©. 
هذا لع بحروفه في الموضِعَين» والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو يَغلى : حدثنا أبو مُوسَى الأنصاري » حدثنا ابن قدَيكِ دسي إبراهيم بن المَضلٍ - مولى 
بي ميم عن المقبّري» عن أبي هريرّة» قال: قال وصوال الله - كل - : مرك المنايا ما بين الستين إلى 
السبعينَ)9؟) . 
وبه قال: قال رسول الله - يلل - : كل مي أبناءً مَسَعينَ » . إسئاده _ عيفٌ 490 
ديت أخر فى معنى ذلك» قال الحافظ أبو بكر البَرار في مُسئّده: 


)١(‏ الربيع بن ضَبْع الفزاري» وكان من المُعَمْرِينَء من قصيدة يقول فيها: 
ألا ابلغ بَبِيَ بلي ربيع 0 فاشرارٌ البنين لكم قدكٌ 
لاع د اح ب كدي غلا تشغلكم عني التنساء 
والنحاة واللْعُويُون يَرْوُون البيت المُسْتَشهُد به 
إذا عاش الفتى ماثتين عاماً 
وهو من شواهد الكتاب .7١8/١‏ 79/؟151», واللسان: فتا. 
(؟) عارضة الاحوذي » أبواب الدعاء 1١0/1؟»)‏ وسئن ابن ماجه, كتاب ارهد 111/1 
("؟) عارضة الاحوذي., أبواب الزهد ٠١1/9‏ - #١؟,‏ 
(4) مسئد أبي يعلى, تحقيق إرشاد الحق 40/5- 485. 


لها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا إبراهيم بن هائى م حدثنا إبراهيم بن مهدي. حدثنا عثمان بن مُطرء عن أبي مالك. عن رِبِعِي . 
عن حذيفة أنه قال: يا رسولٌ لله ٠‏ أَنْبعنًا بأعمار متك . قال: «ما بين الحَمْسِين إلى السَتِينَ) . قالوا: يا رسول 
الله > فأبناءٌ السيغيد؟ قال : 7" من يملخها من متي » رجحم م الله بياغ السبعين: ؛ ورحم م الله أبناءً الثُمانِينَ»22© . 
ثم قال البَرّارٌ: لا يُرْوَى بهذا اللّفظ إلا بهذا الإسئاد. وعُثْمَان بن مر من أهل البَصْرّةِ ليس بقويٌ2©7. 
وقد نُبَتَ في , الصحيح أن رسول الله - كل - عاش كان وسئِينَ مسن وقيل: سِئْينَ . وقيل : خمساً وستين 
1 والمشهور الأول والله 0 
وقولة ون روي عن ابن عباس » وعكرمة. وأ وأبي جَعفْرٍ الباقر» وقتادة وسّفيان بن عَيَينة 
وقال 58 وعبدُ الرحمن بن زَيدِ بن أسلَمَ : يعني به الرسول كك . يقر ابن زيل: جزهذا َذِيرٌ من النذّرٍ 
الأولى 29# . وهدذا هو الصحيحٌ عن قتادة, فيما رواه او عنه أنه قال: احتجح عليهم بالعمر والرسل9 . 


وهلا اختيارٌ ابن جريرء وهو الأظهرٌء لقوله تعالى : «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون * 
لقد جثناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون». أي : لقد ينا لكم الحن على ألْسنة الرّسْل » ٠»‏ فأبيتم وخالفتم . 
وقال تعالى : : «وما كنا مُعَذَبين حتى نبعتٌ رَسُولاً) وقال تبارك وتعالى : كلما ألقَيَ فيها فوج سألهم خرّنتها 
الم ياتكم نذير © قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ولتا ما تر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير». 

وقوله : هقَذُوهُوا فما للظالمين من نَصِيرِ>. أي : فَذُوقوا عذابَ .النار جزاء على مخالفتكم للأنبياءء في مَُدَةِ 
أعمالكم. فما لكم اليومٌ ناصر يُنقذّكُم مما أنتم فيه من العذاب والتكال والأغلال . 


« إركأسَهَعديم عيلمٌ لسوت وال ضإِنَهُعلي هيدا تٍ الور 09 هُوَاَلرِّى جَعَلَيْ حَليِفَ ف 

ايض هيليو قرو ولا يزيد الكفرين كفرهٌ عند ريه مقن وار يد الْكفرين فرش إلاحَسارا 29 > . 
يخبر تعالى بعلمه غَيْبَ السموات والأرض ء وأنه يِعلّمُ ما تُكنه السرائرٌ وتَنطوي عليه الضمائرٌء وسَيُجازي 

ل عامل ِعَمَلِهِ. 

ثم قال: «هو الذي جعلكم خلائف في الأرض #, أي : يخلفٌ قوم لآخرين, بهم جيل لجيل 
قبلهم . ا «ويجعلكم حُلَفاة الأنض, فمن كثْرَ فيه كر أي : فإنما يعودٌ وبال كفْرٍِ ذلك على نفسه 
دُون غيرة: ا يزيد الكافرين كفرهم عند بهم 0 متأ 1 : كلما ايم على كفرهم 00 ل 
5 يه فرعاه ه ومنزله في الجن كاد اة 2 خالقة وياد وف العالمين . 


5 ديه و سل _ مي ضير هم ممه 0700 1 سح مه 
وقل 0 ين 7 و ال ا م أمءاتيتهم 
كتاف عل بت َْبَلْإنييدالف يموت بحضهم بصا لاعردنا (:) © اله بيك السَموبٍ وَالْارض أن 


.719/4 كشفُ الاستار عن زوائد البزان حي الزهد‎ )١( 
أعرجه قري ةك دابن أبي حاتم لاي ا ا‎ )1( 


وخر لق 


6 - سورة فاطر فدما 


000 


كان اسك ايت 64 نكا نحلم عَفورًا (9) » . 


يقولٌ تعالى لرسوله ‏ كَل - أن يُقُولَ للمشركين اجأ رأيتم شركاءكم الذين تدئون من ذو دُون اللهه ) 
الأصنام والأنداد. لِأَرُونِي ماذا خَلَقُوا من الارض أم لهم شرك في السموات». أي: ليس عام شية من 
لِك ما يُملكون من قطمير. 

وقوله : «أم آتيناهم كتاباً فهم على بَيْنَةِ منهه, أي : : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما َُولونه من الشرك والكفر؟ 
لسن امير كذلك. «بل إن يَعدُ الظالمون بعضهم | بعضا إلا غروراً»» أي: بل إنما اتبعُوا في ذلك أهواءَهُم 
وآراءهم وأمانيّهم التي مها لأنفسهم. وهي غرورٌ وباطل وزورٌ. 

ثم أخبر تعالى عن قُدرته العظيمة التي بها تقوم السماءٌ والأرض عن أمره»ء وما جَعَل فيهما من العوة 
الماسكة لهماء فقال: «إن الله يُمسِكُ السموات والأرض أن ترُولاب#» أي : أن تضطريًا عن أماكتهماء » كما قال: 
لِويّمِسِكُ السماءً أن تَقَع على الأرض إلا بإذنه». وقال تعالى : ومن آياته أن تَقُومٍ السماءٌ والأرض بأمره»ه. 
«ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده», أي : لا يقدِر على دَوامهما وإيقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حَلِيمَ 
غفورء أي : يَرَى عبادّه وهم يكترون به وتمصوله:ة وهو يحلم وخر وينفقر ويؤجل ولا يَعجَل وتو آخرين 
ويَعْفِرء ولهذا قال: «إنه كان حَلِيماً غَُوراً». 

وقد أورد ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً بل منكراًء فقال: 

حدثنا علي بن الحسبين بن الجنيد, لاا مساق بن إبراعيمء قتي عشام بن يوصفتء عن أيه بن 

بل » عن الحكم بن أَبانَّ» عن عِكرمّة» عن أبي هُرَيرَةَ قال: سَمعت وَسُولُ الله - يك - يحكي عن موسى 
عليه السلام - على المنبر قال: : «وقع في تقس مُوسَى عليه السلام - : هل ينام الله عر وجل ؟ فأرسل الله إليه 
ملكا فارقه ثلاثاء وإعطار قَارُورَتَيِنء في كل يد كاوورة» أن يحفظ بهماء قال: فَجَعَل ينام وتكاد يداه 


تلتقيَانٍ ثم يَستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه فقاصطفَةت يدام فتكسّرت القارورتانت. قال : 
ضرت الله له مثلاً: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماءٌ والأرض(©© , 


والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع, بل من الإسرائيليات المَنْكَرَة فإن موسى - عليه السلام عل 
من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى ‏ النومء وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه : : «الحي القيُوم لا 
تأخذه سِنَةٌ ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض ». نبت في الصحيسَين2"7 عن أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسولٌ ال يكل - : دإن الله لا ينام ولا ينغي له أن ينام يَخْفْض القسْط ويرفعُه. 
يرف إليه عمل الليل قبل النهار, وعملٌ النهار قبل الليل » حِجَابه الْنورٌ أو النارء لو كَسْفَه لأحرفّت سُبْحات وَجَهه 
ما انتهى إليه يقضوة من لله .. 

وقد قال أبو جعفر بن جَرير: حدثنا ابن بَاره حدثنا عبد الرحهن» حدئنا سفينٌ» عن الاعمش, » عن أبي 
وائل, قال: جاء جل إلى عبد الله هو ابن مسعود - فقَال: من أين جء جئت؟ قال: من الشام . قال: من لقيتَ؟ 
قال: لقيتٌ كعباً. قال: ما حَدِّئك كعب؟ قال: عدن أن السموات تدوء على ربكب تلك . قال: أَفصدّقته أو 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير آية البقرة ؟؛ من رواية ابن جريرء عن [صحق بن إبراهيم, به. 
(؟) الحديث انفرد به مسلم» ذكر ذلك ابن كثير في تفسير آية النمل الثامنة» وقال ني أية البقرة 6 : «وفي الصحيح عن أبي موسى » . وقد 
خرجناه هنالك, وشرحنا غريبه. 


علدنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
كَذَّبنّه؟ قال: ما صَدّقته ولا كَذيه . قال: لَوَددْتٌ أنك افتديتَ من رِحْلَتِكَ إليه ِرَاحِلَتِك وَرَحْلِهاء كدب كعبٌ. 
إن الله تعالى يقول : إن الله يمك السموات والأرض أن رولا وين زالتا إن أمسَكَهُما من أحدٍ من بَعده» 0" . 
ب إسناد صَحِيح إلى كعب وإلى ابن مُسعُودٍ . ثم رواه ابن جرير عن ابن حمَيد عن جرير» عن مُغْيرَة 
عن إبراهيم قال: ذَهَبَ جُندُب البَجَلي إلى تعب بالشام » فَذّكر نحوه. وقد رأيتُ في مصنف الفَقِيه يحى بن 
إبراهيم بن مُزّين الطليطلي, سَمَاه وس سير الفقهاء», أدرد هذا الآثر عن مسد بن عيس بن الطبا عه عن وكيع . 
عن الأعسقن» يه ثم قال: وأخبرنا رُونان" ‏ يعني عبد الملك بن الحسن عن ابن وَهْبٍء عن مالك أنه قال: 
السماءٌ لا تذُور. واحتج بهذه الآيةع وبحديث: وأ بالمغرب 5 للتوبة لا يَرَالُ مفتوسا حتى طلم الشمس 
منه) . 
قلت: وهذا الحديث فى الصحيح © والله أعلم . 


ره 0 
0 2-4 كو سس رء 711 20100 


« وأقسموأيا لله جه متو ليت جاه ذل مدع يدَى الأمي لتاب مداه لاوا 
أسجَكياا الا ريق ليحن اكز يبهو مَهَ طروي إِلَاسْدتَ الْاولينَ هّن يد 


- 
- 
وم 21 
لد 


جه كوبا 9 > . 


ُخبر تعالي عن تريش والعرب أَنْهم أفسمُوا بال جه إيماهم» قبل إرسال. الرسول. إليهم: «لثن 
وقيره» كقوله تعالى 0 وا نما ل الاب على طالتين ين من قتا وإن كنا عن دراستهم لغافين ف أو 
َقُولوا لو أَنا أُنزلٌ علينا الكتابُ لكَنًا ا أهذى منهم فقد جاءكم به من ربكم وهدّى ورَحْمةٌ فمن أظلم ممن كَذَب 
بأيآت الله وصذّف عنهاع. وكقوله تعالى : «ووإن كاتا ليقولون * لو أن عندنا ذكرا من الأولين * لكنا عباد الله 
المُخلَصِينَ »* فكفْرُوا به فسوف يعلمون». 
قال الله تعالى : «فلما امهم نذيره» زعو عتم كل بما أنزل معه من الكتاب العظيم . وهو القران 
المبين» «ما زادهم إلا تقُوراً» . أي : ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم. كم بين ذللك. بقوله : للستبارا تي يي 
الأرض »ء أي : استكبرُوا عن اتباع آياتٍ اللهء «ومكر السبىء أي : ومَكروا بالناس في صَدُّهمٍ إِيّاهم عن 
ييل الى «ولا يحيق 3 المكرالمهىة م إلا بأَهْلِه»» أي : وما يعودٌ وَيَال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . 
قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الْحسَينء ) حدثنا ابن عُمَره حدثنا سفيان» عن أبي زكريا الكوفي » عن 
رَجْلٍ حَدَّئه. أن رسول الله ككل قال : وإيّاك ومكر السعىء, فإنه لا يُحِيقٌ المكر السعى إلا بأهله. ولهم من الله 
طالب440, 
)١(‏ تفسير الطبري .١414/177‏ 
(؟) انظر نزهة الألقاب في الألقاب لابن حجر ."44/١‏ والديباج المذهب ,19/١‏ 
(*) أخرجه الترمذي في أبواب الدعاء. عارضة الأحوذي 08/١17‏ اه وابن ماجه في كتاب الفتن 17018/7. والنسائي في كتاب التفسير 
من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمرّي 0147/4 والإمام أحمد في مسئده 740/4. .74١‏ 
(5) الدرٌ المنثور /7"5/17. 


سورة فاطر يشخفظ 
وتصديقها في كتاب الله : «ولا د يَحِيقٌ المكرٌ السئىء إلا بأهلهم. «إنما بغيكم على أنفسكم ». «ومن نكث 
فإنما ينكث على نَفْسه)»02©. 
وقول : «إفهل ينظرون إلا سن الأؤلين». ٠‏ يعني : عُقوّة الله لهم على تكذيبهع ُسُلّه ومخالفتهم أَمْرّه 
(ولن تجد لسُنْةِ الله تبديلاً». أي : لا تغيّر ولا تبدل , بل هي جاريةٌ كذلك في كل مُكَذْبِ إولن تجد لسنة لله 
تحويلاً»» أي: «وإذا أراد الله بقوم حيها فلا مَرَدْ لهج ولا يكفك ذلك عنهم ومكولة عنه أحدٌ. 


أ هه شي و 00 


< دصو كدض مرو عق عنمن لهج وكانوا سد شاد منهج قوة وا وَمَأ كان أهه لحي رومن شيو 
فالحَموات ولا ا لْارْضٍ إِنَوَكَاس ليما قرا (©) وزيا دنه آلنَاسَيمًا مكَسَبُوأما ع 
هلها ين دخ ولحكن يَوَجْرهُح ِلك ألمي داحآ أله ورك أله كنَبعبساده بَصِراأ 2 4 . 


يقولٌ تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذّبين بما جتّهم به من الرسالة : سِيرُوا في الأرض فانظرٌوا كيف 
كان عاقب الذي كُذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثانهاء فَخَلَيْتْ منهم مَنازلّهم ٠»‏ وسّلِبوا 0 
فيه من انعم بعد كمال القوةء وكثرة العدّد والعدّد ور الأموال والأولاد. فما أغنى ذلك شيكاء ولا دفع عنهم 
من عذاب الله من شيءٍ لما جاءَ أمر ربك, لأنه تعالى لا يُعجِرُه شيِءٌ إذا أراد كونه في السموات والأرضٍ #إته 
كان عَليما قديراًهء أي : عليم بجميع الكائنات» قدير على مَجِمُوعِها . 

0 ثم قال تعالى : «ولويُوَاخَدٌ الله الناس بما كسَبوا ما تَرَك على ظَهْرِها من ذَابةك أي : لو اخذهم بجميع 
ذُنوبهم لأسف جميع م أهلٍ الأرض » وما يملكوته من دَوَابٌ وأرزاقي. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سيان الثوري » عن أبي إسحاق. 
عن أبي الأحوصٍ 0 عن عبد الله قال : : كاد الجُمَل أن يُعَذْبَ في جُحْره بِدَنْبٍ ابن 1 ادم ثم قرأ: : «ولو يُوَاخد الله 
الناس بما كسَبُوا ما تَرَك على ظهرمًا من ذَابُةع . 

وقال سعيد بن جبير» والسٌدّي في قوله : «ما ترك على ظهرها من ذَابةِبه أي : لما سَقَاهُم المَطرى 

(ولكن : يُؤحْرهم إلى أجل مُسَمَى 4. أي : ولكن يُنِْرهُم إلى يوم القيامة فَبُحاسبُهم يومئذ. ويُوفي كل 
عامل بعمله. فيجازي بالثواب اهل الطاعة, وبالعقاب أهل المعصية وليتبا قال تعالى فإذا جاء أجلّهم فإن 
الله كان بعباده بصي راً» . 


آخر تفسير سُورَة فاطرء وله الحمدٌ"» 


.75/1 أخرجه عبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم. الدر المنثور‎ )١( 

(1) وقع في آخر تفسير سورة فاطر من مخطوطة: دوكان الفراغ من كتابتها بخط العبد الفقير إلى الله محمد بن بهادر بن عبد الله الشجاعي . 
وقت السحر» وليلة يسفر صباحها عن مهار الاثنين » سابع عشر بن شهر ريع الآخر. سنة تع وستين وسبعماثة. وحسينا الله ونعم 
الوكيل . 

كما وفع في آخرها من مخطوطة الأزهر : دوهو آخر الجزء الخامسء بتلوه إن شاء الله تعالى في أول الساوس تفسير سورة يس . والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسَلُّم تسليماً كثيرًء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين». 


لحك 2 
البجزء السادس من تفسير القران العظيم 
اط فت ع 3333 تاكتك 


ىو سسم واعيى 0 كك 
: حالم 0 


قال أبو عيسى الترمذي : حَدّئنا قتيبة وسفيان بن وكيع» » حدثنا ميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ء, عن 
الحسن بن اصالحء عن هارون أبي محمد عن مُقاتل بن حَيّانَء عن قتادة» عن أنس قال: قال 0 الله 
كل - : «إن نْ لكل شيء قلبا وقلبٌ القران يس. ومن قرأ يسن كت الله له بقراءتها قراءة القرآنٍ عَشرَ مَرَاتٍ . 

الم قال: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حُمَيد بن عبد الرحمن . وهارونُ أبو محمدٍ شيخ 
مجهولٌ. وفي الباب عن أبي بكر الصّديقَء ولأ لعسد د ساو وعن أبي مير منظورٌ فيه . 

أما حديثٌ الصديق فرواه [" -الحكيم التَرمذِيٌ في كتابه نوادر الأصول- "2] وأما حديثٌ أبي هُرَيرَة فقال 
أبو بكر البزار: 

حدثنا عبدُ الرحمن بن الفضل»ء حدثنا زيدٌ هو ابن الحبّاب ميدكا ميد - هو المَكي » مولى آل 
عَلْقَمَة - عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - يله : «إِنَّ لكلّ شيء قَلبأَء وقلبُ 
ا 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا زيدٌ. عن خميد9 . 

قال الحفظ أب يقي : حدثنا إسحاقٌ بن أبي إسرائيل» حدثنا حَججاجٍ بن محمد. عن هشام بن زِيّادِ عن 
الحسن قال: سَمِعتٌ أبا هُرَيرة يقول : قال رسولٌ الله 8 - : «مّن قَرَأ يس في ليل أصبح مغفوراً له. ومن قَرَأ : 
دحم» التي يُذَكَدٌ فيها الدُحَانه» أصبحَ مغفوراً لهغ*2. إسناد جيد. 


.18 - ١1/1١١ عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )١( 

7ه ؟) عن الطبعات السابقة. ومكانه بياض في النسخ. وقد ذكر القرطبي في تفسيره ٠١‏ أن الحكيم الترمذي ذكرة من ححديث أبي بكر 
الصدين ‏ رضي الله تدك تدا : 

(”) كشف الأستار عن زوائد البزار. باب فضائل القرآن 41/7. 

(4) في مسند أبي يعلى : دالتي يذكر فيها الدخان في ليلة جمعة». 

(0) مسند أبي يعلى. تحقيق إرشاد الحق 407/8 - 197. 


كاك 
>" سورة بس 


وقال ابن جبان في صَحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى لقيفٍ. حدئنا الوليد بن شججاع بن 
الوليد السكوني » حدثنا أبي, حداثنا زياة بن يدم حدثنا محمد بن جُحَادَة امن عن جنب بن 
عبد الله قال: قال رسولٌ الله ول : «من قرأ يس في ليلةٍ ابتغاة وجه الله غُفْرَ له»'" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عارمٌ, حدثنا معتمرء عن أبيه. عن رَجَلء ٠‏ عن أبيه » عن ن معقل بن يسار 
- رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله يَنلهٍ - قال : «البقرةٌ سَنَام القران وذروته. نَزّل مع كل اية منها ثمانون مُلكاء 
واستخرججت «الله لا إله إلا هو الح القيوم» من تحت العرش فَوْصِلت بها خا فَوْصِلت بسُورَةٍ البقرة - ويس 
قلبُ القرآن. لا يقرؤها رَجُلَّ يريدٌ الله والدار الآخرة؛ إلا عُفرَ لى وافرجوها على تزتاكيو5. 

وكذا رواه القسائي في «اليوم اليلق عن محمد بن عبد الأعلى. عن معتمر بن سليمان» به. 

ثم قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عارم. حدثنا ابن المبارك, حدثنا سُلَيمانَء التيمي » عن أبي عثمان ‏ وليس 
بالنْهدي - عن أبيد»: عن مل بن يسنان قال : قال رسولٌ الله و : «اقرءوها على موتاكم»: يعني يش»”" . 

ورواه أبو داودى والنسائي في «اليوم والليلة», وابن ماجه من حديث عبد الله بن المباركء به إلا أن 5 
رواية الاق م أي عُثْمَانَ: عن مُعقل بن يسار" . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة أنها لا تقر عن أمر عَسِيرٍ إلا يشر الله . وكأن قراءتها 
عند الميت. لتَنَزِلَ الرحمةٌ والبركةٌ» وليسهل عليه خروحٌ الرُوح, والله أعلم. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : : «إذا قرئنت 


5 ا 


- يعني يس - 0 


عباس قال: قال 7 علي اه 0 اج في قلب كل إسان 0 يعتي 508 


ع هاري ألريهة 
دس و0 وَألْفرءان أ فكي ©) إِنَهَل لسن )عل صر طٍمُسْيَيِر (2) م لَالمري رليم (ي) 


8 و وه 


لنذرقومامًا أَِرَبَآوْهُ مف © لمَدحنَالَلْ عقا كرح مه يدض > 


م 3 ا ع بماك 7 71 
فد تقدم الكلام على الجروكت المقطعة في أول (سورة البمّرة» . وروي عن ابن عباس » وعكرمة. 
والضحاك. والحسن» وسفيان بن عييئة : أن ويسّ» بمعئى : يا إنسان0*», 


.,١7؟١/4 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان, كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ مسند الإمام أحمد ©/7. وسئن أبي داودء كتاب الجنائز '/41. وابن ماجه في كتاب الجنائرٌ 45/19 - 455. وتحفة الاشراف 
للمزي //145060. 

() مسد الإمام أحمد ,٠١6/4‏ 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار. باب فضائل القرآن *//41, 

(9) أخرجه الطبري 15.»؛ وان أبي شيبة وغير واحدء الدر المتثور /41/1 . 


اها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال سعيد بن جُبّير: هو كذلك في لغة الحبشة. وقال مالك. عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله 

تعالى . 
«والقرآنٍ الحكيم». أي : المحكم الذي لايأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خَلفِ إنك 4 يا محمد امس 
الرسليح غلى سراي سق 1 »أي 0 فب عم رسعو ٠‏ ؤتنزيل العزيز الرحم». 0 
«وإنك لتهدي إلى سراق سايم ا الله الذي ك4 ما في السبرات 2 في الأرشن. ألا إلى الله تصير 

الأمور» . 
وقولهُ تعالى : «الِتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فَهُم غَافِلُون» , يعني بهم العربٌ؛ فإنه ما أتاهم من نذير من 
قبله. وذكرهم وحدّهم لا ينف من عداهم, كما أن ذكرٌ بعضٍ الأفراد لا ينفي العُمُومٌ . وقد تقد كر الآيات 
والأحاديث المتواترة في عُمُومٍ بعثته ‏ صلوات الله وسلامه عليه عند قوله تعالى : «قل يا أيها الناس إني رسول 

الله إليكم جميعاًه2©0. 

وقوله : «لقد حي القول على أكثرهم», قال ابن جَرير: لعدومب العذاتٌ على أكثرهم أن الله حَنَّم 
عليهم في ل الكتاب أنهم لا يؤمنونَ, دنهم لا يؤمئونَ » ا ولا يمدقو رسْبله20, 
موعء 2 دو يرددادو ده 1 


ل أعسَقَهم أَعدَلا هَل الل مهم تقسخة 059 ونان بن نسم هذا مد 


7 2# 


عماس > 7< م وه دع ] 62> لد | . ءا رد 1 أ 
فهر سَكَا شه مه زود رمو عل تم رهام م مذ رهم لابو ون 0 إِسَمَانِذِر رَمنا دبع 
اشرو حتى ليحن بلعب فبشره مغ فرق وأ اترسظرير © /كالتؤاتي الت ويحككدب ماهدموأ 


وَاكدرَهم وول أَحْصَيْسهو'اموميينٍ (©) » 


يقولٌ تعالى : إن جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في 

عنقه ل فجمع يديه ممع عُنقه تحت ذقنه. فارتفع راسةع فصَار مقسساء ولهذا قال: ونهم مُقَمَحَون ع 

والمُقمحٌ عواار 0 كما قالت أم زَرع في كلامها : «وأشرب فأتقمحخ)2(0, أي : أشرب فأروى» وأرفع 
راسي تهنيكا وترويا. واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر ا ليدين. وإن كانتا مرادتين» كما قال الشاعر7؟): 


فنا ا أنري إذا يثلث ازا أَرِيِدُ الجر أيهما حيبي 


. ١88 انظر تفسير اية الاعراف‎ )١( 

(7) تفسير الطبري ؟89/177١.‏ 

(؟7) أخرجه البخاري في كتاب اللكاح. فتح الباري, 0/4 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة .16٠١ ١899/4‏ ويروى: 0 
بالنون . والمعنى على رواية الميم : أززى حنى أدّع الشراب من شدّة الرّيه ومنه : مح البعير يَقْمْح : : إذا رفع رأسه من الماء بعد الرّي . 
ومن قال بالنون فمعناه : أقطم الشرب وأتمهل فيه. وقيل : هو الشرب بعد الي . 

(4) المثقبّ العَبدي . وقد استشهد الفراء بهما في غير موضع من معانيه 781/١‏ 9/لا. ١١11/1‏ 5 قال في : «يريد أي 
الخير والشرٌ يليني. لأنه إذا أراد الخير فهر يتقي الشر». وأخد ذلك الطبري في تفسيره 181/177 , 


#ازصرةين ضلكى 


فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشي لَّمَا دل السّياقٌ والكلامُ عليه» وكذا هذاء لما كان الغُلَ إنما يعرف فيما 
جمَعْ اليدين مع العُنْقٍ اكتفى بذكر العُنق عن اليدين. 

قال العَوفِيٌ » عن ابن عباس في قوله : «إنا جَعَلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلا الأذقان فهم مُقَمَحُون»ه. 
قال: جو كقول الله تعالى : ولا تجعل يَدَك مغلولة إلى عُنقِك». يعني بذلك أن أيديهم مُوَْقةَ إلى أعناقهم , 3 


يستطيعون أن وها يكن 202 
وقال مجاهد : (نهم مُقمَحُونع. قال: رافغو زعوسهم. وأيديهم موضوعة على أفواههم . فهم مغلولون 
عن كل خير. 


وقولة : يجعلا من د بين أيديهم سَذَاه قال مجاهد: 1 عن الحق. «ومن خلفهم سذاهء قال مجاهد : 
عن الحَقٌّء فهم يترددون . وقال قتادة : 1 في الضلاللات9"' . 
اوقولة : : لِفَأَعْسَيناهُم م أي : أغشينا أبصارهم عَن الحقٌّء «نهم لا يِصِرُونَ». » أي : لا يتفعون بخير ولا 
يَهْنَدُونَ إليه. 
قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس أنه كان يعر «فاعشيناهُم». بالعين المهملة” . من العَشَاء وهو: 
داءً ذ في العين”” . 
وقاك عبد الرحمن بن زيد ين أسلم : جَعَل الله هذا السّد بينهم وبين الإسلام والإيمان. : فهم لا يَخلْصُون 


إليه» وقرأ «إن الذين حَهّت عليهم كلمةٌ رَبْكَ لا يُؤمنون © ولو جاءتهم كل آية حتى يووا العذات الآليمَ». ثم 
قال: ٠:‏ من منعهة الله لا يستطيع” . 


وقال عكرمة : قال أبو جَهلٍ 5 وأ يا لأفعلنٌ ولأفعلنَ . فتلت : «إنا علا في أعناقهم 
أغلالً» إلى قوله: «لا يصرُون4: قال: وكانوا يقولون: هذا محمد. فيقول: أبن هُو؟ أبن هُو؟ لا يتصرء. 
رواه ابن جرير”” 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني يَزِيدٌ بن زياد عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم جلوس : إن 
محمد يز جم كم إن اممو تع ماركا ذا شم مم يعد موتكء وفيت لكم بج ربب بنط 306 
وأنكم إن خالفتموه ه كان لكم منه دح ثم بُعنتم بعد مَوتكُم وكانت لكم نار تبون بها . وخوج عليهم رسول الله 
0 - عند ذلك. وفي يه سفن من أرانيهه وقد أخذ الله على أعينهم 5 دونه فجعل يَذْرها على رءوسهم. 

يقرأ: «يس * والقرآنٍ الحكيم ». حتى أنتهى إلى قوله : «وجعلنا من بين أيديهم مدا ومن خلفهم سَذَا 
امتوناق ليم لا سياه وائطلق رسول الله يِل - لحاجته , وباتوا رَصّداء على بابه. حتى خَرَجٍ عليهم 
بعد ذلك خارج من الدارء فقال ما لكم؟ قالوا :تعر مُحَمّداً قال - : قد خوج عليكم . » فما بقي منكم من رَجلٍ 
إلا وَضَْ على رأسه تراباء ثم ذهب لحاجته . جَعلٍ كل رَجُل ر منهم ينض ما على رأسه من التراب . قال: وقد 
بلغ النبي وله - قول أبي جهل فقال: «وأنا أقولٌ ذلك : إن لهم مني لَذَبحاًء وإنه كا 


.١61/117 أخرجه الطبري‎ )١( 

.» عن قتادة قال: «صلالات» دون ذكر دفي‎ ١61/117 كذا في النسخ. وفي تمسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 2161/11 وهي قراءة منسوبة لغير واحد. انظر روح المعاتي للألوسي 17؟10/5١.‏ 

(4) انظر سيرة ابن هشام .487/١‏ وفال في الدر المتثور 45/1 : «وأخرج ابن إسحق . وابن المنذر. وابن أبي حاتم وأبو نُمَم في الدلائل 
عن محمد بن كعب». وذكر الخبر. 


شنحلا البجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ووسواءً ء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرُهُم لا يُوُمِنون 4 أي : قد ختم الله عليهم بالضلالة . فما يُفيد 
فيهم الإنذار ولا ثرون به. وقد تَقَدّم أليرها في أول «سورة البقرة» ( '»“وكما قال تعالى : «إن الذين حقت 
عليهم كلمةٌ ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يرَوَا العذابٌ الأليم». 


«إنما تنذِرَ من اتبع الذكر». أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذي يتبعون الذّكرء وهو القران العظيمُ . 
«وخشِيّ الرحمن بالغيب»ء أي: حيثٌ لا يراه أحدٌ إلا الله يعلّم أن الله مُطْلِعٌ عليه» وعالم بما يفعَلّه 
شه مظرة ةد أي : دنوب وَأجِرٍ كريم 4 أي : كبير واسع حَسَنٍ جميلٍ » كما قال : «إن الذين 
يخشون رَبهم بالغيب لهم مغفرة راجن كوك 

ثم قال تعالى : «إنا نحن : نحبي الموتى 4 أي : : يوم م القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحي قَلْبَ مُن 
يشاءٌ من الكفار الذين قد ماتت لوهم بالصّلالة» يديهم بعد ذلك إلى الحقَّء كما قال بعد ذكر قسوَة 
القلوب. «اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بِيّنا لكم الآيات ت لَعَلْكم تَعْقَلُون» . 

وقوله : «ونكتب ما قدّمواه, أي : من الأعمال. وفي قوله : «واثارهم » قولان : 

أحدهما: < دي ابعمالهم التي باشرٌوها بأنفسهم. واثارهم التي أنُرها(" مَنْ بَعدَهُم عد لوو 
أيقاً: إن خيرا فقي وإن شرًا فشرٌء كقوله كله - : «من سَنَّ في الإسلام سن حسنةٌ كان له أجرّها وأجرٌ من 
عَمِل يها من بَعْدِهء من غير أن يُنقص من أجُورهم شيثأء وم سَنّ في الإسلام سن َيه كان عليه وها وو 
من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا» . 

ارواة مُسلم» عن رواية شعية؛ عن عَون بن أبي جُحَيْفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه جرير بن عبد الله 
البَجَلِي - رضي الله عنه - وفيه قِصَه مُجْتَابِي امار المُضَريُين 7©. ورواه ابن أبي حاتم » عن أبيهء» عن يحبى بن 
سليمان الجعفي. عن أبي المح لمحياة يحبى بن يَعْلَى ‏ عن عبد الملك بن عُمَيره عن جَرير بن عبد الله. فذكر 
الحدث بطوله. ثم تلا هذه الآية: «ونكتب ما قدّموا واثارهم » . 

وقد رواه مسلم من رواية أبي عَوَانَة عن عبد الملك بن عَمَير عن المُنذر بن جرير» عن أبيه» 
فذكره9*', 

وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مُسلمٍ عن أبي هريرة - رَضِي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله - : «إذا 9 ابن أدم انقطع عَمَلّهِ إلا من ثلاث : من علمٍ ينتفع به أو ولد صالح, يدعو له أو صَدَقة 
عارية من بن 
ما قدّموا يم قال : 0 الضّلالة 

وقال ابن لّهيعة, عن عطاء بن دينارء عن سعيد بن جُبِير في قوله: إونكتبٌ ما قَدّموا وآثارهم ». يعني : 


(١)انظر‏ تفسبير الآية 'السادسة من سورة ة البقرةي 

(1) يقال: أئره يأئره أثراء وأرةء وأثارة: تبع آثره. 

2 تقدّم الحديث عند تفسير الآية الاولى من سورة النساه. وخرجناه.. وشرجنا غريبه. 
(5) مسلم. كتاب الزكاة 7/05/1. 

(5) مسلم. كتاب الوصية 98/7؟7١.‏ 


0ظ يضلف 


عا الذواء يقول : : مَا سَنُوا من سنو فَعَمل بها قوم من بعد موتهمء, فإن كان خيراً فله مثل أجُورهم. ل بنقص يمن 
أجر من عَمِله شيئاء وإن كانت شَّرَاً فعليه مثل أوزارهم, ين من أوزار من عَمِله شيئا . ذكرهما ابن أبي 

وهذا القول هو اختيار البَغْوىٌ0©). 

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 

قال ابنٌ أبي : نجيح وغيره» عن مجاهد: «ما قَدّمواع . أعمالهم«واثارهم » قال: خطاهم بأرجٌُلهم . وكذا 
قال الحسنُ وقتادة : «(واثارّهم ». يعني :خطاهم . قال قَتَادمَ : لو كان الله -عز وجل - مفلا شيئاً من شأنِك يا ابن 
دم أغفل ما تُعَفُي الرياح من هذه الآثار, ولكن أخصّى على ابن آدم ره وعمله 9 حتى أحصى هذا الث 
فيما هُمٌ من طاعة الله أو من مَعْصِيّته. قَمَن استطاع منكم أن يُكتَبٌ أَنَره في طاعة الله َلْيفعَلٌ9 © . 

وقد و في م هذا ا 0 
ل تلت ابدام كملق انا رتلف او ول كي سيفن ٠‏ لع نك بر 
الله كك - فقال لهم : «إنه بلغني أنكم ثريدُون أن تَسقُِوا فُربَ المسجد؟ء قالوا: : نعم يا رصول اله قد أردنا 
ذلك, فقال: ديا بني سلمةع دياركم , مأب أثاركم , دياركم تكتب آثار رُكم©© 

ؤهكذا رواه مسلمء » من حديث سعِيد الجريري وكهّمُْس بن الحسن» مسي و اع ب 
المنذرٌ بن مالك بن قطعة العبديٌ عن جابر» يه 9 , 

الخديث الثاني » قال ابن أبي حاتم : م محمد بن الوزير الواسطي » حدثنا إسحاق الآرّرقء عن 
سفيان وري » عن 0 سُفيانَ» عن أبي شر 8 سعيد الخري ف قال : كانت بن سلمة في : تكسي 
ا فقال لهم النبي كلل أن ترك ُكبه. ا 

انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة, عن محمد بن الوزير» به . ثم قال : «حَسَنٌ عَرِيبٌ 
من حديث الثوري)9©». 

ورواة ابن جرير» عن سليمان بن عُمَر بن خخالد الرقي » عن ابن المبارك, عن سَفيانَ التُورِي » عن طريفٍ 
- وهو ابن شهاب أبو سفيان السّعدي ‏ عن أبي نضرّةء به"». 


وقد رُويّ من غير طريق الثُوري » فقال الحافظ أبو بكر البزَّار: 
٠. 4 00‏ 5 فم مه ال* ع ص - 0 5 
حدثنا عمّاد بن زياد الساجي , حدثنا عثمان بن عمر. حدثئا شعبة عن سعيد الجريري » عن أبي نضرة» 


.//4 تفسير البغوي‎ )١( 
, 407/10 أخرجه الطبري 7؟68/1١., وعبد بن حميد, وابن أبي حاتم, الدرٌ المنثور‎ )1( 
4/1 مسئد الإمام أحمد لضن 7 تريريرة ومسلم, كتاب المساجد‎ )'9( 
ومعنى «ديّاركم نُكْتَبُ آثارٌكم»: الزموا دياركم. فإنكم إذا لزمتموها كُتبت آثاركم كم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد.‎ 
,٠١!/.- 1١5/1١1 عارضة الأحوذي. تفسير سورة يس‎ )4( 
.١814/1؟17 تفسير الطبري‎ )0( 


نظا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عن أي سعيد قال: إن بني سَلِمَة شكوا إلى رسول الله كله بُعدَ منّازلهم من المسجدء فنزلت: «ونكتبٌ ما 
َدّمُوا واثارهم». فأقاموا في مكانهم . 

وخدثنا محمد بن المثتى , حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريري » عن أبى تغمرة: عن أبي سَعِيدٍ » عن 
النبي - كل - بنحوه . 1 

وفيه غرابة من حيث ذَكرٌ نزول هذه الآية» والسورةٌ بكمالها مكية. فالله أعلم. 

الحديث الثالث. قال ابن جرير: حدثنا نصرٌ بن على الجَهُْضمئ» حدثنا أبو أحمد اورف حدثنا 
إسرائيل» عن سِمَاكِ» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كانت منازلٌ الأنصار متباعدةً من المسجدء فأرادوا أن 
يتتقلوا إلى المسجدء فنزلت: «ونكتبٌ ما قدّموا واثارّهم». فقالوا: نَتْبْتُ مكانًاا"». هكذا رواه وليس فيه شيء 
مرفوع. 

2 َك عه ع 2 ٠.‏ و 

ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مَرْيْمَ عن محمد بن يوسف الفريابي» عن 
إسرائيل» عن سِمَاكِء عن سَعِيد بن جُبير. عن ابن عَبّاس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجدء 
فأرادوا أن يَتَحوٌلوا إلى المسجدء فنزلت: «ونكتب ما قَدَّموا وآثارّهم». فَتَبتوا في منازلهم9؟. 

السنيك الرايع: قال الإمام أحمدٌ: حدثنا خسن عد ابن أهيعة» حدثني حي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحُبّليء عن عبد الله بن عمرو قال: توفيَ رجل بالمدينة» فصَلى عليه النبي - كه - وقال: «يا ليته 
مات في غير مولده». فقال رجل من الناس: ولم يا رسولَ الله؟ فقال رسول الله ككل : «إن الرجل إذا توفي 
7 غير مولده قبن له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة,9©. 

ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى. وابن ماجه عن حَرْمَلةَ كلاهما عن ابن وهبء. عن حُبَيْ بن 
عبد اللفء به9© , 

وقال أبن جرير: حدثنا ابن حميدء يلك أبو تُميلة, عدثنا الحسين» عن ثايت قال: عي مع أنس 
فأسرغث المشي. فأخذ بيدي فمشينا رُويداًء فلما قَضينا الصلاة قال أنسٌ: مشيت مع زيدٍ بن ثابت فأسرعت 
المشيّ. فقال: يا أنسٌء أما شَعَرْتَ أن الآثار تُكتبُ؟! 'أما شَعَرْتَ. أن الآثار تَكْتَبُ؟201. 

وهذا القول لا تناز بينه وبين الأول » بل في هذا تنبية ودَلالةٌ على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا 
كانت هذه الآثار تُكتّبء فَلانْ تُكْنَبَ تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شرٌ بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله : «وكلٌ شىءٍ أحصيناه في إمام مبين 6 ١‏ أ جميع الكائنات مكتوبٌ في كتاب مسطورٍ مضبوطٍ في 

2 00 2 3 4 8 5 "0 5 

لوح محفوظء والامام المبين ههنا هو: أم الكتاب. قاله مجاهدء وقتادة.» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.. وكذا 
في قوله تعالى : «يوم نَدْعُوا كلَّ أناس بإمامهم». أي: بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عَمِلوه من خير وشرٌ؛ 
كما قال تعالى: «ووّضم الكتاب وجي بالنبيّين والشهداء». وقال تعالى : لرَوْضع الكتاب فترى المجرمين 
مُشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغَادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجَدُوا ماعملوا حاضرا 
ولا يظلم ربك أحداً»ه. 


.1١891/1717 تفسير الطبري‎ )١( 
قال في مجمع الزوائد 41//7: درواه الطبراني عن شبخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. وهو ضعيف».‎ )7١( 
.016/١ مسند الإمام أحمد 177/7. والنسائي وابن ماجه في كتاب الجنائز سنن النسائي 1/4 8؛ وابن ماجه‎ )"( 


نيت 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


فا ها ها ره ها و هو لها ود وازها و وا وا مهاه ذا ها قا "ها قءة إواعا هدة 6 6 6118 855 ه281 8 


قاعقام م لقاع ع م دقع عق عو ممعم وي ثرو فيءر عقعءم ع .م م دمعي م مع عع م عار 


6# .6م قوق وه وول وعو يوقم ورمع قوق ديع ع ممم 6ع م بعر وموم مم ممه م م مع م وم ما مادا يه 


ا ا تت يتك ا ا ا ا ا نت ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 
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